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  بسم ا الرحمن الرحيم 
ءيكُلَّ ش ي أَتْقَنالَّذ اللَّه عنص ٨٨ /الآية  النمل سورة  
ِا الإلَقْنخ نِ تَقوْيِمٍلَقَدسي أَحف اننس    ٤ /الآية التين سورة  
كُمروص نسفأََح ُكمروصو    ٦٤ /الآية  غافر سورة  

   يث شريفدح)  مالَالجَ بحي ن ا جميلٌإ(

)متطَ نبب ولم يلَعم منه طب فهو ضامحديث شريف)  ن  

 اعدة فقهية ق)فيه الدية الواجب كان مقصود به جمالٌ إذا فات ن الفائتا(



 

  إقرار المشرف
  
  :الموسومة طروحةنشهد أن إعداد هذه الأ

  المقدمة )  "ةــــة مقارنــدراس" طباءة الأــمدى شرعیة جراحة التجمیل ومسؤولی(
  في كلیة  قد جرى تحت إشرافنا)  بو بكر كریم هواني الجافأأنور ( من الطالب  

  .جامعة بغداد –سلامیة الإالعلوم 
  
  
  
  

  ر علاء حسین البشیر الدكتو 
  المشرف الطبي 

  التوقیع 
  التاریخ 

  الاستاذ الدكتور 
  مصطفى ابراهیم الزلمي 
  المشرف الشرعي والقانوني

  التوقیع 
  التاریخ 

  
  

  للمناقشة  رشح هذه الاطروحةأ أعلاهبناء على التوصیة المقدمة  
  
  

  معاون العمید للدراسات العلیا 
  : التوقیع
  : التاریخ 



 

  لجنة المناقشة اقرار 
مدى (الموسومة بـ  الأطروحةقد اطلعنا على نشهد اننا المناقشة نحن أعضاء لجنة 

 نور ابو بكر كریمأ(وناقشنا الطالب  ")دراسة مقارنة"طباء شرعیة جراحة التجمیل ومسؤولیة الأ
الدكتوراه لنیل درجة نها جدیرة بالقبول أونرى  ،في محتویاتها وفیما له علاقة بها) هواني الجاف

  )           : (   بتقدیر الفقه المقارن سلامیة تخصص الشریعة الإفي 
  

  : التوقیع
  محمد رمضان عبداالله. د.أ: الاسم

  : التاریخ
  رئیساً 

  : التوقیع
  عبدالستار حامد الدباغ: الاسم

  :التاریخ
  عضواً 

  : التوقیع
  نظفر ناصر یاسین. د.م.أ: الاسم

  :التاریخ
  عضواً 

  : التوقیع
   خضر شكر حمید. د.م.أ:سمالا

  :التاریخ
  عضواً 

  : التوقیع
  سامي جمیل ارحیم . د.م.أ: الاسم

  :التاریخ
  عضواً 

  : التوقیع
  مصطفى ابراهیم الزلمي . د. أ: الاسم

  :التاریخ
  مشرفاً 

  
  صادق مجلس الكلیة على قرار لجنة المناقشة 

  
  : التوقیع
  محمد عبید عبداالله الكبیسي . د.أ: الاسم
  :خالتاری



 

   داءــــــهالإ

  
باء العلم الشيخ  ألفمن تعلمت على يديه  أولروح  إلى

عبدالخالق عبدالحميد  اهدي هذا الجهد المتواضع وفاء   



 

  شكر وتقدیر 
إبراهیم الكبیر الدكتور مصطفى  لأستاذيبجزیل الشكر ووافر الامتنان  أتقدممن دواعي سروري أن 

 الأثرفان لتوجیهاته السدیدة ورعایته الكریمة خیر  ،الأطروحةهذه  على إعداد بالإشرافالزلمي على تفضله 
هذه الرسالة وصبغتها العلمیة ، فرغم مشاغله العلمیة الكثیرة والعوائق الصحیة وتقدمه المیمون في  إنجازفي 

رشاداتلي توجیهات  مالعمر قد منحني كل وقته ، وقد   . نةیثم وإ
  : في حقه فلله در القائل عندما قال 

   لدینك خافرُ  الفدا سورٌ  لهمُ    اــأرواحنالهدى  أمةِ  علماءُ 
  هادرٌ  زلمٍ  مثلُ  علمٍ  لُ شلاّ   مصطفى     العلومِ  من بینهم بحرُ 

مضاءاً للعلم  لاً عن یجعله كما هو الیوم مشأو  ،ان یمن علیه بالصحة والعافیة ومدید العمر أسالفاالله 
  . واهله

یطیب لي أن أسجل شكري وتقدیري للأستاذ المقدام الطبیب النحات الرسام وبمثل هذا الشعور والمنطق 
بصر اُ جعلتها نبراساً وقاعدة الطبیة الدكتور علاء حسین البشیر ، فكل كلمة من كلماته وتوجیه من توجیهاته 

  .على ضوءها طریقتي 
وهو العالم الجلیل  الزلمي وزملائه قد استحق شكري وامتناني يأستاذتلامیذ  أحدومن حسن الحظ أن 

عطاني من وقته وجهده الكثیر لقراءة هذه الرسالة علیه ، وقد كان لي قد أفانه  ،الشیخ نوري فارس حمه خان
عن مسالة تتعلق  سألتهونصحي كلما  إرشاديجهدا في  لُ ظلمة الطریق حیث لم یأ أنارقبساً كما في السابق 

  . بهذه الرسالة 
تبویب عند خاصة ما تقدم لي من الملاحظات القیمة على ین عبد علي حسالدكتور  الأستاذكما اشكر 

ة لجن وأعضاءالسادة رئیس  الأفاضل للأساتذةبوافر الشكر وجزیل الامتنان  أتقدمأن : ولایفوتني الأطروحة
  . ومناقشتها ، وفقهم االله على كل خیر  الأطروحةمراجعة  على تفضلهم بتحمل المناقشة

ورئیس قسم الدراسات العلیا على تفضلهم  الإسلامیةعمید كلیة العلوم  الأفاضل الأساتذةوكذا اشكر 
 الأطروحةمستلزمات هذه  بإنجازیة فیما یتعلق ر داالإ الإجراءاتالتسهیلات والتعاون في تامین  بإبداء

  . ومناقشتها 
اه لي من كل وأیضاً اشكر صدیق العمر السید احمد محمد البرزنجي وأخي كامل أبو بكر على ما أبدی

  . رعایة مادیة ومعنویة على غرار ما قدماه لي من العون اثناء اعداد الماجستیر 
لما تقدم  ،مسؤولة الدراسات العلیا الرؤومةوالتقدیر الى الاخت ام عمر ولایفوتني ان اسجل وافر الشكر 

  . الخدمات الجلیلة المساعدات و خواتها من طلبة اهل العلم أخوانها و إالى 
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  . یتضمن هذا البحث مقدمة وثلاثة ابواب وخاتمة 

حیث ادرجت في المقدمة اهمیة الموضوع والاسباب والدوافع من وراء اختیاره وكذا خطة 
  . البحث

ان الباب الاول من الاطروحة یتعلق بجملة من المسائل المرتبطة بتحدید جراحة 
  .انواع هذه الجراحةالتجمیل ونشاتها وتطورها وحالتها المعاصرة و 

  " التعریف بجراحة التجمیل وما یتعلق بها" وتاسیساً على ذلك فقد عقد هذا الباب بعنوان 
. یتكون من مبحثین " ماهیة جراحة التجمیل: " وهو ینقسم الى فصلین ، الاول منهما 

جراحة معنى ال: تعریف جراحة التجمیل في اربعة مطالب ، تناولنا في الاول منها : اولاهما
المعنى الاصطلاحي لجراحة التجمیل ، وفي الثالث التعریف المختار : والتجمیل وفي الثاني 

  . لجراحة التجمیل ، وفي الرابع طبیعة جراحة التجمسل في القانون 
، وهو "صلة جراحة التجمیل بانواع الجراحات الاخرى" والمبحث الثاني قد كرس لابراز 

ا في الاول منها  یتالف ایضا من اربعة مطالب ، تعریف الجراحة عند الاطباء القدامى ، : بینّ
الجراحة التجمیلیة من منظور : تعریفها عند الاطباء المعاصرین وفي الثالث : وفي الثاني 

  . الاطباء المعاصرین ، وفي الرابع معاییر التمییز بین الجراحتین التجمیلیة والعلاجیة 
وهو یشتمل " تطور جراحة التجمیل وانواعها ": اما الفصل الثاني فقد خصص لبحث
التطور التاریخي جراحة التجمیل ، وهو یحتوي : على مبحثیتن ، تناولنا في المبحث الاول 

فذلك التاریخیة في جراحة التجمیل والثاني ، فوائد جراحة التجمیل : على مطلبین احدهما 
ب العشرة التایة المكونة للمبحث وقد فصلنا في المطال. واسباب تطورها في العصر الحاضر 

عملیات : التجمیل في العصر الحدیث ؛ اذ استعرضنا في المطلب الاول  ةالثاني انواع عملی
عملیات التجمیل بالزرع والترقیع في : التجمیل بإزالة الأعضاء والاجزاء ، وفي المطلب الثاني 

عملیات : المطلب الرابعالمطلب الثالث علمیات التجمیل بالشد والرفع والخفض ، وفي 
عملیات التجمیل بالتعدیل : التجمیل بالتكبیر والتصغیر والتطویل ، وفي المطلب الخامس

والتقویم والترمیم ونحوها ، والمطلب السادس عملیات التجمیل بالتحویل والتغییر ، وفي 
وفي المطلب  عملیات التجمیل بالثقب والوسم والوشر والوشم والغرز والحقن ،: المطلب السابع
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عملیات التجمیل : الثامن عملیات التجمیل بالتقثیر والتبییض والتصقیل ، وفي المطلب التاسع
  . عن طریق الصفات الجینیة 
  . العملیات التجمیلیة الاخرى : وفي المطلب العاشر 

وان الباب الثاني یتعلق باستكشاف الجذور الفقهیة والاصول التشریعیة للجمال والتجمیل 
الباب -تاصیل الجمال والتجمیل وهو یتشكل م: " من هنا فقد عقد هذا الباب تحت عنوان ، و 

  . من فصلین  –الاول 
فقد قسم " التاصیل الفكري للجمال والتجمیل في الشریعة والقانون : " فاما الفصل الاول 

، "میة تاصیل الجمال والتجمیل في الشریعة الاسلا: یتكلم المبحث الاول عن : الى مبحثین 
الجمال والتجمیل في القران الكریم ، والثاني : وهو یتوزع على مطلبین ، المبحث الاول في 

  . الجمال والتجمیل في السنة النبویة : في 
وذلك من " التاصیل الجمالي في التشریعات الوضعیة " ویقدم المبحث الثاني صورة عن 

التشریعات القدیمة ، وهو یتوزع على الجمال والتجمیل في : خلال ثلاثة مطالب الاول في
عن تاصیل : عن التاصیل الجمالي في القوانین العراقیة القدیمة، وثانیها : فرعین ، احدهما 

  . الجمالي في القوانین الاوربیة القدیمة 
: الجمال والتجمیل في التشریعات الاوربیة الحدیثة ، والثالث عن: المطلب الثاني حول 

  . عربیة الحدیثة من التاصیل الجماليموقف التشریعات ال
فقد تمت دراسته " تاصیل جمال الاعضاء وجزاء الاعتداء علیها " واما الفصل الثاني 

مسؤولیة الاضرار بالاعضاء الجمالیة " في مبحثین ، خصصنا المبحث الاول منهما لبحث 
: لب الاول وجعلناه شاملاً باضطرار تسعة مطالب ، نظرنا في المط" في جراح الشجاج 

المسؤولیة في الاجفان : المسؤولیة في العینین وفي الثالث : المسؤولیة في الشعر وفي الثاني 
المسؤولیة في الانف، : المسؤولیة في الاذنین ، وفي الخامس : واشفار العینین ، وفي الرابع 

: لثامن المسؤولیة في الشفتین وفي ا: المسؤولیة في اللحیین وفي السابع: وفي السادس 
  . المسؤولیة في الاسنان : المسؤولیة في اللسان ، وفي التاسع

" مسؤولیة الاضرار بالاعضاء الجمالیة في سائر البدن " وافردنا المبحث الثاني لمعالجة 
المسؤولیة في : وهو یشتمل باضطرار ایضاً على احد عشر مطلباً ، فصلنا في الاول منها 

المسؤولیة في الثدي والثدنوة ، : یة في الترقوتین وفي الثالث المسؤول: العنق ، وفي الثاني 



 ٣

المسؤولیة في الیدین واصابعهما : المسؤولیة في الصلب ، وفي الخامس : وفي الرابع 
المسؤولیة في الذكر : المسؤولیة في الالیین وفي السابع: واناملهما واظافرهما ، وفي السادس 

المسؤولیة في : الانثیین والخصیتین ، وفي التاسع المسؤولیة في: والحشفة وفي الثامن 
المسؤولیة في الرجلین : الاسكتین وفي العاشر المسؤولیة في الجلد ، وفي الحادي عشر

  . واصابعهما واناملهما واظافرهما 
وان الباب الثالث یرتبط ببیان جملة من الاحكام  ذات العلاقة بالجراحة العلاجیة من 

احكام جراحات " لیة من جهة ثانیة ، وعلیه فقد وسم هذا الباب بعنوان جهة والجراحة التجمی
  : من فصلین  –كالبابین السابقین –وهو یتكون " العلاج والتجمیل

یضم مبحثین احدهما بصدد " الجراحة العلاجیة في الشریعة والقانون : " الفصل الاول 
: ناقشنا في الاول منها : ة مطالب وقسم الى ثلاث" الجراحة العلاجیة في الشریعة الاسلامیة 

حكم علاج الجراحات واجراء : حكم تعلم الجراحات الطبیة والتجمیلیة وتعلیمها وفي الثاني 
  . الجراحة الطبیة في القران الكریم 

  . وفي الثالث حكم التداوي والجراحة في السنة النبویة 
وهو یتضمن مطلبین الاول "  الجراحة العلاجیة في القانون الوضعي: " والمبحث الثاني 

منهما یتعلق بموقف القانون من الجراحة العلاجیة ، والثاني یتضمن على نماذج من 
  . التشریعات الوضعة المبیحة للجراحة العلاجیة 

فینطوي على ثلاثة " اما الفصل الثاني احكام جراحة التجمیل في الشریعة والقانون 
حكم جراحة التجمیل في الشریعة الاسلامیة وهو بدوره : " مباحث ، فصلنا في المبحث الاول 

منقسم الى مطلبین استعرض في احدهما ادلة مشروعیة جراحة التجمیل في ثلاثة فروع ، وهي 
تبحث في دلیل مشروعیة جراحة التجمیل في القران الكریم ، ودلیل مشروعیة جراحة التجمیل 

  . یل في الاجمال في السنة النبویة ، ودلیل مشروعیة جراحة التجم
وفي المطلب الثاني تابعنا موقف الباحثین المعاصرین من جراحة التجمیل واستعرضناه 
في اربعة فروع ، تطرقنا فیها الى موقف الباحثین المانعین لجراحة التجمیل باطلاق ، 

یقین في اباحتها ، والمتوسعین في اجرائها بشروط   . والمبیحین لها باطلاق ، والمضِّ
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في " الجراحة التجمیلیة في القانون والتطبیقات القضائیة : " ا في المبحث الثاني وبینّ 
اربعة مطالب ، تتعلق بالاساس القانوني لمشروعیة جراحة التجمیل وبموقف الفقه القانوني من 

  . الجراحة التجمیلیة وموقف القضاء منها ، وشروطها في الفقه والقضاء 
فقد تضمن باضطرار عشرة " انواع جراحات التجمیل احكام : " اما المبحث الثالث 

حكم : حكم  التجمیل بازالة الاعضاء والاجزاء، وفي الثاني: مطالب ، فصلنا القول في الاول
حكم التجمیل بالشد والرفع والخفض : التجمیل بالزرع والترقیع تبدیلا او تعویضاً ، وفي الثالث

حكم التجمیل بالتعدیل : غیر والتطویل وفي الخامس، وفي الرابع حكم التجمیل بالتكبیر والتص
حكم : حكم التجمیل بالتحویل والتغییر ، وفي السابع: والتقویم والترمیم ونحوها وفي السادس

حكم التجمیل بالتقشیر : التجمیل بالثقب والوسم والوشر والوشم والغرز والحقن ، وفي الثامن 
میل عن طریق تحسین الصفات الوراثیة والتبییض والتصقیل ، وفي التاسع حكم التج

  ). الاستنساخ(
وقد انهینا البحث بخاتمة تضمنت على ابرز ماتم التوصل الیه من استنتاجات . هذا

  . ومقترحات 
وهذا جهدي وعملي في البحث فان كنت قد توفقت فیه فبتوفیقه تعالى ومنه ، وان كان غیر 

بفضله وكرمه ویقیم لي العوج ویقیني من ذلك فمني ومن قصوري ، فارجو االله ان یوفقني 
 الذلات والهفوات



من الملعوم ان الانسان قد حاول أن یتمتع بالجمال الحسي الحقیقي مثل تمتعه بالجمال المعنوي الروحي، ومنه 
  . ما ینبغي أن یكون علیه فطرة من الهیئات والمزاجعلى أن یكون كل عضو على حدة 

د یكون كا فریداً  اً الجراحة العلاجیة والتجمیلیة أحرز الطب العلاجي والتجمیلي على حد سواء تقدمفعن طریق 
  . جراء أعمال جراحیة تجمیلیة وترمیمیة وتصحیحیة وتعدیلیة وتحویلیة معجزات طبیة، فقد تم إ

لاصلاح الاصابات الناتجة عن الحوادث لیه الطب التجمیلي في تلك المجالات هو الجراحة إومن أهم ما توصل 
 صلاح التشوهات الخلقیة والمكتسبة،لإالجراحة و . العارضة مثل اصلاح التشوهات الناجمة عن الحروق وغیرها

ض عضو عن عضو آخر یوالخدین والثدیین أو لتعو الظاهرة، كالفكین عضاء وكذلك الجراحة لتكبیر وتصغیر الأ
نقل إبهام القدم مكان إبهام الید إضافة الى ذلك فقد نجحت الجراحة للزرع والترقیع بالمواد الطبیة والاعضاء : مثل

الجراحات ، كما في عملیات التجمیل تلاحقت عملیات اخرى في حقول ي الجسد، وفي الآونة الاخیرة الحیوانیة ف
خ وفي عملیات تصقیل البشرة وتبیضها، وكذلك عملیات اسنعن طریق تحسین الصفات الجینیة المسماة بالاست

  . تحویل الجنس الى مجراه الاصلي أو تغییره من الذكر الى الانثى وبالعكس 
راحات والعملیات الطبیة لا یمكن القول بجوازها باطلاق ولایمكن القول بمنعها باطلاق، نظراً لتغایر والج

فمن هنا . لاجلها ، فلا بد من القول بوضع الضوابط والحدود الشرعیة الفاصلة لها ىالتي تجر  الاغراض والدوافع
ر، فحیث أن الشریعة الاسلامیة قد راعت یاتي موضوع جراحة التجمیل ومسؤولیة الاطباء من أهم مواضیع العص

الحمایة اللازمة  تغرائز ورغبات الانسان، بید أنها لم تطلق العنان لها، بل دعت إلى عدم تعدیها ، فقدم
اجراء الجراحة بنوعیها  التداوي والعلاج عن طریقآدمیته ولقد أباحت الشریعة الاسلامیة و للانسان ولكرامته 

والتداوي وغیرها ، ومن أهم ضوابط  أباحت التداوي والعلاج عن طریق تناول الغذاء العلاجي والتجمیلي، كما
وسیلة الوحیدة للمعالجة وان یتوقع نجاحها وأن تساعد في إعادة البنیة لشروط الجراحة التجمیلیة أن تكون ا

رمین ولاتستعمل فیها المواد اقرب منه، وان لاتكون بنیة الغش والخداع والتدلیس المح والبشریة الى سابق عهدها أ
السلیمة كعملیات ولا على تغییر الفطرة المحرمة أو النجسة بلا داع ولاتشمل على إجراء ما نهى عنه الشارع 

  . الجنسین بالآخر أحد استساخ الانسان وتحویل الجنس كتشبه 
ورعایة مصالحه الضروریة وبما ان القانون یتفق مع الشریعة الغراء في حمایة حقوق الانسان وتنظیم حیاته 

: الوضعي من الجراحة یستند في إباحة هذه الجراحة على أساسینحاجیة والتحسینیة ، لذا فان موقف القانون وال
مع مقتضیات المصلحة الاجتماعیة أن تتوافق : أحدهما أن تكون عملیات التجمیل ذات اهداف جمالیة ، والثاني

 .  
العلاجیة غیر ملتزم في الجراحة العلاجیة، لانه في  تهالتجمیلیة مع مسؤولی وتختلف مسؤولیة الطبیب في الجراحة

  . بتحقیق النتیجة بل یلتزم ببذل الجهد والعنایة مع تحقیق النتیجة والغایة 
سواء في نهوض المسؤولیة الجنائیة عن الجراحتین المذكورتین، فاذا توفر القصد الجنائي عند مباشرته بید انه 

 ویل كانت الجریمة عمدیة، وانصبت الجریمة في الاعتداء المتمثل على حق الانسان في حیاته ابعملیة التجم
  . أو جماله واذا لم یتوفر القصد الجنائي لدى قیامه بالعملیة كانت الجریمة غیر عمدیة عضوه أو منفعته 

الاستعانة بالفقه الاسلامي  فعلى المشرعین في البلاد العربیة والاسلامیة وخاصة في العراق واقلیمه كردستان
لشریعة الاسلامیة وبوجه خاص في معالجة الجراحة إلیها فقهاء اراء القیمة التي ذهب والاستفادة من الآالعظیم 

  . المسؤولیة مدنیاً وجنائیاً ثار من حیث التجمیلیة وما یترتب علیها من الآ
بكل جدیة الاخذ بنظام الدیة في الشریعة نیة قد طرح البحث بالتفصیل و دمالالمسؤولیة وفي حالة نهوض 

من ذوي العلاقة في العملیة الجراحیة التجمیلیة ،  في حالات أخطاء الاطباء ومن في حكمهم  الاسلامیة وذلك



الوضعیة هي التي تعتبر بمثابة تطبیق نظام الدیة في عراف الدولیة والقوانین قررها الألان التعویضات التي ت
انین الوضعیة خاصة في هذا المضمار بما لم تحلم به تلك القوانین و علما أنها قد سبقت الق. الشریعة الاسلامیة 

 .  
ل الیها الشرائع الاخرى ولان هذه الشریعة تناولت واحصت جمیع مواضیع الجمال لجسد الانسان بصورة لن تص

 .وضعیة حتى في التشریعات الحدیثة الحالیة  سماویة أو
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حسن تقویم ، والصلاة والسلام على أنسان بكمال جماله في حمد الله رب العالمین الذي خلق الإال
  )١()ن االله جمیل یحب الجمالإ(جمال جلاله وجلال جماله بقوله  مین الذي افصح عنرسوله الأ

  . لى یوم الدین احسان إشاق جماله ومن اتبع هداهم بله واصحابه وعُ آوعلى 
ر على ان طِ فان الانسان مذ جعله االله خلیفته في الارض على مراحل التاریخ المنظور قد فُ وبعد 

ب الیه جمال شكله والمحافظة على ما خلق علیه من الجمال، بِّ یستلذ بجمال الاشیاء الطبیعي ، وحُ 
ى ها والعمل علنیشعضائه من كل ما یأووقایة  ،ولین ملمسه ،وحسن صورته ،وبشرته ،كصفاء لونه

ُ كل ما یزینها، وغیر ذلك    )٢(لح النفس والجسد اكتسب لتدبیر مصمما یمكن ان ی
فقد حاول منذ القدم الى یومنا هذا والى ما یشاء االله ان یتمتع بالجمال الحسي الحقیقي مثل تمتعه 
بالجمال المعنوي الروحي، ومنه ان یكون كل عضو على حدة على ما ینبغي ان یكون علیه فطرة من 

وِیمٍ   :، مصداقأ لقوله تعالى )٣(ئات والمزاج الهی نَا الإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْ قْ دْ خَلَ قَ   )٤( لَ
الدهور ، فلم  العصور وكرِّ  ومن نعم االله تعالى وبدیع صنعه ان تحققت تلك المحاولة على مرِّ 

 ت نماذج كثیرةٌ وقت الحاضر ، وحیث تكللالیمر یوم الا وقد احرز تقدم في هذا المضمار خاصة في 
من تلك المحاولات بالنجاح الحاسم عندما تمیز عصرنا الحالي بتقدم طبي باهر على كافة الاصعدة ، 

برازها على ساحة الواقع إ وقد تم تخصیص قسط وافر من الجهد الطبي لاحیاء الجراحة التجمیلیة و 
  . بحجمها الطبیعي بغیة اعادة اللمسة الجمالیة الى النفس والجسد 

ن طریق الجراحة العلاجیة والتجمیلیة احرز الطب العلاجي والتجمیلي على حد سواء تقدما فع
كاد یكون معجزات طبیة، فقد تم اجراء العملیات الباطنیة العویصة التي كانت سابقاً من  ،فریداً 

                                       
  .من الاطروحة   سوف یاتي تخریج الحدیث في ص   )١(
عمدة القاري شرح صحیح البخاري ، المسمى بالعیني على البخاري ، للشیخ الامام بدر الدین ابي محمد : ینظر  )٢(

  .   ٢١/٢٩٣طبعة دار الفكر ج ) هـ٨٥٥(نةمحمود بن احمد العیني، المتوفى س
كشاف اصطلاحات الفنون ، تالیف محمد علي الفاروقي التهانوي، حققه الدكتور لطفي عبد البدیع ، : ینظر   )٣(

  . ١/٢٤٤م ج ١٩٦٣- هـ ١٣٨٢وراجعه الاستاذ امین الخولي، المؤسسة المصریة العامة 
  . ٤/سورة التین ، الایة   )٤(



 

مع  الى الإنسان نفسه او الى غیره نسانالإجسم  منعضاء وزرعها المستحیلات ، وتم نقل الأ
ترمیمة، وتصحیحیة، وتعدیلیة، : وتم اجراء اعمال جراحیة تجمیلیة  ،حتفاظ بكامل منفعتها وجمالهاالا

  . وتحویلیة 
-عضاء وذلك لیستمرشرط الجراح تقویم وتعدیل معظم الأوفضلا عن ذلك یمكن عن طریق م

  .في اعادة تناسق الاعضاء وجمالها ووظیفتها التي خلقت من اجلها -تعالى عون من االلهب
الاصابات  ولعل من اهم ما توصل الیه الطب التجمیلي في مجالات ذلك هو الجراحة لاصلاح 

إصلاح التشوهات الناجمة عن الحروق وغیرها ، والجراحة : الناتجة عن الحوادث العارضة مثل
  . لاصلاح التشوهات الخلقیة والمكتسبة 

كالفكین والخدین والثدیین او لتعویض الأعضاء الظاهرة ،  وتعدیل وكذلك الجراحة لتكبیر وتصغیر
فقد نجحت الجراحة : ضافة الى ذلكإ ،إبهام الیدمكان إبهام القدم نقل : خر ، مثل آعضو عن عضو 

  . للزرع والترقیع بالمواد الطبیة والأعضاء الحیوانیة في الجسد 
جمیل عن خرى في حقول الجراحات كما في عملیات التاوفي الآونة الأخیرة تلاحقت عملیات 

طریق تحسین الصفات الجینیة المسماة بالاستنساخ ، وعملیات تصقیل البشرة وتبییضها ، وكذلك 
ن الجسم أره من الذكر الى الانثى وبالعكس ، فكیو تغیأ ، صليعملیات تحویل الجنس الى مجراه الأ

  .البشري اصبح مختبراً یجرى فیه التجارب الاستهدافیة 
 
 

الطب في عمومه كالشرع وضع لجلب مصالح السلامة والعافیة ولدرء مفاسد أن : معلوم من ال
ما لم یكن في ذلك اذن لكونها أذى صل في الجرح والجراحات الحظر الأإلا أن  )١( المعاطب والاسقام

  . شرعي
ق نظراً الطبیة لایمكن القول بجوازها باطلاق، ولایمكن القول بمنعها باطلاوالعملیات فالجراحات 
لاجلها ، فلا بد من القول بوضع الضوابط والحدود الشرعیة  ىالتي تجر دوافع وال لتغایر الاغراض

  . الفاصلة لها
                                       

المتوفىسنة (اعد الاحكام في مصالح الانام ، لأبي محمد عز الدین عبدالعزیز بن عبدالسلام السلمي قو : ینظر   )١(
   ١/٤م ج١٩٣٤ -هـ١٣٥٣طلعة مصر ، الطبعة الاولى سنة ) هـ٦٦٠



 

فحیث ان فمن هنا یاتي موضوع جراحة التجمیل ومسؤولیة الاطباء من اهم مواضیع العصر 
، بل دعت الى عدم لهانان لم تطلق الع قد راعت غرائز ورغبات الإنسان، بید أنها سلامیةالشریعة الإ

  . دمیتهآفقدمت الحمایة اللازمة للانسان ولكرامته و  ،تعدیها
جمال حكام الشریعة في مجالات جراحات التجمیل وجزاء من یتعدى على أومن هنا كان استجلاء 

  . اعضاء الانسان لابد منها ، وذلك لنكون بمأمن من الانحراف عن مسار الفطرة السلیمة 
  

 
   -:من اهم دوافع الاختیار 

مدى شرعیة : (الترابط الطبي والفقهي بین الجراحة التجمیلیة وبین موضوع رسالتي الموسومة -١
 . في مرحلة الماجستیر  )تشریح جثة الانسان

، فان  المعاصر  وهذان الموضوعان یحتلان مكاناً اصیلا من موضوعات الفقه الاسلامي
ا بعض الشيء ؛ إذ م، وقد یختلف نطاق البحث فیه نوع من الامتداد الفني قة بینهماالعلا

 وثیقة ورغم هذا فان العلاقة ،التشریح ینصب على جثة المیت والتجمیل ینصب على جسد الحي
الآخر، والاحكام الفقهیة في كلا الامرین متشابهة  یحتاج الىبین الموضوعین ، لان احدهما قد 

  .إن لم تكن متوافقة 
سلامیة وشعوبها المتوزعة على بقاع العالم الى التجدید والتحدیث وطرح المسائل مة الإحاجة الأ -٢

والمواضیع المستجدة، وذلك بغیة اللحاق بالركب الحضاري التقدمي المتواصل ، فالمواضیع 
 هذهمن  ینسباقال منفأردت ان اكون . الفقهیة التقلیدیة قد تم التطرق الیها بما لا مزید علیه

التشریح والتجمیل ، حباً : الناحیة، وذلك بطرح احدث موضوعي الطب في عصرنا الحالي وهما 
رِیدُ بِكُمْ   :ه تعالى في تقدیم التیسیر وعدم التعسیر، امتثالا لقول ُ لا ی ُسْرَ وَ رِیدُ اللَّهُ بِكُمْ الْی ُ ی

سْرَ   )١( الْعُ

والطب في معالجة القضایا المهمة، براز مكانة الفقه الاسلامي في تقدمه على القانون إ  -٣
في وقت لم تكن الاجهزة حتى الأضرار، المنافع و  بضمنها عملیة التجمیل وما یترتب علیها من

                                       
  ١٨٥ الایة ، البقرةسورة   )١(



 

الحدیثة للاكتشافات الطبیة متوفرة، وهذا مما یدفع كل ذي عقل سلیم الى معرفة احكام الشریعة 
 . ة، للوصول الى أنجح نتیجةوالمقارنة بین الفقه الاسلامي والمعلومات الطبیة الحدیث

 
ن لبحث هذا الموضوع من رجال العلم من اهل الفقه والاطباء والمختصی  )١(مؤتمرات  تعقد   -٤

تجمع بین الاتجاهات الشرعیة والطبیة  نتیجةن لم یصلوا الى والقانونیین ، ورغم ذلك لحد الآ
یضاح موقف فقهاء والفقهیة ، لذا احاول في هذا البحث إجراء مقارنة بین تلك الات جاهات وإ

الا وقد احصاها  وغیره فیما یتعلق بهذا الموضوعالاسلام ، لاثبات انه ما من صغیرة ولاكبیرة 
ما من مسالة إلا والله فیها : ( وهذا ما اصلَّوه بقولهمفقهاء الاسلام قبل اكثر من عشرة قرون 

 . )  حكم

                                       
)١(  ً نا الاسلامي والعربي، ومسمع في كل دول العالم ولاسیما في عالم علما ان عملیات التجمیل تمارس على مرئ

  . ولها مراكز ورابطات إقلیمیة ومحلیة، ولها فروع واقسام تخصصیة ویعقد لها ندوات ومؤتمرات مستمرة ومتعاقبة 
، وعقد بدبي  ١٩٩٤وعلى سبیل المثال تم انشاء رابطة جراحي التجمیل في دول مجلس التعاون الخلیجي عام 

صول ه انشاء اللجنة الخلیجیة الدائمة لأس، وتم في العام نف ١٩٩٥عام المؤتمر الخلیجي الثاني لجراحة التجمل 
   ٢٠٠٢ومهنة جراحة التجمیل، وانعقد بالدوحة مؤتمر الخلیجي الخامس لنفس المهام السابق في عام 

ایضا، تم انشاء جمعیة جراحي الحروق والتجمیل في الطرابلس بلیبیا ، وعلى اثره اقترح استحداث  ١٩٩٥وفي عام 
  . لبورد العربي للاختصاصات الطبیة ، فرع جراحة التجمیل ا

جد وابمدینة حلب السوریة عقد المؤتمر العلمي لجراحي التجمیل والحروق ، كما تم تدعیم ت ١٩٩٧وتم في عام 
الاقطار العربیة على مستوى الاتحاد العربي في الاجتماعات المتوالیة التي كان تعقد كل اربع سنوات في الاتحاد 

جراحة (، وكان من شعاره  ٢٠٠١/ وایضا تم المؤتمر العربي السادس بدبي في فبرایر ) سیسكوانسان فر (ـالدولي ب
  ) . التجمیل في الألفیة الثالثة

وقد توالت كذلك عدة مؤتمرات اخرى ، ومنها المؤتمر السابع لرابطة جراحي التجمیل والترمیم في عمان عاصمة 
ختلف الدول العربیة والاسلامیة والاجنبیة ، ومنها في العام مطبیب وطبیبة من ) ٣٠٠(الاردن ، وشارك فیه 

ینظر . ول الذي عقد بقبرص ، والثاني عقد بتركیا ، والثالث بامریكا المذكور على الصعید الدولي في المؤتمر الأ
بدبي ، العددان الاول الصادر جریدة البیان الصادرة من دولة الامارات العربیة المنتحدة : على الانترنیت ل ذلك لك

، والثاني الصادر في الاثنین الربیع الاخر  ٦- ١م ص٢٠٠ینایر ٢٤هـ الموافق ١٤٢٠شوال  ١٨في الاثنین 
    Health Gulthوینظر أیضا على الانرنیت  ٥- ١م ص٢٠٠یولیو ١٥هـ الموافق ١٤٢١



 

ام الشریعة الاسلامیة زاد في نفوسهم لمام الاطباء المختصین في عملیة التجمیل باحكإعدم  -٥
م من الجانب الروحي والمعنوي ، بحیث اصبحوا من المقصرین والمهملین هالنزعة المادیة وأبعد

الكسب المادي طباء في سبیل بعض الأ في رعایة مصلحة من تجرى لهم هذه العملیة ، فقد یقوم
 . زالة جماله إلیة عند اتلاف عضو او لذا ینبغي بیان المسؤو  ،عضاء الجمالیةبمسخ او تقبیح الأ

راء فقهاء الشریعة آلم اجد من الباحثین للموضوع من اشبع دراسته دراسةً معمقة مقارنة بین   -٦
 .من جهة وبینها وبین الاتجاهات الطبیة والقانونیة من جهة اخرى 

 .الوجیهة تم إختیار الموضوع فلهذه الاسباب 

   
 

  : ستي للموضوع متمثلة بالنقاط الاتیة دراكانت طریقة 
المراجع المعتمدة في الفقه الاسلامي وفي الطب وفي القانون ، لاستنتاج ما  الإعتماد على  -١

  .وضوع والوصول الى الراي الصائب بالمیتعلق 
بذل ما في وسعي أن تكون هذه الدراسة مقارنة بین الآراء الفقهیة والطبیة والقانونیة  -٢

 . نهاها ومناقشتها وترجیح ما یتبین لي رجحواستعراض ادلت

ومن لعامة والخاصة انواعها من النصوص باالاحكام الشرعیة للجراحة التجمیلیة  اتلمس -٣
  . والاستئناس بهاائر الفقهیة ظجماع والقواعد الكلیة والنالإ

  .للتعرف على حكمها  مطروقة الوقوف عند كل قضیة تجمیلیة –قدر الامكان –حاول او 
احاول ان اسلك في منهج البحث معالجة الموضوع بطریقة منهجیة ، للاعتماد على كما 

  .  نیة والسنة النبویة فیما یتعلق بالموضوع آالنصوص القر 
خاصة في المسائل الاحتجاج بها  عند حادیثدرجة الأحادیث وبیان الأیات و الآواقوم بتخریج 

  . حیان الخلافیة في غالب الأ
كتحدید  -ف بها بعض الناس انفسهمكالتي تكلَّ – انبیةمور الج انشغل بالأعند بیان الاحكام لا-٤

، وهل هي تخص الطبیب مقدار المسؤولیة وصورها واركانها ، وهل هي عن عمدیة او تقصیریة 
الجراح ام تخص غیره ایضاً من فریق العمل ، وما اذا كانت مسؤولیة الجراحة التجمیلیة مدنیة ام 

  جنائیة ؟ 



 

قتباس الاروش مع صوص الاحادیث الخاصة بالدیات والأعلى نبصورة خاصة اعتمد بل 
  )١(.المدونة راء المذاهب الفقهیة الثمانیة آوالاستئناس بتصورات و 

على مذهب واحد واضح ، لان مثل ذلك الاقتصار لا یعطي صورة  والمبرر في عدم الاقتصار 
ن أذ إ ، حقیقي ، وبالتالي انه بوحده لا یلبي حاجة العصركاملة عن وجه الفقه الاسلامي ال

خر ، آاختلاف المذاهب كان رحمة للامة وتوسعة علیهم، فقد یكمل مذهب ما قصر عنه مذهب 
  . فیما بینها یكمل بعضها بعضاً  فالمذاهب

اعتمد في تفسیر المصطلحات ومعاني الكلمات المحتاجة الى الشرح والبیان على المراجع  -٥
أو عاجم اللغویة المعتمدة التي یلتجئ الیها الدارسون والمؤلفون ، وعندما یكون للمصطلح والم

الطبیة والتي  وضوعاتالموسوعات الطبیة والعلمیة التي تعتني بالم أراجعارتباط بالطب  الكلمة
  . یعتمد علیها ، وتعتبر مراجع خاصة للمعنیین

  . كره اثناء هذه الدراسةممن یرد ذحسب الحاجة كثر رجال العلم لاترجم أ -٦
انقل عن  والاحكام الى مصادرها الاصلیة واصحابها ولا راء والاقوالاعزو الآخر آومن جانب  

لا عند عدم لجدیدة وعن الباحثین المحدثین ااانقل من البحوث  لاكما لا نادراً ، إعنهم  الناقلین
 .للاشارة الى رأیهم الخاص او  ، صلیةعثوري على المراجع الأ

 
طروحة حتى لم یكن الموضوع توفر المؤلفات الخاصة بموضوع الأ قلة المصادر وندرتها وعدم -١

فللوصول الى تصور الموضوع ورسم  ،مطروقا على ما یرام من الباحثین الطبیین والقانونیین
 . معالمه وتوفیر المراجع له ثم الكتابة فیه عانیت جهدا كبیرا وصرفت وقتاً كثیرا 

  
  
  

ولا غرو في ذلك فان من سبقني من اصحاب الرسائل والاطاریح في نظائر هذه الرسالة 
عانوا مما عانیت منه وباحوا  )٢(والانتفاع بالاعضاء البشریة والحیوانیة )١(كاحكام الجراحة الطبیة 

                                       
  . ضیة المذاهب الأربعة والزیدیة والظاهریة والإمامیة والأبا: أعني   )١(



 

بما بحت به ، حتى ان بعضهم اعتز بانه اكمل دراسته في نیل الماجستیر بست سنوات 
ومن یاخذ بعین الانصاف والاعتبار . یأل جهداً في سبیل ذلكولم یندم على ذلك ؛ لانه لم 

الظروف الصعبة السیاسیة والاداریة التي شاعت في العراق وعاشها العراقیون یعلم أن الباحثین 
فان معظمهم ورغم ذلك  .یكونوا معذورینوالمؤلفین مهما امتد بهم الزمن في تحضیر رسائلهم قد 

  . نجحوا نجاحاً باهراً وانتصروا على المعوقات والظروف التي تشبط الهممد ق
بسبب طبیعة الموضوع وخصوصیته صعب الحصول على المراجع الفقهیة الشرعیة المعتمدة  -٢

ن الموضوع یعد نازلة تلفة في موضوعنا المطروق؛ وذلك لأفي كل المذاهب الاسلامیة المخ
بل لهم كلمات وفتاوي واقوال  فیها احث مطولة ولا كتب مؤلفةجدیدة لیس للفقهاء المتقدمین مب

  . اد بها هاشتاتها بغیة الاستش متناثرة هنا وهناك قد عانیت في جمعها ولمِّ 
، وقد كنت من ضحایا وشعباً  ن جو القتال والحروب واوزارها قد عم العراق ارضاً الا یخفى  -٣

احتاج بین الفینة والفینة للذهاب الى بغداد في مدینة السلیمانیة و ذلك فقد كنت احضر اطروحتي 
المطلوبة ، فربما اذهب من  والمستلزمات وتوفیر المراجع ین وذي العلاقةلمقابلة المشرف

اتمكن من رؤیة  ومع ذلك لا ،الطریق وغیرها للاخطارفي  متعرضاً السلیمانیة الى بغداد 
  .هامنالتي كنت بصدد البحث توفیر المراجع لا من المشرف و 

الذي  ذلك لمحدودیة راتبيو  طروحةالأعداد إقد احدقت بي الضائقة المالیة في معظم مراحل  -٤
علیه بعد االله  واعتمادي الكُّلي كنت اتقاضاه بعد تعییني مدرساً مساعداً في جامعة السلیمانیة ،

 . .تعالى
  

  خطة البحث 

                                                                                                                           
، أطروحة دكتوراه ، تقدم بها الدكتور محمد المختار بن احكام الجراحة الطبیة والآثار المترتبة علیها: ینظر   )١(

  . ١٦- ١٥ م ، ١٩٩٧-هـ ١٤١٧قسم الفقه، ویة بأحمد فرید الجكني الشنقیطي، الى الجامعة الاسلامیة بالمدینة الن
بشریة والحیوانیة ، دراسة في الفقه الاسلامي، مقارنة بالتشریعات الیهودیة حكم الانتفاع بالاعضاء ال: ینظر لهذا)  ٣(

  . ١٥م، ص٢٠٠٠- هـ١٤٢١والنصرانیة والقوانین الوضعیة، تالیف كمال الدین جمعة بكرو ، دار الخیر ، سوریة، 
  .المرجع السابق : ینظر   )٣(



 

راستها على ثلاث ابواب تتطلب توزیع د –كما یتضح ذلك اثناء الدراسة - ن طبیعة الموضوع إ
  :یخصص

  . لتعریف جراحة التجمیل وما یتعلق بها:  الأول 
  .  لتاصیل الجمال والتجمیل:  والثاني
  .لأحكام جراحات العلاج والتجمیل : والثالث

فانه یقسم الى ثلاثة فصول  ،ثم یقسم كل بابٍ الى فصلین في ضوء عنوانه باستثناء الباب الثالث
  .  يطروحة الصمیمه من صلب الأولانللحاجة الیه، 

  .مباحث ومطالب : الفصول اقسامهذا وتحت كل 
  
  
   



  ٩

  
 

 
لقد أثیرت في الأبحاث والمؤلفات الطبیة والشرعیة والقانونیة التخصصیة جملة من القضایا 
والأمور ذات الصلة بتحدید جراحة التجمیل وبدایتها التاریخیة وحالتها الراهنة وصورها 

  . التقلیدیة والمعاصرة 
تم یوسالتجمیل وتطورها وأنواعها التعریف بجراحة  ق نفصل القول فيلذلك ومن هذا المنطل

  :  بیان ذلك من خلال هذین الفصلین
  .ماهیة جراحة التجمیل : الفصل الأول 
  . جراحة التجمیل وأنواعها : الفصل الثاني 

  
 

 
  ینقسم هذا الفصل الى مبحثین 

  .احة التجمیل تعریف جر : المبحث الأول 
  .صلة جراحة التجمیل بأنواع الجراحة الأخرى : المبحث الثاني 

  
 

 
  : ان لجراحة التجمیل وجهتین 

  .الجراحة والتجمیل : ضافي من جزئین إباعتبار انها مركب : همااحدإ
وانطلاقا من ذلك  ،باعتبار انها علم نظري وعملي تخصصي في فن الجراحة: والثانیة

ا مسیجري بحث جراحة التجمیل وفقا للوجهتین المذكورتین في مطلبین مستقلین ، ثم نتبعه
بحث بمطلب ثم نختم الم، الجراحة یف المختار من وجهة نظرنا لهذه بمطلب یتضمن التعر 

  . جراحة التجمیل في القانون  رابع هو طبیعة
   -:ربعة كما یاتيوبیان المطالب الأ

 



  ١٠

 
 

اشرنا آنفاً الى ان جراحة التجمیل مصطلح مركب من جزءین ، وهما الجراحة 
  . والتجمیل 

الجراحــة ، وهـي بكســر الجـیم مــأخوذة مـن الجــرح الـذي أخــذ مـن الفعــل : ولالأ  الجزءفـ
علــى زنــة دجاجــة ) جـراح(كمنــع مفتـوح العــین مخففــا، وجمعهــا ) جــرح(الثلاثـي المجــرد 

قلیــل جــدا، لــم یــأت إلا فــي ) أجــراح(، وجمعهــا علــى )جراحــات(ودجــاج، وكــذا جمعهــا 
  .)٢(الأخیر من أساسه ، ونفى بعضهم الجمع)١(الشعر

  -:فقد عبر عنه أهل اللغة بتعبیرین :المصدري أما معناها
إنها الواحدة مـن طعنـة أو : (، وقال بعضهم)إنها اسم الضربة أو الطعنة: (قال أكثرهم

تصــدق بالضــربات والطعنــات، قلیلــة كانــت أو كثیــرة، وعلــى : ، فعلــى الأول)٣()ضــربة
  .تصدق بمرة واحدة لا غیر: الثاني

  -:للدلالة على ثلاثة معان فقد وردت مادة فعلها أماو 
ومنــه  )٤(وكسـبهعملـه یقـال جـرح الشـيء واجترحـه إذا : الكسـب والعمـل: المعنـى الأول

ــ: قولــه تعــالى فَّ تَوَ ــذِي یَ هُــوَ الَّ حْتُمْ بِالنَّهَــارِ وَ ــا جَــرَ ــمُ مَ لَ عْ یَ ــلِ وَ یعلــم مــا : أي. )٥(اكُمْ بِاللَّیْ
  .)٦(كسبتم وعملتم بالنهار

                                         
، ) هــ٧١١:ت(أبي الفضل جمال الدین محمد بـن مكـرم بـن منظـور الافریقـي،ورمنظبن لسان العرب لإ: ینظر )١(

) هـــ١٧٥:ت( ، أبــي عبــدالرحمن بــن أحمــد الفراهیــديوكتــاب العــین للفراهیــدي ١/٤٣٢ طبعــة دار صــادر ، 
 -هـــ ١٤٠٤تحقیــق الــدكتور مهــدي المخزومــي والــدكتور ابــراهیم الســامرائي ، دار الحریــة للطباعــة ، بغــداد، 

  .٣/٧٧، م١٩٩٨
  ،)هــــ٤٥٨: ت(أبــي الحســن علـــي بــن اســماعیل النحـــوي اللغــوي الاندلســي  ، المخصــص لابــن ســـیده: ینظــر )٢(

  .٤/٩٠هـ ١٣١٦الطبعة الأولى بالمطبعة الكبرى الأمیریة ببولاق سنة 
د ، أبي منصور محمـد بـن أحمـلسان العرب، وكتاب العین، الإشارتین السابقتین، تهذیب اللغة للأزهري :ینظر )٣(

  .٤/١٤٠ مراجعة  الاستاذ محمد علي النجار ، القاهرة،، تحقیق الاستاذ عبدالكریم العزباوي،
-هـــ١٣٨٩، الطبعــة الثانیــة ، ) هـــ٣٩٥:ت(معجــم مقــاییس اللغــة، لأبــي الحســین أحمــد بــن فــارس بــن زكریــا )٤(

  .١/٤٥١ ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، م١٩٦٩
  .٦٠/الآیة: سورة الأنعام )٥(
الطبعــة الاولــى المطبعــة ) هـــ٣١٠: ت(،أبــي جعفــر بــن جریــر  جــامع البیــان فــي تفســیر القــرآن للطبــري: ظــرین )٦(

 ، أبــي محمـــد ، وتفســیر غریــب القــرآن لابــن قتیبــة٧/١٣٧ هـــ، ١٣٢٤، بمصــر القــاهرة ، ریــة یم، الأالكبــرى 
  .١٤١/ص، ١٣٩٨ بتحقیق السید أحمد صقر ، دار الكتب العلمیة بیروت ،) هـ٢٧٦:ت(عبداالله مسلم ، 



  ١١

ــــیِّئَاتِ : وقولــــه تعــــالى حُــــوا السَّ ــــذِینَ اجْتَرَ   وســــمي ذلــــك اجتراحــــا،  )١(أَمْ حَسِــــبَ الَّ
  .)٢(بالجوارح لأنه عملٌ 

  ب وتتصرف، ولم تطلقوبهذا المعنى أُطلق الجوارح على الأعضاء التي تكس
  .)٣(تجرح وتسیل الدم، لأن هذا ضعیف وأهل اللغة على خلافه كونهاعلیها، ل

كمـــا ورد . )٤(امـــرأة لا جـــارح لهـــا أي لا كاســـب لهـــا: ومنـــه الجـــارح بمعنـــى الكاســـب، فیقـــال
ومنه . )٥(اكتسب إلا أنه یغلب في الجرائم: اجترح الرجل، أي: اجترح بمعنى اكتسب كقولهم

  .لى المتلو آنفاقوله تعا
 .، لأنهــا تكســب)٦(وقــد یطلــق الجــوارح علــى إنــاث الخیــل وذوات الصــید مــن الســباع

  .والطیور الجوارح هي الكواسب
ــاني ــى الث كلَّمــه : یجرحــه..جــرح اللحــم: وغیــره مــن الأعضــاء فیقــال )٧(الشــق للجلــد: والمعن

  .، أو بغیرهما)٨(وفرَّق اتصاله بسلاح أو بحدیدة
  .)٩(إذا أكثر ذلك فیه -بالتشدید–وجرَّحه 

اللحمـــي، فـــإذا كـــان حـــدیثا یســـمى  الاتصـــال، وهـــو تفـــرق )١٠(ومنـــه الجراحـــة عنـــد الأطبـــاء
ذا تقادم حتى تقیَّ  ح یسمى قرحة، فعلى هذا القرحة أخص من الجراحة وهو معنـى جراحة، وإ

  .)١١( )إن الجراحة أعم من القرحة: (قولهم
                                         

  .٢١/الآیة :سورة الجاثیة )١(
  .١/٤٥١معجم مقاییس اللغة  )٢(
للقرطبــي ، أبــي عبــداالله محمــد بــن أحمــد الانصــاري ، مؤسســة التــاریخ العربــي،  الجــامع لأحكــام القــرآن: ینظــر )٣(

ت هـــذه الأجـــزاء والصـــفحا  م ١٩٨٥-هــــ ١٤٠٥لبنـــان ،  -دار إحیـــاء التـــراث العربـــي ، بیـــروتأعـــاد طبعـــه 
١٦/١٦٥، ٧/٥، ٦/٦٦، ٦/٨٦.  

  .١٤١تفسیر غریب القرآن ص )٤(
بستاني، المعلم  بطرس ، الناشر مكتبـة لبنـان ، بیـروت، طبعـت بالافسـیت، نقـلا عـن الطبعـة محیط المحیط لل )٥(

  .١/٢٣١ م، ١٨٧٠الاولى سنة 
  .١/٣٩٧ترتیب القاموس المحیط للطرابلسي : ینظر )٦(
  وما بعدها  یه ینظر هذه الرسالة ص لعداء لتعریف الجلد وجزاء الاعت )٧(
  .١/٤٥١معجم مقاییس اللغة : ینظر )٨(
  .١/٤٣٢لسان العرب : ینظر )٩(
،وسـیاتي تعریـف الجـرح والجراحـة والجـراح عنـد الاطبـاء فـي ص  مـن محیط المحـیط، الإشـارة السابقة: ینظر )١٠(

  الرسالة
: ، وقیـل القـرح بـالفتح٤/٢٧٢مراجعـة أمـین الخـولي لطفـي، و .د.كشـاف اصـطلاحات الفنـون بتحقیـق أ: ینظر )١١(

ـــدین الطریحـــي، تحقیـــق الســـید أحمـــد  ،مجمـــع البحـــرین: ألـــم الجـــراح، أنظـــر :الجـــراح، وبالضـــم للشـــیخ فخـــر ال
  .٥/٣٤١الحسیني 



  ١٢

وعلــــى هـــذا لــــیس بینهمــــا خصــــوص )٢()حــــةالصـــحیح أن القرحــــة الجرا:()١(وقـــال ابــــن ســــیده
  .وعموم

  -:وضعت مصطلحات عدة منها الثاني وبهذا المعنى
احيُّ  اح، والجرّ   .اختصاصه: الذي یعالج الجراح، وصنعته الجراحة، أي: الجرّ

الجراحـيُّ والجرائحـي : وقلمـا یقـال، )٣(جـرائح للمفـرد، وجرائحیـة للجمـع: وتقول العامة
) جرِح(ووردت في اللغة أیضا . وأشباهها معروفة - عند المولدین -والعملیة الجراحیة ، )٤(

  .)٥(كسمع من باب علم لمن أصابته الجراحة
  .)٦(نبات تداوى به الجروح: وحشیشة الجرح

  
  :الانتقاص، ویشمل مطلق: والمعنى الثالث

  .)٧(أي عابه -بفتح الجیم–جرحه بلسانه جَرحا : العیب، فیقال. ١
  .)٨(ل جرحه، أي سبه وشتمهالسب والشتم، فیقا. ٢
  .)٩(والعیب والفساد نتقاصالا: الاستجراح. ٣
بإظهـار مـا اي جرح القاضي الشاهد إذا اسقط شـهادته، بخـرم مروئتـه، : الإسقاط، فیقال. ٤

  .)١(ترد به شهادته من كذب وغیره

                                         
هـو أبـو الحســن علـي بـن إســماعیل المشـهور بــابن سـیده، أدیـب منطیــق، إمـام فـي آداب اللغــة ومفرداتهـا، ولــد  )١(

انتقـــل إلـــى دانیـــة فتـــوفي بهـــا ســـنة  .وكـــان ضـــریرا وكـــذلك أبـــوه) هــــ٣٩٨( :شـــرق الأنـــدلس ســـنة بمرســـیة فـــي
دائــرة المعــارف الإســلامیة، نقلهــا  :ینظــر) المخصــص(و) المحكــم والمحــیط الأعظــم(مــن مصــنفاته ) هـــ٤٥٨(

م، والأعــلا) ١/٢٠٢، ج١٩٣٣اكتـوبر -١٣٥٢جمـادي الثانیــة  ،إلـى العربیـة محمــد بـن ثابــت الفنـدي وآخــرون
  .٢٦٤-٤/٢٦٣لبنان -دار العلم للملایین بیروت ،تألیف خیر الدین بن محمود بن محمد الزركلي الدمشقي

  .٤/٩٠له المخصص : ینظر )٢(
  .٤/١٤٠كشاف اصطلاحات الفنون، : ، وراجع١/٢٣٢محیط المحیط : ینظر )٣(
من اللغة الالمانیة والانكلیزیة ، لمجموعة من المستشرقین ، وهي مترجمة دائرة المعارف الاسلامیة: ینظر )٤(

 .٦/٣١٨ والفرنسیة ، واعتمد في ترجمتها العربیة على الاخیرتین منها ، 

  .١/٢٣١، للبستاني، ، ومحیط المحیط ١/٢١٧قاموس المحیط : ینظر )٥(
  .١/٤٣٢لسان العرب  )٦(
الكبیــر ، تــالیف احمــد بــن  فــي غریبــي الشــرحالمصــباح المنیــر : بالإضــافة إلــى المراجــع الســابقة ینظــر: ینظــر )٧(

  .١/١٥٠ میریة بالقاهرة ، ، الطبعة الرابعة ، المطبعة الأ)ـه٧٧٠:ت(محمد بن علي المقري ، 
  .لسان العرب، والقاموس، بنفس الإشارتین السابقتین :ینظر )٨(
  .لسان العرب، بنفس الإشارة :ینظر )٩(



  ١٣

إظهـــار فســـق : والجـــرح فـــي اصـــطلاح الفقهـــاء .أســـقط عـــدالتها: وجـــرح الشـــهادة أي
  .)٢(الشاهد

نما أطلنا الكلام على مادة الجراحة وما ورد فیها من المعاني لبیان ثلاثة أُمور   :وإ
  .المعنیان الأولان حقیقیان وضعا، والثالث مجاز: الأول

اللغــة متفقــون علـــى أن الجراحــة اســم الضــربة الواحــدة، أو الطعنــة علـــى  إن أهــل :الثــاني
لجــرح یكــون بشــق الجلــد وغیــره، وبــین ســبیل التكــرر، بســلاح أو بغیــره بقصــد أم بغیــره، وأن ا

  .هذین المعنیین الأصلیین الحقیقیین وبین عنوان هذه الرسالة مناسبة ظاهرة
فالجرح الحقیقي هو الذي له العلاقة اللصیقة مع حقیقة الجراحة الطبیة، علاجیة أم 

  .تجمیلیة أم غیرهما
وارد فـي الشـعر، الجرح بمعنى العیب والنقصـان والفسـاد مجـازي، وهـو  إن: والثالث

  واســــــــــتعمال الفقهــــــــــاء والمحــــــــــدثین والبـــــــــــاحثین المعاصــــــــــرین وغیــــــــــرهم فسنســــــــــتعمل مـــــــــــادة 
ومشــتقاتها فــي رســالتنا ضــمن هــذه الاســتعمالات الثلاثــة الشــائعة، كــل فــي نطــاق ) ج ر ح(

مناســــبته ومجالــــه حســــب الاقتضــــاء، إذ لا نســــتغني عــــن أي مــــن هــــذه الاســــتعمالات، لأن 
  .عملیة، فقهیة وقانونیةو فاقها ذات سعة نظریة جوانب الرسالة متشعبة وآ

علـى أبـواب الجنایـات  -مكسـور الجـیم–علما أن بعض الفقهاء یطلقون لفظ الِجـراح 
ایـات، وهـذا یتعلـق بتأصـیل جمـال وهـو أكثـر طـرق الجن. )٣(تغلیبا، لأنها أكثـر طـرق الزهـوق

لتجمیـــل اذا لـــم یراعـــوا وبالمســـؤولیة الطبیـــة لجرائحـــي ا)٤(عضـــاء وجـــزاء الاعتـــداء علیهـــا الأ
اصــول العــلاج والشــروط الطبیــة ، وســوف نــتكلم عــن ذلــك ، كــل فــي موضــعه ومناســبته إن 

  .شاء االله تعالى

                                                                                                                     
  .المرجع السابق :ینظر )١(
  .٤/٢٧٢ون، كشاف اصطلاحات الفن :ینظر )٢(
م ، مطبعـة ذات السلاسـل ، الطویـت ، ١٩٨٩ -هــ١٤٠٩، الطبعة الثانیة  الموسوعة الفقهیة الكویتیة: ینظر  )٣(

  . ١٥/١٣٥وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامیة ، الكویت ، 
   . ص   وما بعدها اء الاعتداء علیها في هذه الأطروحةجمال الاعضاء وجز  :ینظر  )٤(



  ١٤

فـــــن مــــــن فنـــــون الطــــــب یعـــــالج الامــــــراض بالاستئصــــــال او  -surgery– الحدیثــــــة والجراحـــــة
  )١(خیاطة الاصلاح او الزراعة او غیرها من الطرق التي تعتمد كلها على الجَرح والشقِّ وال

مــن المصــطلحات الموضــوعة  فهــو: نفــاً كمــا اشــرنا الیــه آ -surgeon–امــا الجــراح 
 -surgical        operations-وهـو الـذي یجـري العملیـات الجراحیـة: للطبیـب الجـراح 

او مـــــن   -minor  surgerg– )٢(ســــواء كانــــت العملیــــات مـــــن نــــوع الجراحــــات الصــــغرى
  . )٤(وهما من اقسام الجراحات الطبیة  -major surgery -)٣(الجراحات الكبرى

؛ لانــه عته یعــالج الجــراح وصــن - كمــا قلنــا - وانمــا ســميّ الجــراح جراحــاً او جرائحیــاً
غالبـــاً یعتمـــد علـــى احـــداث جـــروح فـــي البـــدن –الجراحـــة ؛ لانـــه قـــد تخصـــص فیهـــا ؛ فعملـــه 

  .ومعالجة المرض بالمشرط 
الآســي : قدیمــة ، اذ تــرد فیهــا كلمــةفظــة فــي الكتــب العربیــة اللد هــذه الجــوینــدر أن ن

  .اح، وهو وصف كان یطلق على الطبیب ایضاً الجرّ : بمعنى
ثــم ، الجــراح اول مــرة فــي النقــول العربیــة فــي القــرن الثالــث الهجــري : فظهــرت لفظــة

  . )٥(وضعت في المؤلفات الطبیة 
ة هــو قطــع فــي الجلــد أو الأغشــیة المخاطیــة، نــاتج مــن إصــاب: والجــرح عنــد الأطبــاء

  .)٦(خارجیة
ـ(وهو مصـدر الفعـل الثلاثـي المزیـد فیـه : ، التجمیلالجزء الثانيو  بتضـعیف ) لجمَّ

  .بضم العین، وقد تكسر) لَ مُ جَ (عینه، ومجرده، 

                                         
حكام الطبیة في الصحة والمرض والممارسات الطبیة ، تالیف بیة الفقهیة ، موسوعة جامعة للألطالموسوعة ا )١(

دار النفائس ، بیروت ، الطبعة . احمد محمد كنعان ، تقدیم الدكتور محمد هیثم الخیاط: الدكتور الطبیب 
 . ٢٣٤م ص٢٠٠- هـ ١٤٢٠الاولى 

عضاء الظاهرة كالجلد خدیر الموضعي، وتقتصر على الأالت العملیات البسیطة التي تجري عادة تحت: وهي  )٢(
 . المرجع السابق : والنسیج الدهني ، ینظر

عضاء الحیویة، وتجري عادة تحت التخدیر العام انواع الجراحات التي تجري على الأتشتمل مختلف : وهي  )٣(
  . او التخدیر الجزئي 

  من هذه الأطروحة. ..، ویراجع ص٢٤١صالموسوعة الطبیة الفقهیة : ینظر )٤(

 . ٣١٩-٦/٣١٨دائرة المعارف الاسلامیة : ینظر )٥(

أبســطها هـي التسـلخات أو الســحجات، ثـم الجـروح القطعیــة ، ثـم الممزقــة : أن الجــروح لهـا أنـواع طبـاءالأ فعنـد )٦(
وسـوعة الم: یراجـع.  هم،ثم الجروح الطعنیة، ثم جرح القذائف الناریة وكـل هـذه الجـروح معروفـة ومـذكورة عنـد

  .١١١-١١٠فرنسي، للدكتور عبد الحسین بیرم، دار القادسیة، ص،  إنكلیزي، عربي ،الطبیة العربیة



  ١٥

  .)١(ل جمالا فهو جمیل، والمرأة جمیلة وجملاءجمل الرجل یجمُ : فیقال
یلـــة جم: أي )٢(حســـناء جمـــلاءأمـــرأة ثـــم عرضـــت لـــه : ومنـــه فـــي حـــدیث الإســـراء

  .)٣(ملیحة
  ، فــي الخلــق أو)٥(، أو رقــة الحســن)٤(بفــتح الجــیم وتخفیــف المــیم، الحســن–والجمــال 

ومنـه حـدیث عـن النبـي  )٧(الشـعر والوجـه: والجمـالان مـن المـرأة ، وهو ضد القبح )٦(الخلق 
) ] : (الشعر احد الوجهین[)٨(  

  .، كالحلي والخضاب وغیرهما)٩(ومن الجمال ما یتجمل به ویتزین
  .ومعنوي حسي :على ضربین -بالتشدید–) لجمَّ (وتستعمل مادة 
ــــ)١٠(ینــــهلــــه تجمــــیلا، إذا زَّ جمَّ  یقــــال ،فمــــن الحســــي ــــ، وتجمَّ ن لا بمعنــــى تــــزیَّ ل تجمُّ

  .)١١(وتحسن، إذا اجتلب البهاء والإضاءة
  
  

إذا دعـوت لـه أن یجعلـه االله جمـیلا : ل االله علیـكجمَّ : ومنه قول بعضهم في الدعاء
  .)١(تكلف الجمیل: جملوالت )١٢(حسنا

                                         
  .وهو أحد ما جاء من فعلاء، لا أفعل لها من لفظها، كدیمة هطلاء )١(
، ي، مجد الـدین أبـي السـعادات المبـارك بـن محمـد الجـزر النهایة في غریب الحدیث والأثر، لابن الأثیر: ینظر )٢(

، تحقیــق طــاهر أحمــد الــزاوي ، ومحمــود محمــد الطنــاحي، طبعــة دار الفكــر ، الطبعــة الثانیــة ، ) هـــ٦٠٦:ت(
  .١/٢٩٩م، ١٩٧٩ -هـ١٣٩٩

، للشــیخ فخــر الــدین الطریحــي ، ومجمــع البحــرین١/٥٠٣الإشــارة الســابقة، ولســان العــرب  فــي النهایــة: ینظــر )٣(
  .٥/٣٤٢ ، ثار الجعفریةة المرتضویة لإحیاء الآتحقیق السید احمد الحسیني، المكتب) هـ١٠٨٥:ت(

  ).جمل(، مادة ١١١مختار الصحاح ص: ینظر )٤(
  .١/١٧٢المصباح المنیر، : ینظر )٥(
  .لسان العرب، الإشارة السابقة: ینظر )٦(
  .٥/٣٤٢مجمع البحرین : ینظر )٧(
  . طروحةه الأمن هذ ...لتخریج الحدیث یراجع ص )٨(
لأبـي عبــد االله محمــد بـن أحمــد الأنصـاري القرطبــي، مؤسسـة التــأریخ العربــي،  ،م القــرآن الجــامع لأحكـا: ینظـر )٩(

  .١٠/٧٠م ١٩٨٥-هـ١٤٠٥أعاد طبعه دار إحیاء التراث العربي، 
  .١١١ص ،، ومختار الصحاح١/٥٠٣، ولسان العرب ٢/١٨٦الصحاح للجوهري : ینظر )١٠(
  .١٧٢المصباح المنیر للفیومي : ینظر )١١(
  .١١/١٠٨ ،  وتهذیب اللغة للأزهري ١٠٣ب لسان العر  )١٢(



  ١٦

ــ أن مــاء : ، والمــراد)٢(إذا أكــل الجمیــل، وهــو الــودك أو الشــحم المــذاب: ل أیضــاوتجمَّ
  .)٣(السمن یجري في وجهه

فالجمیـــل یطلـــق علـــى الإنســـان الجمیـــل مـــثلا، لأنـــه إذا ســـمن حســـنت حالـــه وظهـــر 
أي الادهـان : ل، ومنـه الاجتمـا)٥(تجملـي وتعففـي: اقول المـرأة لبنتهـ: ، ومن الأخیر)٤(جماله

  .)٧(رهنه وكثَّ إذا حسَّ : أجمل الشيءُ : ، ویقال)٦(بالجمیل
  .الرجل إذا تلطف في الكلام لتجمَّ : یقال ،ومن المعنوي

  .)٨(ل الفقیر إذا لم یظهر المسكنة والذل على نفسهوتجمَّ 
  :لمعان، منها) أجمل(وورد 

  .في الطلب إذا رفقت فیه أجملتَ . أ
أجمـــل الحســـاب والكـــلام ثـــم : ، كقـــولهم)٩(تـــه مـــن غیـــر تفصـــیلالشـــيء إذا جمع أجملـــتَ . ب

  .ومنه مصطلح المجمل)١٠(فصله وبینه
  .)١١(له المودة جامل فلانا مجاملة إذا لم تصفُ : ویقال

ومما له العلاقة الوطیدة بما نحن بصدده فهم الكلمات التفسیریة الهامة التي سـبقت 
  :وع ومنهافیما مضى، حتى نكون على بصیرة تامة بجوهر الموض

ـــ: ن، یقـــالمـــن الحســـن نقـــیض القـــبح، وهـــو بمعنــى التـــزیّ : نالتحسُّــ. أ : ن الشـــيء تحســـیناحسَّ
  .)١٢(تزین: زینه، وتحسن الشيء

  .)١(اتخاذ الزینة، والزینة من التزین جامع لكل شيء یتزین به: نوالتزیُ . ب

                                                                                                                     
  .المراجع السابقة ومنها، الصحاح، ومختار الصحاح، ولسان العرب، ومجمع البحرین، بنفس الإشارات )١(
  .١/٤٨١مختار الصحاح، بنفس الإشارة السابقة، ومعجم مقاییس اللغة : ینظر )٢(
  .المرجع الأخیر نفسه )٣(
  .١/٢٨٨محیط المحیط، : ینظر )٤(
  .١١١مختار الصحاح، ص: ینظرالعفافة، وهي ما بقي في الضرع من اللبن،  شربياالشحم و  يكل: أي )٥(
  .٦/١٤٢العین، للفراهیدي، : ینظر )٦(
  ).جمل(المنجد مادة : ینظر )٧(
  .محیط المحیط، الإشارة السابقة: ینظر )٨(
  .١/١٧٢، والمصباح المنیر ٣/٣٥١القاموس المحیط : ینظر )٩(
  ).جمل(منجد مادة ال )١٠(
  .بالإشارة السابقة ،العین )١١(
  .١١/٢٦٤الموسوعة الفقهیة الكویتیة : ینظر )١٢(



  ١٧

  .)٢(وزینة البدن كالقوة، وطول القامة، وحسن الوسامة وما شابه
  .هذا
  -:ین بین هذه المفردات المذكورات فیما بینها بما یأتيیفرق بعض اللغو وقد 

  .إن الحسن یلاحظ فیه لون الوجه. ١
  .ورة أعضائهصوالجمال یلاحظ فیه 

  .والملاحة تعمها جمیعا
  .فكل ملیح حسن وجمیل معا، ولیس كل حسن جمیلا ولا كل جمیل حسنا

  .ذا دنت لن تجدها كذلكإن الجمیلة هي التي تعجبك على البعد، فإ: وقیل
  .، والجمیل كذلك)٣(هي التي تعجبك على البعد والقرب: والملیحة

  .)٤(إن التحسن من الحسن وهو في الأصل الصورة ثم استعمل في الأخلاق والأفعال. ٢
الحسـن أكثــر مــا یقـال فــي تعــارف العامـة فــي المستحســن بالبصــر، : ومـنهم مــن قــال

: ، ومنــه قولــه تعــالى)٥(فــي المستحســن مــن جهــة البصــیرةوأكثــر مــا جــاء فــي القــرآن الكــریم 
فصبر جمیل)٦(.  
مــــن الجمــــال وهــــو فــــي الأصــــل للأفعــــال والأخــــلاق والأحــــوال الظــــاهرة ثــــم : إن التجمــــل. ٣

  .)٧(استعمل في الصور
یكـــون بالزیـــادة المنفصـــلة عـــن الأصـــل، ومنهـــا مـــا تحـــاول المـــرأة أن تحســـن : إن التـــزین. ٤

خُـذُوا زِینَــتَكُمْ : ، ومنهــا قولـه تعـالى)١(لـي والكحـل والخضـابنفسـها بـه كالثیـاب والح
سْجِدٍ    .)٢(عِنْدَ كُلِّ مَ

                                                                                                                     
  .مرجع السابقلا: ینظر )١(
، تحقیـــق صـــفوان ) هــــ٤٢٥فـــي حــدود :ت(، الحســین بـــن محمـــد بــن المفضـــل للأصـــفهاني :المفـــردات: ینظــر )٢(

، وأحكــــام )نزیَّــــ(مــــادة  م،١٩٩٢-هـــــ١٤١٢ ، دالار الشــــامیة ، بیــــروت،عــــدنان داودي، دار القلــــم ، دمشــــق
التجمیل في الفقه الإسلامي، لردینة إبراهیم حسن الرفاعي، رسالة ماجستیر، مقدمة إلـى كلیـة الدراسـات العلیـا 

  .٨، ص١٩٩٢في الجامعة الأردنیة الهاشمیة 
  .١/٢٨٨،للبستاني محیط المحیط: ینظر لكل ذلك )٣(
  .٢٥٧ل العسكري، نشر دار الآفاق صلأبي هلا ،الفروق في اللغة: ینظر )٤(
  ).حسن( :مادة ،ومختار الصحاح) نزیَّ (و) حسن( :للأصفهاني مادتي ،المفردات: ینظر )٥(
  .١٨ /الآیة :سورة یوسف )٦(
  .، الإشارة السابقةفي اللغة  الفروق: ینظر )٧(



  ١٨

صَابِیحَ : وقوله تعالى ا بِمَ اءَ الدُّنْیَ زَیَّنَّا السَّمَ   .)٣(وَ
ن كـلا مـن التحسـن والتجمـل، یكـون بزیـادة متصـلة بالأصـل أو بنقصـان فیـه، كمـا  وإ

كُمْ : یفیده قوله تعالى رَ صَوَّ كُمْ  وَ رَ أَحْسَنَ صُوَ   .)٤(فَ
فأنشــأ عظمــا ..…فعلقــة فمضــغة نطفــةأي خلقكــم أطــوارا، خلقــا مــن بعــد خلــق، مــن 

  .)٥(وكساه لحما، ثم ختمه بأحسن تقویم
  .وقد حصل أثناء هذه التحولات زیادات على الأصل ونقصان منها

جمیــع جلیـا بــین اسـم الرسـالة وهــذه المفـردات، حیــث یـدور  ن التــرابطابـ: وممـا تقــدم
المفردات في دائرة التماثل والتـداخل لا التبـاین، بیـد أن كـلا مـن العـرف والزمـان والمكـان قـد 

یجابا   .یؤثر في معنى الكلمة وتغییره سلبا وإ
إذا أُطلــق لفــظ الجمــال دل علــى مــا هــو ثابــت مــن : العــرف الغالــب الیــومأن  حیــث

  .)٦(أصل الخلقة بلا تكلف فیه
  .مكتسب مما یزید الجمال ویظهرهیدل على ما هو فأما التزین 

كلهـــا تكـــاد تكـــون متقاربـــة المعـــاني، یشـــمل بعضـــها  ،والملاحـــة ،والتحســـن ،والتجمـــل
كرام اللحى وغیرها   .بعضا كالاكتحال والاختضاب وتسریح الشعر وإ

فكــلا ) جراحـة التجمیـل(بحیـث یكـون اســما علـى مسـمى هـو  طروحـةفأنسـب اسـم للا
قصود منه، في الباب والموضوع أكثر من غیره من الألفاظ المفردین واضح الدلالة على الم

  .الأخرى
 ،لسنة أهل الاختصاص والأطباء قاطبةأأن هذه التسمیة استقرت على : إضافة إلى

صـــلة، فـــلا وصـــار متعارفـــا معهـــودا ومتـــداولا بـــین النـــاس، وتـــم تثبیتهـــا فـــي المصـــادر ذات ال
  .لا عن تقلید بحتعن نظر واستدلال  فجرى الاختیاریسعنا مخالفتها، 

                                                                                                                     
ابـــن كثیـــر ، للامـــام تفســـیر القـــرآن العظـــیم ، المشـــهور ب، وتفســـیر ١٢/٢٩٩الجـــامع لأحكـــام القـــرآن، : ینظـــر )١(

  .٣/٣٠٤، ٢/٢١٠، هـ ١٣٥٦، مطبعة مصطفى محمد ، القاهرة ، ) هـ٧٧٤:ت(اسماعیل 
  .٣١/الآیة، سورة الأعراف )٢(
لت )٣(   .١٢/الآیة: سورة فصِّ
  .٦٤ /الآیة :سورة غافر )٤(
راجــع  ،قــرآن الكــریمفــي كثیــر مــن ســور القــد وردت هــذه التحــولات والأطــوار علــى الأصــل بالزیــادة والنقصــان  )٥(

مــــع  ٨-٧:، وســــورة الانفطــــار٣٧: ، وســــورة الكهــــف١٤-١٢: ، وســــورة المؤمنــــون١٤: ســــورة النــــوح: منهــــا
  .تفاسیرها

  .٨أحكام التجمیل في الفقه الإسلامي، ص: ینظر )٦(



  ١٩

  
 

  
  .  یاً تخصصیاً في فن الجراحةالتجمیل تعتبر علماً نظریاً وعمل ذكرنا أن جراحة

بهــذا الاعتبــار لــم أجــد لهــا تعریفــا عنــد فقهائنــا الأقــدمین، ولا عنــد غیــرهم مــن أهــل و 
ضــوع مــن الفــروع الطبیــة المســتجدة نســبیا الاختصــاص والأطبــاء فــي زمــنهم ؛ لأن هــذا المو 

، إذ أن هــذا الفــرع الطبــي التجمیلــي لــم یكــن فرعــا متقــدما كالجراحــة العامــة التــي )١(نوعــا مــا
ن كان بعض  )٢(فاً من الطب العام عند أهل الاختصاصكانت فرعا مستقلا معروفا ومعرَّ  وإ

  .في القدیم تطبیقات هذا الفرع لدى القوم معروفا
عند الباحثین المحدثین، فكان لهـم فیهـا أقـوال وتعریفـات كثیـرة، معظمهـا  أما تعریفها

یـدور فــي فلــك الطـب العــام، وأمــا باقیهــا فلـم أجــد فیــه تعریفــا اصـطلاحیا مشــتملا علــى مهــام 
طبیـة معینــة وشـرعیة، تتقیــد بضـوابط محــدودة، ویكــون مـن نــوع التعریـف الجــامع المــانع، أو 

  .)٣(المطرد المنعكس
سبب ذلك إلى أنهم اتبعوا في أقوالهم وتعریفاتهم أهـل الاختصـاص، مـن وربما یعود 

الأطبـاء المحـدثین، فـاكتفوا لهـا بـالتعریف الطبـي فقـط، مـع أن لبعضـهم فتـوى أو كلمـة تقـول 
  .بجواز هذا الفرع الطبي من حیث الجملة

ن مـ أكـانوا لذلك فسأبدأ بإیراد بعض تعریفات لهؤلاء الباحثین، وبعض أقوالهم، سواء
البـاحثین الشـرعیین أو القـانونیین أو مــن كلیهمـا، أو مـن الأطبــاء، أهـل الاختصـاص أو مــن 

  .غیرهم، لنخلص منها بحد طبي وشرعي لمقتضى الحاجة إلیه
ولنـــتمكن مـــن تصـــور معـــالم موضـــوع الرســـالة بحثـــا وعنوانـــا، حتـــى یكـــون المعـــرف 

  .اسما على المسمى في العصر الحاضر) جراحة التجمیل(
                                         

الجـاف، إلـى مجلـس كلیـة رسـالة ماجسـتیر تقـدم بهـا انـور أبـو بكـر  مـدى شـرعیة تشـریح جثـة الإنسـان،: ینظر )١(
  .وما بعدها ٣٤، ص١٩٩٥لعلوم الإسلامیة في جامعة بغداد، للعام ا

  . من الأطروحة... الاطباء القدامى ص تعریف الجراحة عند: ینظر لهذا المعنى )٢(
أنه یشـمل جمیـع أفـراد المعـرف، بحیـث لا یشـذ منهـا فـرد واحـد، ومعنـى المـانع أو : معنى الجامع أو المنعكس )٣(

المنطـق للشـیخ محمـد رضـا : أنظـر. أفراد المعرف، فیمنع مـن دخـول أفـراد غیـره فیـه أنه لا یشمل إلا: المطرد
الســـبكي، طبعـــة ، للامـــام تـــاج الـــدین عبـــدالوهاب ، وینظـــر جمـــع الجوامـــع١٠٣، ص١٩٨٠المظفـــر طبعـــة 

  .١٣٥-١/١٣٤، جمصطفى البابي الحلبي ، 



  ٢٠

  :التعریفات ما یأتي ومن تلك
عملیــات جراحیــة صــغیرة أو : العزیــز، جراحــة التجمیــل، بأنهــا عــرف الــدكتور محمــد عبــد-١

  :كبیرة، یراد منها
  .إما علاج عیوب خلقیة، تتسبب في إیلام صاحبها، بدنیا أو نفسیا 

ما تحسین شيء في الخلقة بحثا عن جوانب من الجمال أكثر مما هو موجود   .)١(وإ
: مـع إجـراء تعـدیل علیـه وهـو إضـافةس التعریف الـدكتور عبـد الحـي الفرمـاوي وكرر نف -٢

  .في آخر التعریف )٢(أو بدلا من المفقود
  .)٣(وعِّرفت من قبل بعض بما یعد تردیدا للتعریفین السابقین -٣
التــدخل الجراحــي، أو إجــراء  :نریــد بعملیــات التجمیــل: وقــال الــدكتور عبــد الكــریم زیــدان -٤

  .)٤(فة، لتحسین هذه الأعضاء وتجمیلهالازمة في بدن المرأة أو أعضائها المختلالجراحة ال
  
فقـال . أیضـا )٥(وقد سمى الدكتور محمد السـعید رشـدي جراحـة التجمیـل بجراحـة الشـكل -٥

  .)٦(هي التي لا یكون الغرض منها علاج مرض بل إزالة تشویه بالجسم: في تعریفها
الغــــرض منهــــا عـــلاج مــــرض عـــن طریــــق التــــدخل ي التــــي لا یكـــون هـــ: ضوقـــال الــــبع -٦

  .)١(الجراحي، بل إزالة تشویه حدث في جسم المریض بفعل مكتسب، أو خلقي، أو وظیفي
                                         

 ،دار الفرقـــان ،مؤسســـة الرســـالةلعزیز، للدكتور  محمـــد عبـــدااللبـــاس والزینـــة فـــي الشـــریعة الإســـلامیة،: ینظـــر )١(
  .٤٥٤م، ص١٩٨٣-هـ١٤٠٣الطبعة الأولى، سنة 

 لـــه بحــث للــدكتور عبــد الحــي الفرمــاوي، جراحــة التجمیــل بــین التشــریع الإســلامي والواقــع المعاصــر،: ینظــر )٢(
  .٩٤م، ص١٩٨٨-هـ١٤٠٨، جمادي الأولى ٢٨١منشور في مجلة الوعي الإسلامي، العدد 

جراحة التجمیل تحسین المظهر، وعلاج عیوب خلقیة، تتسبب فـي إیـلام صـاحبها بـدنیا أو نفسـیا، ( :فقالت إن )٣(
أحكـام التجمیـل فـي الفقـه الإسـلامي،لردینة ).ویعني التحسین تحقیق الشكل الأفضل، أي الاقتـراب مـن الجمـال

  .١٠١ص  يالرفاعابراهیم 
الطبعـة  للـدكتور عبـدالكریم زیـدان، ي الشـریعة الاسـلامیة،فـ المفصل في أحكام المرأة والبیـت المسـلم: ینظر له )٤(

  .٣/٤٠٢م، ج١٩٩٧ مؤسسة الرسالة، الثالثة،
به والمثل ، وهو فـي القـاموس -بالفتح ، ویكسر–الشَّكل  )٥( مـا ) : فصـل الشـین بـاب الـلام ٣/٤٠١( المحـیط الشَّ

یر إن جراحـة الشـكل فــي أدق هــذا مـن هـواي ومـن شـكلي ، وحســب هـذا التفسـ: یوافقـك ویصـلح لـك ، وتقـول 
تفسیرها تقتصر على ما یظهر من الجسد ، حسب هوى الإنسان ورغبته او ترفهـا مـثلا ، فعلـى هـذا لا تـدخل 

  .فیها جراحة العلاج إلا تجوزا 
 تـألیف الـدكتور محمـد السـعید رشـدي، الجوانـب القانونیـة والشـرعیة لجراحـة التجمیـل، دراسـة مقارنـة،: ینظر لـه )٦(

  .٦، ص١٩٨٧لحقوق جامعة القاهرة، فرع بني یوسف، كلیة ا



  ٢١

لوضـع لـدى مـریض االهـدف فـي إجـراء جراحـة التجمیـل هـو تحسـین : وقـال بعـض آخـر -٧
  .)٢(یشكو من نشوز في أحد أعضاء جسمه، ویرید إعطائه شكلا طبیعیا

إن جراحة التجمیل لیست كباقي الجراحـة یقصـد بهـا الشـفاء : سلام التونجيوقال عبد ال -٨
ــا الغایــــة منهــــا إصــــلاح تشــــویه یخــــدش الــــذوق، أو یثیــــر الألــــم أو النقمــــة أو  نمــ مـــن علــــة، وإ

  .)٣(الاشمئزاز في النفوس
  .)٤(وعرفها بما یقرب من هذا التعریف الدكتور عبد الوهاب حومد -٩

جراحــة : طبــاء المختصــین بأنهــاالألجراحــة التجمیــل إلــى  تعریفــا )٥(وقــد نســب الــبعض -١٠
تجرى لتحسین منظر جزء من أجزاء الجسم الظاهرة، أو وظیفتـه إذا مـا طـرأ علیـه نقـص أو 

  .)٦(تلف أو تشوه
مجموعة الوسائل التي تستهدف إصـلاح العیـوب الخلقیـة : أساتذة الطب بأنها هاحددو  -١١

، والتـــــــي تلحــــــــق الضـــــــرر بقیمتـــــــه الشخصــــــــیة أو الطارئـــــــة المـــــــؤثرة فـــــــي شــــــــكل الإنســـــــان 
  .)٧(والاجتماعیة

                                                                                                                     
بحـث لسـمیر أُورفلـي ، منشـور فـي مجلـة رابطـة  ،مدى مسؤولیة الطبیب المدنیـة فـي الجراحـة التجمیلیـة: ینظر )١(

  .٣٠، ص١٩٨٤مارس ٩-٨، العدد ٢٠السنة  ،القضاة بالدراسات القانونیة والقضاء
كتور محمد شـریف بقلـه، نائـب نقیـب الأطبـاء بسـوریة دمشـق، بحـث المسؤولیة في جراحة التجمیل، للد: ینظر )٢(

، ١٩٧٨اكتـوبر  ٢٨-٢٣بجامعة قار یونس بنغـازي،  مقدم إلى المؤتمر الدولي عن المسؤولیة الطبیة المنعقد
  .١٣٠ص

عبــد الســـلام  ،للطبیــب فـــي الشــریعة الاســلامیة فـــي القــانون الســوري والمصـــري المســـؤولیة المدنیــة: ینظــر لــه )٣(
  .٣٩٦ص م، ١٩٩٦ -هـ ١٣٨٥حلب ، ذي الحجة  تونجي،ال

نمـا تقـویم بعــض تشـوهات، أو نتـوء یفقــد العضـو شــكله : (قـال  )٤( هـذا فــرع مـن الجراحـة، لا یقصــد بـه الشــفاء، وإ
نقــاذه منــه المســؤولیة : ینظــر لــه). الطبیعــي، ویــراه صــاحبه مســتقبحا، فیســعى إلــى جــراح التجمیــل لإزالتــه، وإ

م، ١٩٨١-هــ١٤٠١ر في مجلة الحقوق والشریعة، السنة الخامسة، العدد الثاني، شعبان الجزائیة، بحث منشو 
  .١٩٢ص

: كمـا جـاء فـي أطروحتـه الـدكتوراهوهو الدكتور محمد بـن محمـد المختـار بـن أحمـد مزیـد الجكنـي الشـنقیطي ،  )٥(
 ١٩٩٧سـنة  ،بالمدینـة النبویـة ، تقدم بها الى الجامعة الاسـلامیة أحكام الجراحة الطبیة والآثار المترتبة علیها

  .١٨٢ص
م، لجنـة النشـر ١٩٧٠الموسوعة الطبیة الحدیثة، لمجموعة من الأطباء، الطبعة الثانیة، : ینظر لهذا التعریف  )٦(

، وعرفتهــا الموســوعة الثقافیــة بمــا یشــبه هــذا ٣/٤٥٤العلمــي بــوزارة التعلــیم العــالي بجمهوریــة مصــر العربیــة، 
  .٣٤٥-٣٤٤الثقافیة، الموسوعة : ینظر. اللفظ

  :یراجع )٧(



  ٢٢

مجموعــة : بأنهـا -Louis Dartigue- )١(وعرفهـا الطبیـب المخـتص، لـویس دارتـیج -١٢
العملیـات التـي تتعلــق بالشـكل، والتــي یكـون الغـرض منهــا عـلاج عیــوب طبیعیـة أو مكتســبة 

  .)٢(ردفي ظاهر الجسم ، وتؤثر في القیمة الشخصیة أو الاجتماعیة للف
  :تعریفین رد لها الدكتور عارف علي عارفوقد أخذ بعضهم عن بعض، كما أو  -١٣

  .)٣(كالتعریف السابق: أحدهما
  .)٤(المتقدم كالتعریف السادس: والثاني

ننــاقش التعریفــات والأقــوال الســابقة مــا یهمنــا منهــا، فــإذا نرجــع إلیهــا نــاظرین فیهــا و
  -:عة لا یسلم من مآخذبإمعان نجد أن كلا منها منفردة أو مجتم

  :فأما المآخذ التي تشمل الجمیع فهي كما یأتي

الذي ینبغـي أن  )٥(إن هذه الأقوال والتعریفات جمیعها لیس من نوع التعریف بالحد التام -١
یصــار إلیــه فــي التعریفــات كمــا هــو معــروف، ومــن الواضــح أن معرفــة كنــه الشــيء وماهیتــه 

  .تتوقف على تعریفه بحده التام
رد علیها وجود الحشو فیها أو القصور في التعبیر، فالأفضل فـي التعریفـات أن تكـون ی -٢

   .أشمل وأخصر
إنه یرد على جمیع التعریفات إهمال الجانب الشرعي فیها علمـا بـأن أكثرهـا كـان تردیـدا  -٣

لمــا أصــطلح علیــه الأطبــاء، ولــیس كــل مــا یحدثــه الأطبــاء یقــره الفقهــاء فنحتــاج إلــى تعریــف 

                                                                                                                     
 H. parent De La responsabilite des chirurgiens en mtiere De soins esthetioues, theses 

Rennes 1932, P.167 ets . 
إن لــویس دارتــیج یعــد مــن المؤسســین لجراحــة التجمیــل، وكــان یشــغل مــدیر الجمعیــة العلمیــة لجراحــة : یقــال  )١(

الطبعـــة  ،للـــدكتور منـــذر الفضـــل ،دراســـة مقارنـــة ،ؤولیة الطبیـــة فـــي الجراحـــة التجمیلیـــةالمســـ: التجمیـــل ینظـــر
  .٦، هامش ص١٩٩٢الأردن، -الأولى، عمان

 Droit ala: ، مؤسس ومدیر العملیة الجراحیـة بعنـوانLouis Dartgueمقال الدكتور لویس دارتیج : ینظر )٢(

chirurgiens esthetioue فــي مجلــة الحیــاة الطبیــة ،La vie medice.e  ١٩٢٩آذار ) ٢٥(العــدد ،
  .٢٨٩ص

  ).١١( اي الذي جاء برقم  )٣(
مــن فبــل عــارف علــي  دكتــوراه، دراســة مقارنــة ، مقدمــة أطروحــةمــدى شــرعیة التصــرف بالأعضــاء البشــریة،  )٤(

  .٣١١، صم١٩٩١إلى مجلس كلیة العلوم الإسلامیة في جامعة بغداد،  عارف
مـــن جـــنس الشـــيء المنـــوي تعریفـــه وفصـــله القـــریبین، كتعریـــف علمـــاء المنطـــق  هـــو الـــذي یتكـــون: الحـــد التـــام )٥(

  .الزلمي  مصطفى ابراهیم من إملاء أستاذنا ،للإنسان، بأنه حیوان ناطق



  ٢٣

ي شامل للجانبین الشرعي والطبـي فـي عـرف لسـانهم بحیـث لا یخـرج عـن منظـور اصطلاح
  . الفقهاء والأطباء، لیعرف ما یقره الشرع من الأعمال الطبیة وما لا یقره منها

  :إن جمیعها من حیث المقصد أو الغرض محصور في دائرتین -٤
ان أو إن القصـد مـن جراحـة التجمیـل هـو تجمیـل عضـو مـن أعضـاء الإنســ :الأولـى

  .مظهره أو تحسین وضعه للتوصل إلى جمال ظاهر
  .الغرض لیس للعلاج، بل لإزالة تشویه أو إصلاح عیب ما لحق بجسده :والثانیة
أنــه لا ینبغــي أن یحصــر القصــد أو الغــرض فیمــا ورد فــي هــاتین الــدائرتین،  :والحــق

هــــا وبــــین ذلــــك لأن جراحــــة التجمیــــل لهــــا أرضــــیة واســــعة، كمــــا أن لهــــا فســــحة مشــــتركة بین
كجراحــــة العــــلاج والتجبیــــر والتقــــویم  ،الجراحــــات الأخــــرى ذات الصــــلة بالجمــــال أو الكمــــال

فوضــــع النقطــــة الفاصــــلة بینهــــا وبــــین غیرهــــا مــــن   )١(والتــــرمیم وغیرهــــا، ممــــا یــــاتي دراســــته
صـعب جـدا، بـل شـبه المسـتحیل باتفـاق أهـل  )٢(-مـثلا ومنها الجراحـة العلاجیـة–الجراحات 

بأنــه یصــعب وضــع الحــدود الفنیــة الفاصــلة بــین الأعمــال الطبیــة : دواالاختصــاص فهــم أفــا
الجراحیــة التــي یقصــد منهــا الشــفاء وبــین الأعمــال الطبیــة التجمیلیــة التــي قــد لا یــراد بهــا فــي 

نمــا مجـــرد تحســـین الشـــكل الجمـــالي للإنســـان  )٣(جمیــع حالاتهـــا التطبیقیـــة شـــفاء المـــریض، وإ
  .بدنیا أو نفسیا

ها بشـكل لـیس اعتیـادي وعولجـت فــلا یعانـت مـن تضـخم فــي ثـدیفمـثلا لـو أن امـرأة 
یمكن الجزم في وصف هذه المعالجة بأنه عمـل علاجـي فقـط، كمـا أنـه لا یمكـن البـت بأنـه 

  .)٤(عمل تجمیلي فقط
  :وأیضا جاء في الدائرتین قیدان

  ).التوصل إلى الجمال: (قید: أولهما
  ).إصلاح العیب: (قید: والثاني

   .لم یفصل هذا الجمال بقید حیثنظر، ففیه  فأما القید الأول

                                         
   .… ص طروحةهذه الا :لجراحة التجمیل عند الأطباء المعاصرین :ینظر )١(
   .روحة طمن هذه الأ.... للجراحة العلاجیة في نظر الأطباء ص :ینظر )٢(
  . مع هامشهما ١١الى ص ١٠المسؤولیة الطبیة في الجراحة التجمیلیة، ص: یراجع )٣(
المســؤولیة الطبیــة فــي قــانون العقوبــات، للــدكتور محمــد فــائق الجــوهري، دار : المرجــع الســابق، وینظــر: ینظــر )٤(

  .٢٣، ص١٩٥١الجوهري للطبع والنشر، 



  ٢٤

طـــــة التعــــاریف لیســــت محــــال التفاصــــیل إلا أن الجمــــال فــــي تعریفــــاتهم النقنعــــم ان 
إذ الجمال شيء نسـبي یختلـف بـاختلاف الشـعوب توضیحي  الجوهریة فینبغي تفصیله بقید 

ین وجدنا أنـه والأمكنة والأزمنة والأغراض، وذلك إذا دققنا النظر في الحكم على جمال شفت
یختلف باختلاف الشعوب والقبائل، فالشفاه الغلیظة التي تكرهها الشـعوب الشـمالیة هـي نـوع 

عتبـر الشـفاه یالاسـتوائیة، كمـا أن بعـض الشـعوب  من أنواع الجمـال عنـد كثیـر مـن الشـعوب
وهكــذا الأمــر بالنســبة إلــى الحكــم علــى جمــال  )١(الغلیظــة نوعــا مــن أنــواع التشــویه فــي الوجــه

لطــور انــف للأقــوام المختلفــة خاصــة فــي طــور الكهولــة، فلــو أخــذنا شــكل الأنــف فــي هــذا الأ
علـى  بعـض البـاحثین قـد نـصو لوجدناه یختلف حسب الشعوب والدول إلى عشـرات الأنـواع 

  -:أهمها
  .)٢(والیوناني ،والفرعوني ،والفوطي ،والروماني ،فمنها الأنف الزنجي

  
  ف المفــــــرط فــــــي الضــــــخامة متجافیــــــا مـــــــع فمــــــثلا نجــــــد الأوروبیــــــین یعتبــــــرون الأنــــــ

  .)٣(الأصول الجمالیة، كما كان كذلك عند العرب وغیرهم
كانـا مـن صــفات  )٥(والوشـم )٤(وأیضـا لـو رجعنـا إلـى بعـض الحقــب لوجـدنا أن الخـزام

  .الجمال المطلوبة اكتسابا فأصبحا عیبا یسعى لإخفائه
سط هو الغایة المثلى للمرأة وفي مطلع القرن العشرین كان القوام الممتلئ فوق المتو 

  .، ویشهد لذلك جمیع الصور التاریخیة لتلك الحقبة الزمنیة
وفــي أواخـــر العشـــرینات أصــبح القـــوام المـــدنف النحیـــل جــدا هـــو المطلـــوب للجمـــال، 
والموجــة الجدیــدة فــي جمــال القــوام فــي الســبعینات إلــى الآن هــي الاعتــدال مــع تغلــب اللیاقــة 

  .)١(بالحمیة الغذائیة ، وربما یكتسب)٦(الریاضیة
                                         

  .وما بعدها ١٥١یل، صالعملیات الجراحیة وجراحة التجم: ینظر  )١(
آفــاق جدیــدة فــي الجمــال : ، فــي بحــث الــدكتور شــفیق نظــام بعنــوانالصــور التوضــیحیة: لهــذه الأنــواع :ینظــر )٢(

  .١٣٢-١٣١، ص١٩٨٠، إبریل ٢٥٧والتجمیل، منشور في مجلة العربي العدد 
  :حیث یقول أحد شعرائهم )٣(

  وفــنلك أنف یا بن حرب          أنفت منه الأُ             
  أنت في القدس تصلي         وهو في البیت یطوف            

  ).خزم( :مختار الصحاح مادة: ینظر: الخزام ثقب الأذن )٤(
  .إن شاء االله طروحةمن هذه الأ … وحكمه في ص...  في صسوف یأتي بیان معناه  )٥(
  .١٣٣-١٣٢العربي، العدد المذكور صمجلة  آفاق جدیدة في الجمال والتجمیل، )٦(



  ٢٥

علــى أن هنــاك نوعــا مــن الجراحــة التنكریــة الجنائیــة تــتم بتجمیــل أو تشــویه لأجســام 
فلاتهم من العقـاب فهـل یسـمى ذلـك عملیـة  )٢(المجرمین وأعضائهم لغرض تضلیل العدالة وإ

  .تجمیلیة أم لا؟
تجمیلا  جراحة التجمیل بقصد الجمال أو بإزالة التشویه فلیس كل: وبناء على ذلك 
  .أو تحسینا في واقع الأمر

حیــث لــم  ،بنحــو مــا انتقــد بــه القیــد الأول) إصــلاح العیــب(وكــذلك ینتقــد القیــد الثــاني 
إن ما یعد عیبا في مجتمع لا یعد عیبا فـي آخـر، فقـد : یعین نوع العیب والقصد منه، وذلك

هـا عیبـا، فیقـدم یكون في عقل بعض شواذ الجنس أن ما علیه من الخلقة التي فطره االله علی
إلى ما یسـمى بإصـلاح العیـب عـن طریـق الجراحـة التجمیلیـة، ومـن ذلـك تغییـر الجـنس مـن 
الذكر إلى الأنثى أو بعكس ذلك، بینما یعیب هذا الإجراء كل ذي طبع سلیم ولا یرضـى بـه 

  .من أساسه
بعض أن الصــورة التــي هــو علیهــا غیــر مقبولــة عنــده أو عنــد الــوقــد یكــون فــي ظــن 

ومــن  ،فیعــدها عیبــا حتــى ولــو كانــت هــذه الصــورة مقبولــة عنــدهم فــي حقیقــة الأمــرالنــاس ، 
  .ذلك الشفاه والأنوف التي مر ذكرها، فیلجأ إلى إصلاحه في زعمه

  -:وأما المآخذ على التعریفات منفردة فهي
ن كانــا مــن أجــود التعریفــات،  -أ إن التعریــف الأول وكــذا الثــاني ، لتشــابهه فــي التكــرار ، وإ

  -:ن علیهما ملاحظات منهاإلا أ
ان جراحـــة التجمیـــل عبـــارة عـــن عملیـــات، ویـــوهم ذلـــك أن هـــذا النـــوع مـــن : جـــاء فیهمـــا -١

الجراحة إنما یتم بمجموعـة مـن العملیـات دون عملیـة واحـدة مـع أن هـذا مخـالف للواقـع فـإن 
  .دةحصل بعملیات متعدیتم بعملیة واحدة كما قد یمن العملیات الجراحیة التجمیلیة كثیرا 

 یحصـل قـد وهي أعـم مـن ذلـك إذ) عملیات جراحیة:(إنهما حصرا جراحة التجمیل بقید  -٢
تكـون بسـیطة  یمكـن انن عملیة التجمیـل إجراحیة، حیث عملیة بدون الحاجة إلى  التجمیل

  .لا تحتاج إلى إجراء العملیة الجراحیة
  قــــــد تســـــــتخدم فــــــي بعـــــــض الأحــــــوال طعنــــــات حقنیـــــــة أو مشــــــدات خاصـــــــة: فمــــــثلا

الســاقین ومــا یلحــق بــه مــن حیــث الأعــراض،  )٣(مــرض دوالــيمــا فــي لعلاج التجمیلــي، كبــا 
                                                                                                                     

  .، مرجع سابق٩٨أحكام جراحة التجمیل، ص: ینظر )١(
   .، مرجع سابق٣١١مدى شرعیة التصرف بالأعضاء البشریة، ص: ینظر  )٢(
هـو تعـرج الأوردة والعـروق الموجـودة - Varcoceles -بـأن دوالـي السـاقین أو الفخـذین: أفاد جراحـوا التجمیـل )٣(

ء بحیث تصبح ظاهرة بـارزة، ویسـبب ذلـك تشـوها لجمـال السـاقین تحت الجلد بالساق فیجعل هذه العروق زرقا



  ٢٦

القـــــدم، والتـــــي تشـــــبه الـــــدوالي المـــــذكورة فـــــي المضـــــاعفات  مشـــــطكالقرحـــــة التـــــي تبـــــدأ فـــــي 
یعمــل لهــا ربـاط ضــاغط یلــف : والمضـایقات، فقــد أفـاد جرائحــوا التجمیــل أنـه فــي هــذه الحالـة

  .)١(الركبة، وهذا هو العلاج الأساسي الساق عند أصابع القدم إلى ما تحت
أن التجمیــــل قــــد یكــــون بأشــــعة اللیــــزر، كمــــا فــــي إزالــــة الوشــــم دون تــــدخل  :ومــــثلاً 

  .)٣(وقد یكون بالعلاجات الطبیة والمساجات وغیرها )٢(الجراحة
وقــد یكــون باختیــار الأطعمــة أو بانقطــاع عــن بعضــها أو اســتبداله بــآخر، كمــا تنبــه 

  .)٤(دمونإلى ذلك فقهاؤنا المتق
یمكــــن للطبیــــب التجمیلــــي  -القواطــــع–فــــي حالــــة تباعــــد الأســــنان الأمامیــــة : ومــــثلا

طــرق طبیــة خاصــة، ویــأتي بنتــائج حســنة باســتعمال أســلاك رفیعــة ، لــربط بعضــها بــبعض 
  .خاصة عند الأطفال والشباب قبل سن العشرین

ون وقد یكطعنات عن طریق التدلیك الكهربائي و  صدمات وكذلك قد تستخدم بعض
الأجهـــزة والأدوات الخاصـــة فـــي أوقـــات منتظمـــة علـــى بعـــض ل االتجمیـــل بالریاضـــة واســـتعم

وعلـى هــذا المبـدأ قــد .  )٥(الجسـم بهـدف التجمیــل والتحسـین دون الحاجــة إلـى مشـرط الجــراح
  .)٦(تالكهلا النسوة تستعمل الأدوات المختلفة لتجمیل المرأة لا سیما

                                                                                                                     
وقـد یـؤدي هـذا التعـرج إلـى تمـدد الأوردة ویحـتقن الـدم فیهـا ممـا یسـبب للشـخص المصـاب بـه أن یشـعر بــالآم 

العملیـات الجراحیـة وجراحـة التجمیـل ، اشـترك فـي تألیفـه نخبـة مـن أسـاتذة كلیـات : ینظـر. تشنجیة في ساقیه 
م، دار المعرفـــة ١٩٧٤-هــــ١٣٩٤ة مصـــر العربیـــة، إعـــداد محمـــد رفعـــت، الطبعـــة الرابعـــة، الطـــب بجمهوریـــ

ـــدكتور جـــارفیس، ترجمـــة ،الطـــب الشـــعبي: ، ومـــا بعـــدها ویراجـــع٨٥للطباعـــة والنشـــر، ص ـــدكتور أمـــین : لل ال
  .١٤٣والموسوعة الطبیة العربیة، ص  … ، دار القلم، ص١٩٧٤رویحة، الطبعة الرابعة 

  .٨٨-٨٦حیة وجراحة التجمیل، صالعملیات الجرا )١(
  ).إزالة الوشم( Page 1 of 1، اسابق المشار الیه على الانترنیت نفس الخط: ینظر )٢(
  ٢٢٢ص ١٩٩٤مایس  ٤٣٤، والعربي العدد  ٥٥٣-٥٥٢مجلة الهلال، العدد السابق، ص: ینظر )٣(
 ،غــاني الحنفــي، الطبعــة الثالثــةفتــاوى قاضــیخان، تــألیف فخــر الــدین حســن بــن منصــور الأزجنــدي الفر : یراجــع )٤(

  .٣/٤٠٣م ج١٩٨٠-هـ١٤٠٠لبنان، -دار إحیاء التراث العربي، بیروت
الســادس مــن جمــادي  )٣٦(:الجــزء الأول الســنة ،تجمیــل الوجــه بــلا ســكین، بحــث منشــور فــي مجلــة الهــلال )٥(

ج السـرطان ، ضـوء یعـال: ، وینظر للدكتور محي الدین لبنیة ٥٥٢، ص١٩٢٧أول نوفمبر -هـ١٣٤٦الأولى 
اصـبح ممكنـا الآن اسـتخدام : ، حیـث ذكـر انـه ٢٢٢ص ١٩٩٤مـایس  ٤٣٤بحث منشور فـي مجلـة العربـي 

أشـــعة اللیـــزر بـــدلا مـــن مشـــرط الجـــراح لاستئصـــال الأورام واســـتغلال قـــدرتها الحراریـــة علـــى تبخیـــر الخلایـــا 
ُخشـ ى علــیهم مـن المضــاعفات السـرطانیة ، وتقلـیص مســاحة الـورم ، لتخفیــف شـدة الإصــابة للمرضـى الــذین ی

  .الصحیة السیئة للجراحة التقلیدیة 
  .٥٥١العدد السابق، ص )٦(



  ٢٧

النوم ، فتضغط في أسفل وجنتیهـا بعیـد  أثناءالمرأة  من أعجب الأدوات أداة تلبسهاو        
زاویتي الفم،  وتطبع نونتین جمیلتین ، تشبهان ما یـرى فـي وجـه الطفـل إذا ضـحك، والنونـة 

ن طبیعیة، فاستعمال هـذه غئور خفیف في الوجنة یبدو عند الضحك، وأحیانا تكون في الذق
وهنـــاك مضــغط آخـــر یوضــع علـــى عیــد إلــى وجههـــا مســحة الشـــباب لمــدة طویلــة، یالأدوات 

الشــفة العلیــا فیقســمها قوســین جمیلــین وبینهمــا انخفــاض، وفــي الواقــع إن كثــرة مــن الأمهــات 
 ،بآذان بارزة أن كثیرین من الأطفال یولدون لأذن البارزة في الطفل، كماایستعملن أداة لرد 

ن أتــى علیهــا  مــن الــزمن، ردح فهــذه الأداة تضــغطها إلــى الخلــف، وبعــض هــذه العملیــات وإ
إلیهــا مــرة أخــرى لا ســیما  ةودعــال ض عنهــا بــآخر أكثــر عصــریة، أواســتعیولكنــه لا یبعــد أن 

   إذا ثبــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــأن قطــــــــــــــــــع الجلــــــــــــــــــد لإزالــــــــــــــــــة الغضــــــــــــــــــون لــــــــــــــــــیس إصــــــــــــــــــلاحا باقیــــــــــــــــــا
  

لــذا فــإن الأطبــاء  )٢(وهــو مــا علیــه الطــب الحــدیث )١(للوجــه، لأن الجلــد یعــود فیترهــل جــذریا
هـذه الحــالات فظهـر أن  فـي وقـت معـین مــن العمـر العملیـات یوصـون بـأن یجـري مثـل هــذه

  .المسرودة كلها عملیات تجمیلیة ولیست جراحیة بالمعنى المعروف
بـــه  وهـــذا مـــا أخـــذفـــي التعریـــف ) الإیـــلام(ألیـــق بهـــذا المكـــان مـــن ) الإیـــذاء: (إن لفظـــة -٣

 فـــالإیلام حســــي خـــاص بالجســــم والإیـــذاء یعــــم) الإیــــذاء(صـــاحب التعریــــف الثـــاني، فبدلــــه بــــ
 )٣()ألم الختان فوق ألم الضرب(إن : البدني والنفسي، ومما یؤكد ذلك قول الفقهاء :نلجانبیا

ـا: تعــالىومـن البـدني قولـه  انِهَــا مِـنْكُمْ فَآذُوهُمَ أْتِیَ ـذَانِ یَ اللَّ ومــن المعنـوي قولـه تعــالى و  )٤(وَ
 ـــهُ فِـــي ـــنَهُمْ اللَّ عَ هُ لَ سُـــولَ رَ ـــهَ وَ ـــؤْذُونَ اللَّ ـــذِینَ یُ نَّ الَّ ا إِ هُـــمْ عَـــذَابً أَعَـــدَّ لَ ةِ وَ الآْخِـــرَ ا وَ الـــدُّنْیَ

هِینً    . الجسدي الله تعالى یستحیل لكونه غیر جسمن الإیذاء ؛لأ)٥(امُ
فیــرد علیــه مــا یــرد علیهمــا  ، تردیــد لســابقیه فــي الجــزء الأهــم منــههــو التعریــف الثالــث  -ب

  .تعریفا إلا تجوزا والباقي تعبیره قاصر في الموضوع كما هو واضح، فلا یستحق أن یسمى

                                         
  .السابق، بنفس الإشارة بحثال )١(
عملیـات شـد الجبـین ورفـع  org.www.Tajmeel .: علـى الانترنیـت -باللغة العربیة–ینظر لجراحة التجمیل  )٢(

  .فاد جراحوا التجمیل بأنه قد یتطلب إجراء عملیة أخرى، لكن بعد أمد طویلالحاجبین، حیث أ
شرح صحیح البخاري، للحافظ شهاب الدین أبي الفضل أحمد بن علـي بـن حجـر العسـقلاني، دار  ،فتح الباري )٣(

  .١٠/٤٢٠الكتب العلمیة، طبعة جدیدة منقحة مصححة، ج
  .١٦ /الآیة:سورة النساء )٤(
  .٥٧/الآیة:سورة الأحزاب )٥(
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إذ یخــص العنصــر النســوي فقــط، ولا مشــاحة فیـــه، إذ  قاصــرالرابــع فهــو  التعریــفأمــا  -ج
لكننـا بصـدد تعریـف  )١()لأن الأصـل فـي الزینـة أنهـا للنسـاء لا للرجـال: (صاحبه بقولـه هعلل

نهـا عام شامل لهما، لأن الأحكام المتعلقة بالزینة والتجمـل منهـا مـا كـان خاصـا بالنسـاء، وم
بــأن التجمــل : ولا ینبغــي أن یــزعم ،مــا كــان خاصــا بالرجــال، ومنهــا مــا كــان مشــتركا بینهمــا

بالنسبة إلى النساء من الأمـور الحاجیـة أمـا بالنسـبة إلـى الرجـال فهـو مـن الأمـور التحسـینیة 
، فــلا یحــق أن یــدخل فیــه عنصــر الرجــال ، وخاصــة أن الأطبــاء فــي أیامنــا هــذه )٢(والكمالیــة
ه في الآونة الأخیرة قد بدأ الرجال یشاركون النساء في الإقدام على هذه العملیات، أفادوا بأن

وقـد یختصـون بهـا دونهـن كمـا فـي التجمیـل الجراحـي للقضـیب المشـوه بحـادث أو مـرض أو 
  .فیما بعد ،وغیر ذلك مما یعتني البحث بدراسته وبیان حكمه)٣(بإطالته وتكبیره 

التجمیـل بالتـدخل الجراحـي، ولـیس مـن الشـرط  على أن القول الرابع حصر عملیـات
  . كما تقدم آنفاً  أن یكون كل تجمیل جراحیا -تقدم كما–
وأما بقیة الأقوال والتعریفات فیمكن انتقادها بما تقدم من حیـث الجملـة والتفصـیل، وبـأن  -د

 ینفـي التعبیـر  ن النظـرامعـاحـة التجمیـل وجراحـة الشـكل، ولكـن بكثیرا منها لم یمیز بین جرا
یبــدو أن هنـــاك فرقـــا بینهمــا، حیـــث إن جراحـــة الشــكل فـــي الغالـــب إنمــا تطلـــق علـــى تجمیـــل 

  .كالأذن والعین والأنف ونحوها ،المنظر الخارجي الظاهر فقط
أما جراحة التجمیـل فـیمكن أن یطلـق علـى تجمیـل المنظـر الخـارجي والـداخلي حتـى 

المثانــة تجمیلیــا فكــل ذلــك ومــا  أو إصــلاح )٤(المخفــي منــه كتجمیــل الثــدیین والفكــین والــذقن
  .)٥(شاكله یدخل في الفرع التجمیلي بقسمیه الجراحي والشكلي باتفاق أطباء العصر قاطبة

  

                                         
المفصــل فــي أحكــام المــرأة، : وهــذا التعلیــل ســبق تعریــف جراحــة التجمیــل بــأكثر مــن خمســین صــفحة، ینظــر )١(

٣/٣٤٥.  
  .٣/٣٤٥، وأیضا یراجع المفصل في أحكام المرأة ٨أحكام التجمیل في الفقه الإسلامي، ص:ینظر  )٢(
ى الانترنیت أول وأكبر موقع علـى الشـبكة العالمیـة عل: كما أفاد بهذا الأطباء من جرائحي التجمیل، ینظر لهم )٣(

 )ج(فـق  وص) ب(: ، وینظـر page 1 of 2، ٤/٩/٢٠٠٠فـي  .www, Tajmeel. Orgباللغـة العربیـة، 
  .طروحةمن هذه الأ

  .١٥٠العملیات الجراحیة وجراحة التجمیل، ص )٤(
  ، ایضاً مذكورالطب الشعبي، مصدر : معظم المراجع الطبیة المتقدمة، ومنها: ینظر )٥(
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نـود تكــوین  والطبــي  قبـل أن نـأتي جراحــة التجمیـل مــن مأتـاه الاصــطلاحي الشـرعي

ك بالاســتفادة مـن المآخـذ والمحاســن التـي لاحظناهـا علــى صـورة عـن التعریــف المختـار، وذلـ
  :جمیع ما تقدم من التعریفات والأقوال السابقة وغیرها وما ورد علیها من المناقشات

ـــیاغة تعریـــــف اصـــــطلاحي رصـــــین لجراحـــــة التجمیـــــل، واف بـــــالغرض وخـــــال عـــــن  :أولا صــ
  .القصور والحشو ، حسب المستطاع ، سلس العبارة خال عن التعقید

مـع تطـور  اً شمولیة التعریف بحیـث یكـون جامعـا لأنـواع التجمیـل وفروعـه كلهـا مسـایر  :یاثان
  .وعملیاته التجمیل

  .التأكید على الاعتناء بالجانب الشرعي فیه  :ثالثا
  -:ف جراحة التجمیل بأنهاوبناءا على ذلك نعرِّ  

 إجــراء عملیــة جراحیــة فــأكثر أو مــا ینــوب عنهــا مــن أهــل الخبــرة لجســم آدمــي
بمــــا یتفــــق مــــع الفطــــرة الســــلیمة وفــــق  ،أو كلیهمــــا ،لحاجــــة الجمــــال أو الكمــــال ي،حــــ

  .الضوابط الشرعیة
، أي  )١(مركـــب إضـــافي مـــن نـــوع الإضـــافة المحضـــة) جراحـــة التجمیـــل: (فـــالمعرف

  .جراحة لأجل التجمیل هبمعنى اللام وتقدیر المعنویة 
مضـــاؤه القصـــد إلـــى ) إجـــراء عملیـــة: (مـــن قیـــد) الإجـــراء: (ویقصـــد بلفظـــة الشـــيء وإ

فعــلا، فكــل إمضــاء بــلا قصــد لا یســمى إجــراء، كمــا أن إجــراء المــاء علــى أعضــاء الوضــوء 
بدون القصد والنیة لا یسمى وضوء، فالقصد والإمضاء كلاهما مطلوب هذا القید، فمثلا لو 
قطعت أصبع زائدة في حادثة ما بدون تدخل جراحي، أو أُصیب إنسان بخرس لمدة طویلـة 

مكان عال فعاد إلیه النطق بسبب الوقعة، فـلا یسـمى مثـل هـذه الحـالات عملیـة ثم وقع من 

                                         
كالمثـال  فالمحضة هي الخالصة من نیـة الانفصـال،أي اللفظیة تنقسم الإضافة إلى المحضة وغیر المحضة،  )١(

، الآن هـذا جـارح زیـد ، علـى تقـدیر هـذا جـارح زیـدا: أمـا غیرهـا فإنهـا علـى تقـدیر الانفصـال تقـول المذكور ، 
عقیــل العقیلــي الهمــداني المصــري، علــى ألفیــة ابــن شــرح ابــن عقیــل، تــألیف بهــاء الــدین عبــد االله بــن : ینظــر

البهجة المرضـیة فـي شـرح الالفیـة ، لجـلال الـدین أبـي بكـر : وینظر  .٤٦-٢/٤٣مالك، بدون سنة الطبع، ج
  . ٩-٢/٥، ج١٤٢٩السیوطي ، دار الهجرة ، الطبعة الاولى ، 
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ن نـدرت، فـلا یقـالأو غیرها  تجمیلیة قـد یقـوم  )١(إن الإنسـان الآلـي: ، وهي حالات واقعـة وإ
  .)٢(بعملیات جراحیة بینما لا نیة عنده، إذ تشغیلها من قبل المشرف لأجل هذا كاف للنیة

  .العملیة الطبیة المعروفة بین أهل الصنعة) یةعملیة جراح(والمقصود بـ
لیشــمل الحـــد كــل تجمیــل یحصـــل بــأكثر مــن عملیــة واحـــدة كمــا فــي إجـــراء ) فــأكثر: (وقیــد 

أخـذ جـزء سـلیم ونقلـه مـن : عملیات متعددة لرفع جزء من جسم وزرعه في مكان آخر، مثـل
  .جلد فخذ الإنسان مثلا ، لترقیع بقعة محروقة من وجهه مثلا

یشــــمل الإجــــراءات التجمیلیــــة التــــي تــــتم بغیــــر عملیــــة أصــــلا ) اینــــوب عنهــــ أو مــــا(
  .كالتجمیل بالأشعة اللیزریة وبالأدوات الضاغطة

قیــد طــردي وعكســي، حیــث یــدخل بــه الاختصاصــیون مــن ) مــن أهــل الخبــرة: (وقیــد
ن والخافضــة ومــن یقــوم تاالأطبــاء وجراحــي التجمیــل والعــارفین الــذین یتقنــون هــذا الفــن كالخــ

ب أُذن وأنف البنات ، لتعلیق الأقراط وتثبیت الخـزام ومـا ماثـل ذلـك علـى قـول مـن أجـاز بثق
  .ذلك، ویخرج به كل من لا خبرة له، كالمتطبب المتطفل

من بین أمثالها من البـدن والجسـد والجثـة إعلامـا بـأن هـذه ) الجسم: (واختیرت لفظة
ت، وممــا یقــوي ذلــك دلالــة العملیــة تنصــب علــى بــدن الإنســان الحــي، ولــیس علــى جثــة المیــ

: الآیات القرآنیة على أن الجسم أغلب وأكثر استعمالا في الأحیاء من نظائرها كقوله تعالى
 ِالْجِسْـــم سْـــطَةً فِـــي الْعِلْـــمِ وَ زَادَهُ بَ كُمْ وَ ـــیْ اهُ عَلَ ـــهَ اصْـــطَفَ نَّ اللَّ ـــكَ  )٣(إِ جِبُ ـــتَهُمْ تُعْ أَیْ إِذَا رَ وَ

                                         
بــي بــي ســي : لانترنیـت علــى صــفحة ا /BBC Arabic News /Newsئــة الإذاعــة البریطانیـة ینشـرت ه )١(

  ) .الإنسان الآلي یجري جراحات دقیقة : (أُونلاین  خبرا بعنوان
وذكر فیه أن علماء معهد فراونهوفر بالمانیا عكفوا على تطویر إنسان آلي یقوم بإجراء العملیـات الجراحیـة الدقیقـة  

كثـر الجراحـات خطـورة إذ یمكـن ویـذكر أن جراحـة العمـود الفقـري تعـد مـن ا. في العمود الفقـري بدقـة متناهیـة 
ان یؤدي ابسط الأخطاء إلى شلل المریض وأفادوا بان من شأن هذه الجراحة علاج العدیـد مـن الحـالات مثـل 
صـــلاح إصـــابات الفقـــرات ، حیـــث یســـمح للطبیـــب أثنائهـــا بمراقبـــة ســـیر  زالـــة الأورام وإ الانـــزلاق الغضـــروفي وإ

ل بعـض الأطبـاء أن یـتمكن الجـراح الآلـي مـن إجـراء جراحـات أمـیالجراحـة والتـدخل فـورا إذا وقـع أي خطـأ ، و 
 page 1 of 3مـن اصـل  ٢و ١لـذلك علـى بـي بـي سـي أونلایـن ص: ینظـر . أُخرى دقیقة في فقرات العنق 

بتوقیــت  ٣٩، تــم تحــدیث الموقــع فــي الســاعة  Arabic @ bbc.com.UKینظــر العنــوان الإلكترونــي . 
  . ١٣/٣/٢٠٠٠جرینتش 

  . بحث السابق ال: یراجع  )٢(
الجـــامع لأحكـــام القـــرآن، ، : ، لزیـــادة المعلومـــات فـــي تفســـیر معنـــى الجســـم یراجـــع٢٤٧ /الآیـــة :ســـورة البقـــرة )٣(

  .٣/٢٤٦ج
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هُمْ  : م والأجسام هنا استعملا في الأحیاء، فقد جاء في كتب التفسیروتعبیرا الجس )١(أَجْسَامُ
  .وهذا تأكید على أنهم أحیاء )٢()أجسامهم، أي هیئاتهم ومناظرهم(

لأنـه منسـوب إلـى أبـي البشـر آدم فیشـمل جمیـع أولاده وذریاتـه ذكـورا ) آدمي: (ولفظ
ناثـا وخناثــا، وفــي جمیــع مراحــل أعمــارهم، حتــى ولــوا كــانوا أجنــة فــي  ، فعلــى الــرأي رحــامالأوإ

ــ خلــق فیــه، وهــو فــي مرحلــة نمــوه كمــا ق فیــه الحیــاة أولــم تُ المختــار یشــمل الجنــین الــذي تخلَّ
ثم أن التعبیر بالآدمي فیه إشارة واضحة  )٣(تناول ذلك الفقهاء وعبروا به بمبدأ خلق الآدمي

  .إلى قدم مطلوبیة الجمال فطرة
ن كانــت فــي المرتبــة المعنــى الفقهــي ، وهــي كلمــ) الحاجــة(ونعنــي بـــ ة فقهیــة مرنــة وإ

الثانیــة بعـــد الضـــرورة وتأتیهـــا التحســـینات فـــي المرتبـــة الثالثـــة، إلا أن الحاجـــة الماســـة تتنـــزل 
  .منزلة الضرورة في الترخیص أو إباحة المحظور

الجمــال الجســماني مــع ملاحظــة مــا جــاء فــي معنــاه اللغــوي عنــد ) الجمــال(ونعنــي بـــ
ة، كالجمـال الحســي والمعنـوي، فمـن حسـن التعریــف طروحـالأ شـرح الجـزء الثـاني مــن عنـوان

  .الاصطلاحي أن یدور في مدار معناه اللغوي
للدلالـــة علـــى أنــــواع الأعمـــال التجمیلیـــة التــــي یكـــون الجانــــب ) الكمــــال(وفیـــه كلمـــة 

المعنــوي فیهــا أقـــوى مــن الجانــب الحســـي ، حتــى یشـــمل عــلاج عیــوب تســـبب إیلامــا نفســـیا 
یة أو طارئة تلحق الضرر معنویا بالإنسان شخصـیا أو اجتماعیـا ان لصاحبها أو عیوبا خلق

وتعبیـــر الكمــــال الجســــماني مصــــطلح مولـــد حــــدیث لا یــــرادف الجمــــال . جـــاز هــــذا التعبیــــر 
  .هما إسمان لمسمى واحد: الجسماني كما قد یتوهم ذلك فلا یقال

عــــض لأن أكثــــر الأعمــــال یراعــــى فیهــــا الجانبــــان الحســــي والمعنــــوي، وب) كلیهمــــا(و
ــاء المطلــوب فــي الســنة، فــالأول  الأعمــال یراعــى فیــه جانــب واحــد كالتجمــل بالحیــاء أو الحِنّ

  .)٤(خَلْقاني خصلة حسیة تتعلق بتحسین الخصلة معنویة تتعلق بتحسین الخلق، والث
                                         

  .٤ /الآیة:سورة المنافقون )١(
  .١٨/١٢٤الجامع لأحكام القرآن،  )٢(
ا مـن جوامـع الكلـم، تـألیف جامع العلوم والحكم في شرح خمسین حدیث: ، وینظر١٢/٨المرجع السابق، : ینظر )٣(

زیـــن الـــدین أبـــي الفـــرج عبـــد الـــرحمن بـــن شـــهاب الـــدین ابـــن أحمـــد بـــن رجـــب الحنبلـــي البغـــدادي، دار العلـــوم 
، والمغنـي تـألیف موفـق الــدین ٤٦لبنـان، أعـادت طبعــه مطبعـة أوفسـیت الوسـام ببغــداد، ص-الحدیثـة، بیـروت

طبعــة جدیــدة منقحــة مرقمــة المســائل والفصــول  أبــي محمــد عبــد االله بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة المقدســي،
  .٩/٥٤٠طبقا للمعجم الصادر عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة في الكویت، دار الفكر، ج

  .١٠/٤١٥، شرح صحیح البخاري فتح الباري )٤(



  ٣٢

للعـود إلـى سـنة الخلـق التـي فطـر االله الآدمـي ) بما یتفق مـع الفطـرة السـلیمة(وعبارة 
الإنسان الطبیعیة، وعلیه یخرج كل عمل تجمیلي شاذ یعاكس الفطـرة صفة : علیها، فالفطرة

الأشـــیاء التـــي إذا فعلـــت : كمحاولـــة تغییـــر الخلـــق بتحویـــل الجـــنس مـــثلا؛ إذ المـــراد بـــالفطرة
لتـي فطـر االله العبــاد علیهـا وحـثهم علیهــا واسـتحبها لهـم ، لیكونــوا ابــالفطرة  )١(اتصـف فاعلهـا

  .)٢(الجمال والكمال على أكمل الصفات وأشرفها صورة في
لى ذلك أشار قوله الحكیم  هَـاوإ یْ ةَ اللَّهِ الَّتِـي فَطَـرَ النَّـاسَ عَلَ وقـول رسـوله  )٣(فِطْرَ

  .)٤(]عشر من الفطرة[الكریم 
أن أي عمل تجمیلي إن لم یتوفر  فلبیان) وفق الضوابط الشرعیة: (رأما القید الأخی

عة الغـــراء، فیضـــفى علـــى التعریـــف اللمســـة فیـــه الشـــروط الشـــرعیة یكـــون خـــارج دائـــرة الشـــری
ة وجوهرهـا، والعمـدة للفقهـاء فـي صـیاغفقهیـة التـي هـي مـن صـمیم هـذه الالروحیة والنسـمة ال

: وقـد قـال تعـالىمـن الأطبـاء والعـارفین الثقـات، یرة تحدید هذا الضابط تعـود إلـى أهـل البصـ
 وا نْ كُنتُمْ لافَاسْأَلُ كْرِ إِ ونَ أَهْلَ الذِّ مُ لَ   .)٥( تَعْ

 
 

 
فالقـانوني أو  ،یـبمن الواضح أن تحدید طبیعة جراحة التجمیل من اختصاص الطب

عند الشك في تحدیـد هـذه الطبیعـة علیـه أن یراجـع الطـب ، فهـو المصـدر الوحیـد ف ،القاضي
ول القــانونیون هــذا الموضــوع ورغــم ذلــك قــد تنــا ،لتحدیــد تعریــف الجراحــة التجمیلیــة وتكییفهــا

لم تتفق مـذاهب القـانونیین فـي تحدیـد طبیعـة ف. فاتجهوا اتجاهات مختلفة ،بمعزل عن الطب
جراحــة التجمیــل، كمــا كــان الحــال عنــد المحــدثین مــن البــاحثین فــي الفقــه الإســلامي، حیــث 

 منهـــافـــالبعض أن عبـــارات تلـــك المـــذاهب مختلفـــة؛  -أثنـــاء ســـرد التعریفـــات الســـابقة – تبـــین
یختلف في اللفظ والمضمون، والبعض الآخر یختلـف بلفظـه دون مضـمونه، كمـا أن بعضـا 

                                         
نما المراد من تجرى له هذه العملیة )١(   .لیس المراد بفاعلها من یقوم بإجراء العملیة الجراحیة وإ
  .١٠/٤١٦المرجع السابق،  )٢(
  .٣٠/الآیة: رومسورة ال )٣(
  .١٦/١٦٦لبنان، ج-صحیح مسلم بشرح النووي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت )٤(
  .٧ /الآیة:سورة الأنبیاء )٥(



  ٣٣

تسبب إلى اضطراب في تحدیـد طبیعـة جراحـة  وهذا مامنها یتقارب في اللفظ والمضمون ، 
التجمیل وانتقاده مما یـؤثر فـي السـعة المتباعـدة لأفـق هـذه الجراحـة، لاسـیما بالنسـبة إلـى مـا 

هـــذه العملیـــة وغیـــره التشـــریعات الضـــروریة  ك علـــى القـــانون الــذي یـــنظم یترتــب مـــن أثـــر ذلـــ
  . اللازمة

ویبــدو أن عــدم الاتفــاق هــذا ناشــئ مــن اخــتلاف معلومــات أطبــاء العصــر؛ إذ أنهــم 
كلمــا حصــلوا علـــى معلومــة طبیـــة حدیثــة فـــي مجــال هــذه الجراحـــة أضــافوا إلیهـــا فــزادوا فـــي 

تهــــا، أو لأن القــــانونیین كالفقهــــاء والأطبــــاء مجــــالات تطبیقاتهــــا ممــــا یــــؤثر فــــي تحدیــــد طبیع
المعاصــرین اختلفــوا فیمــا بیــنهم بشــأن معیــار التفرقــة بــین الجراحــة التجمیلیــة وبــین الجراحــة 

هــا الاصـــطلاحي، فـــلا كمـــا أنهــم لـــم یتفقــوا علـــى تســـمیة جراحــة التجمیـــل وتعریف )١(العلاجیــة
أنصـــار هـــذه مـــن  )٢(عـــضضـــطرب فیهـــا تســـمیاتهم وعبـــاراتهم، حیـــث قـــال بتغرابـــة إذن أن 

  :المذاهب وهو بصدد استعراض مفهوم جراحة التجمیل فقهاً وقضاءً ما هو نصه
یقصـد بجراحــة التجمیـل ذلــك النـوع مــن الجراحــة الـذي لا یقصــد بـه شــفاء علـة مــن العلــل ،  (

نمـــا إلـــى إصـــلاح تشـــویه خلقـــي أو مكتســـب لا یـــؤذي صـــحة الأجســـام فـــي شـــيء، فهـــي : وإ
لتي تتعلق بالشكل والتي یكون الغرض منها علاج عیوب خلقیة أو مجموعة من العملیات ا

  .)٣()طارئة في ظاهر الجسم البشري، وتؤثر في القیمة الشخصیة أو الاجتماعیة للفرد
وقد مر بنا انتقاد هذا القول وشبهه أثنـاء مناقشـة التعریفـات، ونضـیف هنـا انتقـاد مـا 

لأنهــا تنطبـق علــى جانـب صــغیر ) يءلا یـؤذي صــحة الأجسـام فــي شـ: (ورد فیـه مـن عبــارة
ن بعــض الأعمــال التجمیلیــة لهــذه الأجســام تــؤذي أصــحابها إمــن أعمــال جراحــة التجمیــل، فــ

أن عملیـة عـلاج دوالـي السـاقین هـو : قبل إقدامهم علیها، وعلى سبیل المثـال] نفسیاً [معنویاً 
                                         

  .الأطروحةمن  ....كما سیأتي في ص )١(
  .وهو الدكتور أحمد محمد سعد )٢(
عن أخطاء الطبیـب ومسـاعدیه ، دراسـة تحلیلیـة لاتجاهـات الفقـه والقضـاء مسؤولیة المستشفى الخاص : ینظر )٣(

بالإضــافة إلــى المصــادر المتقدمــة عنــد –، وینظــر لغیــره ٤١٧أحمــد محمــد ســعد، ص. المصــریین والفرنســیین د
مسـؤولیة الأطبـاء والجـراحیین المدنیـة فـي التشـریع المصـري والقـانون المقـارن، للـدكتور -تعریف جراحة التجمیل

مقـال للـدكتور . مسؤولیة الأطباء والجراحین الجنائیة: ، وینظر٢٩٢ص ،ن زكي الأبراشي بدون سنة الطبعحس
ـــة القـــانون والاقتصـــاد، العـــددان ،محمـــود مصـــطفى ، ٤٣٤، ص١٢الرابـــع والخـــامس الســـنة  :منشـــور فـــي مجل

ـــدكتور محمـــد فـــائق الجـــوهري، : وینظـــر دكتـــوراه بجامعـــة ة أطروحـــالمســـؤولیة الطبیـــة فـــي قـــانون العقوبـــات، لل
، مــع ملاحظــة مــا جــاء فــي ٣١٩، الناشــر دار الجــوهري للطبــع والنشــر، ص١٩١القــاهرة، كلیــة الحقــوق عــام 
  .، مؤسس الجمعیة العلمیة لجراحة التجمیلDr. Louis Dartigueإشارته إلى الطبیب الدكتور 



  ٣٤

یؤدي تعرج الأوردة من صمیم أعمال الجراحة التجمیلیة، فالدوالي یشوه جمال الساقین، وقد 
  .والعروق فیهما إلى آلام تشنجیة بالنسبة للمصاب

؛ لأنهمــا لــو بقیــا علــى  یســببان  حالهمــاوكــذلك عملیــة تصــغیر الثــدیین الكبیــرین جــداً
، وغیر ذلك مـن )٢(ةالغضروفی الفقرات ، أو)١(آلاماً في الظهر ومشكلات في العمود الفقري

 حـدیثا عظـام أو مشـاكل فـي التـنفس كمـا أفـاد بـذلكالمضاعفات كإلتهابات الجلد أو تقـوس ال
  .)٣(جراحو التجمیل

ــمنة التــي تعــالج جراحیــاً فــي بعــض  ومــن ذلــك أیضــاً عملیــة إزالــة بعــض حــالات السُّ
  .)٤(حتى أنه یمكن أن یوصف صاحبها بالمریض فعلاً  ،الأحوال

یتعلــق ى الإنســان فیمــا كــون عبئــاً علــتیاء لا تتعلــق بالشــكل فقــط، بــل قــد فهــذه الأشــ
الحركــة، ثــم قــد  تعیــق عــنعلــى جســمه بمــا فیــه المفاصــل والعمــود الفقــري  ثقــلابصــحته أو 

ضرار، فـإجراء العملیـات لهـا قـد یحسـن الشـكل ویجملـه وقـد یزیـل الإیـذاء ت تسبب في إیذاء وإ
  .)٥(ویحسن الوظیفة، وقد أفاد بكل ذلك أساتذة جراحات التجمیل

) عملیــــات تتعلــــق بالشــــكل(أو ) شـــيء لایــــؤذي صـــحة الأجســــام فــــي(عبــــارة فإقحـــام 
رفــع زیــادة ناشــزة  علــى مل إلاتوربمــا لا تشــ ، حصــر الجراحــة التجمیلیــة فــي أضــیق حــدودها

من هذه الزیادة في مكـان مـا مـن جسـمه ، تجعلـه  إلاّ یشكو  لا جسم إنسان معافىعن مثلاً 
الحسـاب ، بـل ، وهـذا مـن الأذى النفسـي ، لكنـه یـدخل فـي )٦(مقابلة المجتمع بهامن یخجل 

                                         
ل العـرب مـع الـدكتور الطبیـب سـیلیفان عن الجراحتین التجمیلیة والترمیمیة ، مقابلة منشورة في مجلة ك: ینظر )١(

  .٤٥-٤٣ص ٣٤٩/١٩٨٩ستوب، العدد 
ماجـدة أبـو المجــد مـن القـاهرة، منتصــر مرعـي، مـن عمــان، : التجمیـل صــنع االله وتعـدیل البشـر، إعــداد: ینظـر )٢(

،  نقلوا هذه المعلومة من أخصائي جراحـة التجمیـل یـونس عربیـات ٤٥-٤٣نور الدین مالك، من المغرب، ص
  ).P4(٤على الانترنیت قناة اسلام أون لاین حواء وآدم، ص رو ش، بحث منوغیره

  ، بحث مذكور ١، عملیة تجمیل الثدیین باللغة العربیة ص.Tajmeel Org: على الانترنیت: ینظر )٣(
ر العنایة بالجسم، تألیف بات رتشاردسون، كاتبة ومستشارة في مواضیع الجمال واللیاقة، ترجمـة الـدكتو : یراجع )٤(

  .١٢٤، مطبعة أوفسیت حسام، ص١٩٨٥صباح السامرائي، بغداد 
التجمیلیــة والعلاجیــة فــي مستشــفیات : ســیلفان المخــتص بــالجراحتین: ذ الــدكتور الفرنســي اومــن هــؤلاء الأســت )٥(

وزمیــل جامعــة  ،باــریس، والــدكتور المصــري أحمــد نــور الــدین أســتاذ جراحــة التجمیــل بكلیــة طــب قصــر العینــي
ـــــذلكمیتشـــــجن لجراحـــــ ـــــة ینظـــــر ل ـــــل الوجـــــه، وعضـــــو الجمعیـــــة الأمریكی مجلـــــة كـــــل العـــــرب العـــــدد : ات تجمی

  .٣١/٥/١٩٨٨الجراحة التجمیلیة في : ، وعلى الانترنیت٤٥-٤٣،السنة ص٤٥-٤٣،ص٣٤٩
، بحـث مقـدم ١٩٧٨محمد شریف بقله، نائـب نقیـب الأطبـاء، دمشـق . المسؤولیة في جراحة التجمیل د: ینظر )٦(

  .٢، ص١٩٧٨أكتوبر  ٢٨-٢٣عن المسؤولیة الطبیة  إلى المؤتمر الدولي
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فیظـل مخزونـاً إلـى أن یظهـر بصـاحبه انفجـار  ،قد یكون هذا الأذى أشد مـن الألـم الجسـدي
نفسي مما یـؤدي بـه إلـى ارتكـاب مـا لا یحمـد عقبـاه، وقـد وجـدنا فـي العـالم المعاصـر أن قـد 

صــوتاً وصـــورة كیــف أن أحـــد التلامیــذ فـــي  شــوهدمـــن الأذى ومنــه مـــا  النــوعوقــع مثــل هـــذا 
لفصــله وأخــذ مسدســـاً وقتــل بــه عــدداً مــن زملائـــه، لأنهــم كــانوا یســخرون منـــه أمریكــا ذهــب 

  .لنقص فیه ویضحكون علیه
ولعل التعریف الشرعي المختار هو الذي یسایره القـانون وینسـجم معـه أكثـر أنصـار 
مــــذاهب القــــانون؛ إذ أن كــــل عملیــــة تجمیلیــــة لابــــد أن یكــــون القصــــد منهــــا معالجــــة لجمــــال 

تعــــارض تلعقــــل الســــلیم، فلكــــي لا یكــــون مرغوبــــاً اجتماعیــــاً یتقبلــــه ذو االإنســــان ، ولابــــد أن 
العملیــة مــع فكــرة النظــام العــام والآداب الحســنة لابــد أن تكــون ضــمن أســس وقواعــد النظــام 

  .مشروعة العام والآداب العامة وقیم المجتمع الفاضلة وبضوابط قانونیة
ین أنهــم لــم یتمكنــوا أن یــأتوا ویبــدو لنــا مــن هــذا الاســتعراض المــوجز لاتجــاه القــانونی

   .بجدید وأن یخرجوا من الاختلافات والاضطرابات التي وقع فیها غیرهم كما سبق
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السـائدة إن صناعة الطب بنوعیها النظري والعملي لیست كبقیة الصناعات الأخـرى 
حیث أنها قد فاقت على أقرانها من العلوم الحدیثـة ، فأنهـا لـم  ، لاسیما في العصر الحدیث

اسـتمرار متزایـد ، وقـد تتغیـر بحسـب بتتوقف في مرحلة ما محددة، حیث أن نظریاتهـا تتقـدم 
استكشــافات هــذه الصــناعة وآلیاتهــا وتقــدمها، فكلمــا یتقــدم العصــر تطــور معــه علــوم الطــب 

هـذه الحاجـة فـیهم، فأنـه  وتتجـدد إلیهـا، وتكـرربفروعها المختلفـة نظـراً لمسـیس حاجـة النـاس 
إذ أن بعضها ربما –مع متغیرات هذه الصناعة وظروفها وملابساتها وتقادم بعض نظریاتها 

تتزاید معها معلومة طبیـة جدیـدة  -یحل محل البعض الآخر، أو یهجر فیترك جزئیاً أو كلیاً 
ذلـك دفـع بأطبـاء هـذا العصـر تلو أخرى، ویضیفها الأطباء إلى مخزون هذه الصناعة، كـل 

إلى عدم استقرارهم على تحدید جراحة التجمیل في دائرة ثابتة أو محددة؛ ولأن هذه الجراحة 
نفســها لا تقبـــل أن تنضـــبط فـــي دائـــرة معینـــة ؛ لتجــدد أقســـام هـــذا الفـــرع ودواعیـــه بعـــد الفینـــة 

وارض الطارئـة والفینة، لتجدد أسـبابه؛ إذ ربمـا كانـت الأسـباب تنحصـر فـي الماضـي فـي العـ
حـــوادث الســـیر والطیـــران  ضـــحایا وبعـــض العاهـــات الخلقیـــة، أمـــا الیـــوم فقـــد انضـــاف إلیهـــا
  .والحروب وأسلحتها الآلیة والغازیة بجمیع صنوفها المدمرة

 الأطباء مسالك إلى نتوغل أن لابد ، منه بینة على نكون ولكي ذلك توضیح إلى فللحاجة

 والجراحة ، عامة بصورة الجراحة بتعریف نائهماعت مدى ةعرفمل  نوالمعاصری القدامى
   . غیرها عن التجمیلیة للجراحة تمییزهم وضوابط ، خاصة بصورة التجمیلیة

  - : مطالب أربعة یعالج المبحث هذا أن وعلیه
   . القدامى الأطباء عند الجراحة تعریف : الأول المطلب
   . المعاصرین الأطباء لدى الجراحة تعریف : الثاني المطلب
  . المعاصرین الأطباء منظور من التجمیلیة الجراحة : الثالث المطلب
  . والعلاجیة التجمیلیة الجراحتین بین التمییز معاییر : الرابع المطلب
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 )١(القـف بـنأ إلیهـا أشـار كمـا العامـة، للجراحـة تعریفـاً  یعـد مـا القـدامى الأطباء ذكر لقد

 مــن لظــاهره یعــرض مــا جهــة مــن الإنســان بــدن أحــوال تعریــف فــي بهــا ینظــر صــناعة( :بقولــه

  .)٢()یلزمه وما مخصوصة مواضع في التفرق أنواع
  :نصه هو بما التعریف مفردات شرح ثم

  .الصنائع لجمیع )٣(الجنس مجرى یجري )صناعة( :قولنا
 أحـوال فـي بهـا ینظر لا التي عن لها تمییز )نالإنسا بدن أحوال تعریف في بها ینظر( :وقولنا
  .الإنسان بدن

 فـي )٢(الطبـائعي نظـر عـن لهـا تمییز )١()التفرق أنواع من لظاهره یعرض ما جهة من( :وقولنا
 الرئــة وقرحــة والمعــدة الكبــد )٣(كــدبیلات الباطنیــة والتفرقیــة التفرقیــة، غیــر الإنســان بــدن أحــوال

  .طبال صناعات في عرف قد مما وغیرها

                                         
هو أبو الفرج، یعقوب بن إسحاق، أمین الدولة، مـن علمـاء العـرب المعـروفین بالطـب والجراحـة، كـان نصـرانیاً  )١(

صـاحب –واسـتقر بدمشـق، فقـرأ علـى أبـن أبـي أصـیبعه ) هــ٦٣٠(ولـد فـي عـام  -بـالأردن–من نصارى الكـرك 
 ویعـد) عمـدة الإصـلاح فـي صـناعة الجـراح:(وله تصـانیف، منهـا )هـ٦٨٥(شق عام وتوفي بقلعة دم -الطبقات

كتـاب العمـدة فـي :(هذا المصنف من أنفـس الكتـب فـي الجراحـة الطبیـة، ویقـول أبـن أبـي أصـیبعه المعنیون بأن
صــناعة الجــراح عشــرون مقالــة علــم وعمــل، یــذكر فیــه جمیــع مــا یحتــاج إلیــه الجرائحــي بحیــث لا یحتــاج إلــى 

  ).غیره
أنــه رغــم مــا أشــار فیــه أبــن القــف إلــى مــا ذكــره بعــض ســلفه مــن : علــق بعــض المعاصــرین علــى الكتــاب لكــنو 

التصــریف لمــن عجــز عــن : (الآلات الطبیــة الیدویــة كــأبي القاســم الزهــراوي الــذي أختــرع تلــك الآلات فــي كتابــه
-٢/٧٦٧: اء،لابن أبـي أصـیبعةعیـون الأنبـاء فـي طبقـات الأطبـ: ینظر لـذلك. فأنه لم یذكرهم بالاسم) التألیف
حنیفــــة الخطیــــب، طبعــــة الأهلیــــة للنشــــر : ، والطــــب عنــــد العــــرب، تــــألیف٨/١٦٩: ، والإعــــلام للزركلــــي٧٦٨

، والمـــوجز لمـــا أضـــافه العـــرب فـــي الطـــب والعلـــوم المتعلقـــة بـــه، للـــدكتور ٣١، ص١٩٨٦والتوزیـــع، بیـــروت، 
  .٣٤الطبیب محمود الحاج قاسم، مطبعة الإرشاد، بغداد، ص

  .٥-٤، ص١العمدة في الجراحة،طبعة دائرة المعارف العثمانیة،حیدرآباد، ص:ینظر إلى التعریف وشرحه )٢(
  .٥-٤، ص١العمدة في الجراحة،طبعة دائرة المعارف العثمانیة،حیدرآباد، ص:ینظر إلى التعریف وشرحه )٢(
التعریفــات : كلـيٌ مقـول علـى كثـرین مختلفـین بالحقیقـة فـي جــواب مـا هـو مـن حیـث هـو كـذلك، ینظـر: الجـنس )٣(

  .٥٤-٥٣للجرجاني، طبعة، ص
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  .العین تفرقات في الكحال نظر عن لها تمییز )مخصوصة مواضع في( :وقولنا
 إلا معالجتـــــه تـــــتم لا التـــــي )٥(والمركبـــــات )٤(المفـــــردات معرفـــــة مـــــن أي )یلزمـــــه ومـــــا( :وقولنـــــا

  )٦(.بمعرفتها
  :أموراً  وشرحه التعریف هذا من نستنتج

 القدیمــة العصــور فــي مــةمتقد تكــن لــم المختلفــة بفروعهــا الطبیــة الاختصاصــات أن :منهــا

 أو تجمیلیاً  أو علاجیاً  كان سواء الجراحي، الفرع سیما ولا الحاضر، العصر في الحال هو كما

  .الموت بعد حتى تجرى قد التي الاستهدافیة كالعملیة غیرهما،
 كـــان ســـواء اختصاصـــه، بحســـب كـــل أهلهـــا، علـــى موزعـــة تكانـــ الفـــروع تلـــك أن :ومنهـــا

، الاختصــاص  كوصــف ، جراحــي غیــر او ، الجــراح الطبیــب یعالجهــا التــي رقــاتكالتف جراحیــاً
 مــــن كـــان الــــذي الكحـــال نظــــر أو والأدویـــة، بالعقـــاقیر العــــلاج علـــى اقتصــــر الـــذي الطبـــائعي

 الطبیـة الجراحة علیه ما بخلاف وهذا وتفرقاتها، العین في الجراحات بعض علاج اختصاصه

 ضــمن وغیرهـا والكبـد الرئـة وقرحـة المعـدة وفـي العـین فـي الجراحـات كـل تشـمل فانهـا الحدیثـة،
  .اختصاصاتها

 مـن- الطبیـب اسـم یشـملهم غیرهـا أو السـابقة الفـروع حـدأ یزاولـون كانوا الذین أولئك نأ :ومنها
 خاصــة، تسـمیات النــاس عـرف فــي لهـؤلاء كــان وان الفقهـاء، نظــر فـي -والضــمان اللغـة حیـث

  .وفروعه الطب مجالات اختلاف بحسب وذلك
  :لائقا ووظائفهم هؤلاء بأسماء المراد ةالجوزی قیم ابن بین هنا ومن

                                                                                                                     
إنهــا : ضـهما، ولهــذا عنــدما یعـرف الأطبــاء الجـروح یقولــونهــو وصـف الجــرح؛ لافتــراق طرفیـه عــن بع: التفـرق )١(

  .١١١-١١٠یراجع الموسوعة الطبیة العربیة للبیرم ).تفرق اتصال النسج محدث بعوامل العنف الخارجي(
. یصف لهم العلاج بالعقاقیر، وهـو الـذي خـص باسـم الطبـائعي: هو من یطبب الناس بوصفه، أي: الطبائعي )٢(

  .١٥٧ص: بن قیم الجوزیة، طبعة جدیدة منقحة، دار الكتاب الحدیث، الكویتینظر الطب النبوي لأ
الاستقصاء والإبـرام فـي عـلاج الجراحـات والأورام، لأبـي : أورام تتولد عن البلغم الغلیظ العفن، ینظر: الدبیلات )٣(

فــي الأنــدلس الطــب والأطبــاء : عبــد االله محمــد بــن علــي فــرج القربلیــاني الملقــب بالشــفرة، مطبــوع ضــمن كتــاب
دار الغـــرب الإســـلامي، /تحقیـــق وتـــألیف محمـــد العربـــي الخطـــابي ط ،الإســـلامیة، دراســـة، وتـــراجم، ونصـــوص

  .٦٧م، ص١٩٨٨بیروت، الطبعة الأولى، سنة 
  .هي الأدویة المشتملة على مادة واحدة، كالعشب المعین الذي لم یخلط بغیره: المفردات )٤(
ثــر مــن مــادة، یــتم تركیبهــا بــالخلط والمــزج ككبســولة مركبــة مــن مــادتین هــي التــي یشــتمل علــى أك: والمركبــات )٥(

  .٢٢١، من ٨أحكام الجراحة الطبیة هامش ص: فأكثر، ینظر للإشارتین السابقتین
 .یراجع العمدة في الجراحة، نقلا عن المرجع السابق  )٦(
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 الــذي وهــو وقولــه، بوصــفه یطــب مــن یتنــاول -واللغــة الضــمان حیــث مــن – یــببوالط(

 وبموسـاه الجرائحـي، :وهـو ومراهمـه وبمبضعه الكحال، :وهو وبمروده الطبائعي، باسم یخص
 ووصـــله وبخلعـــه الحجـــام، :وهـــو ومشـــرطه وبمحاجمـــه الفاصـــد، :وهـــو وبریشـــه الخـــاتن، :وهـــو

اء، :وهــو ونــاره وبمكواتــه المجبــر، :وهــو ورباطــه  طبــه كــان وســواء الحــاقن، :وهــو وبقرنتــه الكــوّ
  .)١()…كلهم هؤلاء على لغة یطلق الطبیب فاسم إنسان، أو بهیم لحیوان

، مــأثوراً  كــان القــدامى الأطبــاء عنــد الجراحــة تعریــف أن یبــدو :ومنهــا  نقــل فقــد ومتوارثــاً

  :بقوله للجراحة تعریفاً  )٢(القنوجي صدیق عنهم
 وعلاجهـا برئهـا، وكیفیة الإنسان، لبدن العارضة الجراحات أحوال عن باحث علم( إنه

 وأنواعهــا، والضــمادات المــراهم كیفیــة ومعرفــة إلیــه، احتــیج ان القطــع وكیفیــة أنواعهــا، ومعرفــة
  .)٣()لها اللازمة الأدوات ومعرفة

 منــه أشــبه بالعمــل وهــو عظیمــة، ومنفعتــه الطــب علــم مــن جــزء العلــم هــذا أن :ذكــر ثــم

 الشـــأن، هـــذا مـــن كفایـــة فیـــه مـــا )٤(البیـــان منهـــاج كتـــاب وفـــي بالتـــدوین، عنـــه یفـــرد وقـــد بـــالعلم،
  .)٥(الفرج لأبي الجراحین عمدة فیه والأصل

  

 

 
  

                                         
  .١٥٧الطب النبوي لأبن قیم الجوزیة، ص )١(
سن خـان ابـن السـید حسـن بـن علـي بـن لطـف االله الحسـیني القنـوجي البخـاري هو أبو الطیب، السید صدیق ح )٢(

: ینظــر) أبجــد العلــوم فــي التــاریخ والتــراجم: (لــه مصــنفات، منهــا) م١٨٨٩-هـــ١٣٠٧(الهنــدي، المتــوفى ســنة 
، ٣إیضاح المكنون في الذیل على كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون، منشورات مكتبة المثنـى بغـداد، ج

  .١٠ص
أبجد العلوم، تـألیف السـید صـدیق حسـن خـان القنـوجي البخـاري، وضـع حواشـیه وفهارسـه أحمـد شـمس : ینظر )٣(

  .١٧٨، ص١الدین، طبعة جدیدة محققة، دار الكتب العلمیة، ج
-هـــ٤٩٣: (دي تــوفيمنهــاج البیــان فیمــا یســتعمله الإنســان، تــألیف یحیــى بــن عیســى بــن جزلــة البغــدا: كتــاب )٤(

 م،    ١٩٧٩-هـــ ١٣٩٩خیــر الــدین، دار العلــم للملایــین، بیــروت، لبنــان ،  ،للزركلــي، عــلامالإ: ینظــر) م١١٠٠
  .١٨٧٠، ص٢، وكشف الظنون لحاجي خلیفة، ج٨/١٦١: 

  .طروحةمن الأ… ویقصد به، أبن القف العربي، تقدمت ترجمته في ص )٥(



  ٤٠

 الأمــــراض بعــــلاج الخاصــــة الطــــب فــــروع حــــدأ الأطبــــاء منظــــور فــــي الجراحــــة تشــــكل

صـــلاح  فـــأن لـــذا ، )١(لاحقـــه عنایـــة مـــن یســـتلزمه ومـــا جراحـــي،ال بالعمـــل البـــدن فـــي مـــا خلـــل وإ
  :بأنها عرفوها المعاصرین الأطباء

 إفــراغ بقصــد او ، عصــب أو تمــزق، رتــق أو عاهــة، إصــلاح بقصــد جراحــي، إجــراء(
  .)٢()شاذ أو مریض، عضو لاستئصال أو آخر، مرضي سائل أو صدید،

 العلاجیـــــة الجراحـــــات فیهــــا بمـــــا الطبیــــة الجراحـــــات یعــــم التعریـــــف هـــــذا نأ :ســــتنتجی

  :التعریف مفردات شرح في وغیره القف ابن نسایر ذلك ولبیان والتجمیلیة،
مضــا جراحــي عمــل إلــى القصــد أي )يجراحــ إجــراء( :فقــولهم   فــي تقــدم كمــا فعــلاً  هئوإ

 بغیـر الأمـراض عـلاج فیهـا یتم التي الطبیة الفروع یخرج القید وهذا ،)٣(التجمیل جراحة تعریف

  .)٤(الجراحة
 )٥(یطلبــه الشــيء یقصــد مــن فــإن الســابق، الإجــراء لمعنــى تأكیــد فیــه )بقصــد( :وقــولهم

  .)٦(یقصده الشيء إلى یجري ومن
 الإجـــراء هـــدف مـــن جـــزء إظهـــار فیـــه آفـــة، عـــلاج بمعنـــى )٧()عاهـــة إصـــلاح( :وقیـــد

  كالقرحــة داخلیــاً  الإنســان جســد مــن مــا لموضــع العاهــة إصــلاح یكــون فقــد ، الســابق الجراحــي
  
  
 كالسـلعة ،یكـون وقـد ،)٩(العلاجیة الجراحة من وهي ،)٨(بالجراحة فتعالج المعدة، تصیب التي 

                                         
، لجنــة النشــر العلمــي ،  ١٩٧٠ة ، ، الطبعــة الثانیــالموســوعة الطبیــة الحدیثــة، لمجموعــة مــن الأطبــاء: ینظــر )١(

  .٣/٤٥٠: وزارة التربیة لجمهوریة مصر العربیة 
  .٥/٩٨٢: الموسوعة الطبیة: ینظر )٢(
  .من هذا البحث ...ص: یراجع )٣(
  .٣٩أحكام الجراحة الطبیة والآثار المترتبة علیها، ص: ینظر )٤(
  .٢/٥٠٤: المصباح المنیر للفیومي :ینظر )٥(
  ).جرى: (في اللغة، مادة المنجد: ینظر )٦(
  ).عوه: (الآفة، مختار الصحاح، مادة: العاهة )٧(
ریــاض أحمـــد النابلســي، اختصــاص فــي الجراحــة، عضــو فریـــق . الجراحــة والعــلاج النفســي، تــألیف د: ینظــر )٨(

  .٣٧، ص)م١٩٨٨-هـ١٤٠٩، القاهرة، دار النهضة العربیة، Rousselأبحاث 
م، بیــروت، ١٩٨٦الشــفاء بالجراحــة للــدكتور محمــود فــاعور، طبــع، : ینظــر بالإضــافة إلــى المصــدر الســابق، )٩(

، وجراحــة الــبطن، للــدكتور محمــود الشــامي، والــدكتور لطفــي اللبابیــدي مطبعــة الجــاحظ، ســوریا، ٤٥-٤٤ص
  .١٩-٢/١٨هـ، ١٤٠١دمشق، 



  ٤١

، هـــابإزالت اعلاجهـــ فیـــتم البـــدن، ظـــاهر فـــي تظهـــر التـــي الزائـــدة  الجراحـــة نـــوع مـــن وهـــذا جراحیـــاً

 كــــالخلع– والمفاصــــل العظــــام إصــــابات بعــــض عــــلاج یكــــون وقــــد ،)١(العلاجیــــة أو التجمیلیــــة
  .)٢(التجبیر بجراحة یسمى ما وهو والكسور،

 بتحســین یكـون وقـد الإنسـان، بجسـم الطارئــة أو الخلقیـة التشـوهات بإصـلاح یكـون وقـد
 الجراحــة یســمى الأخیــر وهــذا الأعضــاء، أو ةالأنســج یصــیب قــد نقــص أي وظیفــة أو مظهــر

  .)٣(التقویمیة
 ))٥(تمزق )٤(رتق أو( :بعبارة أتوا الجراحة مقاصد من مهم آخر نوع إلى الإشارة ولأجل

 الجـــراح فیقـــوم بغیـــره، أو بســـلاح مجـــروح عضـــو مـــن قتفـــرَّ  أو قتخـــرَّ  مـــا ضـــم :ذلـــك ومعنـــى

 علاجیـاً  منهـا قریـب أو الطبیعیـة، لتـهحا إلـى المصـاب موضـعال یعودأطرافـه،ل لضـم بمعالجته،
  .)٦(تجمیلیاً  أم

 غالبــاً  یحــدث الــذي الــبطن فتــق كعــلاج علاجیــاً  الفتــوق رتــق :التمــزق رتــق أمثلــة ومــن

 بسبب باكرة بكارة غشاء كرتق معنویاً  تجمیلیاً  أو )٧(وتمزقها البطن جدار أنسجة ضعف بسبب
  .)٨(الطبیعي غیر طارئ حادث

 بالجراحـة العصـب رتـق :تطبیقاتـه فمن ):تمزق( :على فمعطو  )عصب أو( :وقولهم
 النـواة وفتـق الرقبیـة، اللبیـة النـواة كفتـق العصـبي، الجهـاز علـى المؤثرة الفتوق لعلاج المعتادة،

                                         
وتعلیـق الـدكتور ، شـرح وتحقیـق  )هــ٣٠٣:ت( المنصوري في الطب ، لأبي بكر محمد بن زكریا الـرازي:ینظر )١(

م ١٩٨٧هـــ ١٤٠٨الكویــت –حـازم البكــري الصــدیقي ، منشــورات معهــد المخطوطـات العربیــة ، الطبعــة الأولــى 
  .٣٢٠ص

 ،دار الشـــعب القـــاهرة، مؤسســـة الزركلـــيمحمـــد شـــفیق غربـــال،  المیســـرة، باشـــراف الموســـوعة العربیـــة: ینظـــر )٢(
  .٦١٧صفرانكلن للطباعة ، 

  .شارةالمصدر السابق، بنفس الإ )٣(
  .٣٤١الضم والالتحام خلقة كانت أم صنعة، مفردات ألفاظ القرآن، للراغب الأصفهاني، ص: الرتق )٤(
  .٥/٣١٨: معجم مقاییس اللغة: ینظر تخرق الشيء أو تفرقه،: التمزق )٥(
  .٣٠٨، ص،  للرازي المنصوري في الطب: ینظر )٦(

ب، الطـب، كلیـة لـر أنطـون دولـي، منشـورات جامعـة حالجراحـة الصـغرى للـدكتور رضـوان بـابولي، والـدكتو : وینظـر
  .٣٨الجراحة والعلاج النفسي للنابلسي، ص: ، وینظر١٢٧-١٢٦هـ، ص١٤٠٧سنة 

، منشــورات جامعــة  الــدكتور محمــد الشــامي، والــدكتور لطفــي اللبابیــدي: جراحــة الــبطن، للطبیبــین الجــراحیین )٧(
  .٢/٣٢ هـ، ١٤٠٧حلب ، كلیة حلب ، 

  .من هذا البحث  …لك في صیأتي بیان ذ )٨(



  ٤٢

 ذلــــك كــــان ســــواء التعویضــــي، الإزدراع أو للوصــــل المجهریــــة بالجراحــــة أو ،)١(القطنیــــة اللبیــــة
 تجمیلیـاً  أو إبهـام، بـدل قـدم لإصـبع تعویضـي ازدراع أو ، مبتـورة إصـبع إعـادة فـي كما علاجیاً 

 مـن ورم استئصـال عـن نـاجم عطـل لترقیـع الأسـفل البطنـي الجـزء مـن بثنیـة الجلـد زرع فـي كما
  .)٢(المجهریة الجراحة له یستخدم مما وغیره الوجه

 الجراحـــة أغـــراض مـــن آخـــر نـــوع إلـــى بـــه أشـــیر )٣()صـــدید إفـــراغ بقصـــد أو( :وقـــولهم
  .)٤(غیره أم صدیداً  كان سواء المرضیة، السوائل إخراج وهو التجمیلیة، أو العلاجیة

 علــى المشــتملة الملتهبــة الجـروح تنظیــف فــي يیجــر  مـا :الصــدید إخــراج تطبیقــات فمـن
 )٥(ذلــك بعــد وخیاطتهــا الجــروح بتنظیــف ثــم المضــرة، المــواد مــن بإفراغهــا المعــالج فیقــوم ،القــیح
 فــي تقــع قــد التــي المائیــة الأكیــاس لإخــراج ىتجــر  لتــيا الجراحــة :الصــدید غیــر تطبیقــات ومــن
 التـي وهـي ،الكلبیـة بالأكیاس الأطباء اصطلاح في تسمى والتي ،)٦(غیرهما أو القلب أو الكبد

 جلد تحت تراكم ما لإخراج تجرى التي الجراحة وكذلك )٧(بالماء شبیهة سائلة مادة على تشتمل
  .)٨(یمفاویةالل والسوائل الدهون من والأفخاذ الأرداف

                                         
  .١٨٥هـ، ص١٤٠١الجراحة العصبیة، للدكتور هشام بكداش، الطبعة الثالثة، مطبعة طربین سنة : ینظر )١(
 ١٩٧٩) حزیـران(، یونیـو )٦(الجراحة المجهریة في الصین، بحث منشور في مجلة بناء الصین، العدد: ینظر )٢(

هوراً فـــي تجبیـــر العظـــام، ورئیســـاً لقســـم الجراحـــة العظمیـــة كـــان جراحـــاً مشـــ] تشـــن تشـــونغ وي[للطبیـــب الجـــراح 
، حیث أفاد بأن الجراحـة المجهریـة ظهـرت مـع بدایـة السـتینات، يبشنغها ٦التجبیریة في مستشفى الشعب رقم 

ومن میزة استخدام هذه المجاهر في العملیات أنها توفر طریقة ذات درجة عالیة من الدقـة والسـلامة فـي ترقیـع 
نسجة الرقیقة التي یصعب رؤیتها بالعین المجردة، كما أنها ذات فائدة خاصة فـي عملیـات الأزدراع وخیاطة الأ

-٢٨البحــث الســابق ص: ینظــر. التعویضــي للجلــد والعضــلات والأوعیــة الدمویــة، وكــذلك فــي الترقیــع المعــوي
٢٩.  

سـوعة الطبیــة العربیـة للــدكتور المو  .هــو السـائل الأصــغر المـائع الــذي یوجـد داخــل الأنسـجة الملتهبــة: الصـدید )٣(
  .٢١٤، ص١٩٨٤عبد الحسین بیرم، مطبعة القادسیة، بغداد، 

  .٤٢-٣٩أحكام الجراحة الطبیة، ص: لكل ذلك وما سیأتي ینظر )٤(
جراحـــة الحـــرب الطارئــة، كتـــاب حلـــف الأطلســـي عـــن الجراحـــة : ، وینظـــر١٢٧-١٢٦الجراحــة الصـــغرى، ص )٥(

اغي، مراجعـــة الـــدكتور نبیـــه معمـــر، مؤسســـة الأبحـــاث العربیـــة، الطبعـــة العســـكریة، ترجمـــة الـــدكتور یاســـر الیـــ
  .٢٠٢-١٩٨، بیروت، ص١٩٨٢الأولى، 

  .كالرئتین والطحال والعظام )٦(
  .٤١أحكام الجراحة الطبیة، ص: ینظر  )٧(
 عملیــات التجمیــل بــین الطــب: ور بعنــوانشــفیهــا بحــث من -بــلا حــدود–علــى الانترنیــت، قنــاة الجزیــرة : یراجــع )٨(

أسـتاذ جراحـة  –والتكلفة المالیة، واصل ذلـك مقابلـة أجراهـا أحمـد منصـور مـع الـدكتور أحمـد عـادل نـور الـدین 
جامعـــة القــاهرة، والســـكرتیر العـــام للجمعیــة المصـــریة لجراحـــي التجمیـــل  -التجمیــل بكلیـــة الطـــب قصــر العینـــي



  ٤٣

 تشـــتمل )٢()شــاذ أو مـــریض عضــو )١(لاستئصـــال أو( :التعریــف مـــن الأخیــرة والعبــارة 

 بالجراحــة یكـون قــد العضـو فاستئصــال العامـة، الطبیــة الجراحـة مقاصــد مـن آخــر مقصـد علـى
 التجمیلیـــة بالجراحـــة یكـــون وقـــد الملتهبـــة، الدودیـــة الزائـــدة كاستئصـــال ، الضـــروریة العلاجیـــة

 :وهـــي )٣(النفســـیة بالجراحـــة یكـــون وقـــد الزائـــدة والإصـــبع الزائـــد، النـــاب ستئصـــالكا ، الحاجیـــة
  ).المریض شخصیة في نفسیة تغیرات إحداث بهدف الدماغ صعید على تجرى التي الجراحة(

 القضاء :منها مختلفة لأهداف ىیجر  العملیات من النوع هذا( :)٤(الأطباء بعض یقول

 الأمـراض فـي لفُصٍّ  جراحة طریق عن وذلك لمحتاجین،ا المرضى أو المجرمین، عدائیة على
 .)٥()الدماغ من معینة أجزاء استئصال طریق عن العقلیة

  
  العلاجیة الجراحة

 التي اللازمة الجراحة :هو العلاجیة بالجراحة المراد أن على قاطبة الأطباء نظر یتفق

  .إلیه محتاج لعلاج الأطباء إلیها یلجأ
 التـي الأمـراض بعـلاج تُعنـى التـي الأعمـال( :بأنهـا صـرینالمعا بعـض عرفها هنا فمن

  .)٦()ملحوظاً  فیها الشفاء قصد ویكون الجراحي، بالتدخل الا شفاؤها یمكن لا
  :طباً  یعرف ذلك على وبناء

 الحیـاة علـى المحافظـة لاسـتمرار أو محـتم، مـوت من نفس لإنقاذ تجرى جراحة كل أن

 الضـــــروریة العلاجیـــــة ومنهـــــا العلاجیـــــة، جراحـــــةال تســـــمى البحـــــت الشـــــفاء بقصـــــد الاعتیادیـــــة

 .وغیرها )٧(الإسعافیة والعلاجیة

                                                                                                                     
هــ ٢١/٩/١٤١٢الشـعر، یـوم الأحـد  وعضو الجمعیة الأمریكیة لشفط الدهون، وزمیل الجمعیـة العالمیـة لزراعـة

  .٤٥، ص)غرنیتش( ٧:١٧) مكة المكرمة( ١٠:١٧م تحدیث الساعة ١٧/١٢/٢٠٠٠الموافق 
  .١/١٦: للفیومي ، المصباح المنیر: ینظر استئصال الشيء قلعه من أصوله،  )١(
نمـا یوصـف العضـو بالشـذوذ، لمـا یكـون قـد انفـرد عـن بقیـة ا )٢( لأعضـاء بـالخروج عـن الشاذ في اللغـة المنفـرد، وإ

، ینظر   .   أحكام الجراحة الطبیة، هامش، ص: المطرد المعهود غالباً
  .الجراحة النفسیة، مصطلح طبي جدید، سمي هكذا، لتأثیرها على النفس بتغییر طبیعتها )٣(
  .Rousselعضو فریق أبحاث و ریاض أحمد النابلسي، أختصاصي في الجراحة،  :هو الدكتور )٤(
  .١٢٨الجراحة والعلاج النفسي، حالة المریض النفسیة قبل العملیة الجراحیة وبعدها، ص :ینظر له )٥(
  .٦المسؤولیة الطبیة في الجراحة التجمیلیة، ص )٦(
مقدمـــة : وجـــاء فیـــه مقـــال بعنـــوان ســـوري،الالمركـــز الطبـــي الحـــدیث  -باللغـــة العربیـــة–ینظـــر علـــى الانترنیـــت  )٧(

  .٢ص للجراحة العامة وجراحة جهاز الهضم



  ٤٤

  والحــــــــــالات والأمــــــــــراض الإصــــــــــابات عــــــــــلاج یشـــــــــمل الجراحــــــــــة مــــــــــن النــــــــــوع فهـــــــــذا
 أو ،)٣(والمعــدة ،)٢(عشــري الاثنــي وقرحــة ،)١(الدودیـة الزائــدة بانفجــار إنســان كإصــابة الخطـرة، 

، الكلیتــین توقــف حالــة فــي كلیــة زرع كضــرورة ذلــك ونحــو ،)٤(الأمعــاء انســداد حالــة  فهــذه مــثلاً

 فـــإن المناســبة ســاعتها فـــي اللازمــة بالجراحــة المـــریض فیهــا یســعف لـــم إذا وأشــباهها الحــالات
 الجراحة تسمى ولذا محالة، لا كبیرة لاخطار یتعرض أو بسببها سیموت المصاب أو المریض

  .العلاجیة
 

 
 الأطباء إلیها یلجأ التي الجراحة هي :التجمیل جراحة أن :المختار التعریف من علمنا

 عنـد تعریـف لـه دیـر  لـم الطبـي الفرع هذا أن :ذلك قبل وذكرنا إلیه، محتاج جمالیاً  إنسان لعلاج
  .المتقدمة العصور في القدماء الأطباء

 وفي تعریفها وفي التجمیل جراحة تسمیة في فوااختل فأنهم العصر هذا في الأطباء أما

  :الآتیتین النقطتین في الأمور هذه وسنبین :منها المراد
  :التجمیل لجراحة المعاصرین الأطباء تسمیة :الأولى النقطة

 واضــحة بصــورة )٥(الماضــي القــرن مــن الثلاثینــات بدایــة منــذ الجراحــة هــذه بــروز رغــم

 فـي اختلفـوا الأطباء من التجمیل جراحي أن غیر منذئذٍ  بیةالط الجراحات كبقیة بها والاعتراف
  :تسمیتها

                                         
هي شاخصة أنبوبیة یبلغ طولها نحو ثمانیة سنتمترات، وتخرج من القولـون الأعـور، وهـو أول : الزائدة الدودیة )١(

عبـد  .الموسـوعة الطبیـة العربیـة، د: ینظـر .جزء من الأمعاء الغلیظة، وتقع مـن جهـة الیمنـى مـن أسـفل الـبطن
  .١٦٩البیرم، ص الحسین

هو جزء من الأجزاء الثلاثة التي تشتمل علیهـا الأمعـاء الدقیقـة، وهـي الأثنـي و ) العفج(الأثنى عشري، ویسمى  )٢(
  .١/١٦٨: الموسوعة الطبیة الحدیثة لمجموعة من الأطباء: ینظر .عشري، والصائم، واللفائفي

السلوك المهني للأطبـاء، تـألیف الـدكتور عبـاس راجـي التكریتـي، دار الأنـدلس للطباعـة والنشـر الطبعـة : ینظر )٣(
  .٢٦٥، ٢٦٤هـ، ص١٤٠٢لثانیة، ا

الشـفاء بالجراحـة للـدكتور : یراجـع .یعرض الانسداد بسـبب ورم أو جسـم غریـب مبتلـع أو بسـبب انغـلاق وغیـره )٤(
  .٦٣-٦٢محمود الفاعور، 

بـأن  :فـي عتبـات القـرن الواحـد والعشـرین، فلـذا لا حاجـة لنـا إلـى التـذكیر منذ بعـض السـنینأننا دخلنا : یلاحظ )٥(
  .التي ترد في الرسالة كالعشرینات والثلاثینات تعود إلى القرن العشرین العقود



  ٤٥

، الإنسـان لمنظر الشكلي العلاج من فیها لما الشكل؛ جراحة :سماها فبعضهم  خارجیـاً

  .)١(الفرنسي )دارتیج لویس( الدكتور اتباع من الأطباء بعض المسلك هذا سلك
 قـــرنال مـــن العشـــرینات أواســـط فـــي )الشـــكل جراحـــة( التســـمیة هـــذه علیهـــا أُطلقـــت وقـــد 

  .نصرمالم
 المـــــواد اســــتعمال كثــــرة مـــــن فیهــــا لمــــا ؛)٢(البلاســــتیك جراحـــــة علیهــــا أطلــــق وبعضــــهم

 بعض الرأي هذا إلى ذهب ، الآلة باسم الشيء تسمیة من وذلك وغیره كالسیلیكون البلاستیكیة

  .فرنسا دولة مقدمتها وفي الأجنبیة الدول من الأطباء
 القـرن فـي السـتینات الـى الثلاثینـات بـین حصـورةمال المـدة فـي یةالتسـم هذه شاعت وقد

 عصـام العراقـي التجمیلـي الجـراح ومـنهم العـراق مـن الأطبـاء بعـض أیضـاً  ابه وأخذ ، الماضي
 ،)٤(البلاســتیكیة الجراحــة مــن جــزء إلا هــي مــا الصــرفة التجمیــل جراحــة أن رأى إذْ  ؛)٣(العمــري

 حســین عـلاء الــدكتور نحـوه ونحـا )٥(التقویمیــة الجراحـة وهـي أخــرى، تسـمیة لهـا أختــار أنـه كمـا

 الجراحـة مفهـوم مـن جـداً  صـغیراً  جزءاً  تكون التجمیلیة الجراحة أن :من علیه نص بما )٦(بشیر
 حیــث )٨(قطـب جمــال الشـیخ ومــنهم مصـر، مشــیخة بعـض الاختیــار هـذا ویناصــر )٧(التقویمیـة

                                         
 ١٩٢٩مـارس ) ٢٥(فـي مجلـة الحیـاة الطبیـة العـدد  Louis Dartiguesمقـال الـدكتور لـویس دارتـیج : ینظر )١(

سـعید دراسـة مقارنـة، للـدكتور محمـد ال ، نقلاً من الجوانب القانونیة والشرعیة لجراحة التجمیل،٢٨٩باریس، ص
  .٦صم، ١٩٨٧رشدي ، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة ، فرع بني یوسف، 

  .٦المسؤولیة الطبیة في الجراحة التجمیلیة، ص: ینظر )٢(
أنــه أول مــن أتــى بهــذه الأعمــال  علــى مــا نقلهــا عنــه الــدكتور منــذر الفضــل –حیــث أفــاد فــي إجاباتــه الخطیــة  )٣(

وطبقها على المولـودین المشـوهین وممـن یعـانون مـن السـفلس أو  ،١٩٥٣الطبیة التجیملیة إلى العراق في عام 
حبة بغداد والسرطانات والالتصاقات الواسعة من الحروق كتشـوهات الأیـدي والأقـدام وهیكـل الوجـه، ثـم شـكلت 

نقــل هــذه الإجابــات فــي المســؤولیة الطبیــة فــي . أولــى وحــدة للجراحــة البلاســتیكیة ١٩٦٨فــي كلیــة بغــداد عــام 
رضـا المتضــرر وأثـره فــي المسـؤولیة المدنیــة، أطروحـة دكتــوراه، تقـدم بهــا : ، وینظــر٦٨تجمیلیـة، صالجراحـة ال

  .٨٥، ص١٩٨٨الجیلاوي إلى مجلس كلیة القانون بجامعة بغداد،  عبید علي
  .٧١، صفي الجراحة التجمیلیة المسؤولیة الطبیة: ینظر )٤(
  .المصدر السابق )٥(
، طبیــب وهـو )٦(  نــص:ینظــر لــه. م١٩٣٩مــن موالیــد ، فــي الجراحــة التجمیلیــة ورســام ونحــات مــن العــراقیین أیضــاً

-علـى الانترنیـت: ینظـر -الفن وجراحـة التجمیـل : المقابلة التي أجرتها معه قناة الجزیرة الفضائیة تحت عنوان
  . aljazeera. Net ، ٦ص

  .٢الفن وجراحة التجمیل، البحث المذكور، ص: ینظر )٧(
: ومــال إلــى ذلــك أیضـــاً  .تــوى الســابق بــالأزهر الشــریف، عضـــو مجلــس الشــعب الســابقرئــیس لجنــة الفوهــو  )٨(

  .الدكتور علي الصوا أستاذ أصول الفقه في الجامعة الأردنیة



  ٤٦

 :القــول منهــا بــدلاً  وفضــل الخلقیــة، العیــوب بســبب )التجمیــل جراحــات( :لفظــة علــى اعتــرض
 النظــــام وأ الغــــذائي النظــــام فــــي الخطــــأ عــــن ناتجــــة فطریــــة عیــــوب بســــبب )التقــــویم جراحــــات(

 مــاو  دهنیــة أكیــاس أو إصــبع نقــص وأ إصــبع زیــادة عنــه نــتج وراثــي عامــل بســبب أو الریاضــي

  .)١(…ذلك إلى
 إلى منه الخمسینات بدایة في الزمن من ردحاً  العربي العالم في التسمیة هذه وسادت

 هذا تناولوا قد المصریین الباحثین بعض أن بالذكر وجدیر ،العشرین القرن من الثمانینات

 والموسوعات والمصادر المراجع في أدخلت أنها حتى الخمسینات بدایة في بالبحث الموضوع
  . المصطلح بهذا وغیرها ،)٢(العربیة

 في المتكررة الجراحات من یهاف لما ،التجمیل عملیات آخر بعض علیها وأطلق
  . الغالب

 ورغد التنعم غرض من فیها لما ،البطر أو الترف بجراحة یسمیها من الأطباء ومن

 طاقته فوق التجمل من فیها لما الجراحة، بهذه الإنسان یطلبه الذي التجمل بزیادة العیش
 ،الجراحین من یركث أوساط في رفض المفهوم هذا أن غیر وجهها، لغیر فیها الأموال وصرف

 یجب( :بقوله بعضهم فاستنكرها حاجي، أو ضروري هو ما الجراحة هذه أعمال من لأن ذلك

  .)٤(غیرها إلى منها أكثر الجراحة هذه إلى الحاجة تكون قد إذ ،)٣()المفهوم لهذا النظر یعاد أن
 ةالجراح أو التجمیل جراحة اسم تثبیت على رأیهم استقر فقد الأطباء جمهور وأما

 العشرین القرن من الأخیر العقد في الاستقرار هذا وثبت -ثبتنا كما– غیرها دون التجمیلیة
 .)٥(الثاني الألف من

  .تعریف الأطباء المعاصرین لجراحة التجمیل:  نیةالنقطة الثا
أصـبحت عنصـراً هامـاً مـن عناصـر الجراحـة قـد أن جراحـة التجمیـل  من رغمالعلى 

تعریـف  لـم یعتنـوا بوضـع التجمیل وغیرهم من الأطباء أن جراحي الافي جمیع أنحاء العالم 
نهـــم انقســـموا فـــي ا بـــلمحـــدد مســـتقر لهـــا بقـــدر اعتنـــائهم بجوانبهـــا العلمیـــة والفنیـــة والطبیـــة، 

  :تعریفها إلى طوائف شتى
                                         

  .٦التجمیل صنع االله وتعدیل البشر، بحث مشار إلیه، ص: ینظر )١(
  .٦١٧الموسوعة العربیة المیسرة، محمد شفیق غربال، ص: یراجع )٢(
  .٦لفن وجراحة التجمیل، صا: ینظر)٣(
  .٣عملیات التجمیل بین الطب والتكلفة المالیة، ص: ینظر )٤(
  P.Aljazeera.Net، على صفحة البحث السابق، الفن وجراحة التجمیل: یراجع المصادر السابقة، ومنها )٥(



  ٤٧

ها مجموعة منهم بتعریفات متقاربة ، كلها لم یكن بالحد المتفق علیـه الـذي تفقد عرف
  .)١(ه كما نبَّهناینبغي أن یصار إلی

أن تعریفهــا : (وتوقــف فــي تعریفهــا طائفــة ، حتــى أن بعضــهم نــص علــى ذلــك بقولــه
  .  )٢()صعب جداً 

 )٣(، كقــول الــدكتور طــارق طهبــوبخصــوصومــا تطــرق إلیــه بعــض الأطبــاء بهــذا ال
وكـــذا قـــول  )٤()تخصـــص فرعـــي بعـــد تخصـــص الجراحـــة العامـــة: جراحـــة التجمیـــل: (مـــن أن

الجراحـــة التجمیلیـــة هـــي إحـــدى الجراحـــات المتفرعـــة عـــن : (بـــأن )٥(تالـــدكتور یـــونس عربیـــا
لا یعــد تعریفــا، ومــن  )٦()تخصــص الجراحــة العامــة كجراحــة العیــون وجراحــة القلــب وغیرهــا

إذ هما عریان من مقومات  البدیهي أن كلا القولین بمعنى واحد، وهما من أشباه التعریفات؛
 .التعریف

                                         
  .ةطروحمن هذه الأ  ...إن شئت راجع ص  )١(
  .٢الفن وجراحة التجمیل، ص: هل بشیر، ینظرحسین هذا قول الدكتور علاء  )٢(
  .هو نقیب الأطباء الأردنیینو  )٣(
  .، بحث مذكور٢التجمیل صنع االله وتعدیل البشر، ص: ینظر )٤(
  .٣أخصائي جراحة التجمیل، ینظر البحث السابق، صأیضاً هو و  )٥(
  .البحث السابق بنفس الإشارة: ینظر  )٦(



  ٤٩

، أن مــا ذكــره الــدكتور أحمـد عــادل نــور الــدین  -مــن خــلال اطلاعـي  –الـذي یبــدوو 
هو یعد من أجود بیان طبي تفصیلي و  -في منظور الأطباء –لبیان مفهوم جراحة التجمیل 

ینطبـــق علـــى تطــــورات جراحـــات التجمیـــل فــــي الفقـــه الطبــــي كمـــا أنـــه یتماشــــى مـــع تعریفنــــا 
یمكــن أن یقســم  :أفــاد بأنــه فقــدحــة فــي أوسـع مفهومهــا، المختـار؛ إذْ أنــه بــین واقــع هــذه الجرا
  :هذا المفهوم إلى ثلاثة أجزاء رئیسة

غالباً بإصلاح الوظیفـة ثـم الشـكل، ویسـمى جراحـة التكمیـل  ما یعتني :الجزء الأول
  .حسب نوعیة الإصلاح أو التعویض أو التقویم

  :ویتمحور هذا الجزء من الجراحة
  :)١(عامة حوادثالصابات الناتجة عن جراحة لإصلاح الإ البند الاول 

إعـــادة بنـــاء النســـیج أو العضـــو المقطـــوع إلـــى محلـــه أو زرعـــه فـــي : هـــاومـــن تطبیقات
  .محله

  .خاصة حروقالجراحة لإصلاح الإصابات الناتجة عن  البند الثاني
تجمیـــل آثـــار الحـــروق وتشـــوهاتها، وذلـــك بعلاجهـــا أولاً ثـــم باســـتعمال : صـــورهاومـــن 

نفـس المصـاب أو مـن غیـره، لاسـتبدال الجـزء التـالف أو المشـوه، وهـذا جـزء الجلد من  ترقیع
  .)٢(أساسي من عمل جراح التجمیل

  :جراحة لإصلاح التشوهات الخلقیة البند الثالث
أي –تجمیل التشوهات التي یولد بها إنسان كمن ولـد بشـفة مشـقوقة : اصنافهاأومن 

  .غامقة ممتلئة بشعرأو بأذن واحدة أو كبیرة أو وحمات  -شفة أرنبیة
، وتحسـین الشـكل إضـافة  ببنوده الثلاثةفهذا الجزء  الـى یهتم بتحسین الوظیفة أساساً

یشكل في الوقت الراهن أكثر من ثلثي أسباب جراحات التجمیل، فتقدر نسبته أكثر مـن انه 
  %).٦٠(ستین بالمئة 

  
كل والوظیفـة معـاً یعتني أساساً بإصلاح الشكل ثـم الوظیفـة أو الشـ ما: الجزء الثاني

  .جراحة التجمیل البحتة؛ لكونه الجزء الأبرز فیهاهذا الجزء ویسمى ، 
  :ركز هذا الجزء في بندین رئیسینمویت

                                         
  .المراد بها ماعدا الحروق؛ لأن للحروق فرعاً خاصاً لأهمیتها )١(
  البحث السابق: ینظر )٢(



  ٥٠

مـا،  عـام فیمـا أفسـده عـارض فهـو ،جراحة لتجمیل شكل مشـوه بصـورة واضـحة :الأولالبند 
یحدث في جسده  إذ رأو غیره، كجراحة تجمیل ما أفسده الدهر نتیجة تقدم الإنسان في العم

وأعضـــائه تغیـــرات منهـــا علـــى هیكلـــه داخلیـــاً وخارجیـــاً ومنهـــا علـــى ملامحـــه، فیفقـــد صـــفاته 
، فیقـوم الطبیـب بإصـلاح ذلـك بالسـبل المتیسـرة، )١(الشكلیة الجمالیة أو الشبابیة أو الوظیفیـة

 الجراحـة اللجـوء الـىمتكررة، أو الولادات الالمفرطة أو أو كجراحة تجمیل ما شوهته السمنة 
، أو لتنشـــــیط خلایـــــا الجســـــد أو  لتطبیـــــع الفـــــم الكبیـــــر الـــــذي قـــــد یكـــــون عائقـــــاً للـــــزواج مـــــثلاً

  .)٢(تجدیدهاً 
، أو أن تشـوهه غیـر واضـح :البند الثانيو  فهـو  ،جراحة لتجمیل شـكل لـیس فیـه تشـوه أصـلاً

  .نفسیة، وغیر نفسیة: خاص بتجمیل حالتین
  .أعضائه كبیر او صغیر أو مشوهكجراحة التجمیل لمن یزعم أن أحد : فالأولى
أن یكبر أو یصغر احد أعضائه أو أجزائه،  -باختیاره–ل لمن یرید یكجراحة التجم: والثانیة
أن یوسع محجـر عینیـه أو یضـیقهما أو یكبـر أنفـه أو یصـغره أو یشـد وجهـه أو یرغب كمن 

شاكلة فلان أو ینفخ شفاهه ، حباً لتغیر شكله ، أو لكي تكون هذه الأعضاء والأجزاء على 
  .فلانة من النماذج المحبذة لدیه

، ولهـذا فهـو ببندیـه یهـتم بتحسـین الشـكل ثـم الوظیفـة أو تحسـین الشـكل فقـط : الثانيفالجزء 
مـــن أســـباب %) ٣٠(الجزء الأول، إذ یشـــكل أقـــل مـــن ثلاثـــین بالمئـــة أقـــل تشـــكیلا مقارنـــة بـــ

 .جراحات التجمیل في الوقت الحاضر

  
 ،، ویمكن أن یسمى جراحة التحویل أو التبدیل الأعضاءیهتم بتبدیل  مامنه  :الجزء الثالث

  .ومنه ما یعتني بالتغییر
  :ن بندی منهذا الجزء  ویتشكل

  .التبدیل أو التحویل :البند الاول 
  .التغییر : البند الثاني

                                         
  .٥، صالمالیة عملیات التجمیل بین الطب والتكلفة: ینظر )١(
  .، بحث مذكور٢الجراحة التجمیلیة، مقالات ولقاءات، ص: البحث السابق، وینظر: ینظر )٢(



  ٥١

، لإعادة جـنس إلـى حقیقتـه مثـل إلحـاق الخنثـى المشـكل بأحـد التي تؤدي جراحة ال : فالأول
  .)١(نسین عند ثبوت الصفة الغالبة فیهالج

الجینوم البشـري وكجراحـة :ة باسم الوراثیة للإنسان المعروف كجراحة تغییر الخریطة :والثاني
وسوف یأتي توضیح ذلك عند بیان أنواع  )٢(تغییر الجنس من الذكر إلى الأنثى أو بالعكس

  .عملیات التجمیل
،مــن مجمــوع %) ١٠(مــن عشــرة بالمئــة  هــذا الجــزء الثالــث ببندیــه أقــل بقلیــل یقــدرو 

  .)٣(جراحات التجمیل الكلیة في الوقت الحالي
عنـــد الكـــلام عـــن أحكـــام انـــواع جراحـــات وســـوف یـــأتي أحكـــام هـــذه الأجـــزاء الثلاثـــة 

  .، فلا یكون ذكرنا لها هنا بمثابة الفتوى والرضا بها على علاتهاالتجمیل 
  

 
 

  
 للتمییــز بــین هــاتین الجــراحتینإن أكثــر الأطبــاء والبــاحثین لــم یضــعوا معیــاراً محــدداً 
؛ لأنهمـا متقاربتـان مـن بینهمـا وذلك یعود في نظرهم إلى عدم وضع الحدود الفنیة الفاصـلة 

مــن حیــث الاختصــاص ؛ إذ  واحــد إنهمــا: وجـوه عــدة، حتــى أن بعــض جراحــي التجمیــل قـال
  .)٤(الجراح الذي یمارس الأُولى هو نفسه یستطیع أن یقوم بالثانیة أن

                                         
عادة الجنس الى حقیقته ینظر ولإ... نشیط الخلایا او تحدیدها صجراحة عامة لت: ینظر في الأطروحة  )١(

  ٨٣ص: منها 

  ٨٣وصالأطروحة ص : وبالعكس ینظر  ثىلتغییر الخریطة الوراثیة والجنس من الذكر الى الان )٢(

، مقدمــة ، مــن الــدكتور أحمــد نــور الــدین عــن ٣١/٥/١٩٩٨الجراحــة التجمیلیــة، مقــالات ولقــاءات فــي : ینظــر )٣(
علـــى  -باللغــة العربیــة– مســـحوبجراحــة التجمیــل، وتعلیــق القرضـــاوي عــن مفهــوم الجمـــال فــي الــدین، بحــث 

ومــا بعــدها،  ٢التجمیــل صــنع االله وتعــدیل البشــر، ص: وینظــر ومــا بعــدها، ٢قنــاة الجزیــرة، ص مــن الانترنیــت
 –، البـرامج الحیـة ایضـا بحث مذكور ، وعملیات التجمیل بین الطب والتكلفة المالیة، المنشور في قنـاة الجزیـرة

  .وما بعدها ٢من ص١٧/١٢/٢٠٠٠هـ الموافق ٢١/٩/١٤٢١لیوم الأحد  -بلا حدود
  .٤٣ر، صمجلة كل العرب ، عدد مذكو : ینظر )٤(



  ٥٢

كما أن البعض ذهب إلى أن الاتجاه المستقر هو عدم الاستطاعة في وضع معیار 
بینهما ، للصعوبات التي تواجه الفقهاء والشراح والقضاة بین ما هـو علاجـي ومـا هـو ممیز 

  .)١(تجمیلي
رفـع عیـب خلقـي  هو أن هدف العلاجیة: ، فرأى إلا أن بعضاً فرق بینهما بالهدف 

  رفـــــــــع عیـــــــــب طــــــــــارئ غایتهـــــــــاكعـــــــــلاج التشـــــــــوهات الولادیـــــــــة وأن التجمیلیـــــــــة  -أصـــــــــلي–
  .)٢(حصل بفعل الحروب أو الكوارث أو ما شابه كحوادث السیارات والحروق 

بأنه تقسیم تحكمي؛ إذ أن العیوب الطارئة أیضـاً فیهـا مـا : على هذا الرأي  ردلكن ی
ن إبكسر او ضربة، ف المعوج أو المنحرف مثلاالانف  كتصحیحإلى جراحة علاجیة یحتاج 

  .)٣(تجمیلیة وعلاجیة :ذات صبغتین المتطلبة هناالجراحة 
أن العلاجیـة : فلما كان هذا الفرق أیضاً غیر جـوهري دفـع بـالآخرین إلـى غیـره فـرأوا

  .الأمراض تهدف إلى إصلاح العیوب الأصلیة أو الطارئة بفعل الحوادث أو
العملیـات وأما التجمیلیـة فأنهـا تُجـرى لعـوارض تحـدث مـع تقـدم الإنسـان فـي العمـر ك

  .الغضون والتجاعید والتهدل أو الاسترخاء ونحو ذلك الجاریة لإزالة
ولــم یحــظ هــذا الــرأي أیضــاً بقبــول لــدى المعتنــین؛ إذ أن البــون بینهمــا أكبــر مــن هــذا 

، لتقـارب وتـداخل العمـل الجراحــي وربمـا لـم یكـن الفـرق بـین ا .)٤(بكثیـر لأمــرین مـن قبـل هینـاً
أمـــا الیـــوم فقـــد اســـتقر جمیـــع أنـــواع الجراحـــة وأقســـامها وتـــم تخصیصـــها وتصـــنیف  .بینهمـــا 

حیثیاتهـــا فـــي فـــروع وأقســـام مســـمیات بأســـمائها كجراحـــة العیـــون وجراحـــة الأســـنان وجراحـــة 
  .الأطراف ، كجراحة الید وجراحة الرجل وجراحة القلب وغیرها

أن جراحـــة التجمیـــل فـــرع خـــاص كبـــاقي الفـــروع الجراحیـــة واســـم علـــى : ووالـــذي یبـــد
  .مسمى لا یشاركه فیه غیره

                                         
  .١٠المسؤولیة الطبیة في الجراحة التجمیلیة هامش، ص: ینظر )١(
مسؤولیة الأطباء والجراحین، بحـث منشـور فـي مجلـة القـانون والاقتصـاد المصـریة، العـدد الثـاني السـنة : ینظر )٢(

 الطبیـة فـي المسـؤولیة: ، وینظـر٢٩٠، حزیران مطبعـة فـؤاد الأول، للـدكتور محمـود محمـود مصـطفى، ص١٨
تقـدم بهـا إلـى كلیـة الحقـوق بجامعـة فـؤاد الأول، دار  جـوهري،دكتـوراه، محمـد فـائق ال أطروحةقانون العقوبات، 

  .١٠المسؤولیة الطبیة في الجراحة التجمیلیة، ص: ، وینظر١٩٥١الجوهري للطبع والنشر، 
، رســالة تقــدم بهــا نائــب المــدعي العــام قا: ینظــر )٣( ســم رضــا ، إلــى المعهــد مســؤولیة الطبیــب عــن خطئــه جزائیــاً

  .١٧٧م، ص١٩٩٢-هـ١٤١٣ -القسم الجنائي-القضائي 
  .مع هامشها ١٠المسؤولیة الطبیة في الجراحة التجمیلیة، ص: نظری )٤(



  ٥٣

علما أن الجراحة العامة تجري وتتداخل في جمیـع الفـروع الاختصاصـیة كمـا یجـري 
  .الماء في جمیع النباتات مع اختلاف أنواعها وصنوفها

عمومیــــة مــــن جمیــــع الوجــــوه وأمــــا أن الجراحــــة العلاجیــــة : ةق الأساســــیو فمــــن الفــــر 
التجمیلیـة لهــا خصوصــیة مطلقــة، تتقیــد بالمواضــع التــي تُجــرى فیهــا ولهــا فــروع كثیــرة تشــمل 

الأغلـب أطبـاء مختصـون فـي ذلـك  علـىجمیـع أجـزاء جسـم الإنسـان ، ویقـوم بكـل نـوع منهـا 
  .النوع

ل كل ما كان الغرض الغالب منه علاجاً وشـفاء فهـو علاجـي وكـ: وباختصار شدید
  .أغلبیة الحكمة منه جمالاً أو كمالاً فتجمیلي تما كان

  
 
 



  ٥٤

 
 

  :وهو یتوزع على مبحثین 
  .التطور التاریخي لجراحة التجمیل : المبحث الأول 
  .أنواع عملیات التجمیل في العصر الحدیث : المبحث الثاني 

 
 
 

 
 

  -:وهو یتشكل من المطلبین
  .فذلكة تاریخیة في جراحة التجمیل : المطلب الأول 
  .فوائد جراحة التجمیل وأسباب تطورها في العصر الحاضر : المطلب الثاني 

 



  ٥٥

 
 

ورات الحیـــاة العصـــریة یـــرى الـــبعض مـــن البـــاحثین أن جراحـــة التجمیـــل أوجـــدتها تطـــ
تلبیة لرغبات مریدي هذه الجراحة لتجمیل أو تعـویض  )١(ولاسیما بعد الحرب العالمیة الثانیة

  .)٢(ما فقد أو شوه من القوام والأعضاء أثناء الحرب
ویرى البعض أنها كانت قدیمة كالجراحة العلاجیة، لكن ظهر بصورة واضحة بفعل 

فـي حـین یـرى بعـض آخـر أن أُفقهـا  )٣(نیة، فـي أوربـا وأمریكـاالحربین العالمیتین الأولى والثا
  .)٤(الثلاثینات من القرن العشرینفي كجراحة معترف بها إنما بدأ 

والحــق أنــه یعــرف بداهــة أن الإنســان فــي مختلــف العصــور معــرض للإصــابات بــالأمراض  
دث، وحیوانــات والآفــات المختلفــة، وذلــك بســبب وجــود الأشــیاء الموجبــة لحــدوثها مــن حــروب وحــوا

  .)٥(مفترسة، وغیرها مما یحتاج إلى علاجها وتجمیلها بالجراحة اللازمة
أن لهذه الجراحة جذوراً في التأریخ، فهذا الفرع الجراحي لیس ولیـد هـذا : لذلك یبدو 

العصــر بـــل كـــان للأمـــم والشـــعوب فـــي العصــور القدیمـــة الســـبق والریـــادة فیـــه، وهـــم وضـــعوا 
رتكـز علیهـا العلـم الحـدیث بقـدر مـا یعنیـه هـذا البحـث، ولإثبـات ذلـك اللبنات الأساسیة التي أ

نورد بعض الشواهد والآثار والأعمال التجمیلیة مما یدل على أن جراحـة التجمیـل أمـر قـدیم 
  .)٦(عرفته البشریة وبشكل من الأشكال البدائیة في أحوال، وأخرى بصورة متقدمة نسبیاً 

  :فمثلاً 
                                         

، ذو ١٠، ج١٩مجلـد  ،بحث منشور فـي مجلـة الأزهـر ،للدكتور أحمد محمد إبراهیم ،مسؤولیة الأطباء: ینظر )١(
ــــة فــــي التشــــریع المصــــري والقــــانون مســــؤولی: ، وینظــــر٩٠٦، ص١٣٦٧الحجــــة  ة الأطبــــاء والجــــراحین المدنی

مجلـة البلجیكیـة السـیمون البلجیكـي فـي : ، نقـل ذلـك مـن مقـال٢٩٢المقارن، للدكتور حسن زكي الأبراشي، ص
  .٤٥٧٠، ص١٩٣٣لقانون العقوبات عام 

تقــدم بهــا أســعد عبیــد عزیــز  ة دكتــوراه ،أطروحــدراســة مقارنــة،  ،الخطــأ فــي المســؤولیة الطبیــة المدنیــة: ینظــر )٢(
  .٢٥٣م، ص١٩٩١الجمیلي إلى كلیة القانون بجامعة بغداد عام 

، ص٧المسؤولیة الطبیة في الجراحة التجمیلیة، ص: ینظر )٣(   .١٧٦، ومسؤولیة الطبیب عن خطئه جزئیاً
  .٢سابق، ص بحثالفن وجراحة التجمیل : ینظر )٤(
  .٤مترتبة علیها، صأحكام الجراحة الطبیة والآثار ال: ینظر )٥(
الموقــف الفقهــي والأخلاقــي مــن قضــیة زرع الأعضــاء للطبیــب الــدكتور محمــد علــي البــار، دار القلــم، : ینظــر )٦(

انتفــاع : ، وینظــر لــه أیضــاً ٤٤-٤١م، ص١٩٩٤-هـــ١٤١٤دمشــق، الــدار الشــامیة، بیــروت، الطبعــة الأولــى 
، بحــث لــه منشــو  ر فــي مجلــة مجمــع الفقــه الإســلامي، الــدورة الإنســان بأعضــاء جســم إنســان آخــر حیــاً أو میتــاً

  .٩٤م، ص١٩٨٨-هـ١٤٠٨الرابعة العدد الرابع، الجزء الأول، 



  ٥٦

المصـریین  قـدماء أن: المنقوشة والصـور المنحوتـة في مصر یبدو من بعض الآثار
وخاصة في مجال حشو  )١(كانوا ملمین ببعض المجالات الجراحیة ومنها الجراحة التجمیلیة

  .الأسنان وتلبیسها وغرسها، وكیفیة تصریف خراجاتها عن طریق الثقب
كمــــــا وصــــــفت تلــــــك الآثــــــار عملیــــــة تثبیــــــت الأســــــنان بالأســــــلاك وجراحــــــة الأســــــنان 

  .)٢(یضیة، والتي تعد الیوم من أعمال الجراحة التجمیلیةالتعو 
، بالجراحــات العلاجیــة والتجمیلیــة ومنهــا ترقیــع الجلــد  قــدماء الهنــودوفــي الهنــد قــام 

ذان والأنـــوف والأیـــادي المقطوعـــة أو المتآكلـــة بالآفـــات المرضـــیة، حیـــث ومنهـــا إصـــلاح الآ
  .وضع الأنفوصفوا بدقة كیفیة ترقیع الجلد ونقله من الخد إلى م

ریخ هـذا الترقیـع یعـود إلـى ومن هنـا أشـار بعـض المختصـین مـن الأطبـاء إلـى أن تـا
  .)٣(قبل المیلاد ٧٠٠عام 

على ذلك ومـن جملتهـا  )سكان وادي الرافدین ( العراقیین القدماء تشهد بعض آثارو 
لـق یشـمل بعـض موادهـا علـى أحكـام تتع والتي تعود للعصر البـابلي بعض القوانین المكتوبة

أن الطبیـــب الجـــراح لـــو عـــالج مریضـــاً بالجراحـــة ومـــات المـــریض أو تلـــف : بالجراحـــة منهـــا
  .)٤(عضو من أعضائه بسبب الجراحة فأنه یعاقب بقطع یده

نمــا أنتشــر وأنتقـل إلــى غیــرهم  وكـذلك أن الأمــر لــم ینحصـر فــي الشــعوب المـذكورة وإ
العیــــوب الموجــــودة فــــي  نظــــراً لحاجــــة الإنســــان إلیــــه، فلقــــد كانــــت الحاجــــة شــــدیدة لإصــــلاح

الأعضــاء الظــاهرة وفــي مقــدمتها الوجــه ومــن جملتــه الأســنان والشــفة والأنــف والأذن والعــین 
  .وغیرها

                                         
) أمنتحـب: (أن أول جـراح تجمیـل فـي العـالم مصـري واسـمه: ومن هنا یقـول الجـراح التجمیلـي، سـیلفان سـتوب )١(

تعــدیل أنفــه ) أمنتحـب(طبیــب  أن ذلـك الجنــدي الفرعـوني الــذي طلــب مـن ال: الأوائــل، وذكــرالفراعنـة فـي عهــد 
 كــل العــرب الســنة :ینظــر المعــوج لــم یكــن أول مــن خطــرت لــه هــذه الفكــرة، ولكنــه كــان أول مــن اســتجیب لــه،

  .٤٥-٤٣، ص١٩٨٨
  .٩صنع االله وتعدیل البشر، ص: ینظر )٢(
د ، وبعضــهم علـى أن جراحــة التجمیـل قــ٤٤الموقــف الفقهـي والأخلاقــي مـن قضــیة زرع الأعضـاء، ص: ینظـر )٣(

  .٧الجوانب الشرعیة والقانونیة لجراحة التجمیل، ص: عرفت في القرن السادس قبل المیلاد وینظر
ن الطــب القضــائي وآداب المهنــة الطبیــة، للــدكتور ضــیاء عــ مــن شــریعة أورنمــو، نقــلا] ٢١٨: [المــادة: ینظــر )٤(

لجراحــة الطبیــة، أحكــام ا: ، وینظــر٣٩٨، ص١٩٨٦نــوري حــس، طبــع بمؤسســة دار الكتــب للطباعــة والنشــر 
  .٤٧ص



  ٥٧

الى موضعها بعـد  أو إعادتها -تجمیلیاً –وقد عرف الأطباء المسلمون زرع الأسنان 
  .)١(منذ القرن الرابع الهجري سقوطها وذلك

إذا نبتت الأضراس على غیر مجراهـا : [نانومن ذلك ما جاء عندهم في تقویم الأس
الطبیعي فتقبح بذلك الصورة، ولاسیما إذا حدث ذلك عنـد النسـاء والرقیـق، فینبغـي أن ینظـر 

  .)٢(]أولاً إن كان الضرس قد نبت خلف ضرس آخر ولم یتمكن من نشره أو برده فأقلعه
لیـة فـي التجمی ه بالمبرد هو فـي ذاتـه نـوع مـن العملیـاتدفنشر الضرس المعوج أو بر 

، حتــى ان )٣(علـى أن للجراحـة التجمیلیــة تاریخـاً عنــد المسـلمین طـب الأسـنان، وهــذا مـا یــدل
  .الفقهاء تناولوا بیان حكم ذلك في مبسوطاتهم 

مـــن أوائــــل الـــذین أشــــاروا إلـــى الجراحــــة التجمیلیـــة كفــــرع مـــن فــــروع  )٤(ویعـــد الــــرازي
وغیــر ذلــك مــن  )٥(لشــفة والأُذن والأنــفالجراحــة، فقــد تكلــم علــى كیفیــة تعــدیل التشــوه فــي ا

حفـظ الشـعر المتسـاقط وتطویلـه أو عـلاج ابتـداء  كیفیـة معالجـات التجمیلیـة، كوصـفه طبیـاً ال
یراد ذلك فیها، الدواء الذي یمسك الشعر المتناثر  التي الصلع، ولإنبات الشعر في المواضع

  .وغیر ذلك )٦(وفیما یبیض الوجه ویبرق البشرة

                                         
  . ٤٢مذكور، ص رجعالموقف الفقهي، م: ینظر )١(
موقـف الإســلام مـن عملیــات التجمیـل لـــ محمــد : فیــه بحـث بعنــوانو التجمیــل صـنع االله وتعــدیل البشـر، : ینظـر )٢(

  . عوده
  .٩موقف الإسلام من عملیات التجمیل، صو التجمیل صنع االله وتعدیل البشر،  )٣(
ونشـأ بهـا، وسـافر إلـى بغـداد واشـتغل بـالعلوم ] م٨٦٥-هــ٢٥١[مد بن زكریا الـرازي ولـد بـالري هو أبو بكر مح )٤(

العقلیة والأدبیة، وأما صناعة الطب فتعلمها وقد كبر واشتهر فیها شهرة عظیمة، وتولى تدبیر بیمارسـتان الـري 
ب الحــاوي والاقطــاف ثــم ریاســة البیمارســتان العضــدي فــي بغــداد، ولــه مصــنفات كثیــرة ومنهــا فــي الطــب كتــا

عیـــون الأنبـــاء فـــي طبقـــات الأطبـــاء لابـــن أبـــي : ینظـــر] م٩٢٩-هــــ٣١٣[والمنصـــوري، تـــوفي رحمـــه االله ســـنة 
، إصـدار ١٩٥٦أصیبعة، أبي العباس أحمد بن القاسم بن خلیفة بن یونس السـعدي عـن الخزرجـي، طبـع سـنة 

الحنبلـي، المكتبـة التجاریـة للطباعـة  ، وشذرات الذهب فـي أخبـار مـن ذهـب لأبـن العمـاد٣٥٩، ٢دار الفكر، ج
-هـــــ١٣٧٨طبعــــة الترقــــي بدمشــــق، م، ومعجــــم المــــؤلفین، عمــــر رضـــا كحالــــة، ٢٦٣، ٢والنشـــر، بیــــروت، ج

  .٧-٦، ١٠م، ج١٩٥٩
ــرْ الوســط وأكشــر الجلــد فــي الجــانبین وأقطــع اللحــم الــذي فــي الوســط الــذي عنــه كشــطنا مــا قــد : (حیـث قــال )٥( قشِّ

لجلد من غیر أن یكون یخلص منه شيء ویلحمه فیكون العضو یرجـع إلـى طولـه صلب منه وأرم به، ثم خط ا
  .الحاوي: ، ینظر له)لذهاب ذلك المقلص من وسط الجلد

  .٢٤٦، ٢٤٠، ٢٣٧المنصوري في الطب،  ص: ینظر لذلك )٦(



  ٥٨

تكــــر خیـــوط الجراحــــة المعـــروف بالقصـــاب، وأول مــــن اســـتعمل مــــراهم وهـــو أول مـــن أب
  .)١(الزئبق

بشـــرح كامـــل عــــن مختلـــف التشـــوهات فــــي الفـــم والفـــك وطــــرق  )٢(وجـــاء بعـــده الزهــــراوي
  .)٣(معالجتها

لاستئصـــال ) الســنانیر(ویعــد الــبعض أن الزهــراوي أول مــن اســـتعمل الآلــة الخاصــة 
  .)٤(من الأنف) بولیب(الزوائد اللحمیة الـ 

أن جراحــي الأمــم مــن المصــریین والهنــود : ومــن خــلال مــا تقــدم یمكننــا أن نســتنتج 
القدامى والعرب والمسلمین وغیرهم قـد زاولـوا جراحـة التجمیـل كمـا زاولـوا جراحـة العـلاج منـذ 

ن لـــم یســـموها باســـمها الحـــالي ، علمـــاً أن عـــدم تســـمیة الشـــيء لا ینفیـــه العصـــور القدیمـــة، وإ
ن كانت التسم   .یة من أسباب إثباتهبحال وإ

فـي  اویبدو من نصوص الروایات الآتیة أن الجراحین من العرب والمسلمین قـد بلغـو 
بعض حالات الجراحة حداً من المهارة یمكن أن نعده الیوم من جراحة التجمیـل الصـمیمیة، 

الجراحیـــة إلا أثـــر حیـــث أجـــروا عملیـــات جراحیـــة تجمیلیـــة لـــم یبـــق مـــن التشـــوهات والعملیـــة 
  :)٦(كما هو الحال الیوم عندنا، ویؤكد هذا ما رواه الأصبهاني )٥(الخیط

                                         
: ر، وینظـ١٥م، ص١٩٦٧-هــ١٣٧١ینظر تاریخ الطب العراقي، عبد الحمید العلوجي، مطبعة أسعد، بغداد،  )١(

  .٣٠ص م،  ١٩٨٩مطبعة الأهلیة للنشر والتوزیع، بیروت ، الطب عند العرب، تألیف حنیفة الخطیب،
هـو أبـو القاسـم خلـف بـن عبــاس الزهـراوي نسـبة إلـى الزهـراء، وهـي مدینــة علـى سـبعة أمیـال مـن قرطبـة، كــان  )٢(

ن، وعمــل طبیبــاً للخلیفــة عبــد القــرن العاشــر المــیلادي علــى أنســب المراجــع كمــا ذكــره البــاحثو  لأوائــمولــده فــي 
: وقیــل) م١٠٠٩(هـــ، وقــدرت بـــ ٤٠٠م، وكانــت وفاتــه بعــد ٩٦١-٩١٢الــرحمن الثالــث الــذي حكــم بــین عــامي 

مــدى شــرعیة تشــریح جثــة الإنســان، رســالة تقــدم بهــا أنــور أبــو بكــر كــریم : م، ینظــر١٣٦-هـــ٤٢٧كانــت ســنة 
، ٣٧م، هــامش ص١٩٩٥نیــل درجــة ماجســتیر الحــاف إلــى مجــس كلیــة العلــوم الإســلامیة فــي جامعــة بغــداد ل

  .٥/١٠٥ م، ١٩٥٩-هـ١٣٧٨، عمر رضا كحالة ، طبعة الرقى بدمشق ، وینظر معجم المؤلفین
الطــب والأطبــاء فــي مختلــف العصــور الإســلامیة، للــدكتور محمــود ذیــاب مطبعــة الأنجلــو المصــریة، : ینظــر )٣(

  .١٦٨م، ص١٩٧٠
ـــدكتور أمـــین أســـ: ینظـــر )٤( المـــوجز لمـــا : ، وینظـــر لكـــل ذلـــك١٧٤، ص١٩٦٠،  عد خیـــر اهللالطـــب العربـــي، لل

  .٣٥أضافه العرب في الطب والعلوم المتعلقة به، ص
  .٣٥مصدر سابق، ص حنیفة الخطیب ، الطب عند العرب،: ینظر )٥(
هــو أبــو الفــرج، علــي بــن الحســین بــن محمــد بــن أحمــد بــن الهیــثم المروانــي الأمــوي القرشــي الأصــفهاني، ولــد  )٦(

علام فـي معرفـة أئمة الأدب الأ ، كان أحد]م٩٦٧-هـ٣٥٦[وتوفي ببغداد سنة ] م٨٩٧-هـ٢٨٤[ان سنة بأصفه
  .الأغاني: التأریخ والأنساب والسیر والآثار، واللغة والمغازي، ومن مصنفاته

بـن وفیات الأعیـان، لأبـن خلكـان، شـمس الـدین أحمـد : ینظر]  وهو كتاب لم یؤلف مثله اتفاقا : [قال حاجي خلیفة
، وكشـف الظنـون عـن أسـامي الكتـب والفنـون لــ حـاجي خلیفـة، ٢٧٨، ٤محمد، دار العلم للملایـین، بیـروت، ج

  .١٢٩، ١مكتبة المثنى بیروت، أعادت طبعه مكتبة المثنى ببغداد، ج



  ٥٩

في أسفل عینها فكبرت حتى أخـذت  )٢(خرجت بها سلعة بنت الحسین )١(إن سكینة 
ألا تـرى مـا قـد : فقالـت لـه معالجتهـادارقـس منقطعـاً إلـى الحكـیم وجهها وعظم شـأنها، وكـان 

وشـق … نعم: لألم حتى أعالجك، قالتأتصبرین على ما یمسك من ا: وقعت فیه؟ فقال لها
جلـــد وجههـــا حتـــى ظهـــرت الســـلعة مـــن تحتهـــا، فأخرجهـــا أجمـــع، ورد العـــین إلـــى موضـــعها 
وعالجها وبرئت، وبقي أثر الجراحة في مؤخر عینها فكان أحسن على وجهها من كل حلـي 

  .)٣(وزینة، ولم یؤثر ذلك في نظرها
فظــك االله تعــالى رأیــت كلبــاً مــرة فــي أنــا ح: (عــن أیــام طفولتــه فیقــول )٤(ویــروي الجــاحظ

ــاب، فعــرض لــه صــبي یســمى مهــدیاً مــن أولاد القصــابین، وهــو قــائم  الحــي، ونحــن فــي الكُتّ
ثنیته دون موضع الجفن من عینه الیسرى، فخـرق اللحـم  )٥(بمحو لوحه، فعض وجهه، فنقع

مقلتـه ه ، وجانـب شـدقه وتـرك شطر خده ، فرمـى بـه ملقـىً علـى وجهـالذي دون العظم الى 
صـحیحة وخـرج منـه الـدم، مـا ظننـت ان لا یعـیش معـه، وبقـي الغـلام مبهوتـاً قائمـاً لا ینــبس 

طائر القلب، ثم خیط ذلك الموضع ورأیته بعد ذلك بشهر، وقد عاد إلى  يكته الفزع وبقوأس
  .)٦(…الشطر إلا موضع الخیط الذي خیط اب ولیس في وجهه منتّ الكَ 

                                         
، واســمها آمنــة، وســكینة عرفــت بــه، كانــت ســیدة نســاء )(علــي بــن أبــي طالــب  بــن ســكینة بنــت الحســین )١(

، وكانــت مــن أعمــال الجمــال والأدب والفصــاحة بمنزلــة عظیمــة، عصــرها، ومــن  أجمــل النســاء وأطیــبهن نفســاً
فقتـل بالطـائف قبـل أن یبنـي بهـا،  ،وكان منزلها یألف الأدباء والشعراء، وتزوجـت عبـد االله بـن الحسـن بـن علـي

: ، ینظــر)هـــ١٢٦(، وقیــل بمكــة ســنة )م٧٣٥-هـــ١١٧(ثــم تزوجهــا مصــعب بــن الزبیــر، توفیــت بالمدینــة ســنة 
، وكتـاب أحكـام النسـاء للحـافظ عبـد الـرحمن بـن علـي بـن ١/٢١١: ، وفیات الأعیان٨/٣٤٨: طبقات ابن سعد

تحقیـــق ودراســــة وتعلیـــق علـــي بــــن محمـــد بــــن یوســـف المحمــــدي، ) هـــــ٥٩٧(الجـــوزي الحنبلـــي المتــــوفى عـــام 
  .٤٤٥-٤٤٤م، بیروت، ص١٩٨٠-هـ١٤٠٠

وقــد تكــون مــن  ،ة تحــدث فــي البــدن ، كالغــدة ، تتحــرك إذا حركــتزیــاد :المتــاع ، ومنهــا: الســلعةمــن معــاني  )٢(
  ) .سلع: (مختار الصحاح مادة . حمصة الى بطیخة 

  .١٧٣، ص١٤كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني ج: ینظر )٣(
هـو أبـو عثمـان عمـرو بـن بحـر بـن محبـوب الشـهیر بالجـاحظ، أحـد أئمـة الأدب ورئـیس الفرقـة الجاحظیـة مــن  )٤(

إثــر وقــوع مجلــدات مــن الكتــب ] م٨٦٩-هـــ٢٥٥[وتــوفي بهــا ســنة ] م٢٥٥-هـــ١٦٣[ة، ولــد ببصــرة ســنة المعتزلــ
و ] الحیــوان: [علیهــ، ومــات والكتــاب علــى صــدره وكــان مشــوه الخلقــة، وفالجــاً فــي آخــر عمــره، مــن مصــنفاته

رشاد الأریب إلى معرفـة الأدیـب المعـر ٧٤، ٥الإعلام للزكلي، ج: ینظر] البیان والتبین[ وف بمعجـم الأدبـاء ، وإ
  .٨٠-٥٦، ص٦، ج١٩٢٥-١٩٠٧لیاقوت الحموي، طبعة مرجلیوس بمصر 

  .٣/٧٠٨: لسان العرب. شق أي : نقع )٥(
دمشق، مكتبة الطلاب وشركة  ،وي، مكتبة محمد حسن النوريطكتاب الحیوان، حققه وقدم له فوزي ع: ینظر )٦(

  .٢٣٩-٢٣٨، ٢م، ج١٩٦٨-هـ١٣٨٧الكتاب اللبناني، بیروت، 



  ٦٠

مین ومـن سـبقهم توصـلوا فـي طـبهم الجراحـي إلــى فـإذا عـرف ذلـك، وعرفنـا أن المسـل
أجــزاء مــن الجســم مــن موضــع منــه الــى غیــره وذلــك بنقــل الترقیــع فــي جســم الإنســان عملیــة 

نـه یكــون رداً علــى مــن ذهـب إلــى أن أول عملیــات ترقیــع الجلــد إف الـذي یحتــاج الــى الترمــي،
  .)١(لأول مرة ١٨٦٩أجریت في عام 

فقهــاء لــم یعرفــوا جراحــة التجمیــل، كالــذي عرفــه كمــا یكــون رداً علــى مــن زعــم أن ال
ن لم یعرفوا هذه الجراحة بمعناها الواسع )٢(المحدثون ، لكنهم عرفوا وباسمها الجدید  فأنهم وإ

بعضـها ونصــوا علــى حكمـه كاســتخدام الــذهب والفضـة ؛ لتثبیــت الاســنان او معناهـا وطبقــوا 
دام أنملــة مــن الأنامــل مــن أو اســتخ… وضــع ســن مــن الــذهب او الفضــة بــدلاً مــن الأخــرى

  .)٣(الذهب بدلاً من تلك المقطوعة أو استخدام أنف من الذهب أو الفضة
كـادوا یلامســون شـیئاً مـن حقیقــة  -كمـا ورد فــي كتـبهم–وأكثـر مـن ذلـك فــأن الفقهـاء 

الجراحة التجمیلیة التي تتم الیـوم عـن طریـق نقـل الأعضـاء وغرسـها، ففـي زراعـة الأعضـاء 
فـــي تجبیـــر مـــن الإنســـان والحیـــوان   ةفقهـــاء لحكـــم اســـتعمال عظـــام الجثـــالبشـــریة تعـــرض ال

ولـم یكـن هـذا  )٤(العظام المكسورة عند الأحیاء، أو إعادة عضـو مبـان مـن إنسـان إلـى محلـه
  .)٦(وسوف یأتي معنا ما یوضح ذلك )٥(أمراً غیر متصور في عهدهم فأفتوا حكما بذلك

نما أطلنا الكلام هنا لنوضح أن الجراحین ولاسیما العـرب والمسـلمین حتـى فـي العهـد  وإ
  .)٧(القدیم كانوا على براعة غیر متوقعة في إجراء عملیات تجمیلیة

                                         
للــدكتور  -دراســة مقارنــة–المشــاكل القانونیــة التــي تثیرهــا عملیــات زرع الأعضــاء البشــریة : ینظــر لهــذا الــرأي )١(

، وقد ذكـر الطبیـب محمـد علـي البـار أن الجـراحین البریطـانیین قـاموا بترقیـع ٦حسام الدین كامل الأهواني، ص
یقة القدیمة التـي مـر بهـا الهنـود القـدامى، م، وهم وصفوا ذلك بنفس الطر ١٧٩٤الأنف بالجلد من الخد في عام 

  .٤٧الموقف الفقهي والأخلاقي من قضیة زرع الأعضاء، ص: ینظر
منشــور بمجلــة الأزهــر  ،جراحــة التجمیــل: همســؤولیة الأطبــاء، للــدكتور أحمــد محمــد إبــراهیم ، فــي بحثــ: ینظــر )٢(

مســؤولیة : أیضــاً : مــا ینظــرالبحــث الــذي قبلــه، ك: ، وینظــر٩٠٦هـــ، ص١٣٦٧، ذو الحجــة ١٠، ج١٩مجلــد 
، جمــادي الأُولــى ســنة ١٠، ج٢٠بحــث منشــور بمجلــة الأزهــر، مجلــد  ،الأطبــاء للشــیخ عبــد العزیــز المراغــي

  .٤٠٩هـ، ص١٣٦٨
  .٤٣الموقف الفقهي، : لكل ذلك ینظر )٣(
  .٣٤مدى شرعیة تشریح جثة الإنسان، ص: ینظر )٤(
  .٣٥السابق، ص: ینظر )٥(
  .ةطروحمن الأ …في ص )٦(
  .٤٤الموقف الفقهي مصدر مذكور، ص )٧(
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، )١(فالذي حصل انما هو تطور فـي التجمیـل والترقیـع وامتـداده مـن انسـان الـى انسـان 
  .)٢(هذا وأن الیونانیین والرومانیین أخذوا عملیات زرع الأسنان عن قدماء المصریین

ا أخـــذوا عملیـــات إصـــلاح الأنـــف والأذن مـــن قـــدماء الهنـــود بالطریقـــة البارعـــة التـــي كمـــ
  .)٣(اشتهروا بها

ثــم نقلهــا الجراحــون الأوربیــون فــي عصــر النهضــة عبــر الأطبــاء المســلمین حیــث أنهــم 
أخذوها مـن الأمـم السـابقة بعـد تطویرهـا والإضـافات القیمـة إلیهـا، ففـي القـرن السـادس عشـر 

بإعـادة تركیـب أنـف مقطوعـة  Tagliacozzi] تاجلیـاكوزي: [جـراح الإیطـاليالمیلادي قام ال
بواسطة رقعة من الجلد أخذها من الذراع، وبحیث تبقى ملتصقة من الجهة الأخرى بالـذراع 
لمــدة أســبوعین، واســـتمرت هــذه الطریقــة فـــي الاســتخدام حتــى أواســـط القــرن العشــرین والتـــي 

  .)٥(جراء تعدیلات لهامع إ )٤(بقیت معروفة باسم تاجلیاكوزي
 
 

  : فوائدها : أولاً 
بحــث یمكـن إبــراز فوائــد جراحـة التجمیــل مــن مال احسـبما توصــلنا إلیـه مــن دراســة هـذ

  :الأوجه الآتیة
  :مفیدة من الناحیة الجمالیة الجبلیة والمصنعة -١

  :ونقصد بالجبلیة

                                         
فقه النوازل ، قضایا فقهیة معاصرة تألیف بكر عبد االله أبو زید ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الأولى : ینظر )١(

  .٢/٢٢م ج٢٠٠١–هـ ١٤٢٢،
  :، وینظر أیضاً ٤٢السابق، ص رجعالم: ینظر )٢(

Perr L. A. Transplantation of Tissues, Baltimore USA Williams & Wilkins Co. 1955. 
  : ، كما ینظر٤٤الموقف الفقهي، ص: لتفصیل هذه الطریقة البارعة  :ینظر )٣(

Woodruff M. F. The Transplantation of Tissues and Organs Springfield USA Charles 
Thomas Co. 1960. 

  :السابق، وینظر أیضاً المرجع الموقف الفقهي  :ینظر )٤(
Clane R. Y. Renal Transplantation London, Edward Arnold Ltd., 1967. 
Converse J. M and Cassou P. R.  The Historical Background of Transplantation in 

Rapport F. T. and Dousset J. eds Human ransplantation Grune and Stratton Co. 
New York, 1968. 

  .٤٥الفقهي، ص الموقف: لكل ذلك ینظر )٥(
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عـادة المصـاب الفطریـة  التي تتمثـل فـي معالجـة العیـوب الموضوعیة -أ ، كتعـدیل العاهـة وإ
 اعضائه حتى في عظام بدنـه وغیرهـا سواء كانت المعالجة في جلده او إلى حالته الطبیعیة

شـكل تیمكن جمع عظام الفك المتناثرة او أن  أنهفلقد بلغ من تقدم هذا النوع من الجراحة  ،
  . )١(ید عظام الوجه من جد

  التـــــــــي تحـــــــــافظ علـــــــــى الهیئـــــــــة والصـــــــــورة التـــــــــي فطـــــــــر االله علیهـــــــــا جســـــــــم  والشـــــــــكلیة -ب
  والزوائـــــــــد غیـــــــــر الطبیعیــــــــــة )٤(، والثآلیــــــــــل)٣(بصـــــــــورة عامــــــــــة، كرفـــــــــع البثـــــــــور )٢(الإنســـــــــان

ــــــــــــــــــــــــــــى الشــــــــــــــــــــــــــــیخوخة    وأمــــــــــــــــــــــــــــراض – Senllity-المبكــــــــــــــــــــــــــــرة  )٥(وكالقضــــــــــــــــــــــــــــاء عل
ر الشـباب إلـى الأعضـاء ، كمعالجة ابیضاض الشعر مـن الجسـد، أو إعـادة منظـ)٦(العصر 

  .)٧(وفي مقدمتها الوجه
الطبیــــة التجمیلیـــــة  الأجهــــزةعــــن طریــــق اســــتخدام  اعضــــاء ثااســــتحد :ونقصــــد بالمصــــنعة

الفــة أو ووضــعها فــي مكــان الأعضــاء التالفــة وتبــدیلها بهــا، كمــا فــي عــین مصــنوعة مكــان ت
التـي تؤخـذ مـن  أو استخدام الأعضاء والخلایا الطازجة .)٨(هر أنف مصنوعة مكان أنف منخ

                                         
وقد نجح فریق من جراحى التجمیل والاعصاب المصریین في اجراء جراحة جدیدة لعلاج الجمجمة المغلقة  )١(

لطفل عن طریق فك عظام الجبهة والوجه وفصلهما عن المخ والعین والاعصاب ثم اعادة تشكیلهما مرة 
تج عنه توقف عضو الجبهة بما یؤثر على اخرى بالصورة الطبیعیة، وذلك لعلاج التشوه الخلقي الذي قد ین

: بعنوان ٣ص ١٩٨٦/ینایر /١١جریدة الاهرام في : ینظر لتفصیل ذلك. وظائف المخ وخاصة قوة الابصار 
 . ٩الجوانب القانونیة والشرعیة لجراحة التجمیل ، هامش صو . جراحة جدیدة في مصر 

هر محمـد، منشـور فـي الـوعي الإسـلامي، العـدد زرع الأعضاء، عرض وتعلیق عبـد الناصـر عبـد الظـا: ینظر )٢(
  .٣٦، ص٢٣، مجلد ١٩٨٧هـ حزیران ١٤٠٧، شوال، ٢٧٤

، ینظر) بثرة: (البثور واحدتها )٣(   ).بثر(مختار الصحاح، مادة : وهي خراج صغار تظهر على الوجه غالباً
  ).ثأل(ة، مادة المنجد في اللغ: ، وهو خراج ناشئ صلب مستدیر، ینظر)ألولث: (الثآلیل واحدها )٤(
فـــت  )٥( التآكـــل الاحتیـــاطي أو الرصـــید الـــوظیفي لأعضـــاء الجســـم  بانهـــا) الهـــرم المبكـــر(شـــیخوخة المبكـــرة العرِّ

ـــد مـــن  الحیویـــة، ویحـــدث التحـــول الشـــیخوخي فـــي أعمـــار متفاوتـــة، ویتضـــمن هـــذا التحـــول نقـــص محتـــوى الجل
، وهنــاك مقــاییس مرئیــة للشــیخوخة، مثــل الرطوبــة والخلایــا الدهنیــة، وانحــلال العضــلات وهشاشــة فــي العظــام

: شــیب شــعر الإبطــین، وزوال مطاطیــة الجلــد، وعتامــة عدســة العــین، وتصــلب جــدار الشــرایین الكبیــرة، ینظــر
، نـــوفمبر ٣٠٠الشــیخوخة المبكــرة وأمــراض العصــر، للــدكتور إبـــراهیم الصــیاد، منشــور بمجلــة العربــي، العــدد 

  .٢٠٨للبیرم، ص ،، والموسوعة الطبیة العربیة١١٧، ص١٩٨٣
  .الشیخوخة المبكرة، بنفس الإشارة السابقة: ینظر )٦(
، طبیــب علــى الانترنیــت، الجراحــة التجمیلیــة، العملیــات الجراحیــة Arabic Plastic: ینظــر علــى الانترنیــت )٧(

  ].P.2 of 4[ ٤من  ٢التجمیلیة في الوجه، ص
  .المتقدمة الابحاثیراجع  )٨(
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اســتعملت هـــذه الطریقــة  لتجدیــد الشــباب عنـــد : حیــوان ذبــیح بعــد ذبحــه مباشـــرة، وقیــل انــه 
  .)١(الإنسان

ومـن هــذا المنطلــق انـه قــد وصــل التقــدم بجراحـة التجمیــل الــى حـد ظهــور نــوع جدیــد 
اي تنحیت بعض اجزاء الجسم حتى یكون متناسقاً ، ویلجأ ) الجراحة النحتیة(منها یسمى بـ 

رقبــــة او الـــذراعین هــــذه الیهـــا الاطبــــاء غالبـــاً فــــي منـــاطق الــــبطن والارداف او الصـــدر او ال
  )٢(الطریقة الجراحیة المعروفة ، وطریقة شفط الدهون  :م بطریقتینالجراحة تت

  -:مفیدة من الناحیة الصحیة-٢
 -بمشــیئة االله–غالبــا للإنســان صــحته وعافیتــه، فیحــتفظ  جراحــة التجمیــل حیــث تعیــد

، وذلــك كالجراحــة التــي تزیــل الــدهون المتراكمــة مــن الجســم، فــأن )٣(حة لســنوات أكثــربالصــ
أظهــرت الدراســـات والإحصــاءات تحســـن  كمـــاجراحــة إزالــة الـــدهون المجــراة لســـبب تجمیلــي 

كلمــا تحســنت : والمشــاهد )٤(معــدلات الكولیســترول فــي الــدم، فیخفــف علــى أثــره أعبــاء القلــب
  .الصحة طالت الأعمار

قـــد تحســـن  )٥( راحـــة الترمیمیـــة، وهـــي التـــي تزیـــل آثـــار الجـــروح والحـــروقوكـــذلك الج
  .الصحة فتطول الأعمار بأذن االله

  -:مفیدة من الناحیة النفسیة -٣
تســاعد علــى إعــادة بنــاء الثقــة بــالنفس خاصــة لمــن أضــاع الثقــة  جراحــة التجمیــل إن

بـراز النفسیة نتیجة إصابته بعاهة، وذلك، كإزالة التشوهات الولادیة وال ناجمة عن الحوادث وإ

                                         
بـاول نیهـانس (هـو الطبیـب السویسـري  -المعالجـة بالخلایـا الطازجـة–هـذه الطریقـة إن أول مـن أكتشـف : یقال )١(

Paul Niehans  وذلك عند نهایة الحرب العالمیة الثانیة ثم انتشر استعمالها فـي المعالجـات الطبیـة حتـى أخـذ
، شـــباب فـــي الشـــیخوخة :ینظـــر .بــبعض الأطبـــاء یثنـــون علـــى مـــا أحـــرزوه بفضـــلها مـــن نتـــائج إیجابیـــة عجیبـــة

  .١١٨ص
 ١٠والجوانب القانونیة والشرعیة لجراحة التجمیل هامش ص ١/٣/١٩٧٦جریدة الاهرام في : ینظر )٢(

  .١٢٠-١١٥المصدر السابق، والشیخوخة المبكرة وأمراض العصر، ص: ینظر )٣(
] Page 1 of 2[ ٢مـن  ١شـفط الـدهون تحسـن مسـتوى الكولیسـترول ص) قنـاة المـرأة(ینظـر علـى الانترنیـت  )٤(

أن ارتفاع نسبة الكولیسترول بالجسم من العوامل الرئیسة التي تؤدي إلـى الإصـابة بمـرض : وقد ورد فیها أیضاً 
البـول السـكري والسـكتة : القلب بالإضافة إلى السمنة التي تتصل أیضاً بالإصابة بعدد آخر مـن الأمـراض مثـل

  .الدماغیة ومشاكل صحیة متلازمة وأنواع معینة من السرطان
  .٤٣، ص٣٤٩العدد ) عن الجراحتین التجمیلیة والترمیمیة(مجلة كل العرب، : نظری )٥(
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أو تقــــویم أذن  )٢(وكتــــرمیم أنــــف منهوشــــة )١( مــــا اســــتتر مــــن  أعضــــاء الــــذكورة أو الأنوثــــة
  .، فإصلاح كل ما سبق یعید الثقة إلى المعالج)٤( ، أو أسنان ناشزة)٣(مفلطحة

  :مفیدة من الناحیة المعاشیة والاجتماعیة -٤
ایش مع بني قومـه بوئـام وانسـجام فإجراء جراحة التجمیل قد یجعل من الشخص یتع

  .بصورة طبیعیة بعد أن كان یخجل من مواجهتهم بسبب العیب الحاصل به
ولـولا هـذا الإجــراء ربمـا یكــون التعـایش معهـم غیــر منسـجم بســبب قـبح منظــره ولأدى 

  .حصول علیه حسب رغبته، أو زواجه حسب اختیارهالذلك إلى عدم اجتراحه لعمل أو 
نظره قبیحاً لیس كمن كان منظره جمـیلاً للحصـول علـى كثیـر ومعلوم أن من كان م

  .ولا سیما في هذا العصر )٥(من الأعمال أو الزواج حسب الرغبة والاختیار
: علما ان اتخاذ اسباب الجمال وحسن المنظر لتسهیل سـبل العـیش مبـاح، فقـد ذكـر الفقهـاء

قلــوب الفقــراء، بــل قــال ان مــن یتخــذ خاتمــا فصــه یــاقوت یجــوز لــه ذلــك مــا لــم یــرد بــه كســر 
ویسـهل علیـه قضـاء قـوى قلبـه وتهابـه النـاس له أسباب المعایش، وی وربما تیسرت(: بعضهم
  ) الحوائج

  :مفیدة من الناحیة الطبیة -٥
وهي تشمل میـادین شـتى، أبرزهـا التـداوي بمسـتخرج الأعضـاء وزرع الأعضـاء بغیـة 

  .)٧(اء الوظیفي للأعضاء، أو تحسین معدلات الأد)٦(إعادة الشباب إلى الإنسان
  .إضافة إلى أن الجراح إذا أتقن جراحة التجمیل فأنه یتقن أیضاً فن الجراحة لا محالة

فـأن الجــراح الـذي یمــارس . كلمـا تقــدم الفـرع التجمیلــي یتقـدم معــه الفـرع العلاجــي: فمـثلاً 
حـــــة الجراحــــة التجمیلیـــــة التــــي تعتبـــــر أدق مـــــن الجراحــــة العلاجیـــــة یمكنــــه أن یمـــــارس الجرا

                                         
، )٦(قضایا طبیة معاصرة، للدكتور محمد محمد السقاعید، بحث منشـور بمجلـة منـار الإسـلام، العـدد : ینظر )١(

  .١١٧، ص١٩٩٠ینایر  ١٤١٠جمادي الآخرة  ١٥السنة 
ة رجـل جزائـري قبـل إجـراء العملیـة وبعـدها وقـد نهـش كلـب أخـذت فیهـا صـور  حیـث، ٤٥ینظر كل العـرب، ص )٢(

، وذهــب إلــى فرنســا للمعالجـة وركــب لــه الطبیــب التجمیلــي ســیلفان ســتوب أنفــاً الرجــل أنـف ، فكــان منظرــه قبیحــاً
كما هو واضح فـي الصـورة لكـن لـم یعـد الرجـل إلـى الطبیـب مـرة أخـرى لیجـري لـه عملیـة  –كبراً بعض الشيء 

  .زم لدیه، فتأسف الطبیب الفرنسي على ذلكتوفر المال اللا لعدم، أخرى تجمیلیة
  .١٢١، والعنایة بالوجه والجسم، ص٤٥عن الجراحتین، كل العرب، ص:ینظر )٣(
  .١١٣-١١٢، ص١٩٨٣، نوفمبر ٣٠٠الجدید في العلم والطب، مجلة العربي، العدد : ینظر )٤(
  .٤٣كل العرب، ص… عن الجراحتین: ینظر )٥(
  .١١٣في الشیخوخة، ص شباب: ینظر )٦(
  .١٢٠المصدر السابق، ص: ینظر )٧(
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إن جراحــة التجمیــل : عــلاء حســین البشــیر. ، ومــن هنــا قــال أســتاذنا الطبیــب د )١(العلاجیــة
تتطلب من جراح التجمیل دقـة ومهـارة فـي العمـل ، فاختصـاص جراحـة التجمیـل إنمـا یكـون 

  .بعد أن یكمل الجراح الخبرة اللازمة في الجراحة العامة
  :مفیدة من الناحیة الحضاریة-٦

حیــث أشــار البــاحثون إلــى أن جراحــة التجمیــل أصــبحت ســمة مــن ســمات الحضــارة 
الإنسانیة، وأصبحت حاجة ملحة من حاجات الحیاة العصـریة المتحضـرة وتطوراتهـا إذ تفیـد 
هذه الجراحة في إصلاح ما فسـد بسـبب الحـوادث مـن الـزلازل والكـوارث والحـروب والحـروق 

  .والاصطدامات البریة والبحریة والجویة
بات جلیا ان الفوائد المذكورة شكلت دافعاً اساسیاً لتطور جراحة التجمیل  ومما تقدم

  . في المرحلة المعاصرة 
  : اسباب تطورها: ثانیاً 
فقــد ذكــر المختصــون إن جراحــة التجمیــل قــد تطــورت فــي الســنین الــى ذلــك  إضــافة

  : وأهم نماذجها ما یأتي من أبرز الأخیرة، لأسباب
التــي ســاعدت فــي الحصــول علــى نتــائج مشــجعة عنــد تــرمیم : نینیــة التطوریــةالدراســة الج. ١

  .التشوهات الجنینیة الولادیة، كتشوهات شراع الحنك المضاعفة
وخاصة الدراسات الحدیثة للخطوط الطبیعیة الموجودة في : الدراسة الطوبوغرافیة للجسم. ٢

نس، أو خطــوط الشــد أو مــا تســمى بخطــوط لانفــر هــا Human Skinالإنســاني  )٢(الجلــد
الأقـــــل، وخاصـــــة تطبیقاتهـــــا فـــــي إخفـــــاء أو تمویـــــه آثـــــار العملیـــــات المنتخبـــــة أو الترمیمـــــات 

  .الاسعافیة
مكانیـــة إجــــراء : المجـــاهر الجراحیــــة كشـــافاست. ٣ ، وإ التـــي تتــــیح للجـــراح رؤیــــة مكبـــرة جــــداً

ة فاســـتخدام المیكروســـكوب الجراحـــي مـــن عوامـــل تطـــور هـــذه الجراحـــ ، عملیـــات دقیقـــة جـــداً 
  )٣(الممزقة  والأعصابوالشرایین  الأوتارحیث یسهل عملیة توصیل 

                                         
  . ٤٣كل العرب، ص: ینظر )١(
الطبقـة السـطحیة هـي : هو الكساء الخارجي للجسـم، وفـي الإنسـان یتكـون مـن طبقتـین مختلفتـین: Skinالجلد  )٢(

ن الخلایــا والبشــرة تتــألف مــن عــدة طبقــات مــ Dermisوالطبقــة الداخلیــة تســمى بالأدمــة  Epidermisالبشــرة 
بالمتراصــة والأدمــة تتكــون مــن نســیج لیفــي وهــي غنیــة بالأوعیــة وأعصــاب الحــس، الموســوعة الطبیــة العربیــة 

  .مرجع مذكور ١١٢للبیرم، ص
، دار النهضة  ٢٠٠٣-٢٠٠٢مسؤولیة الاطباء وتطبیقاتها في قانون العقوبات ، دكتور محمد سامي الشوا  )٣(

 .١٤٧العربیة القاهرة ، ص
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شـعرة صـغیرة  فـيمع إبرته المنـدغم یمكـن امرارهمـا % ١٢الخیط ذو القیاس : فمثلاً 
  . -وذلك تحت المجهر –رأس طفل كما یمر الخیط من خلال حبات المسبحة ل

التي لا  )١(لسیلیكون واشباهها امن البلاستیك والسیلاستیك و : استخدام اللدائن الصناعیة. ٤
وبالتـالي لا یطرحهـا الجسـم وخاصـة  -جبهـة الـدفاع المحلیـة–تثیـر الجملـة الشـبكیة البطانیـة 

  .في العملیات التزیینیة للأنف والثدیین وسواهما
فـي یشـتد أزره وتخت: تسترجع أیام صباها، والوجه المتجعد: فالأثداء المتهدلة المعلقة

یصــبح أنفــاً أقنــى : ه والأنــف المتمــوج الغــائر كســرج الفــرسقتعید إشــرامنــه آثــار الســنین ویســ
، والفك المتراجع المهدوم   .یصبح فكاً متجانساً ومتلائماً : جمیلاً

یضاف إلى ذلك الإضافات الشكلیة التزیینیة من أهداب الجفون ولون جدیـد للعیـون 
صلاح لما أفسدته السنون   .وإ

  .رع الأطراف والأصابع المبتورةز : زرع الأعضاء كلیاً أو جزئیاً . ٥
الجراحة الوعائیة المجهریة، وذلـك بنقـل مسـاحات واسـعة فـي الجلـد أو الأنسـجة المركبـة . ٦

مـن الجلــد والعضـلات والعظــام مـن مكــان مـن الجســم إلـى مكــان آخـر مــع شـرایینها وأوردتهــا 
دة فـي المكـان على أن توصـل الشـرایین والأوردة الخاصـة بهـذه الأنسـجة مـع الشـرایین والأور 

  .)٢(الجدید
المشـــاركات لانعقـــاد المـــؤتمرات والنـــدوات عالمیـــاً ودولیـــاً ومحلیـــاً بـــین جراحـــي التجمیـــل . ٧

، والتعـــاون المســـتمر فـــي مختلــــف الاختصاصـــات فـــي هـــذا المضـــمار مــــن  والأطبـــاء ســـنویاً
الناحیـــة العلمیـــة والفنیـــة لتوســـیع نطـــاق شـــعب جراحـــات التجمیـــل ونشـــاطاتها وتیســـیر الســـبل 

ق جراحــي متعــدد الاختصاصـات، دائــم التأهــب للقیــام بهــذ العملیــات یــالكفیلـة بهــا وتشــكیل فر 
مع توظیف جمیع الدراسات المخبریة الحدیثة الخاصة بتصنیف الأنسجة محلیاً وعالمیاً مـع 
ـــالعقول الإلكترونیــــة فــــي الأســــالیب الجراحیــــة الحدیثــــة كجراحــــة الوجــــه والثــــدي  الاســــتعانة بـ

  .)٣(ت اللیزر المختلفة وغیرها من المواد الصناعیة التجمیلیةوالجذع، واستعمالا

                                         
 .المرجع السابق  :ینظر )١(

  .١٣٢، ص١٩٨٠، أبریل ٢٥٧آفاق جدیدة في الجمال والتجمیل، مجلة العربي، العدد : لكل ذلك ینظر )٢(
مشـــاركات عربیـــة ودولیـــة لشـــعبة جراحـــة  Albayan Newspaperجریـــدة البیـــان : ینظـــر علـــى الانترنیـــت )٣(

 ٥-١، ص٢٠٠٠/یولیـــو/١٥موافـــق هــــ ال١٤٢١ربیـــع الآخـــر  ١٤التجمیـــل بجمعیـــة الإمـــارات الطبیـــة الســـبت 
]Page1-5.[  
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لا ننســى الــدور الــذي تلعبــه الحــروب فــي التطــویر الجبــري لأســالیب الجراحــة التجمیلیــة، . ٨
   ) الاقتصادي(اضافة الى انها واحدة من انواع الجراحة التي من ورائها الدافع التجاري 

ق العلم وتطبیقاته علـى الجسـم الإنسـاني سـواء فأن التقدم المستمر في آفا: وبالجملة
مــن الناحیـــة العلمیـــة أو الجمالیــة أتـــاح للجـــنس البشـــري أن یحقــق مـــا لـــم یكــن یحلـــم بـــه مـــن 

 .)١(قبل
 

                                         
-١، صHealth Gulfمـؤتمر عمـان، مـؤتمر رابطـة جراحـي التجمیـل العربیـة : وینظر أیضاً علـى الانترنیـت )١(

٢ ]Page1-2[١٣٣، وآفاق جدیدة في الجمال والتجمیل، ص.  
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مــن المعلــوم أن معرفــة الحكــم التفصــیلي الخــاص بكــل عملیــة خاصــة تعتبــر مســألة 
والغایـة  جزئیة، یتوقف بیـان الحكـم فیهـا والتكییـف الشـرعي بشـأنها علـى تصـور تلـك العملیـة

  .منها
ا كثیــرة، ویتركــز أغلبهــا ومــن الواضــح أن أنــواع عملیــات التجمیــل الجراحــي وأصــنافه

ویمكـن تصـنیف ذلـك فـي فئـات ویتركز الباقي منها على بـاقي الجسـد  )١(على مساحة الوجه
  .متعددة بعناوین مختلفة

ز فئـة مـن میِّـسـتنتج مـن تلـك الأنـواع والأصـناف بعـض المیـزات الخاصـة، تُ یوأحیاناً 
وتقاربهــــا أو لتماثلهــــا  الفئــــات الأخــــرى مــــن تلــــك الأنــــواع والأصــــناف؛ لوجــــود التــــرابط بینهــــا

  .وتشابهها
 فئـاتة وفي ضوء ذلك یـتم تصـنیف أهـم أنـواع جراحـات التجمیـل وأشـهرها إلـى عشـر 

 -: الآتیة المطالب الثلاثةیتم توضیحها تفصیلا في 

  
 

 
  :تیة الآ الفئات الاربعویشتمل هذا المطلب على 

  :إزالة الأعضاء والأجزاء : الأولىالفئة 
  -: هذه الفئة ومن تطبیقات 
، كشــعر الوجنــات والخــدود إزالــة الشــعر الزائــد الناشــز غیــر المرغــوب فیــه مــن البــدن  -أ

  .وشعر الیدین والساقین ولاسیما بالنسبة إلى المرأة
زالة الشعر قد تكون بـأبرة كهربائیـة أو ملقـط كهربـائي للقضـاء - Electrolysis -وإ

  :على جذور الشعر نهائیاً في منبته، وقد تكون بطرق أخرى، مثل

                                                

ورد فیـه بحــث  Doctor Internet، طبیـب علــى الانترنیـت Arabic Plastic: ینظـر ذلـك علــى الانترنیـت )١(
خلاصة السـیرة الذاتیـة  Our Doctors: ، وینظر أیضاً [P.2 of 3] ٣من  ٢الجراحة التجمیلیة ص: بعنوان

  .[P.1 of 2] ٢من  ١لأطباء كوزمسرج ص
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حیـــث یـــتم تســـلیط موجـــات  :بالموجـــات القصـــیرة --Cauterizationالكـــيّ طریقـــة  -١
هــا،  قصــیرة التــردد علــى بصــیلات الشــعر تــؤدي إلــى تســخین المنطقــة حــول البصــیلات وكیّ

ماتتها، فالتخلص منها   .وإ
وذلك باستعمال تیار مباشر لتجمیـع  :Galvanic Electrolysis--ة طریقة الجلفن -٢

  .وتكوین مادة كیمیاویة من مكونات الجسم حول بصیلة الشعر تؤدي إلى إتلافها
ـــة الخلطـــة. ٣ باســـتعمال الطـــریقتین الســـابقتین معـــاً وفـــي نفـــس الوقـــت  تجـــريوهـــي  :طریق

  .لإتلاف بصیلات الشعر
تـلاف بصـیلاته وهي استخدا ):أبي لایت(طریقة . ٤ م نظـام ضـوئي خـاص لإزالـة الشـعر وإ

النســاء علـــى حــد ســـواء، وتعطـــي هــذه الطریقـــة نتـــائج  وأمــن جمیـــع منــاطق الجســـم للرجـــال 
، فهي أسرع وأقل أ  ماً من سـابقاتها، فهـيلایطویل المدى، وأحیاناً تقضي على الشعر نهائیاً

  .)١(مقارنة بازالة الشعر باللیزر یكون مفعولها أطول مدة
وغیرهــا  )٤(-Scarring- )٣(والنــدب --Birthmarks )٢(إزالــة الشــامات والوحمــات. ب

، وكــذلك الشــحوم الواقعــة )٥(كــالبثور،  -Minor Blemishes-مــن الشــوائب الصــغیرة 
، فهــذه الأمــور قــد تــتم بــإجراء جراحــة بســیطة )٦(تحــت الحنــك ونحوهــا مــن عملیــات التجمیــل

  .)٧(وبالتخدیر الموضعي ودون ألم یذكر
                                                

مستشـــفیات باقـــدو والـــدكتور عرفـــان، المركـــز الـــدولي لطـــب وجراحـــة : بیـــةینظـــر علـــى الانترنیـــت باللغـــة العر  )١(
، [P.2 of 4] ٤مـن  ٢ص- Dr. Erfan Baged Hospitals -التجمیـل، المركـز الأول بالشـرق الأوسـط

  .٦١-٦٠والعنایة بالوجه والجسم ص [P.1 of 1] ١من  ١تجمیل، موقع مشار إلیه ص: وینظر أیضاً 
وحمــات علـى حجمهـا ونوعهـا، وكثیــر منهـا تختفـي لـدى الأطفــال تلقائیـاً بعـد مـدة قصــیرة تعتمـد إمكانیـة إزالـة ال )٢(

وبــدلاً مــن اللجــوء إلــى العملیــة الجراحیــة یفضــل بعــض الأطبــاء اســتعمال مستحضــرات التجمیــل التــي تخفــي 
العنایــة : رینظــ. الوحماــت الكبیــرة؛ لأن العملیــة الجراحیــة قــد تزیــد الأمــر ســوءاً إذا كانــت الوحمــة كبیــرة الحجــم

  .١٢٣بالوجه والجسم 
. ندب الجرح بمعنى صلبت ندبته:فیقال. بعد برئه  مفردها الندبة، وهي أثر الجرح الباقي على الجلد بُ دَ النَّ  )٣(

  .)الندب: (، مادة ٤٧٧ومعجم لغة الفقهاء ص)ندب: (المنجد، مادة: ینظر
  .[P.1 of 2] ٢من  ١دوب صمعالجة الن- -New Page 1 Tajmeel Org: ینظر على الموقع )٤(
  ).بثر: (مختار الصحاح مادة) بثرة(خراج صغار واحدتها : البثر والبثور )٥(
)٦( Arabic Plastic٢، طبیب على الانترنیـت، الجراحـة التجمیلیـة، العملیـات الجراحیـة التجمیلیـة فـي الوجـه ص 

  .بحث مشار إلیه [P.2 of 3] ٣من 
 P.1] ١مـن  ١الشـوائب الصـغیرة  ص - Minor Blemishes -تجمیـل: ینظـر علـى الانترنیـت فـي موقـع )٧(

of 1].  
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  .وما شابه ذلك )٣(والكلف )٢(والبهق )١(ومن ذلك أیضاً إزالة الوشم
  

  .مما لیس من خلقة الفطرة امونحوه ةقطع السلعة الزائدة أو الأصبع الزائد. ج
المعروف وشيء من الجزء الناتئ من بظر المرأة قطع الجلدة الموجودة بحشفة الرجل . د

  .)٤(بجراحة الختان
  

 
  :وهي كما یأتي 
  :عملیة تقشیر الجلد -أ

، ففـي عملیـة التقشـیر قـدیماً كانـت النسـاء یلجـأن  وهذه العملیة مستعملة قدیماً وحدیثاً
فتطلــي بهــا وجههــا أو وجــه  )٥(إلیهــا، حیــث تقــوم امــرأة بقشــر وجههــا أو وجــه غیرهــا بــالغمرة

ل منه الشـوائب، كـالنمش والكلـف والبثـر وغیـر ذلـك، فیكـون غیرها وتدلكه بهذه الغمرة؛ لتزو 

                                                

  ).كلف: (المنجد مادة. السواد في الصفرة: تغیر البشرة بلون كدر والكلف: الكلف )١(
  : ، أما كیفیة إزالته فلها طریقتان… سوف یأتي معنى الوشم في ص  )٢(

) الترقیــع الجلــدي(آخر موشــوم وهــذه العملیــة تســمى هــي سـلخ موضــع الوشــم، واســتبدال جلــد ســلیم ملــون بـ: الأولــى
  .ویمكن إجراؤها تحت التخدیر الموضعي أو العام وذلك بحسب موضع الجزء الموشوم ومساحته

بأن یغرس الحامض والنترات تحـت : هي استعمال حامض التنبك ونترات الفضة، لإزالة آثار الوشم وذلك: والثانیة
وبعـد ذلـك یغطـى الجـرح النـاتج لمـدة قـد تصـل إلـى اسـبوعین فـأكثر  وبـذلك الجلد بواسطة جهاز الوشم نفسه، 

  .١٦٨لا یبقى للوشم أي اثر العملیات الجراحیة وجراحة التجمیل، المرجع السابق ص
  ).بهق: (مختار الصحاح مادة. بیاض ناشز یعتري الجلد یخالف لونه لیس من البرص: البهق )٣(
عمــل : الطبیــة التجمیلیــة؛ لأن الفقهــاء والأطبــاء القــائلین بــه یتفقــون علــى أنــهأدرجنــا الختــان فــي فــرع الجراحــة  )٤(

؛ فهــم یــرون أنــه إحـدى خصــال الفطــرة، وهــي تتصــل بالنظافــة وتحســین الهیئــة : فطـري تجمیلــي حســیاً ومعنویــاً
خلـق خصلة معنویة؛ إذ تتعلـق بتحسـین ال -كبقیة خصال الفطرة–إلى أنه  وغیره والوقار، فقد أشار العسقلاني

وأنه أیضاً خصلة حسیة؛ لأنها تتعلق بتحسین صورة البدن؛ لذا فأن جراحة الختان عند الأطبـاء قـدیماً وحـدیثاً 
وحاشـیة العـدوي ،١٠/٤١٦فـتح البـاري للعسـقلاني : ینظـر لـذلك .تعد فرعاً من فروع الجراحة الطبیـة التجمیلیـة

 ، ٢/٤٢٤ابـن ابـي زیـد القیروانـي، دار الفكـر ج كفایة الطالب الرباني لرسـالة: على شرح ابي الحسن المسمى 
، والإعجاز الطبـي فـي القـرآن للـدكتور السـید الجمیلـي ٣/٥٧والموسوعة الطبیة الحدیثة لمجموعة من الأطباء 

وما بعدها والفتاوى، دراسة لمشـكلات المسـلم المعاصـر فـي حیاتـه الیومیـة والعامـة، للشـیخ محمـود  ٢٥١ص 
، بحــث مشـــار ٦التجمیـــل صــنع االله وتعــدیل البشــر ص: ، وعلــى الانترنیــت٢٢٧رة شــلتوت، دار القلــم بالقــاه

  .إلیه
  .٥/١٧٣: هي طلاء من الورس نبت أصفر یصبغ به، النهایة لأبن الأثیر: الغمرة )٥(
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صافي اللـون، فهـي بهـذا تقشـر الوجـه وتزیـل الطبقـة العلیـا منـه حتـى تـذهب كدورتـه ویظهـر 
لون البشرة صافیاً بلون الغمرة، وقد یتوصل إلى هذا المقصود باستعمال أدویة خاصة غیـر 

  .)١(الغمرة، كما أشار إلى ذلك أبن الجوزي الحنبلي
، ومــا یعنینـــا بحثــه فــي هـــذا )٢(وأمــا عملیــة التقشــیر حـــدیثاً فلهــا طــرق ومـــواد متعــددة

المجال هـو التقشـیر الـذي یـتم عـن طریـق إجـراء العملیـة الجراحیـة، فهـذا یـتم أمـا بعملیـة شـد 
الوجه، وذلك بشد الطبقة الخارجیة للوجه وقص الجلد الزائد من أطرافه وأما بعملیـة جراحیـة 

زالتها منهخاصة بقشر ال   .)٣(وجه ویتم خلالها قشر الطبقة العلیا من الوجه وإ
  ):أو تلوینه(عملیة تبییض لون الجسد  -ب

مـــن غیـــر علـــة، حســـب الرغبـــة یبـــدو أن هـــذه العملیـــة یلجـــأ إلیهـــا ذوو الجلـــد الملـــون 
، وهـذه العملیـة حدیثـة العهـد، قـام بهـا  فصاحبه یریـد أن یكـون لـون بشـرة جسـده بأكملـه فاتحـاً

الذي هو من الملـونین مـن ) مایكل جاكسون(و التجمیل لبعض الممثلین والمغنیین، كـ جراح
جنس أسود، وهذه العملیة مجهولة الكیفیة بالنسبة لكثیر من الأطبـاء؛ إذ كمـا نـص الـدكتور 

تفصیل هذه العملیـة لـم تكتـب فـي أي مقـال علمـي حتـى هـذه : [أحمد عادل نور الدین بقوله

                                                

أحكـام النسـاء، تحقیـق ودراسـة وتعلیـق علـى بـن محمـد بـن یوسـف المحمـدي مـدرس مسـاعد بكلیـة : ینظر لـه )١(
  .٣٤١م، بیروت، ص١٩٨٠-هـ١٤٠٠ر، الشریعة جامعة قط

  :ومن هذه الطرق والمواد لتقشیر البشرة )٢(
  ].ألفا هیدروكسي أسید[التقشیر الكیمیائي الخفیف باستخدام .١
  ].تراي كلورید أسیتیك أسید[التقشیر الكیمیائي المتوسط باستخدام .٢
  ].الفینول[التقشیر الكیمیائي القوي باستخدام .٣

-P.2[ ١٠ومـا بعـدها إلـى ص ٢، التقشیر الكیمیائي مـن ص.Tajmeel Orgتجمیل : موقع :ینظر لذلك ولغیره

10- of 10.[  
وهي مادة طبیعیة تـؤثر علـى عمـل عضـلات ) بوتوكس: (على أن هناك مادة جدیدة مقشرة ظهرت حدیثاً وأسمها

ر مـن أكثـر المقشـرات الوجه وتوقف تقلصاتها التي تؤدي إلى تكون التجاعید ویعطى كحقنة تحت الجلد، ویعتبـ
، لكــن هـذا العــلاج غیــر دائمـي إذ یحتــاج المـرء إلــى حقنــة منهـا تحــت الجلـد كــل ثلاثــة أشـهر، ینظــر علــى  أمنـاً

 P.2 of[ ٣مـن  ٢طبیب على الانترنیت، الجراحة التجمیلیة، بحث مـذكور ص Arabic Plastic: الانترنیت

3.[  
، وقــاموس ١٢١، دار العلــم للملایــین ص١٩٨٧لثالثــة، صــبري القبــاني، الطبعــة ا. جمالــك ســیدتي د: ینظــر )٣(

، وأحكــام التجمیــل فــي الفقــه الإســلامي، ٥٤حســین القزوینــي ص. وفــن جراحــة التجمیــل د ١٦٣المــرأة الطبــي 
  .١١٠ص
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علـى أن المغنـي المـذكور ) ربما عمل له بشيء كالهندسـة الوراثیـة( :ثم أضاف أنه) اللحظة
  .لا یزال تحت العلاج الطبي حتى تأریخه

لذا فأن هذه العملیة تجریبیة تحت التقییم؛ لأنها شيء جدید وغیر مضمون العواقب 
یمكـن أن یحكــم علیـه بعــد سـنتین أو ثلاثــة أو أكثـر مــاذا فعـل هــذا : (فـیمن هنــا قـال الــدكتور

  .)١()سه أو فعل له الأطباءبنف
ن كانت النتیجة عكسیة كان كالباحث عن حتفه بظلفه   .وإ

  :عملیة تصقیل الجلد -ج
ومـا شـابه كالجلـد  )٢(وهي تجري لاستعادة لون طبقة الجلد المتغیر بسبب الشـیخوخة

فیبدو أكثر نعومة  - Baby Skin-المتشمس إلى شكل جدید قریب من لون بشرة الصبي 
  .مالاً ورونقاً وج

وهذه العملیة من حیـث النتیجـة تختلـف بـاختلاف الأشـخاص، فنتیجتهـا لـذوي البشـرة 
؛ لأنهـــا ناعمـــة؛ ولأن الإفـــرازات الدهنیـــة لـــدى هـــذا الصـــنف قلیلـــة  البیضـــاء مضـــبوطة تمامـــاً
عــادة، وأمــا نتیجتهــا لــذوي البشــرة الســمراء فلیســت مضــبوطة كالصــنف الســابق؛ إذ أن بشــرة 

فر    .)٣(ازاته الدهنیة كثیرةهذا الصنف ثخینة وإ
  :صنفرة البشرة -د

وهي من العملیات المهمة، تجرى في الحالات التي تظهر على البشرة ندوب شدیدة 
وفي حالات إزالة الوشم، وأنسب مكان لإجرائهـا فـي الجسـم هـو الوجـه دون غیـره، ومـن هنـا 

التئامهــا فــي منــاطق أفــاد الأطبــاء بأنــه لحــد الآن لا یمكــن الــتكهن عــن كیفیــة شــفاء البشــرة و 
 )٤(أخرى مـن الجسـم غیـر الوجـه وللصـنفرة خطـوات وطـرق ووصـفات علاجیـة طبیـة مختلفـة

أن كثیــراً مـــن أطبـــاء الجلدیــة وجراحـــي التجمیـــل : یطــول ذكرهـــا ومــا یهمنـــا مـــن الإشــارة إلیـــه

                                                

  .، بحث مذكور١٨عملیات التجمیل بین الطب والتكلفة المالیة، ص )١(
فــوق البنفســجیة والریــاح والــزمن والســموم والهمــوم تــأثیر أشــعة الشــمس : ومــن أســباب عجــز الجلــد أو تغیــره )٢(

  :البحث الأول المشار إلیه من الفقرة الآتیة: وأدخنة السجایر وما شابهها، ینظر
 P.1[ ٢مـن  ١ص - Leser Resurfacing-إعـادة صـقل الجلـد بواسـطة اللیـزر : ینظـر علـى الانترنیـت )٣(

of 2 [فــي ٣مــن  ١الجراحــة التجمیلیــة ص: وینظــر :Arabic Plastic  طبیــب علــى الانترنیــت، وعملیــات
  .٤٥التجمیل بین الطب والتكلفة المالیة ص

 ٥مـن  ١صنفرة الوجـه ص: من رام الاطلاع على هذه الخطوات والطرق والوصفات، لیراجع على الانترنیت )٤(
]P.1 of 5.[  
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یفضلون إجراء عدة عملیات صنفرة سطحیة متكررة خلال عدة أشهر بدلاً من صنفرة واحدة 
  .وحتى تأتي بنتیجة مرجوة ومرضیةعمیقة، 
 الفرق بین الصنفرة والتقشیر والتصقیل:  

إن الصـــنفرة والتصــــقیل والتقشــــیر أشــــیاء متشــــابهة مـــن كثیــــر مــــن الوجــــوه؛ لــــذا فــــأن 
الأطباء یرون أن هـذه العملیـات كلهـا تسـتعمل عمومـاً لتحسـین شـكل البشـرة ومنظرهـا، غیـر 

فهــي عملیــة لصــقل الجلــد قــد تـــتم  )١(جراحـــيأن عملیــة الصــنفرة لا تحتــاج إلــى إجــراء شــق 
إضـافة إلـى أنـه تقـوم بنـزع الطبقـة  )٢(بواسطة اللیزر دون اسـتخدام مشـارط وقطـب الجـراحین

الخارجیة بلطف وتنعم الخطوط والتجاعید الخفیفة حول الفم والعیون كما تعمل علـى ترقیـق 
  .)٣()ت حب الشبابندبا(التجاعید العمیقة وخطوط العیون وتقلیل الندبات الدهنیة 

أن اســـتعمال اللیـــزر والمــواد الكیمیاویـــة المقشـــرة ونحوهـــا كجراحـــة : وبنــاء علـــى ذلـــك
  .)٤(ثقب المفتاح الدقیقة لا تدخل ضمن دائرة الجراحة الطبیة إلا من باب التجوز والتسامح

 
 

ون زرع وترقیــع الأعضــاء والأجــزاء مــن الإنســان، فقــد یكــ )٥(تبــدیلاً أو تعویضــاً : وقــد تســمى 
  :ومن الحیوان، أو بالمواد الصناعیة الطبیةأ
  
  
  :ومنهاوالأجزاء أو ترقیعها من الإنسان،  )١(زرع الأعضاء -١

                                                

  .٥-١البحث السابق، : ینظر )١(
  .بحث مذكور ٢من  ١،٢طة اللیزر صإعادة صقل الجلد بواس: ینظر على الانترنیت )٢(
  .٤٥عملیات التجمیل بین الطب والتكلفة المالیة، ص: وینظر ١،٢البحث السابق ص: ینظر )٣(
  .، بحث مذكور٣من  ١، طبیب على الانترنیت،الجراحة التجمیلیة، صArabic Plastic: ینظر )٤(
م نوعـاً مــن العملیـة التجمیلیــة زرعـاً ویســمیه إن البـاحثین قـد طرحــوا أسـماء لهــذه المسـمیات، فقــد یسـمي بعضــه )٥(

آخر ترقیعاً ویسمیه غیرهم تصلیحاً أو تعدیلاً إلى آخر ذلك، ولا مشـاحة فـي الاصـطلاح والتسـمیة، وقـد نـص 
بــأن الجــوهر الأساســي فــي الموضــوع هــو أن الجراحــة التعویضــیة أو التجمیلیــة أو : بعــض جراحــي التجمیــل

: ینظـر. ، تعـوض الـنقص الحاصـل فـي هـذا الجـزء مـن الأعضـاء أو الأجـزاءالتقویمیة كلها معان لشيء واحـد
، ١٩٨٩ســنة  ٣٤٩مجلـة كـل العـرب : وینظـر أیضــاً . بحـث مـذكور ٣التجمیـل صـنع االله وتعـدیل البشــر، ص

  .٤٤ص
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  :زرع الشعر -أ
  .وقد یكون زرع الشعر في الرأس وقد یكون في مكان آخر من الجسم

بــأن جراحــة التجمیــل تســاعد : ء بصــددهفأمــا زرع الشــعر فــي الــرأس فقــد أفــاد الأطبــا
 -لحــد الآن–ع الصــلع منــه، وأن نجــاح هــذه العملیــة فــي مواضــ علــى إعــادة تشــكیل الشــعور

مشروط بكون الشعر من الإنسان نفسه وینبغي أن یكون الشعر الخلفي للرأس لجانیـة كثیفـاً 
، لنقـل الشـعر منـه، ولا یبـدأ الشـعر بـالنمو إلا بعـد عـدة أشـهر، وقـد تحصـل  إلى حد ما كافیاً

النتیجة النهائیة بعد سنتین، وهذا یتطلـب درجـة كافیـة مـن الصـبر والتحمـل مـن المـریض أو 
  .المزروع فیه

أنــه لا تعنــي عــودة الشــعر إلــى شــكله الطبیعــي الكامــل وبــنفس كثافــة : وذكــروا أیضــاً 
  .ونضارة شعر الشباب

عــدد مناســب وهــو ) ٣٠٠٠(إلـى ) ٢٥٠٠(وأنـه قــد یصــل عـدد الشــعر المــزروع مــن 
  .لعملیة زرع الشعر ووافٍ بالغرض

عادة تشكیل   :طرق متعددة أهمها ما یلي هولعملیات زراعة الشعر وإ
نقل جزء من جلدة الرأس إلى منطقة العملیة وبأحجام مختلفة بحسب كمیة الشعر فمنها . ١

مـا یحتـوي علـى شـعرتین أو شـعرة : ومنهـا) جرافـت(شـعرة ) ١٥(إلـى ) ١٠(ما یحتوي علـى 
  .وربما یصل في بعض الأحیان إلى أكثر من أربعین شعرة) میكروجرافت(واحدة فقط 

تحریــك جــزء مــن جلــدة الــرأس، وذلــك بنقــل جــزء منهــا إلــى مكــان العملیــة مــع إبقــاء أحــد . ٢
  .أطراف هذا الجزء متصلاً بالجلدة لضمان ترویته بالدم

  :تمدید جلدة الرأس بمرحلتین. ٣
  .الجلدة ونفخها تدریجیاً كل أسبوع ویتكرر النفخ لتمدیدهازرع بالونات تحت  :هماإحدا

  .كشط المنطقة وتعویضها بتقریب الجلد المتبقي المتمدد لتغطیة تلك المنطقة :ثانیهما

                                                                                                                                       

عبارة عن العملیة الجراحیة التـي تسـتهدف استصـلاح مـا طـرأ علـى جسـم : زرع الأعضاء أو زراعة الأعضاء  )١(
. من تلف وفساد بغرض إنقاذه عند المشارفة علـى المـوت أو معالجتـه ممـا لحقـه مـن نقـص فـي بدنـه الإنسان

زراعــة الأعضــاء وظــاهرة العصــرنة بــین الطــب والشــریعة الإســلامیة ، لــم یــذكر اســم باحثــه ، البحــث الكامــل 
خلـیج بكلیـة الطـب ، التـي عقـدت بجامعـة ال) الواقـع وتحـدیات المسـتقبل .. زراعـة الأعضـاء : ( المقدم لنـدوة 

  هـ لم یذكر اسم مقدمي هذا البث ، ینظر له على الانترنیت ١٤١٥في لیلة النصف من شهر رمضان سنة 
جامعة خلیج زراعة الأعضاء    htem, seminer5. 
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یصــاله بالجلــد . ٤ اختــزال الجلــدة وتقریبهــا، وذلــك بكشــط جــزء مــن جلــد المنطقــة الصــلعة وإ
  .)١(الذي به الشعر لیبدو مغطى بالشعر ومتناسقاً 

ثبـت تقلـه إلـى آخـر، و أن تقص كمیة من شعر شخص لن: وهناك عملیة أخرى وهي
جلدة الرأس بطرق متعددة غیر أن هذا الشعر لا ینمو ولا یطـول، ورغـم أن تكلفتهـا باهضـة 

  .)٢(الثمن فقد یوقع بصاحبها مواقف محرجة
وأمـــا زرع الشـــعر فـــي مكـــان آخـــر مـــن الجســـم فكـــزرع الشـــعر فـــي الشـــارب واللحیـــة 

شعر من إنسان إلى غیره، فمن هنا البأنه یمكن نقل : وقد أفاد الأطباء. )٣(حاجب وغیرهاوال
أنه ظهر أول  -زمیل الجمعیة العالمیة لزراعة الشعر–ذكر الطبیب أحمد عادل نور الدین 

قـام جـراح إنكلیـزي بـزرع شـعرة  عنـدماتقریر في العالم حول نقل شعر من إنسـان إلـى آخـر، 
وهـذا یعـد مـن أكبـر المكاسـب : عه، فقد نبتـت الشـعرة ونمـت، فقـال مضـیفاً من امرأته في ذرا

والثــورات الطبیـــة، فأنــه لـــو نجحــت هـــذه العملیـــة یمكــن معالجـــة الــذین یتعرضـــون للحـــرق أو 
  .)٤(مرض الصلع

  :زرع السن -ب
فقط تكون السن التـي یـراد زرعهـا هـي نفـس السـن السـاقطة مـن الشـخص نفسـه وقـد 

  .وعملیة هذا الزرع معروفة ومشهورة عند الأطباءتكون غیرها ومن غیره 
  زرع العظم  -ج

ویجري هذا الزرع من اجل توصیل الفجوات الموجـودة نتیجـة الكسـور او البتـر لـورم 
حتى یمتص العظم المزروع غالبـا  -scaffolding–ویقوم العظم المزروع بعمله كسقالة . 

له عظاما جدیـدة وقـد وجـد ان العظـم مح جسمني الما یموت او یكون میتا من الأصل ، ویب
خلایـــا العظـــام  انتـــاجاكثـــر قـــدرة علـــى  -cancelloms bone–) المشاشـــي(الإســـفنجي 

  .)٥(الأصلیة لبناء عظم جدید 
                                                

  .[P.1 of 3] ٣من  ١عملیات إعادة الشعر، ص: Tajmeel orgتجمیل : على الانترنیت موقع: ینظر )١(
  .[P.1 of 3] ٣من ١زرع الشعر الحل الطبیعي الدائم، ص: السابق الموقع: ینظر )٢(
  .[P.1 of 1] ١من  ١عملیات التجمیل ص: الموقع السابق أیضاً  )٣(
وینظــر . ، بحــث مــذكور٥٣مــن  ٣٨عملیــات التجمیــل بــین الطــب والتكلفــة المالیــة ص: ینظــر علــى الانترنیــت )٤(

أن زراعـة الشـعر هـذه تجـرى للـذكور والإنـاث علـى : د فیـهقسم زراعة الشـعر، حیـث ور : على الانترنیت أیضاً 
  .[P.1 of 2] ٢من  ١نطاق واسع من الفئات العمریة المختلفة، البحث المذكور ص

محمد علي البار ، الطبعة . لهذا الموقف الفقهي والأخلاقي من قضیة زرع الأعضاء ، تألیف د: ینظر  )٥(
  :نقلا عن  ٨٤الشامیة ، بیروت ص م ، دار القلم ، الدار١٩٩٤هـ ١٤١٤الأولى 
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  :)١(زرع الید والإصبع والرجل -د
إن عملیــة زرع هــذه الأعضــاء مــن أدق العملیــات الجراحیــة، ســواء أكــان هــذا الــزرع 

إلى نفسه أم بالنقل أي من غیره إلیه، فهي تتطلب مهارة خاصة  من الإنسان: بالإعادة، أي
، فقـد یسـتغرق زرع الإصـبع سـت سـاعات وقـد یسـتغرق زرع الیـد ثـلاث عشــرة  وصـبرا طـویلاً

  .ساعة، وهكذا الأمر بالنسبة إلى الرجل
ولحــد الآن ینبغــي لنجــاح هــذه العملیــة عـــدم وجــود فاصــل زمنــي طویــل؛ لأن طـــول 

ون مانعــاً مـن نجــاح عملیـة الوصـل الــذي یحتـاج إلــى طـراوة الموضــع صـل الزمنـي قــد یكـاالف
وقــرب عهــده بحــادث البتــر، حیــث یقــوم الطبیــب الجــراح بتوصــیل الأوعیــة الدمویــة وخیاطــة 

  .)٢(الأعصاب والأوتار
  :العین )٣(ترقیع قرنیة -هـ

إلــى العــین المصــابة مــن ) طبقــة خفیفــة(وقــد یكــون بنقــل جــزء مــن القرنیــة الســلیمة 
  .الذاتي أو قد یكون من غیره إلیه) غرس القرنیة: (ص ذاته، وهذا ما یسمىالشخ

وهذه العملیـة انتشـرت منـذ إطلالـة القـرن العشـرین المـیلادي وتـم تطبیقهـا بنجـاح فـي 
  .)٤(عالم الإنسان بعد أن نجح إجراؤها في القرن التاسع عشر في عالم الحیوان

                                                                                                                                       
Encyclopedia Britannica, macropedia, 15th Edition 1982 Vol3: 29-30 

أنهـم نجحــوا فــي زراعـة الیــد حیــث : ورد فـي تقریــر أنـه قــد أعلــن فریـق جراحــي مــن الولایـات المتحــدة الأمریكیــة )١(
أربع سنوات وكانت الیـد لشـخص متبـرع  قد بترت یده في حادث قبل) من مدینة جاكسون(أجروا عملیة لرجل 

زراعـة الیـد  ىأولـ تأنها الجراحـة التاسـعة مـن نوعهـا لحـد الآن، وكانـ: متوفى بالسكتة الدماغیة، وذكر التقریر
حیـث ورد فیـه مقـال  -Arabia com-: ، وینظـر لهـذا علـى الانترنیـت موقـع١٩٩٩في الولایات المتحدة سنة 

نجاح زراعة الید، وذكر أنه رغم أن عملیة زراعة الیـد لا تـزال فـي مراحلهـا جراحون أمریكیون یعلنون : بعنوان
یطالیـا، وذكـر المقـال   -أیضـاً –التجریبیة غیر أنها أجریت في العامین الماضیین في كـل مـن فرنسـا والنمسـا وإ

  .دولار) ١٧٠.٠٠٠(أن عملیة الید مكلفة، وقدرت بـ 
ظــام والتقــویم، للــدكتور الســید محمــد وهــب، دار المعــارف بمصــر الجدیــد والقــدیم فــي جراحــة الع: ینظــر لــذلك )٢(

  .٤١١، وأحكام الجراحة الطبیة ص١٤٦-١٤٥ص
هي الطبقة الشفافة من جدار مقلة العین ، فهي التي تغطي طبقة العـین والقزحیـة ، وهـي  -Cornia–القرنیة  )٣(

و الأمامیــة لكــي یراهــا الإنســان التــي تســمح بمــرور الضــوء إلــى مركــز النظــر ، حیــث تنقــل الصــور الخلفیــة أ
دار )  طبیبـك الخـاص: قاموس الرجل الطبي ، إعداد محمد رفعت رئیس تحریـر مجلـة .  بوضعها الصحیح 

الموقـــف الفقهـــي والأخلاقـــي مـــن قضـــیة زرع الأعضـــاء : وینظـــر  ٢٦٢لبنـــان ص–بیـــروت .ومكتبـــة الهـــلال 
  .٥٩ص ٣٠٠مجلة العربي العدد : وینظر.   ٨٦ص

  .م١٨٣٥نجاحاً في زرع قرنیة من غزال لغزال آخر عام ) Bigger( سجل بیجر )٤(
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مــن ) إداورد دزیــوم(یا مــن الطبیــب م أُجریــت العملیــة بتشیكوســلوفاك١٩٠٥ففــي عــام 
حیث قام بنقل قرنیة من غلام استؤصلت عینه نتیجة وجود أجسام غریبـة ) مودافیان(مدینة 

  .)١(حریقبداخلها، ونقلها إلى رجل أصیب بالعمى نتیجة 
أو دمیتــین آالــى محلهمــا او ترقیعهمــا بــاذن وانــف  نــف المبتــورتینالأُذن والا  إعــادة -و

  :أخرى من الإنسانصنعهما من أجزاء 
فقـــد تؤخـــذ طبقـــة رقیقـــة مـــن الجلـــد إمـــا بأشـــعة اللیـــزر أو بغیرهـــا مـــن الآلات الطبیـــة 
فتصلح بها الأنف المتآكلة أو المصابة بالحرق، ویمكـن أن یكـون الأخـذ مـن الشـخص ذاتـه 

  .)٢(ویمكن أن یكون من إنسان آخر حیاً أو میتاً  -كما عرف بالزرع الذاتي–
أن أنســـجة القفـــص الصـــدري تعـــوض عـــن الأذن المبتـــورة، : )٣(ورد فـــي تقریـــر طبـــي

حیــث اســتطاع أطبــاء بریطــانیون زرع أذن بشــریة لطفلــة مــن أنســجة مســتقطعة مــن قفصــها 
الصدري تعویضاً عن أذنها المشوهة المبتورة التي ولدت بها، وهذه العملیة استغرقت خمس 

  .)٤(في العاصمة البریطانیة) فرنون(ساعات في قسم جراحة تجمیل الأذن التابع لمستشفى 
  : )٥(ترقیع الجلد المحروق -ز

فقـد  ومن جملة الأعضاء التي یجـري فیهـا الترقیـع الجلـد المحـروق، وتطبیقـات ذلـك معروفـة
یحـــدث هـــذا كثیـــرا وخاصـــة فـــي حالـــة الحـــروق ، وعندئـــذ یقـــوم الجـــراح بنقـــل جـــزء مـــن جلـــد 

زء المحـــروق ، وكـــذلك قــــد المصـــاب مـــن الجهـــة الســـلیمة أو مـــن جلـــد غیـــره ؛ لیغطـــي الجـــ
یســــتخدم الجــــراح غضــــاریف مــــن الأضــــلاع التــــي تســــتخدم لســــد الفجــــوة فــــي العظــــام نتیجــــة 

  )٦(.استئصال ورم أو كسر كبیر متهشم 
  :بجزء من الجلد )٧(ترقیع الشفة الأرنبیة -ح

                                                

  .٥٣الموقف الفقهي والأخلاقي من قضیة زرع الأعضاء، ص: ینظر في تفصیل كل ذلك )١(
مـن إعـداد اللجنـة الدائمـة . ثلاثة بحوث فـي نـزع القرنیـة مـن عـین إنسـان وزرعهـا فـي إنسـان آخـر: ینظر لذلك )٢(

  .هـ١٣٩٧-١٣٩٦ء برئاسة الشیخ عبد العزیز بن باز عام للبحوث العلمیة والإفتا
مـن  ١ص- -BBC Arabic News،الانترنیـت١٥/١/٢٠٠١من رادیو لندن الصفحة المسموعة والمرئیة فـي )٣(

٣ [P.1 of 3].  
بنفس الصفحة المشار إلیها مـع مراعـاة النظـر إلـى صـورة الطفلـة  -اونلاین–ینظر الموقع السابق بي بي سي  )٤(

  .لها العملیة  أجریتالتي 
  .وما بعدها ١٥٩العملیات الجراحیة وجراحة التجمیل ص: ینظر )٥(
  .٩٠الموقف الفقهي ، السابق ص )٦(
  .إن نسبة المولودین بهذه العاهة في أمیركا وأوروبا أكثر بكثیر مما هو موجود في بلادنا )٧(
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سمیت بهذه التسمیة؛ لشبهها بشفة الأرنب، وتكـون فتحـة الشـفة فیهـا إمـا مـن جانـب 
نبین، وفي هـذه الحالـة تتوسـط الشـفتین كتلـة مـن عظمـة لحمیـة سـمیكة، وقـد واحد أو من جا

تكـون الفتحـة بســیطة لا تصـل إلــى الأنـف أو مصــحوبة بمضـاعفات بــالأنف والحلـق، ویــرى 
بـأن تجـرى :  یستحسن أن تعمل الجراحة للمصاب بهذه العاهة في وقت مبكر: الأطباء أنه

مـره حتـى لا تحصـل لـه المضـاعفات وتلتـئم له العملیة وهو طفـل فـي الشـهر السـادس مـن ع
  .الشفة والأنف والحلق عند الكبر، ولا یظهر أي أثر للجرح الناتج عن الجراحة

: یطول ذكرها وصفوة ما یمكن قوله عنهـا )١(وتوجد طرق كثیرة لإجراء هذه الجراحة
الخــارج أنهــا تتطلــب أن یخــاط الغشــاء الــداخلي للأنــف والفــم مــن الــداخل أولاً ثــم الجلــد مــن 

برة رفیعة للغایة حتى لا یظهر اثر التهاب للعملیة   .بخیط واُ
، كاسـتبدال عضـو وظیفـي بعضـو آخـر عوضـاً عنـه، تعویض عضـو عـن عضـو آخـر -ط

  .)٢(كنقل أُصبع قدم مكان الإبهام المقطوع من الید
  :ومن تطبیقات ذلكزرع المواد الطبیة ،  -٢
  )٣(Contact Lenses- -زرع العدسات اللاصقة في العین -أ

، قـد یبلـغ سـمكها  وتوضـع علـى بؤبـؤ العـین فقـد یكـون % ٣وهي عدسات رقیقة جـداً
. الهدف من هذا علاجیـاً بـدلاً مـن اسـتخدام النظـارات، ولهـا ألـوان مختلفـة كـل منهـا بدرجاتـه
( وكذلك تـزرع عدسـة صـناعیة مـن البلاسـتیك بـدلا مـن العدسـة التـي تـزال فـي عملیـة السـاد 

  )٤()و الكتاراكتالماء الأبیض أ
وقد تستعمل للتجمیـل كمـا فـي حالـة ظهـور عیـب فـي العـین أو أثـر التهـاب القرنیـة، 

  .)٥(وقد تستعمل للزینة المجردة لا لرفع العیب كما في رغبة أحد في تغییر لون عینیه
  .)١(زرع سن مصنوعة من العظم أو الجبس أو غیرهما -ب

                                                

فـي سـانت لـویس بأمریكـا، ) بلیروبـراون: (ح بـهبـأن أدق الجراحـة لهـذه العاهـة هـو مـا نصـ: أفاد بعض الأطباء )١(
  .١٥٤المرجع السابق، ص

، ١٩٧٩یونیـــو حزیـــران  ٦بنـــاء الصـــین، العـــدد: الجراحـــة المجهریـــة فـــي العـــین، بحـــث منشـــور بمجلـــة: ینظـــر)٢(
  . ٢٩ص

عدسة صغیرة محدبة، أقرب شبها بزجاجة الساعة، توضع مباشرة على سطح القرنیة فتلغـي : العدسة اللاصقة )٣(
دورهــا، ومــن ثــم تقــوم هــذه العدســة اللاصــقة بــدور انكســار الضــوء بالقــدر الــلازم المطلــوب الــذي فشــلت فیــه 

  .٥٩، ص١٩٨٣نوفمبر  ٣٠٠مجلة العربي العد : ینظر. القرنیة بسبب عیب فیها
  .٨٦الموقف الفقهي للطبیب محمد علي البار ص )٤(
  .٢٣ام التجمیل في الفقه الإسلامي صأحك: ویراجع ٦٠مجلة العربي العدد المذكور ص: ینظر )٥(
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أو لتعویض العضو الوظیفي  )٢(زالة التشوهات؛ لإزرع البلاتین والسلیكون والبالونات  -ج
  .حقیقة أو صورة، كزرع العین الصناعیة

ومـن شـأن اســتخدام البالونـات تمدیـد الأنســجة فـي معظـم أنحــاء الجسـم كفـروة الــرأس 
فـــــي بدایـــــة –) رادوفـــــان(والوجـــــه والصـــــدر وغیرهـــــا، ویقـــــال إنـــــه طبقـــــه لأول مـــــرة الطبیـــــب 

منطقــة الصــدر لامــرأة مریضــة بعــد إخضــاعها لعملیــة  وبــه اســتطاع إعــادة بنــاء -الثمانینــات
  .)٣(استئصال الثدي

  .)٤(زرع عدسة الركابة وترقیع غشاء الطبل للأذن بالمجهر الجراحي -د
  
  :زرع الأعضاء أو ترقیعها بما هو مأخوذ من الحیوان -٣

وق اســتخدام الرقعــة الجلدیــة المـــأخوذة مــن الخنزیــر لمعالجــة الحـــر : ومــن أمثلــة هــذا الـــزرع 
المتســـعة ، أو اســـتعمال بعـــض عظامـــه ، لوصـــلها بعظـــم الإنســـان كمـــا هـــو معـــروف لـــدى 

  )٥( الأطباء
  

  :ها ومن تطبیقات 
  
  :)٦()الخزام(جراحة بسیطة لثقب الأذن والأنف  -أ

بــلاد العــالم فجراحــة تجمیــل الأذن إن هــاتین الجــراحتین قــدیمتان وتجریــان فــي شــتى 
غیــر مــا –تــتم بثقــب شــحمتها وتعلیــق القــرط فیهــا، مــن درة ونحوهــا وجراحــة تجمیــل الأنــف 

تكــون بثقــب أحــد جــانبي فتحــة الأنــف أو كلیهمــا كوضــع حلقــة أو نحوهــا فیهــا، ســواء  -تقــدم
  .كانت من الذهب أو الفضة أو غیرها

                                                                                                                                       

  .٧٦أحكام التجمیل ص: ینظر )١(
زراعــة البالونــات : ورد فیهــا بحــث بعنــوان: -Albayan Newsparer-ینظــر علــى الانترنیــت جریــدة البیــان  )٢(

 ٤مـن  ١م ص٢٠٠٠یونیـو  ١٠هــ الموافـق ١٤٢٠ربیـع الأول  ٨لإزالة التشـوهات، عـدد صـادر لیـوم السـبت 
]P.1 of 4.[  

  ].P.1 of 4[ ٤من  ٤الجریدة المذكورة ص: ینظر )٣(
ومجلـة بنـاء الصـین  New Medical Center--ینظـر علـى الانترنیـت فـي المركـز السـوري للطـب الحـدیث  )٤(

  .٢٨، ص١٩٧٩، ٦العدد
  .٩٢-٩١الموقف الفقهي السابق ص )٥(
  شفیق نظام، ص . د ١٩٨٠ة لسن ٢٥٨آفاق جدیدة في الجمال والتجمیل، مجلة العربي العدد : ینظر )٦(
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، بیـد أنـه )١(تـین لغـرض التجمـل والتـزینوقد أنحصر إقبـال النسـاء علـى هـاتین العملی
قد یقدم علیهما بعض الرجال ولاسیما في الوقت الحاضر كمـا فـي الـدول الغربیـة مثـل أوربـا 

  .وأمریكا، ولكن لیست حكمتهما ظاهرة للرجال كما هي ظاهر للنساء
  ]:أو فلج الأسنان[عملیة الوشر  -ب

أطرافهـا، كانـت المـرأة الكبیـرة  وهي عملیة قدیمـة، عبـارة عـن تحدیـد الأسـنان وتـدقیق
تفعلــه تشــبهاً بالشــابات، وصــنیعها مــرادف لعملیــة الفلــج؛ إذ كانــت العجــوز ومــن قاربهــا فــي 
السن تبرد ما بین أسنانها الثنایا والرباعیـات، لجعـل فرجـة لطیفـة بینهـا تظـاهراً بصـغر السـن 

ن الأسـنان فـي سـنهن وحسن الأسنان؛ لأن هذه الفرجة غالبا تكون طبیعیة فـي الشـابات لكـو 
باقیــة علــى وضــعها الطبیعــي، ومــا انمحــت أطرافهــا بمضــغ كثیــرة أو بغیرهــا كمــا هــو الحــال 
عنـد كبــار الســن، فیبــرد الكبیـر أســنانها بــالمبرد لتصــیر حسـنة المنظــر، فتــوهم النــاظرین أنهــا 

یــث الفلــج أیضــاً لأنهمــا مترادفــان مــن ح: الوشــر یقــال لــه: شــابة، فهــذا الصــنیع كمــا یقــال لــه
  .)٢(الصنیع

  : الوسمعملیة  -ج
 -غالبــاً –وهــو مــن الجراحــات القدیمــة یــتم بــالكي أو بشــيء مــؤثر للعلامــة تســتعمله 

  .)٣(القبائل فتسم كل قبیلة أفرادها بسمة معینة في الوجه
  :عملیة الوشم -د

عبـارة عـن : إن الجراحة بالوشم من العملیات القدیمة ولا تـزال جاریـة إلـى الآن وهـي
ة ونحوها في ظهر الكف والمعصم والشفة وغیرهـا مـن ظـاهر بـدن المـرأة أو الرجـل غرز أبر 

  .)٥(أو یزرق )٤(حتى یسیل الدم ثم یحشى ذلك الموضع بالكحل أو النورة أو المواد فیخضر
  :وتتنوع عملیة الوشم إلى نوعین

                                                

  .١٣١آفاق جدیدة في الجمال والتجمیل، العربي، عدد سابق، ص: ینظر )١(
  .٣٩٠-٣/٣٨٩: المفصل في أحكام المرأة: ینظر لتفصیل ذلك )٢(
أحكام جراحة التجمیل في الفقه الإسلامي للدكتور محمد عثمـان شـبیر، كلیـة الشـریعة جامعـة الكویـت، : ینظر )٣(

  .٤٣م، ص١٩٨٩-هـ١٤٠٩ح، الكویت، مكتبة الفلا
  .٥/١٨٩: النهایة لأبن الأثیر: ینظر )٤(
: ، والجــامع لأحكــام القــرآن٨/٢٠٨: ، وطــرح التثریــب١٩/٢٢٥: عمــدة القــارئ شــرح صــحیح البخــاري: ینظــر )٥(

  .١/٨١: ، وكشاف القناع للبهوتي١/١٩١: ، ومغني المحتاج٥/٣٩٢
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نمــا لمجــرد  نـوع تجمیلــي بحــت؛ لأنـه یقصــد بــه التجمیـل والتــزیین لا لإخفــاء عیـب، وإ
ونــوع تجمیلـــي علاجــي؛ إذ یقصــد بـــه إخفــاء عیــب، أو إزالتـــه، وهــذا یســمى الوشـــم  )١(لزینــةا

ووشـم الحـوادث، حیـث یجـري لتغطیــة  )٢(Premanet Mark-Uptattoالطبـي والتجمیلـي 
التشوهات الملونة وغیرها كالوحمات الدمویة والبهاق والبقع الجلدیة والندبة اللینة قـد تصـیب 

  .القرنیة
اب الشـفة بجـرح فیغیـر مـن شـكلها ولونهـا، فیعـالج جـراح التجمیـل هــذه فمـثلاً قـد تصـ

الحالة باستخدام مواد كیمیاویـة حیـث تحقـن تلـك المـواد داخـل الجلـد بـنفس الطریقـة التـي یـتم 
  .)٣(فیها الوشم، وهذه المواد المحقونة لونها كاللون الطبیعي للجلد

  :الجسم معالجة الدوالي الوریدیة والشعیرات الدمویة في -هـ
تختلــف معالجــة هــذه الــدوالي بــاختلاف حجمهــا وعرضــها وســببها، فالــدوالي الرفیعــة 
والشـعیرات الدمویـة تـزول بجلسـات اللیـزر الخـاص بعـلاج الـدوالي، وتـزول الأوعیـة والــدوالي 

أي بحقنهــا مــادة كیمیاویــة مزیلــة للــدوالي، حیــث تســتخدم إبــرة : المتوســطة الحجــم بالتصــلیب
یذكر وتستغرق هذه المعالجة جلسات متعددة قد لا تتجاوز كل مرة نصف رفیعة وبدون ألم 

  .ساعة تقریباً 
، فتعـالج  جراحیـا ، ولا تتـرك  وتكون الدوالي عریضة إذا كانت بعرض الإصبع مـثلاً
أي أثر، وهذا بخلاف الطریقة القدیمة التـي كانـت تتطلـب التخـدیر العـام مـع سـحب الـدوالي 

  .)١(كثیرة الأمر الذي كان یترك ندبات

                                                

فبعضهم ینقش علـى جسـمه صـورة حیـوان، وبعضـهم یـنقش علـى یـده  حیث یتفنن الناس في استعمالهم للوشم، )١(
قلباً أو أسم المحبوب، وبعض النساء یصبغن شفاههن صبغاً ثابتاً بالخضـرة، وأیضـاً أصـبح الوشـم فـي العصـر 

غطــى جســده كلـــه ] بــوتیفي[الحاضــر لتــزیین جمیــع الجســد، فقــد نشــرت بعــض الصـــحف صــورة رجــل یســمى 
لك أشد العذاب، إذ بقي یتعرض للوخز بالأبُرة یومیاً لمدة ست ساعات على مـدى بالوشم، وقد ذاق في سبیل ذ

أربع سنوات، وفي أوربا تقوم بعـض الفتیـات بعمـل صـور مـن الوشـم علـى أمـاكن مختفیـة مـن الجسـم، ثـم ترفـع 
نــادرة، هــذه اللوحــة الجلدیــة وتــدبغ وتبــاع بأســعار خیالیــة؛ إذ أنهــا مــن جســم الإنســان لتحــتفظ بهــا كلوحــات فنیــة 

  .٣٨-٣٧، وأحكام جراحة التجمیل، ص١٧٠العملیات الجراحیة وجراحة التجمیل، ص: ینظر
] Our Doctors: [، وعلــى الانترنیــت ینظــر١٧٠-١٦٩العملیــات الجراحیــة وجراحــة التجمیــل، ص: ینظــر )٢(

  ].P.1 of 1[ ١من  ١السیرة الذاتیة للأطباء كوزمیسرج ص
: ، وینظــــر٧٩، وأحكـــام التجمیــــل فـــي الفقــــه الإســـلامي، ص١٧٠جمیــــل، صالعملیـــات الجراحیــــة وجراحـــة الت )٣(

الأمراض الجلدیة والحساسیة للدكتور محمد الظواهري مع مجموعة من أساتذة كلیـة الطـب، الجامعـة الأردنیـة، 
  .١٥١العدد الثالث، ص ١٩٨٤عمان، المجلد الحادي عشر تشرین أول 



  ٨٢

معالجة دوالي الساقین، فقد تكون بحقـن الاوردة بمـادة : ومن عملیات التجمیل ایضا
تعمل على تجلط الدم داخلها ثم تتلیف تدریجیا هـذه الاوردة فتختفـي، وهـذا اذا كـان المـرض 
لم یستفحل وكان في بدایته وقد یكون باجراء عملیة، لاستئصال الاوردة السـطحیة المنتفخـة 

  .اق في الس
 

 
 

  -: ویتمثل هذا المطلب في ثلاث فئات  
   :عملیات التقویم والترمیم ونحوهما: الفئة الاولى 

  .تعدیل الأنوف المنحرفة أو المعوجة -أ
تهــدف هــذه العملیــة إلــى تصــحیح اعوجــاج الحــاجز الأنفــي تحــت التخــدیر العــام أو 

ي وأخذ جرعة دواء قابض للأوعیة الدمویة؛ للتقلیل من النزیف والكدمات، ثم إجراء الموضع
شــق جراحــي داخــل الأنــف واستئصــال الانحــراف أو تعدیلــه الموجــود فــي الحــاجز الأنفــي ثــم 
وضع فتائل ضاغطة داخلیة لمنع رجوع الحاجز إلى وضع ما قبل العملیة وخیاطـة الجـرح، 

وعملیة تصحیح الحاجز الأنفـي عملیـة علاجیـة أكثـر مـن أن . لتثبتها على الشكل المطلوب
  .تكون تجمیلیة

وهنــاك عملیــة أخــرى لتصــحیح الأنــف، تتضــمن تغییــر الشــكل الخــارجي للأنــف مــن 
حیث العرض والارتفاع، وربما تحریـك وتعـدیل عظـام الأنـف وكحـت أو استئصـال جـزء مـن 

لــه مســتقیماً بقصــد التجمــل غضــروف الأنــف وتعــدیل الجلــد أو الأنــف المقــوس بكاملــه وجع
عـــــــادة تناســــــــقه مــــــــع بـــــــاقي أجــــــــزاء الوجــــــــه  -تجمیــــــــل الأنــــــــف : وهــــــــذا یســـــــمى علمیــــــــاً  )٢(وإ

Rhinoplasty)٣(-  
  :تعدیل الآذان -ب

                                                                                                                                       

مــع النظـر إلــى الصــور  Vein Surgeryدیـة والشــعیرات الدمویــة عــلاج الــدوالي الوری: ینظـر علــى الانترنیـت )١(
  ].P.1 of 3[ ٣من  ١التوضیحیة قبل العملیة وبعدها ص

 ١، ص.Tajmeel Org: عملیــات تجمیــل الأنــف، وصــور توضــیحیة قبـل وبعــد العملیــة، علــى موقــع: ینظـر )٢(
  .٤٥، ٤٢، ص٣٤٩مجلة كل العرب العدد : ، وینظر]P.1 of 3[ ٣من 

  .١٧٠، ص١٩٩٧شتاء  ٩، ومجلة النهج عدد ١٢١العنایة بالوجه والجسم، ص: ینظر Nose Jobأو  )٣(



  ٨٣

  .)١(یتم بردها إلىالوراء إن كانت متقدمة، أو بجراحتها إن كانت منبعجة
  :وتتخلص جراحة انبعاج الأذن بالخطوات الآتیة

  .یوان الأذنوضع مخدر موضعي لص. ١
  .فتح أو شق على طول وسط الصیوان في طبلة الأذن الخلفیة. ٢
  .فصل الجلد المنشق عن الغضروف. ٣
  .قطع الغضروف قطعاً مستطیلاً بطول الصیوان. ٤
  .إزالة الجزء الزائد من الغضروف والجلد. ٥
  .)٢(قفل الجرح بخیط نایلون طبي رفیع جداً . ٦

 - Otoplasty-لتي تجرى لتجمیل الآذان البارزة ومن العملیات الأخرى هي تلك ا
؛ إذ أن إجراء هذه العملیة یكون خلف الآذان   .)٣(دون أن تترك أثراً

  :تعدیل القوام -ج
ویـــــتم ذلـــــك بحســـــب الـــــدهون المتراكمـــــة فـــــي منـــــاطق البطـــــون والخواصـــــر والأوراك 

  .والأرداف والأفخاذ وغیرها من أعضاء الإنسان وأجزائه
هون أو شـــفط الـــدهون كمـــا فـــي اصـــطلاح الأطبـــاء یلجـــأ إلیهـــا إن عملیــة ســـحب الـــد

بأنهــا مــن أكثــر عملیــات : لاســتعادة التناســق الــذي أختــل بســبب تــراكم تلــك الــدهون، وأفــادوا
التجمیل نجاحاً غیر أنه لا تجرى على من له البدانة الشدیدة المفرطة إلا بعد تخفیف الوزن 

طبیة متعددة، ومنها بوساطة ثقوب تجرى  إلى حد مناسب، حیث یتم الشفط المذكور بطرق
فــي ثنیــات جلدیــة، فیــتم إدخــال أنابیــب معدنیــة أو بلاســتیكیة ضــمن هــذه الثقــوب إلــى داخــل 
الشحم، ثم توصل هذه الأنابیب بجهاز شفط الـدهون فیـتم سـحب الـدهن المتـراكم، وغالبـاً مـا 

  .)٤(یترافق مع هذا السحب عملیة الشد المتقدم
لداعیــــــة لهــــــذه العملیـــــة یــــــدخل ضــــــمن الجراحــــــات العلاجیــــــة وأن بعـــــض الحــــــالات ا

الضروریة التـي تجـرى بسـبب البدانـة المـؤثرة علـى العمـود الفقـري وغیـره مـن أعضـاء الجسـم 
  .كما سبق

                                                

فــن جراحــة التجمیــل، للــدكتور : ، نقــلاً مــن١٩٢أحكــام جراحــة التجمیــل والآثــار المترتبــة علیهــا، هــامش، ص )١(
  .وما بعدها ٥٠، ٤٦، ٣٩حسن القزویني، مونمارتز للطبع والنشر بباریس، 

  .١٦٠جراحیة وجراحة التجمیل، صالعملیات ال )٢(
  .١٢١العنایة بالوجه والجسم، ص )٣(
  من هذه الرسالة ١٢یراجع ص  )٤(



  ٨٤

  :تقویم الأسنان المتراكمة أو الناشزة التي تشوه المنظر وتعیق الكلام أو مضغ الطعام -د
ظاهرة تقوم  Bracesبك ضاغطة معدنیة فقد تتم عملیة تقویم الأسنان بوساطة مشا

بدفع جذور هذه الأسنان أو سحبها بالاتجاه الصـحیح، وقـد یـتم ربـط المقـوم بوسـاطة أسـلاك 
مثبتة في الضرس بحیث لا یظهر على الإطلاق وقـد یحـدث بعـض الأجهـزة ضـغطاً هوائیـاً 

ها السـلیم على قالب من المطاط لیضغط بدوره تدریجیاً على الأسنان حتى تصبح في وضع
  . )١(المستقیم

فیجــرى الجــراح قطعــاً  Incisorsوقــد یــتم تصــلیح تباعــد الأســنان الأمامیــة القواطــع 
مثلــث الشــكل فــي عظــام الفــك بطــرق فنیــة معروفــة، هــذا مــن ناحیــة الجراحــة وبغیرهــا یمكــن 
اســتعمال أســلاك رفیعـــة یربطهــا بعضــها ببعضـــها بطــرق خاصــة لمـــدة طویلــة فتــأتي بنتـــائج 

  .)٢(یما للأطفال والشباب قبل سن العشرینحسنة، لاس
ومــــن المعــــروف أن العملیــــات التقلیدیــــة فــــي تقــــویم الأســــنان الناشــــزة بواســــطة . هــــذا

ثــم أنهــا تشــوه الفــم بقــدر مــا تلــف … الأســلاك كانــت تســتغرق وقتــاً طــویلاً ولا تصــلح للكبــار
ان موضـع ترحیـب أسلاكها الأسنان من الخارج، لـذا كانـت الطریقـة الحدیثـة فـي تقـویم الأسـن

قبال لدى الصغار والكبار على حد سواء   .)٣(وإ
  
  

،  -هـــ كتــرمیم الأنــف أو التصــاق تــرمیم الأعضــاء المحروقــة أو المقطوعــة كلیــاً أو جزئیــاً
  :)٥(، وتشوه الجلد بسبب الحروق)٤(أصابع الكف

بنـاء الأنـف، وهـي علـى مـا : فمثلاً من عملیات ترمیم الأنـف فـي اصـطلاح الأطبـاء
یسـتخدم فیهــا شـرائح جلدیـة موضــعیة أو : ا عملیـة معقـدة، تنقســم إلـى عـدة مراحــل منهـاأفـادو 

                                                

قــاموس الرجــل الطبــي للــدكتور محمــد رفعــت : ، مرجــع مــذكور وینظــر٦٧العنایــة بالوجــه والجســم، ص: ینظــر )١(
  .١٩٨٤مكتبة الهلال، 

  .١٤٩العملیات الجراحیة وجراحة التجمیل، ص: ینظر )٢(
نــوفمبر  ٣٠٠طریقــة جدیــدة لتقــویم الأســنان الناشــزة، منشــور فــي مجلــة العربــي، عــدد : البحــث بعنــوان: ینظــر )٣(

  .١١٣-١١٢، ص١٩٨٣
  .٦٥٨م، ص١٨٧٣المصباح الوضاح في صناعة الجراح، للدكتور جورج بوست ط سنة :ینظر )٤(
جراحــة التجمیــل، : وه الجلــد، ینظــرإخفــاء الجــروح إذ أنهــا تزیــل تشــ: ویســمي بعــض الجــراحین هــذه الجراحــة بـــ )٥(

  .٤٩للدكتور فایز طربیة، ص



  ٨٥

بعیدة تنقل إلى مكان الأنف، إما من الجبهة أو من جـدار الـبطن ثـم تقـوى بعظـم یؤخـذ عـن 
  .)١(القفص الصدري أو الحوض

  :إعادة ترمیم غشاء البكارة -و
حـول فتحـة المهبـل الخارجیـة  فمن عملیات الترمیم إعادة غشاء البكارة، وهـي غشـاء

  .یتكون من طبقتین من الجلد الرقیق بینهما نسیج رخو غني بالأوعیة الدمویة
الزنا والاغتصاب أو وقـوع حـادث أدى : ومن أسباب تمزق غشاء البكارة قبل الزواج

إلى إصابات بمنطقة الفرج، ویمكن للطبیب المختص معرفة سبب تمزق غشـاء البكـارة عـن 
صاب بسهولة، إذ أن التمـزق فـي هـذه الحالـة یكـون حـدیثاً ومصـحوباً بكـدمات حادث أو اغت

صابات أخرى بمنطقة الفرج وما حولها   .وإ
  .)٢(ویقوم الجراح بإجراء عملیة جراحیة لإعادة الغشاء من جدید

  
 

  :منهاو 
  :ومن تطبیقاتهاالشد،  یاتعمل -١
  :شد الوجه والجبین والرقبة والجفن -أ

كمـا أفـاد الأطبـاء تتكـون مـن ثـلاث عملیـات  - Face Lift -إن عملیة شـد الوجـه 
شد الجبین ورفع الحاجبین وشد الوجه وشد : تجرى في نفس الوقت في معظم الأحیان وهي

  .الرقبة
  .فأما إجراء عملیتي شد الوجه والرقبة فیتم عادة في وقت واحد

یة شد الجبین فیمكن إجراؤها بصورة مستقلة أو مع رفع الجبین حسب إقرار أما عمل
  .الجراح لذلك، وحالة الشخص التي تقتضیه

                                                

  .١٤٠العملیات الجراحیة وجراحة التجمیل، ص )١(
الطب القضائي وآداب المهنة الطبیة، للدكتور ضیاء نوري حسن، مطـابع مؤسسـة دار الكتـب، جامعـة : ینظر )٢(

ت القیســـي، دكتــــور فـــي الطــــب البكـــارة ومشــــكلاتها تـــألیف الــــدكتور أحمـــد عــــز : ، وینظــــر٣٤٥الموصـــل، ص
)Montpeller (١٩٦٧مطبعـــة الشـــفیق، بغـــداد،  ١ومتخصـــص فـــي الطـــب العـــدلي والأمـــراض العقلیـــة، ط ،

أســرار البنــات، القــاهرة كــارولاین ): BBC Online(بــي بــي ســي أونلایــن : ، وعلــى الانترنیــت ینظــر٢٢ص
  .]P.2 of 4[ ٤من  ٢ص BBC Arabic News: هول، وبنفس العنوان السابق

  . رفع العضو من مستوى سافل إلى مستوى عال: أي)٣(



  ٨٦

حیث یقوم الجراح بإزالة التجاعید عن طریق شـد الطبقـات العمیقـة تحـت الجلـد بـدلاً 
وضـعي إما تحـت التخـدیر الم–، ویتم ذلك لجلد الوجه والرقبة معاً )١(من شد الجلد السطحي
وذلــك بوضــع الشــق الجراحــي خلــف خــط الشــعر مــن فــوق أعلــى  -أو تحــت التخــدیر العــام

الأذنین، ثم یمتد حولهما وخلفهما، وقد یحتاج الجـراح إلـى إجـراء شـق جراحـي صـغیر تحـت 
الذقن لشد عضلات الرقبة، ثم یقوم بشد العضلات المترهلة ورفعها، وشد الأنسـجة الضـامة 

الجلـــد وفــي بعـــض حــالات یقـــوم بشــفط الـــدهون الزائــدة وكحـــت فــي الطبقــات العمیقـــة تحــت 
بعض العظـام البـارزة فـي الفـك، ثـم یقـوم بخیاطـة الجلـد بغیـر شـد حتـى یضـمن التئـام الجـرح 
لیحول دون ظهور ندبـة بـارزة، وربمـا یحتـاج الأمـر الـى اسـتعمال غیـار ضـاغط علـى الجلـد 

  .)٢(لمدة قصیرة
ثقیلــة فقــد تكــون ضــمن عملیــة شــد الوجــه وأمــا عملیــة شــد الجفــن لمــن كــان أجفانــه 

) أو الطیــة(وقــد تكــون منفــردة فیكــون القــص فــي الثنیــة  - Full Face Lift -الكاملــة 
الطبیعیة الموجودة فیه حتى لا یبدو أثر الجرح بعد العملیة، ثـم یسـحب الجلـد ویقطـع الجـزء 

  .الزائد منه بطریقة مشابهة لما سبق
وفائـدة هـذه  )٣(مباشرة) الأهداب(ص تحت الرموش وبالنسبة للجفن السفلي یكون الق

التـي تقـع تحـت العـین ) الأكیـاس(امتصـاص رفـع الشـحوم المتراكمـة الجیـوب : العملیة أیضـاً 
علماً بأن موضع الندبـة أو … على مستوى الأجفان السفلي التي یمكن أن تشوه نظرة العین
یعیـة التـي تتـأرجح نحـو الخلـف جرح العملیة للجفـن العلـوي یقـع فـي طیـة الجفـن العلـوي الطب

دبة غیر مرئیة   .)٤(عندما یفتح المرء عینه ، وبذلك النُ

                                                

كانـت عملیــات شــد الجلــد الســطحي تجـرى عــن طریــق غــرز خلفیــة، وهـذه تجعــل مــن العملیــة واضــحة وبشــكل  )١(
اصطناعي یمكن ملاحظته بسهولة، وسرعان ما یمتد الجلد ویترهل مرة أخرى وتعود التجاعیـد كمـا كانـت فـي 

. ه مــن تقــدم الجراحــة التجمیلیــة وفهــم التشــریح العضــلي للوجــه كمــا هــو مــذكورالســابق، وهــذا بخــلاف مــا علیــ
  : ینظر على الانترنیت

  ].P.1,2 of 6[ ٦من  ١،٢عملیة شد الوجه والرقبة، إزالة التجاعید، ص. ١
  ].P.1-6 of 7[ ٧من  ٦-١، صFace Liftعملیات شد الوجه والرقبة والجبهة . ٢
  .البحثین السابقین )٢(
  .١٢٣، ١٢٢ایة بالوجه والجسم، العن )٣(
تقـع علـى مسـتوى –لذا فأن عملیة الجفن السفلى تتطلب من الجراح مهارة كبیرة لـیس، لأن الندبـة تكـون مرئیـة  )٤(

 .بـل لأن هــذه العملیـة یمكــن أن تغیـر كلیـاً مــن تعبیـر الوجــه عنـدما یـتم رفــع كمیـة أكثــر مـن الجلــد -الأهـداب
عین یمكن أن تكون وراثیة، فأن العمر لا یدخل في حساب العملیـة، إذ یمكـن وبما أن الجیوب الواقعة أسفل ال
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هـــذا وأن جراحـــة تجمیـــل الجفـــن قـــد أصـــبحت فرعـــاً مـــن فـــروع تجمیـــل العـــین، وقــــد 
  .تطورت حتى أصبحت الیوم من الممارسات الشائعة، وتشمل فئات الأعمار المختلفة

الســن أو نتیجــة بعــض أنــواع الحساســیة وقــد تجــرى هــذه العملیــات نتیجــة التقــدم فــي 
التي تؤدي إلى الشیخوخة المبكرة، أو لأسباب وراثیة، فقد یزداد ترهل الجفن العلـوي بصـورة 
كبیـرة ممـا یـؤدي إلـى تعویـق الرؤیـة المعتــادة، فهـي تجـرى لإزالـة الـدهون والعضـلات والجلــد 

ة فــي نظــر الأطبــاء ممــا یجعــل إجــراء هــذه العملیــ Blepharoplasty--الزائــد بمــا یســمى 
، على أنها عملیة بسیطة ولا یبقى لها أثر كما تقدم   .)١(ضروریاً

وهــي مشــابهة لمــا  - Mini Lift -ومنهــا نــوع تســمى عملیــة شــد الوجــه المصــغرة 
  .لا تتضمن إزالة تجاعید الجفون -طبیاً –سبق ذكره غیر أنها 

ینــــات وأوائـــــل علــــى أن العمــــر المناســــب لإجـــــراء تلــــك العملیــــات هـــــو أواســــط الأربع
الخمسینات ویمكن إجراؤها بعد هذا الوقت، وعندما تظهر تجاعید جدیدة یمكن إجراء عملیة 

  .)٢(شد وجه أخرى
  :شد الثدي المتهدل -ب

كلما تقدمت المرأة في السن فأن الجلد الذي یغطي الثدیین یتدلى، ومن أسباب هـذه 
طبیعتــــه الفســــلجیة أو الأمــــراض الظــــاهرة الحمــــل والرضــــاع وعوامــــل الوارثــــة أو النحافــــة أو 

المعدیة خصوصاً التهاب المبایض فأن له تأثیراً على الغدد الثدییة، وعلاجها ممكن بإجراء 
عملیــة جراحیــة، تتضــمن إزالــة جــزء مــن الجلــد المتــدلي تحــت الثــدیین، وهــذا یــؤدي إلــى شــد 

أو تصغیرهما كما  ، وقد یرافق عملیة شد الثدیین هذه عملیة تكبیرهما )٣(الجلد المغطي لهما
  .سیأتي بیان ذلك

  :شد البطن المترهل -ج

                                                                                                                                       

مرجـع  ١٦٨أسـرار الجمـال، ص: لكـل ذلـك ینظـر. ان یتعرض معه كثیر من الناس لإجراء مثـل هـذه العملیـة
  .مذكور

 Arabic -الجراحـة التجمیلیـة، العملیـات الجراحیـة التجمیلیــة فـي الوجـه تحـت عنـوان: یراجـع علـى الانترنیـت )١(

Plastic- طبیب على الانترنیت- Doctor Internet- ٣مـن  ٢ص ]P.2 of 3[باللغـة العربیـة     : ، وینظـر
-Our doctors- :كوزمسرج: خلاصة السیرة الذاتیة لأطباء.  

  .١٢٣-١٢٢العنایة بالوجه والجسم، ص )٢(
  .٧٢المرأة المستنیرة، ص: ، وینظر١٢٩المصدر السابق، ص )٣(
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أو  -Tummy Tuck -توصـف هـذه العملیـة فـي اصـطلاح الأطبـاء بــ شـد الـبطن
تصـــحیح ترهـــل الــــبطن، وهـــي عملیــــة جراحیـــة كبیـــرة تتضــــمن استئصـــال بعــــض مـــن الجلــــد 
 والـــدهون مـــن وســـط الـــبطن أو أســـفله وشـــد عضـــلات جـــداره، فهـــي تجـــرى لإزالـــة التـــرهلات

عادته إلى صورته الطبیعیة، غیر أنها قد تظهر ندبة مكان العملیة،  وتحسین شكل البطن وإ
فقد تكون صغیرة، وقد تكون كبیرة تتوسـط أسـفل الـبطن، وكلمـا یكـون وزن الشـخص مناسـباً 

  .تكون العملیة أكثر نجاحاً 
  .)١(للمرأة التي تكرر حملها أو وضعها -أیضاً –وقد تجرى هذه العملیة 

اب شــد الــبطن أیضــاً مــا یســمى حــزام المعــدة المتغیــر أو تــدبیس المعــدة كمــا ومــن بــ
ذكره الأطبـاء حیـث یوضـع حـزام المعـدة بالمنظـار الجراحـي حـول الجـزء الأعلـى مـن المعـدة 
حتــى یحــس المــریض بالشــبع بعــد أكــل كمیــة قلیلــة، ویمكــن الــتحكم فــي قطــر البالونــة التــي 

حــت الجلــد ویلجــأ إلــى مثــل هــذه الجراحــة فــي بــداخل هــذا الحــزام عــن طریــق صــمام یوضــع ت
الحــالات التــي یكــون فیهــا الشــخص فــي غایــة مــن البدانــة أو الســمنة المفرطــة التــي قــد تهــدد 

  .)٢(حیاته
وقد یقوم الجراح بشد عضلات البطن ومن ثم سحب أو إزالة الجلد الزائد في منطقة 

  .)٣(أسفل البطن
أخـــر، ونظـــر الأطبـــاء فیهـــا متبـــاین؛  ویبـــدو أن لهـــذه العملیـــة طرقـــاً أخـــرى وتســـمیات

حیث ذكر بعض الجراحین عملیتین جراحیتین مقبولتین جراحیاً والهدف منهما التخلص من 
  .من المعدة] الغاستروبلاستى، والبایباس: [السمنة الزائدة وهما
أنــه یتبـع فــي كــل منهمــا أسـلوب مغــایر للآخــر رغـم أنهمــا یرمیــان إلــى : وأشـاروا إلــى

تقلـیص حجـم المعـدة لیصــبح حجـم بیضـة الدجاجـة ممـا یقلـل بشـكل كبیــر  هـدف واحـد، وهـو
جداً من كمیـة الغـذاء الـذي یسـتطیع الفـرد تناولـه، وأفـادوا بـأن الجراحـة مـن هـذا النـوع تسـبب 

مــن وزن الشــخص خــلال الســنة الأولــى دون أن یعــود إلــى وزنــه % ٣٥-٢٥فقــدان مــا بــین 
لعملیـــة الجراحیـــة، وتنزیـــل الـــوزن هـــو الســـابق إلا بعـــد مضـــي خمـــس ســـنوات علـــى إجـــراء ا

  .المقصود من العملیة
                                                

  ].P.1 of 8[ ٨من  ١، عملیة تكبیر الصدر، صTajmeel Org: الانترنیت ینظر على )١(
  ].P.2,4 of 7[ ٧من  ٢،٤ص Breast Reduction and Breast Liftعملیتا تصغیر وشد الصدر : 
  ].P.1 of 1[ ١من  ١الموقع المصري للجراحة العلاجیة ص: ینظر على الانترنیت )٢(
  ].P.26 of 53[ ٣٥من  ٢٦لتكلفة المالیة صعملیات التجمیل بین الطب وا:ینظر )٣(
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وهـــي  -نســـبیاً –أن تلـــك العملیـــات مـــن العملیـــات القدیمـــة : بینمـــا ذكـــر بعـــض آخـــر
عموماً عملیات اللعب في الجهـاز الهضـمي لتقلیـل الامتصـاص، فعـدها مـن العملیـات غیـر 

هـاز الهضـمي كمـا أنهـا لا فسیولوجیة لأنها تتعارض مع الوظائف التي خلقها االله تعالى للج
  .تخلو من الأخطار والمضاعفات

  .)١(هذا ویدرج بعض الأطباء مثل هذه العملیة ضمن الجراحات العلاجیة
دراسـة حدیثـة للتوصـل إلـى تعـدیل : ومن باب عملیات اللعب التجمیلي الطبي أیضاً 

دة إلـــى جینــي للأنـــزیم المســـؤول عـــن التمثیـــل الغـــذائي للـــدهون فـــي الجســـم، فهـــي تحـــاول جـــا
وهـو یوجـد بكثـرة فـي عضـلات ] ٢ایـه سـي سـي: [انتزاع أنـزیم منـه مختصـره معـروف بـالرمز

لــى جانــب الأنــزیم المــذكور یوجــد أنــزیم آخــر یعــرف اختصــاره بــالرمز  ســي [الجســم والقلــب وإ
یــؤدي إلــى إنقــاص الــوزن دون الحاجــة إلــى التقلیــل مــن الطعــام وممارســة المزیــد مــن ] ١ســي

إن نجاح التطبیق الجراحي والكشف الطبي : بعض جراحي التجمیل الریاضة وعلى حد قول
في هذه الدراسة یبعثان الأمل لدى الملایین من دول العالم، حیث تدور معركة خاسـرة ضـد 

  .)٢(السمنة أو البدانة المفرطة
  :ومن تطبیقاتهاعملیة الرفع،  -٢
وهـذا لا  )٤(رفـع الكامـلوهـو عنـد الأطبـاء یسـمى ال ،)٣(رفع تجاعید الوجه بصـورة عامـة -أ

  .یختلف عن عملیة الشد المذكور
، ومنهـــا رفـــع الحـــاجبین المتهـــدلین أو الجفنـــین رفـــع تجاعیـــد الوجـــه بصـــورة خاصـــة -ب

وذلــك بعمــل شــق  -كمــا ســبق–المتــدلیین، فأمــا رفــع الحــاجبین فهــو یجــرى مــع شــد الجبــین 
لمــن كــان لدیــه شــعر جراحــي فــي أعلــى الــرأس یمتــد مــن الأذن لــلأذن، وتجــرى هــذه العملیــة 

كاف لتغطیة آثار العملیة، وأما الذین یعانون من الصلع أو تساقط الشعر فیتم إجراء الشـق 
الجراحـــي فـــوق الحـــاجبین مباشـــرة أو مـــن خـــلال عـــدة ثقـــوب بالمنظـــار الجراحـــي یلجـــأ إلیـــه 

ة الجراح بـدلاً مـن هـذا الشـق، تجنبـاً لمشـاكله، ثـم یقـوم باستئصـال روابـط الحـاجبین الملتصـق

                                                

 P.5[ ١٠مـن  ٥البدانة المفرطـة، الإدمـان، جراحـة القلـب ص Arabic Hot Issues: ینظر على الانترنیت )١(
of 10.[  

إنقـاص الـوزن مـع الإفـراط فـي الأكـل بـات ممكنـا، یـوم : في الطب والصحة، بحث بعنـوان: الجزیرة نت: ینظر )٢(
  .م٣٠/٣/٢٠٠١الموافق هـ ٥/١/١٤٢٢الجمعة 

  . ینظر المصادر السابقة)٣(
  .١٩٢أحكام الجراحة الطبیة والآثار المترتبة علیها ص: ینظر )٤(
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بالجمجمــة ورفــع الحــاجبین إلــى الأعلــى، كمــا یقــوم بإضــعاف عضــلات الجبــین حتــى تــزول 
  .)١(التجاعید الناتجة عن انقباضها

مـــع بعـــض تشـــوهات  Drooping Eyelidsوأمـــا عملیـــة رفـــع الجفنـــین المتـــدلیین 
  .)٢(الحواجب، كل هذه وغیرها یمكن إصلاحها بعملیات تجمیل مشابهة لما سبق شرحه

  :فة السفلى المتهدلةرفع الش -ج
) بوكسـینیتور(قد تصاب الشفة السفلى بتهدل وتضـخم نتیجـة ارتخـاء العضـل الفمـي 

تجــرى لهــا جراحــة بســیطة لتصــغیرها مــن داخــل الفــم، وذلــك بإزالــة جــزء مثلــث الشــكل علــى 
طول الشفة من داخلها، ثم تخاط بخیط رفیع للغایة فتلوي الشفة إلى الداخل بعد إزالة الجزء 

  .)٣(خم منهاالمتض
  :رفع الثدیین المتهدلین -د

یدرج بعض الأطباء هـذه العملیـة تحـت عملیـة الشـد، وقـد تجـري مـع عملیـة تصـغیر 
الثدي تلجـأ إلیهـا المـرأة بسـبب حصـول الحمـل المتكـرر أو نقـص الـوزن أو تقـدم فـي العمـر، 

  .فبها یرفع أو یعاد شكل الصدر إلى طبیعته مع إعطاء مظهر شاب لجسدها
ناً تجرى هذه العملیة مترافقة مع عملیة التكبیر، وفیها یتم تحدید حـواف الجـرح وأحیا

قبل العملیة ثم یتم نقـل الحلمـات إلـى الموقـع  Areola )٤(ومكان الحلمة الجدید وهالة الثدي
  .)٥(الجدید، ثم تتم إزالة أنسجة الصدر جراحیاً 

  
  :وهي خفض البظرعملیة الخفض،  -٣

وقـد أدرج  )١(Clitoridectomyة المشـرفة علـى فـرج المـرأة وهو قطـع الجلـدة العالیـ
أن الطبیـب یسـتطیع : بعض جراحي التجمیـل خفـاض البنـات فـي تلـك الفئـة، حیـث أوضـحوا

                                                

عملیــة شــد الوجــه والرقبــة : ، وینظــر]P.2 of 2[ ٢مــن  ٢عملیــة شــد الجبــین ورفــع الحــاجبین ص: ینظــر )١(
  ].P. 6 of  7[ ٧من  ٦والجمجمة ص

  .١٢٣العنایة بالوجه والجسم ص )٢(
  .١٥٢العملیات الجراحیة وجراحة التجمیل ص )٣(
  .١٢٧هي الدائرة غامقة اللون حول حلمة الثدي، العنایة بالجسم، ص: هالة الثدي )٤(
  :یراجع على الانترنیت الأبحاث الآتیة )٥(
  ].P.1 of 7[ ٧من  ١ص - Reduction breast Lift -عملیتا تصغیر وشد الصدر .١
 ٨مــن  ١،٢ص - Breast Augmentation -تحصــلي علــى قــوام ممتلــئ وجمیــل عملیــة تكبیــر الصــدر، ل.٢

]P.1,2 of 8.[  
وینظـر ]. P.1 of 1[ ١مـن  ١ص - Increase Your Breast Sizenaturally-عملیـة تجمیـل الثـدیین . ٣

  .المرأة المستغیرة، المرجع السابق



  ٩١

هــل هــي تحتــاج إلــى : أن یحكــم علــى الأنثــى التــي یــراد لهــا عملیــة الخفــاض، بعــد أن یقــرر
أغلـــب البنـــات لا : الواإجـــراء عملیـــة الخفـــض علیهـــا أم لا، وذلـــك بالكشـــف علیهـــا، حیـــث قـــ

نما تحتاج قلة قلیلة من اللائى لدیهن البروز  لهـذا الجـزء مـن شاذ یحتجن إلى هذه العملیة وإ
  .)٢(الجسم

 
 

  :ومن صور ذلكالتكبیر والتصغیر في موضع واحد،  -١
  :)٣(غیرهتكبیر محجر العین وتوسیعه أو تص -أ

فجراحة التجمیل الخاصة بالعیون تشمل عملیات متعددة،فأن ذات العیون الجاحظـة 
  .مثلاً یمكن إعطاؤها شكلاً عادیاً بتضییق شق الجفون

ما  وعلى العكس من هذه العملیة یمكن توسیع الشق ما بین الجفون إما إلى أعلى وإ
  .من حیث العرض

الســینما فــي الــدول الغربیــة، بینمــا قلیلــة  نجــوممــا یســمى بوهــذه العملیــة یقبــل علیهــا 
  .الاستعمال في الشرق، وهي غیر محبذة عند أطبائنا، فهي مجهولة لنا بعض الشيء

حْمـــدُ الجـــراح علیهـــا فهـــي عملیـــة إزالـــة تجاعیـــد الجفـــون وأكیـــاس  لیـــة التـــي یُ أمـــا العم
  .)٤(الدهون

  
  
  
  

براز الشفة المضمورة وتصغیر الغلیظةو تكبیر  -ب   :إ

                                                                                                                                       

حامــد صــادق قنیبــي، دار النفــائس . د د محمــد رواس قلعــة جــي.معجــم لغــة الفقهــاء، عربــي إنكلیــزي، وضــع أ )١(
  .وینظر المرأة المستنیرة، المرجع السابق ١٩٨م، ص١٩٨٥-هـ١٤٠٥الطبعة الأولى 

ومجلــة الــوعي الإســلامي الكویتیــة العــدد . ، بحــث مشــار إلیــه٥التجمیــل صــنع االله وتعــدیل البشــر ص: ینظــر )٢(
  .٢٠٠٠/ربیع الآخر الموافق لـ یونیو ٤١٦

  .السابقانالبحثان : ینظر )٣(
  .٧٠، ص١٩٥٣المرأة المستنیرة، تألیف الدكتور فیبح لیفي لینز، دار المعارف بمصر :ینظر )٤(



  ٩٢

الــذي یــتم تصــنیعه مــن  )١()الكــولاجین: (الشــفة المضــمورة یــتم إبرازهــا بحقــنوتكبیــر 
الأنسجة الحیوانیة، أو یتم إبرازها بحقن من الدهون المسحوبة من مناطق مختلفة مـن جسـم 

  .)٢(المعالج
وتصغیر الشفة الغلیظة یعمـل لهـا الجراحـة السـابقة الـذكر فـي رفـع الشـفاه المتهدلـة، 

بسیطة كما تقدم، حیث یزال جزء مثلث الشكل على طـول الشـفة مـن فتعمل بعملیة جراحیة 
، ثم تخاط بخیط رفیع للغایة   .)٣(داخلها بعد تخدیرها موضعیاً مثلاً

  :تكبیر الثدیین أو تصغیرهما -ج
وعملیة التكبیر الثدیین تتطلب معرفة مواضع الشق الجراحي، والمواد المراد غرسـها 

  .ودواعي هذه العملیة
الشـــق الجراحـــي، فتختلـــف بـــاختلاف الجـــروح والمكـــان حســـب اختیـــار  فأمـــا مواضـــع

  :الجراح بموجب الحالة التي یناسبها، وأهم هذه الجروح أربعة، وهي
  .الجرح الواقع تحت الثدي مباشرة أو خلف عضلات الصدر

  .Areola -) في منطقة الهالة(الجرح الواقع حول الحلمة 
  .الجرح الواقع في الإبط

  .ة في السرةالفتحة الصغیر 
وأمـا المـواد . وكل واحد من هـذه الجـروح یكـون فجـوة لإدخـال المـواد أو الأجـزاء فیهـا

  .أو الأجزاء المراد غرسها فهي مختلفة أیضاً 
سبعة وتسعین بالمئة من : فقد یستعمل السیلیكون كمادة تعویضیة في أحوال تقدر بـ

الثـدي أو خلفهـا، ثـم یـتم حقنهـا  حالات تكبیر حجم الثدیین، حیث یتم إدخالها تحـت  أنسـجة
مــادة مملـــوءة : بمحلــول ملــح كلوریــد الصـــودیوم، ویمكــن اســتخدام مــادة أخـــرى بدیلــة، ومنهــا

  .بسائل فیزیولوجي مملوءة بماء مالح
وفــــي بعــــض الأحــــوال لا یــــتم فیهــــا إزالــــة أیــــة أنســــجة مــــن الثــــدي، بــــل تغــــرس مــــادة 

صــطناعي الــذي یوضــع فــي إحــدى الســلیكون مباشــرة خلــف الحلمــة، وهــذا یســمى بالثــدي الا
                                                

. هو البروتین الأساسي في الأنسجة الضامة التي یتكـون منهـا الجلـد والأنسـجة الأخـرى فـي الجسـم: الكولاجین )١(
  ].P.1 of 3[ ٣من  ١حقن الكولاجین والدهون ص: ینظر

، صــورة توضــیحیة قبـل وبعــد العملیــة .Tajmeel Orgتجمیــل : بحــث السـابق علــى الانترنیــت موقـعال: ینظـر )٢(
  .٣من  ١ص

  .١٤٧-١٤٦العملیات الجراحیة وجراحة التجمیل، ص )٣(



  ٩٣

یحتـوي بداخلـه مـادة  - Silicone Bag -تلـك الفجـوات، یتكـون مـن كـیس مـن السـیلیكون 
وبعـد ذلـك یقـوم الجـراح بخیاطـة الشـق الجراحـي بشـریط . Silicon Gelسـیلیكونیة هلامیـة 

  .لاصق
وقد تستعمل شرائح من الجسم وذلك بنقل شریحة من ثـدي إلـى آخـر فـي حالـة عـدم 

ي الثــدیین، أو نقــل شــریحة دهنیــة مســتخرجة مــن الجســم وحقنهــا فــي الثــدیین بــدلاً مــن تســاو 
السیلیكون، وقد تكون الشریحة الدهنیة مـن منطقـة الألتیـین فـي المنقطـة المناسـبة لأخـذ هـذه 

كمــــا فــــي حقــــن الســــائل الســــیلیكون -الشـــریحة الجلدیــــة، غیــــر أن هــــذه العملیــــة لهــــا عیوبهــــا 
اً فــي الألییــتن علــى الــرغم مــن كونــه فــي منقطــة غیــر مرئیــة، ولكــن إذ تتــرك أثــر  -)١(المتقــدم

یمكـــــن التغاضـــــي عـــــن هـــــذا العیـــــب، ویفضـــــل بعـــــض جراحـــــي التجمیـــــل اســـــتعمال الـــــدهون 
  .)٢(المستخرجة من الجسم بدلاً من السیلیكون

  :وأما الدواعي لإجراء هذه العملیة فكثیرة
  . كثیر والولادة المتكررةتعویض الحجم المفقود من الثدیین بسبب الحمل ال: منها

  .عدم تساوي الثدیین في الحجم طبیعیاً أو بواسطة حادث: ومنها
  .تعویض الثدي بعد استئصاله جراحیاً لأي سبب من الأسباب: ومنها

  . وأن أثر الجرح الذي تتركه العملیة یخف تدریجیاً ولكنه لا یختفي نهائیاً . هذا
یقــة الشــق الجراحــي المفتــاحي، حیــث یــتم وعملیــة تصــغیر الثــدیین، یــتم إجراؤهــا بطر 

عـــادة تشـــكیل الثـــدیین وموقــــع  زالـــة مســـاحة مـــن الجلــــد وإ ــجة مـــن الثــــدیین وإ استئصـــال الأنسـ
  .الحلمتین بشكل جدید مناسب لحجم الثدیین

فلذلك تكون عملیة التصغیر أشد تعقیداً من عملیة التكبیـر أو عملیـة عـلاج الثـدیین 
عینة من الجلد المغطى للثدي والتي تزال بواسطة قلـم خـاص المتهدلین؛ إذ بعد إزالة كمیة م

تتم خیاطة الثدي لإعطائه الشكل النهائي، ثم یقوم الجراح بوضع أنبوبة في داخل الجـروح؛ 
                                                

كـان فـي السـابق یـتم وضـع الثـدي الاصـطناعي بطریقـة حقـن سـائل السـلیكون، غیـر ان هـذه الطریقـة قـد عـدل  )١(
حصول نزیف داخل الثـدي ممـا یـؤدي إلـى حصـول : نظراً لمضاعفات مرعبة، منهاعنها في معظم دول العالم 

  -التهاب بكتیري -) Infection(خمج 
أن جراحـي التجمیـل یضـعون فـي هـذه : وتوجد طریقة أخرى مشابهة لما تقدم؛ إذ لا تخلو من بعض السلبیات وهي

ن عـن طریقهـا هـذا الكـیس خلـف الثـدي ثـم یـتم الفجوة كیساً قابلاً للنفخ، ثـم یقومـون بـإجراء فتحـة صـغیرة یـدخلو 
نفــخ الكــیس إلــى الحجــم المطلــوب، فقــد یثقــب أو ینفجــر الكــیس بعــد وضــعه فــي الفجــوة هــذه، العنایــة الجســم، 

١٢٨-١٢٧.  
  .، بحث مذكور٥٣من  ٢٥عملیات التجمیل بین الطب والتكلفة المالیة ص: ینظر )٢(



  ٩٤

 ، لتصریف السوائل والدم الذي قـد یجتمـع بعـد العملیـة ثـم یغلـق الجـرح ویضـع شـریطاً لاصـقاً
  .ات بمراحل عدیدة كما تقدمحتى لا تكبر ندبة الجرح، فتمر هذه الإجراء

التي تتركها هذه الجروح بعد الالتئام التام مشابهة للندبة التي ) أثر الجرح(إن الندبة 
ولكن الجزء الذي هو من الندبة یكون أكبر، ومن  )١(تحصل بعد عملیة علاج تهدل الثدیین

 -مي مــوت أو ضــمور الشـــح(مــا یســمى بــالتنكر الشــحمي: مضــاعفات هــذه العملیــة حــدوثاً 
Fat Necros - ٢(كما أفاد بذلك المختصون(.  

ومن دواعي إجراء هذه العملیة إراحة المرأة مـن معانـاة كبـر حجـم الثـدیین والـذي قـد 
یسبب آلام الظهر أو الرقبـة أو التهـاب الجلـد أو تقـوس العمـود الفقـري مـن الهیكـل العظمـي 

راحـــة اللـــواتي یعـــانین مـــن أو الصـــعوبة فـــي التـــنفس، وهـــذا هـــو الغالـــب، كمـــا أنهـــا تجـــري لإ
مشاكل نفسیة واحراجات اجتماعیـة بسـبب كبـر حجـم الثـدیین لـدیهن وهـن شـابات فـي العمـر 
لم یمررن بعد بتجربة الحمل والولادة أو الإرضاع ورغم كثرة إجراء هـذه العملیـات فـأن أكثـر 

تحسـین  المستفیدات منهـا أولئـك النسـوة أو الفتیـات اللاتـي یتمـتعن بصـحة جیـدة ویـرغبن فـي
  .)٣(تناسق أجسامهن، ولیس للوصول إلى درجة الكمال

  :أو تكبیر رحمها بتوسیعها) تضییق المهبل(تصغیر فرج المرأة  -د
فأمــا تضــییق المهبــل فقــد یكــون عــن طریــق تصــلیح التمزقــات وهبــوط الــرحم، كعمــل 

م تجمیلي وأجریت هذه العملیة في الأصل لتقویة عضلات الحوض وشـدها لمنـع تـدلي الـرح
  .فتضیق بذلك الجدران الداخلیة للمهبل، فتمتنع تدلي الرحم

الولادات المتكـررة أو المتعسـرة، ولكـن تـم تحویرهـا : ودواعي هذه العملیة كثیرة، منها
إلى ما : وطریقة إجرائها؛ لتلبیة رغبات نساء كثیرات؛ للعودة إلى وضع المهبل الطبیعي أي

فقد أصـبحت العملیـة تجـرى لهـذا  )٤(الزوجیة القائمة قبل الولادات أو ما یسمى بالتمتع بحیاة
                                                

) T(لمة إلى الجهة السـفلیة مـن الثـدي مكونـة شـكلاً مشـابهة لحـرف فالندبة التي تتركها العملیات تمتد حول ح )١(
  .١٣٠العنایة بالوجه والجسم، ص. الإنكلیزیة بصورة مقلوبة

  .١٣١المصدر السابق، : ینظر )٢(
  :الأبحاث الآتیة على الانترنیت:ینظر )٣(
  ].P.1 of 1[ ١من  ١عملیة تجمیل الثدیین، ص.١
  ].P.1 of 3[ ٣من  ١عملیة تصغیر الثدیین، ص.٢
  ].P.52 of 53[ ٥٣من  ٥٢عملیات التجمیل بین الطب والتكلفة المالیة ص.٣
حیـث ورد فیـه ] P.1 of 2[ ٢مـن  ١حقـائق عـن عملیـة تضـییق المهبـل ص: علـى الانترنیـت -أیضـاً -ینظـر  )٤(

بعـد العملیـة بدأت أشعر وكأنني حدیثـة الـزواج : من قول امرأة وهي أم بعد أن أجریت لها عملیة تضییق الرحم



  ٩٥

الغرض في كثیر من المراكز الطبیـة، حیـث یـتم تضـییق جـدران المهبـل جراحیـاً أو بـاللیزر، 
وقد یكون دواعي هذه العملیـة مشـتركة بـین الـزوجین فمـن جانـب المـرأة تحـدث سـعة المهبـل 

ضـیب أثنـاء الانتصـاب بسـبب لأمر ما، كما سبق، ومن جانب الرجـل قـد یتصـاغر حجـم الق
فیـتم محاولـة رأب الصـدع بتطبیـع حجـم المـرأة، إذ ] التیستوسـتیرون[فسیولوجي كنقص إفراز 

  .)١(تضیق المهبل یضفي متعة جنسیة حقیقیة للزوجین
وأمـا تكبیـر الـرحم وتوسـیعها كعمـل علاجـي للانجـاب، فیكـون ذلـك عـن طریـق عنـق 

حیــث یقـــوم الطبیـــب  )٢(ط غشـــائها المخـــاطيالــرحم بقصـــد فحــص جـــدرانها وتنظیفهـــا أو كشــ
بـــإجراء عملیـــة توســـیع عنـــق الـــرحم تـــدریجیاً لیـــتمكن مـــن إدخـــال المعلقـــة المســـماة بالكحـــت 

  .)٣(الجراحي، فیقوم بكحت الطبقة الرقیقة الموجودة بجدار الرحم الداخلي
ودوافعهــــا، وأنهــــا لا تــــدخل ضــــمن عملیــــات  )٤(علــــى أن هــــذه العملیــــة لهــــا أســــبابها

  .لالتجمی
  
  

  :الأعلى والأسفل )٥(تكبیر الفك -هـ
یتم إجراء هذه العملیة، لإصـلاح الضـمور الحاصـل فـي أحـد الفكـین أو الـذقن فقـط، 
حیــث یوضــع الغضــروف فــي الجــزء النــاقص أو المجــوف مــن الضــلع أو جــزء مــن عظمــة 

مــن نفــس جســم المــریض، أو مــن غیــره، كمــا فــي أخــذ الغضــاریف مــن ) الحــوض(الحرقفــة 

                                                                                                                                       

وبـدأت ألاحـظ الفـرق منــذ … التـي كنـت أصـلا قـد أجریتهـا لمنــع تـدلي الـرحم وتضـییق الجـدران الداخلیــة للمهبـل
تكملــة البحــث الســابق فــي الصــفحة الجدیـــدة : أول ممارســة جنســیة مــع زوجــي، البحــث الســابق وینظــر أیضــاً 

  .New Page [P.1 of 2] ٢من  ١، ص.Tajmeel. Orgالواقعة في تجمیل 
 New Page P.1 of[ ٢مـن  ١حقـائق عـن عملیـة تضـییق المهبـل، ص: -Tajmeel Orgتجمیـل : ینظـر )١(

2.[  
  .٦/١٠٨٩: الموسوعة الطبیة الحدیثه لمجموعة من الأطباء: ینظر )٢(
عملیــة التوســیع والكحــت ضــروریة للعــلاج والتشــخیص بحــث للــدكتور شــریف خطــاب منشــور بمجلــة : ینظــر )٣(

  .٨٠ص ١٩٩لسنة الحادیة عشرة سبتمبر  ٢٤٩ طبیبك الخاص العدد
إخــراج المشـیمة بعــد الـولادة، حتــى لا تسـبب فــي ] ٢. [حــالات النزیـف الرحمــي الحـاد] ١: [ومـن هــذه الأسـباب )٤(

فحـــص الأمـــراض ] ٤. [حـــالات تفریـــغ الـــرحم الضـــروریة، كحالـــة إخـــراج الجنـــین المنتبـــذ] ٣. [النزیـــف الرحمـــي
  .المرجعین السابقین بنفس الإشارتین السابقتین: ینظر. مرأةالمتعلقة بالجهاز التناسلي لل

  .٤/٤٣٣: معجم مقاییس اللغة. الفك ملتقى الشدقین وقد سمى بذلك للانفراج )٥(



  ٩٦

أو ] الفنیــالیوم والتاتنــالیوم[الصــغیرة، كمــا یمكــن وضــع مــادة غریبــة عــن الجســم مثــل الأبقــار 
  .)١(]الأكربلیكس[مادة من البلاستیك مثل 

  :تصغیر الفك الأسفل -و
وفي حالة كبر الفك الأسفل یظهر الوجه عادة طویلا للغایة من جراء طـول الـذقن، 

انبي عظــام الفــك الأســفل وهــذه ولعــلاج ذلــك إمــا أن یقطــع قطــاع مســتطیل بــالطول علــى جــ
  ].بورجي[الطریقة تسمى طریقة 

  .)٢(]میفورماتنیل[أو یقطع النتوء بالمفصل بین الفك الأسفل والأعلى، وهذه تعرف بطریقة 
  
  :ومن صور التكبیرالتكبیر فقط،  -٢
  :)٥(والذقن )٤(والوجنتین )٣(تكبیر الخدین-أ

 )٦(الخـدین أو الـوجنتین أو الـذقنوتجرى هذه العملیة برس مـادة صـناعیة تحـت جلـد 
المصـنوع مـن الأنسـجة الحیوانیـة، أو بالـدهون المســحوبة ] الكـولاجین[وقـد یـتم التكبیـر بحقـن 

  .)٧(من أجزاء جسم الشخص
  

  :تكبیر القضیب -ب
وعملیــة تكبیــر القضــیب تــتم بحقــن الــدهون تحــت الجلــد حــول جلــد القضــیب، وذلــك 

اً ما وغیر مضـمونة النتـائج لحـد الآن، بـل هـي فـي حـد لزیادة قطره، لكن العملیة حدیثة نوع
ذاتها غیر مأمونة، وتختلف نتائج العملیة من شخص لآخر، فقد یطیـب جـرح بعـض خـلال 
 ، أسابیع وقد یطول عنـد بعـض آخـر إلـى شـهر فـأكثر، كالأشـخاص المصـابین بالسـكر مـثلاً

                                                

  .١٥٠-١٤٩العملیات الجراحیة وجراحة التجمیل، ص: ینظر )١(
  .١٥٠المصدر السابق، ص )٢(
، هو من لدن المحجر إلى اللحى من الجانبین : الخد )٣(   جمیعاً
  .ما ارتفع من الخدین: الوجنة)٤(
: مختار الصحاح، والمنجد، كلاهما مادة: ینظر. مجمع اللحین من أسفلهما -بالتحریك وقد یكسر–والذقن  )٥(

 .٢/٣٥٧: ومعجم مقاییس اللغة) ذقن(

والـوجنتین  تكبیـر الخـدین: ، حیـث ورد فیـه مقـال بعنـوان.Tajmeel Orgتجمیـل : ینظر على الانترنیت موقـع )٦(
  ].P.1 of 1[ ١من  ١والذقن، وفیه صورة توضیحیة قبل وبعد العملیة ص

  ].P.1 of 3[ ٣من  ١حقن الكولاجین والدهون، ص: ینظر على الموقع المذكور أیضاً  )٧(



  ٩٧

ن الجلـــد، وفقـــدان إضـــافة إلـــى خطـــر المضـــاعفات بعـــد العملیـــة كحـــدوث الالتهابـــات، وفقـــدا
  .)١(الإحساس، وربما عدم القدرة على الانتصاب

  :ومن صورهالتصغیر فقط،  -٣
  :تصغیر الأنف والأذن -أ

فأما تصغیر الأنـف فیكـون بشـق جراحـي داخلـي، ثـم یستأصـل جـزء مـن الغضـروف 
ثمــ یخــاط الجــرح ویوضــع كمــادات داخلیــة وغیــار خــاص وجبیــرة أحیانــاً لمنــع انتفــاخ منطقــة 

  .)٢(ة وحمایتهاالعملی
وأمـا تصــغیر الأذن فهــو مــن الجراحـات الدقیقــة، وهــي تــتخلص فـي قطــع جــزء مثلــث الشــكل 

  .)٣(من أعلى صیوان الأذن بما في ذلك الغضروف متوسطاً بین الجلد الأمامي والخلفي
  :تصغیر الفم -ب

وذلك بإزالة جزء من غشاء الشفتین من طرفي الفم بحسب طول الشـفة، حیـث یـزال 
ن غشـاء الشـفتین مـن طرفـي الفـم حـوالي سـنتمتر واحـد بحسـب طـول الشـفة ثـم تخـاط جزء م

العلیــا والســفلى مــن داخــل الفــم وخارجــه فــي هــذین الطــرفین فیصــبح الفــم فــي حالــة : الشــفتان
  .)٤(طبیعیة عادیة بعد أن كان یظهر كبیراً وواسعاً 

  
  
  
  

  :ي الرجلدتصغیر ث -ج
دهون، وهـي أبسـط مـن عملیـة تصــغیر تـتم عملیـة التصـغیر هـذا عـن طریـق شـفط الـ

اكتشـاف أمـراض أخـرى كتلیـف أو مضـاعفات كندبـة أو : ثدي المـرأة، إذ ربمـا یحصـل بـذلك
  .)٥(ما شابه

  :ومن صورهاالإطالة، -٤
                                                

  ].P.1 of 1[ ١من  ١عملیات للرجال فقط، ص: ینظر على الموقع السابق )١(
  ].P.1 of 3[ ٣من  ١، وفیه صور توضیحیة قبل العملیة وبعدها صالموقع السابق، عملیات تجمیل الأنف )٢(
  .١٤٧-١٤٦العملیات الجراحیة وجراحة التجمیل، ص )٣(
  .١٥٢المرجع السابق، : ینظر )٤(
  .٥٢، ٢٧عملیات التجمیل بین الطب والتكلفة المالیة، ص: ینظر )٥(



  ٩٨

  :إطالة الرقبة -أ
رغم أني لم أعثر على نموذج حدیث لهذه العملیة بید أن الصینیین قد حاولوا قـدیماً 

الصــغیر إلــى البلــوغ وذلــك بوضــع عــدد مــن حلقــات معدنیــة فــي  إطالــة رقبــة البنــات مــن ســن
، وشيء حاولـه )١(العنق وتكثیرها حیناً بعد آخر أملاً في تطویل أعناقهن طلبا لجمال العنق

القـــدماء حـــرى أن یحتـــذى مـــن المعاصـــرین أن كـــان مفیـــداً فـــي بابـــه، وهـــذا قـــد یحتـــاج إلـــى 
  .جراحات وضمادات وكمادات

قصــــبة الســــاق والشــــظیة أو الزنــــد والكعبــــرة وغیرهــــا كالعضــــد : اومنهــــإطالــــة العظــــام،  -ب
  :)٢(والفخذ

عنـــد قصـــر إحـــدى الـــرجلین خلقـــة أو بعـــارض یحـــدث الطبیـــب الجـــراح شـــقاً : فمـــثلاً 
الإنكلیــزي فــي القصــبة أو الفخــذ او  Zأو شــقاً علــى شــكل حــرف  - Transyve -عرضــاً 

تلحــیم طرفــي القطــع وذلـــك الشــظیة، ثــم یحــاول فــي خـــلال مــدة طویلــة بفــك وشــد متكـــررین 
بأعمــال وســائل طبیــة لا طائــل تحتهــا فــي الــذكر هنــا بهــدف تطویــل تلــك العظــام، فقــد تمتــد 

  .)٣(قصبة الساق إلى عشر سنتیمترات أو أكثرن نتیجة السحب والتلیف والتكلس المستمرین
  ):الأحلیل(إطالة القضیب  -ج

                                                

واســتمرت عــدة قــرون  - Foot Binding -] ربــط القــدمین[وكــان لهــم أیضــاً عملیــة أخــرى مشــهورة تســمى  )١(
وحتــى أواخــر العقــد الثــاني مــن القــرن العشــرین، وكــانوا یلبســون الفتــاة أحذیــة ضــیقة تحجیمــاً للقــدم طمعــاً فــي 
تصــغیرها لجمــال الفتــاة وحتــى تحــوز إعجــاب زوجهــا فــي المســتقبل، وكانــت العملیــة بدائیــة، فهــي تجــرى علــى 

ناحیــة أخمــص القــدمین، وتوضــع اســطوانة معدنیــة تحــت أخمـــص  تلــوى أصــابع القــدمین كلیــاً : [النحــو الآتــي
القدمین وتثبـت تثبیتـاً محكمـاً بالضـماد ویقیـد مشـط القـدم والكاحـل والجـزء الأسـفل مـن السـاق بأحكـام أیضـاً ثـم، 
یتم إدخال الأصابع وعقب القدم عنوة تحت الاسطوانة حتى تنزاح عظـام القـدم مـن مكانهـا، وأخیـراً تـدخل القـدم 

ذاء ذي كعب محدب سمیك وتبقـى الضـمادات فـي مكانهـا أیامـاً عـدة علـى الـرغم مـن الالتهابـات وارتفـاع في ح
  ].الحرارة التي تحدثها هذه العملیة

  : ینظر
Jane M. Ussher, Women’s Madness: Misogyny yo Mental Illness? (Amherst: Uni: of 

Massachussette Press, 1991 PP.25. 
  .١٦٨-١٦٧ص ١٩٩٧شتاء  ٩النهج، تصدر في سوریة دمشق، العدد  نقلاً من مجلة

العظـــام فـــي الدراســـات الأنثروبولوجیـــة : لمزیـــد مـــن الاطـــلاع والتعـــرف علـــى عظـــام الأعضـــاء المـــذكورة ینظـــر )٢(
ریتشـــارد ماكولیـــامز، ترجمـــة الـــدكتور محمـــود یوســـف . محمـــود یوســـف النجـــار د. والطبیـــة والجنائیـــة تـــألیف د

  .١١٩، ٢٥هـ، مطبعة ذات السلاسل، الكویت، ص١٤٠٩-م١٩٨٩الأولى  النجار الطبعة
البرزنجـي حـین اتصـلت بهمـا … الدكتور رؤوف رحیم میـرزا والـدكتور عمـر: هذا ما أفاد به الطبیبان الجراحان )٣(

  . ٨/٢/٢٠٠٢شفهیاً عن طریق الهاتف في یوم الجمعة 



  ٩٩

نمــا فــي الحقیقــة إن عملیــة الإطالــة هــذه لا تعنــي إضــ افة أنســجة جدیــدة للقضــیب وإ
تتضمن قطـع الـروابط المعلقـة لـه فـي عظـام الحـوض، فیتحـرر الجـزء المخفـي مـن القضـیب 

أثنـاء حالــة الارتخـاء، ولكــن قـد یضــر ) ســنتمتر ٢(داخـل الحـوض فیبــدو أكثـر طــولاً بمقـدار 
فقـدان ذلك بقـوة الانتصـاب، كمـا أن العملیـة لا تخلـو مـن المخـاطر، كحـدوث الالتهابـات أو 

الجلـد أو الإحسـاس مـن موضـع العملیـة أو تـأثر أداء القضـیب أثنـاء الانتصـاب نتیجـة قطــع 
  .)١(الروابط الداعمة التي تربطه بالحوض

  
 

  
   -: ویمكن توزیع هذه العملیات على ثلاث فئات رئیسة 

  : ومنها. عملیات التحویل : الفئة الأولى
  ):الحقیقي(تحویل الجنس إلى مجراه الأصلي 

وتجــرى هــذه العملیــة لعــلاج المصــاب بــالأمراض الوراثیــة أو الخلقیــة فــي الأعضــاء 
التناسلیة، والتي هي مـن ضـمن أمراضـها الخلـل فـي الغـدد الكظریـة والغـدد النخامیـة وغیرهـا 

  .من الأمراض النادرة
احـــات التصـــحیح لا جراحـــات ومثـــل هـــذه العملیـــات عنـــد بعـــض الأطبـــاء یســـمى جر 

  .، ولا مشاحة في الاصطلاح والأسماء، وأن كان وجه التسمیة مما یحبذ)٢(التحویل
  :ومن اشهرها: عملیات التغییر او التبدیل: الفئة الثانیة 

  :تغییر الجنس من الذكر إلى الأنثى وبالعكس -١

                                                

  ].P.1 of 1[ ١من  ١عملیات الرجال ص: ة، بالعربی.Tajmeel Orgتجمیل : لكل ذلك ینظر موقع )١(
، وما یؤیـد ذلـك أنـه جـاء فـي جریـدة الریـاض الیومیـة خبـر ٨٣العملیات الجراحیة وجراحة التجمیل، ص: ینظر )٢(

أن ثلاثة أطفال من عائلة سعودیة، كان لدیهم أعضاء ذكریة ظاهرة، فغلب المظهـر فـیهم علـى المخبـر : مفاده
الأنثویـة كـالرحم والمبـایض، بیـد  –الكروموسـومات  –كانوا یحملون الصفات الوراثیة  والحقیقة؛ لأنهم في الواقع

أن أعضــاءهم الخارجیــة الكاذبــة كانــت ذكوریــة، وعنــد عــرض التحویــل علــیهم رفــض اثنــان مــنهم التحــول إلــى 
بجنســه  الأنوثــة وفضــلا البقــاء فــي عــالم الرجولــة، وأمــا الثالــث وهــو أكبــرهم فرضــي بتحویــل جنســه، فــتم إلحاقــه

، الســبت شــوال ١١٨٩١الجریــد المــذكورة علــى الانترنیــت بالعــدد : الحقیقــي وهــو الأنثــى بعملیــة جراحیــة، ینظــر
  ].P. 1,2,3 of 6[ ٦من  ١،٢،٣هـ، ص١٤٢١



  ١٠٠

لحد الآن من  یرون أنه لم یتمكن الطب -ومنهم أساتذة كلیات الطب–كان الأطباء 
نما تمكن من جراحات التصـحیح  أن الطـب : ففـي منظـورهم -التحویـل–جراحات التغییر، وإ

لم یتوصل إلـى تغییـر نـوع الجـنس وأن مـا یـتم عملـه هـو استكشـاف نـوع الجـنس فـي حـالات 
  .-التي تقدم ذكره- )١(التشوه الخلقي

سـب المصـادر غیـر أنـه قـد تقـدمت محـاولات جدیـة للتغییـر، نجحـت بعضـها فعـلاً ح
العلمیـــة المتیســـرة، فأصـــبحت جراحـــة تغییـــر الجـــنس تنتشـــر فـــي كثیـــر مـــن الـــدول الأوروبیـــة 

  .)٢(والأمریكیة وغیرها
والمـراد بجراحــة تغییــر الجــنس هــي الجراحــة التــي یــتم بهــا تحویــل جــنس الــذكور إلــى 
جــنس الأنثــى أو بــالعكس حســب الرغبــة الشــاذة لــدى الشــخص الــذي یكــره الجــنس الــذي ولــد 

  .لیهع
ففــي حالــة تحویــل الــذكر إلــى الأنثــى یجــرى استئصــال قضــیب الرجــل وخصــیتیه ثــم 

  .یقوم الجراح ببناء مهبل وتكبیر الثدیین
لغـاء القنـاة التناسـلیة  وفي حالة تحویـل الأنثـى إلـى الـذكر یجـرى استئصـال الثـدیین وإ

  .والأنثویة وبناء قضیب الرجل
  
  

لعــلاج نفسـي وهرمــوني  -ه العملیـةالمجـرى لــ–وفـي كلتـا الحــالتین یخضـع الشــخص 
  .)٣(معین

  :تغییر الصفات الوراثیة -٢
                                                

  .١٤٠العملیات الجراحیة وجراحة التجمیل، ص: ینظر )١(
أن التایلنــدیین ] یـات التجمیــل فـي تایلنـدازدهـار عمل: [عـالم المـرأة عبــر شـبكة الانترنیـت مقــال بعنـوان: ورد فـي )٢(

مـن هامونـد، بولایـة  -عامـاً  ٢٨–لهم خبرة طبیة في مجال عملیات تغییر الجـنس، حیـث قـررت لاسـارا مـاكلین 
م، حیـث تـم تغییـر جنسـها فــي ٢٠٠١أنـدیانا الأمریكیـة، إجـراء هـذه العملیـة بمستشـفى یـان هـي فـي شـهر مـایو 

لند، وأشار المقال إلـى أن مـاكلین لـم تشـعر بالراحـة النفسـیة بعـد إجـراء تلـك نفس الیوم الذي وصلت فیه إلى تای
  ].P.1-2 of 2[ ٢من  ٢-١المقال المذكور في عالم المرأة، ص: العملیة، ینظر على الانترنیت

ماجـــد طهبـــوب مـــن بحـــوث نـــدوة الرؤیـــة . جراحـــة التجمیـــل بـــین المفهـــوم الطبـــي والممارســـة د: ینظـــر لـــذلك )٣(
تحــول الجــنس بــین الشــریعة والقــانون، بقلــم : ، وینظــر٤٢٤بعض الممارســات الطبیــة، ثبــت النــدوة الإســلامیة لــ

ومــا بعــدها،  ٦٦م، ص١٩٨٩-هـــ١٤٠٩جمــادي الآخــرة  ٣٤عمــر فــاروق الفحــل، مجلــة نهــج الإســلام العــدد 
  .أحكام الجراحة الطبیة المرجع المذكور: وینظر



  ١٠١

وعملیــة التغییــر هــذه هــي نفــس مــا یقصــد بــه الأطبــاء مــن تحســین الصــفات الجینیــة 
  .)١(الفرع الآتيالذي سیأتي بحثها في 

  ) : الاستنسال(تغییر الصفات الجینیة بالاستنساخ  -٣
تلـــك البحـــوث وباطنهـــا مطـــابق لهـــا  قـــد یســـتطرد فـــي البحـــوث أمـــور ظاهرهـــا خـــلاف

، ومن ذلك بعض المباحث الطبیة المستجدة كالاستنساخ الحیواني بما  غرضاً وهدفاً وتطبیقاً
فیــه الإنســـان وتعـــدیل الجینـــات وصـــنع بعـــض القطـــع الاحتیاطیـــة الغیـــار الحیوانیـــة والبشـــریة 

  .مثلاً 
ي ذلـك علینـا كمـا فنحن إذا تطرقنـا بالمناسـبة إلـى شـيء مـن هـذا القبیـل فـلا ضـیر فـ

تطــرق العلمــاء والحكمــاء والفقهــاء والقــانونیون فیمــا ســبق فــي بحــوثهم وأحكــامهم إلــى صــور 
  .نظریة بحتة لم تكن موجودة في حینهم وكان قد وجدت بعدهم بقلیل أو بكثیر

  :وعلیه فأن عملیات التجمیل في هذه الفئة تتمثل في صورتین
 Genن طریق جراحـة الجینـات فـي الأرحـام تحسین الصفات الجینیة ع: الصورة الأولى

Surgery)٢(.  
حیث یتوقع العلماء من الأطباء أن ینجحوا في رسم خریطة كاملـة للجینـات الوراثیـة 
خــــلال الســــنوات المقبلــــة، وقــــد تمكنــــوا حتــــى الآن مــــن تغییــــر بعــــض العوامــــل الوراثیــــة فــــي 

وتمكنــوا أیضــاً مــن تغییــر الحیوانــات والنباتــات لغــرض تولیــد منتجــات أكثــر فائــدة للإنســان، 
وربما لتحسین النتاج  )٣(بعض الصفات الوراثیة في الإنسان لتفادي بعض الأمراض الوراثیة

  .البشري
هي مكونات كیمیائیة تسیطر على بناء الجسم وتتحكم في كل شـيء مـن الجسـم : والجینات

محـه الشخصـیة خاصة أثناء النمو ابتداء من لون الشعر وشكل الجسـم وجمالـه وانتهـاءً بملا
  .وصفاته النفسیة والسلوكیة والظاهریة

أن أطفـالاً محسـنون وراثیـاً ولـدوا نتیجـة تقنیـة زرع مكونـات وراثیـة، : وقد أعلـن أخیـراً 
فهم ولدوا نتیجة برنامج تجریبي بأحد المختبرات الأمریكیة، حیـث أثبتـت الاختبـارات الجینیـة 

                                                

أحــام الجراحــة : مــن هــذه الرســالة، وینظــر ٤١ – ٤٠عاشــرة، صالصــورة الأولــي والثانیــة مــن الفئــة ال: ینظــر )١(
  .الطبیة

مقدمــة فــي الهندسـة الوراثیــة، للطبیــب الـدكتور محمــد عبــد المحسـن معــارج أســتاذ مسـاعد فــي الوراثــة : یراجـع )٢(
  .وما بعدها ٢٣٦م، ص١٩٩٩-هـ١٤١٩الجزئیة، كلیة الطب البشري جامعة دمشق، عام 

  ].P.4 of 5[ ٥من  ٤یه الدعوة الإسلامیة، الهندسة الوراثیة، صفق: ینظر على الانترنیت )٣(



  ١٠٢

ا یحویان في تركیبتهما الجینیة أو بصمتهما التي أجریت على أثنین من هؤلاء الأطفال أنهم
الوراثیة على كمیة قلیلة من المورثات أو الجینات، لا تعود للأب والأم الأصلیین ومن شأن 
المورثـــات الإضـــافیة فـــي أولئـــك الأطفـــال تعـــدیل التسلســـل أو الخریطـــة الوراثیـــة لهـــم والتــــي 

  .)١(سیورثونها بدورهم بتغیراتها تلك إلى أطفالهم مستقبلاً 
  ) الاستنسال(التحسین عن طریق استنساخ البشر : الصورة الثانیة

  :یفید الأطباء ومنهم الطبیب الدكتور محمود الحاج بأن للاستنساخ ثلاثة أنواع
  :Genetic Cloningنوع یسمى بالاستنساخ الجیني غیر الكامل . ١

الكیمیاویـة  وترتیـب صـبغها)) الجینـات((وهذا النوع یتحكم بـه فـي أوضـاع المورثـات 
بفــك الجینــات أو قطعهــا عــن بعضــها الــبعض ثــم إیصــال المــادة الوراثیــة المضــیفة بالجینــات 
المتبرع بها بالطرق المختبریة فیحصل بذلك علـى الجینـات الجدیـدة المعدلـة المطلوبـة، فمـن 

أي مــن الخلایــا التــي تحتــوي علــى الجینــات الجدیــدة المعدلــة مــا یــراد مــن : ثــم یستنســخ منهــا
  .تنسخالمس

 Gen Therapyومـــن تطبیقـــات الاستنســـاخ الجینـــي حالیـــاً المعالجـــة بالمورثـــات 
  .لحقنها، لمعالجة الأطفال المصابین بعیوب وراثیة

  :نوع یسمى بالاستنساخ الخلوي. ٢
وهــذا النــوع یقصــد بــه إفــراد خلیــة واحــدة معروفــة التركیــب والوظیفــة والشــكل ومحــددة 

  --Cloneتصنیفاً تسمى نسیلة 
تنسیل هذه الخلیة بحیث لا تعطي إلا النوع نفسه، ویتم ذلك خلال تقنیة زراعة  ویتم

  .الخلایا في أوساط البیئة المحددة المعروفة طبیاً 
  .فتكون الخلیة المستنسخة في هذه الحالة مطابقة للخلیة الأصلیة

ومـــــــن تطبیقـــــــات هـــــــذا النـــــــوع معالجـــــــة الأجنـــــــة قبـــــــل ولادتهـــــــا بعـــــــد معرفـــــــة وجـــــــود 
الشــــاذة التــــي تــــؤدي إلــــى تكــــوین تشــــوه وراثــــي للجنــــین ومعالجــــة الأمــــراض  الكروموســــومات

الخاصة بالجهاز المنـاعي، وكـذلك معالجـة مـرض الثلاسـیمیاء، وذلـك بطریقـة زراعـة خلایـا 
وتــزرع عــن ) المجهــض بطبیعتــه(الكبــد الجنینــي حیــث تحفــز خلایــا مــن كبــد الجنــین الســقط 

وه المعـالج، تـذهب الخلایـا إلـى كبـد الجنـین طریق حقنة في ورید الحبـل السـري للجنـین المشـ

                                                

 ٤مــن  ١،٢، ص٤/٥/٢٠٠١لیـوم  BBC Arabic Newsأطفـال معـدلون وراثیــاً : ینظـر علـى الانترنیــت )١(
]P.1,2 of 4 [ ًبي بي سي أونلاین: وأیضا.  



  ١٠٣

وتعمـل بعـد ذلـك حتـى تنـتج البـروتین المطلـوب، وحیـث أن جهـاز المناعـة فـي طـور الجنـین 
غیــر مكتمــل فــأن زراعــة خلایــا مــن جنــین إلــى آخــر لا تــرفض كمــا هــو الحــال عنــد زراعــة 

  .الأعضاء المكتملة
  .نوع یسمى بالاستنساخ الجیني الكامل. ٣

  :من الأمور المعقدة، ومن ذلكوهذا النوع 
استنســـاخ بطریقـــة فصـــل الخلایـــا، وهـــذا بعـــد الانقســـام الأول والثـــاني للبییضـــة المخصـــبة . أ

  .بالحیوان المنوي
% ١٠٠ومـن تطبیقـات هـذا النـوع الاستنسـاخ الـذي یـؤدي إلـى تكـوین نسـخ متطابقــة 

صــدرها واحـــد وهـــو تمامــاً كمـــا هــي الحـــال فـــي بعــض حـــالات التــوائم؛ لأن المـــادة الوراثیـــة م
  .البییضة المخصبة

  ).طفل الأنابیب(وتطبیق هذه التقنیة امتداد وتطویر لتطبیقات التلقیح الصناعي 
الاستنسـاخ بطریقــة زراعــة النــواة، ویعتمــد هــذا النــوع مــن التقنیــة علــى قتــل نــواة البییضــة . ب

اً علــى الانقســام غیـر الملقحــة بالأشــعة وزراعـة نــواة خلیــة جسـدیة مكانهــا وبعــد حثهـا كهربائیــ
یـــتم إعادتهــــا إلـــى أم مســــتقبلة، فتنمــــو وتـــؤدي إلــــى تكـــوین جنــــین فقــــد تـــم استنســــاخ النعجــــة 

  .نسبة إلى أسم ممثلة مشهورة بجمالها الفتان) دوللي(بهذه الطریقة، وسمیت بـ )) دوللي((
وأخیـــراً نجحـــوا باستنســـاخ ســـت نعـــاج معدلـــة وارثیـــاً بجینـــات بشـــریة؛ لانتـــاج عوامـــل 

  .)١()بولي(الدمویة، وأشهر هذه النعاج الست هي النعجة التخثیر 
  :وفقاً لخطوات الآتیة) دوللي((وقد تم استنساخ النعجة 

تــم أخــذ خلیــة جســدیة مــن ثــدي نعجــة ذات وجــه أبــیض وتــم وضــعها فــي مزرعــة مــزودة . ١
بــالمواد الغذائیــة اللازمــة، لنموهــا فانكمشــت وكمنــت الحــامض النــووي بــداخلها وتحولــت إلــى 

  .لیة جنینیة مرة أخرىخ
تــم أخــذ بییضــة مــن نعجــة أخــرى ذات وجــه أســود، وتــم انتــزاع النــواة مــع مــا تحملــه مــن . ٢

الحــامض النــووي بالصــفات الوراثیــة والجینــات الموجــودة علیــه بواســطة ماصــة یبلــغ ســمكها 
  .شعرة الرأس

                                                

العــراق، مطبعــة الزهــراء  محمــود الحــاج قاســم محمــد، موصــل.بــین العلــم والــدین د) الاستنســاخ(الاستنســال  )١(
  .١٥-١٤م، ص١٩٩٩-هـ١٤١٩الحدیثة، 



  ١٠٤

موسـومات بواسطة نبضات كهربیة تم إدخال نواة الخلیة الجسدیة مع ما تحملـه مـن كرو . ٣
  .كاملة إلى البییضة التي تعد بمثابة الوعاء الخالي من الصفات والجینات الوراثیة

  .بعد ستة أیام من حدوث الانقسام في الجنین المتكون تم وضعه في نعجة ثالثة. ٤
ذات الوجـــــه الأبـــــیض ) دوللـــــي(یومـــــاً هـــــي مـــــدة الحمـــــل تمـــــت ولادة النعجـــــة  ١٥٠بعـــــد . ٥

لتركیـب والصـفات الوراثیـة والجینیــة للنعجـة ذات الوجـه الأبــیض والمطابقـة تمامـاً مـن حیــث ا
  .)١(التي تم أخذ الخلیة الجسدیة منها

ومن توقعات العلماء في هـذا المضـمار فـتح آفـاق واسـعة أمـام الشـیوخ للتغلـب علـى 
عـــادتهم إلـــى عمـــر الشـــباب واســـتعادة قـــواهم الجســـدیة الكاملـــة بمـــا فیـــه الجمـــال  الشـــیخوخة وإ

  .لالجسدي الكام
قد سببت للعلماء انتكاسة في هذا المجـال ) دوللي(بید أن الشیخوخة المبكرة للنعجة 

  .)٢(وحطم الحلم البشري في هذا المیدان
  

مــا یــدخل فــي الضــوابط المــذكورة مــن الفئــات المتقدمــة ومنهــا مــا یخــرج  مــن هــذه العملیــات
  :كما یأتي )٣(جراحو التجمیل منها، ومجملها على ما ذكره

، أو جراحـــــة، لتجمیـــــل الحنـــــك الصـــــغیر المتراجـــــع إلـــــى )٤(جراحـــــة لشـــــق ســـــقف الحلـــــق. ١
  .)٥(الخلف

  .جراحة إصابات وكسور عظام الوجه والجمجمة. ٢
  .جراحة أورام العنق والرأس. ٣
  .جراحة الوجه التجمیلیة والترمیمیة. ٤
  .جراحة الجذع. ٥

                                                

الاستنساخ بین العلم والـدین للـدكتور عبـد الهـادي مصـباح، الـدار المصـریة اللبنانیـة الطبعـة الثانیـة، رمضـان  )١(
الاستنسـاخ، الجـزء الأول للشـیخ محمـد المختـار السـلامي : ، وینظـر١٥وص ١٣١، ص١٩٩٩هـ ینـایر ١٤١٩

  .وما بعدها ١٩، ص٢٢سنة  ١یة التونسیة، بحث منشور بمجلة الهدایة عدد مفتي الجمهور 
الاستنسـاـخ البشــري بــین التحلیــل والتحــریم، تــألیف الســید فــوزي محمــد حمیــد، دار الصــفدي، دمشــق، : ینظــر )٢(

  .وما بعدها ٢٧٥م، ص١٩٩٩-هـ١٤٢٠الطبعة الأولى، 
فـــي العاصـــمة الأردنیـــة عمـــان بتـــاریخ )) میم العـــربالمـــؤتمر الســـابع لرابطـــة جراحـــي التجمیـــل والتـــر ((فـــي  )٣(

  .مؤتمر عمان] Health Gulf ،]P.1 of 2: على الانترنیت: ، ینظر٢٠٠١/أبریل/١٨
  .، بحث مشار إلیه١٥من  ٢صنع االله وتعدیل البشر، ص: ینظر )٤(
  .١٢١العنایة بالوجه والجسم، ص: ینظر )٥(



  ١٠٥

  .جراحة الأطراف. ٦
  .احة تشوهات الأطفالجر . ٧
  .الجراحة المجهریة أو المیكروسكوبیة. ٨
  .)٢(والقدم )١(جراحة، لعلاج التشوهات التي تصیب الید. ٩

  .)٣(جراحة لمعالجة دوالي الساقین على ما تقدم. ١٠
  .)٥(بالشرائح العضلیة )٤(جراحة بناء المثانة. ١١
  .Perspiration Problemsجراحة لمشاكل فرط التعرق . ١٢
عملیات لمعالجة تشوهات تناسلیة، وذلك، لتصحیح عیوب خلقیة منذ الولادة أو نتیجة . ١٣

  .للإصابات والحوادث والأمراض أو العنة
  :ومن أنواع العملیات التجمیلیة للأجهزة التناسلیة

فیــتم عــلاج هــذا  -أو وجــود فتحــة البــول فــي غیــر مكانهــا الطبیعــي–قصــر مجــرى البــول . أ
  .ناء مرحلة الطفولة أو أي مرحلة من مراحل العمرالتشوه عادة أث

تشــــوه القضــــیب بســــبب الحــــوادث أو الأمــــراض، ویــــتم عــــلاج ذلــــك حســــب نــــوع التشــــوه . ب
وحجمــه، وقــد تتضــمن العملیــة استئصــال الأنســجة التالفــة ویــتم تعویضــها بنســیج منقــول مــن 

  .)٦(منطقة الى أخرى أو نسیج صناعي
، هذا وفي حالة التدخل الجراحي لاس تئصال القضیب وبتره من الجسم كلیاً أو جزئیاً

فقد یضطر الجراح في هذه الظروف لعمل قضیب صناعي للمریض لمجرد راحته النفسیة، 
  .)٧(رغم أنه لا یستطیع به أن یمارس وظیفة الجنس أو الشعور بمتعة وشهوة الجماع

                                                

صــنع االله وتعـــدیل : ي مـــن الجراحــة التجمیلیــة، ینظـــرجراحــة الیــد هـــي تخصــص فرعــ: قــال بعــض الأطبـــاء )١(
  .٣البشر، ص

  ].P.1 of 4[ ٤من  ١، طبیب الانترنیت، الجراحة التجمیلیة صArabic Plastic: ینظر لهذا )٢(
  .من الرسالة ٣٢في ص  )٣(
ن أمــی. جــارفیس ترجمــة د. الطــب الشــعبي د: ، وینظــر٨٧العملیــات الجراحیــة وجراحــة التجمیــل، ص: ینظــر )٤(

  .، دار القلم، بیروت١٩٧٤رویحة، الطبعة الثالثة، 
نقل وزارعة الأعضاء الآدمیة مـن منظـور إسـلامي، دراسـة مقارنـة للـدكتور عبـد الـرحیم السـكري، دار : ینظر )٥(

  .مرجع مذكور ١٦المسؤولیة الطبیة في الجراحة التجمیلیة، ص: ، وینظر٢٣٢، ص١٩٨٨المنار، 
  ].P.1 of 2[ ٢من  ١، عملیات الرجال فقط ص.Tajmeel Orgیل تجم: ینظر على الانترنیت )٦(
  .٢٥٨الإعجاز الطبي في القرآن، السید الجمیلي، ص: ینظر )٧(



  ١٠٦

نتصاب بسبب الخوف هي فقدان القدرة على الانتصاب فقد یحدث القدرة على الا: العنة. ج
أو الأمراض المختلفة، كالسكر وتصلب الشـرایین ویـتم علاجهـا بـإجراء الجراحـات المجهریـة 

  .لتغذیة الأعصاب وتسلیك الأوعیة الدمویة لترویة أنسجة القضیب
ذا تعذر ذلك فیمكن غرس الأجهزة التعویضیة المساعدة على الانتصاب   .)١(وإ

  :)٢(هاجراحة تنشیط الخلایا أو تجدید. ١٤
: وذلــك عــن طریــق حاجــة أســمها )٣(أجریــت هــذه العملیــة فــي بعــض الــدول المتقدمــة

الـــذي یســـمى تنشـــیط الخلایـــا، فتعـــریض الخلایـــا للأوكســـجین ) H(الفیتـــامین هــــ ) الأوزون(
یحســن وظــائف الجســم فــي كثیــر مــن الأحیــان، وفــي ) الأوزون: (الثلاثــي التكــافؤ الــذي هــو

الفم أو الشرج فإدخال هذه المادة یـؤدي إلـى تنشـیط منطقـة أحیان أخر عن طریق الورید أو 
  .معینة من الجسم

أن هــذه الحاجــة لــو نجحــت فعالیتهــا فــي كــل الجســم : وذكــر بعــض جراحــي التجمیــل
یعتبر ثورة طبیة في جراحات التجمیل في القرن الواحد والعشرین؛ إذ أنه یمكن للشخص أن 

  .)٤(ه بعد شیخوخة جلده وشكلهیحتفظ بشبابه لمدة أطول أو یعود إلى شباب
 Steinach-ولتنشــــیط الخلایــــا أو الغــــدد قــــد تتبــــع الطریقــــة المعروفــــة بعملیــــة 

Operation -  ولها علاقة بطریقةVoronoff  دون الحاجة إلى استبدال الغدد بها، وهذه
  .)٥(الطریقة نجحت كثیراً في علاج بعض حالات الشیخوخة المبكرة

                                                

  .، بحث مذكور٢من  ١عملیات الرجال فقط ص: ینظر )١(
بأنهــا : یــرى بعــض البــاحثین، أن العملیــة المــذكورة هــي تجدیــد للخلایــا، لكــن بعــض جراحــي التجمیــل یقولــون )٢(

ـــا؛ إذ تجدیـــد الخلایـــا شــيء جدیـــد لـــم ینـــزل علـــى ارض الواقــع حتـــى الآن ینظـــر لـــذلكت عملیـــات : نشــیط الخلای
  .٣٧التجمیل بین الطب والتكلفة المالیة، ص

  .وأمریكا وتشیكوسلوفاكیا -السابق–كالاتحاد السوفیتي  )٣(
  .٣٨البحث السابق، ص )٤(
)) البحـث عـن الـذات((ورد في كتاب أنـور السـادات : ر انهذكر مقدم قناة الجزیرة ، بلا حدود ، احمد منصو  )٥(

: رجـع وعمـل عملیـة تجدیـد خلایـا فقـال أنـور ١٩٧٠أن جمال عبد الناصر عندما ذهب للاتحاد السوفیتي سنة 
الشـیخوخة المبكـرة : ، وینظـر ایضـاً ٣٧نقـلاً عـن عملیـات التجمیـل، ص. رأیته وكأنـه صـغر عشـرین سـنة تمامـاً 

 ١٩٨٣نـوفمبر  ٣٠٠م الـدكتور ابـراهیم الصـیاد ، بحـث منشـور فـي مجلـة العربـي، العـددوامراض العصـر ، بقلـ
واشــار الــى ان الــذي عــولج بــه جمــال عبدالناصــر فــي الاتحــاد الســوفیتي كــان نبــات الصــبار والطــین  ١١٦ص

  المشع الذي اقیم له مصحات في جنوب البلاد 



  ١٠٧

الجراحیـــة أو الناتجـــة عـــن الحـــروق أو الإصـــابة أو المـــرض  جراحـــة لمعالجـــة النـــدوب. ١٥
  .ونحوها

  :جراحة لمعالجة فض غشاء البكارة. ١٦
وهذه العملیة من الجراحات المعنویة، فیلجأ إلى هذه الجراحة في حالة الزواج أن لم 

كونــه : غلــظ ســمك حجــم الغشــاء، ومنهــا: یكــن بالإمكــان فــض الغشــاء لأســباب خلقیــة، منهــا
  .)١(مطاطیاً 

وعملیة التدخل الجراحي ههنا عملیة بسیطة لا تستغرق سوى دقائق وهـي قـد تجـرى 
لبیاض وجه الزوجة لإحلال الوفاق بینها وبین زوجها، وقد تجرى لغیر ذلك، كما في بعض 
الحـــالات النـــادرة، حیـــث تولـــد البنـــت بغشـــاء ســـمیك یحتـــاج إلـــى مشـــرط الطبیـــب عنـــد البلـــوغ 

  .)٢(لیخرج منه دم الحیض
جراحة لمعالجة الأوتار الصوتیة للجنسین، كما في حالة تشابه صـوت الـذكر بصـوت . ١٧

الأنثــــى أو بــــالعكس لكــــي یلحــــق صــــوت الشــــاذ بصــــوت جنســــه الصــــحیح وهــــي أیضــــاً مــــن 
  .الجراحات المعنویة

جراحـة لإزالــة آثــار التشــوهات الناتجــة مـن الجراحــات القدیمــة الملتئمــة أو مــن عملیــات . ١٨
  .جراحیة متقدمة

 
 
 
 
 

  
 

                                                                                                                                       

عوا أیــدیهم علـى اكســیر الحیــاة فهـم یــدعون بــأنهم أن الســوفیت قـد وضــ: وربمـا هــذا یشــبه مـا كــان یشــاع فـي حینــه
إذ مـات فـي عمـر : قاموا بإطالة عمر جوزیف ستالین إلى آماد بعیدة، ولكن ستالین مات في عمر مبكر تقریبـاً 

  .ستالین: المنجد في الاعلام: ینظر. سنة ٥٦
  .٢٦-٢٥المرأة والجنس للدكتورة نوال السعداوي، ص: ینظر )١(
فـؤاد . ، والطـب الشـرعي وعلـم السـموم د١٨٨-١٨٧البكـارة ومشـكلاتها، : ، وینظـر٢٦ص المصدر السابق، )٢(

  .٧٧-٧١غصن، ص



  ١٠٩

 
 

  : ان الجمال یطلق على معنیین : جاء في كشاف اصطلاحات الفنون 
الجمــال الــذي یعرفــه كــل الجمهــور مثــل صــفاء اللــون ولــین الملمــس : احــدهما 

  . ذاتي وممكن الاكتساب  ،وهو على قسمین. وغیر ذلك مما یمكن أن یكتسب
وهــو أن یكــون كــل عضــو مــن الاعضــاء  ،نالجمــال الحقیقــي للانســا :وثانیهمــا

  )١(على الفصل ما ینبغي أن یكون علیه من الهیئات والمزاج 
ذا كـــان موضـــوع جراحـــة التجمیـــل منصـــباً و  علـــى جســـد الإنســـان، وهـــو یتركـــز  إ

أكثر منه إلـى الجمـال المعنـوي، فـإن دراسـة هـذا  المكتسب أساسا على الجمال الحسي
، وهـذا مــا اهرظـال والتجمیـل مـن الجانــب الحسـيالموضـوع تقتضـي بیـان فكــرة الجمـال 
ببیان  ذلك  ثم نعقبومن ،  اولاً  القرآن والسنة: سنعرفه من خلال الینبوعین الأصلیین

ــم نتنــاول بیــان  التأصــیل الفكــري للجمــال فــي التشــریعات الوضــعیة القدیمــة والحدیثــة ث
  . الجمالیة للجسد تفصیلاً  الأعضاءعتداء على جزاء الا
  -: الآتیینیقسم هذا الباب الى الفصلین والفائدة لإیضاح لزیادة اف

  في الشریعة والقانون  التجمیلالتاصیل الفكري للجمال و : الفصل الاول 
  .وجزاء الاعتداء علیه  الأعضاءجمال : الفصل الثاني 

  
  
  
  
  
  
  

                                         
) المتوفي في القرن الثاني عشر الهجري(كشاف اصطلاحات الفنون ، تالیف محمد علي فاروق : ینظر  )١(

 . ٥/٢٤٤ة جیق الدكتور لطفي عبدالبدیع والدكتور عبدالنعیم محمد حسنین ، المؤسسة المصریة العامتحق



  ١١٠

  
 

 
  

  : صل على المبحثین الآتیینویحتوي هذا الف
  تأصیل الجمال والتجمیل في الشریعة الإسلامیة : المبحث الأول 
  في التشریعات الوضعیة  والتجمیلي التأصیل الجمالي: المبحث الثاني 

  
  

 
 

 
  : من خلال مطلبین وندرس هذا المبحث 

  .ن الكریم آالجمال والتجمیل في القر : المطلب الأول 
  . الجمال والتجمیل في السنة النبویة: المطلب الثاني 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ١١١

 
  

لقد شغل الجمال الفكر الإنسـاني منـذ أن بـدأت السـیرة الإنسـانیة، وخاصـة منـذ فجـر 
ن المعنیـــین لـــم یتوفقـــوا تمامـــا فـــي وضـــع الیونانیـــة، وحتـــى عصـــرنا الحاضـــ )١(الفلســـفة ر، وإ

  .مقاییس ثابتة للجمال بجانبیه الحسي والمعنوي
لكن الكتاب الحكیم قـد تناولهمـا تنـاولا سـدیدا وراشـدا محكمـا، حیـث جعلهمـا یسـهمان 

  .في سمو المجتمع البشري، ودفعه إلى تحقیق رسالته الخالدة
،  بألفـــاظ مترادفـــةبتعـــابیر مختلفـــة جمیـــل تفقـــد تحـــدث القـــرآن الكـــریم عـــن الجمـــال وال

لیغرس في نفس الإنسان الشعور بالجمال والتجمیل، ولیدل على أن ذلك مراد ومقصود فـي 
  -:الإنسان، والكون وغیرهما

فــي ســبع آیــات، كلهــا یقصــد ) جمیــل: (أنــه ورد لفــظ. التعبیــر بمــادة الجمــالففــي 
وبالصــفح، واقتــرن أیضــا بــالهجر، قــي، حیــث اقتــرن الجمــال بالصــبر لُ بالجمــال المعنــوي والخُ 

  .، وتفصیل ذلك لیس من صمیم هذا البحث)٢(وبسراح المرأة من عصمة الزوجیة
في آیة واحدة یقصد به الجمال الحسي، وهـو موضـوع ) جمال: (بید أنه قد ورد لفظ

  .البحث
ــالٌ حِــینَ تُرِیحُــونَ : حیــث یقــول تعــالى فــي جمــال الأنعــام ومتاعهــا كُــمْ فِیهَــا جَمَ لَ  وَ

حُونَ  حِینَ تَسْرَ   .)٣(وَ
  

                                         
 .هـــو صـــفة تســـر العـــین وتســـعد القلـــب، وهـــو غایـــة ینشـــدها الإنســـان منـــذ بـــدأ الخلیقـــة: الجمـــال فـــي الفلســـفة )١(

  .، المرجع المذكور١٣١آفاق جدیدة في الجمال والتجمیل، ص:ینظر
تلى )٢( ُ   :الوارد في الآیات والسور الآتیة) جمیل: (لفظ الـ: لی
  .رة یوسفمن سو  ٨٣و  ١٨الآیتین الكریمتین .١
  .من سورة الحجر ٨٥الآیة .٢
  .من سورة الأحزاب ٤٩و  ٢٨الآیة .٣
  .من سورة المعارج ٥الآیة .٤
  .من سورة المزمل ١٠الآیة .٥
  .٦: سورة النحل  )٣(



  ١١٢

هي رد الماشیة بالعشي من مراعیها إلى مباركها، وسرح الماشیة إطلاقها : والإراحة
  .)١(إلى المرعى

تقــدم صــورة للجمــال عنــدما تحــس بــه الــنفس الإنســانیة، فــتملأ جوانبهــا : فهــذه الآیــة
  .)٢(سعادة ومسرة

ربیـع إذا سـقط الغیـث وكثـر الكـلأ هذه الإراحة أكثر ما تكون أیام ال: (قال أهل اللغة
  .)٣()للنجعة ، وأحسن ما یكون النعم في ذلك الوقت -الأقوام–وخرجت 

أنهـا تقـدم الـرواح علـى السـروح مـع أن الواقـع عكـس ذلـك، وكـان : والجمیل في الآیة
هـذا؛ لأن الإحسـاس بالجمـال والمتعـة بالأنعـام عنـدما تعـود مـن المرعـى ممتلئـة شـبعى أكثــر 

  .)٤(بها وهي ذاهبة غرثى من الإحساس
 -الأنعـام–إن وجـه التجمـل بهـا : (ویؤكد هذا ما نص علیـه الـرازي فـي تفسـیره بقولـه

حها بالغــداة تزینــت عنــد تلــك الإراحــة والتســریح الأفنیــة، حهــا بالعشــي وســرَّ إن الراعــي إذا روَّ 
ونهم عنـــد النـــاس بســـبب كـــ اوفرحـــت أربابهـــا، وعظـــم وقعهـــ )٥(وتجـــاوب فیهـــا الثغـــاء والرغـــاء

  :ثم بین الرازي وجه تقدیم الإراحة على التسریح بقوله) مالكین لها
لأن الجمــال فــي الإراحــة أكثــر؛ : لــم قــدمت الإراحــة علــى التســریح؟ قلنــا: فــإن قیــل(

بخلاف التسریح، فإنها عنـد خروجهـا إلـى المرعـى، تخـرج جائعـة عادمـة اللـبن، ثـم تأخـذ فـي 
  .)٦()الإراحة أكثر منه في التسریحالتفرق والانتشار، فظهر أن الجمال في 

أن الجمال في وقت الإراحة بسبب شبعها وامتلاء أثـدائها مـن اللـبن أكمـل : فلا شك
  .)٧(من وقت التسریح

                                         
أســرار التنزیــل وأنــوار التأویــل، للإمــام فخــر الــدین الــرازي، تحقیــق محمــود أحمــد محمــد وآخــران، دار الواســط،  )١(

  .٦٠٥ص، ١٩٩١بغداد، 
-، آب١٣٨الســید رزق الطویــل، منشــور فــي مجلــة الفیصــل، العــدد .حــدیث الجمــال فــي القــرآن الكــریم، بقلــم د )٢(

  .٢٨، ص١٩٩٨أغسطس 
  .١٩/٢٢٨التفسیر الكبیر، للفخر الرازي، دار إحیاء التراث العربي، ج )٣(
  .٢٨حدیث الجمال، ص )٤(
  .٥/٣٤١البحرین، صوت الإبل، مجمع : صوت الشاة، والرغاء: الثغاء )٥(
أضــواء البیــان فــي إیضــاح القــرآن تــألیف محمــد الأمــین بــن : أیضــا: التفســیر الكبیــر، المرجــع  الســابق، وینظــر )٦(

ومــا بعـدها، حیـث ورد فـي تفســیر  ٣/١٩٨، ج١٩٨٠-هــ١٤٠٠محمـد المختـار الجكنـي الشــنقیطي، طبـع سـنة 
  ).ةعبر في الأنعام بالجمال وفي غیرها بالزین: (هذه الآیة أنه

  . ٦٠٥أسرار التنزیل وأنوار التأویل، للرازي ص )٧(



  ١١٣

ــة للجمــالوفــي  ــر بألفــاظ مترادف قــد ورد مــا یــدل علــى الجمــال والتجمیــل فــي  التعبی
  -:مواضیع مختلفة ومتعددة، لعل أبرزها ما یأتي

  .والتقویم ان وخلقه المتمثل في حسن الصورة والتسویة والتعدیلفي جمال الإنس-١
  .لیغرس في نفس الانسان الشعور بالجانب الجمالي الظاهر 

ــمَّ  : ومـن ذلــك، قولــه تعــالى بعــد أن وصـف مراحــل الخلــق التــي مــر بهـا الإنســان ثُ
قِینَ  كَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِ ارَ ا آخَرَ فَتَبَ   .)١(أَنشَأْنَاهُ خَلْقً

لا  )٢(ولا شــك أن مخلــوق أحســن الخــالقین علــى أرفــع مســتوى مــن الجمــال والاتقــان وإ
حســن الخالقیــة تســتلزم حســن المخلوقیـــة : كیــف یكــون مخلوقــا لأحســن الخــالقین، علمــا بــأن

  .وهما متلازمان
ومــن ذلــك أیضــا أنــه تعــالى قــد أخــرج النــاس مــن بطــون أمهــاتهم وأعطــاهم الصــورة 

  .)٤(خلقكم في أحسن صورة: أي. )٣(مكُ رَ وَ صُ  نَ م فأحسَ كُ رَ وَ وصَ : الحسنة كما قال تعالى
ـــد كَّ : وكمـــا قـــال تعـــالى ـــا بَ ولق ـــي آدَ رمن ؛ إذ فســـر بعـــض المفســـرین التكـــریم )٥(مَ ن

نا(المفهوم من  ؛ كـي یمیـز )٦(بحسـن الصـورة: بتعدیل القامة وامتـدادها، وفسـره بعضـهم) كرَّمْ
  .جمال بني آدم من جمال غیره

وهـذه الكرامـة یـدخل فیهـا خلقهـم علـى هـذه الهیئـة فـي امتـداد القامـة، : (بـيقال القرط
  .)٧()وحسن الصورة

یــا : ومـن ظــواهر مــا یــدل علــى قصــد الجمــال فـي خلــق الإنســان أیضــا قولــه تعــالى
 أیها الإنسان ما غرك بربك الكریم الذي خلقك فسواك فعدلك فـي أي صـورة مـا شـاء ركبـك

نسان ذكرا كان أو أنثى، أو فـي صـورة غیـره مـن الحیوانـات، إن شاء في صورة الإ: یعني)٨(
ما قصیرا، وهكذاإ ما حسنا، و إكصورة حمار أو قرد أو خنزیر ف ما طویلا، وإ   .ما قبحا وإ

                                         
  .١٤/سورة المؤمنون )١(
  .٢٨حدیث الجمال في القرآن الكریم، مرجع مذكور، ص )٢(
  .٣/، سورة التغابن٦٤/سورة غافر )٣(
  .١٥/٣٢٨الجامع لأحكام القرآن،  )٤(
  .٧٠/سورة الإسراء )٥(
  .١٩/٢٣، ولقد كرمنا بني آدم: تعالى باب قوله: (صحیح البخاري مع عمدة القارئ )٦(
  .٢١/١٢التفسیر الكبیر للرازي، : ، وأیضا ینظر١٠/٢٩٣الجامع لأحكام القرآن،  )٧(
 .٨-٦سورة الانفطار ، الایات  )٨(



  ١١٤

في بطـن أمـك وجعـل لـك  فسواكأي قدر خلقك من نطفة  الذي خلقك: فقوله
  .)١(أي جعلك معتدلا سوى الخلق فعدلكیدین وعینین وسائر أعضائك 

خلــق كــل ذي روح مكبــا علــى وجهــه إلا الإنســان كمــا قالــه المفســرون، : واالله تعــالى
  .)٢(فإنه تعالى خلقه مدید القامة، وهذا راجع إلى الصورة الظاهرة

یریــد عــدل خلقــك فــي العینـــین : ()٣(قـــال مقاتــل فعــدلك: وفــي تفســیر قولــه تعــالى
  .)٤()أطول ولا إحدى العینین أوسع والأذنین والیدین والرجلین، فلم یجعل إحدى الیدین

وما أشار إلیه مقاتل من تعدیل خلقة هذه الأعضاء بالصورة التي ذكرها هو مبتغى 
  .كل إنسان عاقل

نِ ویؤكــد ذلــك مفهــوم قولــه  نَــیْ ــهُ عَیْ ــلْ لَ ــمْ نَجْعَ نِ )٨(أَلَ تَیْ شَــفَ لِسَــانًا وَ فهــذا دلیــل  )٥(وَ
  .-المادي–على مطلوبیة الجمال الحسي 

قْنَـــا : لجمــال الحســي الــذي ذكــره ســبحانه بغیـــر اللفــظ الصــریح قولــهومــن ا ــدْ خَلَ قَ لَ
نسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ    .)٦(الإِْ

؛ إذ الحُســن بهــذه الهیئــة )٨(بحســن الصــورة الظــاهرة: )٧(التقــویم: حیــث فســر بعضــهم
  .من ماهیة الإنسان
  .)٩()والمراد من الإنسان هذه الماهیة: (قال الرازي

: فهذا یدلك على أن الإنسان أحسن خلق االله باطنا وظاهرا: (نا قال القرطبيومن ه
الـرأس بمــا فیـه، والصـدر بمــا جمعـه ، والـبطن بمــا حـواه، والفــرج : جمـال هیئـة وبــدیع تركیـب

                                         
  .٩/٨٢، و ١٣-٤/١٠٢أضواء البیان للشقنیطي : ، وینظر أیضا١٩/٢٤٦الجامع لأحكام القرآن،  )١(
  .٣٢/١٠التفسیر الكبیر،  )٢(
مقاتل بن حیان ، ابو بسطام النبطي البلخي الخراساني الخراز أحد الأعـلام ، وثقـه یحیـى بـن معـین وأبـو : هو )٣(

داود وغیرهما ، روى عن الضحاك ومجاهد وعكرمة والشعبي وغیرهم ، هرب أیـام أبـي مسـلم إلـى كابـل ، دعـا 
، ومیـــزان الاعتـــدال ١٠/٢٧٧لتهـــذیب تهـــذیب ا) هــــ١٥٠(خلقـــا الـــى الإســـلام ، فاســـلموا ، ومـــات بكابـــل ســـنة 

  .، والموسوعة الفقهیة الكویتیة ٤/١٧١
  .٣١/٨٠التفسیر الكبیر،  )٤(
  .٩-٨سورة البلد، الآیتان،  )٥(
  .٤/سورة التین )٦(
. قومتــه تقویمــا فاســتقام وتقــوم: تصــییر الشــيء علــى مــا ینبغــي أن یكــون فــي التــآلف والتعــدیل، یقــال: التقــویم )٧(

  .٣٢/١٠التفسیر الكبیر : وینظر ) قوم(المصباح المنیر كلاهما مادة مختار الصحاح و 
  .٣٢/١١المرجع السابق،  )٨(
  .٣٢/١٠المرجع السابق،  )٩(



  ١١٥

إنــه العــالم : ومــا طــواه، والیــدان ومــا بطشــتاه، والــرجلان ومــا احتملتــاه، ولــذلك قالــت الفلاســفة
  .)١()لمخلوقات جمعت فیهالأصغر، إن كل ما في ا

  : علي نظماً  الإمام إلىنسب و 
  .الأكبروفیك انطوى العالم    وتحسب أنك جسم صغیر 

  :في جمال ثیاب الإنسان -٢
یــا بنــي : ومــن جمــال الحیــاة الثیــاب، یلبســها الإنســان فتســتره وتجملــه، یقــول تعــالى

  .)٢(..…ذلك خیر كم وریشا ولباس التقوىوآتد أنزلنا علیكم لباسا یواري سآدم قَ 
مـا یتجمــل بـه مــن الثیـاب علــى مـا ذكــره ) وریشــاً . (عـوراتكم: یسـتر ســوآتكم، أي: أي
  .المفسرون

أن : رة الشــــریعة الإســـلامیة للجمــــال، وهــــي-م هـــذه الآیــــة بمــــا یؤكـــد نــــظتوهكـــذا تخــــ
فـــــي الاستمســـــاك بمنـــــاهج الـــــدین أولـــــى بالاعتبـــــار وأجـــــدر ……الجمـــــال المعنـــــوي والنفســـــي

  .خذ بهبالحرص علیه والأ
عـى حاجـات اومع أن منهج الشریعة للجمال المعنـوي وجمـال الحیـاة الباقیـة، لكنـه یر 

الإنســـان ومطالبـــه الغالبـــة فـــي الـــدنیا، بـــل یغریـــه بقضـــائها إغـــراء ملیحـــا فـــي إطـــار الطیـــب 
  .)٣(والحلال الذي یزید الجمیل جمالا

ـــا: فقـــد دعـــا الإســـلام بنـــي آدم إلـــى التـــزیین والتجمـــل بقولـــه تعـــالى نِي آدَمَ خُـــذُوا یَ بَ
سْرِفِینَ  حِبُّ الْمُ نَّهُ لاَ یُ لاَ تُسْرِفُوا إِ وا وَ بُ اشْرَ وا وَ كُلُ سْجِدٍ وَ ینَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَ   .)٤(زِ

؛ لأن إنسانهو خطاب لجمیع العالم، فإنه عام في كل  یا بني آدم: فقوله تعالى
  .)٦(عند كل مسجدوظاهره الأمر بأخذ الزینة  )٥(العبرة للعموم لا للسبب

                                         
  .٢٠/١١٤الجامع لأحكام القرآن،  )١(
  .٢٦/سورة الأعراف )٢(
  .٢٩حدیث الجمال في القرآن الكریم، مرجع مذكور، ص )٣(
  .٣١/سورة الأعراف )٤(
، ولأســتاذنا الــدكتور مصــطفى زلمــي أصــول الفقــه فــي ٧/١٨٩مع لأحكــام القــرآن، مرجــع مــذكور، الجــا: ینظــر )٥(

  .نسیجه الجدید طبعة      
أحكــام القــرآن، لعمــاد الــدین بــن محمــد الطبــري المعــروف بالكیاهراســي، دار البــاز للنشــر والتوزیــع، دار الكتــب  )٦(

  .٣/١٣٥لبنان، -العلمیة، بیروت



  ١١٦

إنــه یتنـــاول جمیــع أنــواع الزینـــة، فیــدخل تحــت الزینـــة : وعلــى قــول بعـــض المفســرین
  جمیــــــــع أنــــــــواع التــــــــزیین، ویــــــــدخل تحتهــــــــا تنظیــــــــف البــــــــدن مــــــــن جمیــــــــع الوجــــــــوه، ویــــــــدخل

  .)١(تحتها المركوب، ویدخل تحتها أیضا أنواع الحلي؛ لأن كل ذلك زینة 
فـي تحـریم الـذهب والفضـة والإبریسـم علـى  ولـولا الـنص الـوارد: (فمن هنا قال الرازي

  .)٢()الرجال لكان ذلك داخلا تحت هذا العموم
ـنْ ، فقـال )٣(بل أنكر الإسلام على الذین یحرمون زینة االله التـي أخـرج لعبـاده قُـلْ مَ

زْقِ  اتِ مِنْ الرِّ الطَّیِّبَ ادِهِ وَ عِبَ جَ لِ   .؟)٤(حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَ
عیاد وعند ت الآیة على اللباس الرفیع من الثیاب، والتجمُّل بها في الجمع والأفقد دل

  .)٥(خوانلقاء الناس ومزاورة الإ
جمیـــع : والزینـــة هنـــا الملـــبس الحســـن إذا قـــدر علیـــه صـــاحبه، وقیـــل: (قـــال القرطبـــي

  .)٦()الثیاب
  :في جمال الكون بما فیه ومن فیه على أكمل صورة وأجملها وأسماها -٣

  :ردت في ذلك آیات عدیدةوقد و 
ءٍ : قوله تعـالى: منها ـنَ كُـلَّ شَـيْ فیـه : (قـال بعـض الفقهـاء )٧(صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَ

لا وجـب وصـفها بأنهـا متقنـة، ولكـن الإجمـاع مـانع  دلالة على أن القبائح لیست مـن خلقـه وإ
  .)٨()منه

عـراض بهــا االله الأفــي المركبـات فیمتنـع وصــف  بــأن الاتقـان لا یحصـل إلا: وأجیـب
  .لكونها غیر مركبة  .)٩(واالله أعلم

                                         
  .١٤/٦٣التفسیر الكبیر،  )١(
  .المرجع السابق بنفس الإشارة )٢(
  .، مرجع مذكور٣١٠مدى شرعیة التصرف بالأعضاء البشریة، ص )٣(
  .٣٢/سورة الأعراف )٤(
  .٧/١٩٦الجامع لأحكام القرآن،  )٥(
  .٧/١٩٥المرجع السابق،  )٦(
  .٨٨/سورة النمل )٧(
  .٢٤/٢٢٠التفسیر الكبیر،  )٨(
  .المرجع السابق )٩(



  ١١٧

ووجه  أن القبح عكس الجمال، فیدل على أن الآیة تدل على الجمال،: فمن المعلوم
إدخـال لعكسـه فیـه وهــو  -وهـو الإتقـان –إن إخـراج القـبح مـن المشـمول بالآیـة بــین : الدلالـة

  .ف على المفهوم الموافقالجمال ، فتدل الآیة على الجمال دلالة المفهوم المخال
زَیَّنَّاهَا : قوله تعالى: ومنها نَاهَا وَ نَیْ فَ بَ قَهُمْ كَیْ اءِ فَوْ ى السَّمَ لَ وا إِ رُ نْظُ مْ یَ هَا أَفَلَ ا لَ مَ وَ
وجٍ  ـــــرُ الأَ )٦(مِـــــنْ فُ جٍ وَ نَـــــا فِیهَـــــا مِـــــنْ كُـــــلِّ زَوْ تْ أَنْبَ اسِـــــيَ وَ وَ نَـــــا فِیهَـــــا رَ یْ لْقَ أَ ـــــدَدْنَاهَا وَ ضَ مَ رْ

هِیجٍ  نِیبٍ )٧(بَ دٍ مُ كُلِّ عَبْ ذِكْرَى لِ ةً وَ صِرَ نَـا بِـهِ جَنَّـاتٍ )٨(تَبْ تْ أَنْبَ كًـا فَ ارَ بَ اءً مُ اءِ مَ لْنَا مِنْ السَّمَ نَزَّ وَ
حَبَّ الْحَصِیدِ  هَـا طَلْـعٌ نَضِـیدٌ )٩(وَ اتٍ لَ اسِـقَ النَّخْـلَ بَ ـا )١٠(وَ تً یْ لْـدَةً مَ نَـا بِـهِ بَ یْ أَحْیَ ـادِ وَ لْعِبَ ـا لِ رِزْقً

وجُ كَذَلِكَ الْ    .)١(خُرُ
وجٍ  :فمن مظاهر الجمال التي أبرزتها الآیات بغیـر لفظـه عبـارة هَـا مِـنْ فُـرُ ـا لَ مَ  وَ

هِـــیجٍ (: والإتســـاق والتكامـــل مـــن مظـــاهر الجمـــال، وكـــذا قولـــه تعـــالى جٍ بَ حَـــبَّ ،  مِـــنْ كُـــلِّ زَوْ وَ
اتٍ  اسِقَ النَّخْلَ بَ   .)الْحَصِیدِ وَ

نماطــــا شــــتى مــــن الجمــــال لهــــا مغزاهــــا كلهــــا تصــــور أ: فلننظــــر إلــــى هــــذه العبــــارات
وذلــــك؛ لأن تصــــمیم هــــذا الكــــون قــــائم علــــى كمــــال الوظیفــــة كمــــا هــــو قــــائم علــــى  )٢(الكبیــــر
  .)٣(الجمال

  .وردت آیات متعددة  في جمال السموات والأرض، -٤
  :منها ما تلوناه آنفا

  .)٤(والأرض السماواتِ  یعُ دِ بَ : قوله تعالى: ومنها
إن الإبـداع : حد، والإشارة المقصودة الأصلیة من هذه الآیةالبدیع والمبدع بمعنى وا

عبارة عن تكوي الشيء من غیر سبق مثال؛ ولذلك فإن من أتى في فن من الفنون بطریقـة 
ومعنــى هــذا تأكیــد لجوانــب الإبــداع والجمــال فــي  )٥(لــم یســبقه غیــره فیهــا، یقــال أنــه أبــدع فیــه

  .)٦(أنحاء الكون الكبیر

                                         
  .١١-٦لآیات ا: سورة ق  )١(
  .٢٨حدیث الجمال في القرآن الكریم، ص )٢(
، شـعبان ١٤٠التربیة الجمالیة في الإسلام، للأستاذ علي القاضي، بحث منشور فـي الـوعي الإسـلامي، العـدد  )٣(

  .٥٦، ص١٣٩٦
  .١٠١/، سورة الأنعام١١٧/سورة البقرة )٤(
  .١٣/١٨٠التفسیر الكبیر،  )٥(
  .٢٨كریم، صحدیث الجمال في القرآن ال )٦(



  ١١٨

أن یبـدع  -تجمیلاً كـان أو تشـكیلاً –هل بمقدور أي فنان  وَ أَ: ناوقد یتساءل المرء ه
فقط في تصویر حقیقة تلك السموات والأرض على ما هي علیهـا، حتـى یقـال لـه مبـدع فـي 

  .؟!!!…ذلك
هُـوَ : قولـه تعـالى: ومنها ـلاً وَ كُمْ أَیُّكُـمْ أَحْسَـنُ عَمَ ـوَ لُ بْ یَ ـاةَ لِ الْحَیَ تَ وَ ـوْ ـقَ الْمَ الَّـذِي خَلَ

ورُ الْعَ  تٍ )٢(زِیزُ الْغَفُ ـاوُ ـانِ مِـنْ تَفَ ـرَى فِـي خَلْـقِ الرَّحْمَ ـا تَ ـا مَ اقً اتٍ طِبَ اوَ عَ سَـمَ قَ سَـبْ الَّذِي خَلَ
ورٍ  صَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُ جِعْ الْبَ هُوَ )٣(فَارْ صَرُ خَاسِئًا وَ كَ الْبَ یْ لَ نقَلِبْ إِ نِ یَ صَرَ كَرَّتَیْ جِعْ الْبَ ثُمَّ ارْ

دْ )٤(حَسِیرٌ  قَ لَ اطِینِ  وَ لشَّیَ ا لِ جُومً لْنَاهَا رُ جَعَ صَابِیحَ وَ ا بِمَ اءَ الدُّنْیَ   .)١(زَیَّنَّا السَّمَ
وحقیقة التفاوت عدم التناسب، كأن بعض الشيء یفوت بعضه ولا یلائمه وقـد فسـر 

وأمـر  )٢(لو كان كذا كان أحسـن: باختلاف عیب، كأن یقول الناظر من تفاوت: بعضهم
  .الرحمان على سبیل التصفح والتتبع هل یجد فیه عیبا وخللا؟ بتكریر البصر في خلق

إنــك إذا كـــررت نظــرك لــم یرجـــع إلیــك بصــرك بمـــا طلبتــه مــن وجـــدان : ومعنــى هــذا
  .)٣(مبعدا مصغرا: الخلل والعیب، بل یرجع إلیك خاسئا أي

إن كـرر النظـر : أن النـاظر: بمعنى الإعیـاء، بمعنـى الحسیر: وقد فسر بعضهم
ه لا یجـــــد عیبـــــا ولا شـــــقوقا ولا فتوقـــــا، بـــــل البصـــــر یرجـــــع خاســـــئا مـــــن الكـــــلال وأعـــــاده فإنـــــ

  .)٤(والإعیاء
ــك إن التناســق فــي الخلــق والتنــائي عــن العیــب والخلــل مظهــر أصــیل : وخلاصــة ذل

للجمال، وتزیین الدنیا بالنجوم، یجعل الجمال هـدفا فـي الخلـق أشـارت إلیـه الآیـات المتلـوات 
  ).ق: (من سورة

یم الـــواردة فـــي الآیـــات الكریمـــات المـــذكورات آیـــات متلـــوات أُخـــر، وأوضـــحت المفـــاه
  ).الملك: (تقدمت تلاوته من سورة

ــا ) الصــافات: (ومــن نظائرهــا فــي تــزیین الســماء الــدنیا هــذه الآیــة فــي ســورة ــا زَیَّنَّ نَّ إِ
اكِبِ  ا بِزِینَةٍ الْكَوَ اءَ الدُّنْیَ ارِد)٦(السَّمَ طَانٍ مَ حِفْظًا مِنْ كُلِّ شَیْ   .)٥(◌ٍ وَ

                                         
  .٥-٣الآیات :  سورة الملك  )١(
  .٣٠/٥٧التفسیر الكبیر،  )٢(
  .٣٠/٨التفسیر الكبیر،  )٣(
  .٣٠/٥٩المرجع السابق،  )٤(
  .١٢/، وفصلت١٦/سورة الحجر: ، وفي نظیرهما ینظر٧-٦الآیتان : سورة الصافات  )٥(
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إن الناس السـاكنین علـى سـطح كـرة الأرض إذا نظـروا : فمن تحصیل زینة الكواكب
إن الإنســان إذا (إلـى الســماء فـإنهم یشــاهدونها بهـذه الكواكــب، ومـن هنــا قـال الــرازي المفسـر 

نظر في اللیلة الظلماء إلـى سـطح الفلـك ورأى هـذه الجـواهر الزواهـر مشـرقة لامعـة متلألئـة 
زرق فـلا شـك أنهــا أحسـن الأشـیاء وأكملهــا فـي التركیـب والجوهر،وكــل علـى ذلـك الســطح الأ

  .)١()ذلك یفید كون هذه الكواكب زینة
نمــا مطلــوب : -هنــا–فیظهــر  إن الجمــال لــیس مطلوبــا فــي ذات الأشــیاء فحســب، وإ

كمـا –. )٢(لرائیه كذلك؛ حتى یبتهج به ویسر قلبه، وأن المفسرین قد أشاروا إلى هذه الحقیقـة
  .-سیأتي

  :في جمال ما على الأرض عموما ونبات الأرض خصوصا -٥
  :حیث وردت آیات بینات

هُمْ أَیُّهُــمْ أَحْسَــنُ : قولــه تعــالى: منهــا ــوَ لُ نَبْ هَــا لِ ضِ زِینَــةً لَ ــى الأَْرْ ــا عَلَ لْنَــا مَ ــا جَعَ نَّ إِ
لاً  بالنبات والشجر، وضم بعضهم إلیه الذهب : وقد فسر بعض المفسرین هذه الزینة )٣(عَمَ

بـل المـراد النـاس : (والفضـة والمعـادن، وأضـاف بعضـهم إلیـه سـائر الحیوانـات وقـال بعضـهم
  .)٤()فهم زینة الأرض

ـــة المعـــادن والنبـــات والحیـــوان : فلـــیس بـــالأرض إلا الموالیـــد الثلاثـــة، وهـــي :وبالجمل
  .وأشرف أنواع الحیوان الإنسان، فلا بد أن یمتاز بجماله من غیره

لـــلأرض، ولا یمتنـــع أن یكـــون مـــا : أي زینـــة لهـــا -لىتعـــا–وقولـــه : (قـــال الـــرازي
  .)٥()یحسن به الأرض زینة للأرض، كما جعل االله السماء مزینة بزینة الكواكب

ــثَّ فِیهَـا مِــنْ كُــلِّ : قولـه تعـالى: ومنهـا بَ اسِـيَ أَنْ تَمِیــدَ بِكُـمْ وَ وَ ضِ رَ ــى فِــي الأَْرْ أَلْقَ وَ
اءِ  أَنزَلْنَا مِنْ السَّمَ جٍ كَـرِیمٍ دَابَّةٍ وَ نَـا فِیهَـا مِـنْ كُـلِّ زَوْ تْ أَنْبَ اءً فَ ونِي )١٠(مَ ـأَرُ ـهِ فَ هَـذَا خَلْـقُ اللَّ
قَ الَّذِینَ مِنْ دُونِهِ  اذَا خَلَ   .؟!)٦(مَ

                                         
  .١٢٠-٢٦/١١٩:  التفسیر الكبیر  )١(
  .٩/١٠٧للإمام الشیخ إسماعیل حقي البروسوي، مطبعة دار الفكر،  تفسیر روح البیان،: ینظر )٢(
  .٧: سورة الكهف )٣(
  .٢١/٨٠التفسیر الكبیر،  )٤(
  .٢١/٨٠المرجع السابق،  )٥(
  .من سورة الشعراء ٧/، ولیتلى لنظیر هاتین الآیتین الكریمتین الآیة١١-١٠سورة لقمان، الآیتان  )٦(
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ویؤیــد هــذا . إلــى نبــات الأرض، ومــا لــه مــن صــورة جمالیــة أخــاذة: حیــث أشــار فیــه
هتـزت وربـت وأنبتـت مـن كـل وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنـا علیهـا المـاء ا: قوله تعـالى
  .)١(زوج بهیج

المــبهج، : أن البهجــة، هــي حســن الشــيء ونضــارته، والبهــیج بمعنــى: ومــن الواضــح
  .)٢()وهو الشيء المشرق الجمیل: (وقال بعض  المفسرین

نَـا بِـهِ حَـدَائِقَ : قوله تعـالى: ویؤكد الآیة السابقة تْ أَنْبَ ـاءً فَ اءِ مَ ـمَ كُمْ مِـنْ السَّ أَنزَلَ لَ  وَ
هْجَةٍ  ؛ حیـث ذكـر أعظـم الـنعم فالبهجـة الحسـن؛ لأن النـاظر یبـتهج بـه، كمـا ذكـره )٣(ذَاتَ بَ
  .)٤(المفسرون

ــةُ : وفـي هـذه المنـاظر الأخـاذة الجمیلـة تـأتي الآیـة الكریمـة تَ یْ ضُ الْمَ هُـمْ الأَْرْ ـةٌ لَ آیَ وَ
جْنَـا مِنْهَــا حَبـا  أَخْرَ نَاهَـا وَ یْ ا بالحیـاة فـي الـزرع والجمـال فــي فتعطـي للإنسـان إحساســ )٥(أَحْیَ

  .)٦(هذه الحركة
  :في جمال الحیوانات -٦

إنـه تعـالى لمـا ذكـر منـافع الحیوانـات التـي ینتفـع الإنسـان بهـا فـي المنـافع الضـروریة 
والحاجــات الأصــلیة، ذكــر بعــده منــافع الحیوانــات التــي ینتفــع بهــا الإنســان فــي المنــافع التــي 

ــــ: لیســــت بضــــروریة، فقــــال الْخَیْ ــــا لاَ وَ ــــقُ مَ خْلُ یَ زِینَــــةً وَ وهَــــا وَ كَبُ تَرْ ــــرَ لِ الْحَمِی الْبِغَــــالَ وَ لَ وَ
ونَ  مُ لَ   .)٧(تَعْ

                                         
حسن طیب مـن الثمـار والنباتـات والأشـجار، تفسـر روح البیـان، :أي ) بهیج( :، وفسر البروسوي لفظة٥/الحج )١(

  ).ق(من سورة  ٧/الآیة: ، ولشبیه الآیة المتلوة ینظر٩/١٠٧
یسـر : أي یبـتهج بـه، لحسـنه، أي) ذات بهجة: (، وروح البیان، للبروسوي، حیث قال٢٤/٢٦٠التفسیر الكبیر  )٢(

  .یهبه، والبهجة حسن اللون وظهور السرور ف
  .٦٠/سورة النمل )٣(
یسـر : أي یبـتهج بـه، لحسـنه، أي) ذات بهجة: (، وروح البیان للبروسوي، حیث قال٢٤/٢٦٠التفسیر الكبیر،  )٤(

  .به، والبهجة حسن اللون وظهور السرور فیه
  .٣٣/سورة یس )٥(
  .٥٦التربیة الجمالیة، بحث مذكور، ص )٦(
  .٨:سورة النحل )٧(
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، فــإلى جانــب ركــوب )١(خلقهــا زینــة، والمعنــى، وخالقهــا للزینــة: أي وزینــة: وقولـه
هذه الحیوانات والاستفادة منها في أمور أخـرى، كـالحج، والغـزو، والتجـارة وغیـر ذلـك، فهـي 

  .اب التجمل والتزیین وهو حاصل في نفس الأمر لا محالةسبب من أسب
: قــال القرطبــي. )٢(ولكــم فیهــا جمــال: فهــذا تأكیــد لقولــه تعــالى المتقــدم فــي زینــة الأنعــام

ن كان من متاع الدنیا، فقد إذن االله سبحانه لعباده فیه(   .)٣()وهذا الجمال والتزیین وإ
  :في جمال النساء والأولاد والمال -٧

اهر الجمال في الكون بصوره المختلفة، حرثا أو ذهبا أو فضة أو خـیلا أو فمن مظ
  .أنعاما وغیرها، وكذلك النساء والبنون

وقد أكد القرآن هذه الحقیقة، وأعقبها بموازنة لها قیمتها في مـنهج المـؤمنین حتـى لا 
ـهَ : یشغلهم جمال الفانیة عن نعیم الباقیة فقال جل شأنه لنَّـاسِ حُـبُّ الشَّ اتِ مِـنْ النِّسَـاءِ لِ وَ

ثِ  الْحَــرْ ــامِ وَ الأَْنْعَ ةِ وَ مَ سَــوَّ ــلِ الْمُ الْخَیْ ـةِ وَ الْفِضَّ هَبِ وَ ةِ مِــنْ الــذَّ طَــرَ نْ قَ نَــاطِیرِ الْمُ الْقَ نِـینَ وَ الْبَ ــكَ وَ  ذَلِ
آبِ◌ِ  اللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَ ا وَ اةِ الدُّنْیَ تَاعُ الْحَیَ   .)٤(مَ

ینـة الحیـاة الـدنیا والباقیـات الصـالحات خیـر عنـد ربـك المال والبنـون ز : وقال تعالى
  .)٥(ثوابا وخیر أملا

إنما كان المال والبنون زینة الحیاة : (ومن فسْرِ القرطبي لهذه الآیة وتعلیله لها قوله
  الــــــــــدنیا؛ لأن فــــــــــي المــــــــــال جمــــــــــالا ونفعــــــــــا، وفـــــــــــي البنــــــــــین قــــــــــوة ودفعــــــــــا فصــــــــــارا زینـــــــــــة

  .)٦()الحیاة الدنیا 
إن البیـان القرآنـي یعـرض الجمـال عنصـرا أساســیا : كـل وضــوحظهـر ب :وممـا تقـدم 

فــــي بنــــاء الكــــون وخلــــق الإنســــان وغیرهمــــا، ودعامــــة مــــن دعامــــات الــــدین الحــــق وشــــریعته 
بالاضـــافة انـــه جـــاء لیغـــرس فـــي نفـــس الانســـان الجانـــب الجمـــالي الظـــاهر كغـــرس السمحة،

  .  للجانب الجمالي الباطن
 

                                         
  .١٩/٢٢٩التفسیر الكبیر،  )١(
  .٤٣/یراجع ص )٢(
  .١٠/٧٩الجامع لأحكام القرآن،  )٣(
  .١٥-١٤الآیتان : سورة آل عمران  )٤(
  .٤٦: سورة الكهف )٥(
  .١٠/٤١٣الجامع لأحكام القرآن،  )٦(
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لقـــــد وردت أحادیـــــث نبویـــــة كثیـــــرة فـــــي توجیـــــه الإنســـــان نحـــــو الاعتنـــــاء بــــــالتنظیف 
والتطهیـــر؛ لأجـــل التجمـــل والتـــزین، وذلـــك بتحســـین هیئتـــه وأعضـــاء جســـمه، كترجیـــل شـــعره 
وتدهینــه، وتنظیــف أســنانه، وتقلــیم أظــافره وتلبیســه بأحســن ثیــاب وأجملهــا، وغیــر ذلــك ممــا 

فسنذكر أهم الأحادیث الواردة بهذا الخصـوص، مشـیرین منهـا إلـى نتناوله في هذا المبحث، 
ما یبین المقصود إن شاء االله ونتطرق، في ذلك إلى شرح هذه الأحادیـث؛ لیتضـح كیـف أن 

  -:الإسلام اعتنى بالتجمیل والتزیین في شتى خصوصیات الإنسان، كما یأتي
  -:الناس والخروج للمناسبات خاصة عند ملاقاة،  وتجمیل هیئته العامة هندمة الإنسان. أ

الهیئـــة فــي جمیـــع الأوقــات، لا ســـیما فــي مناســـبات ) علیـــه الســلام(لقــد أحـــب النبــي 
  -:فقد ندب إلیه الرسول الكریم في أحادیث عدیدة، منها ،صلاة الجمعة والأعیاد

إنكـــم قـــادمون علـــى إخـــوانكم، فأصـــلحوا رحـــالكم وأصـــلحوا لباســـكم، حتـــى تكونـــوا كـــأنكم [ -١
  . )١(]الناس، إن االله لا یحب الفحش ولا التفحششامة في 

هو تكلف الفحـش وتعمـده، فالهیئـة : (بقوله) التفحش: (وشرح صاحب عون المعبود
ن االله جمیل یحب الجمال   .)٢()الردیة والحالة الكثیفة داخلة أیضا تحت الفحش والتفحش، وإ

، ثــم أنطلــق، فأتــاه )( الباهلیــة عــن أبیهــا أو عمهــا، أنــه أتــى رســول االله )٣(عــن مجیبــة -٢
: قـال] ومـن أنـت: [أمـا تعرفنـي؟ قـال: بعد سنة، وقد تغیرت حاله وهیئته، فقال یـا رسـول االله

                                         
ســنن أبــي داود، لســلیمان بــن أشــعث الآزدي السجســتاني، مطبــوع مــع حاشــیة عــون المعبــود، بشــرح ســنن أبــي  )١(

، وینظـر ٤/١٠٢لبنـان، ج-د شـمس الحـق العظـیم آبـادي، دار الكتـاب العربـي، بیـروتداود، لأبي الطیب محمـ
المستدرك على الصحیحین، تألیف محمد بـن عبـد  االله ، أبـو عبـد االله الحـاكم النیسـابوري، : لهذا الحدیث أیضا

هـذا (: قـال الحـاكم) ٧٣٧١: (، رقـم الحـدیث٤/٢٠٣م، ج١٩٩٠-هــ١٤١١الطبعة الأولى، دار الكتـب العلمیـة 
  ).حدیث صحیح الإسناد ولم یخرجاه

  .عون المعبود، بالإشارة السابقة )٢(
) امـرأة مـن الصـحابة: بضـم أولـه وكسـر الجـیم، قیـل -البـاهلي أو الباهلیـة–مجیبـة : (قال ابن حجر العسقلاني )٣(

منشـورات لسان المیزان، تـألیف الإمـام الحـافظ شـهاب الـدین أبـي الفضـل أحمـد بـن علـي بـن حجـر العسـقلاني، 
  .٧/٣٥٠هـ، ج١٣٩٠-م١٩٧١لبنان، الطبعة الثانیة، -مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بیروت



  ١٢٣

مــا أكلــت : قــال] فمــا غیــرك وكنــت حســن الهیئــة؟:[قــال. أنــا البــاهلي الــذي جئتــك عــام الأول
  .)١(]عذبت نفسك): [(طعاما إلا بلیل منذ فارقتك، فقال رسول االله 

إنــي رجــل حبــب إلــى الجمــال : لرجــل أراد الجمــال فــي كــل شــيء، حیــث قــال) (أقــر  -٣
وأعطیـت منــه مــا تــرى، حتـى مــا أحــب أن یفــوقني أحــد بشـراك نعلــي، أو شســع نعلــي، أفمــن 

وفـي روایـة، فقـال یـا ] لا، ولكن من الكبـر مـن بطـر الحـق وغمـص النـاس: [الكبر هذا؟ قال
وذكــر .…دهینــا وشــراك نعلــي جدیــدا يرأســرســول االله إنــه لیعجبنــي أن یكــون ثــوبي جدیــدا و 

ذاك جمال واالله جمیل یحب الجمال ولكن الكبر من : [أشیاء حتى ذكر علاقة سوطه، فقال
  .)٢(]بطر الحق وأزدرى الناس

: ، وشــــرح العینــــي لفــــظ)بــــاب مــــن تجمــــل للوفــــود: (وقــــد عقــــد البخــــاري بابــــا بعنــــوان
  .)٣()اب والتزینوهو تحسین الرجل هیئته بأحسن الثی: (بقوله) التجمل(

ویتأكــد تحســین الهیئــة للخــروج إلــى الجمعــة والعیــدین ولــلأذان، وهــذا ممــا أتفــق علیــه 
  .)٤(الفقهاء

  
  
  

                                         
، وسـنن البیهقــي الكبـرى، أحمـد بــن الحسـین بـن علــي بـن موســى ٢/٣٢٢سـنن أبـي داود، طبعــة دار الفكـر، ج )١(

بـد القـادر عطـا، ، تحقیـق محمـد ع١٩٩٤-١٤١٤أبو بكر البیهقي مكتبة دار الباز، مكة المكرمة، سنة الطبـع 
وریــاض الصــالحین، تــألیف النــووي، تحقیــق جماعــة مــن العلمــاء، تخــریج محمــد ناصــر الــدین الألبــاني إشــراف 

، رقــــم ٤٤٦م، ص١٩٩٢-هـــــ١٤١٢زهیــــر الشــــاویش، المكتــــب الإســــلامي، الطبعــــة الأولــــى بالترتیــــب الجدیــــد 
  .١٢٥٦الحدیث 

سـناد، ولـم یخرجـاه وقـد احتجـا جمیعـا برواتـه، ولـه هذا حدیث صـحیح الإ: (قال في المستدرك على الصحیحین )٢(
صـــحیح مســـلم؛ لأبـــي الحســـین : ، وینظـــر لأصـــل الحـــدیث١/٧٨، المســـتدرك، )شـــاهد آخـــر علـــى شـــرط مســـلم

  .١/٩٣القشیري النیسابوري، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي، 
  .٢٢/١٤٦عمدة القاري بشرح صحیح البخاري، للعیني،  )٣(
، ٣/١٨٨، ٢/٥٣٧، ١/٧٧، )حاشــــیة ابــــن عابــــدین(رد المحتــــار علــــى الــــدر المختــــار المعــــروف بـــــ: ینظــــر )٤(

، وشــرح منتهــى الإرادات، ٤/٧٣، وحاشــیة القلیــوبي، ١/٤٣٧، ومواهــب الجلیــل شــرح مختصــر خلیــل، ٥/٢٧٤
حیــاء ٨ ،٥، وعقــود اللجــین فــي بیــان حقــوق الــزوجین، طبعــة مصــر، دار إحیــاء الكتــب العربیــة، ص٣/٩٦ ، وإ

، والموســوعة ١/٨٢، وابــن أبــي شــیبة، ١/٤٤، وزاد المعــاد، لابــن قــیم الجوزیــة، ١/١٨١علــوم الــدین للغزالــي، 
  .١٠/٢١٦الفقهیة الكویتیة، 



  ١٢٤

كـان نفـر : (قالـت) رضـي االله عنهـا(عـن عائشـة  )١(مكحـول: من تحسین الهیئة مـا رواه -٤
اء، ینتظرونه على البـاب فخـرج یریـدهم، وفـي الـدار ركـوة فیهـا مـ) (من أصحاب الرسول 

: ؟ قــال!وأنــت تفعــل هــذا: فجعــل ینظــر فــي المــاء ویســوي شــعره ولحیتــه، فقلــت یــا رســول االله
  .)٢(]إذا خرج رجل إلى إخوانه فلیهیئ من نفسه فإن االله یحب الجمال[

التـزین وتحسـین الهیئــة : والأحادیـث فـي هـذا المعنـى كثیـرة یـدل كلهـا علـى مشـروعیة
  كــــــــــــان المســــــــــــلمون إذا تــــــــــــزاوروا : ()٣(والنــــــــــــدب إلیــــــــــــه، فمــــــــــــن هنــــــــــــا قــــــــــــال أبــــــــــــو العالیــــــــــــة

  )٤( ).تجملوا
  .تحسین اللباس والتزین -ب

أنـــه كـــان یســـتعمل للتجمـــل والتـــزین أنواعـــا مـــن الثیـــاب ) (وقـــد صـــح عـــن النبـــي 
، ویحب أن یلبس )٥(مختلفا ألوانها، فقد كان یلبس الأخضر والأحمر، ویصبغ ثیابه بالصفرة

، لان هـــذه الاشـــیاء فـــي حینـــه كـــان ب الأبـــیض، كمـــا كـــان یـــأمر بلـــبس الثـــو )٦(ثیـــاب الحبـــرة
  .للتجمیل

  :بها تجملس الثیاب للففیما جاء في لب

                                         
مـامهم، أصـله مـن كابـل، وكـان مـولى لإمـرأة بمصـر، ثـم  )١( هو ابن أبي مسلم الهذلي الشامي، فقیه أهل الشـام وإ

) مـا أعلـم بالشـام أفقـه مـن مكحـول، أحـتج بـه مسـلم والأربعـة: (، قـال أبـو حـاتمعتـق، فجمـع بمصـر علمـا كثیـرا
أو ) هــ١١٣(كان قدریا ثم تاب، وكانت في لسانه لكنة تجعل القاف كافـا تـوفي سـنة . وكان یرسل كثیرا ویدلس

  .على الخلاف، وهو في الطبقة الأخیرة من التابعین ١٨أو  ١٦
م أبــي ســعد عبــد الكــریم بــن محمــد بــن منصــور التمیمــي الســمعاني، طبــع فــي أدب الإمــلاء والاســتملاء، للإمــا )٢(

  .، وفي إسناده انقطاع بین مكحول وعائشة٣٢م، ص١٩٥٢مدینة لیدن بمطبعة بریل سنة 
ثقة سمع ابن عباس وثقة أبو زرعـة مـات : اسمه أقوال: أبو العالیة البراففي: (قال الذهبي في میزان  الاعتدال )٣(

زان الاعتـدال فــي نقــد الرجـال مــس الــدین أبـي عبــد االله محمــد بـن أحمــد بــن عثمـان بــن قایمــاز میــ) سـنة تســعین
، لكنـه ورد فـي تـذكرة الحفـاظ، لمحمـد بـن طـاهر القســیراني ٣/٣٦٧هــ، ج١٣٢٥الـذهبي، الطبعـة الأولـى، سـنة 

وقـال . رهمأن اسمه رفیع بـن مهـران البصـري الفقیـه المقـرئ وذكـر أنـه سـمع مـن عمـر وابـن مسـعود وعلـي وغیـ
  .١/٦١تذكرة الحفاظ، الطبعة الأولى دار الصمیعي، ج) مات ثلاث وتسعین: (والأصح أنه

  .٧/١٩٦الجامع لأحكام القرآن،  )٤(
  .٢/١٠٥نیل الأوطار، للشوكاني، : ینظر )٥(
ُردُیمـانٍ یكـون مـن كتـان: (نقل الشوكاني عـن الجـوهري أن )٦( ، ٢/١١١نیـل الأوطـار، ) الحبـرة علـى وزن عنبـة، ب

  .وینظر للجوهري



  ١٢٥

 )٢()فرأیت علیه بردین أخضرین) (انطلقت مع أبي نحو النبي : (قال )١(عن أبي رمثة-١
 )٣(أي مصــبوغین بلــون الخضــرة، وهــو أكثــر لبــاس أهــل الجنــة، كمــا ورد فــي عــون المعبــود

قٌ  : د قال تعالىوورد به الأخبار، وق رَ إِسْتَبْ ابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَ هُمْ ثِیَ یَ   .)٤( عَالِ
یــــدل علــــى اســــتحباب لــــبس (إن الحــــدیث : ومــــن هنــــا نقــــل الشــــوكاني قــــول بعضــــهم

بصـار ومــن الأخضـر، وعللـوا ذلــك؛ لأنـه لبــاس أهـل الجنــة، وهـو أیضـا مــن أنفـع الألــوان للا
  .)٥()أجملها في أعین الناظرین

فـــي حلـــة حمـــراء، مـــا رأیـــت شـــیئا قـــط أحســـن  -–ولقـــد رأیتـــه : ()٦(اءمـــن حـــدیث البـــر  -٢
  .)٧()منه
یصـبغ بهـا ) (إنـي رأیـت رسـول االله : (تصبغ بالصفرة؟ فقـال مَ لِ  )٨(لما قیل لابن عمر -٣

ــــــــــــم یكــــــــــــن شــــــــــــيء أحــــــــــــب إلیــــــــــــه منهــــــــــــا، وقــــــــــــد كــــــــــــان یصــــــــــــبغ بهــــــــــــا ثیابــــــــــــه كلهــــــــــــا    ول
  . لصفرة لاشك للتجملصاحب طبع سلیم ، فصبغه با) (وقد كان  .)٩()حتى عمامته

  كان أحب الثیاب: (، قال)١(لونا آخر من الثیاب حدیث أنس) (من استعمال النبي  -٤
: ؛ لأنهـا محبــرة، أي-بزنــة عنبـة-، وسـمیت حبـرة)٢(الحبــرة: أن یلبسـها) (إلـى رسـول االله  

  .)٣(التزیین والتحسین والتخطیط: مزینة، والتحبیر

                                         
  .، ینظر تهذیب التهذیب)(اسمه رفاعة بن یثربي، روى عن النبي  -بكسر الراء وسكون المیم–أبي رمثة  )١(
، و ٣/٢٨٢، رقـم ٣٢٨نیل الأوطـار، الإشـارة السـابقة، وینظـر للحـدیث بلفـظ آخـر فـي ریـاض الصـالحین، ص )٢(

  .٧٨٧الحدیث  ١٢/٩٧
  .٤/٩١عون المعبود،  )٣(
  .٢١/رة الإنسانسو  )٤(
  .عون المعبود، نفس الإشارة السابقة: نیل الأوطار، وینظر أیضا )٥(
أبـو طفیــل المـدني الصـحابي ابــن الصـحابي، نــزل : أبـو عمــر، ویقـال: هـو بـراء بــن عـازب بـن الحــارث، ویقـال )٦(

لتهـذیب، تهـذیب ا: ، ینظـر)هــ٧٢(إنـه مـات سـنة : الكوفة، ومات بها زمـن مصـعب بـن زبیـر، وقـال ابـن حبـان
٢٢٦-١/٢٢٥.  

  .متفق علیه )٧(
، أبـو عبـد الرحمـان، قرشـي عـدوي، أحـد المكثـرین مـن )رضـي االله عنهمـا (هو عبد االله بن عمر بـن الخطـاب  )٨(

، نشـأ فـي الإسـلام صـاحب رسـول االله، شـهد الخنـدق )قبـل الهجـرة ١٠(، ولد سـنة )(الحدیث عن رسول االله 
، وكان آخر مـن تـوفي )هـ٧٣(بصره في آخر حیاته، توفي بمكة سنة  وما بعدها، أفتى الناس ستین سنة، كف

الإصــابة فـي تمییـز الصــحابة، لابـن حجــر العسـقلاني، تحقیـق علــي محمـد البجــاوي : ینظـر. بهـا مـن الصــحابة
  .٤/١٨١، ج١٩٩٢-١٤١٢، الطبعة الأولى، دار الجیل، بیروت، ٤/٢٤٦والأعلام، للزركلي، ج

  .٤/٩١عون المعبود،  )٩(



  ١٢٦

ألبســـوا ثیـــاب البیـــاض فإنهـــا أطهـــر : [بقولـــه )(فـــي اســـتعمال الثیـــاب البـــیض أمـــر  -٥
  .)٤(.]…وأطیب

أطهـــر؛ فـــلأن أدنـــى شـــيء یقـــع علیـــه یظهـــر : أمـــا كونـــه أطیـــب فظـــاهر، وأمـــا كونـــه
  فیغســــــــــــل إذا كــــــــــــان مــــــــــــن جــــــــــــنس النجاســــــــــــة، فیكــــــــــــون نقیــــــــــــا، كمــــــــــــا ثبــــــــــــت عنــــــــــــه 

  .)٥(]ونقني من  الخطایا، كما ینقى الثوب الأبیض من الدنس: في دعائه
  

  -:ر بترجیله وتدهینه وتطییبهتجمیل الشع -ج
وقـد ذكـر شـراح  ،هـو تسـریح الشـعر وتنظیفـه وتحسـینه وتمشـیطه أیضـا :المراد بالترجیل. ١

  :الأحادیث وغیرهم من أهل اللغة أنه
  .)٦(قد یكون الترجیل أخص من التمشیط؛ لأنه یراعى فیه الزیادة في تحسین الشعر

  
  

فیكــون التســریح مغــایرا : وعلــى هــذا هــو إرســال الشــعر وحلــه قبــل المشــط،: والتســریح
   .)٧(للترجیل، ومضادا للتمشیط

كنـــت أرجـــل رأس رســــول ): [رضـــي االله عنهـــا(مـــا ثبـــت مـــن  حـــدیث عائشــــة ومنـــه 
  .)٨(..]……االله

                                                                                                                     
وخادمــه، ولــد ســنة ) (أنــس بــن مالــك بــن النضــر البخــاري الخزرجــي الأنصــاري، صــاحب رســول االله : هــو )١(

وكـــان آخـــر مـــن مـــات بهـــا مـــن ) هــــ٩٣(رحـــل إلـــى دمشـــق، ومنهـــا إلـــى البصـــرة، فمـــات بهـــا ســـنة ) هــــ.ق١٠(
  .حدیثا) ٢٢٨٢: (الصحابة، وله في الصحیحین

  .٣/١٩٩تهذیب ابن عساكر، : ینظر
  .١/٢٩٨وصفة الصفوة، 

  .٢/١١١نیل الأوطار، ) رواه الخمسة إلا ابن ماجه: (قال الشوكاني )٢(
  .المرجع السابق )٣(
  .المرجع السابق )٤(
المرجع السابق، والمصـنف فـي الأحادیـث والآثـار، لأبـي بكـر عبـد االله بـن محمـد بـن أبـي شـیبة الكـوفي مكتبـة  )٥(

  .٦/٢٦، الطبعة الأولى، ١٤٠٩الرشید، الریاض، سنة الطبع 
  .٢/٣٥٧النهایة في غریب الحدیث، : ینظر )٦(

  .١/٤٨٠والمصباح المنیر، للفیومي، .١١/٢٧٠ولسان العرب، لابن منظور، ج
  .١١/١٧٨الموسوعة الفقهیة الكویتیة، : لكل ذلك )٧(
  .١٠/٣٦٨ -إرشاد الساري–صحیح البخاري شرح ابن حجر العسقلاني  )٨(



  ١٢٧

فلیزینـــه : وجـــاء فـــي شـــرحه أي )١(]مـــن كـــان لـــه شـــعر فلیكرمـــه): [(وقـــال النبـــي 
  .)٢(]المنظر محبوب بالغسل والترجیل ولا یتركه متفرقا، فإن النظافة وحسن

نْ : (، ولفظة)٣(]من اتخذ شعرا فلیحسن إلیه: [وفي حدیث آخر فـي الحـدیثین مـن ) مَ
صیغ العموم، فتشمل كل من له شعر مـن الرجـال والنسـاء، وعلـى هـذا فمـن المسـتحب لكـل 
من الرجل والمرأة أن یتعهد شعره بالغسل والتنظیـف ونحوهمـا وجمیـع ذلـك مـن معـاني إكـرام 

  فیه من الجمال ما لا یخفىالشعر، و 
والتقویـة والجمـال )٥(الـرأس واللحیـة )٤(هو استعمال الـدهن؛ لإزالـة شـعث :المراد بالتدهین-٢

مـــن المدینــة بعـــدما ترجـــل  انطلـــق النبــي ) [ رضــي االله عنهمـــا(حـــدیث ابــن عبـــاس ومنــه 
   ٦)وادهن ولبس إزاره ورداءه هو و أصحابه 

  :بابآثار وأحادیث أخرى في ال ذلكویعضد 
وهو ثائر شعر الرأس واللحیة، فأشار ) (ما ثبت أن رجلا دخل على النبي : منها

ألـیس : [إلیه الرسول الكریم، كأنه یأمره بإصلاح شعره، ففعل الرجل، ثم رجع، فقـال الرسـول
  .)٧(]هذا خیرا من أن یأتي أحدكم ثائر الرأس، كأنه شیطان

  .)٨(]یسكن من شعره؟أما كان لهذا دهن : [كما ورد في لفظ: ومنها
  

  .)٩(]أما كان یجد هذا ما یسكن به شعره؟: [وفي لفظ

                                         
  .٤/١٢٤ود، سنن أبي داود، مع حاشیة عون المعب )١(
  .عون لمعبود، الإشارة السابقة )٢(
  .٤/٧٦سنن أبي داود، تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید، طبعة دار الفكر،  )٣(
الموســـوعة الفقهیـــة . انتشـــار الشـــعر وتغبـــره: مصـــدر، ومعنـــاه -وبفتحهـــا–وصـــف  -بكســـر العـــین–الشـــعث  )٤(

  .٢/١٥٩الكویتیة، ج
  .٦/١٧٥عمدة القارئ، : ینظر )٥(
رواه البخاري ، ینظر التاج الجامع للاصول في احادیث الرسول ، تالیف الشیخ ، منصور علي ناصف، طبعة  ٦

 . ٢/١١٩دار الفكر ، بیروت ، ج

  .٤/٣٣٨الموطأ، للإمام مالك، بشرح الزرقاني، لمحمد الزرقاني، مطبعة دار الفكر،  )٧(
  .٤/٧٦ة دار الفكر، سنن أبي داود،تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید، طبع )٨(
المســتدرك علــى الصــحیحین للحــاكم النیســابوري، : أخرجــه أبــو داود والحــاكم، وصــححه ووافقــه الــذهبي، ینظــر )٩(

، ٤/١٨٦للحــافظ أبــي عبــد االله محمــد بــن عبــد االله بــن حمدویــه مــع ذیلــه للــذهبي، مطبعــة المعــارف العثمانیــة، 
فیض القـدیر شـرح جـامع الصـغیر للمنـاوي، طبعـة : ر، وینظ٤/١٨٦وسنن أبي داود، طبعة عزة عبید دعاس، 

  ).شعره: (بدلا من لفظ) رأسه: (، وورد فیه الحدیث بلفظ٢/١٦٥دار المعرفة، 



  ١٢٨

فـي قـبح المنظـر علـى عـرف العـرب فـي : (بقوله) الشیطان: (وشرح الزرقاني حدیث
ن كان لا یرى لما أوقع االله في نفوسهم من كراهة طلعتـه ، ومـن )١(تشبیه القبیح بالشیطان وإ

ءُوسُ الشَّ  : قوله تعالى اطِینِ كَأَنَّهُ رُ   .)٢( یَ
هـــو التعطیـــر، فالطیـــب بمعنـــى العطـــر، وهـــو مـــا لـــه رائحـــة مســـتلذة،  :المـــراد بالتطیـــب -٣

  .)٣(كالمسك والكافور، والورد والیاسمین والورس والزعفران وغیرها
  : أحادیث وآثار عدیدة من ورد ومنه ما

 كنـت أطیـب رسـول االله): ((ما أخرجه البخاري في صحیحیه، عن عائشة : منها
) (بأطیب ما یجد، حتى أجد وبیص الطیب في شعره ولحیته.(  

حبـــب إلـــي مـــن الـــدنیا النســـاء والطیـــب : [أنـــه قـــال) (مـــا ثبـــت عـــن النبـــي : ومنهـــا
  .)٤(]وجعلت قرة عیني في الصلاة

إن عمــر بــن عبــد العزیــز قــال : وممــا یــدل علــى اســتحباب التجمــل بالطیــب أنــه روى
إنمـا هـذا الأثـر : (یت شعرا من شعره قد لون، فقال؟ فإني رأ)(هل خضب النبي : (لأنس

  .)٥()فهو الذي غیر لونه) (رسول االله  به شعرُ  یبُ طَّ قد لون من الطیب الذي كان یُ 
مـن عـرض علیـه طیـب فـلا : [قـال) (إن النبي : وأیضا أخرج أبو داود والنسائي
  ].یرده، فإنه طیب الریح، خفیف المحمل

دارك عقلیـــة ونقلیـــة للجمـــال والتجمیـــل مقصـــدي وظهـــر مـــن هـــذا العـــرض والســـرد مـــ
  .مینهالرسالة الا
 

  :تجمیل شیب الرأس واللحیة -د
كـــان ) (وغیرهـــا، وقـــد تقـــدمت الإشـــارة إلـــى أن النبـــي  )٦(وذلـــك بتغییرهمـــا بالحنـــاء

یصبغ لحیته بالصفرة، ویحث الناس على تغییر الشیب، وذلك بصبغه بإحـدى الألـوان غیـر 
  :حادیث والآثار في ذلك منهاد، وقد ثبتت الأاالسو 

                                         
  .٤/٣٣٨شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك،  )١(
  .٦٥/الصافات ، الایة سورة )٢(
  …للجوهري ، والصحاح٥٨٤-٢/٥٨٣المصباح المنیر، : وینظر…… المصدر السابق: ینظر )٣(
  .١/١٥١، ونیل الأوطار للشوكاني، ٣/٢٨٥مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج )٤(
  .١٦/١٠٦عمدة القارئ، للعیني،  )٥(
  ).حنأ: (بكسر الحاء وتشدید النون واحدتها حناة، المنجد مادة–الحناء  )٦(



  ١٢٩

  .)١(]غیروا الشیب ولا تشبهوا بالیهود والنصارى): [(قوله 
  .)٢(]یا معشر الأنصار حمروا وصفروا وخالفوا أهل الكتاب): [(وقوله 

: أبـــیض الــــرأس واللحیـــة فقــــال) (أن رجـــلا دخــــل علـــى النبــــي ): (وعـــن أنــــس 
  .)٣()فاختضب(:قالبلى، : قال) ألست مسلما؟(

  .)٤()یخضب) (رأینا رسول االله : (ه أیضا وعن غیره أنهم قالواوعن
عن الصحابة أنهم قد خضبوا، ومـنهم أبـو بكـر وعثمـان  -أیضا–ومن الآثار الثابتة 
 .والحسن والحسین وغیرهم

المدینــة فكــان أســن أصــحابه أبــو بكــر ) (قــدم النبــي : (قــال: فعــن أنــس بــن مالــك
  .)٧(دااشتدت حمرتها حتى ضربت إلى السو : أي )٦()لونها حتى قنأ )٥(فغلفها بالحناء والكتم

أتــى بــأبي قحافــة والــد أبــي بكــر : (مــا ثبــت فــي صــحیح مســلم أنــه: ویــدل علــى ذلــك
بیاضـا فقـال رسـول االله  )٨(یوم فتح مكة ورأسـه ولحیتـه كالثغامـة) رضي االله عنهما(الصدیق 

)] :(غیروا هذا واجتنبوا السواد[)٩(.  

                                         
یب الأرنـاؤوط، الطبعـة صحیح ابن حبان، لأبي حاتم محمـد بـن حبـان بـن أحمـد التمیمـي البسـتي، بتحقیـق شـع )١(

  .١٢/٢٨٧م، ج١٩٩٣-هـ١٤١٤الثانیة، 
ومســند . ٤/٢٣٢ســنن الترمــذي، طبعــة دار إحیــاء التــراث العربــي، تحقیــق أحمــد محمــد شــاكر وآخــرون، ج: وینظــر

  .١/١٦٥الإمام احمد بن حنبل، وبهامشه منتخب كنز العمال، المكتب الإسلامي للطباعة والنشر، 
لفوائــد، للحــافظ نــور الــدین علــي بــن أبــي بكــر الهیثمــي، مكتبــة القــدس، طبعــة القــاهرة، مجمــع الزوائــد ومنبــع ا )٢(

  .٥/١٦١هـ، ١٣٥٣
  ).رواه أبو یعلى، وفیه علي بن أبي سارة وهو متروك: (، قال الهیثمي٥/١٦١مجمع الزوائد،  )٣(
، ســنن أبــي ١٠/٣٥٥، صـحیح البخــاري بشـرح فــتح البـاري، تحقیــق محمــد فـؤاد عبــد البـاقي، دار إحیــاء التـراث )٤(

  .٣/١٠٠، ومسند الإمام أحمد، ٤/٨٦داود، 
نبـت : الوسـمة وقیـل: أن الكـتم هـو: نبات یستعمل فـي الخضـاب، وفـي المـداد، ذكـر العینـي -بالتحریك–الكَتم  )٥(

مــن شـجر الجبــال یجفــف ورقــه، ) الكــتم(أن : یخلـط بالوســمة یختضــب بـه، وقیــل غیــر ذلـك، ونقــل مــن بعضـهم
، ومعجــم لغــة الفقهــاء،  ١٧/٥٧عمــدة القــارئ : ینظــر. ، ویختضــب بــه الشــعر، فیقنــي ویقویــهویخلــط بالحنــاء

  .٣٧٧ص
  .١٧/٥٧صحیح البخاري المطبوع مع عمدة القارئ،  )٦(
  .١٧/٥٧المصدر السابق،  )٧(
: هذا اللون ثاغم أبیض كالثغام، وهو نبت أبیض الزهـر والثمـر یشـبه بیـاض المشـیب بـه، وقـال بعضـهم: یقال )٨(

  .١/١٤٠، نیل الأوطار، )هو شجر مبیض كأنه ثلج(
  .نیل الأوطار بنفس الإشارة السابقة -بغیر هذا اللفظ–، وینظر ٥٦٦ریاض الصالحین، ص )٩(



  ١٣٠

لحـــدیث دلیـــل علـــى مشـــروعیة تغییـــر الشـــیب وأنـــه غیـــر مخـــتص وا: (قـــال الشـــوكاني
  .)١()باللحیة، وعلى كراهة الخضاب بالسواد، قال بذلك جماعة من العلماء

أنــــه كــــان یصــــبغ لحیتــــه ) (رضــــي االله عنهمــــا( -الســــابق–ومــــن حــــدیث ابــــن عمــــر 
  .)٢()یصبغ بها ولم یكن أحب إلیه منها) (رأیت النبي : ویقول) بالصفرة

ــا ) (مــر علــى النبــي : حــدیث ابــن عبــاس قــالویؤكــد ذلــك  رجــل قــد خضــب بالحِنّ
] هذا أحسن من هذا: [فمر آخر قد خضب بالحناء والكَتم، فقال: قال] ما أحسن هذا: [فقال

  .)٣(]هذا أحسن من هذا كله: [فمر آخر وقد خضب بالصفرة، فقال
یـه الكـتم ، فـإن أنضـم إلنفـرادهإوهذا الحـدیث یـدل علـى حسـن الخضـب بالحنـاء علـى 

  .)٤(جملأو  كان أحسن
  تجمیل العین بالكحل والأثمدهـ 

، وهـو یسـتعمل لغرضـین )٥(فیعطیهـا سـوادا في العین، هو مسحوق ناعم جدا یوضع :الكحل
  .هما الزینة والتداوي في بعض الحالات

حجــر معــروف : ، وهــو)٦(كمــا فــي القــاموس–هــو الكحــل الأســود أو حجــر الكحــل  :والأثمــد
الحمرة، یكون في الحجـاز، وأجـوده یـؤتى بـه مـن أصـفهان، كمـا قالـه ابـن  أسود یضرب إلى

  .)٧(قیم الجوزیة
   

                                         
  .المصدر السابق )١(
  .٤/٩١عون المعبود بشرح سنن أبي داود،  )٢(
  .٤/١٣٩سنن أبي داود مع عون المعبود،  )٣(
  .قةعون المعبود، الإشارة الساب )٤(
  .٣/٣٥٣المفصل في أحكام المرأة والبیت المسلم في الشریعة الإسلامیة مرجع مذكور، : ینظر )٥(
  .٤/٤٣القاموس المحیط للفیروز آبادي، : ینظر )٦(
  .٣/١٥٦لبنان، -زد المعاد في هدى خیر العباد، ابن قیم الجوزیة، المكتبة العلمیة، بیروت: ینظر له )٧(



  ١٣١

فقـــد أبـــاح الإســـلام اســــتعمال الكحـــل للرجـــال والنســـاء وكــــذلك الأثمـــد، لأجـــل التجمــــل 
  .والتداوي

، وأمـــا للنســـاء )(أمـــا إباحتـــه للرجـــال فظـــاهر مـــن الأحادیـــث الثابتـــة عـــن الرســـول 
  .)١(فلأنه من أنواع الزینة

  :ومن هذه الأحادیث
ذا اكتحل یجعـل فـي إ) (كان رسول االله : (قال) رضي االله عنهما(حدیث ابن عباس  -١

  .)٢()…الیمنى ثلاثا
اكتحلــــوا بالأثمــــد، فإنــــه یجلــــو البصــــر وینبــــت : [قــــال) (أن النبــــي : وعنــــه أیضــــا

  . )٣(]الشعر
  )٤(]البصر وینبت الشعر وعلیكم بالاثمد عند النوم ، فانه یجل[ وفي لفظ

  مــــــــــــن أكتحــــــــــــل فلیــــــــــــوتر، ومــــــــــــن: [أن النبــــــــــــي قــــــــــــال): (حــــــــــــدیث أبــــــــــــي هریــــــــــــرة  -٢
  .)٥(]، ومن لا فلا حرجفعل فقد أحسن 

فمـــن هنـــا بــــین ابـــن قــــیم الجوزیـــة فــــي الطـــب النبــــوي منـــافع الكحــــل والأثمـــد الطبیــــة 
وفـــي الكحـــل حفـــظ لصـــحة العـــین، وتقویـــة للنـــور الباصـــر، وجـــلاء لهـــا، : (والتجملیـــة بقولـــه

وتلطیــف للمــادة الردیئــة واســتخراج لهــا مــع الزینــة، فــي بعــض أنواعــه، ولــه عنــد النــوم مزیــد 
تمالها على الكحل وسكونها عقیبة عن الحركة المضرة بها، وخدمـة الطبیعـة لهـا فضل؛ لاش

  .)٦(وللأثمد في ذلك خاصیة
                                         

  .المصدر السابق )١(
  .٢٨١الطب النبوي، لابن قیم الجوزیة، طبعة جدیدة منقحة، دار الكتاب الحدیث، الكویت، ص )٢(
، والمعجم الكبیر، لأبي القاسم سلیمان بن أحمد بن ٢/٣٣٦، سنن أبي داود، ٣/٤٧٦مسند الإمام أحمد،  )٣(

  .١٢/٦٦م، ج١٩٨٣-هـ١٤٠٤أیوب الطبراني تحقیق حمدي عبد المجید السلفي الطبعة الثانیة، 
هذا الحدیث اورده عبداللطیف موفق الدین البغدادي في كتاب الاربعین الطبیة المستخرجة من سنن ابن  )٤(

قي اسناد حدیث ابن عمر مقال ، لان عثمان بن  -٥/٩٦-، وفي مجمع الزوائد  ٧٠ماجة وشرحها ، ص 
، وذكره ابن حبان في الثقات ، منكر الحدیث وقال ابن معین لیس به بأس : عبدالملك ، قال فیه ابو حاتم 

  . وباقي رجال الاسناد ثقات
من  -٤/٢٠٧-هذا اسناد حسن عثمان مختلف فیه رواه الحاكم في المستدرك : ما نصه ) مصباح الزجاجة(وفي 

هذا حدیث صحیح الاسناد ، ورواه عبد بن حمید في مسنده ، : طریق ابي قلابة عن ابي عاصم به قال 
 .لشمائل عن ابراهیم بن المستمر عن ابي عاصم به ورواه الترمذي في ا

  .٢/١١٥٧، وسنن ابن ماجه ٨/١٥٠سنن النسائي،  )٥(
  .٢٨٢-٢٨١الطب النبوي،  )٦(



  ١٣٢

أن الأحادیــث الــواردة للاكتحــال مطلقــة فــي القصــد، فیــدخل فــي : وممــا تقــدم ظهــر
علما بأنه لا یوجد دلیـل یقیـد هـذا  ،الحكم من اكتحل بقصد الزینة والتجمل أو بقصد التداوي

  .الإطلاق
 

  :تجمیل الأسنان بالاستیاك -و
والاســتیاك مرغوبــان شــرعا ومــأموران بــه، ویحصــل المقصــود بكــل مــا  )١(إن الســواك

یزیل ریحة الفم وینظفه، ولكن من الناحیة الدینیـة یفضـل الاسـتیاك بـالأراك وهـو عـود شـجر 
  .یستاك به وفیه فوائد كثیرة) (في بلاد الحجاز، وقد كان النبي  تمعهود ینب

 خلاف في أن السواك في جوهره أمر تعبدي وهـو للتنظیـف والتطییـب علـى كـل فلا
  .حال، غیر أن المواظبة علیه یزین الأسنان كما ینظفه، فهذا من غایة التجمیل

  :وقد ورد بذلك أحادیث كثیرة
لــــولا أن اشــــق علــــى أمتــــي لأمــــرتهم بالســــواك عنــــد كــــل : [قــــول النبــــي علیــــه الســــلام: منهــــا
  .)٢(]صلاة

علـــیكم بالســـواك، فإنـــه مطهـــرة للفـــم مرضـــاة للـــرب عـــز : [قولـــه علیـــه الســـلام :ومنهـــا
  .)٣(]وجل

  :أن للاستیاك خاصة بالأراك فوائد جمة، فقد ذكر العیني وغیره: وقد ذكر العلماء
ینقي الأسـنان ویشـد اللثـة ویطیـب  -فضلا عن التجمیل–إن السواك خاصة بالأراك 

  .النكهة، ویذهب وجع الضرس
حتـــى بـــالغ  -مـــذكورة فـــي مظانهـــا -وأوقـــات خاصـــة وكیفیـــة خاصـــة ولـــه مواضـــیع 

إنـه لا تقـدیر فـي السـواك، بـل علـى الإنسـان أن یسـتاك إلـى أن یطمـئن قلبـه : (بعضهم فقـال
  .)بزوال النكهة واصفرار السن

                                         
یطلق على الفعل وعلى العود الذي یسوك به، وهو مذكر، وذكر بعض أهل اللغة،  -بكسر السین–السواك  )١(

ال عود أو نحوه في الأسنان لتذهب الصفرة وغیرها عنها، استعم: أنه یؤنث ویذكر، وهو في اصطلاح العلماء
  .٣/١٤٢صحیح مسلم بشرح النووي، 

  .٣/١٤٣صحیح مسلم بشرح النووي،  )٢(
فإنه مطیبة للفم [، ٢/١٠٨، وفي مسند الإمام أحمد، ج٦/١٨٢، وعمدة القارئ، ٣/٣٥٢صحیح ابن حبان،  )٣(

وابن ) رضي االله عنها(من حدیث أم المؤمنین عائشة في الطهارة  -أیضا -وأخرجه النسائي] ومرضاة للرب
  .ماجه في سننه في الطهارة ، والدارمي في سننه في الطهارة ، وقد علقه البخاري ووصله احمد 



  ١٣٣

ومتـى اســتعمل باعتـدال جلــى الأســنان : (وقـد أشــار إلـى ذلــك ابـن قــیم الجوزیـة بقولــه
ـــــان، ومنـــــع الحُ وقـــــوى العمـــــود، وأطلـــــق اللســـــ ، وطیـــــب النكهـــــة، ونقـــــى الـــــدماغ، وشـــــهى رَ فَ

  .)١()الطعام
بأن السـواك لـه تـأثیر فعـال علـى : وقد أید الطب الحدیث ذلك، فقد ذكر المختصون

، )السیتوســــنترول: (ومــــادة) ج(فیتــــامین : یحتــــوي علــــى مــــادة-الأراك–وقــــف البكتریــــا، وأنــــه 
ات الدمویة المغذیة للثة، كما أنه یحتوي على ولهاتین المادتین أهمیة كبیرة في تقویة الشعیر 

، بــل یوصــي الأطبــاء  )٢(التــي تمنــع تســوس الأســنان، وتزیــد مــن قــوة اللثــة) الفلــورین: (مــادة
والتهابات اللثة والفـم ومنـع إختلاطـات  )٣(المعاصرون باستعماله ، لمنع نخر الأسنان والقلح

 )٤(ذاكرة وبلادة الذهن وشراسة الأخلاقالعصبیة والعینیة والتنفسیة والعظمیة ومنع ضعف ال
   )٥(وهذا تأكید لما جاء به الطب القدیم

ومن تجمیـل الأسـنان أن الصـحابة والتـابعین كـان فـیهم مـن یضـبب أسـنانه بالـذهب، 
بـاب مـا جـاء فـي شـد : (فقد جاء في صحیح الترمذي وشرحه عارضة الأحوذي باب بعنوان

  .)٦(بابوبعد إخراجهم حدیث ال) الأسنان بالذهب
وســوف  )٧()وقــد روى غیــر واحــد مــن أهــل العلــم أنهــم شــدوا أســنانهم بالــذهب: (قــالوا

  )٨(.یأتي بیان حكم ذلك في موضعه إن شاء االله
                                         

، وینظر لذلك أیضا المنصوري في ٣/١٩٦…زاد المعاد في خیر هدى العباد، لابن قیم الجوزیة، مطبعة )١(
  .٢٢٢الطب ص

، ١١٥، دار الأرقم، عمان، ص١٩٨٥الطب الإسلامي، للدكتور هشام إبراهیم الخطیب  الوجیز في: ینظر )٢(
 - دوریة عامة عن نقابة أطباء الأسنان في العراق–وینظر مجلة طبیب الأسنان ملحق مجلة أطباء الأسنان 

ه ، ، وینظر أبحاث وأعمال المؤتمر العالمي الأول لنظافة الفم وصحت ٢٧،ص٢٠٠٢ایار ٢٠العدد الخامس 
المجلس الوطني للثقافة والفنون  - الكویت–، وزارة الصحة العامة  ٤١٠- ٤٠٩دراسة سریریة وكیمیائیة ص

  . والآداب 
  .الطبقة الصفراء على الأسنان :القلح  )٣(
  .١/٤٦٠الفقه الإسلامي وأدلته، للأستاذ الدكتور وهبة الزحیلي ، طبعة دار الفكر المعاصر  )٤(
  .٢٢٢، والمنصوري في الطب ص٣/١٩٦وي لابن القیم ص     ، وزاد المعاد الطب النب: یراجع  )٥(
  .ص من الرسالة: حدیث الباب هو حدیث عرفجة، سوف یأتي نصه وتخریجه، ینظر )٦(
لبنان، - عارضة الأحوذي بشرح الترمذي، الإمام الحافظ ابن العربي المالكي، دار الكتب العلمیة، بیروت )٧(

للرخصة في اتخاذ الانف من الذهب وربط : ، في باب عقده٢/٤٢٥ن البیهقي، سن: ، وینظر٢٧٠- ٧/٢٦٩ج
  .الأسنان به

 .ص         من الاطروحة :ینظر )٨(



  ١٣٤

  :تجمیل خاص بالمرأة -ز
مـن الواضـح أن بعـض التجمـل خـاص بالنســاء دون الرجـال، فقـد أبـاح لهـن الإســلام 

الطبیعـي أن یكـون بـاب التجمیـل والتـزیین فـي من الزینة والجمال ما لم یبحهـا للرجـال، فمـن 
  .حقهن أوسع منه في حق الرجال

فقـــد نـــدب الإســـلام النســـاء إلـــى التجمیـــل فـــي كثیـــر مـــن الأمـــور النســـویة ومـــن ذلـــك 
تجمیــل وجــه المــرأة ویــدیها وغیــر ذلــك مــن ســائر أعضــاء بــدنها، فلنأخــذ علــى ســبیل المثــال 

  :تجمیل وجه ویدي المرأة 
  -:ة بإزالة الشعر الزائد فیهتجمیل وجه المرأ -١

وعنــد  ،ویــتم ذلــك بتنقیــة الشــعر النابــت فــي غیــر أماكنــه، فیســتحب لهــا عنــد الحنفیــة
  .الشافعیة یجب علیها إذا أمرها الزوج بإزالته

فســألتها ) رضــي االله عنهــا(أنهــا كانــت عنــد عائشــة: فقــد روت امــرأة ابــن أبــي الصــقر
شــعرات أفــأنتفهن، أتــزین بــذلك لزوجــي؟ فقالــت یــا أم المــؤمنین إن فــي وجهــي : امــرأة فقالــت

ن أمــرك، فأطیعیــه، : (عائشــة أمیطــي عنــك الأذى وتصــنعي لزوجــك كمــا تصــنعین للزیــارة وإ
ن أقسم علیك فأبریه، ولا تأذني في بیته لمن یكره   .)١()وإ

یجــب علــى المــرأة إزالــة الشــعر الــذي فــي إزالتــه جمــال لهــا : ومــن هنــا قــال المالكیــة
ویتأكــد تحســین . )٢(نبــت لهــا، ویجــب علیهــا إبقــاء مــا فــي بقائــه جمــال لهــا كشــعر اللحیــة إن

  .)٣(المرأة هیئتها للزوج وتحسین الزوج هیئته للزوجة
لمالهــا ولحســبها وجمالهــا ولــدینها فـــاظفر : تــنكح المــرأة لأربــع) [(وقــد قــال النبــي 
أن المـرأة تتـزوج  فقد عد منهـا الجمـال، وفیـه إشـارة واضـحة إلـى )٤(] بذات الدین تربت یداك

لأن الجمـال مطلـوب فـي كـل : (لجمالها؛ لأنه مرغوب فیه، فمن هنا علل العیني ذلك بقولـه
، بــل قــال بعــض الشــافعیة بأنــه )٥()شــيء، ولا ســیما فــي المــرأة التــي تكــون قرینتــه وضــجیعته

                                         
تحقیق حبیب الرحمان الأعظمي، سنة ) ٢١١ت(المصنف، لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني،  )١(

  .٣/١٤٦هـ، المكتب الإسلامي، بیروت، ج١٤٠٣الطبع 
  .كه الدواني على رسالة أبي زید القیروانيالفوا )٢(
  (   ).من الرسالة برقم (   ) یراجع جمیع المصادر المشار إلیها في هامش الصفحة  )٣(
  .٢٠/٨٦صحیح البخاري بشرح عمدة القاري  )٤(
  .٢٠/٨٦عمدة القارئ،  )٥(



  ١٣٥

، قــال فــي نهایــة الــزین إنــه  )١(تفضــل ذات الجمــال نــدباً   یكــره نكــاح ذات(إذا لــم یكــن مفرطــاً
 )٢()تطلع فاجر علیها او تقوله علیها منلأنها ما سلمت من فتنة  ،الجمال المفرط

  :بالحناءورجلیها تجمیل یدیها  -٢
  فقد وردت في ذلك أحادیث مشهورة

أومـأت امـرأة مـن وراء سـتر بیـدها كتـاب إلـى : (قالـت) رضـي االله عنهـا(عن عائشـة 
: قالــت] أدري أیــد رجــل أم یــد امــرأة؟مــا : [یــده فقــال) (فقــبض رســول االله ) (رســول االله 

  .)٣(یعني بالحناء–] لو كنت امرأة لغیرت أظفارك: [بل ید امرأة، قال
لا أبایعـك حتـى : قـال: یـانبي االله بـایعني: قالـت )٤(إن هنـد بنـت عتبـة: (وعنها أیضـا

  .)٥(تغیري كفیك
ة وقـــد شـــبه یـــدیها حـــین لـــم تخضـــبها بكفـــي الســـبع فـــي الكراهیـــة؛ لأنهـــا حینئـــذ شـــبیه

  .)٦(بالرجال
ینبغــي : یحســس المــرأة بأنهــا: كمــا شــرحه الشــراح] لــو كنــت امــرأة) [(وقــول النبــي 

علیهـا أن تراعـي شــعار النسـاء، ومنهــا تجمیـل أیــادیهن وأظفـارهن بالحنــاء ونحوهـا، حتــى أن 
  .)٧()إن في الحدیث شدة استحباب الخضاب بالحناء للنساء: (بعضهم قال

حمد عن امرأة، وكانت قـد صـلت القبلتـین مـع رسـول االله ویؤكد ذلك ما رواه الإمام أ
) (قالـت) :اختضــبي تتــرك إحـداكن الخضــاب حتــى تكــون : دخلــت علــى رسـول االله، فقــال

نها لابنة ثمانین–یدها كید الرجل، فما تركت الخضاب    .)٨()وإ

                                         
  .٣/٣٢٤ینظر حاشیة البجیرمي  )١(
  .نقلا عن نهایة الزین   )٢(
، واورد الحدیث الشیخ )قال المنذري وأخرجه النسائي: ٤/١٢٤اود، قال في عون المعبود، سنن أبي د )٣(

التاج الجامع : ینظر له. انه رواه ابو داود والنسائي بسندین صالحین : منصور علي ناصف، وذكره 
  .٣/١٧٥للاصول في احادیث الرسول ، الطبعة الرابعة ، دار الفكر 

هي امرأة أبي سفیان، أم معاویة، أسلمت یوم الفتح بعد إسلام زوجها، فأقرهما بضم أوله : هند بنت عتبة )٤(
  .عون المعبود، الإشارة السابقة. رسول االله على نكاحهما

  .المصدران السابقان: ینظر )٥(
  .٤/١٢٤عون المعبود،  )٦(
  .٤/١٢٤عون المعبود،  )٧(
  .٥/١٧١مي، ، ومجمع الزوائد للهیث٦/٤٣٧، ٤/٧٠مسند الإمام أحمد،  )٨(



  ١٣٦

ومــن تــزیین الیــدین للرجــال والنســاء الموافــق لفطــرة الإنســان الســلیمة والطــب الحــدیث 
وهــو مــع أنــه أمــر تعبــدي؛ لأنــه مــن خصــال )١(تقلــیم الأظــافر، وهــو مــن ســنن الفطــرة، هــو 

الفطــرة، فإنــه بالإضــافة إلــى النظافــة یجعــل الیــدین فــي صــورة مــن الجمالیــة، ولا تخفــى علــى 
  .على تقلیمه) (احد جمالیة هذه الصورة، وقد حث الرسول 

ویضـر، وهــو  )٢(مـشفأمـا قـص الأظفـار، فمـن أجـل أنـه یخـدش ویخ: (قـال القرطبـي
  .)٣()فلذلك ندبهم إلى قص الأظفار.…مجتمع الوسخ

أما …: (أنه یستحب تجمیل قدمي المرأة بالحناء للزینة، جاء في المجموع: والظاهر
  .)٤(.)…خضاب الیدین والرجلین بالحناء فمستحب للمتزوجة للأحادیث المشهورة فیه

تحب فـي حـق النسـاء ویحـرم وأما خضـب الیـدین والـرجلین فمسـ: (عون المعبودوفي 
  .)٥()في حق الرجال إلا للتداوي

ویتضح من هذا أن خضاب الرأس واللحیة یجـوز للرجـال وأمـا خضـاب الیـد والرجـل 
  .فلا یجوز لهم إلا بقصد التداوي

  

                                         
  : قال ابن دقیق العید )١(

لَّةُ التي خلق االله الناس علیها ، وجبلهم على فعلها    . الفطرة الجِبِ
دَّة حایة السید محمد بن اسماعیل الامیر الصنعاني: ینظر ُ على إحكام الأحكام شرح عمدة ) هـ١١٨٢:ت: (الع

م ١٩٩٩- هـ١٤١٩، بیروت، الطبعة الاولى ، دار الكتب العالمیة ) هـ٧٠٢ت(الاحكام ، لابن دقیق العید 
 . ١/٢٦٧،ج

  .١/٢٨١جرح ظاهر البشرة، ثم أطلق الخمش على أثر الجرح، المصباح المنیر، : خمش أي )٢(
  .٢/١٠٢الجامع لأحكام القرآن،  )٣(
  .١/٣٥٢المجموع للنووي، مطبعة العاصمة في القاهرة، ج )٤(
  .١١/٣٦٦هـ، ١٣٨٩عون المعبود، الطبعة الثانیة،  )٥(



  ١٣٧

 
  

فــــي تشــــریع القــــوانین یعتبــــر أكثــــر مــــؤرخي الحضــــارات أن أقــــدم محــــاولات الإنســــان 
أن قوانینهـــا امتـــازت : الوضـــعیة، لتنظـــیم المجتمعـــات كـــان مـــن وادي الرافـــدین، كمـــا اعتبـــروا

أن : فحاولـت هـذه القـوانین )١(بخلوها من مظاهر القسوة والانتقـام فـي تلـك الحقبـة مـن الـزمن
  .تبقي كیان الإنسان وجمال أعضائه محفوظاً ومصاناً من الضرر والشین الجمالي

أنهـــا أخـــذت ذلـــك مـــن بقایــا الأدیـــان الحنیفیـــة الســـمحة؛ إذ أن وادي الرافـــدین : دوویبــ
  .كانت مهبط الرسالات السماویة، على ما ذكره المؤرخون

فــي  )٢(نمـو، باعتبـاره أقـدم قـانون مكتشـف -فمـن هنـا یتطلـب البحـث عـن قــانون أور
أنمـــوذج حـــي فـــي العـــراق، ثـــم نتبعـــه بقـــانون حمـــورابي؛ لأهمیتـــه وخصوصـــیته؛ إذ أنـــه یعـــد 

القـــوانین العراقیـــة القدیمـــة، ولكـــي یـــأتي البحـــث مكـــتملاً ثمـــاره نشـــیر إلـــى القـــانون الرومـــاني 
والقانون الفرنسي القدیم، ثم نعرض موقف التشریعات الحدیثة من الاهتمام بجمال الإنسان، 

  . وذلك للمحافظة علیه ورفع الضرر الجمالي والتعویض فیه
وقــــف التشــــریعات الوضــــعیة مــــن الجمــــال بقــــدیمها فســــنعرض بنــــوع مــــن التفصــــیل م

أن الشــریعة الإســلامیة الغــراء قــد فاقــت علــى : وحـدیثها؛ لیتضــح لكــل قــارئ وباحــث منصــف
كــل التشــریعات ولاســیما التشــریعات الوضــعیة ســواء كانــت فــي ماضــیها الغــابر أو مســتقبلها 

  :الآتي
الجهـــا معالجـــة أن الفقـــه الإســـلامي عـــرف ضـــرورة وجـــود الجمـــال وع: فكمـــا أســـلفنا

صحیحة، مستنداً على صحة نهجه إلى الدلالات الواضحة من القرآن الكریم والسنة النبویـة 
مــــن النــــواحي المتعــــددة  )٣(والتــــي أفــــادت بوجــــوب المحافظــــة علــــى معنــــى التكامــــل الجمــــالي

علما بأن القـانون القـدیم لـم ینبـه نصـاً علـى مـا فیـه  ،والمختلفة، كما تقدم في المبحث الثالث

                                         
عـامر سـلیمان، مطبعـة جامعـة الموصـل، بـدون سـنة النشـر، : القانون في العراق القدیم، تألیف الدكتور: ینظر )١(

، ٥٤، ص١٩٨٤المــوجز فــي تــاریخ القــانون، دار الدجیلــة للطباعــة والنشــر بغــداد، : ، وینظــر أیضــاً ١٦٧ص
طالــب الموســوي إلــى مجلــس كلیــة صــدام وفكــرة الضــرر الجمــالي، دراســة مقارنــة، رســالة تقــدم بهــا نظــام جبــار 

  .٩م، ص٢٠٠٠للحقوق؛ لنیل درجة الماجستیر في الحقوق، 
، ١٩٧٣مقدمــة فــي تــاریخ الحضــارات القدیمــة، تــألیف طــه بــاقر، درا الحریــة للطباعــة والنشــر، بغــداد، : ینظــر )٢(

  .٣٧٨، ص١ج
  .فكرة الضرر الجمالي، مرجع سابق )٣(



  ١٣٨

لجمـال الظـاهر مـن أعضــاء الإنسـان كمـا نبــه علیـه الفقـه الإسـلامي وحســب لـه حسـابه فــي ا
  .وجوب الدیة أو الأرش أو الحكومة

لكنــه لا یبتعــد عــن الفقــه الإســلامي فــي وجــوب التعــویض لتلــك الأعضــاء استشــعاراً 
  :بأن لها الجمال الظاهر كما سیأتي

  :لبثلاث مطابناء على ذلك فأن هذا المبحث یتألف من 
  

 
 

  -:ویتوزع على فرعین
  .التأصیل الجمالي في القوانین العراقیة القدیمة: الفرع الاول

  :نمو -في قانون أور: أولاً 
لـم یــرد فــي هــذا القــانون نـص صــریح بلفــظ الجمــال، لكــن ورد بشـأنه مــا یعــد اعتنــاء بــه 

: مـــن المجموعـــة الثالثـــة مـــن هـــذا القـــانون) ١٩-١٥: (لـــت المـــوادعلیـــه، فقـــد تناو محافظـــة و 
  .تلافهاإأي : أحكام الاعتداء الجسدي، بقطع أطراف أو كسرها أو تحطیمها

إذا قطــع رجـل قـدم رجــل آخـر، علیــه أن یـدفع غرامــة : (منـه) ١٥(حیـث نصـت المــادة 
  ).من الفضة )١(عشرة شیقلات

 -ســاق أو یــد–طــم رجــل متعمــداً طــرف إذا ح: (أیضــاً علــى أنــه) ١٦(ونصــت المــادة 
  ).ا واحداً من الفضةرجل آخر بهراوة، أن یدفع غرامة منَّ 

إذا قطع رجـل بسـكین أنـف رجـل آخـر علیـه أن یـدفع غرامـة ثلثـي : (هي) ١٧(والمادة 
  ).المن من الفضة

إذا قطـع رجـل أذن أو إصـبع رجـل آخـر علیـه أن یـدفع شـیقلاً ): (١٨(وقال في المادة 
  .)من الفضة

إذا كسـر رجـل سـن : (الأخیرة من تلك المجموعـة فنصـت علـى أنـه) ١٩(أما المادة 
  ).رجل آخر علیه أن یدفع غرامة شیقلین من الفضة لكل سن

                                         
بما یوجد منها نماذج في المتاحف، وقد جاء في قـاموس داولة عندهم آنذاك ، ور نوع من العملة المتربما  وهي )١(

وزن للمعــادن الــذهب الــ ، أيخوذة مــن الشــاقلأمــعبریــة وهــي أن كلمــة الشــقل  :مــا یشــیر الــى الكتــاب المقــدس
قــاموس الكتــاب المقــدس، تــألیف نخبــة مــن الاســاتذة :ینظــر .غرامــاً )١١(و) ٤٦(والفضــة، والشــاقل الكامــل یــزن

  .  ٥١٩، ص١٩٧١ذوي الاختصاص ومن اللاهوتیین،هیئة التحریر بطرس عبدالملك ، الطبعة الثانیة ، 



  ١٣٩

ن لــــم تــــنص صــــراحة علــــى الجمــــال غیــــر أنــــه بطریــــق إشــــاراتها إ فهــــذه النصــــوص و 
عضــو تضــمنت الاهتمــام بجمــال الإنســان مــن الأعضــاء المــؤثرة فــي شــكله حســب جمالیــة ال

  .)١(وموقعه من البدن
أوجبــت مبلــغ ثلثــي : أن الأولــى: وجــدنا) ١٨(بالمــادة ) ١٧(إذا قارنــا المــادة : فمــثلاً 

یفــوت  هفجمالــه أظهــر، وقطعــ ،ن موقــع الأنــف أظهــر، یتوســط الوجــهالمــن مــن الفضــة؛ لا
، والثانیة ن كـان أوجبت شیقلاً واحـداً مـن الفضـة؛ لأن الأذن والإصـبع وإ : جانباً جمالیاً مهماً

  .فیهما الجمال لكنها لا یبلغ جمال الأنف
علــى أن المــواد هــذه لــم تتطــرق بصــریح الإشــارة إلــى الضــرر المعنــوي المتفــرع عــن 

  .بسبب ذهاب الجمال الظاهر )٢(الضرر الجسدي
  :في قانون حمورابي: ثانیاً 

وأنــه یعــد إلــى حــد الآن ) م.ق١٧٧٠(أن قــانون حمــورابي صــدر فــي : یــرى القــانیون
وأكمــل قـــانون وضــعي مكتشــف، بســـبب الترتیــب المنطقــي فـــي موادهــا وتبویــب هـــذه أنضــج 

، )٣(المواد واستیعابها بها، لمختلف القضـایا والحـالات ولتنـوع الجـزاءات القانونیـة المقـررة لهـا
لا یوجد فیه نـص علـى الجمـال، فضـلاً عـن أنـه لا یوجـد  هغیر أن هذا القانون أیضاً كسابق

  .الجمال فیه ما یدل على محافظة
) ٢١٤-١٩٥(لكــن اســتدل بعضــهم بــأن مــا جــاء فــي مــواد هــذا القــانون مــن المــادة 

بالإیذاء الجسدي؛ إذ عدد قانون حمـورابي فـي تلـك المـواد مجموعـة مـن صـور الإیـذاء ونـوع 
  :الإصابة ومقدار التعویض على من یتلف عضواً من أعضاء البدن

  .ا من الفضةنَّ یض بفقء العین مَ منها، حدد فیها التعو ) ١٩٨(في المادة : فمثلاً 
الخاصـــة بقلـــع الســـن حـــدد فیهـــا ثلـــث المـــن مـــن الفضـــة وفـــي ذلـــك ): ٢٠١(والمـــادة 

  .یظهر اعتناؤهم بالجانب الجمالي الظاهر
  :القدیمة الأوربیةوانین ل الجمالي في القیالتأص :الثانيالفرع 

                                         
الشــرائع العراقیـة القدیمــة، تــألیف الـدكتور فــوزي رشــید، دار الرشـید للنشــر، الطبعــة : ینظـر لتلــك المـواد ولغیرهــا )١(

ي العـراق القــدیم، المرجــع الســابق، القــانون فــ: ، وینظـر أیضــاً ٢٩، ص١٩٧٩، )١٨٨(الثانیـة، سلســلة دراســات 
  .١٩٦-١٩٥ص

  .، المرجع السابق١١فكرة الضرر الجمالي، ص )٢(
  .٢٢٥القانون في العراق القدیم، المرجع السابق، ص: ینظر )٣(



  ١٤٠

ن حسـابه إذ أشار بعـض البـاحثین إلـى أن قـانون الرومـاني لـم یحسـب لجمـال الإنسـا
لــم یجــز فــي بدایــة عهــده التعــویض عــن الضــرر الجمــالي؛ ولــم یــؤثر لــه نــص علــى ذلـــك، 

ســـواء كــان ذلـــك ناجمــاً عـــن  ،أن هــذا القـــانون عــد الضـــرر الجمــالي ضـــرراً جســدیاً : وذكــروا
الجریمة الخاصة بالاعتداء على الأعضاء الجمالیة الظاهرة أم كانت على غیرها مـن سـائر 

  .)١(الجسد بصورة عامة
ولكنـــه رجـــع فـــي نهایـــة عهـــده للإقـــرار بالضـــرر الجمـــالي؛ إذ منـــع التعـــویض للـــذین 
یعـــانون مـــن الألـــم النفســـي نتیجـــة الجـــروح والقـــروح والإصـــابات، ســـواء خلـــف هـــذه الجـــروح 

  .والإصابات نقصاً في الجسم أم سببت العطل عن العمل وممارسة النشاط الاعتیادي
نون الرومــاني فــي إجازتـه للتعــویض عــن الضــرر وتـأثر القــانون الفرنســي القـدیم بالقــا

بل ذهب القضـاء الفرنسـي إلـى أبعـد مـن ذلـك؛ لأنـه لـم یتوقـف عنـد حـد التعـویض  ،الجمالي
نما توسع؛ لیشمل أي ضرر یشین كیان الجسد   . )٢(للأعضاء الجمالیة الظاهرة وإ

  : وعند المقارنة بین القوانین القدیمة العراقیة والأوربیة یتضح
نصـــاً ، بـــل تتضـــمن النصـــوص الجزائیـــة التلمـــیح عـــرض للأحكـــام الجمالیـــة عـــدم الت -١

 أغلــى الأبــرزالجانــب الجمــالي فلــذا كانــت دیــة العــین العضــو الجمــالي  إلــىالكامــل 
  .من دیة الرِجل 

بعضـــها فـــي بعـــض وردت حتـــى فـــي الكتـــب  للأحكـــامإن هـــذا النـــوع مـــن التضـــمین  -٢
تنبط الفقهـاء مـن آیـات الأخبـار والقصـص حیث اسـ ،والأحادیث النبویة الشریفةالمقدسة 

ر أحكاما فقهیة والعِ    . بَ

 
   

ن الضـرر الجمـالي یقـع عــن الأضـرار المعنویـة الناجمـة عــن افــ: وتأسیسـاً علـى ذلـك
فـي كثیـر مـن دول  نظـراً لأهمیـة الجمـال والتجمیـل تـدخل الفقـه والقضـاءو  ،الضرر الجسـدي

مـن نصـوص عامـة  فـي التشـریعات النافـذة العالم، لوضع نصوص خاصة فضلاً عما لـدیها 
  .ن الضرر الجماليعتعالج ما قد ینجم 

                                         
  : ینظر )١(

Roger Beraud, Comment Est Evaluele Prejuice Corporel Ed2, Paris, 1971 No.245, 
P.176. 

  .، مرجع مذكور١٣ضرر الجمالي، صعن فكرة ال: نقلاً 
  .١٥فكرة الضرر الجمالي، ص )٢(



  ١٤١

وهنــا ســیتم التطــرق إلــى التشــریعات والتطبیقــات القضــائیة التــي تقــوم علــى كــل مــن 
فــي التشــریعات الفرنســیة المبــادئ العامــة والخاصــة فیمــا یتعلــق بالتأصــیل الجمــالي، تحدیــداً 

والإسبانیة والألمانیة الاتحادیة خاصة، لان لها ما یعالج الضـرر الجمـالي بنـوع خـاص، مـع 
  .تبیان خصائص كل منها، ثم یجري الكلام عن بعض التشریعات العربیة الحدیثة 

  :التشریع الفرنسي: أولاً 
لمعنویــة الناتجــة عــن الأضــرار ا: أخــذ الفقــه والقضــاء الفرنســیان بمبــدأ المرونــة تجــاه

، الآلام الجســدیة، الحرمــان مــن مبــاهج الحیــاة )١(الضــرر الجمــالي: الإصــابة الجســدیة، مثــل
Prejudice Dagrement بـأي نـاجم عـن حرمـان المصـاب ممـا یعكـر صـفاء الحیـاة : أي

  .ونحو ذلك )٢(البشریة السلیمة أو متاعها
بعــد  -یــأتي ذكرهــا–اصــة وهــذه المرونــة تكللــت بالنجــاح فــي إصــدار عــدة قــوانین خ

والذي أتصف بالعمومیة، حیث ) ١٨٠٤: (صدور القانون المدني الفرنسي الصادر في عام
أن كـــل فعـــل یحـــدث ضـــرراً للغیـــر یلـــزم فاعلـــه : (مـــن هـــذا القـــانون) ١٣٨٢: (نصـــت المـــادة

  .)٣()بتعویض هذا الضرر
كین فمــن هنــا نــص أحــد المؤیــدین للتعــویض عــن الضــرر الجمــالي وهــو أحــد المشــار 

هــذا الــنص یضــم فــي صــیاغته العامــة كــل أنــواع (فــي إعــداد مشــروع هــذا القــانون علــى أن 
  .بما فیه الضرر الجمالي )٤()الضرر

فیه المشرع الفرنسي لمشروعیة التعویض عن  نبهومن القوانین الفرنسیة الخاصة التي 
  :صراحةالأضرار الجمالیة 

                                         
وهو الضرر الذي یصـیب الناحیـة الجمـالي والجانـب الظـاهر مـن  Prejudice Esthetiqueالضرر الجمالي  )١(

. جسم الإنسان، كتشویه أحـد أعضـائه، أو فقـدانها بحیـث یخـل بتـوازن الإنسـان أو الصـورة التـي منحهـا االله إیـاه
شـرح القـانون المـدني الأردنـي، : سبب الآلام في نفس المصاب فتنغص علیه العیش الرغد ورفاهـه، ینظـرمما ی

، ١٩٩٧للـــدكتور عـــدنان الســـرحان، والـــدكتور حمـــدي، طبعـــة، ) دراســـة مقارنـــة(مصـــادر الحقـــوق الشخصـــیة 
  .…الضر: ، وینظر٤٢١ص

  .٥٧المرجع السابق، ص )٢(
یة التقصیریة، تقدم بها إبراهیم محمد شریف لنیل درجة الماجسـتیر غـل الضرر المعنوي وتعویضه في المسؤول )٣(

  .١٣٣، ص١٩٨٩كلیة القانون، بجامعة بغداد، 
  .نقلاً عن فكرة الضرر الجمالي مرجع مذكور Ibid, OP. Cit., P.401یراجع هذا المصدر الأجنبي بـ  )٤(



  ١٤٢

الضـــرر الجمـــالي أحـــد  عـــدَّت )١(١٥/٢/١٩٦٤المـــادة الثانیـــة مـــن القـــانون الصـــادر فـــي  -أ
عوامـل الشخصـیة المـؤثرة فـي المعنویـة الناتجـة عـن الضـرر الجسـدي مـع مراعـاة الضرار الأ

  .تقدیر التعویض لجنس المضرور ومهنته بنظر الاعتبار
الضـرر : (بقولـه) Braud: (الأسـتاذ الفرنسـي: ومن هنا علق على حكم هـذه المـادة

یعــد مـــن أصــناف الأضـــرار المعنویــة، وبالتــالي هـــو لــیس ضـــرراً الجمــالي وفقــاً لهـــذه المــادة 
، إذ یختلف عنه اختلافاً كبیراً من حیث الماهیة   .)٢()جسدیاً

، وهـو القـانون الـذي حـل ٢٧/١٢/١٩٧٣الصادر في ) ١٢٠٠-٧٣: (القانون ذو الرقم. ب
مـا الضرر الجمالي ضرر متمیز ومختلـف ع محل قانون الضمان الاجتماعي الفرنسي، عدَّ 

  .)٣(یصیبه الإنسان من العجز الجزئي الدائم
حــــداث إ، أتــــاح للمضــــرور مطالبــــة المســــؤول عــــن ٩/١٢/١٩٧٦ فــــيالقــــانون الصــــادر . ج

الضرر الجمالي وضرر الحرمان من مباهج الحیاة، وغیرها من الأضـرار المعنویـة المنتجـة 
  .)٤(عن الإصابة الجسدیة

  :التشریع الأسباني. ثانیاً 
ضـــــاء الأســـــبانیان باتجـــــاه الفقـــــه والقضـــــاء الفرنســـــیین؛ لأن المشـــــرع تجـــــه الفقـــــه والقإ

  .الأسباني انتهج على منوال المشرع الفرنسي في قانونه المدني
المدنیــة القاضــیة فــي حكمهــا ) ١٩٠٢(حیــث فســر الفقــه والقضــاء الأســبانیان المــادة 

ب بعمـل أو بأن كل فعل أحدث ضرراً للغیر یلزم فاعله بتعویض الضرر سـواء تسـب: (العام
  .) امتناع عن عمل

بأنهـــا تتنــاول كافـــة أنــواع الأضـــرار بضــمنها الضـــرر : وبــذلك تـــم تفســیر هـــذه المــادة
  .)٥(المؤثر على الجمال

                                         
  .٣٤مالي، صنقلاً عن فكرة الضرر الج J.C.P., 1956, 1275: ینظر أیضاً  )١(
  .٣٥المصدر الأجنبي السابق بنفس الصفحة المشار إلیها، وفكرة الضرر الجمال، ص )٢(
  .المرجعین السابقین: ینظر )٣(
  .٣٥وفكرة الضرر الجمالي، ص Benaim Ohayon OP. Cit., P.152: هذا المرجع الأجنبي: ینظر )٤(
  : ینظر )٥(

Camille Jauffret la Responsabilite Civil en Matiered’ Accidents d’automobiles Etude 
comparee, de Droit Espagnol, Italienet et Francais, 1965, Paris, P.45. 

  .، مرجع مذكور٣١عن فكرة الضرر الجمالي، ص: نقلاً 



  ١٤٣

حـــول  ٥/٤/١٩٤٥جـــاء فــي قـــرار محكمـــة التمییــز الأســـبانیة : وممــا یؤكـــد ذلــك أنـــه
  :الضرر الجمالي ما حاصله

ور بالمعانــــاة نتیجــــة التشــــوه یعــــوض أن الضــــرر الجمــــالي النــــاتج عــــن الإحســــاس أو الشــــع(
، تراعـــي فیـــه الاعتبـــارات الشخصـــیة مـــن جـــنس المضـــرور وعمـــره ومكانتـــه  تعویضـــاً كـــاملاً

   )١()الأسریة والاجتماعیة
  :التشریع المدني الألماني الاتحادي :ثالثاً 

مـــن ) ٨٤٧(حیـــث منحـــت المـــادة ، آخـــرالضـــرر الجمـــالي بنـــوع  ععـــالج هـــذا التشـــری
لفقـه والقضـاء؛ إذ نصـت علـى لموقفـاً تشـریعیاً مرنـا ) ١٩١١(لمـاني لسـنة القانون المدني الأ

فـي حالـة الاعتـداء غیـر المشـروع علــى الجسـم أو الصـحة، أو فـي حالـة الحرمـان مــن : (أنـه
  .)٢()الحریة للمضرور الحق في المطالبة بتعویض نقدي عادل

لعینـــي بـــالتعویض ا ١٣/٤/١٩٩٢مـــاني فـــي لوكتطبیــق لـــذلك جـــاء حكـــم القضــاء الأ
  :عن الضرر الجمالي في قضیة حاصلها

عــــــین شــــــخص آخــــــر فتمزقــــــت شــــــبكیتها، فطالــــــب المضــــــرور ضــــــرب أن شخصــــــاً 
بــالتعویض العینــي فلبــي طلبــه فانتزعــت شــبكیة عــین المســؤول، وتــم انتزاعهــا ونقلهــا وزرعهــا 

  .)٣(في عین المضرور بنجاح
وأنــه تخطــى التعــویض وبهــذا یعــد القضــاء الألمــاني أكثــر إقــداماً واجتــراءً عــن غیــره؛ 

النقــدي إلــى التعــویض العینــي فــي أعضــاء الجســد الجمالیــة الممكــن انتزاعهــا مــن المســؤول 
  .لنقلها إلى جسم المضرور، كما جاء في التطبیق القضائي الآنف الذكر

المســالة  إلــىالحدیثــة لــم تتطــرق  الأوربیــةالقــوانین  نوممــا ســبق یلاحــظ المنصــف أ
 الجمـال إلـىوترمـز  أخـرىأیضاً ضمنتها في مواد تعالج قضـایا الجمالیة كما ینبغي بل هي 

 الأشـــیاء أخـــذتالغـــراء التـــي  الإســـلامیةوذلـــك عكـــس الشـــریعة  ،عـــابرة بإشـــاراتثنایاهـــا  فـــي
وسـوف یمـر  للأولـىالمعنویة على حدة ، ولم تجعل الثانیة تبعـاً  والأمور ،المادیة على حدة
  .  بنا ما یثبت ذلك

  
                                         

  .نقلاً عن المرجع السابق Ibid, P.45: ینظر )١(
تـألیف الـدكتور مقـدم السـعید، الطبعـة  -دراسـة مقارنـة–التعویض عـن الضـرر المعنـوي فـي المسـؤولیة المدنیـة  )٢(

  .١٤٣، ص١٩٨٥الأولى، دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، 
  .Benaim Ohayon, OP. Cit., 180: الأطروحة المذكورة )٣(



  ١٤٤

 
.  

: تتنــوع التشــریعات العربیــة الحدیثــة مــن حیــث اهتمامهــا بجمــال الإنســان المــادي إلــى نــوعین
  :تشریعات عربیة عامة، تشریعات عربیة خاصة

  :الجمال في منظور التشریعات العربیة العامة - أ
الضـرر الجمـالي اســتقلالاً  بإزالـةیتفـرد  إذ بحثنـا بـین التشـریعات العربیـة العامـة لا نجــد نصـاً 

، والسبب في ذلـك  الإسلاميكما تتفرد نصوص الفقه   إنبمعالجة الضرر الجمالي استقلالاً
موادهــا منهــا  أكثــربهــا ومقتبســة  ومتـأثرة الأوربیــةعــن التشــریعات  متــأخرةالتشـریعات العربیــة 

، فلــذلك تكــون متشــابهة لهــا مــن حیــث معالجتهــا  الجمــال  إلــىهــي أیضــا تنظــر لهــا ، فحرفیــاً
الثلاثة الرئیسة  أقسامهلى إالضرر  الإسلامیةلت الشریعة فصَّ تبعاً لا ذاتاً ، بینما كما نوهنا 

 تالجــروح والقطــوع ومــا شــابه ، والضــرر المعنــوي البحــ: ، ومنــه  ت، الضــرر المــادي البحــ
لمعنــــوي ، الضـــرر الجمـــالي والضــــرر النفســـي ، والضـــرر المتركــــب مـــن المـــادي وا: ومنـــه 

، ویلاحـظ ذلـك عنـد تقـدیر الدیـة  والأنـف والأذنالجمالیـة كـالعین  الأعضـاءكالاعتداء على 
 أنقانونیــاً  الإسـلاميعنــد شـرح الفقــه  لوان الفقهــاء القـانونیین حـاو أ، بیـد تفصــیله یأتيسـكمـا 

ر الضـر  ،الأولتحـت النـوع  فـأدرجوامتعـددة ،  أنـواعالفقهیة تحـت  بأقسامها الأضراریدرجوا 
 ١الضـرر المعنـوي النـاتج عـن الضـرر الجسـدي :تحت النوع الثـاني وأدرجواالجسدي المادي 

   .بالضرر المركب الإسلامينسمیه في الفقه  ، وهذا ما
فـادخلوا معانـاة الشـخص  الأدبـيوقد أشار الشراح الى نوع ثالث من الضرر فسـموه الضـرر 

أو معنویة  ،الحسیة نتیجة الجرح لامالآسواء كانت من ) الضرر المعنوي( في النوع الثاني 
  .  )٢(نتیجة التشویه الذي قصد به الضرر الجمالي

  
  
  
   :الجمال في منظور التشریعات العربیة الخاصة -  ب

                                         
بدون سنة النشر، بیروت / في شرح القانون المدني الجدید، طبعة دار أحیاء التراث العربي الوسیط: یراجع )١(

  .٣٩فكرة الضرر الجمالي المرجع المذكور صوینظر  .٥٧٢، فق ٨٦٢ص
 . المرجعان السابقان: ینظر )٢(



  ١٤٥

الجمال في هذه التشریعات ذا خطوة خاصة؛ لرفعة منزلته عندها؛ فاهتمت في  أصبح
وأهمیته فخصصت  قوانینها بإصدار تنظیم تشریعي خاص لیتماشى مع مكانة الجمال

  :، ومن هذه الدولالإنسانغالبیة الدول مواداً قانونیة للتعویض عما یفوت من جمال 
  -:التشریع العراقي ـ ١

فـي  ٨٣/٦٣المـرقم  جنـة التعویضـات فـي شـركة التـأمین الوطنیـة العراقیـةفقـد ورد فـي قـرار ل
تبــــاره أحــــد لا یمكــــن اســــتبعاد التعــــویض عــــن الضــــرر الجمــــالي باع: (انــــه ١٩٨٣/ ٢/ ١٢

الأضرار المعنویة الناتجة عن الإصابة الجسـدیة والمشـمولة بالمبـدأ العـام الـذي أقرتـه المـادة 
  )عراقيالمدني المن قانون /٢٠٤

خر للجنة المذكورة تم احتساب الضـرر الجمـالي والضـرر المـادي والمعنـوي آولكن في قرار 
أن النزعــــة : (ا نصــــهمــــ ١٩٨٤/ ل٨٤/٣٦بصـــورة مجملــــة، حیــــث جــــاء فــــي قرارهــــا المــــرقم 

الفقهیة الحدیثة المصحوبة بالدعم القضـائي والهادفـة إلـى نبـذ فكـرة التعـویض الإجمـالي عـن 
الضرر الجسدي وتخصیص تعویض مستقل لكل نوع من أنواع الضـرر الجسـدي مرفوضـة 
وغیر مقبولة، لأنها تؤدي إلى المبالغة في تقدیر التعویض بسبب تعـویض بعـض الأضـرار 

ة، وذلـك للتـداخل الكبیـر بـین مفـاهیم الأضـرار وبـین مصـطلحاتها المتفرعـة عـن اكثر من مر 
  )…الضرر الجسدي

مــا  ١٨/٥/١٩٨٧فـي  ٦ل٨٧/٤٢وكـذلك اقتـرح أعضـاء التعویضـات فــي قرارهـا ذي الـرقم  
عنــد احتســاب التعــویض عــن الضــرر الجمــالي، انــه لا بــد مــن مراعــاة الاعتبــارات : ( نصــه

الجــنس والحالــة الاجتماعیــة وجســامة الإصــابة للوصــول إلــى الخاصــة بالمضــرور، كــالعمر و 
  ).تقدیر مناسب لهذا الضرر

مـــن قـــانون المـــدني ) ٢٠٤(و ) ٢٠٢(علمــاً بـــان هـــذه القــرارات جـــاءت تفســـیرا للمــادتین     
  . ١٩٥٣النافذ لعام 

  التشریع الجزائري  -٢
منـه الخامسـة ، نصت المادة ١٩٨٨/یولیو/ ١٩في ) ٣١-٨٨(المرقم الجزائري  القانونمن 

أو عـــن العلمیـــات الجراحیـــة اللازمـــة لاصـــلاحه،  عنـــه الضـــرر الجمـــالي یعـــوض: (أنعلـــى 
  )١()ویقرر ذلك بموجب خبرة طبیة وتسد النفقات بكاملها

                                         
  .٩٨مجموعة قوانین التأمین الإلزامي على السیارات في البلاد العربیة ص )١(



  ١٤٦

علــى تحدیــد مبــالغ التعــویض عــن عــن المحــاكم الجزائریــة تــنص وقــد صــدر بعــض القــرارات 
، ٢٨/٢/١٩٧٩في ) ١٧٠-٨٨٣( قم المر الضرر الجمالي ، فحكمت محكمة الثنیة بقرارها 

  .)١(دینار جزائري تعویضا عن الضرر الجمالي) ٢٠٠٠( حیث حكمت بتعویض قدره 
  -:المملكة المغربیةالتشریع في ـ ٣

وقد صدرت في الدول العربیة  كأقرانهوقد عالج المشرع في المملكة المغربیة قضایا الجمال 
التعویض الناتج عن الاعتداء علیه ومما قرارات متعددة تتناول تفاصیل تبویب الجمال و 

) ١٠: (من المادة) ج(لتعویض المصابین لحوادث العربات ذات محرك جاءت الفقرةجاء 
 ١٩٨٤أكتوبر / ١٢الصادر في ) ١٠٨٤٠١٧٧(من نص الظهیر الشریف الرقم 

یكون على جانب من  أن: لقة بشرطیحتسب التعویض على تشویه الخِ :(انه
   )عنه عیب بدنيأو ینشأ ………الأهمیة

فلذا  ،فلم یكن مأنوساً كالیوم ،حدیث العهد نسبیاً  ةً الجمال صراح إلىالتطرق  أنویلاحظ 
نرى اختلاف تعابیر المشرعین حوله، فلذا سمت المادة العاشرة في هذا القانون الاعتداء  

   .على الجمال بالعیب البدني
  
 

  
  
  
  

                                         
  .١٦٨التعویض عن الضرر المعنوي في المسؤولیة المدنیة، ص: ، وینظر٨٥المرجع السابق، ص )١(



  ١٤٧

 
   

تأكیدا لمـا ورد فـي القـرآن والسـنة النبویـة بصـدد الجمـال والتجمیـل فقـد تنـاول الفقهـاء 
جمــال أعضــاء الإنســان وحســبوا لــه علــى ذلــك فــي اجتهــاداتهم وبیــان مــا ورد بشــأن الاعتنــاء 

حسـابه مــن حیــث إبقــاؤه والمحافظــة علــى تكاملــه مـن وجــه، ومــن حیــث ضــمان ســلامته مــن 
وجـه آخـر، وهـذا یـدل علـى اهتمـامهم بجمـال الإنسـان ، فقـد عوضـوا  الاعتـداء والإهـدار مـن

  .)٢(وكذلك الألم )١(العدل، حكومةالدیة أو الأضرار الواقعة على الجمال عن طریق 
ومن یتتبع مبسوطاتهم یجد ذلك بكـل وضـوح فـي أبـواب القصـاص والجنایـات وعلـى 

مـــن الجـــرح أو إبانـــة وجــه الخصـــوص فـــي الـــدیات، وأروش الجراحـــات فـــي مـــا دون الـــنفس، 
  .طرف أو إزالة منفعة أو تفویت جمال كلا أو جزءأ

حیث أبرز جمهـورهم الجانـب الجمـالي فضـلا عـن الـدلیل النقلـي للـتحكم بـه لنصـرة مـذهبهم 
  .أو حكومة عدل، أو نفیها أو استبدال واحد منها بآخر )٤(أو الأرش )٣(في إیجاب الدیة

                                         
هي ما یدفعه الجاني للمجني علیه باجتهاد القاضي بتقدیر أهل الخبرة كالأطباء فیما لا یكون فیه : الحكومة  )١(

ارش مقدر ، وسمیت حكومة ؛ لتوقف استقرارها على حكم الحاكم أو المحكم بشرطه ، ووصفت الحكومة 
حاشیة البجیرمي : ینظر . كم لتقدیرها إلى عدلین ، فیلزم الحاكم الح-في الغالب–بالعدل ؛ لأنها تفتقر 

الدكتور خالد رشید الجمیلي، ومحمود مطلوب، مطبعة جامعة بغداد،  :، والفقه الجنائي، لأستاذيَّ ٤/١٧٤
  .٣٤٣، ص١٩٨٤

احمد بن یحیى بن المرتضى ، الطبعة : البحر الزخار ، الجامع لمذاهب علماء الأمصار ، تألیف الإمام  )٢(
لنیل ماجستیر، ، والضرر المعنوي وتعویضه في الفقه الإسلامي رسالة ٥/٢٨٠م ،ج١٩٤٧-هـ١٣٦٦الأولى 

  .١١٦م ص١٩٩٠هـ ١٤١١رخي الى مجلس كلیة العلوم الاسلامیة سنةببها فاروق عبد االله التقدم 
فو وقلما یجري فیها الع ،اسم المال الواجب بالجنایة في نفس أو طرف، سمى بذلك ؛ لأنها تؤدى عادة: الدیة )٣(

نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار لشمس الدین أحمد بن قورد المعروف : لعظم حرمة الآدمي، ینظر
الدیة بین العقوبة والتعویض، : وینظر. ٢٠٥- ٩/٢٠٤المسمى تكملة فتح القدیر، : بقاضي زاده، وكتابه

  .٢٠ص، ١٩٨٦للدكتور عوض أحمد إدریس الطبعة الأولى، دار مكتبة الهلال، بیروت، 
المال الواجب فیما دون النفس، وقد یطلق على بدل النفس وهو الدیة، وعلى حكومة العدل، وقد : الأرش )٤(

الدر المختار شرح : ینظر .یسمى ارش ما دون النفس بالدیة ، فعلى هذا بینهما عموم وخصوص من وجه
محمد علي صبیح  ،ةمطبع) هـ١٠٨٨ت (تنویر الأبصار للحصكفي ، محمد بن علي بن محمد بن علي 

  ٢/٤٥٥وأولاده 



  ١٤٨

ى الرأس والوجه قبل غیرهما من أعضاء سائر فقد شرعوا ببیان الجنایة التي تقع عل
البدن لما فیهما من المنافع الكثیرة والأعضاء الجمالیة الظاهرة أكثر من غیرهما ولما فیهمـا 

  .من زیادة الخطر والقبح والشین اللذین هما من أضداد الجمال
مبنــي علــى الخطــر أو الشــرف مــع مــا هــو : ومــدارهم فــي ذلــك كمــا ذكــره ابــن حجــر

ومــــا جــــاور الخطــــر أو الشــــریف : (أن الــــرأس والوجــــه أشــــرف مــــا فــــي البــــدن، فقــــال: مقــــرر
  .)١()مثله

لأن الشـین فیمـا فـي الـرأس والوجـه أكثـر وأخطـر فـي سـائر : (وعلل ابن قدامة أیضـا
  .)٢()البدن

والذي ذكره الفقهاء بشـأن جمـال الـرأس والوجـه هـو الـذي یتماشـى مـع واقـع جراحـات 
منصـب علــى الوجـه كمـا أفــاد بـه أطبـاء العصــر  -)٣(ى مــا تقـدمعلـ–التجمیـل؛ إذ أن أكثرهـا 

الحــدیث، فلــیس مــن نافلــة القــول بــأن الفقهــاء ســبقت معــرفتهم فــي أن معظــم جمــال الإنســان 
الشـــین یخـــتص بمـــا (الظـــاهر محصـــور فـــي هـــذین الجـــزئین؛ حیـــث نـــص بعضـــهم علـــى أن 

  .)٤()یظهر في الغالب وهو العضوان هذان لا سواهما
إلـى أن الجمـال فـي الوجـه أكثـر بكثیـر مـن الجمـال بـالرأس، حتـى  بل أشـار بعضـهم

ولهم في ذلك الأصل المستنبط من الآثار  )٦(الوجه على موضحة الرأس )٥(موضحة فَ ضعَّ 

                                         
مؤسسة التأریخ  ،تحفة المحتاج بشرح المنهاج، لشهاب الدین أحمد بن حجر الهیتمي، طبعت بالأوفسیت )١(

  .٨/٤٥٨هـ، ١٣١٥العربي عن المطبعة المیمنیة بمصر سنة 
ر الخرقي، والشرح المغني،للشیخ الإمام موفق الدین أبي محمد عبد االله بن أحمد ابن قدامة، على مختص )٢(

الكبیر على متن المقنع، شمس الدین أبي الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة 
  .٩/٦٤٠، والشرح الكبیر، ٩/٦٤٣المقدسي، طبعة جدیدة منقحة، دار الفكر، المغني، 

  .من هذه الرسالة وما بعدها ٥ص: ینظر )٣(
برهان الدین أبي الحسن علي بن أبي بكر عبد الجلیل  :شیخ الإسلامالهدایة، شرح بدایة المبتدئ، تألیف  )٤(

  .٤/١٨١، ١٩٦٥-هـ١٣٨٤الرشداني المرغیناني، الطبعة الأخیرة، مطبعة البابي الحلبي، مصر 
الدیة في الشریعة الإسلامیة، الدكتور أحمد : ینظر . هي التي توضح العظم حتى یبدو ویظهر : الموضحة )٥(

  .١٣٣م، ص١٩٨٨-هـ١٤٠٩الشروق، الطبعة الرابعة، فتحي بهنسي، دار 
 :ینظر تضعف موضحة الوجه على موضحة الرأس؛ لأن شینها أكثر،: روي عن سعید بن المسیب أنه قال )٦(

  .٩/٦٤٢المغني، 



  ١٤٩

أن الفائت إذا فات به جنس منفعة على الكمال أو أزال به : المرویة عن النبي علیه السلام
  .)١(لةكان الواجب فیه الدیة كام اً جمالا مقصود

هم للجمــال المتحقـــق بالوجـــه والــرأس فحســـب، بـــل نیـــیإن الفقهــاء لـــم یقتصــروا فـــي تع
بحثــوا ذلــك عــن بقیــة أعضــاء البــدن وأطرافهــا فوقفــوا علیهــا وكشــفوا نقابهــا حتــى نبهــوا علــى 
جمــال كــل عضــو أو جــزء منهــا فضــلا عــن منافعهــا، كــل بقــدره واســتحقاقه وحســب موضــعه 

نوعهــا بحیــث لــم یســبق لهــم مثیــل فــي ذلــك لافــي الشــرائع وشــكله وعــدده بصــورة فریــدة مــن 
  :كما تقدمالسماویة السابقة ولا في القوانین القدیمة والحدیثة، 

ولكي نكون على بینـة مـن اعتنـاء الفقهـاء بـإبراز جمـالات أعضـاء الإنسـان لرفـع مـا 
ضـو یقبحها ویشینها، أو یضـرها، ینبغـي أن نتعـرض فـي بـاب الـدیات وغیرهـا، لتبیـان كـل ع

مــن حیــث الجمــال الظــاهر أو المنفعــة أو عنــد تــزاحم كلیهمــا أو أحــدهما ، لإیجــاب دیتــه أو 
نما نفصل القول في بیان ذلك لأنه قلما یخلو عضو أو طرف لم  الحكومة كلا أو جزءا ، وإ

  .ینبه الفقهاء علیه 
وبعــد هـــذا التبیـــان یكـــون قـــد تقربنـــا مـــن حكـــم إجـــراء جراحـــة التجمیـــل الـــذي هـــو مـــن 

  .هذا البحث صمیم
ولـذلك سـأحاول التطـرق إلــى مـا نبـه علیــه الفقهـاء مـن الجمــال الموجـود فـي أعضــاء 

، وهو ما ذكروه تحت جراح الشجاج   .)٢(الرأس والوجه أولاً
ثــم أتنــاول مــا نبهــوا علیــه مــن جمــال الأعضــاء الأخــرى ثانیــا، وهــو مــا ذكــروه  فــي 

كمـا فعلـه الفقهــاء –رتبـة ومفصـلة مراعیـا سـرد هـذه الأعضـاء بصـورة م )٣(جـراح سـائر البـدن
الأدلــة النقلیــة وجزئیاتهــا لأن ذلــك ممــا فــي كــل خــوض الدون الولــوج إلــى  -فــي مبســوطاتهم

یطــول بحثــه ویخرجنــا عــن صــلب الموضــوع ، فهــدفنا الأساســي هاهنــا هــو إبــراز الأعضــاء 
ه الفقهاء علـى جمالهـا أو أشـاروا إلیـه لإیجـاب الارش دیـة أو حكومـة ثـم بیـان ومـن . التي نبّ

                                         
م، طباعة ذات السلاسل الكویت، وزارة الأوقاف والشؤون ١٩٨٩- هـ١٤٠٩الموسوعة الفقهیة، الطبعة الثانیة،  )١(

  .٢١/٦٤میة، الكویت، جالإسلا
شجة، وهي عند أهل اللغة والفقهاء جراحات تختص بالرأس والوجه، فلا : جمع -بكسر الشین–الشجاج  )٢(

المغني لابن : ینظر. تسمى جراح البدن شجاجا إلا تجوزا، لأن العرب تفصل بین الشجة وبین مطلق الجراحة
یع الجنائي الإسلامي، تألیف عبد القادر عودة، دار ، والتشر ٤/١٨١، والهدایة للمرغیناني، ٩/٥٨٥قدامة، 

  .٢/٢٠٦الكتاب العربي، بیروت، 
: الشجاج وهي ما كان في رأس أو وجه، والثاني: أحدهما: الجراح تتنوع نوعین): (٩/٥٨٥(قال في المغني  )٣(

  .الهدایة، الإشارة السابقة: وینظر أیضا. ما كان في سائر البدن



  ١٥٠

عــــن فعــــل الأطبــــاء عنــــد قیــــامهم بالمهمــــات  -فــــي هــــذه الأعضــــاء-ضــــمان التلــــف الناشــــئ 
كمــا )١(اصــول العـلاج فیهــا  المتعلقـة فــي الجراحــات التجمیلیـة وغیرهــا إذا أخطــأوا ولـم یراعــوا

  )٢(.ود عنهم قاذا تولد من فعلهم التلف ضمنوا الدیة وسقط ال
ذا تقرر ذلك فیمكن توزیع الأعضاء الج مالیة التـي نبـه علیهـا الفقهـاء علـى نـوعین وإ

  :من الجراحة
  .جراح الشجاج -١
  .جراح سائر البدن -٢

  -:مستقلمبحث ونتكلم عن كل منهما في 
  

 
  

: ابرزهـــاالاعضـــاء الجمالیـــة التـــي نبـــه علیهـــا الفقهـــاء فـــي جـــراح الشـــجاج متعـــددة، ومـــن  إن
شـــفار العینـــین، الاذنـــان، الانـــف، اللحیـــان، الشـــفتان، اللســـان، أ ،الشـــعر، العینـــان، الاجفـــان

  .  اننسالإ
  : مطالب  خمسةفي  -باضطرار  –ونتناول ذلك 

 
  

إلـــى أربعـــة أنـــواع، ویلحـــق بهـــا شـــعر خـــامس  -غالبـــا–یقســـم الشـــعر المرغـــوب فیـــه 
كشعر الذراعین والساقین والصدر، فسنذكر ما أوجبـه الفقهـاء مـن الدیـة : جلبالنسبة إلى الر 

  .أو الحكومة جزاء الاعتداء على جمال هذه الشعور 
  
  

                                         
، وینظر معالم التربة في احكام الحسبة ، تالیف محمد بن محمد ٣٠تشریح اللجثة صمدى شرعیة : ینظر  )١(

 ١٩٧٣بن احمد القرشي المعروف بابن الاخوة، عنى بنقله وتصحیحه روبن كیو مطبعة دار الفنون بكیمبرج ،
 .١٦٧ص

عري، بیروت، عون المعبود بشرح سنن ابي داود ، لابي الطیب محمد شمس الحق ابادي ، دار الكتاب ال )٢(
 . ٤/٣٢١لبنان 



  ١٥١

  :في شعر الرأس -١
 علــى رأسشــخص أن یقلــب : فــي قــرع الــرأس علــى وجــه لا یرجــى عــود شــعره، مثــل

  .ماء حارا فتلف منبت الشعر، فینقلع بالكلیة، بحیث لا یعود شخص
  -:اختلف الفقهاء في ذلك على اتجاهین

  . )٢(والحنبلیة )١(هو ما ذهب إلیه الحنفیة: الإتجاه الأول
وروي هــذا عــن غیــر واحــد مــن الصــحابة . أن فــي إتلافــه بهــذه الصــورة دیــة كاملــة 
  . )٤(، وغیره )٣(والثوري) رضي االله عنهما(والتابعین ، وبه قال الإمام علي وزید بن ثابت 

  .  )٧(والأَباضیة  )٦(وفقهاء الإمامیة  )٥(الدیة في شعر الرأس بعض الزیدیة  وممن أوجب
ن لم یرد في المذهبین الأخیرین تصـریح بجمـال شـعر الرجـل فـي وجـوب  على انه وإ
الدیــــة الا ان كلیهمــــا فــــي ذلــــك موافــــق غیــــر معــــارض ، لا ســــیما ان التجمــــل والتــــزین عنــــد 

  د ورد عنـــدهم نصــــا روایـــةٌ فــــي التصـــریح بجمــــالفقــــ )٨(الإمامیـــة مــــن الأمـــور المــــأمور بهـــا 

                                         
مصطفى  ، مطبعةالاختیار لتعلیل المختار، تألیف عبد االله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي: ینظر )١(

حاشیة ابن (، ورد المحتار على الدر المختار المعروف بـ٥/٣٨م، ج١٩٥١- هـ١٣٧١البابي الحلبي بمصر، 
  .٥/٣٦٩ن بن عبد العزیز الدمشقي، محمد أمین عابدین بن السید عمر عابدی) عابدین

، وكشاف القناع على متن الإقناع للبهوتي، الطبعة ٩/٦١٣، والشرح الكبیر، ٩/٥٩٨والمغني لابن قدامة،  )٢(
  .٦/٣٤هـ، ١٣١٩المطبعة العامرة الشرقیة، سنة بالأولى، 

) هـ٩٧(اظ ، ولد بالكوفة سنةأبو عبداالله ، سفیان بن سعید بن مسروق الثوري شیخ الإسلام ، سید الحف: هو )٣(
كلاهما في ) الجامع الصغیر(و) الجامع الكبیر : ( ومن مصنفاته ) هـ١٦١(وتوفي بالبصرة في شعبان 

  . ٩/١٥١ن وتاریخ بغداد ٣/١٥٨، والأعلام للزركلي ١/٢٥٠الحدیث ، ینظر الجواهر المضیة 
  .٩/٦١٣، والشرح الكبیر، ٩/٥٩٨ة، المغني لابن قدام:  المراجع السابقة ، ومنها :ینظر لذلك  )٤(
  .٥/٢٨٠البحر الزخار : ینظر لهم  )٥(
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، لأبي القاسـم نجـم الـدین جعفـر بـن الحسـن، المحقـق الحلـي، مطبعـة  )٦(

  .٤/٢٦١م، ١٩٦٩-هـ١٣٨٩الآداب في النجف، 
جماعة من المسلمین ، تفرقـوا مـن الخـوارج ، واتبـاع  هـذا نسبة الى رئیسهم عبداالله بن اباضي التمیمي ، وهم  )٧(

المذهب اقرب الـى الجماعـة الإسـلامیة وابعـد مـا یكـون عـن الغلـو والشـطط ، انتشـر مـذهبهم فـي جزیـرة العـرب 
ینظــر رســالة فــي التوحیــد والفــرق المعاصــرة ، تــألیف كمــال . ومــا جاورهــا كــالعراق ومصــر وفــي شــمال افریقیــا 

  ..وما بعدها  ٢٠٨م ، مطبعة سلمان الأعظمي ، بغداد ، ص١٩٧٢هـ ١٣٩٢الدین الطائي  
مكــارم الأخــلاق ، تــألیف الشــیخ الطبرســي ، ابــي نصــر الحســن بــن الفضــل ، مــن أعــلام القــرن : ینظــر لهــذا  )٨(

الســـادس الهجـــري ، تحقیـــق عـــلاء آل جعفـــر ، مؤسســـة النشـــر الإســـلامي التابعـــة لجماعـــة المدرســـین بقـــم ، 
  .، ما قبل هذه الصفحات  وما بعدها ١/١٦٢،٢١١،٢١٧هـ ، ج٢،١٣١٦ط



  ١٥٢

  

   )١(شعر المرأة في إیجاب الدیة 
ــاني أن فیــه : )٤(ومــذهب الزیدیــة  )٣(والشــافعیة )٢(هــو مــا تبنــاه المالكیــة: الاتجــاه الث

  .)٦( )٥(حكومة عدل واختاره ابن المنذر
كثریــة ورغـم اخــتلاف الاتجــاهین لإیجــاب الدیــة أو الحكومــة فــي شــعر الــرأس فــإن الأ

  .لجماله اً بأن في إتلاف شعر الرأس إتلاف: منهم یقرون 
. فمــن أوجــب مــنهم الدیــة الكاملــة حســب للمنفعــة حســابها، ولكــن قــدم علیهــا الجمــال

  . ومن أوجب منهم الحكومة حسب للجمال حسابه، ولكن قدم علیه المنفعة

                                         
علیه السلام، جعلت فداك ما على  -قلت لابي عبداالله: (تفصیل هذه الروایة على ما قاله عبداالله بن سنان  )١(

یضرب ضربا وجیعا ویحبس في سجن المسلمین حتى یستبرئ : رجل وثب على امراة ، فحلق رأسها ؟ قال 
فكیف صار مهر نسائها : قلت. منه مهر نسائها ، وان لم ینبت أخذ منه الدیة كاملة شعرها ، فإن نبت اخذ 
یا بن سنان إن شعر المرأة وعذرتها شریكان في الجمال فإذا ذهب باحدهما وجب له : إن نبت شعرها؟ فقال 

  . المهر كاملة 
عزیـر الـذي هـو علـى حسـب ولعل ما فیه من الحبس محمول على ضرب من الت: (قال الشیخ محمد حسن النجفي 

جـواهر الكـلام فـي شـرح شـرائع الإسـلام ، تـألیف الشـیخ محمـد حسـن : لهذا وللروایـة : ینظر ) . ما یراه الحاكم
، وینظـر للروایـة أیضـا ١٥/٣٦٥لبنـان ج/النجفي ، مؤسسة المرتضى العالمیـة ، دار المـؤرخ العربـي ، بیـروت 

ها محمد بن سلیمان ، وهـو مجهـول ، وقواهـا الشـیخ صـاحب وفي سند. عن الكافي ، والتهذیب  ٩/٥٤الوافي 
الجواهر بما نقله من الوافي عن الكافي  عـن سـلیمان بـن داو المنقـري ، ولكـن فـي هـذا السـند ایضـاً محمـد بـن 

ومفتـــاح الكرامـــة  ٩/١٠٣الـــوافي عــن الكـــافي المرجـــع الســـابق والتهـــذیب : ینظـــر . ســلیمان كمـــا فـــي التهـــذیب 
   ١٥/٣٦٥ع التعلیقات الواردة بهامشه كلاهما والجواهر م ١٠/٣٧٩

جواهر الإكلیل شرح مختصر خلیل، للشیخ عبد السمیع الأزهري الآبي، طبعة دار إحیاء الكتب : ینظر )٢(
  .٢/٢٦٠هـ، ج١٣٤٥العربیة، 

  .٨/٢٣١، ١٩٩٥-هـ١٤١٥روضة الطالبین وعمدة المفتین للنووي، دار الفكر، بیروت، لبنان، : ینظر )٣(
السیل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار ، للشوكاني ، الطبعة الأولى الكاملة ، دار الكتب : نظر ی )٤(

  ٥/٢٨٠والبحر الزخار  ٤/٤٤٩ج  ١٩٨٥- هـ١٤٠٥لبنان ، –العلمیة، بیروت 
 -رحمـه االله–، كـان ) هــ٣١٩(وتـوفي سـنة) هــ٢٤٢: (هو محمد بـن إبـراهیم بـن المنـذر ، نیسـابوري ولـد سـنة  )٥(

كبار الفقهاء المجتهدین لم یكن یقلد أحداً وعده الشیرازي في الشافعیة ، لقب بشیخ الحـرم ، اكثـر مصـنفاته من 
الإجمـــاع (و ) الأوســـط فـــي الســـنن(فـــي الفقـــه ، و) المبســـوط . ( فـــي بیـــان اخـــتلاف العلمـــاء ومـــن مصـــنفاته 

  . ٦/٨٤والأعلام للزركلي  ،٥-٣/٤، وتذكرة الحفاظ ٢/١٢٦ینظر طبقات الشافعیة . وغیرها ) والاختلاف
  .٩/٦١٣، والشرح الكبیر، ٩/٥٩٨المغني،  )٦(



  ١٥٣

  -:فمن أدلة الاتجاه الأول
، ولا فـرق فـي ذلــك بـین الرجـل والمـرأة فــإن )١(إن فـي شـعر الـرأس جمـالا كــاملا فـي أوانـه-١

ان نتفه على وجه یظهر فیه القـرع : م به ، ومن المسلَّ )٢(الشعر للنساء والرجال جمال كامل
نْ عَ  )٣(یعد عیبا عظیما  فـان : خلقة تكلف لسـتره واخفائـه ، ولهـذا  هشعر راس دمَ فقالوا إن مَ

خفاء الصلع ، كما   .)٤(یتكلف ستر سائر عیوبه  الأصلع یتكلف في ستر رأسه وإ
ولا شـــك أن فـــي شـــعر الـــرأس جمـــالا كـــاملا وبعـــض المنفعـــة أیضـــا، فمـــا یحصـــل لهـــا       

  .)٥(بالجمال من المنفعة أعظم وجوه المنفعة
فإنـــه لــو لـــم یحســب للجمـــال حســـاب لمــا وجبـــت الدیـــة  )٦(الجمــال فـــي الآدمــي كالمنفعـــة -٢

منفعــــة الأذن بالصــــمم ومنفعــــة الأنــــف  الكاملــــة لأذن الأصــــم وأنــــف الأخشــــم، حیــــث ذهبــــت
  . أن في كل منهما الدیة كما سیأتي: بالخشم، ولم یبق فیهما إلا الجمال؛ ومع هذا 

  .وعلیه یلحق شعر الرأس من حیث وجوب الدیة بأذن الأصم وأنف الأخشم للجمال 
وعلــى فــرض التســلیم بعــدم وجــود المنفعــة فــي شــعر الــرأس فــإن جمالــه بــاق كــأذن  
  .)٧(أنف الأخشم ، بجامع أن الكل فیه جمال، فوجب لكل واحد من ذلك الدیةالأصم و 

قد یقـدم الرغبـة فـي الجمـال علـى الرغبـة فـي المنفعـة؛ لأن الغـرض للعقـلاء فـي الجمـال  -٣
فـــإذا كـــان تفویــت المنـــافع علــى الكمـــال یوجــب كمـــال الدیـــة، . )٨(أكثــر ممـــا هــو فـــي المنفعــة

  . )٩(فتفویت الجمال على الكمال أولى

                                         
: ، وینظر٢٦/٧٢لبنان، -المبسوط لشمس الدین السرخسي، دار المعرفة، للطباعة والنشر، بیروت: ینظر )١(

-تتبیین الحقائق شرح كنز الدقائق، لفخر الدین عثمان بن علي الزیلعي، دار المعرفة للطباعة والنشر، بیرو 
  .٦/١٣٠لبنان، 

علاء الدین أبي بكر بن مسعود الكاساني، الطبعة الأولى سنة : بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، تألیف )٢(
  .٧/٣١٢، بالمطبعة الجمالیة بمصر، ج١٣٢٨-١٣٢٧

  .٦/٥٧٧رد المحتار على الدر المختار  )٣(
  .المرجع السابق  )٤(
  .، ورد المحتار السابق ٦/١٣٠ق، تبیین الحقائ: ، وینظر٢٦/٧٢المبسوط،  )٥(
  .٢٦/٧٢المبسوط : المراجع السابقة ومنها: ینظر  )٦(
  .     الاخشم ص  اذن بشان أذن الأصم في هذه الرسالة ص    وبشان : ینظر  )٧(
  .٢٦/٧٢المبسوط  )٨(
  .٧/٣١٢بدائع الصنائع،  )٩(



  ١٥٤

إذا حلـق الشـعر بحیـث فسـد المنبـت فعلیـه كمـال : من أنه) (ما نقل عن سیدنا علي  -٤
أن الجـــاني فــوت علـــى المجنــي علیـــه : ومعنـــى هــذا )١(الدیــة، الرجــل والمـــرأة فــي ذلـــك ســواء

  .)٢(فیلزمه كمال الدیة، كما لو قطع الأذنین الشاخصتین ،جمالا كاملا
على رجـل قـدرا فـتمعط شـعره فـأتى علیـا  أن رجلا أفرغ: أیضا) (وروى عن علي 

  .)٣(فقضى فیه بالدیة ، فصبر فلم ینبت شعره، فقال له أصبر سنة 
  :وأجیب عن هذا

: یعارضه ما روي عن أبي بكر الصدیق وزید بن ثابت) (بأن ما روي عن علي 
  .)٤(أنهما لم یوجبا الدیة

  :ومن أدلة أنصار الاتجاه الثاني
فلـم تجـب فیـه الدیـة كـالعین القائمـة  ، ف جمال من غیـر منفعـةإتلا: (إن إتلاف الشعر -١

  .)٥()والید الشلاء
وقایتـه عــن : بـان هــذا ممنـوع، فـإن فـي شــعر الـرأس منـافع ومصــالح منهـا: ونـوقش 

  .)٦(من منفعة الزینة والحسن -ما تقدم–الحر والبرد والمرض وغیرها، ومنها 
ینــتقض بالأصــل الــذي قــیس علیــه  )العــین القائمــة والیــد الشــلاء: (ومــا ذكــر مــن أن

  .)٧(وأنه یفارق الید الشلاء فإنه لیس جمالها كاملا). أذن الأصم وأنف الأخشم: (وهو
  

  :ومن حجج الاتجاه الثاني 
                                         

  .٢٦/٧١المبسوط،  )١(
  .المراجع السابقة )٢(
  .رجع السابق المبسوط ، الم )٣(
  .٢٠/٥٤٤المجموع شرح المهذب، بقلم نجیب المطیعي، مكتبة الإرشاد، جدة، المملكة العربیة السعودیة، ج )٤(
: وینظر. ٢٠/٥٣٩المهذب، لأبي إسحاق إبراهیم بن علي بن یوسف الشیرازي، مطبوع على المجموع،  )٥(

هب الفقهاء، تألیف سیف الدین أبي حلیة العلماء في معرف مذا: من كتاب ٧، ج٥٨٠ص -٣–هامش رقم 
الدكتور یاسین أحمد إبراهیم درادكه، مكتبة الرسالة  :بكر محمد بن أحمد الشاشي القفال، حققه وعلق علیه

  .عمان-، المملكة الأردنیة الهاشمیة١٩٨٨الحدیثة، الطبعة الأولى، 
ر المعروف بابن قیم الجوزیة دار التبیان في أقسام القرآن، تألیف شمس الدین محمد بن أبي بك: ینظر )٦(

  .١٩٨الكتاب العربي ص
المبدع شرح المقنع ، لابي اسحاق برهان : ، وینظر  ٩/٦١٣، والشرح الكبیر، ٩/٥٩٨المغني لابن قدامة،  )٧(

م ١٩٧٩هـ ١٣٩٩الدین إبراهیم بن محمد بن عبداالله بن مفلح الحنبلي ، المكتب الإسلامي ، الطبعة الأولى ، 
  .٨/٣٩٨ج



  ١٥٥

إن شــعر الــرأس كغیـــره مــن الشــعور  مســـتمد مــن البـــدن بعــد كمــال الخلقـــة، فــلا یتعلـــق  -٢
نــه لــیس فــي حلــق شــعر الــرأس ، بحلقــه كمــال الدیــة ، كشــعر الصــدر والســاق ونحوهمــا؛ لأ

نما فیه تفویت بعض الجمالو تفویت منفعة كاملة ،    .)١(إ
  :رد هذایَّ وُ 

بمـــا تقـــدم مـــن حجـــة أصـــحاب المـــذهب الأول، وبمـــا ســـیأتي مـــن الكـــلام عـــن بقیــــة 
  .الشعور 

لانه -إذا سلمنا أن في إتلاف شعر الصدر والساق ونحوهما كالعانة حكومة: وبأنه 
فــلا نســلم بعــدم وجــوب الدیــة فــي شــعر الــرأس  -فویــت جمــال كامــللــیس فــي إتــلاف ذلــك ت

  .)٢(؛حیث في إتلافه تفویت جمال كامل
  :في شعر الحاجبین -٢

  :اختلف الفقهاء في ذلك على رأیین
والإمامیة في المشـهور  )٥(والزیدیة )٤(والشافعیة )٣(الذي تزعمه المالكیة: الرأي الأول

ــــــــــم ینبــــــــــت حكومــــــــــة عــــــــــدلأن فــــــــــي إتــــــــــلاف شــــــــــعر الحــــــــــا: هــــــــــو )٦(عنــــــــــدهم   .جبین إذا ل
أن في : هو )٩(والإمامیة في روایة لهم )٨(والحنابلة )٧(الذي ذهب إلیه الحنفیة: والرأي الثاني

  .إتلافه الدیة وفي أحدهما نصفها
  :ومن استدلال أنصار الرأي الأول ما جاء من أقوالهم 

                                         
  .٤/١٨٠الهدایة للمرغیناني، : ، وینظر أیضا٢٦/٧٢المبسوط، للسرخسي،  )١(
  .السابق رجعالمبسوط، الم )٢(
التاج والإكلیل لمختصر خلیل، لعبد االله محمد بن یوسف العبدري المشهور بالمواق، مطبوع بهامش : ینظر )٣(

حمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي ، وحاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، لم٦/٢٦٣مواهب الجلیل، للحطاب 
  .٤/٢٢٧مطبعة عیسى الحلبي، 

التكملة الثانیة -المطبوع مع شرحه المجموع -، والمهذب ، للشیرازي٨/٢٣١روضة الطالبین ، للنووي : ینظر )٤(
  .٢٠/٥٣٩ج

  ٤/٤٤٥، والسیل الجرار  ٥/٢٧٧البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار : ینظر )٥(
ضة البهیة شرح اللمعة الدمشقیة، للشهید زین الدین الجبعي العاملي، مطبعة جامعة النجف الرو : ینظر )٦(

  .، مرجع مذكور٤/٢٦١، وشرائع الإسلام، للمحقق الحلي، ٢/٤٣١الدینیة، 
  .٩/٦١٤، والشرح الكبیر، ٩/٥٩٨، والمغنى، ٧/٣١١، بدائع الضائع، ٥/٣٨الاختیار، : ینظر )٧(
  .٩/٦١٤والشرح الكبیر،  ،٩/٥٩٨المغني، : ینظر )٨(
  .تین السابقتینر شرائع الإسلام، والروضة البهیة بالإشا: ینظر )٩(



  ١٥٦

یه الحكومـة ، إن في افساد شعر الحاجبین إتلاف جمال من غیر منفعة فلم یجب ف
  . )١(قاله في المهذب 

… إن الحواجـــب لیســـت أعضـــاء لهـــا منفعـــة ولا فعـــلٌ بـــیِّنٌ : (وقـــال ابـــن رشـــد الحفیـــد
ولا شيء فـي قطـع الشـعر، إذ لا یـؤثر فـي الجمـال فـإن أثـر : (وفي البحر الزخار )٢()للخلقة

  .)٣(بأن أخذ النصف مما فوق فحكومة لما فیه من فوات الزینة
  :)٤( ]الشعر احد الوجهین[) : ( النبي عن روى 

  :ومن أدلة أنصار الرأي الثاني
  إن فــــــي شــــــعر الحــــــاجبین إذهــــــاب الجمـــــــال علــــــى الكمــــــال، وفیــــــه إذهــــــاب منفعـــــــة

ویؤیـد . )٦(فحـدقتها مصـونة بالحواجـب والأجفـان. )٥(فالحاجب یرد العـرق عـن العـین ویفرقـه 
العینـــین ضـــد الأنـــواء یحمـــي : أن شـــعر الحـــاجبین : هـــذا مـــا ورد فـــي الطـــب الحـــدیث مـــن 

  . وهذا نفع بعینه  )٧(الخارجیة 
الحــاجبین جمــالا  -االله-وجعــل : (وقــد نــص الغزالــي بمــا یتفــق مــع هــذا الاتجــاه فقــال

  .)٨(للوجه وسترا للعینین وشعرهما یشبه الأهداب في عدم الزیادة المشوهة
والزینــة مــع الحســن –وأمــا شــعر الحــاجبین ففیــه : (ویؤكــد ذلــك قــول ابــن قــیم الجوزیــة

وقایة العین بما ینحدر من الرأس، وجعل علـى هـذا المقـدار، لأنـه لـو نقـص عنـه  -والجمال
لزالــت منفعــة الجمــال والوقایــة، ولــو زاد علیــه لغطــى العــین وأضــر بهــا وحــال بینهــا وبــین مــا 

  .)٩()تدركه

                                         
  .٢٠/٥٣٩المهذب وشرحه،  )١(
  .٢/٤١٧بدایة المجتهد،  )٢(
  .٥/٢٨٢البحر الزخار،  )٣(
  .المرجع السابق  )٤(
  .المغني والشرح الكبیر )٥(
  . ١٩١التبیان في اقسام  القران ص: ینظر   )٦(
ر راتكلین ، أعدها ونقلها الى العربیة جوزف .و.الصحة والسلامة ، تعرَّفْ إلى أعضاء جسمك ، بقلم ج )٧(

  . ٦٥فاخوري ، المكتبة الحدیثة للطباعة والنشر ،بیروت ص
  .٣٨، ص١٩٩٠الحكمة في مخلوقات االله، للغزالي، المكتبة الحدیثة، بغداد الطبعة الأولى،  )٨(
رآن، تألیف شمس الدین محمد بن أبي بكر المعروف بابن قیم الجوزیة، بتصحیح وتعلیق التبیان في أقسام الق )٩(

  .١٩٨طه یوسف شاهین، دار الكتاب العربي، ص



  ١٥٧

، وبقدر ما یتعلق بنا الأمر أُرجح الرأي الثاني ؛ لأن مستنده أقوى مـن الـرأي الأول 
فأمـــا مــن الطــب فكمـــا تقــدم ذكــره ، وأمـــا الفقــه ؛ فــلأن اصـــحاب الــرأي الثـــاني . فقهــاً وطبــاً 

فــي كـل زوج فــي البـدن بطــل نفعـه بالكلیــة : ( كغیـرهم ، متفقـون علــى هـذا الأصــل وهـو أن 
فـــاي نفـــع یبقـــى فـــي الحـــاجبین اذا فســـد منبتهمـــا ، هـــذا فضـــلا عـــن ذهـــاب  )١()الدیـــة كاملـــة 

  .ما یستثني الحاجبین من الاصل المتفق علیه  الجمال بهما فلم أرَ 
  :هداب العینینأفي -٣

العینین بمفردها وفسد منبتها حكومة عدل، كسائر  )٢(قال الشافعیة إذا أُزیلت أُهداب
أقربهـا : وعنـد الإمامیـة أقـوال. )٥(وهـو مـذهب الزیدیـة )٤(ووافقهـم المالكیـة فـي ذلـك )٣(الشـعور
  .)٦(الأرش

  :هذا وجهة نظرهم ومن أهم أدلتهم في 
  .)٧(إن الفائت بقطعها الزینة والجمال دون المقاصد الأصلیة

، وهـو )١٠(بأن فیها الدیة كاملة ونص علیـه الأباضـیة : )٩(والحنابلة  )٨(وقال الحنفیة
  .  )١١(أحوط الأقوال عند الإمامیة

  

                                         
  .٤/٤٣٩السیل الجرار : ینظر  )١(
ب : الاهداب )٢( دْ◌ُ ُ ما نبت على أشفار العین ، فهو شعر الذي على الأجفان ،  -بالضم وبالضمتین–جمع اله

، فصل الهاء باب الباء ، ١/٣٩القاموس المحیط : ینظر . جل أهداب ، أي كثیر أشفار العین ر : ومنه یقال
  .٩/٥٩٤والمغني لابن قدامة )  هدب:(ومختار الصحاح مادة 

  .٢٠/٥٣٩، والمهذب مع المجموع، ٨/٢٣١روضة الطالبین، : ینظر )٣(
  .٤/٢٢٧، وحاشیة الدسوقي، ٦/٢٦٣التاج والإكلیل، : ینظر )٤(
، والأزهار، لأحمد بن یحیى بن مرتضى مطبوع مع السیل الجرار ٤/٤٥٠السیل الجرار، للشوكاني، : ینظر )٥(

وشرح الأزهار المنتزع من الغیث المدرار في فقه الأئمة الأطهار ، لأبي الحسن عبداالله بن مفتاح ،   ٤/٤٤٩
  .٤/٤٤٦هـ ج٣٥٧الطبعة الثانیة ، مطبعة بیروت الحجازي بالقاهرة سنة 

  .٤/٢٦٢شرائع الإسلام للمحقق الحلي  )٦(
  .٤٤٩و ٤/٤٥٠السیل الجرار ومتنه الأزهار، : ، وینظر٤/٦٢مغني المحتاج،  )٧(
ایة لمولانا جلال الدین الخوارزمي الكرلاني على الهدایة المطبوع على تكملة فالك: ، وینظر٥/٣٨الاختیار،  )٨(

  .٩/٢١٢شرح فتح القدیر لقاضي زاده، 
  .٩/٦١٣، والشرح الكبیر، ٩/٥٩٤ المغني، )٩(
  .٨/٢٢شرح كتاب النیل  )١٠(
  ٤/٢٦٢شرائع الإسلام،  )١١(



  ١٥٨

  -:ومن أهم تأصیل وتفصیل أصحاب هذا القول ما یاتي
أشــفار العینــین وأهــدابها؛ لأنــه یفــوت بــه : حــدها ربــع الدیــة وهــيإن مــا فیــه أربعــة ففــي أ -١

  .)١(الجمال على الكمال، وجنس المنفعة وهو دفع القذى عن العین
هــا  إن الأهــداب فیهــا جمــالٌ  -٢ لُ ــنُ العــین وتجمِّ ونفــع، فإنهــا تقــي العینــین وتــرد عنهمــا وتُحسِّ

  .)٢(فوجبت فیها الدیة كالأجفان
بـان إزالـة الأهـداب علـى : لمـا أقـروا  -هنـا-جبـوا الحكومـة على أن الشـافعیة إنمـا أو 

ـزُل علـى هـذا النحـو لمـا أوجبوهـا حیـث ورد تالنحـو المـذكور  زیـل الجمـال الظـاهر ، فـان لـم یَ
لا فالتعزیر.…أن في الأهداب حكومة إذا فسد منبتها: في مغني المحتاج   .)٣(وإ

یجب للأهداب : (صا أنهویؤكد هذا بما جاء في وجه نقله صاحب تكملة المجموع ن
  .)٤(.)…اً حكومة؛ لأن فیها جمالا ظاهر 
إلى عدم وجـوب دیـة للأهـداب وشـعر الحـاجبین ، فرجحـوا  )٥(وذهب بعض الباحثین

  .ما ذهب إلیه غیر الحنابلة والحنفیة
  :وعللوا ترجیحهم هذا بقولهم

بـاقي  إنه لـم یـرد بهـا أرش مقـدر، ولا یمكـن قیاسـها علـى غیرهـا، لأن نفعهـا أقـل مـن
نــــه ینبــــت ،الأعضــــاء، ولأن الشــــعر ینقطــــع بنفســــه ولا یتــــألم صــــاحبه   لأنــــه لا حیــــاة فیــــه، وإ

  .)٦(ویقل فلا یشبه باقي الأعضاء التي یجري فیها الدم ویكثر
  . سابقاً  )٧(ذكره الإمام الشافعيقد على أن تعلیلهم الأخیر 

  :ومن وجهة نظر الباحث ینتقد ذلك  
أن الفائــت : علــى) (ي بــن الآثــار المرویــة عــن النبقاعــدة الأصــل المســتنبط مــ -أ

  .)٨(إذا فات به جمال مقصود كان الواجب فیه الدیة
                                         

  .الاختیار ، والكفایة ، في الإشارتین السابقتین: ینظر  )١(
  .المغني ، والشرح الكبیر ، المرجعان السابقان : ینظر  )٢(
  .٨/٢٣١روضة الطالبین، : ، وینظر لذلك أیضا٤/٦٢مغني المحتاج،  )٣(
  .٢٠/٤٩٠المجموع شرح المهذب،  )٤(
  . كل من الدكتور خالد رشید الجمیلي ومحمود مطلوب ،أساتذتي الفضلاء من وهم )٥(
، ١٩٨٤الفقه الجنائي تألیف محمود مطلوب،والدكتور خالد رشید الجمیلي، مطبعة جامعة بغداد، : ینظر لهم )٦(

  .٣٥٦-٣٥٥ص
  .٦/١٣٢مطبوع مع مختصر المزني ، طبعة دار الفكر ، بیروت جكتاب الام ، للامام الشافعي ، : ینظر  )٧(
  .٥/٩١موسوعة جمال عبد الناصر الفقهیة،  )٨(



  ١٥٩

معنــى الجمــال  -الشــعر الــذي علــى الأجفــان–ففــي إزالــة شــعر الحــاجبین والأهــداب 
الكامل الذي هو مقصود الآدمي كالمنفعة سواء بسواء، بل قد یكون الرغبة في الجمال فوق 

  .)١(فعةالرغبة في المن
لحـاق شـین وقـبح للوجـه  فإزالة هذین النوعین مـن الشـعر إذهـاب للجمـال المقصـود وإ

  .الذي هو من أشرف الأعضاء
ویلزمه في شین الوجه أكثر الأمرین مـن أرشـها : (وقد نقل عن الإمام الشافعي قوله

  .)٢()أو دیتها؛ لأن شینها في الوجه أقبح
  .تعلیل وبما ذكروه في الترجیح من القول وال -ب

بأن نفعها أقل من باقي الأعضاء لا یصح؛ لأنه بالاتفاق یجب الدیة : فإن تعلیلهم 
وغیر ذلك   )٣(الكاملة في الید المریضة وعین أحول وعین اعمش وعین أعشى وعین أخفش

كمــا قالــه الفقهــاء، ومــنهم  )٤(ممــا هــو نفعــه اقــل بالخلقــة ؛ لأن مقــدار المنفعــة لا ینظــر إلیــه
  .الشافعیة

إن الشــعر ینقطــع بنفســه ولا یتــألم صــاحبه؛ یصــح إذا انقطــع الشــعر بطبیعتــه ، : وقــولهم    
ولم یكن ذلك بجنایة، أما إذا كان ذلك بجنایة فلا، ثم أن الألم النفسي یحصل ببداهة العقل 

  .ولو قلنا بعدم حصول الألم الجسدي
شــبه بــاقي الأعضــاء التــي أنــه لا حیــاة فیــه، وأنــه ینبــت ویكثــر ویقــل فــلا ی: وأیضــا تعلــیلهم 

لا فـإن )٥(یجري فیها الدم ، غیر سائغ؛ لأن هذه المسألة في صمیمها راجعة إلى الأطبـاء، وإ

                                         
  .٧٢-٢٦/٦٩المبسوط،  )١(
وجلال الدین عبد الرحمن  ،حواشي روضة الطالبین ، لشیخي الإسلام، سراج الدین عمر بن رسلان البلقیني )٢(

  .٨/٢٢٢عمر بن رسلان البلقیني، مطبوع بهامش الروضة، صالح : بن عمر بن رسلان البلقیني، جمعها
  . اعمش وللمرأة عمشاء : هو ضعف الرؤیة مع سیلان الدمع في اكثر الأوقات ، ویقال للرجل : العمش  )٣(

  .للمرأة عشواء : هو الذي لا یبصر باللیل ویبصر بالنهار ، ویقال : والأعشى 
وقد یكون الخفش علة ، وهو . بصر خلقة ویقال للرجل أخفش هو صغر العین وضعف في ال -بفتحتین–الخفش 

لكل ذلك . الذي یبصر الشيء باللیل ، ولا یبصره بالنهار ، ویبصره في یوم غیم ولا یبصره في یوم صاح 
وینظر أیضا روضة الطالبین ، ) خفش: ( و) عشا: ( و) عمش: (مختار الصحاح وغیره  مادة : ینظر 

  .المرجع السابق 
  .٤/٦١ني المحتاج، مغ )٤(
  . ٦/١٣٢كتاب الام : ینظر لذلك ایضا  )٥(



  ١٦٠

السن وهي عظم أو طرف عصب یابس تشبه الشـعر فـي أنـه ینبـت وینمـو ویكثـر ولا یجـري 
  .فیها الدم إلا أنه یجري في عروق كل منهما

فیـة والحنبلیـة ومـن وافقهـم  أولـى بـالترجیح نرى أن ما ذهـب إلیـه الحن: ولكل ما تقدم
  .؛ لان فیه الحجة القاطعة والنظر الصحیح والقبول

  
  )١(في شعر اللحیة -٤

  :یختلف شعر اللحیة تبعاً لاختلاف اشخاصه، فیمكن توزیعه على أربعة أصناف، وهي 
  -:لحیة الرجل، ولحیة الكوسج، ولحیة المرأة، ولحیة الخنثى إن نبتت لهما اللحیة

  .لحیة الرجل - أ
وقال الأطبـاء أو -بطریق الضرب أو بغیره كالحلق والنتف-إذا جني على شعر لحیة الرجل

  -:بأنه لا ینبت، اختلف الفقهاء فیه على مذهبین: العارفون من أهل الخبرة
  .لا تجب فیها دیة، بل تجب حكومة عدل -:المذهب الأول

رجحــــه صــــاحب البحــــر )٤(لزیدیــــة فــــي قــــولوالیــــه ذهــــب ا )٣(والشــــافعیة )٢(قــــال بهــــذا المالكیــــة
  ، بیــــــد أن الحكومــــــة فیهــــــا عنــــــد الزیدیــــــة مغلظــــــة أي)٦(، ومــــــال إلیــــــه الشــــــوكاني)٥(الزخــــــار

                                         
سدرة وسدر، وتضم اللام : لحىً مثل: اللحیة الشعر النازل على الذقن، والجمع: (قال في المصباح المنیر )١(

  .٥/٢٤٠معجم مقاییس اللغة : ، وینظر أیضاً )لحى: (مادة/  ٢المصباح المنیر ج) حلیة وحلى: أیضاً مثل
ومواهب الجلیل لشرح ٦،٣١٤بیروت ج-المدونة الكبرى، للإمام مالك بن انس، طبعة دار صادر: رینظ )٢(

مختصر خلیل، لأبي عبد االله محمد بن عبد الرحمن المغربي الطرابلسي طبعة مصورة عن طبعة السعادة 
ي على رسالة ، والفواكه الدواني شرح الشیخ احمد بن غنیم بن سالم بن مهنا النفراو ٦/٢٤٧هـ ج١٣٣٢سنة 

  .٢٦٣/ ٢م، ج١٩٥٥هـ١٣٧٤بمصر، الطبعة الثالثة / أبي زید القیرواني، مطبعة مصطفى البابي الحلبي
، المرجع السابق، وحاشیة القلیوبي، للشیخ شهاب الدین القلیوبي على شرح جلال  ٥٣٩/ ٢٠المهذب :ینظر )٣(

وحلیة العلماء في معرفة  ٤/١٥١ج الدین المحلي على منهاج الطالبین، طبع بمطبعة المیمنیة بمصر،
  .مرجع مذكور٧/٥٨٠مذاهب الفقهاء، للشاشي القفال 

المنتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لكمائم الأزهار في فقه الأئمة الأطهار، لأبي الحسن عبد : ینظر )٤(
  .٤٤٧/ ٤هـ، ج١٣٤٠/االله بن مفتاح، مطبعة المعاهد بمصر

  .  ٥/٢٨١البحر الزخار : ینظر )٥(
  .٤/٤٥٠السیل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، ج: ینظر له )٦(



  ١٦١

ن لــم ینبــت فیــه : (لام بقولــها مــام الشــافعي فــيوهــو مــا نــص علیــه الإ )٢(للدیــة )١(مقاربــة  وإ
  )٣()حكومة أكثر

  -:وهو -المقدم في شعر الرأس-دلیلهم :ومن أدلة هذا المذهب
  )٤(جب فیها غیر الحكومةیمن دون منفعة، فلم  ،إن في إزالة لحیة الرجل اتلاف جمال فقط

 مــن دون إنكــار)٥()ولهــذا یحلــق شــعر الــرأس كلــه، واللحیــة بعضــها فــي بعــض الــبلاد: (فقــالوا
  .وكفى بهذا حجة 

  :بأن شعر اللحیة فیه منافع: ویجاب علیه 
  .التمییز بین الرجال والنساء: منها
الزینــة والوقــار والهیبــة، ولهــذا لا یــرى علــى الصــبیان والنســاء مــن الهیبــة والوقــار مــا : اومنهــ

  )٦(یرى على ذوي اللحى
بأنـــه لـــو كـــان شـــعر اللحیــة زینـــة لكـــان النســـاء أولـــى بـــه مـــن الرجـــال : وقـــد یعتـــرض علیـــه 

لحـاجتهن إلــى الزینــة، وكــان التمییــز یحصــل بخلــو الرجـال منــه، ولكــان أهــل الجنــة أولــى بــه 
د(وقد ثبت انهم  رْ د مُ   )٧()جُرْ

 بان حكمة االله تعالى قد قضت ان تكون النساء محل الاستمتاع والتقبیل للرجال،: ویرد هذا
فكـان الأحســن والأولـى خلــوهن عـن اللحــى، فـان محــل الاسـتمتاع اذا خلــى عـن الشــعر كــان 

  .أتم

                                         
شرح الأزهار، لأبي الحسن عبد االله بن ) والمقارب ما زاد على النصف: (قال الأمام یحى وهو من الزیدیة )١(

  .٤/٤٤٩مفتاح 
ن مرتضى الیمني، مطبوع المرجعین السابقین، و الأزهار في فقه الأئمة الأطهار، لاحمد بن یحى ب: ینظر )٢(

  .٥/٢٨٠، والبحر الزخار ٤/٤٧٧على المنتزع المختار ج
  .٦/١٣٣إلام للإمام الشافعي  )٣(
  .٧/٥٨٠حلیة العلماء، للقفال : بالإضافة إلى المراجع السابقة، ینظر )٤(
  .٦/١٣٠، وتبین الحقائق ٤/١٨٠الهدایة  )٥(
  .٤٨مخلوقات االله، صالحكمة في : التبیان في أقسام القرآن، وینظر )٦(
فواز احمد : ینظر للحدیث بكامله سنن الدارمي ن لعبداالله بن عبدالرحمن ابو محمد الدارمي ، تحقیق   )٧(

، رقم الحدیث ٢/٤٣١هـ بیروت ج١٤٠٧/زمرلي ، خالد السبع العلمي ، الطبعة الاولى ، دار الكتاب العربي 
كلاهما ) ٢٥٣٩: (فه ثیاب اهل الجنة ، رقم الحدیثباب ما جاء في ص: ، واخرجه الترمذي في ) ٤٣١: (

  .٤/٦٧٩سنن الترمذي ) هذا حدیث حسن غریب: ( قال ابو عیسى ) (من حدیث ابي هریرة عن النبي 
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؛ لیكمـل -واالله اعلم بهذه الحكمة-ولهذا المعنى . اسـتمتاع نسـائهم بهـم كـان أهـل الجنـة مـرداً
  .كما یكمل استمتاعهم بهن

فانه أكشف المحاسـن الوجـوه، فـأن الشـعر یسـتر مـا تحتـه مـن البشـرة أن یمـس بشـرة : وأیضاً 
ومــن ذا الـــذي یرصــد الإنســان حتـــى یوفیــه بكــل هـــذه )١(المــرأة، واالله اعلــم بحكمتــه فـــي خلقــه

مـذكوراً وتفضـل علیـه ومـن علیـه  في حینها، فهو الـذي أنشـأه بعـد ان لـم یكـن شـیئاً  )٢(ربالإ
  )٣(بكل هذه النعم

اوقد قال تعالى  ـذْكُورً ئًا مَ كُـنْ شَـیْ ـمْ یَ ى الإنسـان حِـینٌ مِـنَ الـدَّهْرِ لَ قْنَـا . هَلْ أَتَى عَلَ نَّـا خَلَ إِ
ا صِیرً ا بَ لْنَاهُ سَمِیعً یهِ فَجَعَ تَلِ شَاجٍ نَبْ ةٍ أَمْ   )٤(الإنسان مِنْ نُطْفَ

بفمـــن جملــــة أعضــــاء بدنـــه  الــــذي أریـــد منــــه، ومنــــه لحیــــة  )٥(تهیئــــة كــــل عضــــو فیهـــا لــــلإرْ
  ، فإنها وضعت مع سائر ما في الإنسان على غایة الحكمة والصواب)٦(الرجل

ذا عرف ذلك، عرف فساد قول القائلین   )٧()إن شعر اللحیة لا جمال فیه ولا منفعة: (وإ
نسـاء والصـبیان فـلا تـرى وكیف لا، فان الرجل لو لم یخرج له شـعر الوجـه لبقـي فـي هیئـة ال

وكــان هــذا منافیــاً لمقتضــى الجمــال والمنفعــة، كمــا هــو واضــح ومشــاهد )٨(لــه هیبــة ولا وقــاراً 
  .ومعروف

  
  
  
  

                                         
  . ١٩٩التبیان في أقسام القرآن ص )١(
حقیق صفوان مفردات ألفاظ القرآن، للراغب الأصفهاني ، ت. الأعضاء التي تشتد الحاجة إلیها تسمى آراباً  )٢(

  . ٧٢/عدنان داودي ص
  .٤٨الحكمة في مخلوقات االله ، ص )٣(
  .٢- ١إلایتان/ سورة الإنسان )٤(
◌ُ الإ )٥(   )أرب: (ومختار الصحاح، مادة١/٧الحاجة، المصباح المنیر: برْ
  .٧٢/مفردات ألفاظ القرآن ص )٦(
  .، المرجع السابق٣٦٣/الفقه الجنائي ص )٧(
  ٥١٢و أنوار التأویل، للرازي ص.أسرار التنزیل : ، وینظر٤٩/صالحكمة في مخلوقات االله  )٨(
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  .لحیة الرجل الدیة الكاملةشعر  تجب في إزالة: المذهب الثاني
   ،)٤(، والیــه ذهــب الاباضــیة)٣(والإمامیــة فــي المشــهور عنــدهم)٢(والحنابلــة)١(بــه الحنفیــةو قــال 

  )٥(وهو قول كثیر من الزیدیة
  : ومن أدلة هذا المذهب

: الســـماء الـــدنیا تقـــولإن ملائكـــة : [مـــن  مـــا روي عـــن النبـــي علیـــه الصـــلاة والســـلام -١
بــالقرون : وفــي روایــة بعضــهم )٦(]ســبحان مــن زیــن الرجــال بــاللحى والنســاء بالــذوائب

  )٧(والذوائب
  ]وزین الرجال باللحى )٨(ماء بالشهبأن االله زین الس) :[(خر قال رسول االله آوفي حدیث 

  :وجه الدلالة من الحدیثین
ن كل شيء یتمیز أو یتزین بما أقد عظم شأن اللحى في الرجال، و ) (هو أن النبي 

یناسبه ویلائمه، فكما أن السماء تتمیز بزینة الكواكب المضیئة المتلئلئة وتتزین بها في 
أن الرجال یتمیزون : فة وجمال الهیئة، فكذلكإشراقتها الجمیلة، فتظهر لرائیها بحسن الص

بلحاهم ویتزینون بها بجامع الصفة أو الهیئة الحاصلة في كل من حسنٍ وجمال و إعجاب 
  .ومنفعة والتمییز والتزیین

                                         
، وحاشیة الطحطاوي، للسید احمد ٢/٤٥٥والدر المختار، للحصكفي ٢٦/٧١المبسوط، للسرخسي : ینظر )١(

  . ٤/٢٨٠ج: لبنان، كلاهما- الطحطاوي، طبعة دار المعرفة بیروت
لاء الدین أبي الحسن سلیمان المرداوي صححه الأنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، تألیف ع: ینظر )٢(

- ، أعادت طبعه دار أحیاء التراث العربي، بیروت١٩٥٧-هـ١٣٧٧وحققه محمد حامد الفقي، الطبعة الأولى 
، والروض الندى شرح كافي المبتدي، تألیف احمد بن عبد االله بن احمد البعلي المطبعة ١٠/١٠١لبنان، ج

  .٤٥٩السلفیة ص
، وجواهر الكلام شرح شرائع الإسلام، تألیف الشیخ محمد حسن ٤/٢٦١م، للمحقق الحليشرائع إلاسلا )٣(

م، ١٩٩٢هـ ١٤١٢النجفي، مؤسسة المرتضى العالمیة دار المؤرخ العربي بیروت، الطبعة الأولى 
  . الإجماع على ذلك: ونقل الشیخ النجفي عن بعضهم.  ١٥/٣٦٣ج

  .٢٢- ١٩/ ٨شرح كتاب النیل وشفاء العلیل   )٤(
وجواهر الأخبار من لجة البحر الزخار، محمد بن یحى  ٤/٤٥٠والأزهار  ٥/٢١٨البحر الزخار :ینظر )٥(

  .٥/٢٨١بهران الصعدي مطبوع مع البحر 
  . ٤/١٥٧اخرجه الدیلمي في مسند الفردوس طبعة دار الكتب العلمیة ج) ملائكة سماء الدنیا(حدیث   )٦(
  .٢٨٠/ ٤الطحطاوي على الدر المختار  )٧(
: البیاض الغالب على السواد، مختار الصحاح مادة: شهاب، والشهبة في الألوان: جمع مفرده: الشهب )٨(

  .الشهب
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: شــعر الــرأس، حیــث یتمیــزن بشــعر رؤوســهن ومنهــالوهــذا الــزَّینُ موجــود فــي النســاء بالنســبة 
الحــدیث الــذوائب أو القــرون، علــى اعتبــار البیــاض  ذلــك الشــعر المضــفور الــذي عبــر عنــه

، تشبیها بالشهاب المختلط بالدخان في الأصل   )١(بالسواد في الكل غالباً
عنـد اختلاطهـا ببیـاض حسـان الوجـوه،  -فـي الغالـب-فقد اعتبر حال سواد اللحى أو القرون

زینة وجمال، كل  أو بیاض تلك اللحى والقرون عند أدمیة بشرة الوجه زینة ممیزة، ففي ذلك
  .جنس بما یتمیز به فیما یلیق بحاله، ولا سیما اللحیة في الرجال

فــان هــذا التعظــیم الخــاص دلیــل واضــح علـى أهمیــة لحــى الرجــال مــن حیــث الجمــال : وعلیـه
  )٢(والمنفعة، فیجب ان یكون فیها الدیة كاملة

قــــت فلــــم تنبــــت فــــي اللحیـــة إذا حل: (روي عــــن ســــیدنا علـــي كــــرم االله وجهــــه انـــه قــــال قـــد-٢
  )٣()الدیة

فـان القـول فــي ) (ان مـا نقـل فـي هـذا البـاب كـالمرفوع إلـى رسـول االله : وجـه الدلالـة فیـه
  )٤(ذلك بالمروي أولى مما یستدرك بالرأي

  :علیاً فقال له ىان رجلاً افرغ على رجل قدراً فتمعط شعره، فأت: وسبق 
  )٥()اصبر سنة، فصبر فلم ینبت شعر فقضى فیه بالدیة(

  :وجه الدلالة فیه
ان شــعر الــرأس مــن تمــام الخلقــة، وكــذلك شــعر اللحیــة مــن الأجــزاء التــي تشــتد الحاجــة 
إلیها؛ لما فیها من الجمال الكامل باستثناء الشارب؛ إذ فیه بعض الجمال، فانه تـابع لهـا 

الدیة الكاملة في شعر الرأس، وكـذا ) (لذلك أوجب علي )٦(فصار كطرف من أطرافها
السنة فیها الحلـق فلـم یكـن : للحیة، ولم یقل في الشارب ففیه الحكومة، وقد قیلقال في ا

  )٧(في الشارب كاللحیة جمال كامل
                                         

  ). شهب: (، مادة٤٦٥مفردات ألفاظ القرآن، للراغب إلاصفهانیص: ینظر  )١(
  .٧/٣١٢بدائع الصنائع : ینظر )٢(
، والتهذیب ١٥/٣٦٣جواهر الكلام : ینظر لهم) ةإذا نبتت فثلث الدی: (وروى عنه الإمامیة بزیادة وهي )٣(

  .نقلاً عن هامش المرجع المذكور ٩/٢٥٠ج
  .٢٦/٧٢المبسوط  )٤(
  .٢٠/٥٤٤والمجموع  ٧٢/ ٢٦المراجع السابقة، ومنها المبسوط : یراجع )٥(
ي أوجبوا للشارب نصف دیة الشفة، قال ف: ، ولكن الأباضیة٤/١٨٠، والهدایة ٤/٢٨٠حاشیة الطحطاوي  )٦(

  .أي الحكومة) وفي الشارب ان لم ینبت نصف دیة الشفة، وقیل فیه السوم: ( -٨/٢٢ج- شرح كتاب النیل
  .٥/٤٠الاختیار : حاشیة الطحطاوي، والهدایة، والمرجعان السابقان، ینظر )٧(
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حیث )١(،یجاب عن قول سیدنا علي في اللحیة ایضاً بما تقدم ذكره في شعر الراس ربماو 
  )٢(انهما قالا بعدم وجوب الدیة في الشعور: روي عن سیدنا ابي بكر وزید بن ثابت

  
أن اللحیــة للرجــال جمــال كامــل، فتفویــت الجمــال علــى : مــن ادلــة المــذهب الثــاني -٣ 

، والجـامع )٣(الكمال یوجب كمال الدیة، كمـا ان تفویـت جـنس المنفعـة أوجـب كمـال الدیـة
بینهما إظهار شرف الآدمي وكرامته؛ إذ شرفه بالجمال كشرفه بالمنافع، فیتعلق به كمال 

  )٤(الدیة
لــة المــذهبین ومناقشــتها أمیــل إلــى قــول أصــحاب المــذهب الثــاني، لقــوة ولمــا تقــدم مــن أد

أدلــتهم ومــدركهم فیهــا؛لان جمــال الرجــال ببقـــاء منبــت لحــاهم صــحیحاُ ســلیما، فــإذا فســـد 
فـي : (خلـق للرجـل: منبت اللحى ذهب الجمال وقبح المنظر، وقد قال الغزالي انه تعـالى

، ویجملـه ویسـتر بـه غضـون وجهـه عنـد وجهه شـعراً لیمیـزه عـن شـبه الصـبیان، والنسـوان
  .)٥(شیخوخته

  .وهذا من حیث الجمال وبعض المنفعة    
ان شـــعر اللحیـــة یقـــي وجـــه صـــاحبه فـــي بعـــض : ومنهـــا مـــا ورد فـــي الطـــب الحـــدیث   

الأربعــة -ولا فــرق فــي هــذه الشــعور: ( ، قــال ابــن قدامــة )٦(الأحیــان شــر البــرد والصــقیع
فـة أو جمیلـة أو قبیحـة أو كونهـا مـن صـغیر أو كبیـر؛ بین كونهـا كثیفـة أو خفی -السابقة

  )٧(لأن سائر ما فیه الدیة من الأعضاء لا یفترق الحال فیه بذلك
  لحیة الكوسج - ب

هــو الرجــل الــذي نبــت الشــعر : -)٨(الأثــط: بــوزن جــوهر، جمعــه كواســج، ویقــال لــه-الكوســج
  )١(على ذقنه، ولم ینبت على عارضیه

                                         
  .من الرسالة..…یراجع ص )١(
  .٢٠/٥٤٤–التكملة الثانیة –المجموع : ینظر   )٢(
  .٢٠/٥٤٤ - كملة الثانیةالت-المجموع: ینظر )٣(
  . ٧/٢١٣، وبدائع الضائع ٤/١٨٠، والهدایة ٥/٣٩الاختیار : ینظر  )٤(
  .٤٨-٤٧الحكمة في مخلوقات االله ص  )٥(
عدها ونقلها الى العربیة جوزف أراتكلیف . د. ج: الصحة والسلامة؛ تعرف الى أعضاء جسمك، بقلم: ینظر )٦(

  . ٦٥شر، بیروت، صفاخوري، المكتبة الحدیثة، للطباعة والن
  .٥٩٩- ٩/٥٩٨المغني  )٧(
  . ٢٠/٥٤٤-التكملة الثالثة-المجموع شرح المهذب )٨(
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 -وهو من فقهاء الحنفیة المتقدمین-)٢(ي جعفر الهندوانينقل صاحب الاختیار وغیره من أب
أمــا إذا كانـــت طاقـــات  ،إذا كانـــت كاملــة یتجمـــل بهـــا -فـــي اللحیــة-إنمـــا تجــب الدیـــة: (قولــه

متفرقــة لا یتجمــل بهــا فــلا شــيء فیهــا، وان كانــت غیــر متفرقــة لا یتجمــل بهــا ولیســت ممــا 
  )٣()تشین ففیها حكومة عدل

هــم  -بالجنایــة-ن فــي الاعتنــاء الجمــالي فـي إزالــة لحیــة الكوســجان اكثــر المفصــلی: فالظـاهر
  .الحنفیة

  :حیث فصلوا له الحالات الثلاث، وهي
  .إما ان تعود اللحیة كما كانت في السابق

ما ان یفسد المنبت، فلا تعود اللحیة   .وإ
ما ان یعود بیضاء، على أهون تقدیر   .وإ

  :وتفصیل حكم تلك الحالات كما یأتي
ان عــاد شــعر اللحیــة، كمـا كــان فــلا شــيء فیــه، لا مــن الدیــة ولا : هــي انــه : لــىالحالــة الأو 

لانه لم یبق لفعل الجاني اثر، فهو بمنزلـة الضـربة : (الحكومة، وقد عللوا هذه الحالة بقولهم
قــال فــي بــدائع  )٤()التـي لا یبقــى أثرهــا فــي البــدن، ولكنــه یــؤدب علـى ذلــك؛ لارتكــاب المحــرم

إنســـان أو لحیتــه ثـــم نبــت فـــلا شــيء علیـــه؛ لان النابــت قـــام مقـــام  لـــو حلــق رأس: (الصــنائع
  )٥()الفائت، فكأنه لم یفت الجمال أصلاً 

                                                                                                                     
وینظر ) ثط(و) كسج: ( مادة:انه معرب، ینظر فیه: المصدر السابق، ومختار الصحاح، وورد فیه )١(

، وك: والسناط.٣٨٦- إنكلیزي- عربي-معجم لغة الفقهاء:أیضاً  ذا السنوط، الكوسج الذي لا لحیة له أصلاً
  )سنط: (مختار الصحاح مادة

هو محمد بن عبد االله بن محمد بن عمر، أبو جعفر البلخي الهندواني، نسبة إلى باب هندوان محلة ببلخ،  )٢(
أبو حنیفة الصغیر، تفقه : إمام جلیل القدر، كان على جانب عظیم من الفقه والذكاء والزهد والورع ویقال له

ى الحدیث عن محمد ابن عقیل البلخي وغیره، وتفقه علیه نصر بن محمد آبو على أبي بكر الأعمش، ورو 
الفوائد البهیة في تراجم الحنفیة، لمحمد : ینظر). هـ٣٦٢(وجماعة كثیرة توفي سنة -المشهور-اللیث الفقیه

، وشذرات الذهب في أخبار من ذهب، للشیخ عبد الحي بن ١٧٩هـ ١٣٢٤عبد الحي اللكنوي طبع بمصر 
، وهدیة العارفین، أسماء المؤلفین وآثار المصنفین، ٣/٤١هـ ١٣٥٠الحنبلي مكتبة القدس بمصر سنة  العماد

  .١/٤٧ج ١٩٥٥-١٩٥١لإسماعیل باشا البغدادي، طبع في استانبول 
  .٤/١٨٠الهدایة  ٢٦/٧٢المبسوط  ٥/٣٩الاختیار  )٣(
  . ٤/٢٨٠المراجع السابقة وحاشیة الطحطاوي  )٤(
  .  ٧/٣١٢في ترتیب الشرائع بدائع الصنائع  )٥(
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اذا فســـد المنبـــت ولـــم تعـــد اللحیـــة، فلهـــم فیهـــا التصـــورات الثلاثـــة : هـــي انــه :الحالـــة الثانیـــة
  :الآتیة

لـــك إن كــان الثابـــت علــى ذقــن الكوســـج شــعرات معــدودة، فلـــیس فــي إزالــة ذ:التصــور الأول
بـــل جـــزم )١()لان وجـــود ذلـــك لا یزینـــه، وربمـــا یشـــینه: (شـــيء، وعللـــوا هـــذا التصـــور بقـــولهم

  )٢()یشینه: (بعضهم على أنه
علــى ذقنــه اكثــر مــن الشــعرات المعــدودة، بــأن كانــت موزعــة علــى  إن كــان:التصــور الثــاني

، ولكنــه غیـر متصــل، ففیــه حكومــة عـدل، وعللــوه بقــولهم هــذا لأن فــي : (الـذقن والخــد جمیعــاً
   )٣()بعض الجمال، ولكنه لیس بكامل، فیجب بتفویته حكومة عدل

  :إن كانت الشعرات متصلة ففیه كمال الدیة، وقالوا في تعلیل ذلك :التصور الثالث
  )٤()لأنه لیس بكوسج، وفي لحیته معنى الجمال الكامل(

  :وورد على ظاهر هذا التعلیل
یم لحیة الكوسج على التصورات الثلاثة وجعل انه ینافي سیاق الكلام فیه هكذا، فانه تم تقس

، فقـــولهم ان كانـــت : (فـــي تعلیـــل هـــذا التصـــور) لانـــه لـــیس بكوســـج: (منهـــا مـــا كـــان متصـــلاً
  .ینافي ذلك) متصلة ففیه كمال الدیة

انـه لـیس بكوسـج حقیقـة، وان كـان فـي صـورة ) :لـیس بكوسـج: (ان مرادهم بقولهم :والجواب
التصــورات فــي ســیاق كلامهــم أعــم مــن الكوســج الحقیقــي الكوســج، فتقســیم لحیتــه علــى تلــك 

  )٥(والصوري فلا منافاة إذن
  .هي انه إن عادت اللحیة بیضاء: الحالة الثالثة

  )االله مرحمه( )٦(اختلف في ذلك أبو حنیفة مع صاحبیه
  .لا یلزم شيء في إزالته؛ لان الجمال عنده یزداد ببیاض شعر اللحیة: فعند أبي حنیفة

                                         
  . ٢٦/٧٢المبسوط  )١(
ونتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار،  لشمس الدین احمد  ٦/١٣٠، وتبیین الحقائق  ٤/١٨٠الهدایة  )٢(

شرح الهدایة، مطبوع : بن قودر المعروف بقاضي زاده أفندي، وهي تكملة فتح القدیر، لابن الهمام، والمسمى
  .٩/٢١٤م ج١٩٨٦هـ١٤٠٦لبنان/ ار إحیاء التراث العربي بیروتمع الفتح، طبعة د

  .المراجع السابقة )٣(
  .٦/١٣٠، وتبیین الحقائق ٤/١٨٠الهدایة : المراجع السابقة، ومنها )٤(
الكفایة شرح الهدایة، تألیف جلال الدین الخوارزمي الكرلاني على الهدایة، شرح بدایة المبتدي، مطبوع مع  )٥(

  .٢١٥- ٩/٢١٤مذكور جفتح القدیر ال
  .هما محمد وأبو یوسف رحمهما االله )٦(
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ن الوقـــار والهیبـــة فـــي بیـــاض الشـــعر عنـــد الإمـــام أتـــم وأظهـــر، إذ قـــد یحصـــل وربمـــا ان حســـ
تجب حكومة عدل؛ لأن بیاض الشعر في أوانه جمال، فأما : الجمال بذلك وعند الصاحبین

  .)١(في غیر أوانه فشین، فیجب حكومة العدل باعتباره
لشـافعیة والمالكیـة على ما ذكرنا كان عند فقهاء الحنفیـة، وأمـا عنـد غیـرهم كا وهذا التفصیل

: عدم وجوب الدیة للشعور بكل أصنافها بناء علـى أصـلهم: ومن على منوالهم، فانهم یرون
  .، فأوجبوا لها حكومة عدل)٢(ان الشعور لیس فیها اكثر من الجمال

فهم في هذا الحكم یتفقون مع أصحاب أبي حنیفـة؛ لأن عـود اللحیـة فـي غیـر حینـه بیضـاء 
  .ا نمیل إلیه بقدر ما یتعلق بمسألة الترجیحوهذا م. شین ولیس بزین

  :لحیة المرأة-ج
  ؟!فهل تجب الدیة أو الحكومة  ،فلم تنبت-جنایة-إذا نبت للمرأة لحیة فحلقها حالق

  :جواب هذا السؤال كما یأتي
زالتهــا إن إفــي إزالتهــا شــيء؛ لان بقاءهــا یشــینها وربمــا یقبحهــا، فعنــدهم لــیس  عنــد الحنفیــة

  .ولكن یؤدب الجاني على فعلته هذه -على ما تقدم-بخلاف لحیة الرجلتحسنها وتجملها 
وهـذا الحكـم خـاص بلحیـة الرجـل، أمـا لحیــة : (مشـیراً إلـى بیـان حكـم ذلــك )٣(قـال الطحطـاوي

  )٤()المرأة فلا شيء فیها
  )٦()لأنها نقص: (تعلیل بعضهم)٥(ونقل ابن عابدین
م للمــرأة مشــروعیة الجمــال فــي إزالــة فیهــا حكومــة، لا بســبب عــدم إبــاحته :وعنــد الشــافعیة

بـل  -ان شـاء االله-علـى مـا یـأتي ذكـره-لحیتها، فان لهم نصوصاً في ذلك تنـدب إلـى الإزالـة
  .بسبب الجنایة

                                         
  .٢٦/٧٣المبسوط: یراجع المراجع الحنفیة السابقة ومنها )١(
  .٦/١٣٧الام للإمام الشافعي : المراجع المالكیة والشافعیة المتقدمة ومنها )٢(
لم بالأزهر، وتقلد مشیخة هو احمد بن محمد بن إسماعیل، فقیه حنفي، ولد بطهطا بالقرب من اسیوط، وتع )٣(

حاشیة على الدر (و) شیة على مراقي الفلاحاح: (من مصنفاته) هـ١٢٣١( ةنالحنفیة، فخلع ثم أعید، توفي س
  .١/٢٣٢الأعلام للزركلي : ینظر) المختار

  .٤/٢٨٠حاشیة الطحطاوي  )٤(
مام الحنفیة في عصره هو محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز عابدین، دمشقي، كان فقیه الدیار الشا )٥( میة، وإ

المشهور ) رد المحتار على الدر المختار: (من تصانیفه) هـ١٢٥٢: (وتوفي سنة) هـ١١٩٨: (ولد سنة
حواشي على تفسیر (و) مجموعة رسائل(و) العقود الدریة في تنقیح الفتاوى الحامدیة: (بحاشیة ابن عابدین و

  .٦/٢٦٧الأعلام للزركلي ). البیضاوى
  .٥٧٧-٦/٥٧٦ابن عابدین حاشیة  )٦(
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وتجــب الحكومــة فیمــا شــأنه الزینــة منهــا : (فللشــافعیة فــي لحیــة المــراة وغیرهــا جــاء مــا نصــه
حــال ینقصــه ذهــاب لحیتــه، وعــن  فــي: أي)١()مــرأة وتعتبــر بلحیــة رجــل كبیــرلإكلحیــة، ولــو 

  .)٢(تقدر لحیتها لحیة عبد كبیر یتزین بها: بعضهم
  : وللأمامیة توجهان

-اعتبــار لحیتهـا لحیــة الأمــة: ، وهــو)٣(مـا جــاء مــن اسـتدراك للشــیخ محمــد النجفـي :أحــدهما
  .للوصول إلى تقویم قیمة النقص فیها

ولعـل وجـه نظـره )٤()وفیـه نظـر: (يكالشافعیة، فقال الشیخ النجفـ: نقله عن بعضهم :والثاني
ان تقدیر المرأة رجلاً لا یصح، لان اللحیة زین للرجل وعیب فیها، : یكمن في هذا الرد وهو

وتقــدیر مــا یعیــب بمــا یــزین لا یصــح، فــان الشــيء یقــدر بنظیــره ویقــاس علــى مثلــه لا علــى 
  .خلاف جنسه، أو ضده

ذا علـم هـذا علـم ضـعف القائـل ون جمـالاً فـي عبـد یتـزین بهـا، فجـنس بـأن لحیـة المـرأة تكـ: وإ
  .فهذا واضح التمنطق على الأحكام)٥(اللحیة فیه جمال فاعتبر في لحیة المرأة

  :ونقل عن الإمام الشافعي أصحابه من كلامه وجهین 
انه لا حكومة فیها؛ لان بقاء اللحیة في حقها : )٦(أبي العباس بن سریج: وهو قول: أحدهما

  .ینشین، وزوالها في حقها ز 
                                         

حاشیة القیلوبي، للشیخ شهاب الدین القیلوبي على شرح جلال الدین المحلي على شرح منهاج الطالبین،  )١(
  ).كبیر: (قید: ، ولم یرد فیه٤/٧٧مغني المحتاج : أیضاً : ، وینظر٤/١٥١للنووي 

  .٤/٧٧مغني المحتاج )٢(
- هـ١٢٦٦(في سنة - رحمه االله-الأصفهاني النجفي، توفي هو محمد حسن بن محمد باقر بن عبد الرحیم  )٣(

، )جواهر الأحكام في شرح شرائع الإسلام(فقیه من أكابر الإمامیة، اقام في النجف، وصنف )  م١٨٥٠
انه اعظم موسوعة فقهیة وله رسائل، في الأصول، والفرائض، والمواریث، وغیر ذلك،  وقال : وصفه بعضهم

إیضاح المكنون في : ینظر) ت إلیه ریاسة الإمامیة العرب منهم والعجم في زمانناانته: (معاصره الخوانساري
الذیل على كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون، تألیف إسماعیل باشا الباباني أصلاً والبغدادي مولداً 

، منشورات مكتبة المثنى بغداد ج محمد ، وروضات الجنات في أحوال العلماء والسادات، ل٣/٣٧٨ومسكناً
  .١٨٢-١٨١هـص١٣٠٧باقر الموسوي الخوانساري الاصبهاني، الطبعة الأولى سنة 

  .١٥/٣٦٨جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام )٤(
  .٤/١٧٤حاشیة البجیرمي : ینظر لهذا)٥(
كان فقیه الشافعیة في ) هـ٣٠٦(بغداد وتوفي بها سنة) هـ٢٤٩: (هو احمد بن عمر بن سریج ولد سنة)٦(

بالباز الأشهب، قام بنصرة مذهب الإمام الشافعي وعده البعض مجدد المائة الثالثة، وكان له عصره، لقب 
ردود على محمد بن داود الظاهري ومناظرات معه، وفضله بعضهم على جمیع أصحاب الشافعي، حتى على 
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 وهو المنصوص انه یجب فیهـا الحكومـة؛ لان مـا یجـب ضـمانه مـن الرجـل ضـمن: والثاني
  )١(المرأة كسائر الأعضاءمن 

ن الحكومـة فیهـا اقـل مـن أإلا : (مـام الشـافعي بقولـهلإویؤكد الوجهین السابقین ما نبه علیه ا
نمـا الحكومـة، للألـم الحكومة في لحیة الرجل؛ لان للرجل جمالاً بها، ولا جمال بها لمرأة، وا

  )٢()والعدوان
أمــا لحیـة المــرأة فــلا شـيء فیهــا؛ لانــه (و: مسـلك الشــافعیة فــي هـذا فقــالوا وقــد اتخــذ الزیدیــة

  )شین لا زین
  )٣()أي لا حكومة لها، وان وجبت من جهة الإثم والعدوان: (وفسر في شرح الأزهار

تحصیلاً -ولو بالعدوان-رأة حذو أولئك المذاهب، حیث جعلوا نتف لحیة الم باضیةوحذا الأ
لاشـــيء فـــي : (لمنفعــة جمالهـــا، فلـــم یوجبـــوا لهـــا إلا مـــا یتركـــه اثـــر الجـــرح، فنصـــوا علـــى انـــه

  )٤()ان نتف ولم ینبت؛ لأن ذلك منفعة لها، ولها أرش الجرح…شارب امرأة أو لحیتها
ولــو -عنهــافقــد توســعوا فــي اعتنــائهم بلحیــة المــرأة، وذلــك بإزالتهــا ودفــع الشــین  أمــا الحنابلــة

فذهبوا إلى ابعد مما ذهب إلیه الحنفیـة والشـافعیة والزیدیـة وغیـرهم حیـث جـاء فـي  -بالجنایة
فــان كانــت الجراحــة ممــا لا تــنقص : (مــا نصــه)٥(نصوصــهم بشــأن تقــویم أرش الجــرح المقــدر

ان قلــع لحیــة امــرأة فلــم ینقصــه ذلــك، بــل زاده حســناً فــلا شــيء .…شــیئاً بعــد بــرء الجــرح مثــل
ني؛ لان الحكومة لاجل جبر النقص، ولا نقص ههنا، فأشبه ما لو لطم وجهه فلم على الجا

  )٦()یؤثر

                                                                                                                     
 في فروع) الأقسام والخصال: (و) الانتصار: (منها: مصنف) ٤٠٠(المزني، وتصانیفه وصلت زهاء

طبقات الشافعیة للإمام أبي بكرهدایة االله الحسني، : ینظر). الودائع لنصوص الشرائع: (الشافعي، و
،والبدایة والنهایة في التاریخ، للحافظ عماد الدین أبي ٢/١٧٨بیروت -الثانیة، تحقیق عادل نویهض، لبنان/ط

  .١١/١٢٩هـ ج١٣٥٨الفداء، إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي، مطبعة السعادة بمصر، سنة 
  .٦/١٣٣للإمام الشافعي إلام : ، وینظر٢٠/٥٤٥بقلم محمد نجیب المطیعي - التكملة الثانیة- كتاب المجموع )١(
  . صدر السابقمكتاب المجموع ال)٢(
  .٤/٤٤٩شرح الأزهار، لأبي الحسن عبد االله بن مفتاح  )٣(
  .مرجع مذكور ٨/١٩شرح كتاب النیل وشفاء العلیل  )٤(
لم یكن فیه نص مقدر من الشارع، یسمى غیر المقدر، كالحكومة، وما فیه نص مقدر یسمى أرش ما اي  )٥(

الشرح الجنائي، عبد . لة والامة والدامغةقِّ نمقدر كأروش الأعضاء، وشجاج بعض الوجه،كالموضحة والم
  .١٠٥- ٣/١٠٤والموسوعة الفقهیة الكویتیة  ٢/٢٨٠القادر عودة 

  .٦٦٢-٩/٦٤١رح الكبیر ، والش٦٦٥- ٩/٦٦٤المغني  )٦(
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وانْ : (بلــ ذهبــوا إلــى ابعــد مــن هــذا؛ لأنهــم جعلــوا الجــاني ههنــا محســناً بجنایتــه هــذه، فقــالوا
زادته الجنایة حسناً فالجاني محسن بجنایته، فلم یضمن، كما لو قطع سـلعة، أو ثؤلـولاً وبـط 

  .)١(مام احمدأن هذا من نص الإ: ونقل بعضهم) منویحتمل ان یض: (وقالوا ،)خراجاً 
ویتفــــق مــــذهب الإمامیــــة مــــن حیــــث الضــــمان مــــع أحــــد الــــوجهین للشــــافعیة وقــــول للحنابلــــة 
والاباضــیة، حیــث أوجــب الإمامیــة فــي لحیــة المــرأة الحكومــة مطلقــاً لمطلــق العــدوان فنصــوا 

  )٢()ا الأرش مطلقاً واما لحیة المرأة ففیه: (على ذلك بقولهم
لهــم فــي نظیــر هــذه المســألة موقــف أوســع، فقــد جــاء فــي مســائلهم المنثــورة فــي قلــع : وأیضــاً 

یكــن فــي قلعهــا نقــص أو زاد كمــالا، فــلا شــيء وان  ملــ وولــ: (الزوائــد مــن الأســنان مــا نصــه
، وللحاكم تعزیرهآثكان الفاعل ظالماً  واحـد  وفي هذا یتفق الإمامیة مع مذهب الحنفیة) )٣(ماً

  .ما تقدم على الحنابلة في قول،و وجهي الشافعیة 
هــو -فــي مسـألة الحكومــة-ولعـل مــا ذهـب إلیــه بعــض الشـافعیة وبعــض الحنابلـة والاباضــیة 

لإسـقاط أو التأدیـب، غیـر امـع حـال مـذهب الظاهریـة، فـي الضـمان أو  -هنا-الذي یتماشى
للشـعور كلهـا أصـلاً یرجـع الیـه،  لم یر أیاً مـن ذلـك؛ لانـه لا یـرى-رحمه االله-)٤(ان ابن حزم

انـه لـیس فیهـا عنـدهم شـيء فـي الخطـأ؛ لانـه لا نـص فـي ذلـك، ولا إجمـاع، فلـم یبـق : فذكر
لا فالمفاداة-ان أمكن-إلا القود في العمد   )٥(وإ

                                         
  .المرجعان السابقان )١(
الروضة البهیة شرح اللمعیة الدمشقیة، تألیف زین الدین الجبعي العاملي، مطبعة دار الكتاب العربي بمصر  )٢(

  .١٥/٣٦٨، وجواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج٢/٤٣١
-قم- نجفي، دار الكتب العلمیة، إیران خمیني، مؤسسة مطبوعات اسماعیلیان مام التحریر الوسیلة، للإ )٣(

  .٢/٥٧٧خیابان، ج
هو علي بن احمد بن سعید بن حزم الظاهري، أبو محمد، عالم الأندلس في عصره، اصله من الفرس، فقیهاً  )٤(

حافظاً یستنبط الأحكام من الكتاب والسنة على طریقة أهل الظاهر بعیداً عن المصانعة، حتى شبه لسانه 
) هـ٤٥٦: (وتوفي سنة) هـ٣٨٤:(ارده الملوك حتى توفي مبعداً عن بلده، ولد رحمه االله سنةبسیف الحجاج، ط

في الأدب، وغیرها، ) طوق الحمامة(و ) الأحكام في أصول الأحكام(في الفقه و) المحلى: (من تصانیفه
لاعلام، للزرك٣٦٤ص٥/١٩٨٩المغرب في حلى المغرب، لابن سعید الأندلسي طبعة لیدن: ینظر لي ، وإ

٥/٥٩.  
  .، وما بعدها مرجع مذكور١٢/٦٩المحلى شرح المجلى : ینظر )٥(
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یـرى جـواز مـن قطـع یـداً –رحمـه االله -على ان له في نظیـر هـذه المسـألة موقفـاً آخـر؛ لأنـه 
لــع ضرسـاً وجعـه بغیــر إذن صـاحبها، بیـد انـه یــدخل ذلـك فـي بــاب ق وافیهـا أكلـة أو متآكلـة 

  )١()لاشيء على القاطع وقد احسن؛ لانه دواء: ( المداواة والتعاون المأمور بهما، فقال
فلــم اظفــر بــنص لهــم فــي إزالــة لحیــة المــرأة بالجنایــة، ومــا وجدتــه مــن  وامــا عنــد المالكیــة

، ولتوضــیح ذلــك نعــرض بعضــاً ممــا ورد مــن نصــوص  نصوصــهم فــي المســألة جــاء مطلقــاً
  : مذهبهم

  أرأیـــت الـــرأس اذا حلـــق فلـــم ینبـــت أي: )٢(قلـــت: (حیـــث ورد فـــي المدونـــة الكبـــرى مـــا نصـــه
، وارى فیهمـا جمیعــاً حكومـة علــى مـا ســمعت فیـه شــیئاً : )٣(شـيء فیــه فـي قــول مالـك ؟ قــال 

  )٤()الاجتهاد
  )٥()وكذلك اللحیة الإجتهاد،: وفي حلق الرأس ان لم ینبت: (وجاء في الذخیرة

  
إنمـا فیهــا الحكومـة إذ لــم : (وقـال فـي فواكــه الـدواني فـي نتــف اللحیـة والشـارب والحاجــب انـه

لا فلاشيء فیها سوى الأدب في العمد   )٦()تعد لهیئتها، وإ
ان اللحیة في نصوص المالكیة جـاءت مطلقـة، ولكـن لا یعنـي هـذا : فظهر من تلك الأقوال

بة إلـى المـرأة فـي اسـتحقاق الحكومـة؛ إذ كلمـة اللحیـة وان كانـت انه یسري الحكم فیهـا بالنسـ
تشمل لحیة المرأة بسبب الإطلاق ، غیر أنها خاص بالرجال دون النساء ومن في حكمهـن 

  )٧(كالخنثى فالعبرة بالكثیر الغالب لا بالقلیل النادر

                                         
  ).٢٠٤٧(رقم المسألة١٢/٧٨المحلى شرح المجلى  )١(
مام عبد الإ:هو الأمام سحنون، وهو عبد السلام بن سعید بن حبیب التنوخي یسأل أستاذه: هذا القائل )٢(

  .عبد الرحمن بن القاسمالرحمان بن القاسم العتقي، فسحنون یروى المدونة عن 
  .الأمام عبد الرحمان بن القاسم العتقي: أي )٣(
  .٦/٣١٤ج/ المدونة الكبرى، للإمام مالك بن انس، مطبعة دار صادر بیروت )٤(
  .٣٦٠/ ١٢الذخیرة لشهاب الدین احمد بن إدریس القرافي، تحقیق الأستاذ محمد بو خبزة طبعة دار الفكر ج )٥(
شرح الشیخ احمد بن غنیم بن سالم بن مهنا النفراوي المالكي الأزهري على رسالة أبي محمد  الفواكه الدواني، )٦(

  . ٢٦٣/ ٢عبد االله بن أبي زید عبد الرحمان القیرواني، مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر ج
یز محمد الوكیل، الأشباه والنظائر، تألیف زین العابدین بن إبراهیم بن نخیم، تحقیق وتعلیق عبد العز : ینظر )٧(

  .٣٢٣م ص١٩٦٨هـ ١٣٨٧مؤسسة الحلبي بالقاهرة : طبعة
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لیـــدین انهـــم فـــي غیـــر حـــال الجنایـــة صـــرحوا بإزالـــة شـــعر جســـد المـــرأة، كا: ومـــا یؤكـــد ذلـــك
یجب إزالة ما فـي إزالتـه : (والرجلین حتى لحیتها ان نبتت لها؛ لاجل التزیین والتجمیل فقالوا

جمــال لهــا، ولــو شــعر اللحیــة ان نبتــت لهــا لحیــة، ویجــب علــیهن إبقــاء مــا فــي إبقائــه جمــال 
  )١()…لها

یـة إلا ان المالكیة كغیرهم لا یرون في حلق لحیة المـرأة جنا: ففي مفهوم لحیة الرجل یظهر
وهـذا . ان إزالة لحیة المـرأة إزالـة شـین عنهـا واستحصـال جمـال لهـا: التأدیب للتأصیل القائل
  .ما نذهب إلیه ونختاره

  
  :لحیة الخنثى -د

 فقــد اشــغل بــال الفقهــاء الســلف والخلــف -ولا یشــكل خلقــاً ثالثــاً  -مــع ان وجــود الخنثــى نــادر
یـه لبیــان ترتـب أحكـام الشــرع فـي متخلــف فانصـب اهتمــامهم عل، حتـى الأطبـاء قــدیماً وحـدیثاً 

أبواب العبادات والنكاح والمعاملات والفرائض والحجر والجنایات وغیرها، مما حدى ببعض 
  .لبیان تلكم ألاحكام)٢()مصنفات: (الفقهاء ان یفردوا له بـ

ن یكـون لـه ثقبـة فـي بـا: هو من له فرج المرأة وذكـر الرجـل، أو عـري عـن الاثنـین: والخنثى
. ویعترف به الطب التشریحي الحدیث)٣(الفرج، ولا تشبه فرج أحدهما كما ذكره الفقهاء مكان

  )٤(غیر هذا البحث على ما ثبتناه في 
وهــو مــا یعــرف )٥(فالــذي تتبــین فیــه علامــات الذكوریــة أو الأنثویــة، فــیعلم انــه رجــل أو امــرأة

ة والعلامـات خلقـه زائـدة ، وما یبقى في الملحق من الآلـ)١(بالخنثى الواضح، فیلحق بأحدهما
  .لا اعتبار لها

                                         
الثمر الداني شرح رسالة أبي زید القیرواني، للشیخ صالح عبد السمیع الآبي الأزهري، مطبعة دار إحیاء  )١(

: ، حاشیة الشیخ علي الصعیدي العدوي على شرح الأمام أبي الحسن٥٠٠الكتب العربیة، للحلبي بمصر، ص
  .٢/٤٠٩هـ ج١٣٣٠كفایة الطالب الرباني لرسالة أبي زید القیرواني، مطبعة السعادة بمصر : سمىالم

ولم اهتد  - ٢/٥٤ج–للقاضي أبي الفتوح أشار إلیه النووي في مجموع ) كتاب الخناثي: (ومن هذه المصنفات )٢(
  .إلیه في عالم المطبوعات

بعد نقصانه محمد نجیب المطیعي، مكتبة الأرشاد بجدة  المجموع، للنووي، حققه وعلق علیه وأكمله: ینظر )٣(
  .٢/٥٢ج

 ٨٥الصفحات المشار إلیها في ص: ) مدى شرعیة تشریح جثة الانسان: (بعنوان  یراجع رسالة الماجستیر )٤(
  .من هذه الرسالة٦فق 

  .مرجع مذكور ٧/١١٥المغني لابن قدامة  )٥(
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ذا لـــم تتبـــین فیـــه تلـــك العلامـــات أو ظهـــرت كلتاهمـــا فتعارضـــتا ولـــم یتـــرجح إحـــداهما علـــى  وإ
  فهــــو)٣(أو الجراحــــة العلاجیــــة)٢(الأخــــرى إلا بمــــرجح علاجــــي كاســــتعمال الأشــــعة والتشــــریح

  .؛ لاحتمال جانبي الأنوثة والذكورة فیه)٤(المعروف بالخنثى المشكل
هـــو الخنثـــى المشـــكل؛ لان الخنثـــى الواضـــح -وكـــذلك الفقهــاء-مــا نحـــن بصـــدد ذكـــر حكمـــهو 

  )٥(یلحق بأحد الجنسین
  -:فالذي یطرح نفسه على بساط البحث هو

فهــل تكــون دلــیلاً علـــى ذكوریتــه كــبعض علامــات نســـویة،  ،ان نبــت للخنثــى المشــكل لحیـــة
  وجود نهود له أولاً ؟: مثل

لحیتــه شــخص، فلــم تنبــت، وهــل لحیتــه فــي منظــورهم جمــال  ومـا نظــر الفقهــاء فیمــا اذا نتــف
  جلال ام قبح فاحش، أو غیر ذلك ؟

قـد اختلفــوا فـي بیـان مـا یتعـرف بــه  -رحمهـم االله-فهـو ان الفقهـاء: أمـا جـواب الســؤال الأول
هـو مـا استشـهدوا بـه مـن -وهـو محـل البحـث-الذكوریة والانوثیة بعلامات كثیرة، فمـن أهمهـا

  :ود فاختلفوا فیها على قولیننبات اللحیة والنه
  

انه یدل نبات اللحیة على الـذكورة، ونهـود الثـدي علـى الأنوثـة؛ لان اللحیـة لا : القول الأول
  .تكون غالبا إلا للرجال، والثدي لا یكون غالبا إلا للنساء 

ان عـــدم : لا دلالــة فــي نبــات اللحیــة؛ لان ذلــك قــد یختلــف ، ولانــه لاخــلاف:القــول الثــاني
فلـــو جـــاز الاســـتدلال  ،فـــي وقتـــه لا یـــدل للانوثـــة، ولا عـــدم النهـــود فـــي وقتـــه للـــذكورةاللحیـــة 

  .بوجوده عملا بالغالب لجاز بعدمه عملاً بالغالب

                                                                                                                     
  .٥/٢الجامع لاحكام القران، للقرطبي  )١(
  .١٧/١٧٣للشیخ نجیب المطیعي -التكملة الثانیة-لمجموع شرح المهذبا )٢(
والفقه والمسائل . ٤٦سلسلة مطبوعات منظمة الطب الإسلامي، ص-الإنجاب في ضوء الإسلام: ینظر )٣(

  .وما بعدها  ٢٦٥/ ١الطبیة بقلم سماحة آیة االله الشیخ محمد اصف المحسني ط
  .٤/٢٦٦للمرغیناني الهدایة؛ : المراجع السابقة، ینظر )٤(
رسالة ماجستیر، تقدم بها أنور أبو بكر - بحث مقارن- مدى شرعیة تشریح جثة الإنسان: لكل ذلك ینظر )٥(

  .١٦٨و ٥١- ٤٩م ص١٩٩٤هـ ١٤١٥هواني الجاف إلى مجلس كلیة العلوم الإسلامیة بجامعة بغداد سنة 



  ١٧٥

؛ لان اللحیة قد تنبت لبعض )١(وقد تبنى هذا القول اكثر أصحاب الشافعي وصححه النووي
  )٢(النساء، ولا تنبت لبعض الرجال

لمسألة قد تناوله أیضاً فقهاء المذاهب في مصنفاتهم، فما ذكرناه وما أورده النووي في هذه ا
أغنانــا عــن ذكــر غیــره؛ لان مــا تنــاولوه لا یخــرج مــن ذینــك القــولین الســابقین، والقــول -هاهنــا

  .الثاني هو الراجح من حیث المبدأ
انـه قـد وصـل الطـب : -)٣(كمـا قالـه الشـیخ المطیعـي-ولكن تعقیبنا علـى مجمـل المسـألة هـو

ودراسـة الظـواهر الخارجیـة التـي تـدل )٤(إلى تحدیـد حقیقـة الخنثـى المشـكل بالأشـعة والتشـریح
على اتجـاه الغـدد نحـو الأنوثـة أو الـذكورة، فـإذا رؤي اختفـاء الشـارب واللحیـة وبـروز الثـدیین 

ذا عملـت للشـ: واختفاء الغدد وتغیر الصوت وكبر الأرداف عرفنـا خص جراحـة انـه امـرأة، وإ
تخلص من الأشكال، وكذلك اذا كان نشاط الغدد عكس ما قررناه، كـان للجراحـة أیضـاً فـي 

  )٥(تحدید نوع الشخص كرجل
  :علیه كما یأتي تفریع الشافعیةفأن : واما الجواب الثاني

ذا نتــف ا: بــان نبــات اللحیــة یكــون دلــیلاً علــى الذكوریــة: القاضــي بنــاء علــى القــول الأول
نثى المشكل ولم تنبت كان علیه حكومة، كالحكومة في لحیة الرجل؛ لانـه خشخص لحیة ال

  )٦(اذهب بعض الزینة دون المنفعة
                                         

بقریة نوى من -رحمه االله- وي الشافعي ولدهو یحى بن شرف بن مري بن حسن النووي الحزامي الحراني النو  )١(
، في تعلم ) هـ٦٧٦(وتوفي بها سنة ) هـ٦٣١: (بسوریة، جنوبي دمشق سنة انقرى حر  دمشق وأقام بها زمناً

لم یكمله ) المجموع شرح المهذب: (تصانیفه كثیرة منها .كان علامة في الفقه الشافعي والحدیث واللغة
طبقات الشافعیة الكبرى، لتاج : ینظر). ح صحیح مسلم بن الحجاجشر (و) المنهاج(و) روضة الطالبین(و

 ىبرد غرى، والنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، لابن ت٥/١٦٥هـ ج١٣٢٤الدین السبكي طبعة مصر 
  .٧/٢٧٨طبع دار الكتب المصریة 

ج -لة الثانیةالتكم-المجموع شرح المهذب. روي ان بعض الرجال كان له ثدي في مجلس هارون الرشید )٢(
١٧/١٧٢.  

هو الشیخ محمد نجیب إبراهیم المطیعي الذي اكمل كتاب المجموع من حیث انتهى إلیه سلفاه الكریمان  )٣(
النووي وبعده السبكي رحمهم االله، من المجلد الثاني عشر وما بعده، على صنیع الأمام النووي ومنهجه، وكان 

: ینظر. لقسم السنة وعلوم الحدیث بجامعة أم الدرمان الإسلامیة عالماً جلیلا، ورئیساً  -رحمه االله-المطیعي 
  .عنوان الكتاب وما بعده/ ١٢المجموع ج

  .وما بعدها، مرجع مذكور ٤٩مدى شرعیة تشریح جثة الإنسان ص: ینظر )٤(
  .١٧/١٧٣المجموع التكملة الثانیة  )٥(
  .٤/١٥١حاشیة القیلوبي على شرح جلال الدین المحلي  )٦(



  ١٧٦

إذا نتـف الشـخص : بأن النبات لیس دلیلا على الذكوریة: القاضي وبناء على القول الثاني
لحیــة الخنثــى المشــكل ولــم تنبــت كــان فــي وجــوب الحكومــة فیهــا الوجهــان المــذكوران كلحیــة 

  .رأةالم
  .لا حكومة فیها؛ لان بقاء اللحیة في حقه شین وزوالها في حقه زین :فعلى الوجه إلاول

ویبـدو )١(فیها الضـمان قیاسـاً علـى ضـمان سـائر الأعضـاء مـن الرجـل :وعلى الوجه الثاني 
والوجـه الثـاني هـو المنقـول  ان الوجه الأول هو مذهب الحنابلة ومـال إلیـه صـاحب المغنـي،

  )٢(دمام احمعن الإ
  )٣(لهم نص على ذلك وهو وجوب الأرش في لحیة الخنثى المشكل مطلقاً  :وعند الإمامیة

انهــم فــي الأمــور المالیــة یطبقــون بحقــه أخــس النصــیبین : فالــذي یبــدو لــي أمــا عنــد الحنفیــة
؛ إذ فــي نظیــر هــذه المســألة فــي بــاب المیــراث لهــم هــذا الأصــل المنصــوص علیــه : احتیاطــاً

خنثى مشكلاً یؤخـذ فیـه بـالاحوط والأوثـق مـن أمـور الـدین، فـلا یحكـم  اذا حكم بكونه: (وهو
  )٤()بما وقع الشك في ثبوته

علـى النصـف مـن الرجـل نفسـاً : وعلى هذا یعطى له اقل النصـیبین مـن الدیـة أو الأرش أي
  )٥(أو بعضاً 

  :ما یأتي-على ما یبدو-فان المتبادر في مذهبهم وأما عند بقیة الفقهاء
  .وألحق بأحد الجنسین فعلى الخلاف المتقدم فیما بینهم إن ظهر حاله-١
الجــرح أو إن بقــي علــى اشــكاله، وقــالوا بتوجــب الأرش فیــه إنمــا یتوجــب ذلــك علــى اثــر -١

لا ف تقـدم بیـان مال-ن حال الخنثى المشكل لـیس بأحسـن مـن حـال الكوسـجإالألم والعدوان، وإ
  .-حكمه

ت، وتمنـــــــع عـــــــن حلـــــــق رأســـــــها یســـــــن حلـــــــق لحیتهـــــــا لـــــــو نبـــــــ: هـــــــذا وفـــــــي غیـــــــر الجراحـــــــة
  .محافظة على جماله)٦(كالمرأة

                                         
  .٢٠/٥٤٥جموع التكملة الثانیة الم )١(
  .٦٤٢- ٩/٦٤١والشرح الكبیر  ٦٦٥-٩/٦٦٤المغني : ینظر )٢(
  . ١٥/٣٦٨وجواهر الكلام شرح شرائع الإسلام  ٢/٤٣١الروضة البهیة : ینظر )٣(
لاختیار لتعلیل المختار، للموصلي ج٤/٦٧الهدایة للمرغیناني  )٤(   .١١٥/ ٥وج٣٩/ ٣وإ
  .٣٢٤جیم، صالأشباه والنظائر لابن ن )٥(
  .٣٢٣المرجع السابق ص )٦(



  ١٧٧

  .في شعر سائر الجسد -هـ
  .)١(ماعدا الرأس -هنا-والمراد بالجسد

أنــه لا حكومــة فــي إزالـــة قلیــل مــن الشـــعور التــي بجســد الرجـــل  :ویــرى كثیـــر مــن الفقهـــاء
قها كانـــت مـــن المـــرأة كشـــعر ســـا إذاوالمـــرأة، مثـــل شـــعر الصـــدر والســـاعد والســـاق، لاســـیما 

  .وساعدها مما لا جمال لها فیه، أو ما یؤثر على جمالها، كنبات الشعر على صدرها مثلاً 
إنما توجب حكومة عدل اذا بقي من اثر : (حیث ورد في إزالة جزء من الآدمي قول الحنفیة

زالة الشعرات تزینه فلا توجبها، كما لو قص ظفر . ما یشینه كما في قطع الإصبع الزائدة وإ
  وهذا شامل لكلا الجنسین)٢()ر إذنهغیره بغی

  :ومن أقوالهم أیضاً في شعر بدن الإنسان
فـي شـعر بـدن الإنسـان حكومـة؛ لانـه لا منفعـة فیـه، فانـه لا : (ما جاء فـي الاختیـار مـن أن

   )٣()یظهر
  )٤()ان شعر الصدر والساق لا یتعلق به الجمال: (وأیضاً جاء في تبیین الحقائق

لا (ما یزال من شعر الجسد خوفاً من تأثیر ذلك على جماله، فقالوا ضیقوا فی :ولكن الزیدیة
  )٥()أرش فیما كان حقیراً كنتف شعرة أو شعرتین بل یجب التأدیب

إلى أوسع مما ذهب إلیـه الزیدیـة، فـانهم وان لـم یصـرحوا بلفـظ الجمـال فـي  وذهب الأباضیة
الصلاح ومـا شـابه، فـذكروا فـي المسألة، إلا انهم یعبرون عنه بألفاظ ذات صلة، كالمنفعة و 

 )٦(لا شيء في إزالة شعر سـاقها إلا أرش الجـرح، لأن ذلـك منفعـة لهـا: خصوص المرأة انه
  .أي منفعة زیادة جمالها

                                         
  .٢/٤٠٩حاشیة العدوي على شرح الرسالة : ینظر )١(
شرح العنایة على الهدایة، للإمام اكمل الدین محمد بن محمود البابرتي، مطبوع بهامش شرح  )٢(

مد تبیین الحقائق وبهامشه حاشیة الشیخ شهاب الدین اح: ، وینظر في هذا المعنى أیضاً ٩/٢٢٣الهدایة
  .٦/١٣٠الشلبي كلاهما ج

  .٥/٤٠الاختیار  )٣(
  .٦/١٣٠تبیین الحقائق  )٤(
  . ٤/٤٤٩شرح الازهار لابي الحسن عبداالله بن مفتاح :ینظر )٥(

  .٥/٢٨٢البحر الزخار : وینظر   
  .٨/١٩شرح كتاب النیل  )٦(



  ١٧٨

وقد بنوا في دقیقة لهم وهي ما إذا تولد من الجنایة اثر أدى إلى صلاح حـال المجنـي علیـه 
ن ضرب اقرع أو اصلع فأشـعر: (ا فیهافقالو -رجلاً كان المجني علیه أم امرأة-أو جماله : وإ

  )٢()، فعلیه دیة الجرح ان كان فقط، وكذا كل صلاح تولد من ضرب)١(أي صار ذا شعر
ومقتضى مذهب الإمامیـة هـو وجـوب الأرش فـي شـعر السـاق أو الصـدر والسـاعد ونحوهـا، 

وردٍ، یثبـت لو فرض النقص الجمالي ما لا تقدیر فیه وفي كـل مـ: الذي لا تقدیر فیه، وعلیه
  )٣(الأرش عندهم
بــأن فــي إزالــة الشــعور التــي بالبــدن علــى وجــه : افــانهم مــن الطبیعــي ان یقــرو  امــا الظاهریــة

انــه لا شـيء فــي الخطــأ : یشـین البــدن إزالـة جمــال، إلا ان مـا ذهــب إلیــه ابـن حــزم الظـاهري
  )٤(في جمیع الشعور، اما العمد ففیها القصاص أو المفاداة على ما تقدم

لبقیــة شـــعور  -أو الأرش -یجــاب الحكومـــةإاطلاعــي ان اكثـــر الفقهــاء ســـكتوا عــن وحســب 
الوجــه والجســد، كشــعر الأنــف، والإبــط، والعانــة، فلــم أظفــر بنصــوص لهــم فــي ذلــك إلا مــا 

وبعـض الشـافعیة والإمامیـة، ممـن )٥(وجدته عند بعض الزیدیة الـذي أوجـب الحكومـة للجمـال
ان جانــب الجمــال فــي ذلــك : ان ســكوتهم یعــود إلــى، وربمــا -كمــا ســیأتي–قــالوا بعكــس ذلــك 

لــیس بظـــاهر أو ضــئیل أو مفقـــود أو ان الجمــال فیهـــا معنــوي اكثـــر ممــا هـــو حســي، حیـــث 
  .سكتوا عن التنبیه على ذلك الجانب

فـــان خلـــت الشـــعور المـــذكورة مـــن الجمـــال الحســـي أو الـــوظیفي فأنهـــا لا تخلـــو مـــن المنـــافع 
لتـي قضـت ان تنبـت تلـك الشـعور فـي مواقعهـا فـیمن تشـاء والحكمة الإلهیة الجمیلة الجلیلة ا

دَرٍ  :وما تشاء بقدره قْنَاهُ بِقَ ءٍ خَلَ نَّا كُلَّ شَيْ   )٦(إِ
لذا فان الفقهاء عندما تعرضـوا إلـى إظهـار جانـب مـن هـذه الحكمـة تعرضـوا حقـاً إلـى  بیـان 

د وتخفیــف خـر، لنشــاط الجسـلآتلـك المنـافع منبهــین فیهـا علـى حلــق بعضـها ونتــف الـبعض ا

                                         
  .)شعر: (مختار الصحاح، مادة: إذا نبت شعره، ینظر: اشعر الجبین، وتشعر: یقال )١(
  .شرح كتاب النیل، المرجع السابق   )٢(
، وفیه اشترط عدم تقدیر الأرش ان لم یقلع ذلك ١٥/٣٦٨جواهر الكلام ج: ، وینظر٢/٥٧١تحریر الوسیلة  )٣(

لا فیثبت فیه   .منفرداً وإ
  .٨٣یراجع الرسالة ص )٤(
  .٥/٢٨٠المرجع المذكور ) وفي العانة حكومة للجمال: ( قال في البحر الزخار )٥(
  .٤٩/ الایة: سورة القمر )٦(



  ١٧٩

فمن المفید ان یتعرض البحث إلى عرض بعض أقوال الفقهاء في ذلك؛  ،بعض الثقل علیه
ونَ لیجعله مرآة للإنسان ینظر فیها قول خالقه وبارئه  صِرُ سِكُمْ أَفَلا تُبْ فِي أَنفُ   )١(وَ

  :فمن أقوالهم في ذلك
بس، وسـببه هـو الحـرارة مادة الشعر هي البخار الـدخاني الیـا: (من ان)٢(ما قاله ابن الجوزي

الطبیعیـــة المحرقـــة لـــذلك البخـــار، والآلـــة التـــي بهـــا یـــتم أمـــره هـــي المســـام التـــي إرتكـــن فیهـــا 
  )البخار، فتلبد هناك فصار شعراً بإذن االله تعالى

  :شیئان -الشعر-وقال الغایة التي من اجلها وجد
  .عام، وهو تنقیة البدن من الفضول الدخانیة الغلیظة: أحدهما

  )٣(خاص، وهو اما للزینة واما للوقایة: خروالآ
  :بط والعانة فقالوصل إلى شعر الأنف والإإلى ان 

بـط والأنـف، فمنفعتـه تنقیـة البـدن مـن الفضـلة، ولهـذا اذا ازیـل مـن هـذا واما شعر العانـة والإ
ذا وفر وجد ثقلاً وكسلاً وغماً  ، وإ   .الموضع وجد البدن خفة ونشاطاً

بـط، وكـان حلـق العانـة أولـى مـن نتفهـا لصـلابة لعانة ونتـف الاولهذا جاءت الشریعة بحلق ا
  لضــعف الشــعر هنــاك  ،بــط أولــى مــن حلقهــاوتــأذي صــاحبها بنتفــه، وكــان نتــف الإالشــعر، 

  )٤()وشدته وتعجل نباته بالحلق، فجاءت الشریعة بالأنفع في هذا وهذا
  )٥(یؤكده الطب قدیماً وحدیثاً  -رحمه االله-وما أفاد به ابن القیم

  :بقولهإلى ذلك  )١(قد أشار سلفه الغزاليو 

                                         
  .٢١/ الایة: سورة الذاریات )١(
هو محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد الزرعي الدمشقي، شمس الدین، من أركان الإصلاح الإسلامي  )٢(

تتلمذ على ابن التیمیة ) هأ٧٥١: (وفاته سنة) هـ٦٩١: (سنة -رحمه االله-مولده ووفاته في دمشق، فكان مولده
، وانتصر له  ولم یخرج عن شيء من أقواله، وهو الذي هذب كتبه وقد سجن معه بدمشق، كتب بخطه كثیراً

). الطب النبوي(و)مدارج السالكین(و)الفروسیة(و)مفتاح دار السعادة(و)الطرق الحكمیة: (تصانیفه كثیرة، منها
/ م١٩٥٠-هـ١٩٤٥اد الدر الكامنة في أعیان المئة الثامنة، لابن حجر العسقلاني، طبعة حیدر اب: ینظر

  .٦/٢٨١، والأعلام للزركلي ٣/٤٠٠ج
  .، مرجع مذكور١٩٧التبیان في أقسام القرآن، ص )٣(
  .١٩٩المرجع السابق، ص )٤(
، فقد ٦٥الصحة والسلامة، تعرف إلى أعضاء جسمك، ص: ، وینظر٨٤/المنصوري في الطب ص: ینظر )٥(

وسیلة لحمایة تلك المناطق من جسم صاحبه ضد  إن نبات الشعر تحت الإبط وعلى العانة خیر: ذكر فیها
  .التقشیر والنشاق



  ١٨٠

جعل عدیم الحس حتى  -وفي تقصیره مصلحة - في خلق الشعر، لما كان یطول: انظر( 
امــا أن یدعــه علــى : لا ینــال الإنســان ألــم عنــد التــزین، فلــولا هــذه الحكمــة لكــان بــین أمــرین

ثـم تفكـر : ظفـار ثـم قـالوذكـر مثـل ذلـك فـي الأ. حاله، فیتشوه خلقه، أو یزیله، فیتـألم بإزالتـه
في الشعور لو نبتت في الأعین لأعمت البصر أو في الفم لنغصـت الأكـل والشـرب أو فـي 
راحة الكف، لنفذت لذة اللمس وبعض الأعمال، أو في الفرج لكدرت لذة الجماع، مع قبـول 

  )٢()هذه المواضع لنباتها فیها، فسبحان المدبر المنعم بهذه النعمة
حلق العانة ولو بالجنایة ما نص علیه فیه الإمامیة في أنـه لا شـيء فیهـا  ویؤید ما تقدم في
ـالأَ أي  -لو حلق شـعر العانـة منهـا: (..إلا التعزیر فقالوا أو مـن الحـرة أو قلعهمـا بحیـث -ةمَ

  ).لا ینبت، فزادت القیمة فلا شيء
) عدمـهوذلـك لان الضـمان إنمـا یكـون للـنقص، والفـرض : (وعلق علیه الشـیخ النجفـي بقولـه

، انـه: أي لـو فـرض التعیـب بإفسـاد منبـت العانـة : (تتزین وتتجمـل بـالحلق، ثـم اسـتدرك قـائلاً
اتجه حینئذ مراعاة الأرش، اما  -وغیرها ةأي في حق الحر -مثلا على وجه تنقص به القیمة

  )٣()مع عدمه فلا
أصــلاً  لا جمــال فــي شــعر الإبــط والعانــة: فــي حاشــیته انــه ویؤكــد ذلــك فیمــا ذكــره البجیرمــي

   )٤()بل الجمال في إزالته لكل أحد: (فقال
فــلا یجــب شــيء فــي إزالــة شــعر لا جمــال بــه كــإبط أو عانــة أو بــه جمــال ولــم یفســد : وعلیــه

  )٥(منبته كلحیة، فان أفسده فالأرش

                                                                                                                     
بالتشدید على -هو الفیلسوف الفقیه الأصولي أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الشافعي، نسبته إلى الغزّل )١(

لى القصار قصاري، وكان أبوه غز :طریقة أهل خوارزم وجرجان ، أو هو اینسبون إلى العطار عطاري وإ لاً
رحل إلى بغداد ) هـ٤٥٠: (سنة - رحمه االله- قریة من قرى طوس، ولد) غزالة(الزاي نسبة إلى  بتخفیف

وله اكثر من مائتي ) هـ٥٠٥: (فالحجاز فالشام فمصر وعاد إلى طوس، من أعمال خراسان وتوفى بها سنة
) الفلاسفة  تهافت(وكلها في الفقه، و) الخلاصة(و) الوجیز(و) الوسیط(و) البسیط: (كتاب ومقالة، منها

، مرجع مذكور، والوافي بالوفیات، تألیف صلاح ١٨٠-٤/١٠١طبقات لشافعیة : ینظر) أحیاء علوم الدین(و
/ فرانز شتاینر: هلموت ریترن طبعة: الدین خلیل بن ایبك الصفدي، الطبعة الثانیة غیر المنقحة، باعتناء

  .٧/٢٤٧، والأعلام للزركلي ١/٢٧٤ج. م١٩٦٢-هـ١٣٨١فیسبادن 
  .، مرجع مذكور٥٣الحكمة في مخلوقات االله ص-بتصریف بسیط: ینظر )٢(
  .١٥/٣٦٩جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام  )٣(
  .٤/١٧٤حاشیة البجیرمي  )٤(
  .المرجع السابق )٥(



  ١٨١

لمــا یفــوت بهــا جمــال  )١(تبــین  ذلــك ولــم نخــرج عمــا نحــن فیــه مــن جــراح الشــجاج وبعــد أن 
جراحـــة شــجیة ذات الصـــلة بالموضـــوع وهـــي مســـألة جمیلـــة : ألةالإنســان فقـــد رأینـــا ذكـــر مســـ

  شائقة، تكاد ان تلامس حقیقة جراحة التجمیل من حیث الآثار المشابهة التي 
  : یخلفها الجراحتان، وكذلك من حیث الطب والتجمیل واجرة الطبیب والتعویض 

  .)٢(أي الغرامة المالیة
وعالجوهـــا فـــي صـــورة حدیثـــة  -فـــي زمـــنهم وربمـــا وقعـــت-وهـــذه المســـألة قـــد أثارهـــا الحنفیـــون

، على خلاف فیما بینهم   :ومتطورة جداً
  :وتتمثل تلك المسألة في هذا السؤال الآتي

  ما هو حكم من شج شخصاً فالتحمت شجته ولم یبق لها اثر فنبت علیها الشعر ؟
  :لاتيافیه الخلاف 

  
  

  .لموجـــــــــبیســـــــــقط الأرش، لـــــــــزوال الشـــــــــین ا-رحمـــــــــة االله علیـــــــــه-فـــــــــي قـــــــــول أبـــــــــي حنیفـــــــــة
  .علیه حكومة الألم-رحمه االله-)٣(وفي قول أبي یوسف

  .علیه أجرة الطبیب -رحمه االله-)١(وفي قول محمد

                                         
الجبهة والوجنتین : ان الشجاج لا تكون إلا في الرأس والوجه في مواضع العظم، مثل: یرى أبو حنیفة )١(

التشریع الجنائي، للمرحوم عبد . ما كان في الرأس مطلقة شجة: ون الخدود، وباقي الأئمة یرونوالصدغین د
  .٢٦٤، فق ٢/٢٠٦القادر عودة 

هذا التعبیر للفقهاء، وهو یرادف التعویض عن الضرر ولا یقصد به المعنى القانوني الحدیث الذي یعني  )٢(
المحلى، لابن : لهذا التعبیر: ینظر. دون الشخص المجنى علیهالعقوبة المالیة الجنائیة التي تعود إلى الدولة 

  . ١٢/٦٩حزم الظاهري 
هو یعقوب بن إبراهیم بن حبیب الأنصاري الكوفي البغدادي، من ولد سعد بن حبتة الأنصاري صاحب  )٣(

وأول من  مام أبي حنیفة، وهو المقدم من أصحابه جمیعاً اخذ الفقه عن الا) صلى االله علیه وسلم(رسول االله 
وثقه احمد وابن معین وابن المدیني، . نشر مذهبه، ولي القضاء ببغداد، وكان أول من سمي قاضي القضاة

انه أول من : قیل) ما قلت قولاً خالفت فیه ابا حنیفة إلا وهو قول قاله، ثم رغب عنه: (روى عنه انه قال
: ، من مصنفاته)هـ١٨١: (فاته ببغداد سنةبالكوفة، وو  - رحمه االله-وضع الكتب في أصول الفقه وكان مولده

، والجواهر المضیة في ١٠/١٨٠البدایة والنهایة، لابن الأثیر : ینظر) الجوامع(و) أدب القاضي(و ) الخراج(
تأریخ بغداد، البغدادي طبعة مصر، : ، المرجعان المشار الیهما، وینظر٢٢- ٢٢٠طبقات الحنفیة ص

  .١٤/٢٤٢هـ١٣٤٩



  ١٨٢

  :وقد بین فقهاء الحنفیة وجه قول كل واحد منهم
  :)٢(قال الكاساني

ان الشــجة قــد تحققــت ولا ســبیل إلـى إهــدارها وقــد تعــذر إیجــاب : (فـي وجــه قــول أبــي یوسـف
  . وهو حكومة عدل. )٣()الألمأرش الشجة فیجب أرش 

  )٤(.لأن الشین الموجب إن زال فالألم الحاصل لم یزل
إن أجرة الطبیب إنما لزمته بسبب هذه الشجة فكأنه اتلف علیـه هـذا : (وفي وجه قول محمد

  )٥()القدر من المال
  )٧()فكأنه اخذ ذلك من ماله وأعطاه للطبیب: ()٦(وقال الزیلعي

أرش الألم باجرة الطبیب والمداواة فعلى هذا، : ول أبي یوسففسر ق: وفي شرح الطحطاوي
  .)٨(لا خلاف بین أبي یوسف ومحمد

                                                                                                                     
في غوطة دمشق، ) حرستا(بن فرقد الشیباني، نسبة إلى بني شیبان بالولاء، اصله من  هو محمد بن الحسن )١(

كان ) هـ١٨٩: (سنة -رحمه االله- وتوفي بالري) هـ١٣١: (منها قدم أبوه العراق، فولد له محمد بواسط سنة
  .الكثیرة ثاني أصحاب أبي حنیفة بعد أبي یوسف، من المجتهدین المنتسبین، نشر علم أبي حنیفة بتصانیفه

) السیر الصغیر(و) السیر الكبیر(و) المبسوط(و) الجامع الصغیر(و) الجامع الكبیر: (ومن تصانیفه
: ینظر). الأصل(و) كتاب الآثار(كتب ظاهرة الروایة وله كتاب: ، وهذه الكتب تسمى عند الحنفیة)الزیادات(و

والأعلام للزركلي  ٢٠٢/ ١٠بن كثیر ، والبدایة والنهایة، لا١٦٣الفوائد البهیة في تراجم الحنفیة، ص
٦/٣٠٩ .  

قاشان أو كاشان، بلدة بالتركستان خلف نهر : هو أبو بكر مسعود بن احمد، علاء الدین منسوب إلى )٢(
اخذ عن علاء الدین السمرقندي، وشرح ) ملك العلماء(كان یسمى -من أئمة الحنفیة-سیحون من أهل خلب

ائع في صنبدائع ال(من مصنفاته) هـ٥٨٧: (بحلب سنة - رحمه االله-فيتو ) تحفة الفقهاء: (كتابه المشهور
، ٥٣الفوائد البهیة في تراجم الحنفیة ص: ز ینظر)السلطان المبین في أصول الدین(و) ترتیب الشرائع

  . ٢/٤٦، والأعلام للزركلي ٢/٢٤٤والجواهر المضیة في طبقات الحنفیة 
  . ٧/٣١٥بدائع الضائع  )٣(
  . ٦/١٣٨ق وتبیین الحقائق المصدر الساب )٤(
  . ٧/٣١٥البدائع  )٥(
: هو عثمان بن علي بن محجن، فخر الدین الزیلعي، نسبة إلى زیلع بالصومال، فقیه حنفي، قدم القاهرة سنة )٦(

: فافتى ودرس فیها، كان مشهوراً بمعرفة النحو والفقه والفرائض، وهو غیر الزیلعي صاحب كتاب) هـ٧٠٥(
). الشرح على الجامع الصغیر(في الفقه و) تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق: (صانیفهمن ت) نصب الرایة(

  . ٤/٣٧٣والأعلام للزركلي  ٢/٤٤٦، والدرر الكامنة ١١٥الفوائد البهیة في تراجم الحنفیة للكنوي ص: ینظر
  . ٦/١٣٨تبیین الحقائق  )٧(
  .٤/٢٨٤المصدر السابق وحاشیة الطحطاوي  )٨(



  ١٨٣

إن الأرش إنمـا یجــب بالشـین الــذي یلحـق بــالأثر وقــد زال : (وقـالوا فــي وجـه قــول أبـي حنیفــة
فـي ذلك، فسقط الأرش، والقول بلزوم حكومة الألم غیرسدید؛ لان مجرد الألـم لا ضـمان لـه 

؛ إذ لا قیمـة لمجـرد الألـم، كمـن ضـرب إنسـاناً ضـرباً مؤلمـاً غیـر الشرع، فا نه لا یوجـب شـیئاً
  )١(جرح لا یجب علیه شيء من الأرش، وكذا لوشتمه شتماً یؤلم قلبه لا یضمن شیئاً 

وكــذا القــول بإیجــاب أجــرة الطبیــب غیــر ســدید؛ لان المنــافع علــى أصــلنا لا تقــوم إلا بالعقــد 
ــــــــم یوجــــــــدال)٣(والمضــــــــاربة)٢(كالإجــــــــارة   صــــــــحیحتین أو بشــــــــبهة العقــــــــد، كالفاســــــــد منهمــــــــا ول

  
  )٤(في حق الجاني شيء من ذلك، فلا یجب علیه أجرة الطبیب 

هـذا، وان إزالـة بعـض شــعور الجسـد مبـاح مــن حیـث الجملـة فـي غیــر الجنایـة، كإزالـة شــعر 
  .الصدر والظهر بهدف التجمیل أو بغیره، كالتنظیف

ي أمــاكن تــؤذي صــاحبها أو التــي تــؤثر علــى الجمــال، وكــذلك الشــعور الزائــدة التــي تنبــت فــ
  .ولاسیما في المرأة؛ إذ أنها أولى بالتزیین والتجمیل

                                         
وحاشیة  ٦/٥٨٦، وحاشیة ابن عابدین على الدر المختار٤/١٨٧والهدایة  ٦/١٣٨ئق لزیلعيتبیین الحقا )١(

، الطحطاوي على الدر   .٣١٧- ٧/٣١٦وبدائع الضائع  ٤/٢٨٤ ایضاً
إنها معاوضة على تملیك منفعة : الإجارة في اللغة اسم للأجرة، وهي كراء الأجیر، وفي اصطلاح الفقهاء )٢(

الإیجار : بیع المنفعة، ومعناه الاصطلاحي هو معناه اللغوي، لذا قال الحنفیة :بعوض، فمعنى الإیجار لغة
، ومعجم مقاییس اللغة ٤/١٧٤، وبداع الضائع٧/١٤٥تكملة فتح الدقیر : ینظر. عقد على المنافع بعوض

٦٣-١/٦٢.  
المال من المالك المساواة لتساویهما في الربح، أو لان : المقارضة، وهي: من معاني المضاربة: المضاربة )٣(

هو ان یدفع المالك إلى العامل مالا لا لیتجر فیه، ویكون الربح : والعمل من العامل، ومعناها في الاصطلاح
هي شركة بمال من جانب وعمل من جانب، : أو كما قال بعض الفقهاء. مشتركا بینهما بحسب ما شرطا

وما بعدها  ٧/٥٧، وتكملة فتح القدیر ٢/٣٠٩مغني المحتاج : ینظر. وهي جائزة باتفاق أئمة المذاهب
، والفقه الإسلامي في ٥/١٧٧والمغني  ٢/٢٣٧وبدایة المجتهد  ٥/٥٢،وتبیین الحقائق ٢٢/١٨والمبسوط 

  .٥٥٣-٥٥٢أسلوبه الجدید، للدكتور وهبة الزحیلي طبعة دار الكتاب ص
: ، وینظر أیضاً ٦/١٣٨منها تبیین الحقائق المراجع الحنفیة المتقدمة في الإشارات الواردة ، الفقرة السابقة، و  )٤(

  .٢٦/٨١المبسوط 



  ١٨٤

بـل یســتحب للجنسـین علــى الســواء إزالـة حلــق العانــة ونتـف الإبــط، حتــى انـه حــدد فــي 
 )٢(وغیرها)١(كالنورة ىالشرع بعض المواد المزیلة بدلا من استعمال الموس

                                         
أخلاط من : وهي من الحجر الذي یحرق، ویسوى من الكلس، ویزال به الشعر، ومادته عبارة عن: النورة )١(

دار الكتاب العربي / والصحاح ط ٥/٢٤٤لسان العرب طبعة دار صادر : أملاح الكالسیوم والباربونز ینظر
  . ١فق  ٥٠وأحكام التجمیل في الفقه الإسلامي هامش ص ١/٧٦قناع للبهوتي ، وكشاف ال٢/٨٣٩

  .٢/٣٥٤مصطفى البابي الحلبي /، وكفایة الطالب ط١/٢٨٩المنیریة / المجموع للنووي ط: ینظر )٢(



  ١٨٥

 
 

  : في العینین: أولاً 
أن العــین مــن : وقــد ذكــر الفقهــاء المتقــدمون. مــن الأعضــاء التــي یجــب فیهــا الأرش العینــان

؛ لقربهــا مــن الــدماغ ، وقــد أكــد الطــب الحــدیث علــى )١(ألطــف أعضــاء البــدن وأشــرفها مكانــاً
  .هذا

نهــا مكونــة مــن ثــإذ وصــف ان العــین كــا بصــار لاث طبقــات داخلیــة، وهــي ركــوب الإلكرة، وإ
الــذي هــو امتــداد للمــخ، فــالمخ یقــوم بتحمــیض الصــور وطبعهــا والتعــرف علیهــا مــن خــلال 

-العـین التــي تشــبه الكــامیرا فـي التقــاط تلــك الصــور التــي تـنعكس علــى العدســة فــي الشــبكیة
RETINA-)٢(  

، وجعـل القـوة الباصـرة فـي السـواد وجعـل  ان جعـل فیهـا بیاضـاً : ومـن حكمتـه سـبحانه وسـواداً
، وزیــن كــلاً منهمــا بــالآخر كمــا ذكــره ابــن القــیم وســلفاه الغزالــي  البیــاض مســتقراً لهــا ومســكناً

  .والرازي المفسر
فــاالله تعــالى جعــل للإنســان مصــباحین مــن نــور كالســراج المضــيء مــركبین فــي أعلــى مكــان 

الذي -وركب هذا النور في جزء صغیر جداً منه وفي اشرف عضو من أعضائه طلیعة له، 
یبصـــر بـــه الســـماء والأرض ومـــا بینهمـــا مـــع اتســـاع أطرافهـــا وتباعـــد أقطارهـــا  -هـــو العدســـة

وأكتافها، وغشاه تعالى بطبقات، ورطوبات، بعضها فـوق بعـض حمایـةً لـه وصـیانةً وحراسـةً 
هــدابا مــن وجعــل علــى محلــه غلقــاً بمصــراعین أعلــى واســفل، وركــب فــي ذیــل المصــراعین أ

، وكــل ذلـــك وغیــره أفــاد بــه الطـــب قــدیماً وحــدیثاً و أقربـــه  الشــعر وقایةــ للعــین وزینـــة وجمــالاً
  .المختصون من الفقهاء

ومن عجیب أمرها إنها من الطف : (-رحمه االله-قال ابن القیم: أمر العین) وجه(فمثلاً في 
ا وغلظهــا للتــأثر بهمــا الأعضــاء وأبعــدها تــأثراً بــالحر وبــالبرد، علــى أن الأذن علــى صــلابته

اكثر من تأثر العین على لطافتها، ولیس ذلك بسبب الغطاء الذي علیها مـن الأجفـان فإنهـا 

                                                
  .٥١١،٥٠٧أسرار التنزیل وانوار التأویل ص: ینظر )١(
ان بین الطب والقرآن، للطبیـب الـدكتور محمـد علـي البـار، الـدار السـعودیة للنشـر والتوزیـع، خلق الإنس )٢(

  .وما بعدها ٣٣٦م ص١٩٨٣هـ ١٤٠٣، مزیدة ومنقحة ٤ط



  ١٨٦

علـى ذلـك )٢(وقـد نبـه سـلفه الـرازي))١(لو كانت منفتحة لـم تتـأثر بـذلك تـأثر الأعضـاء اللطیفـة
، فقـــال ، بـــل ومـــا ذاك إلا لـــیعلم ان حصـــول هـــذه المصـــالح لـــیس بـــالطبع والخاصـــیة: (أیضـــاً

  ))٣(بحفظ العلیم الرحیم
جعلـــه االله تعـــالى للعـــین البصـــر، ومـــا یتمتـــع بـــه الإنســـان مـــن كمـــال الجمـــال ): وجـــه(وفـــي 

  :والمنفعة الوظیفیة، وللإشارة إلى شيء من حكمة االله تعالى في ذلك قال الغزالي
وركبهــــا -وهــــو أمــــر یعجــــز عــــن شــــرح ســــره-ومــــن العجائــــب ســــر كونهــــا مبصــــرة للأشــــیاء(

كـــل طبقـــة صـــفة وهیئـــة مخصوصـــة بهـــا، فلـــو فقـــدت طبقـــة منهـــا او زالـــت طبقـــات ل…مـــن
  )٤(لتعطلت عن الإبصار

، ومحــــل المنفعــــة وكمــــال الوظیفــــة )٥(محــــل الملاحــــة والزینــــة والجمــــال: فــــإذا كانــــت العینــــان
فــلا أشــكال ان یحــیط بهمــا -إذ همــا بمنزلــة النــور الــذي یمشــي بــین یــدي الإنســان-بالإبصــار

الحصانة للمحافظة علیهما وعلـى جمالهمـا، وذلـك بجبـر أي ضـرر الشرع الغراء بسیاج من 
او الــنقص الــذي یصــیبهما بالجنایــة عــن طریــق الدیــة أو الحكومــة، فضــلا عــن تحــریم ذلــك 

  .وتجریمه

                                                
  .١٩٢-١٩١التبیان في أقسام القرآن  )١(
ولـد ) رض(محمد بن عمر الرازي، فخر الدین، اصله من طبرسـتان، وهـو مـن نسـل أبـي بكـر الصـدیق )٢(

، ) هـــ٦٠٦: (وتــوفي بـــ هــراة ســنة) هـــ٥٤٤: (ي ســنةبــالر  ، مطــارداً كــان رحمــه االله فقیهــاً وأصــولیاً وشــافعیاً
، ادیباً  ابـن خطیـب : مشاركاً في أنواع من العلوم، وكان یلقب بشـیخ الإسـلام فـي هـراة، ویقـال لـه ، مفسراً

علـى الاشـتغال بهـا ومـن ، واقبـل النـاس الآفـاقكان فرید عصره، اشـتهرت مصـنفاته فـي : وبالجملة .الري
التفســیر (و) المحصـول فـي أصـول الفقـه(و) معــالم الأصـول(و) أسـرار التنزیـل وانـوار التأویـل: (مصـنفاته

أســرار التنزیــل وانــوار التاویــل، : كتــاب: ومقدمــة ٥/٣٣طبقــات الشــافعیة الكبــرى : وغیرهــا، ینظــر) الكبیــر
، مكتبــة ٢/١٦١٥لحــاجي خلیفــة ج، مرجــع مــذكور، وكشــف الظنــون عــن اســامي الكتــب والفنــون ٣ص

  .بیروت-المثنى
  .٥١٢أسرار التنزیل وانوار التأویل ص: ینظر )٣(
ـــرأي طـــب الحـــدیث فـــي تكـــوین البصـــر، ٣٨الحكمـــة فـــي مخلوقـــات االله ص: ینظـــر )٤( ـــة بـــین ل ، وللمقارن

المشـیمي  والطبقات التي أشار إلیها الغزالـي وغیـره، وكـذلك العدسـة البصـریة، والصـلبة، والقرنیـة والغشـاء
ومـا  ٣٣٥خلـق الإنسـان بـین الطـب والقـرآن ص: والغدد الدمعیة، والصور التوضیحیة والتشریحیة، ینظـر

  .بعدها
  .١٩٢التبیان في أقسام القرآن ص: ینظر )٥(



  ١٨٧

  علـــــــــى أن فـــــــــي قلـــــــــع العینـــــــــین أو فقئهمـــــــــا-)١(باســـــــــتثناء الظاهریـــــــــة-فقـــــــــد اتفـــــــــق الفقهـــــــــاء
 نقــــــــل كثیـــــــر مــــــــنهم الإجمــــــــاع ففــــــــي إحـــــــداهما نصــــــــف الدیـــــــة، و  )٢(خطـــــــأً الدیــــــــة الكاملـــــــة 

ومــن أهــم مــا اســتدل بــه جمهــورهم هــو تفویــت جــنس الجمــال، بعــد اســتدلالهم  )٣(علــى ذلــك
  .)٥()وفي العینین الدیة: (من قوله) (النقلي الذي روي عن النبي  )٤(بالدلیل

مــا فــي البــدن اثنــان ففیهمــا الدیــة وفــي : (فــي تأصــیل قاعــدة )٦(المــذاهب الســبعة تفقــد اتفقــ
  .)٧()ا نصف الدیةإحداهم

انـه اذا فـوت : الأصل في الأطـراف: (ومن تأصیل الحنفیة الذي وافقهم فیه الحنابلة وغیرهم
 جنس المنفعة على الكمال أو أزال جمالاً مقصوداً في الآدمي على الكمـال یجـب كـل الدیـة

   .)٨()؛ لاتلافه النفس من وجه، وهو ملحق بالإتلاف من كل وجه تعظیماً للآدمي
  
  
وقیــد : (قیـد المنفعـة بالجمــال والكمـال بقولـه مــن الأصـل السـابق محتــرزَ  )١(د بـین البـابرتيوقـ

المنفعة والجمال والكمال لان غیر الكامل لا یجب فیه كل الدیة وان كان فیه تفویت عضو 
                                                

  .١٢/٦٦المحلى شرح المجلى : یراجع )١(
ــــة : ینظــــر )٢( ــــاني : للحنفی ــــة الكبــــرى، للإ٤/١٧٩الهدایــــة، للمرغین ــــك ، وللمالكیــــة المدون  ٦/٣٢١مــــام مال

وللزیدیـــــة البحـــــر الزخـــــار لابـــــن  ٩/٥٨٦وللحنابلـــــة المغنـــــي  ٦/١٢٧للإمـــــام الشـــــافعي  الام ،وللشـــــافعیة
  .٨/٢١لاطفیش  ،وللأباضیة شرح النیل ٤/٢٦٢مامیة شرائع الإسلامیة وللإ ٥/٢٧٦مرتضى

یة الشــیرواني وتحفــة المحتــاج بهــامش حاشــ ٢/٤١٧المغنــي، المرجــع الســابق وبدایــة المجتهــد : ینظــر )٣(
٩/٤٦٥.  

ولكثیــر ممـا سـیأتي منــه مـا أخرجــه النسـائي وابــن خزیمـة وابــن  -وهـو شــطر طویـل-ینظـر لهـذا الحــدیث)٤(
أبـو داود فـي المراســیل، وخرجـه ابـن حجـر وتكلــم : حبـان وابـن الجـارود والحـاكم والبیهقــي، وأخرجـه أیضـاً 

مـنهم احمـد والحـاكم وابـن : (شـوكانيعلى أسانیده، ونقل تصحیحه مـن جماعـة مـن أئمـة الحـدیث، قـال ال
السـنن الكبـرى -الـذي یسـمى بكتـاب ابـن حـزم-ینظر للحـدیث مـن حـدیث عمـرو بـن حـزم) حبان والبیهقي

وسـنن النسـائي طبعـة  ٧/٦١والمنتقى للباجي بشرح نیل الأوطار، للشوكاني طبعة حلبـي الأخیـرة  ٨/٨٠
الرافعـــي الكبیـــر لأبـــن حجـــر العســـقلاني  فـــي تخـــریج أحادیـــثالحبیـــر وتلخـــیص  ٨/٥٨المكتبــة التجاریـــة 

  ١٨-٤/١٧م ج١٩٦٤تحقیق عبد االله هاشم الیماني، شركة الطباعة الفنیة بالقاهرة 
  . للحدیث المراجع المشار إلیها: ینظر )٥(
  . باضیةوهي الحنفیة والمالكیة والشافعیة والحنبلیة والإمامیة والزیدیة والأ )٦(
  . ٩٣من ص٥واردة في فق المراجع الفقهیة المتقدمة ال )٧(
  . ٩/٥٦٤والشرح الكبیر  ٩/٥٨٦والمغني  ٤/١٧٩الهدایة، المرجع السابق  )٨(



  ١٨٨

مقصود كمـا اذا قطـع لسـان الأخـرس أو آلـة الخصـي والعنـین والیـد الشـلاء والرجـل العرجـاء 
والســن الســوداء لا یجــب القصــاص فــي العمــد ولا الدیــة فــي الخطــأ؛ لانــه لــم  والعــین العــوراء

  .یفوت جنس منفعة ولا فوت جمالاً على الكمال، وانما فیه حكومة عدل
وامـــا اذا اتلـــف الكامـــل فیجـــب فیـــه كمـــال الدیـــة، لاتلافـــه كـــل الـــنفس مـــن وجـــه هـــو ملحـــق 

  )٢()بالإتلاف من كل وجه تعظیماً للآدمي
لكیــة والإمامیــة وكــذا الأباضــیة ینظــرون فــي العــین إلــى جــنس المنفعــة اكثــر أن الما: ویبــدو 

منهــــا إلــــى غیرهــــا كزینتهــــا وجمالهــــا، فلــــذلك یقولــــون بالدیــــة فــــي حالــــة فــــوت منفعــــة البصــــر 
  .البصر بقدرهفقد بعض في حالة  -أو الأرش-وبالحكومة

نهــا بــذهاب جــزء یوجبــون الحكومــة بــذهاب مطلــق الجمال،كمــا یوجبو : وان الشــافعیة والزیدیــة
ولا تثبـت عنـدهم الدیـة الكاملـة إلا بـذهاب كـل المنفعـة والجمـال، أو كـل . من المنفعة بقدرها

  .المنفعة
فــانهم ینظــرون إلــى الجمــال والمنفعــة ســواء بســواء، فــلا فــرق عنــدهم : وامــا الحنفیــة والحنابلــة

  .مع نص نقلي بین ذهاب الجمال أو المنفعة في إیجاب الدیة أو الحكومة، ما لم یتعارض
  :وبقدر ما نثبت ذلك نعرض بعضاً من أقوالهم

بیضــت العــین او انخســفت او ذهــب بصــرها وهــي ااذا (-مــا حاصــله انــه-جــاء فــي المدونــة
  )٣()قائمة فان كان هذا كله خطأً ففیه الدیة

  
وان انخسفت العین وابیضت بصرها وهـي قائمـة : (وجاء مثل ذلك في الذخیرة بما هو نصه

  )٤()ة، لذهاب المنفعة، وان نزل ثم برأ رد الدیةففیها الدی
                                                                                                                                       

اكمــل الــدین -هــو محمــد بــن محمــود بــن احمــد: وفــي الــدر الكامنــة-هــو محمــد بــن محمــد بــن محمــود )١(
) رة سـنة هــسـبعمائة وبضـع عشـ: (قریـة بنـواحي بغـداد، ولـد فـي سـنة) بابرتـا(البابرتي الرومي نسبته إلى 

فقیـــه حنفــي، أمـــام محقـــق مــدقق بـــارع فـــي الحــدیث حســـن المعرفـــة ) هــــ٧٨٦: (ســنة -رحمـــه االله-ووفاتــه
بالعربیــة والأصــول، رحــل إلــى حلــب ومنــه إلــى القــاهرة، واخــذ عــن علمائهــا عــرض علیــه القضــاء مــراراً 

) لأنـــــوارشــــرح مشــــارق ا(فــــي الفــــرائض و) شـــــرح الســــراجیة(و) شــــرح الهدایــــة: (مــــن تصــــانیفه. فــــامتنع
  ).شرح أصول البزودي(و) شرح المنار(للصنعاني و

  .١١/٢٩٨ومعجم المؤلفین  ٤/٢٥٠، والدرر الكامنة ١٩٥الفوائد البهیة ص: ینظر
  .٩/٢١٢شرح العنایة على الهدایة، المطبوع بهامش فتح القدیر   )٢(
  ٦/٣٢١المدونة الكبرى  )٣(
  .١٢/٣٦١الذخیرة  )٤(



  ١٨٩

  .لذهاب الجمال حساباً كما هو واضح افهنا انهم لم یحسبو 
فــي العینــین الدیــة وفــي كــل ( إن : وكــذلك الامرعنــد الإمامیــة، حیــث جــاء فــي كتــب مــذهبهم

ولـو كـان علـى سـواد عینـه بیـاض فـان كـان الإبصـار باقیـاً بـان لا .…)١(واحدة منهما نصفها
لا سقطت بالحساب مـن الدیـة، لـو أمكـن التشـخیص، ی كون ذلك على الناظر فالدیة تامة، وإ

لا ففیه الأرش   )٢()وإ
تجــب الدیــة كاملــة فــي كــل مــا بــه اثنــان كیــد ورجــل (انــه : وأیضــاً جــاء فــي مــذهب الأباضــیة

ان قطعـــت عــین مـــع جفــن أو جفنـــین أو شــفر أو شـــفرین : وجـــاء فیــه أیضـــاً انــه..)…وعــین
ة واحدة فدیة هذه الأعضـاء واحـدة هـي دیـة العـین وهـي نصـف الدیـة الكاملـة وحاجب بضرب

فان قطعت الأخرى مع الحاجب أیضاً والجفنین مـع الشـفرین فنصـف دیـة فـذلك دیـة كاملـة، 
  .…)٣(وقیل لكل عضو دیته

وامــا الأعضــاء فیجــب الأرش فــي : (أمــا الشــافعیة فقــد جــاء مــن كتــب مــذهبهم مــا هــو نصــه
هما امنفعـــة أو جمـــال، فیجـــب فـــي إتـــلاف العینـــین الدیـــة، وفـــي إحـــد إتـــلاف كـــل عضـــو فیـــه

  )٤(نصفها
  :واستدلوا بدلیلین

  :، ومما جاء فیه)٥(كتب كتاباً لعمرو بن حزم )علیه السلام(روي ان النبي : أحدهما
   )٦()وفي العین خمسون من الإبل(

  )٧(أنها من اعظم الجوارح جمالاً ومنفعة: والثاني

                                                
  .  ٤/٢٦٢ائع الإسلام وشر  ٢/٤٣١الروضة البهیة )١(
  .١٥/٣٦٩جواهر الكلام : ، وینظر٢/٥٧٢تحریر الوسیلة  )٢(
  .  ٨/٢١شرح كتاب النیل  :ینظر )٣(
  .٢٠/٤٨٩المهذب المطبوع مع المجموع ج )٤(
هــو أبــو الضــحاك، عمــرو بــن حــزم بــن زیــد بــن لــوزان، الانصــاري، مــن الصــحابة، شــهد الخنــدق ومــا  )٥(

الفــرائض، والســنن، : علــى نجــران، بــالیمن، وبعــث معــه كتابــا فیــه)یــه الســلامعل(بعــدها، واســتعمله الرســول
والصــدقات، والجــروح، والــدیات، وهــذا الكتــاب مشــهور فــي كتــب الســنة؛ إذ فیــه عهــد مطــول، فیــه توجیــه 
وتشریع، وقد روى عمرو عن النبي وعنه ابنه محمد وأمرتـه سـودة بنـت حارثـة، وابـن ابنـه أبـو بكـر وزیـاد 

مي والنضر بن عبد االله وغیرهم في مسـند أبـي یعلـى بسـند رجالـه تقـات، وانـه حكـم معاویـة ونعیم الخضر 
ـــد بكـــلام قـــوي ـــر ربیعـــة لیزی ـــز الصـــحابة . فـــي أمی  ٨/٢٠، وتهـــذیب التهـــذیب ٢/٥٣٢الإصـــابة فـــي تمیی

  .٣/١٩٦هـ ج١٣٠٣كلاهما لابن حجر العسقلاني، والكامل لابن الأثیر، طبعة مصر 
  . ٨/٨٦السنن الكبرى : في الهامش، ولهذا اللفظ ینظر)   (برقم  …تقدم تخریجه في ص )٦(
  .٢٠/٤٨٩-المهذب، مطبوع مع المجموع :ینظر )٧(



  ١٩٠

فـــــي قلـــــع كـــــل : (أنمـــــا جـــــاء فـــــي مغنـــــي المحتـــــاج مـــــن  -رنـــــاه آنفـــــاً ومـــــا ذك-ویؤكـــــد هـــــذا 
، فكانـت وجمـالاً  ولأنهـا مـن أعظـم الجـوارح نفعـاً  )١(عمـرو بـن حـزم، لخبر )نصف دیة…عین

  )٢(أولى بإیجاب الدیة
ان ذهــاب البصــر دون قلــع العــین إذهــاب المنفعــة، فیجــب الدیــة كاملــة وان : وتوضــیح ذلــك

  .نفعة والجمالذهاب البصر بالقلع، إذهاب الم
  .لذا قالوا بوجوب الدیة بطریق أولى

إن ذهاب البصر بالقلع أخص من ذهابه بدون القلع مـا لـم یكـن فیـه تشـویها كمـا : بناء علیه
  .ضرب على راس شخص فذهب بصره اإذ

  .فكلما تحقق ذهاب البصر بالقلع تحقق معه تفویت الجمال والمنفعة
  .جمال، ما لم یحصل في العین التشویه كما مثلناومتى ذهب البصر دون القلع لا یفوت ال

ذهــب إلیــه الشــافعیة فــي إیجــاب الدیــة بتفویــت المنفعــة الكاملــة علیــه اتفــاق الــذي  وهــذا الــرأي
  .المذاهب، بل علیه الإجماع

بان ذهب بعض جمال العین ولم یذهب من ضوئها شيء، : ولكن إن حصل بعض التشویه
أو شخصــت أو بقـــي اثـــر الجـــرح بحـــدقتها دون أن  كمــا لـــوجنى علـــى راس أو عـــین فأحولـــت

، وممــا جــاء عنــد الشــافعیة قــولهم انــه إن : (یــذهب البصــر فقــد عــالج الفقهــاء حكــم ذلــك أیضــاً
أو أحولــت وجبـــت علیـــه الحكومــة؛ لانـــه نقصـــان جمــال مـــن غیـــر  )٣(جنــي علیهـــا فشخصـــت

  )٤()منفعة، فضمن بالحكومة
فـان كـان علـى  فان قلع عینا علیهـا بیـاض٠: اً وورد فیه أیض )٥(وبمثل ذلك قال في المجموع

أو علـى النـاظر إلا انـه خفیـف یبصـر بهـا مـن تحتـه وجـب علیـه جمیـع ) القرنیة(غیر الناظر
دیتها؛ لان البیاض لا یؤثر في منفعتها، وانما یؤثر في جمالها فهـو كمـا لـو قطـع یـداً علیهـا 

  .ثآلیل

                                                
  .… هامش ص ١الذي تقدم تخریجه في فق )١(
  .٤/٦١مغني المحتاج بشرح المنهاج : ینظر )٢(
  .أي لا یستطیع أن یطرف اذا ارتفعت )٣(
  .٢٠/٤٩٠المهذب : ینظر )٤(
  . ٢٠/٤٩١-التكملة الثانیة-مجموع مع المهذبال: ینظر )٥(



  ١٩١

وان . الحكومـة، كمـا لـو قطـع یـداً شـلاء فان كـان لا یبصـر لـم تجـب علیـه الدیـة، وانمـا علیـه
  )١(نقص بصرها بالبیاض وجب علیه من دیتها بقدر ما بقي من بصرها

  )٢(وهذا علیه اتفاق الفقهاء أیضاً 
  :ومن نصوص الزیدیة التي یتفقون فیها مع الشافعیة قول الشوكاني

  .)٤()الحكومة-وما ذهب جماله فقط)٣(وفي الشعر وما أنجبر ومالا نفع فیه(
وهكـذا العضــو الزائـد وســن الصـبي وذهـاب الشــعر والجمـال ومــالا : (فـي موضــع آخـر: وقـال

  )٥()نفع فیه
أن ما ذهب إلیه الشـوكاني یخـالف لمـا ذهـب إلیـه سـلفه صـاحب البحـر الزخـار الـذي : ویبدو

جنایـــة أوجبـــت  ىفـــان جنــ: (نقــل فیـــه مــن قـــول بعضــهم وصـــححه ببقـــاء الجمــال، حیـــث قــال
. قطعتـامـا لـو لا ینطبقـان فحكومـة، وقیـل نصـف دیـة؛ لـذهاب المنفعـة كانفتاح العینین حتى 

  )٦()قلنا الجمال باق
والمفهوم المخالف من كلامه لو لم یبق الجمال بغیر ذلك لوجب نصف الدیة بمعنـى ذهـاب 

  .بعض المنفعة مع ذهاب الجمال فیهما التقدیر الذي هو نصف الدیة
  :م ما یأتيوالحنابلة فمن نصوص مذهبه حنفیةواما ال

إذا فقئتا الدیـة كاملـة، بتفویـت الجمـال  نأما في العینی: (المبسوطفي في مذهب الحنفیة قال 
  )والمنفعة

ــلمــا ف هوقــال فــي البــدائع بمثلــ قطــع كــل اثنــین مــن هــذین لان فــي : (بقولــهله فــي التعلیــل صَّ
نفعــة العضــوین تفویــت منفعــة الجــنس، منفعــة مقصــودة، أو تفویــت الجمــال علــى الكمــال كم

  )٧()…البصر في العینین
  :واستدل علیه بأربعة أدلة: أیضاً  وفي مذهب الحنابلة قال ابن قدامة بمثل ذلك

                                                
  . ٤٩١-٢٠/٤٩٠المجموع  )١(
وشــرح  ١٥/٣٦٩وجــواهر الكــلام فــي شــرح شــرائع الإســلام  ٥٨٧-٩/٥٨٦المغنــي لابــن قدامــة : ینظــر )٢(

  .٤/١٨٥وشرح الزرقاني على الموطأ  ١٢/٣٧٨، والذخیرة للقرافي ٣٦-٨/٣٥كتاب النیل 
  . الصدر والساقین ونحوهماشعر الظهر و : ربما یقصد به )٣(
  . ٤/٤٤٥ - بتصرف بسیط - السیل الجرار: ینظر )٤(
  .٤/٤٥٠المصدر السابق  )٥(
  .٥/٢٧٧البحر الزخار  )٦(
  /٢٦المبسوط  )٧(



  ١٩٢

  )١(ما تقدم من الحدیث الشریف بلفظیهما: الأول والثالث منها
ن ففیهمـا الدیـة یان مـا فـي البـدن اثنـ: (مـن الأصـل المتفـق علیـه وهـو: والثاني مـا تقـدم أیضـاً 
  )الدیة وفي إحداهما نصف

لانــه لــیس فــي الجســد منهمــا شــیئان ففیهمــا الدیــة، وفــي إحــداهما نصــفها : (فــي التعلیــل فقــال
  )كسائر الأعضاء التي كذلك

، فكانت فیهما الدیة وفـي : (والرابع منها قال فیه ولان العینین من اعظم الجوارح نفعاً وجمالاً
  )٢()إحداهما نصفها

  )٣(وبمثل ذلك قال في الشرح الكبیر
الرابع نفس دلیل الشـافعیة مـع اخـتلاف فـي النتیجـة، لان الحنابلـة قـد ان دلیلهم : خلاصة الف

وان الشافعیة یوجبون به الحكومـة مغلظـة كمـا  -كما سبق في شعر الرأس-یوجبون به الدیة
  .في شعر اللحیة، وغیر مغلظة كما في غیرها

بســبب بقــاء جمــال الصــورة  بقــي هنــا فــي العینــین مســألة عالقــة فــي إیجــاب الدیــة أو الحكومــة
  .وذهاب المنفعة

أي : وهذه المسـألة هـي العـین القائمـة التـي ذهـب بصـرها وبقیـت صـورتها كصـورة الصـحیحة
  .بقیت حدقة العین سالمة ملیحة جمیلة

  قلنا بسقوط القصاص بأحد أسبابه ؟ إذاحكم من جنى على تلك العین  وفما ه
  :اختلف فیها الفقهاء إلى اتجاهات عدة

  
  
، وهـو روایـة عـن )٦(والشـافعي )٥(ومالـك )٤(أن فیهـا حكومـة، قـال بهـذا أبـو حنیفـة: تجاه یرىا

  . )٧(احمد
                                                

  .من الرسالة...  وص… كما في ص )١(
  .٩/٥٨٦المغني  )٢(
  . ٩/٥٧٩الشرح الكبیر : ینظر )٣(
  .٢٦/٨٠لمبسوط: ینظر )٤(
  .٢/٤١٩المجتهد  بدایة: ینظر )٥(
  .٦/١٣٧ألام : ینظر )٦(
  .٩/٥٨٧والشرح الكبیر  ٩/٦٣٧المغني: ینظر )٧(



  ١٩٣

انــه لا یمكــن إیجـاب دیــة كاملــة، لكونهــا قـد ذهبــت منفعتهــا، ولا مقــدر  :ودلیــل هــذا الاتجــاه 
   )١(.فیها، فتجب الحكومة فیها

قـدیر فـي أدلـة أصـحاب الاتجـاه بمـا سـیأتي ذكـره مـن الت) لا مقدر فیها(: ویجاب على قولهم
  .الثالث

  -:أولئك الأئمة، كل باتجاه مذهبه المذاهب وناصر فقهاء
كل عضو فیه منفعة، فالدیة للمنفعة، والعضو تبع فان ذهبت (:فأورد في الذخیرة قاعدةً وهي

  )٢()المنفعة وحدها ففي العضو حكومة
المنفعة، الجمال تبـع، فباعتبـاره في الأعضاء التي یكون فیها المقصود : (وقال في المبسوط

لا تكامـل الجنایــة فـي الأرش، ثــم فــي العـین القائمــة العـوراء جمــال عنــد مـن لا یعــرف حقیقــة 
  .الحال، فأما عند من یعرف ذلك فلا

أن معنــى الحــال فــي هــذه الأعضــاء غیــر كاملــة بعــد فــوات المنفعــة، فلوجــود بعــض : فعرفنــا
  .الجمال فیها أوجبنا حكم عدل

  )٣()م الكمال فیها لا یوجب كمال الارشفلانعدا
ذهب ضوؤها وبقیت حدقتها وجبت علیـه الحكومـة دون (ونص في المجموع، على انه طالما

  )٤()الدیة؛ لانه اذهب جمالاً من غیر ذهاب منفعة
وهــو ) (، وهـو مــروي عـن زیـد بـن ثابـت )٥(الدیـة، مائـة دینـار رَ شْــأن فیهـا عُ : واتجـاه یـرى

  .ما اشار إلیه ابن قدامة روایة عن احمد على
على انه كان ذلك من زید : (ناقلاً عن الشافعي بقوله )٦(وأجاب لهذا الاتجاه ابن رشد الحفید

  )١()اً فیقتقویماً لا تو 

                                                
  .وبدایة المجتهد ١٢/٣٦٩الذخیرة : المرجعان السابقان، وینظر )١(
  .١٢/٣٦٩الذخیرة : ینظر )٢(
  .٢٦/٨٠المبسوط  )٣(
  .٢٠/٤٩٣-التكملة الثانیة-المجموع )٤(
  :أو ما یعادلها )٥(
وتــوفي ) م١١٢٦-هـــ٥٢٠(أبــو ولیـد محمــد بــن احمـد بــن محمــد بـن رشــد ولــد بقرطبـة عــامهـو القاضــي  )٦(

ولقب بـابن رشـد الحفیـد تمییـزاً لـه عـن جـده، وانـه معـروف لـدى الأوروبیـین باسـم ) م١١٩٨هـ٥٩٥: (ةنس
)Averroes (قـــال ابـــن اصـــیبعة هـــو) :وكـــان أیضـــاً متمیـــزاً فـــي علـــم )أوحـــد فـــي علـــم الفقـــه والخـــلاف ،

ـــوم والفقـــه، ومـــن كتبـــه الطـــب وصـــنف ك ـــا كثیـــرة فـــي الفلســـفة والمنطـــق والعل ـــة المجتهـــد ونهایـــة (تاب بدای



  ١٩٤

لا خـــلاف بـــین الإتجـــاهین الســـابقین فـــي القـــول بالحكومـــة؛ لان هـــذا  -یبـــدو انـــه-وعلـــى هـــذا
دیر أوالتعیــین علــى هــذا الوجــه أمــر لا التقــدیر لــم یصــل إلــى ارش العضــو المقــدر، فــان التقــ

  .فیصار إلیه  -كما نقلنا-یصار إلیه بمجرد الرأي، ولا توقیف فیه على قول الإمام الشافعي
وهـي روایـة ثالثـة  -علـى مـا -) (أن فیهـا ثلـث دیتهـا، وهـو مـروي عـن عمـر :اتجاه یـرىو 

یرهمـــــا، كمـــــا فـــــي ، وجـــــزم بهـــــا غوالمقدســـــي الحنبلـــــي )٢(للإمـــــام احمـــــد، رجحهـــــا ابنـــــا قدامـــــة
  )٣(الإنصاف

  :وناصروا هذا الاتجاه بالأدلة الآتیة
فــي ) (قضــى رســول االله: (بــن شــعیب عــن أبیــه عــن جــده قــال )٤(مــا روي عــن عمــرو -١

: أراد بالعین السادة: ورد في عون المعبود انه )٥()…العین القائمة السادة لمكانها بثلث الدیة
                                                                                                                                       

فـي ،  شرج الأرجوزة المنسوبة إلـى الشـیخ الـرئیس ابـن سـینا(و) كتاب الكلیات: (وله في الطب) المقتصد
  ) .الطب

د بــن القاســم عیــون الأنبــاء فــي طبقــات الأطبــاء، لابــن أبــي اصــیبعة، موفــق الــدین أبــي العبــاس احمــ: ینظــر
ـــي  ٣/٢٢٢، إصـــدار الفكـــر١٩٥٦الخزرجـــي، طبـــع ســـنة  ومـــدى شـــرعیة ٢١٣-٦/٢١٢والأعـــلام للزركل

  .مرجع مذكور١فق  ٣١تشریح جثة الإنسان،هامش ص
  .فبه یستقیم المعنى) توقیفا(ولعل الصواب) توقیتا(وفیه ورد لفظ ٢/٤١٩بدایة المجتهد  )١(
االله بـن احمـد فـي ص    هـامش فـق    ، وامـا ترجمـة خلفـه أبي محمد عبـد : تقدمت ترجمة ابن قدامة )٢(

فهو عبد الرحمن بـن محمـد بـن احمـد بـن قدامـة المقدسـي ثـم الصـالحي، قـاض القضـاة شـمس : مختصراً 
الدین سمع من أبیه الشـیخ أبـي عمـر وعمـه الشـیخ موفـق الـدي، وتفقـه علـى عمـه فقـرأ علیـه المقنـع وأذن 

الشـرح الكبیــر : (وانتهـت إلیــه ریاسـة المـذهب فـي عصـره، ومـن كتبـه لـه فـي إقرائـه واصـلاح مـا یـراه فیـه،
  .١/١٥مقدمة كتاب المغني ج: ینظر) هـ٦٨٢: (سنة -رحمه االله-وتوفي) على متن المقنع

بصــارها-بتشــدید الــدال المهملــة-الســادة )٣( : ینظــر. أي الباقیــة فــي مكانهــا صــحیحة، لكــن ذهــب نظرهــا وإ
ائق فــي غریــب الحــدیث، لجــار االله محمــود بــن عمــر الزمخشــري، الفــ: ، وینظــر١٢/٢٠١عــون المعبــود 

  . ٢/٢٠٦تحقیق علي محمد البجاوي، محمد أبو الفضل إبراهیم مطبعة عیسى البابي الحلبي وشركاؤه 
أبو إبراهیم، عمرو بن شعیب بن محمد بـن عبـد االله بـن عمـرو بـن العـاص، السـهمي القرشـي أحـد هو  )٤(

وطــاوس، وســـلیمان بــن یســار وغیـــرهم، وعنــه عطــاء، وعمـــرو بــن دینـــار علمــاء زمانــه، روى عـــن أبیــه، 
مــا رأیــت قرشــیاً : وهمــا اكبــر منــه والزهــري ویحــى بــن ســعید وغیــرهم، ووثقــه ابــن معــین، وقــال الاوزاعــي

  )هـ١١٨: (اكمل من عمرو بن شعیب، وكان یسكن بمكة، وتوفي بالطائف عام
  . ٥/٧٩علام والأ ٣/٢٦٣، ومیزان الاعتدال ٨/٤٨تهذیب التهذیب 

ســكت : (حــدیث عمــرو بــن شــعیب رواه النســائي وأخرجــه أبــو داود فــي العــین مختصــراً قــال الشــوكاني )٥(
: مرجـع مـذكور للحـدیث ٧/٦٦نیـل الأوطـار ) قـاتث ورجال إسـناده إلـى عمـرو بـن شـعیب. عنه أبو داود



  ١٩٥

ل موضعها، فبقیت في رأى العین على ما كانت لـم العین التي لم تخرج من الحدقة، ولم یخ
وانمـا وجـب فیهـا ثلـث دیـة العـین الصـحیحة؛ لأنهـا .…یشوه خلقتها، وذهـب بهـا جمـال الوجـه

كانــت بعــد ذهــاب بصــرها، باقیــة الجمــال، فــإذا قلعــت أو فقئــت ذهــب ذلــك، كمــا نــص علیــه 
  .)١(الشوكاني

فــــي العــــین القائمــــة اذا قضــــى ) (رض عنهمــــا(عــــن ابــــن عبــــاس أن عمــــر بــــن الخطــــاب -٢
  )٢()ثلث دیة…خسفت

إن العین القائمة وان ذهب ضوؤها بید إنها كاملة الصورة، وفیهـا الجمـال علـى الكمـال،  -٣
  )٣(فكان فیها مقدر كالصحیحة

وما تقدم من الأدلة النقلیة والعقلیة یصدق ما جاء به الطب الحدیث، وكـذلك یؤكـد مـا أورده 
وغیــرهم ممــا نقلــوه عــن طــب زمـــنهم  )٦(وابــن القـــیم )٥(والــرازي )٤(يالفقهــاء المتقــدمون كــالغزال

، فكان لها التـأثیر فـي إیجـاب الحكومـة : وهو أن العین من أهم أعضاء الإنسان جمالاً ونفعاً
  .وغیرها ما لم یخالف نصاً مقدراً 

  
 

الأجفـان فـي الحكـم، لا تصـالهما بهـا، الأشفار والأهداب جار علـى : هناك بعض ألفاظ مثل
، ومن هذه الألفاظ    .الأشفار: واستعملها الفقهاء هنا مجازاً

وتجنباً من الالتباس ودفعاً عـن الإیهـام لابـد مـن توضـیح تلـك المصـطلحات عنـد أهلهـا؛ لان 
  -:ذلك مما یتعلق به الحكم الشرعي

                                                                                                                                       
لعــلاء بــن الحــارث ، والــراوي عــن عمــرو بــن شــعیب وهــو ا٨/٥٥ســنن النســائي، طبعــة المكتبــة التجاریــة 

. ٨/١٧٧التهـذیب لابـن حجـر، طبعـة دائـرة المعـارف العثمانیـة، جتهـذیب فیه مقال كمـا فـي ترجمتـه مـن 
  .٢١/٧١الموسوعة الفقهیة الكویتیة : وینظر

  .١٢/٢٠١، وعون المعبود ٧/٦٧نیل الأوطار  )١(
یـــل الأوطـــار ن: أخرجـــه ابـــن أبـــي شـــیبة عـــن خالـــد بـــن عـــوف ، ینظـــر) رض(اثـــر عمـــر بـــن الخطـــاب )٢(

  .٧/٦٦ومنتقى الأخبار كلاهما 
  .عون المعبود، في الإشارة السابقة: ، وینظر٩/٥٨٧والشرح الكبیر  ٩/٦٣٨المغني  )٣(
  .  … فق ...ما تقدم من الرسالة ص: ینظر له )٤(
  . …فق …وص …فق …ما تقدم من الرسالة ص: ینظر له )٥(
  .… فق …من الرسالة وص… فق… ص: یراجع له )٦(



  ١٩٦

لـق علـى شـيء یطیـف بشـيء یط: وهـو فـي اللغـة -بفـتح الجـیم وكسـرها-فالأجفان جمع جفن
لغمد السیف جفنه؛ حیث یطیف به ویغطیه، ومنه جفن العین؛ إذ انـه : آخر كالوعاء، فیقال

یدور علـى مـا یعلـق : أنه وعاء العنب، او لانه: غطاء ووعاء لها، وسمي الكرم جفناً تصوراً 
   )١(به، كما هو مشاهد

هـو غطاؤهـا مـن أعلـى : فن العـینأن ج: وفي اصطلاح أهل اللغة والفقهاء والأطباء والناس
  )٣( --Eyelied-)٢(ومن اسفل
  .شعور أشفار العین: -)٤(كما تقدم-والأهداب

 -أي حـدودها-وهـي هنـا حـروف الأجفـان-وربمـا تفـتح -بضم الشین-والأشفار، واحدها شفر
  )٦(رموش العین: ، یسمیه أطباء الیوم)٥(التي ینبت علیها الشعر، وهو الهدب

: یطلــق علــى منبــت الهـدب مــن العــین، یــدل علیــه قــول بعضــهم: أن الشــفر: فعنـد أهــل اللغــة
  )٧()حروف أشاعره: شفر الفرج(

علــى مــا ) الأشــفار: (أطلقــوا مصــطلح )٩(وغیــرهم )٨(ولكــن الحنفیــة ومــن وافقهــم مــن الإمامیــة
، ومـــن )١٠(یحتمـــل المـــراد منهـــا فـــي الحكـــم الأهـــداب، ویحتمـــل أن المـــراد منهـــا منبـــت الشـــعر

  .هو محمد صاحب أبي حنیفة -على ما یبدو-لإطلاق اصحاب هذا ا

                                                
بـاب الهـاء والـدال  ٤٤-٦/٤٣، فصـل الجـیم بـاب النـون، معجـم مقـاییس اللغـة٤/٢٠٩القاموس المحیط )١(

  ).جفن: (ومختار الصحاح مادة. ١٩٧وما یثلثهما، ومفردات ألفاظ القرآن، للأصفهاني ص
  .مرجع مذكور ١٦٤المراجع السابقة، ومعجم لغة الفقهاء ص : ینظر )٢(
  .معجم لغة الفقهاء السابق )٣(
  .من هذه الرسالة ٧١من ص )٤(
  .مختار الصحاح، ومعجم مقاییس اللغة السابقین )٥(
، مصـدر مشـار الیـه، وخلـق الإنسـان بـین الطـب والقـرآن ١٠٠كیف تحـافظین علـى جمالـك ص: ینظر )٦(

  .٣٣٩ص
  .باب الشین والفاء وما یثلثهما٣/٢٠٠معجم مقاییس أهل اللغة )٧(
  .١٥/٣٧١الإسلام جواهر الكلام شرح شرائع : ینظر )٨(
ـــل  ١٢/٦٩المحلـــى شـــرح المجلـــى : ینظـــر )٩( لمختصـــر الخرقـــي مـــع : ، وینظـــر٨/٢٢وشـــرح كتـــاب النی

  ).٦٩٠٥(، المسألة ٩/٥٩٣المغني 
  .من هذه الرسالة ١٨٦في موضعه في ص ) الشفر: (وسوف یأتي تفسیر آخر لمعنى لفظة )١٠(



  ١٩٧

فجعل الأشفار اسماً للشـعور علـى حـروف العـین وأطرافهـا، فخطـأه فـي هـذا أهـل اللغـة؛ لأن 
والشــعور -علــى مــا ســبق-منابــت الشــعر، وهــي حــروف العــین وأطرافهــا: الأشــفار كمــا قــالوا

  .علیها تسمى الهدب
بـــان مثـــل ذلـــك یصـــح؛ إذ نظیـــره وارد عنـــد أهـــل : بیـــد أن الحنفیـــة اصـــطلحوا علیهـــا، وأجـــابوا

البلاغة وغیرهم، فكما سموا القربة راویة، وهي البعیر الذي یستقي علیه الماء؛ لاتصال بـین 
للمطر سماء، وأشباه ذلك كذلك یصح أن یكنى بالأشفار عن الهـدب، : القربة والبعیر، وقیل

  )١(لاتصال ومجاورة بینهما
شـفار علــى الجفـن حقیقــة، وعلـى الهـدب مجــازاً تسـمیة للحــال إذن فـلا مشـاحة فــي إطـلاق الأ

، لان فــي كــل واحــد مــن  باســم المحــل، وهــو ســائغ، فبــأي مــن الاحتمــالین أریــد كــان مســتقیماً
  .كما سیأتي-)٢(ومنابته حكم واحد-الهدب-الشعر

فلنتــذكر بعضــاً مــن الــنعم الإلهیــة فــي تلــك الأعضــاء، لبیــان بعــض منافعهــا : فــإذا تقــرر ذلــك
ـابِ ال وظائفها احتذاءاً بأسلافنا من أولي الألباب من الفقهـاء، وجم لْبَ ـوا الأَ لُ تَذَكَّرَ أُوْ لِیَ  )٣(وَ
 ِاب لْبَ لِي الأَ ذِكْرَى لأُوْ نَّ فِي ذَلِكَ لَ   )٤(إِ

  -:فلنتأمل في أحوال الأجفان والأهداب والأشفار
  

هـداب، وبمـا أن المطلـوب بالأو  ،انه تعالى قد جعل حدقة العین مصونة بالأجفان والحواجب
، فانــه تعــالى جعــل الاهـــداب )٥(مــن الظــلال هــو تقویــة العینــین كمــا أفــاد بــه الطــب الحــدیث

سوداء، إذ لو كانت بیضاء لتفرق النور الباصر فضعف الإدراك، فان السـواد یجمـع البصـر 
یصـدقهم قول الغزالي والرازي وابن القیم و  ذلكویمنع من تفرق النور الباصر، وقد أشار إلى 

  .كما قلنا )٦(الطب الحدیث

                                                
ــــــة للخــــــوارزمي : ینظــــــر )١( ــــــار ٢٦/٧٠، والمبســــــوط للسرخســــــي ٩/٤١٥الكفای وحاشــــــیة  ٥/٣٨، والاختی

  .٦/٥٧٨وحاشیة ابن العابدین مع الدر المختار  ٤/٢٨١الطحطاوي 
  .كفایة الخوارزمي، المرجع السابق: المصادر السابقة ومنها )٢(
  .٢٩/ سورة ص )٣(
  .٢١/سورة الزمر  )٤(
  . ماكیاج الرموش: ، وهو بصدد١٠٠كیف تحافظین على جمالك ص: ینظر )٥(
  .المرجع السابق: ینظر )٦(



  ١٩٨

لمـا كانـت العـین كـالمرآة التـي إنمـا تنطبـع فیهـا الصـور اذا كانـت فـي غایـة : ومما ذكـروه أنـه
الصقالة والصـفاء، جعـل سـبحانه هـذه الأجفـان متحركـة جـداً بـالطبع إلـى الانطبـاق مـن غیـر 

م یخلــق لعــین الذبابــة تكفــل لتبقــى هــذه المــرآة نقیــة صــافیة مــن جمیــع الكــدورات، ولهــذا لمــا لــ
، فأنها لا تزال تراها تنظف عینها بیدها من آثار الغبار والكدورات   )١(أجفاناً

كیف ان أولى الألبـاب مـن الفقهـاء وصـفوا العلاقـة -ونحن في مجال النظر والبصر-فلننظر
بین الأجفان والأهداب ومنابتهـا، وان الطـب الحـدیث قـد یبقـى حـائراً لهـذا الوصـف الـدقیق إذ 

   .)٢( یختلف معه قلیلاً ولا كثیراً لا
لمـا كـان الأنفـع والاصـلح أن یكـون شـعر الهـدب قائمـاً منتصـباً وان یكـون : (قال ابن قـیم انـه

باقیـــاً علـــى حـــال واحـــد فــــي مقـــدار واحـــد، جعـــل منبـــت هــــذا الشـــعر فـــي جـــرم صـــلب شــــبیه 
لذي ینبت في بالغضروف، یمتد في طول الجفن لئلا یطول وینمو، وهذا كما نشاهد النبات ا

الأرض الرخوة اللینة، فانه یطول ویزداد، والذي ینبت في الأرض الصخریة الصلبة لا ینمـو 
، فكذلك الشعر النابت في الأعضاء اللینة الرطبة، فانه سـریع النمـو، كشـعر الـرأس  إلا یسیراً

  )٣(والعانة
والأذنین بلا غطاء خلق العینین مع الغطاء، (انه من حكمته تعالى أنْ : وفي الأجفان أیضاً 

كمـا قالـه ) ا علـى خطـرتـلان متعلق العینین أجسام وأعراض باقیة، فلو لا الغطاء فیهما فكان
  )٤(الرازي

ومـا  -بـالعین-انظـر إلـى هیئـة الأشـفار التـي تحـیط: (ولنتأمل في الأشفار كمـا یقـول الغزالـي
غبار وغیـره، فكانـت خلق فیها من سرعة الحركة لتقي العین مما یصل إلیها مما یؤذیها من 

ولمــا كــان المقصــود مــن . فــتح وقــت الحاجــة، ویغلــق فــي غیــر وقتهــاالأشــفار بمنزلــة بــاب یُ 
الأشـفار جمـال العـین والوجـه جعـل شـعرها علـى قـدر لا تزیـد زیـادة تضـر بـالعین، ولا یـنقص 

  )٥(..)نقصاً یضربها

                                                
  .٥١٢، وأسرار التنزیل وانوار التأویل ١٩١التبیان في أقسام القرآن ص )١(
و  ٥تعرف إلى أعضاء جسمك ص: للمقارنة بین وصف الفقهاء الآتي وبین الوصف الطبي یراجع )٢(

  .، وما بعدها٦٥
  .٦٥تعرف إلى أعضاء جسمك ص: ، وینظر١٩٨التبیان في أقسام القرآن ص )٣(
  .٥١٣ص ویلأنوار التأار التنزیل و أسر  )٤(
، وینظــر لمبــدأ تكــوین الجفــون العلویــة والســفلیة منهــا وطبقاتهــا رأي ٣٨الحكمــة فــي مخلوقــات االله ص )٥(

  .وما بعدها ٣٣٩الطب الحدیث في خلق الإنسان بین الطب والقرآن ص



  ١٩٩

ذا ثبت ذلك، فلنعلم ما هو حكم الفقهاء في إزالـة الأجفـان والأشـفا ر والأهـداب ؟ علمـاً بأنـه وإ
  )١(لم یرد في السنة ما یدل على لزوم الدیة فیها

  وهل للجمال فیها دور بلزومها، أم للمنفعة فقط أم لكلیهما ؟
انه تقدم حكم إزالة الأهداب مـع الشـعور؛ لأنهـا منهـا، ولكـن لوحـدة الاتصـال بینهـا : والجواب

  الأعضاء  وبین الجفون والأشفار قد یأتي ذكر حكمها مع تلك
  :فحكم إزالة الأجفان واشفار العینین كما یأتي

  -:الأجفان-أ
  :فیها آراء كثیرة أهمها ثلاثة

هــذا قـــول  -أي حكومــة عـــدل-لــیس فـــي الجفــون ولا فــي أهـــدابها إلا الاجتهــاد: الــرأي الأول
  )٢(الإمام مالك وعلیه أصحابه

  :ودلیله
  .)٤(، والتقدیر لا یثبت قیاساً )(، فلم یعلم تقدیره عن النبي)٣(أنه لم یرد فیه شيء

، : لانسلهم: وأجیب الأجفـان مـن الأعضـاء و ، قیاساً قد تقرر ذلك إذ أن التقدیر لا یثبت قیاساً
  .)٥(بالاتفاق فیها التقدیرو ذات الأعداد 
  -:الرأي الثاني

لا شـــيء فـــي الأجفـــان، للأدلـــة : وهـــو للظاهریـــة، تزعمـــه ابـــن حـــزم الظـــاهري، وهـــو یـــرى انـــه
  :الآتیة

كمـا نقـل -إن الحكومة غرامة مالیة، فلا یجوز إلزامها أحداً بغیر نص ولا اجمـاع متـیقن -١
  )٦(]علیكم حرام… إن دماءكم وأموالكم[): (لقول النبي -ذلك من قول عطاء

                                                
  .٤/٤٤٥السیل الجرار : ینظر )١(
والتــاج والإكلیـل علـى هـامش مواهـب الجلیـل للحطــاب  ٦/٣١٦المدونـة الكبـرى، للإمـام مالـك بـن انـس  )٢(

  .٢/٤١٧وبدایة المجتهد  ٦/٢٦٣
  .٤/١٨٦شرح الزرقاني على موطأ الأمام مالك  )٣(
  .٩/٥٩٣المغني : ینظر )٤(
  .المرجع السابق: ینظر )٥(
  .١١/١٦٩صحیح مسلم بشرح النووي  )٦(



  ٢٠٠

اذا كـــــان قلـــــع الأجفـــــان أو قطعهـــــا بالخطـــــأ فـــــلا شـــــيء فیـــــه؛ لان الخطـــــأ مرفـــــوع بقولـــــه  -٢
كُمْ جُنَاحٌ تعالى یْ سَ عَلَ یْ لَ كُمْ  وَ وبُ دَتْ قُلُ مَّ ا تَعَ كِنْ مَ لَ ا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَ   )١(فِیمَ

إن كــان ذلــك بالعمــد ففیـــه قصــاص؛ لانــه جـــرح وهــو الواجــب فیـــه إن أمــن لعمــوم قولـــه  -٣
وحَ قِصَاصٌ تعالى الْجُرُ اتُ قِصَاصٌ ولقوله تعالى ،)٢(وَ مَ الْحُرُ   )٣(وَ

لا بان تعذر القصاص بأحد أسبابه، فالمفادا   )٤(ةوإ
  .وهذا مجمل أدلته في الأجفان وفي غیرها فلا نعیدها مرة أخرى تفادیاً من التكرار

  -:الرأي الثالث
ــــین إذا اتلفـــــــت بالكلیـــــــة، الدیـــــــة الكاملـــــــة اتفـــــــق علـــــــى ذلـــــــك : إن فـــــــي قطـــــــع أو قلـــــــع أجفـــــــان العینـــ

ـــــة )٦(والشـــــافعیة)٥(الحنفیـــــة ـــــة )٨(والزیدیـــــة )٧(والحنابل حیح مـــــن علـــــى الصـــــ )١٠(والأباضـــــیة )٩(والإمامی
  : مذهبهم،وهو قول جماعة من التابعین وغیرهم، لكنهم اختلفوا في تقدیر كل جفن على قولین

إن في كل جفن ربع دیة من دون فرق بین جفن وآخر، ففي الجفنین نصف  -:القول الأول
  .بحقهاوالأربعة الدیة وفي الثلاثة 

وكثیـر مـن  )٢(والزیدیـة )١(لحنبلیـةوا )١٢(والشـافعیة )١١(الحنفیة: قال بهذا جمهور الفقهاء، منهم
لیه یمیل الشیخ النجفي، وهو قول للأباضیة، وصححه بعضهم-)٣(الإمامیة   )٤(وإ

                                                
  .٥/سورة الأحزاب  )١(
  .٤٥/ سورة المائدة )٢(
  .١٩٤/البقرة سورة  )٣(
  .وما بعدها ١٢/٦٩ینظر المحلى شرح المجلى  )٤(
  .٥/٣٨، والاختیار٤/١٨٩١الهدایة : ینظر لهم )٥(
  .٨/١٣١،وروضة الطالبین ٢٠/٤٩المهذب، المطبوع مع المجموع : ینظر لهم )٦(
  .٨/٣٩١والمبدع ١٠/١٠٢الأنصاف : ینظر لهم )٧(
  .٤٤٦-٤/٤٤٥هار وشرح الأز  ٥/٢٧٧البحر الزخار : ینظر لهم )٨(
یضاح الفوائد ٤/٢٦٢شرائع الإسلام : ینظر لهم )٩(   .٤/٦٨٧، وإ
  . ٨/٢٢شرح كتاب النیل : ینظر لهم )١٠(
تبیــــین  ٢٦/٧٠المبســــوط : ینظــــر لهــــم -المــــرجعین المـــذكورین-الهدایــــة، والاختیــــار: بالإضـــافة إلــــى )١١(

  .  ٦/١٣١الحقائق 
 ٨/٢٣١مغنــي محتــاج : ینظــر لهــم -جعین الســابقینالمــر -المهــذب وروضــة الطــالبین: بالإضــافة إلــى )١٢(

  .٥/٦٦وشرح المنهج 



  ٢٠١

ذهــب أصــحابه إلــى وجــوب ثلثــي الدیــة فــي الجفنــین الاعلیــین والثلــث فــي  -:القــول الثــاني
  .وغیره )٥(الأسفلین حكي ذلك عن الشعبي

  )٦(في الجفنیین الأعلیین نفعاً اكثران : هذا القول فیما ذهبوا إلیه دلیل أصحاب
  
  

فان البطش في الیمنى اكثر  فیما بینها، بأن هذا یبطل بالیمین مع الیسرى والأصابع: أجیب
فـــي فالكـــل ذلـــك  ومـــع )٧(مـــن الیســـرى، ومثـــل هـــذا فـــي بعـــض الأصـــابع دون بعضـــها الآخـــر

  .استحقاق الدیة سواء
  .)٨(فعة في جنس العضوانه تقرر ان لا ینظر إلى مقدار المن: یضاف إلیه

ثلثـــي دیـــة العـــین  ینالأســـفل ینفجعـــل للجفنــ: مــن قـــال بعكـــس ذلـــك: ومــن أنصـــار هـــذا القـــول
  .ثلثها الأعلیینللجفنین و 

، اللهــم إلا أن یقــال الــذي هــو ضــروري إن الأســفلین یحبسـان مــاء العینــین : ولـم اجــدلهم دلــیلاً
  .لترطیبهما

                                                                                                                                       
والشــرح الكبیــر  ٩/٥٩٣المغنــي : ینظــر لهـم -المــرجعین الســالفین-الإنصــاف، والمبـدع: بالإضـافة إلــى )١(

٩/٥٨٤.  
  .٤/٤٤٥والأزهار  ٤/٢٥٧ر یالروض النض: ینظر لهم-البحر الزخار وشرح الأزهار: بالإضافة إلى )٢(

ـــىبالإضـــ )٣( ـــد ینظـــر لهـــم: افة إل یضـــاح الفوائ ـــى تحصـــیل مســـائل : شـــرائع الإســـلام، وإ وســـائل الشـــیعة إل
الشــــریعة، للشــــیخ محمــــد بــــن الحســــن الحــــر العــــاملي، ومــــن أبــــواب دیــــات الأعضــــاء، وجــــواهر الكــــلام 

٣٧١-١٥/٣٧٠.  
  .من الرسالة١فق  ٨١تقدمت ترجمته في ص )٤(
اصــله مـن حمیـر، ولــد ) شـعب همـدان(لـى الشــعبهـو عــامر بـن شـراحیل الشــعبي، منسـوب إ: الشـعبي )٥(

ونشأ به، وهو راویـة فقیـه، مـن كبـار التـابعین اشـتهر بحفظـه، اخـذ عنـه أبـو حنیفـة ) هـ١٩: (بالكوفة سنة
وغیره، وهو ثقة عند أهل الحدیث، اتصل بعبـد الملـك بـن مـروان، فكـان ندیمـه وسـمیره، ارسـله سـفیراً فـي 

هــ ١٣٣٤-١٣٣٣تذكرة الحفـاظ، للـذهبي، طبعـة حیـدر آبـاد ) هـ١٠٣: (توفي سنة. سفارة إلى ملك الروم
  . ، المراجع المذكورة٥/٦٩وتهذیب التهذیب ج ٩/٤٩والبدایة والنهایة  ٣/٢٥١والوفیات  ٨٠-١/٧٤ج

  .١٥/٣٧٠، وجواهر الكلام ٩/٥٩٣والمغنى  ١٢/٦٩والمحلى شرح المجلى  ٢/٤١٧بدایة المجتهد  )٦(
  .٩/٥٩٣المغني  )٧(
  .من هذه الرسالة.…ص یراجع )٨(



  ٢٠٢

الثالــــث الــــذین اســــتدلوا بأدلــــة الجمالیــــة فلنعــــد إلــــى بیــــت القصــــید مــــن أدلــــة أصــــحاب الــــرأي 
فار فیما لم یأت بشأنه نص في السـنة بوجـوب شوالمنفعیة، لإیجاب دیة الأجفان وغیرها كالأ

  .الدیة
  -:وهذه الأدلة تتمثل فیما یأتي 
إن في أجفان الإنسان الجمال الظاهر على الكمال، فإذا قطعت واتلفت یفوت جماله  .١

المنفعـة الكاملـة، وهـي منفعـة دفـع الأذى والقـذى عـن العـین، الكامل، كما یفوت علیـه جـنس 
  )١()لا بقاء للعین دون الأجفان: (وقد أفاد أهل الخبرة من الأطباء انه

  )٢(البصر، ویكون آخره العمى هاإذ ینقص بدون
إن الأجفان تُكِنُ العین وتغطیها وتحفظها وتقیها الحر والبرد وتدرأ بها : فمن هنا قال الفقهاء

، وتكــون كــالغلق علیهـــا )٣(یــاح والعواصــف وهجــوم الغبــار والأجســام المتطــایرة فــي الهــواءالر 
  …، ولولاه لقبح منظر العینین)٤(یطبقه اذا شاء ویفتحه اذا شاء

فــإذا تعلــق بالأجفــان الجمــال علــى الكمــال وتعلــق بهــا دفــع الأذى والقــذى عــن العــین وتفویــت 
هــا كمــال الدیــة، كالیــدین لكنهــا أربــاع فــي ذلــك یــنقص البصــر ویــورث العمــى، فانــه یجــب فی

  )٥(البدن فتوزع الدیة علیها في كل واحد منها ربع الدیة
یكـون لـه دیتـه كمـا قـد قضـى النبـي علیـه السـلام  أنتقرر في كل ذي عدد من الإنسـان  -٢

ووجـب المصـیر . في كل واحد من الإنسان بالدیة كاللسان، وفي الاثنین منه دیتهما كالیـدین
  )١(قیاساً  أوك دلالة إلى ذل

                                                
  -٢/٤١٧-بدایة المجتهد: ابن رشد الحفید في كتابه لهذا قو  )١(

هـذه الرسـالة ص   : ینظـر لترجمتـه. انـه كـان متمیـزاً بالطـب وكـان لـه مصـنفات فیـه: وقد تقدمت من ترجمتـه
  .١فق ٣١مدى شرعیة تشریح الإنسان ص: فق   وفي رسالتنا الماجستیر

  . ٦/٥٧٨وحاشیة ابن عابدین على الدر المختار  ٢٦/٧١المبسوط : ینظر )٢(
وقـــد أیــــدهم فـــي نقـــل تلــــك . ١٨٥-٤/١٨٤شـــرح الزرقـــاني فیمــــا أشـــار إلیـــه هــــو والإمـــام مالـــك ج: وینظـــر

  .المعلومة للطب الحدیث
حــول المســألة، فأفــادت بمثــل -الأخصــائیة فــي جراحــة العیــون-فقــد خــابرت هاتفیــا الــدكتورة لیلــى البســتاني

  .م٤/٥/١١/٢٠٠٢لمة لیلة الثلاثاء وكانت المكا. ذلك
  .٢٠/٤٩٣المجموع  )٣(
  .٢٠٠التبیان في اقسام القرآن ص : ینظر )٤(
 ٩/٥٩٣والمغنـــــي  ٤/٢٨١وحاشـــــیة الطحطــــاوي  ٢٦/٧١المبســــوط : المراجـــــع الســــابقة منهـــــا: ینظــــر )٥(

  .٩/٤٦٦وتحفة المحتاج وحواشیه  ٢٠/٤٩٠والمهذب 



  ٢٠٣

محــدود؛ لانــه ذو عــدد تجــب الدیــة فــي  لأنــهفوجــب فــي كــل واحــد مــن الأجفــان ربــع الدیــة؛ 
  .جمیعها، فوجب في كل منها ما یخصها من الدیة كالأصابع

مـــا فیــــه أربعــــة ففـــي أحــــدهما ربــــع : (تمخـــض فــــي الـــدیات بالاتفــــاق هــــذا التأصـــیل وهــــو -٣
  .فوجب في الكل الدیة)٢()دیة

في الكل الدیة وهي أربعة، ففي الواحد ربع دیة، وفي الاثنین نصفها وفـي الثلاثـة  فإذا وجب
  .وهكذا)٣(ثلاثة أرباعها

رجح مــا ذهــب إلیــه أصــحاب الــرأي الثالــث خصوصــاً جمهــور نــ: وبقــدر مــا یتعلــق بنــا الأمــر
  .الفقهاء من أصحاب القول الأول؛ لقوة أدلتهم
  )٤(كاملاً ومنفعة كاملة فانهم مصیبون فیها؛ لان في الجفون جمالاً 

  
 
مصــونة بالأجفــان -)٥(إنســان العــین-انــه ســبحانه وتعــالى جعــل الحدقــة: (كمــا یقــول الــرازيو 

  )٦()لتسترها وتحفظها وتصقلها وتدفع الأقذار عنها
، ویؤكد الطـب الحـدیث هـذه )٧()الأهداب والأجفان وقایة للعین: (وقد نص ابن القیم على أن

) مسّـاحة الزجـاج: (لمختصین وظیفة الأجفان فجعلها بمثابـة وظیفـةالفائدة، فقد ابرز بعض ا
لأنهـا تتحـرك هبوطـاً وصـعوداً ثـلاث مـرات الـى سـت مـرات كـل دقیقـة، أو اكثـر : في السیارة

  .عند الحاجة، وفي لحظات التعب
  .)٨(وبذلك تحفظ على قرنیة العین رطوبتها ونظافتها: فقال

                                                                                                                                       
  .٩/٢١٢فكار نتائج الأ: وینظر ٦/١٣٣ألام : ینظر )١(
  .٥/٣٨الاختیار  )٢(
  .نقله عن الزیلعي ٦/٥٧٨حاشیة ابن عابدین  )٣(
  .٢٠/٤٩٠المهذب  )٤(
ـــاء وأهـــل التشـــریح، ینظـــر فـــي المنجـــد اللوحـــة  )٥( نســـان العـــین بمعنـــى واحـــد، یســـتعملها الأطب الحدقـــة، وإ

  ).الإنسان: (الملونة المصورة
  .٥١٢أسرار التنزیل وانوار التأویل للرازي ص )٦(
  .٢٠٠التبیان في أقسام القرآن ص )٧(
  .٩تعرَّفْ إلي أعضاء جسمك ص )٨(



  ٢٠٤

كـالجفن والاهـداب والحاجـب ( ي تحیط بكـرة العـین الت الأشیاء أن تلكخر وقد قال مختص آ
القویــة المضــرة بهــا او غیــر  الأشــعةالغبــار او  أوهــي لمحافظــة العــین مــن الطــوارئ ،  إنمــا
    )١(.ذلك

نفعــاً مـن الســفلي فقـد ســألت  أكثـرأمـا مـا أشــار أصـحاب القــول الثـاني مــن أن الجفـن العلــوي 
الطـــب الحـــدیث  رأيعـــن  لیلـــى البســـتاني الطبیبـــة الاختصاصـــیة بجراحـــات العیـــون الـــدكتورة

، متكاملـةالطـب ینظـر إلـى العـین بأجفانهـا وحـدة  إن: فأجابـت بمـا یؤكـد ذلـك، فقالـت بصدده
؛ لحمایــة العــین مـن الضــوء الشــدید والغبــار الأهــدابوهـي ضــروریة للعــین؛ لان الأجفــان مـع 

. فسـلجیة أكثـرائف وكذا من الصدمات الخارجیة، وخاصة الأجفان العلویـة، لأنهـا تقـوم بوظـ
  كمــــا هــــو مشــــاهد، هــــذا مجمــــل مــــا أفــــادتني بــــه الطبیبــــة أكثــــریكــــون الجمــــال فیهــــا : وعلیــــه

  
  
  
  
یخلـــو مـــن التـــرجیح  إن قولهـــا لا -أقـــول-لـــذا )٢(فـــي مكالمـــة هاتفیـــةالمختصـــة فـــي المســـألة  

                                                
كتاب الصحة للاحداث ، تالیف الدكتور محمد محسن سلمان رئیس صحة المعارف ، مطبعة : ینظر )١(

 ٥٤ص ١٩٤٠بغداد  –الفیض الاهلیة 

لـــوي عـــن الســـفلي عمـــا یتمیـــز بـــه الجفـــن الع ٢٠٠٢/ ١١/ ٦لیلـــة ) المســـرة: (فقـــد ســـألتها عـــن طریـــق )٢(
  : بعد التروي في بحر أسبوع كامل بما یلي ١٥/١١/٢٠٠٢وأجابتني عن طریقها لیلة 

منهــا ان أهــداب الجفــن العلــوي اكثــر كثافــة مــن الســفلي، : ان الجفــن العلــوي یتمیــز عــن الســفلي بخصــائص
عنـد الانفتـاح أن العلـوي یغطـي كـل القرنیـة عنـد الإغـلاق، و : وكذلك ان اهدابها أطول مـن السـفلي ومنهـا

تقوم توزیع الدموع الضروریة اللازمـة علـى القرنیـة لحمایتهـا بواسـطة حركـات : یظهر معظم القرنیة ومنها
  .لا إرادیة فیمنع جفاف القرنیة،عند وجود كمیة زائدة من الدمع

ویؤیــد قـــول الطبیبـــة المختصــة فیمـــا جـــاء مــن التشـــریح الســـریري فــي الإجـــراءات العملیـــة الجراحیــة مـــا هـــو 
ـــــو الملتحمـــــي: (نصـــــه ـــــین بغشـــــاء الملتحمـــــة والقب ـــــالجفنین المبطن ـــــة العـــــین مـــــن الأمـــــام ب  -تصـــــان مقل

conjunctial fornix- منطقة انعكاس الغشاء الملتحمي من الجفن على الصلبة والقرنیة.  
-وتفـــتح قنواتهـــا فـــي القبـــو العلـــوي) orbit(الوحشـــي مـــن العجـــاج -وتقـــع الغـــدة الدمعیـــة فـــي الجـــزء العلـــوي

supeior froix-  تنــــتج الغـــــدة الدمعیــــة إلـــــى تنســـــاب لــــدى حركـــــات جفــــون العینـــــین وغمضـــــها لا



  ٢٠٥

لـه، ، وذلك لقـوة دلیالرأيمن  الأولالثالث، بینما رجحنا القول  الرأيلصالح القول الثاني من 
  .قابلة للاجتهاد  المسالة ولكون

لمــا ســبق ذكــره ولأن -)١(كمــا ســبقني بــه أســتاذنا الجمیلــي-مــا رأي الظاهریــة، فــلا نأخــذ بــهأو 
: القول بعدم ضمان الأعضاء فیما لا ارش مقدر فیه یؤدي إلى الفوضى، واقل مـا یقـال فیـه

لخطــأ، او انــه لا انــه یــؤدي إلــى اقتطــاع كثیــر مــن الأعضــاء هــدراً بحجــة أن ذلــك حصــل با
  .لعدم المماثلة أو المساواة فیه ،یمكن الاقتصاص منه بالعمد

ثـم مـن یســع لـه أن یتوصــل إلـى قلــوب الجنـاة لیمیــز بـین الخطــأ والعمـد فــي جنایـاتهم إلا مــن 
لئـك و خلالهم، اللهـم إلا مـا یثبتـه البینـة القطعیـة الدامغـة، وهـي قـد لا تتـوفر فهـل حقـا یخبـر أ

  ا كانت بقلوبهم عند الجنایة، لاقتطاع جوارحهم اقتصاصاً ؟الجناة عن حقیقة م
وعلیه من جنى على غیره جنایة ظاهرة الأثر على الجمال أو المنفعة ولم یرد لها تقدیر في 
لا لـزم  الشرع فلا یكون عـدم ورود الشـرع بتقـدیرها مقتضـیاً لإهـدارها، أو عـدم لـزوم أرشـها، وإ

، فالجنایـة )٢(والـلازم باطـل بالإجمـاع، فـالملزوم مثلـه. إهدارها ما هو معصوم بعصمة الشـرع
التي تؤثر على الجمال أو المنفعة ولـم یـرد الشـرع بتقـدیرها لابـد مـن الرجـوع فـي التقـدیر إلـى 
شيء یكون على طریقـة التـي ثبـت فـي الشـرع فـي نظیـر جـنس العضـو مـن التقـدیر بالجمـال 

  .فیها على الجاني وعلى المجني علیهوالمنفعة، أو على طریقة حكومة العدل التي لا حیف 
فینظر مثلاً في قدر الجمال الذي ذهب بالجنایة وقدر مـا بقـي إلـى مـا ورد فیـه التقـدیر مـن  

الشــرع ، فیلــزم بنســبة إلــى ذلــك الــذي ورد فیــه التقــدیر، ونفــس القــول فــي المنفعــة، فــإذا كــان 

                                                                                                                                       
ومنهـــا إلـــى الأســـفل  - -Lacrimal ductومـــن هنـــا تصـــرف الـــدموع إلـــى الكـــیس الـــدمعي ..…إرادیـــاً 

ــــــة ــــــة الدمعی ــــــاة الأنفی ــــــى الصــــــماغ الســــــفلي - -nose –Lacrimal duct-بوســــــاطة القن –إل
inferiormeatus- ــــألیف ا: ینظــــر).. للأنــــف لتشــــریح الســــریري فــــي الإجــــراءات العملیــــة الجراحیــــة، ت

الــدكتور / بیتــروین، بیتــر ابراهــام ترجمــة الــدكتور جــان تومــاس بوشــوجیان، كلیــة الطــب جامعــة الموصــل
  . ١٦ص ١٩٨٥-١٩٨٤احمد حامد الجواري 

ورئـیس فـرع  قبسات من أعجاز االله في خلق الإنسان، تـألیف الـدكتور السـباعي حمـاد، أسـتاذ: وینظر أیضاً 
ــــار، مطبعــــة دار الكواكــــب ــــة بكلیــــة الطــــب جامعــــة اانب ــــار / التشــــریح والأنســــجة والجن  -هـــــ١٤١٦/الانب

  .تعرف إلى أعضاء جسمك، المشار إلیه آنفاً : ، من كتاب٩ص: ، ویراجع أیضاً ٣٣م ص١٩٩٥
  .٣٤٥الفقه الجنائي ص: ینظر له  )١(
  .٤٥٠/ ٤السیل الجرار  )٢(



  ٢٠٦

ذا كـ ة مـن ثـان المـأخوذ ثلاالمأخوذ نصف عضو كأحد الحاجبین كان أرشها نصف الدیة، وإ
  ..الدیة، وهكذا ثة أرباعكثلاثة أجفان، كان أرشها ثلاالرباعي ، العضو عدد 

  :ب ـ الأشفار
  .حروف الأجفان، أو منابت الأُهداب -كما تقدم–وهي 

فأحكامهـا كأحكامهـا  ،في الأجفـانسبق ن آراء الفقهاء فیها وأدلتهم ومناقشتها لا تخرج عما إ
  .ذلك من الأعضاء الرباعیةوكذلك الأهداب، لان 

بیــد أن لهــم تفصــیلات فــي تــداخل بعــض هــذه الأعضــاء ببعضــها الآخــر مــن حیــث وجــوب 
أو تخـارج بعضـها عـن الـبعض  لأهـداب فـي الجفـونالدیة لأحدها دون الآخر، كتداخل دیـة ا

  .محل ذلك باب الدیاتو الآخر من الدیة، كقطع الأشفار وحدها دون الأهداب، 
اعنـي أصــحاب القــول الأول یقــدمون فـي هــذه المواضــع وأمثالهــا : لفقهــاءوالحـق أن جمهــور ا

وان الفقهـاء لا . هـذا -فـي الأجفـان-منفعة الجمال على منفعة جنس العضو على مـا قـدمناه
یفرقـون بـین جفـون الأعمـى والبصـیر؛ لان فـي الجفـون الجمـال والمنفعـة، لكـنهم یفرقـون بــین 

كـــــالجفون . وبـــــین مـــــا فیهـــــا نقـــــص منهمـــــا جفـــــون لـــــیس بهـــــا نقـــــص فـــــي الجمـــــال والمنفعـــــة
  .-أي الیابسة-المستحشفة

: أن في استحشافها أو في إیباسها إذهاباً لبعض جمالها ومنافعها ویبـدو لـي: كما أنهم یرون
  .أن ذلك محل اتفاق الفقهاء، یؤثر على الدیة إیجاباً وسلباً 

عمــى؛ لأن الجمــال وفــي كــل جفــن ربــع مــن الدیــة، ولــو كــان لأ: (فقــد جــاء فــي شــرح المــنهج
 )١()والمنفعة في كل منها، ففي الأربعة الدیة

ولا دیة في الجفن المستحشف وانما فیه : (وفي روضة الطالبین وحاشیة الجمل واللفظ للأول
  )٢()حكومة

الحكومة في الأجفان المستحشفة الیابسة المتقلصة؛ لأنها لا : (ونقل في جواهر الكلام أیضاً 
  )٣()تكن العین ولا تغطیها

                                                
  .، مرجع مذكور٥/٦٦المنهج وشرحه : ینظر )١(
  .٥/٦٦، وحاشیة الجمل على شرح المنهج ٢٣١/ ٨روضة الطالبین  )٢(
  .١٥/٣٧١جواهر الكلام  )٣(



  ٢٠٧

-وفـي قطـع أو إیبـاس كـل جفـن استؤصـل قطعـه : (وجاء في تحفـة المحتـاج ومتنـه المنهـاج
ربــع دیـة لمـا فیــه مـن الجمــال -ولیتنبـه لـه فانــه قـد یـتقلص مــع بقـاء بعضــه یشـبه المستأصـل 

  )١()والمنفعة التامة
 

  
   .في الأذنین: أولاً 

  .ح التي نص الفقهاء فیهما بجمالهما على إیجاب الدیة أو الحكومةوهما من الجوار 
إن التحــدث بنعمــة الجــوارح التــي مــنَّ االله تعــالى بهــا علــى عبــده للتبصــر فــي الحِكَــم الإلهیــة 
، اذا اخــذوا ذلـك بملكــة  والتـزود منهـا یعــد مـن الفضــائل ویـؤتى المتبصــر والمتـزود خیــراً كثیـراً

  .الأفئدة
ــابِ تحــدث بقولــه وقـد أمــر تعــالى بال كُمْ مِــنْ الْكِتَ ــیْ ــا أَنــزَلَ عَلَ مَ كُمْ وَ ــیْ ــهِ عَلَ ــةَ اللَّ مَ وا نِعْ اذْكُــرُ وَ

ةِ  الْحِكْمَ ا )٢(وَ رً دْ أوتِيَ خَیْ ةَ فَقَ ؤْتَ الْحِكْمَ نْ یُ مَ   )٣(وَ
  
  

الأَبْ و: وقال جل شانه في إنشاء السمع وما یلي بعده عَ وَ ـمْ كُـمْ السَّ صَـارَ َ◌هُـوَ الَّـذِي أَنشَـأَ لَ
الأَفْئِدَةَ  ونَ  )٤(وَ لَّكُمْ تَشْكُرُ عَ الأَفْئِدَةَ لَ صَارَ وَ الأَبْ عَ وَ كُمْ السَّمْ لَ لَ جَعَ   )٥(وَ

ا :ونص فیما منَّ على الإنسان أیضاً بقوله صِیرً ا بَ لْنَاهُ سَمِیعً   )٦(فَجَعَ
تلـــك الإشـــارات أن نأخـــذ بملكـــة القلـــب قلـــیلاً مـــن أســـرار التنزیـــل وانـــوار التأویـــل مـــن : فعلینـــا

اللتــان تقعــان فــي  -الأذنــان-وجارحتــاه )٧(الســمع: البــاهرات فــي عــالم الجمــال والجــلال وهــو
  .جانبي الوجه من هذا العالم

                                                
  .٩/٤٦٦تحفة المحتاج مع متنه المنهاج  )١(
  .٢٣١/سورة البقرة  )٢(
  .٢٦٩/سورة البقرة )٣(
  .٧٨/سورة المؤمنون )٤(
  .٧٨/سورة النحل )٥(
  .٢/سورة الإنسان )٦(
الســـمع : الســـمع فـــي الأذن بـــه یـــدرك الأصـــوات وفعلـــه یقـــال لـــه(   :ي مفـــردات ألفـــاظ القـــرآنقـــال فـــ )٧(

، ویعبر تارة بالسمع عن الأذن نحو قوله تعالى ـى  : أیضا،وقد سمع سمعاً عَلَ ـوبِهِمْ وَ لُ ـى قُ خَتَمَ اللَّـهُ عَلَ



  ٢٠٨

  -:یجاب الدیة أو الحكومةإبین تأثیر الجمال على تینك الجارحتین في نوبعد ذلك 
  :من وصف أسرار التنزیل وانوار التأویل جاء ما نصهف

ذنــین وأودعهمــا مــاءً مــراً لیكــون ذلــك معینــاً علــى إدراك الســمع، ولیمنــع الأقَّ انــه تعــالى شــ( 
  .)الهوام عن الدخول في الأُذن، ثم راعى فیه أنواعاً من المصالح

  .انه تعالى حوطها بصدفة الأُذن، لتجمع الصوت، فیردها إلى الصماخ: الأول
حتـــى تصـــیر المســـافة لهـــذا  انـــه تعـــالى جعـــل فـــي ثقبـــة الاذن انحرافـــات وانعراجـــات: الثـــاني

الســبب طویلــة، فلــو دخــل الثقبــة شــيء مــن الهــوام والحشــرات فحینئــذ تكثــر حركاتهــا بســبب 
  طول المسافة، فینتبه الأنسان ویسعى في إخراجه عن الأذن 

انه تعالى جعل العینین مقـدمتین، والأُذنـین مـؤخرتین؛ لان العینـین تـدركان الأجسـام  :الثالث
والــدلائل العقلیــة مقدمــة –والأذنــان یســمعان الكــلام  -وجــود الصــانع وهــي أدلــة -والأعــراض

  .فلا جرم قدم البصر على السمع-على الدلائل السمعیة
، لان متعلـق -وهـذا فـي غایـة الحكمـة-خلق العینین مـع الغطـاء والأُذنـین بـلا غطـاء: الرابع

: تعلـــق الاذنـــینأجســـام وأعـــراض باقیـــة، فلـــولا الغطـــاء فیهمـــا لكانـــا علـــى خطـــر، وم: العینـــین
الصــوت، فلـــو كـــان لهمـــا الغطـــاء لـــزال الصــوت قبـــل ارتفـــاع الغطـــاء، فـــلا یحصـــل الانتفـــاع 

  .)١(بالسمع
ــففــي ذلــك عِ  ، إضــافة إلــى بیــان منــافع الأذنــین )٢(لمــا فیــه مــن الحكــم والفقــه والطــب واثــر رٌ بَ

  .وجمال وظائفهما في مخلوقات االله، لا سیما في الإنسان المكرم
                                                                                                                                       

عِهِمْ  ـــمْ : وتــارة عـــن فعلـــه كالســماع نحـــو ٧/البقـــرة  سَــمْ نَّهُــمْ عَـــنْ السَّ ـــونَ إِ زُولُ عْ مَ . ٢١٢الشـــعراء عِ لَ
  .٤٢٥ص) سمع( مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني مادة

  .٥١٣أسرار التنزیل وانوار التأویل ص )١(
ـــال )٢( ـــه ق ـــى عائشـــة : (لمـــا رواه كعـــب الأحبـــار ان ـــاه : ، فقلـــت)رضـــي االله عنهـــا(دخلـــت عل الإنســـان عین

ذا طـــاب الملـــك . انهادیتــان وأذنـــاه قمــع، ولســـانه ترجمـــان، ویــدان جناحـــ ورجــلان بریـــد والقلـــب ملــك، وإ
أســـرار التنزیـــل وانـــوار التأویــل المرجـــع الســـابق، وفـــي )  )(هكـــذا ســـمعت رســول االله : جنــوده، فقالـــت

ـــار : وهـــو بـــوزن) فأمـــا الاذن فقمـــع( -٥/١٤٧-مســـند احمـــد بـــن حنبـــل الســـمع لغـــة فیـــه، كمـــا فـــي مخت
الحمیـري، تـابعي،  نجـ، كعـب بـن مـاتع بـن ذي هأبو إسحاق: هو: وكعب الأحبار) قمع(الصحاح مادة

وقـدم المدینـة فـي ) رض(كان في الجاهلیة من كبار علماء الیهود فـي الـیمن، واسـلم فـي زمـن أبـي بكـر 
، فاخــذ عنــه الصــحابة وغیــرهم كثیــراً مــن أخبــار الامــم الغــابرة، وأخــذ هــو مــن الكتــاب )رض(دولــة عمــر

عــن مئــة و أربــع ) هـــ٣٢: (مــص، وتــوفي فیهــا ســنةوالســنة عــن الصــحابة، وخــرج إلــى الشــام فســكن ح
  .٥/٢٢٨والأعلام ) ٧٤٩٨ت : (والإصابة  ١/٤٩سنین، تذكرة الحفاظ 



  ٢٠٩

  ما هو حكم من اذهب السمع أو أزال الأذنین دونه بالجنایة ؟إذا عرف ذلك، ف
فــي إذهــاب الســمع، : یقــع فــي مواضــع: بمــا ان الأذنــین موضــع الزینــة والجمــال فــان جوابــهو 

دون ذهاب السمع، وفي اصطلام اذن الأصـم، وفـي  -امأو قطعه - وفي اصطلام الأُذنین
فة، وفـي إعـادة الاذن المبانـة جنایـة؛ استحشاف الأُذنـین، وفـي الجنایـة علـى الأُذن المستحشـ

مـا أحــدهما أو مـا اذا تــزاحم أحــدهما : إذ أن كـل ذلــك فیـه المــراد وهـو إمــا الجمـال والمنفعــة وإ
  :على الآخر، وبیان ذلك تباعا فیما یأتي

  
  :أـ في إذهاب السمع  
فـــي أن إذهــاب الســـمع كلــه دیـــة نفــس المجنـــي علیــه كاملـــة، وفـــي : لا خــلاف بـــین الفقهــاء 
وقـد اتفقـوا علـى أن التقـدیر فـي ذلـك ونحـوه  ،هاب بعضه بحسابه نصفاً أو ثلثا أو حكومـةإذ

  .)١(متروك للأطباء والعارفین
  

  .دون السمع-قطعاً أو قلعاً -في اصطلام الاذنین_ب
  -:وقع خلاف في ذلك بین الفقهاء بسبب تزاحم الجمال والمنفعة

 )٦(والإمامیة )٥(والزیدیة )٤(مذهب الشافعیة وهو الراجح في )٣(والحنابلة )٢(حیث ذهب الحنفیة
إلــى أن فــي استئصــال الأذنــین قلعــا أو قطعــا : )٧(وروایــة لمالــك علــى مــا نقــل عنــه أصــحابه

  . كمال الدیة، وفي قلع أو قطع إحداهما نصف الدیة
  .)١(، وقال به جماعة من التابعین)رضي عنهما(روي ذلك عن عمر وعلي 

                                                
  .یاتي مباشرة مما) ٧-٢(المراجع الوارد ذكرها بالفقرة : ینظر )١(
  .٧/٣١١وبدائع الصنائع  ٦/١٢٩وتبین الحقائق  ٢٦/٧٠، والمبسوط ٤/١٨٠الهدایة : ینظر )٢(
   ٤/٢٢وكشاف القناع  ٩/٥٦٤والشرح الكبیر  ٩/٥٩٤المغني  )٣(
ــــــاج  ٢٠/٤٩٥المهــــــذب : ینظــــــر )٤( ــــــاج  ٨/٢٣٠وروضــــــة الطــــــالبین  ٤/٦١ومغنــــــي محت ــــــة المحت وتحف

٨/٤٦٥.  
  .٤/٤٤٥والسیل الجرار  ٤/٥٥٣والروض النضیر  ٥/٢٧٧البحر الزخار : ینظر )٥(
ـــاب: وســـائل الشـــیعة: ینظـــر )٦( ـــات الأعضـــاء -١-الب یضـــاح ٢/٣٢٠، ج١٢دیثالحـــ-مـــن أبـــواب دی ، وإ

  .٤/٦٦٩الفوائد 
والفواكـــه  ١٨٥-٤/١٨٤وشـــرح الزرقـــاني  ٦/٢٦١والتـــاج والإكلیـــل  ١٢/٣٦٠الـــذخیرة للقرافـــي : ینظـــر )٧(

  .٢/٢٦٠الدواني 
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  .)٢(یضاً ویبدو انه مذهب الاباضیة أ
  أن الأذنـــــین عضـــــوان،: هـــــو-)٣(إضـــــافة إلـــــى مـــــا روي مـــــن الـــــدلیل النقلـــــي-وأهـــــم دلـــــیلهم

  انهمـــــا: ومنفعـــــة مقصـــــودة، وهـــــي-)٤(إذ یقعـــــان مـــــن جـــــانبي الوجـــــه-فیهمـــــا جمـــــال ظـــــاهر 
  )٥(یجمعان الصوت ویوصلانه إلى الدماغ، كما انهما یقیان الأذى عن الدماغ 

تجــب فــي استئصــالهما : و روایــة عنــد المالكیــةوفــي وجــه أو قــول مخــرج عنــد الشــافعیة، وهــ
  )٦(حكومة عدل

لیس فیهما منفعة ظاهرة وانمـا فیهمـا جمـال فقـط ولـیس فـي الجمـال إلا : أن الأذنین: دلیلهم
  )٧(.الحكومة

ــدلیل  ) لــیس فیهمــا منفعــة ظــاهرة: قــولهم(كمــا جــاء فــي حاشــیة قلیــوبي بــأن ونــوقش هــذا ال
مــــن المنــــافع المقصــــودة خصوصــــاً مــــع الجمــــال  مــــردود ؛ لأن دفــــع الهــــوام وجمــــع الصــــوت

  )٨()المعتبر
، وهــو المنصــوص علیــه كمــا جــاء : والقــول الثالــث للمالكیــة هــو أن فــي الأذن حكومــة مطلقــاً

  )٩()لـیس فیهـا إلا الاجتهـاد: (في المدونة عندما سئل مالك عن صـلم الأذن أو شـدخها فقـال
  )١٠()وهذا هو المشهور: (وقال بعضهم 

وتقـدم جـواب  )١(إن الشرع لم یرد فیهمـا بتقـدیر، ولا یثبـت التقـدیر بالقیـاس: ولودلیل هذا الق
ابــن قدامــة علیــه بعــدم التســلیم، لان التقــدیر قــد ورد، بــل قــال صــاحب جــواهر الكــلام أن مــا 
                                                                                                                                       

  .٩/٥٩٤المغني : ینظر. كـ عطاء ومجاهد والحس وقتادة والثوري والأوزاعي )١(
  .٨/٢٢شرح كتاب النیل للأطنیش : ینظر )٢(
: وفــي لفــظ) وفــي الأذن خمســون مــن الإبــل(ذي تقــدم تخریجــه، وهــو حــدیث طویــل، وممــا جــاء فیــه الــ )٣(

  .٨٥، ٨/٨١السنن الكبرى للبیهقي : ینظر له) وفي الاذنین الدیة(
  .١٩٢التبیان في أقسام القران ص: ینظر )٤(
ـــل : ینظـــر )٥( ـــه ابـــن حنب لوســـیط ا: وینظـــر ٢٠/٤٩٥والمهـــذب  ٩/٥٩٤والمغنـــي  ٨/٤٦٥الكـــافي فـــي فق

  .٢٦/٧٠والمبسوط  ٤/٢٨٠الدر المختار وحاشیة الطحطاوي : ، وینظر٦/٢٩٥للغزالي، 
  .٢٤٣-٤/٢٤١والشرح الكبیر للدردیر طبعة الأمیریة  ٦/٢٤٧مواهب الجلیل : ینظر )٦(
  .المراجع السابقة وبضمنها مواهب الجلیل: ینظر )٧(
ـــوبي علـــى شـــرح المـــنهج : ینظـــر )٨( ـــن رســـلان، طبعـــة :نظـــروأیضـــاً ی ٤/١٤٢حاشـــیة قلی ك شـــرح زیـــد اب

١/٢٩٢.  
  .٦/٣١٣المدونة الكبرى، للإمام مالك بن انس : ینظر )٩(
  .١٥/٣٨٠، في شرح شرائع الإسلام ٦/٢٤٧مواهب الجلیل : ینظر )١٠(
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إن مــا : (ولأن الأصـل المتفـق علیـه )٢()اجتهـاد فـي مقابلـة الـنص: (مالـك-الإمـام-ذهـب إلیـه
  ) ، كان فیهما الدیة ، وفي أحدهما نصف الدیةكان في البدن منه عضوان 

وأن النص الوارد في كتـاب عمـرو بـن حـزم، فـي بعـض الأعضـاء، یكـون فـي البـاقي دلالـة؛ 
  .)٣(لانه في معناه

أن الجمال هو المقصود الأظهر في : (ولما تقدم نرجح رأي الجمهور؛ لانه كما قال الغزالي
  .)٤()الأذن

ذا قطعـت أحــدهما یفــوت نصــف لمنفعـة افـإذا قطعــت یفــوت جــنس  والجمــال علــى الكمــال، وإ
قضــیا فیهمــا بالدیــة ولــم یكــن ) رض االله عنهمــا(ن عمــر وعلیــاً ولأ )٥(المنفعــة ونصــف الجمــال

  . )٦(لهما مخالف وذلك بمثابة الإجماع
  .في اصطلام أذن الأصم _ج

وذلـك، خلاف بین الفقهاء في أن الصمم لا ینقص من دیة الأذن اذا اصطلمت  لیس هناك
إلا فــي قــول مرجــوح . لان الجمــال كــان، باقیــاً فیهــا، وأن الــنقص أو العیــب كــان فــي غیرهــا

  .للأباضیة
  :فلإثبات الأمر نسوق بعضاً من أقوالهم

ذن الأصـــم وجبــت علیـــه الدیــة، لان عـــدم : (ففــي فقــه الشـــافعي جــاء فـــي المهــذب إن قطــع اُ
  )٧()السمع نقص في غیر الأُذن فلا یؤثر في دیة الأُذن

ذن الأصـم لان : (وفي المغني، والكافي في فقه ابن حنبل واللفظ للأول أنه تجب الدیة في اُ
 )١()الصــمم نقــص فــي غیــر الاُذن، فلــم یــؤثر فــي دیتهــا، كــالعمى لا یــؤثر فــي دیــة الأجفــان

  -على ما تقدم -للجمال

                                                                                                                                       
  .٩/٥٩٤المغني : ینظر )١(
رائع جــواهر الكـلام فــي شــرح شــ: ینظــر. أن فــي الأذنــین الدیـة: وهـو یقصــد بــالنص مـا جــاء مــن السـنة )٢(

  .١٥/٣٨١الإسلام 
  .٦/١٢٩تبیین الحقائق : ینظر )٣(
  .٦/٢٥٩الوسیط للغزالي : ینظر )٤(
الجمیلـي  خالـد. د ، والفقـه الجنـائي، لأسـتاذي٧/٥٦٣وهامش حلیـة العلمـاء  ٢٠/٤٩٩المهذب : ینظر )٥(

  .٣٥٠ص
  .الفقه الجنائي، السابق: ینظر )٦(
  .٢٠/٤٩٥المهذب : ینظر )٧(
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ذنــي الأصــم دیــة: (وفــي مــذهب الزیدیــة كمــا نــص فــي البحــر الزخــار مــال لــذهاب الج ،وفــي اُ
  )٢()والصمم كان لعلة في الرأس لا بالقطع ،والمنفعة
  )٣()لان الصمم عیب في غیرها: (علل في الروضة البهیة للإمامیة بقوله: وأیضاً 

  )٤()بلا خلاف ولا إشكال: (وتابع الشیخ النجفي بقوله وهذا
  

 وكقطــع الأذن بعــد زوال الســمع هــل لهــا دیــة جارحــة…: (أمــا الاباضــیة فجــاء مــن مــذهبهم
 )٥()تامة وهـو الصـحیح أو نصـفها أو ثلثهـا أو ربعهـا أو خمسـها أو النظـر فـي ذلـك، خـلاف

 .فصحیح مذهبهم متفق مع الفقهاء كما هو واضح

ذنین -د   : في استحشاف الاُ
أن استحشاف الاُذن عیب : أن الجمال هنا قد زاحم المنفعة؛ إذ أن الفقهاء اتفقوا على: یبدو

  كلاً أو جزأً  في الإنسان یؤثر على جماله
  .أن فیه الحكومة: فذهب جمهورهم إلى

  . وذهب الآخرون إلى أن فیه دیة الأذن على اختلاف في المقدار بین بعضهم
  :فإیراد أقوالهم في المسألة كفیل لبیان ذلك

. حكـم عـدل-وربمـا تقـول انخنسـت-)٦(وفـي الأذن اذا یبسـت أو انخسـفت: (قال في المبسوط
لا تفوت به، وهو إیصال الصوت إلى الصماخ، وكذلك لا یفوت به لان المنفعة المقصودة 

  )١()الجمال كله، بل یتمكن فیه النقصان؛ لأجله یجب حكم عدل

                                                                                                                                       
  .٤/٩٩والكافي في فقه ابن حنبل  ٩/٥٩٤المغني : ینظر )١(
  .٥/٢٨٧البحر الزخار : ینظر )٢(
  .٢/٤٣٢الروضة البهیة : ینظر )٣(
  .١٥/٣٨٢جواهر الكلام : ینظر )٤(
  .٨/٢٢شرح كتاب النیل : ینظر )٥(
اذا انهـدمت، : انخسـفت: للبئـر: النقصـان والإذلال، فیقـال) خسـف: (انخسـفت، وانخنسـت مـن معـاني  )٦(

ــــال للر  ــــل: جــــل خســــفویق ــــلان خســــفاً أي ذلا ونقصــــا، وربمــــا أراد السرخســــي : اذا هــــزل، وقی تحمــــل ف
انخســـفت؛ لان : (أوضـــح مـــن) انخســـفت: (كـــلا الأمـــرین، ولكـــن اســـتعمال الكلمـــة الثانیـــة: بالانخســـاف

التنحــــي والتــــأخر والإنقبــــاض، وبكــــل ذلــــك یحصــــل الــــنقص أو العیــــب فــــي الاُذن، : الإنخنــــاس بمعنــــى
ـــة؛ إذ یقـــالواســـتعماله فیهـــا حقی ـــوراء أو انقبضـــت: قـــة عرفی ـــأخرت إلـــى ال ، أو ت ـــه جانبـــاً ذن اذا : تنحـــت اُ

یبســت وكــل ذلــك وارد فــي لغــة العــرب، أمــا الانخســاف فلــم أر اســتعماله فــي الاُذن، اللهــم اذا كــان مــن 
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  )الاجتهاد )٢(ضربت فشدخت(وقال الإمام مالك أن الأذن اذا 
  .هو المشهور عنه -على ما تقدم–وهذا 

  ة فـــــــــــــــــيرأى مـــــــــــــــــر  إن مالكـــــــــــــــــاً (بقولـــــــــــــــــه )٣(وفـــــــــــــــــي رأي آخـــــــــــــــــر لـــــــــــــــــه بینـــــــــــــــــه القرافـــــــــــــــــي
أي لان فیـه الجمـال  )٥()حكومة لعدم المنفعة فیه( :بینما قال القرافي )الدیة )٤(إشراف الأذن

  .فقط
ذنـه، فاستحشـفت: (وقد نص في المجموع على أنه یبسـت وانقبضـت : أي )٦(إن جنـي علـى اُ

  : وصارت كهیئة الجلد اذا ترك على النار، ففیه قولان
  .على یده فشلت یجب علیه دیتها، كما لو جني: أحدهما

لا یجـــــب علیــــه إلا الحكومـــــة؛ لان منفعتهـــــا باقیـــــة مــــع استحشـــــافها وانمـــــا نقـــــص : والثـــــاني
  .)٧(جمالها

                                                                                                                                       
ـــاب الاســـتعارة، فهـــو مجـــاز ، ینظـــر ـــار الصـــحاح، والمنجـــد فـــي اللغـــة : ب ـــاظ القـــران، ومخت مفـــردات ألف

  )خنس(و) خسف: (كلها مادة والأعلام،
  .٢٦/٨٣المبسوط  )١(
الكســر، والمیـــل عـــن القصــد، والمعنـــى الأخیــر هـــو المـــراد هنــا؛ لان الأذن قـــد تتعـــرج : الشــدخ بمعنـــى )٢(

، وربمـــا قـــول ) شــدخ( مختــار الصـــحاح، والمنجــد كلاهمـــا مـــادة: ینظـــر. بالضــرب، فتمیـــل عــن القصـــد
  .الذي بینا معناه) شدخ: (نى كلمةتفسیر لمع) إشراف الأذن: (القرافي المذكور

هو احمد بن إدریس بن عبد الرحمن ، أبو العباس شهاب الـدین القرافـي،  اصـله مـن صـنهاجة، قبیلـة  )٣(
مــن بربـــر المغـــرب، نســبته إلـــى القرافـــة وهـــي المحلــة المجـــاورة لقبـــر ألامــام الشـــافعي بالقـــاهرة، مصـــري 

وانتهـت ) هــ٦٨٤: (وتـوفي بهـا سـنة) هــ٦٢٦:سـنة: (لقـاهرةبا -رحمـه االله -المولود والمنشأ والوفـاة، فولـد
فـي الفقـه ) الـذخیرة: (إلیه ریاسة الفقه على مذهب مالك، وله مصنفات جلیلة فـي الفقـه والأصـول، منهـا

 ٦٧-٦٢الـدیباج المـذهب : ینظـر). شـرح تنقـیح الفصـول فـي الأصـول(في القواعد الفقهیـة و) الفروق(و
كیــة فـــي طبقــات المالكیـــة، لمحمــد بـــن محمــد مخلـــوف طبــع بمصـــر مصــدر مـــذكور، وشــجرة النـــور الذ

  .١٨٨ص هـ١٣٤٩
: شرف، وأشراف الشيء علـوه وارتفاعـه والأشـراف علیـه: من اشرف، والمجرد -Over see-الإشراف )٤(

  . ٦٩ص-إنكلیزي-عربي-معجم لغة الفقهاء. رؤیته من الأعلى
  . ٣٦٣/ ١٢الذخیرة للقرافي : ینظر )٥(
  . الاُم للإمام الشافعي: وینظر) حشف( مادة: المنجد. ست فقبضت أي یب: حشفت )٦(
الاُم، للإمـام الشـافعي : ، وأیضـاً ینظـر٤٩٧/ ٢٠ -التكملـة الثانیـة، للشـیخ المطیعـي -المجموع: ینظر )٧(

٦/١٣٣ .  



  ٢١٤

وغیـره، كمـا  )١(فـي المهـذب علیهمـا منصوص -كما هو واضح -والعجیب أن هذین القولین
  .)٢(في حلیة العلماء

الاظهــر، والثــاني هــو  هــو: جعلــوا مــن الأول:)٣(ومــن تابعــه -رحمــه االله-لكــن الإمــام النــووي
  .، بینما نص الإمام الشافعي على كلیهما)٤(المنصوص في المذهب

م فـي دیـة الأذنـین علـى أنـه حیـث نـص فـي إن ضـرب إنسـان صـحیحتین فصـیرهما إلــى : الاُ
  -:ففیهما قولان -یعني الحال الذي قدمناه آنفاً  -هذه الحال

  .أن دیتهما تامة، كما تتم دیة الید اذا شلت :أحدهما
أن فیهما حكومة، لأنه لا منفعة فیهما فـي حركاتهمـا كالمنفعـة فـي حركـة الیـد إنمـا : والثاني

  )٥()هما جمال، فالجمال باق
  .وهذا قول الإمام الشافعي بلفظه
  :وللحنابلة في ذلك أیضاً قولان

وهـذا . إن فـي استحشـاف الاُذن حكومـة -)٦(جزم به ابن قدامة وغیـره-هو المذهب: أحدهما
  .الثاني المنصوص علیه عند الإمام الشافعي كالقول
وهـذا الثـاني  )٧(أو استحشافهما، الدیة، كشلل الیـد والمثانـة ونحوهمـا-أن في شللهما: والثاني

  .كالقول الأول المنصوص علیه عند الشافعیة
  :ابن قدامة على هذا القول؛ وجعله قولاً مرجوحاً عندهم فقال ولكن لم یرتض

بعد استحشافها وجمالها، فان في نفعها جمع الصوت ومنع دخول الماء إن نفعها باق و  ولنا
والهـواء فــي صـماخه، وهــذا بـاق بعــد شــللها، فـان قطعهــا قـاطع بعــد استحشـافها ففیهــا دیتهــا؛ 
لانــه قطــع أذنــاً فیهــا جمالهــا ونفعهــا فوجبــت دیتهــا كالصــحیحة كمــا لــو قلــع عینــاً عمشــاء أو 

لانـــه لـــم یــــذهب : (اع معلــــلاً ومفرعـــاً علیـــه فقـــالوایـــد ذلـــك صـــاحب كشـــاف القنـــ. )٨(حـــولاء

                                                
  . ٤٩٥/ ٢٠المهذب : ینظر )١(
  .٧/٥٦٣حلیة العلماء، للشاشي ، القفال  )٢(
  .٦١/ ٤مغني المحتاج كالخطیب الشربیني، في  )٣(
  .٨/٢٣٠للنووي روضة الطالبین : ینظر )٤(
  .١٣٣/ ٦ألام، للإمام الشافعي : ینظر )٥(
  .٩٠/ ١٠الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ج: ینظر لذلك )٦(
  .المرجع السابق: ینظر )٧(
  .٥٩٥/ ٩المغني : ینظر )٨(



  ٢١٥

المقصود منها بالكلیة، وهو الجمال، فان قطع الاُذن قاطع بعد استحشافها ففیها دیتها، لان 
  )١()فیها جمالها المقصود منها

  :والحال كذلك عند الزیدیة؛ حیث جاء في البحر الزخار ما هو نصه
  :فان یبست بجنایة فوجهان( 

  )٢(لبقاء بعض الجمال والمنفعة  أصحهما حكومة،
  -كما أشرنا سابقاً -ولم یختلف الإمامیة في ذلك إلا في مقدار الدیة

ولـــو ضـــربها فاستحشـــفت فهـــو كشـــلل : (إذ جـــاء فـــي كتـــب مـــذهبهم فـــي الاُذن مـــا هـــو نصـــه
  )٣(..)وحینئذ فان قطعها قاطع بعد الشلل، فثلث دیتها……العضو الذي ثلثا دیته بلاخلاف

فر في مذهب الاباضیة بنص یستدل به في الموضـوع، ولكـن مقتضـى مـذهبهم ولم اظ. هذا
 .إیجاب الحكومة كبقیة المذاهب، إن لم یقدر فیه أرشاً كما قدره الإمامیة عن لا یخرج

  .في الجنایة على الاُذن المستحشفة أو الشاخصة -هـ
 –ى العیـب فیهــا مسـتعملة فـي الاُذن للدلالـة علـ غیــر لفظـة الشـاخص عنـد الفقهـاء یبـدو ان 

، ومهما یكن فان قید الشـاخص لا یسـتعمل هنـا إلا )٤(إلا عند الحنفیة -كما في الاستحشاف
ضــخمة : ابمعنــى العیــب أو الــنقص؛ كمــا اذا كانــت الاُذن قلقــة مرتفعــة عــن مكانهــا، أو تراهــ

  .مع الاستحشاف ؛ للعیب والنقص، فلا إشكال في ذلك یمكن حشره؛ لذا )٥(جسیمة
  : والاحكام بین المرادیمن خلالها التي لمذاهب، فقهاء ا من أقوالف

ذنین الشاخصـتین( و: قال السرخسي الدیـة كاملـة؛ لأن فـي قطعهمـا تفویـت الجمـال .. في الاُ
  )٦()الكامل وتفویت المنفعة

                                                
  .٢٣-٤/٢٢كشاف القناع : ینظر )١(
  .٥/٢٧٧ار البحر الزخ: ینظر )٢(
  .٢/٥٧٤وتحریر الوسیلة  ٣٨٢/ ١٥جواهر الكلام، للشیخ النجفي : ینظر )٣(
: لفظـة: كاسـتعمالهم: اسـتعملوا ألفـاظ ذات دلالات فـي معانیهـا علـى الحقیقـة والمجـاز: وقد عرفنا انهـم )٤(

راجـع ی. الانخسـاف بـدلا مـن الاستحشـاف أو الانخنـاس: الاشفار في هوب العین وفي منبته، واستعمال
  .من الرسالة) ٢(و) ١(هامش فق  ١١٢وص ١٠٠ص

ــذلك  )٥( ، بــاب الخــاء والشــین ٤/١٦٥ج ١٩٨٢جمهوریــة العــراق / العــین للفراهیــدي، دار الرشــید:ینظــر ل
، ٣/٢٥٤بـاب الصـاد، فصـل الشـین، ومعجـم مقـاییس اللغـة  ٢/٣٠٩والصـاد معهمـا والقـاموس المحـیط 

  ).شخص( صحاح، والمنجد في اللغة والأعلام كلاهما مادةومختار ال. باب الشین والخاء وما یثلثهما
  .٢٦/٧٠المبسوط : ینظر )٦(



  ٢١٦

ویعضــد ذلــك فیمــا فــرق المرغینــاني بــین أعضــاء فیهــا الصــحة والمنفعــة والجمــال ولــو كانــت 
رن الأنـــف، مـــثلا والأذن الشاخصـــة، وبـــین غیرهـــا مـــن الأعضـــاء ة بعـــض الشـــيء كمـــابـــمعی

فإذا لم تعلم صحتها لا یجب : (الزائدة التي لا نفع فیها، وغیر متأكد من صحتها، حیث قال
الأرش الكامــل بالشــك، والظــاهر لا یصــلح حجــة للإلــزام، بخــلاف المــارن والأذن الشاخصــة 

  )١()لان المقصود هو الجمال وقد فوته على الكمال
أو بالروایـة التـي  .)٢(ورأي المالكیة في ذلك ظـاهر، سـواء أخـذنا بقـولهم المشـهور الـذي تقـدم

  .)٣(الحكومة؛ لذهاب الجمال نصت على
ذنـــین یابســـتین بجنایـــة أو : (وجـــاء فـــي المنهـــاج وشـــرحه مغنـــي المحتـــاج غیرهـــا بولـــو قطـــع اُ
  )٤(فیهما دیة تلزمه: فحكومة تجب فیهما في الأظهر وفي قول

  :ل الشیخ المطیعي تفریع الشافعیة في ذلك بقولهوفص
انـه اذا جنـي علیهـا فأستحشـفت وجـب علیـه الدیـة، : فمـنهم مـن قـال: اختلـف أصـحابنا فیـه( 

  .شلاء اً ووجب هاهنا على قاطع المستحشفة حكومة كما لو قطع ید
  .هناك لا یجب علیه إلا بالحكومة وجب هاهنا على قاطعها دیتها: وان قلنا 

حكى، بل یجب علیه الحكومة قـولا واحـداً كمـا قلنـا یهذا تخلیط  لا )٥(الشیخ أبو حامد: وقال
  .)٦()فیمن قلع عینا قائمة أو قطع یداً شلاء

 )حكومـة.…العـین القائمـة وشـحمة الأذن..كــ……شلوفي العضو الأ: (وقال في الإنصاف
  )١()…وهذا المذهب: ثم قال

                                                
  .١٨٥-٤/١٨٤الهدایة  :ینظر )١(
  .ةلاطروحمن هذه ا …فق  …وص …فق  …یراجع ص )٢(
صــاحب جــواهر الكــلام فــي شــرح شــرائع : یراجــع لمــا نقــل عنــه: الإشــارتین الســابقتین، وأیضــاً : ینظــر )٣(

  .٣٨١/ ١٥الإسلام 
  .٤/٦١المنهاج وشرحه مغني المحتاج كلاهما  )٤(
وهـي بلـدة ) اسـفرایین: (وهو إبراهیم بن محمد بن إبـراهیم بـن مهـران أبـو إسـحاق السـفراییني نسـبته إلـى )٥(

، قیـل انـه بلـغ رتبـة الاجتهـاد، وكـان شـیخ أهـل خراسـان فـي : بنواحي نیسابور،كان فقهیاً وأصولیاً شافعیاً
ة ثم رحل إلى اسفراییني، وبه تفقه القاضـي أبـو الطیـب الطبـري، تـوفي رحمـه االله زمانه، اقام بالعراق مد

طبقـات الشــافعیة، لابـن هدایـة االله وشــذرات ) الحمـامع فـي أصــول الـدین: (مـن مصــنفاته) هــ٤١٨(سـنة 
-بــاب فــي تهــذیب الأنســاب، لابــن الأثیـــرلال: لیهمــا وینظــرا، كلاهمــا مرجعــان مشــار ٣/٢٠٩الــذهب 
  .١/٢٣هـ ج١٣٦٩-١٣٥٦مصر طبع ب -المؤرخ

  .٢٠/٤٩٧-التكملة الثانیة-المجموع: ینظر )٦(
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قریـب مـن تفریـع الشـافعیة مـع  )٢(ن الفـرع السـابقورأي الإمامیة على ما تقـدم فـي تفـریعهم مـ
أن في استحشاف الاُذن ثلثي دیتهـا، فـان : الاختلاف في المقدار، حیث ذكر الشیخ النجفي

  )٣(.قطعها قاطع بعد هذا فعلیه ثلث دیتها
انهـــم أوجبـــوا الحكومـــة بـــذهاب : لانـــه قـــد عرفنـــا عـــنهم: وأیضـــاً رأى الزیدیـــة فـــي ذلـــك واضـــح

  )٤(الجمال
  :إعادة الأُذن المبانة بالجنایة وـ في

إن زراعــــة أعضــــاء الإنســــان التــــي هــــي مــــن الأعمــــال الطبیــــة : یــــرى بعــــض مــــن المحــــدثین
لا لأدلــوا بــدلوهم فــي حكمهــا ، فإنهــا مــن الحــوادث )٥(الجراحیــة، لــم یكــن یتصــورها الفقهــاء وإ

  .)٧(لم تكن معروفة عند سلفنا الصالح)٦(المستجدة
والخلــف تصـوروا هــذه المســألة وان لـم یكــن الطـب فــي زمــنهم أن الفقهــاء السـلف : والصـحیح

آنذاك متقدماً بمثل ما كان علیه الیوم، وقد تناولوا ذلك عند بیان القول بطهارة الأعضاء أو 
نجاســتها بعــد إبانتهــا فــي بــاب العبــادات والجنایــات والــدیات، ومــا اذا كــان الجمــال والمنفعــة 

  ؟ یعودان إلى تلك الأعضاء المبانة أولا
  الفـــرع وفــــي غیـــره حســـب مقتضـــى حاجـــة البحـــث إلیـــه فــــيفـــي هـــذا وســـنعرف جـــواب هـــذا 

  . -إنشاء االله -مواضعه 
ذنــه فخاطهــا فالتحمــت انــه لا یســقط عنــه الأرش؛ : (-مــن الحنفیــة-قــال الكاســاني اذا قطــع اُ

  )٨()لأنها لا تعود إلى ما كانت علیه، فلا یعود الجمال
                                                                                                                                       

  .١٠/٨٨الانصاف: ینظر )١(
  .… هامش فق …ص: ینظر لهذا )٢(
   .… یراجع الرسالة ص )٣(
  . یراجع الرسالة الصفحة والفقرة ذاتهما )٤(
نة الحادیـة عشـرة العـدد بیع الأعضاء الآدمیة، للدكتور محمـد نعـیم یاسـین، مجلـة الحقـوق، السـ: ینظر )٥(

  .٢٥٣-٢٥٢م ص١٩٨٧هـ مایس ١٤٠٧الأول، رجب 
الوقائع التي جدت ولیس لها حكـم ظـاهر مفصـل فـي المراجـع : یقصد بالحوادث أو المسائل المستجدة )٦(

: ینظــر.  الفقهیــة القدیمــة التــي دونــت خــلال القــرون الــثلاث عشــرة للهجــرة، أي قبــل وقــوع الحادثــة فعــلاً 
  .٣٤یح جثة الإنسان صمدى شرعیة تشر 

رأي لجنــة الإفتـاء فــي المملكـة الأردنیــة الهاشــمیة، نقـلاً مــن المرجـع الســابق، وینظـر فیــه أیضــاً : ینظـر )٧(
  .٢٣٣-٢٣٢ص

  .٤/١٨٦الهدایة : ، وینظر٧/٣١٥ عائنائع الصدب )٨(



  ٢١٨

الاُذن في الخطـأ فبرئـت …اذا ردت: (قوله -م مالكصاحب إما-)١(ونقل القرافي عن أشهب
ذا رد الاُذن فلــم ینبــت فــاقتص، فردهــا الجــاني فنبتــت : (وقــال الإمــام مالــك) لا شــيء فیهــا وإ

ذنه ثم اقتص فنشأ للجاني ایضا، فللأول العقل، وان لم .…وكذا لو نبتت ..فالمجروح عقل اُ
قصــاص مـــن التشـــفي ولا قصـــاص ینبــت للجـــاني فـــلا شـــيء لــه، لأن نبوتهـــا یبطـــل حكمـــة ال

  أي ألارش)٢()مرتین، فله العقل
ذنه والصقه المقطوع فالتصق لـم : (ومن الشافعیة قال أبو إسحاق الشیرازي إن قطع بعض اُ

  )٣()یجب القصاص؛ لأنه لا یمكن المماثلة فیما قطع منه
خیاطـة  ولعلـه أراد اذا انـدمل القطـع بنحـو: ( وعلق صاحب المجمـوع علـى هـذا القـول بقولـه

  )٤()طبیة فاختفى القطع
ذنه فأخذه المقطوع والصـقه فالتصـق لـم یسـقط القصـاص؛ : (وقال الشیرازي أیضاً  ن أبان اُ وإ

  )٥()لأن القصاص یجب بالإبانة
ذنــه بعــد إبانتهــا: (وعنــد الحنابلــة، قــال فــي المغنــي فهــل تلزمــه إبانتهــا؟ فیــه .. ومــن ألصــق اُ

ثــم جــاء علیــه هــذا ) دمــي هــل هــو نجــس أو طــاهر؟وجهــان علــى الــروایتین فیمــا بــان مــن الآ
ذنــه فالتصــق لــم تلزمــه إبانتهــا؛ لأنهــا طــاهرة علــى الــروایتین ( :التفریــع فأمــا إن قطــع بعــض اُ

؛ لأنها لم تصر میتة لعدم إبانتهـا، ولا قصـاص فیهـا وهـو مـذهب الشـافعي؛ لأنـه لا …جمیعاً
  )٦()یمكن المماثلة في المقطوع منها

ذن إنسـان فـاقتص، ثـم الصـقها المجنـى (  -ن الإمامیـةمـ-وقال المحقق الحلـي ولـو قطعـت اُ
  )٧(لأنها میتة: وقیل. علیه كان للجاني إزالتها لتحقق المماثلة

                                                
ب لــه، اسـمه مكــین وأشـهب لقـ: هـو أشـهب بــن عبـد العزیـز بــن داود، القیسـي العـامري الجعــدي، وقیـل )١(

مــا أخرجــت : (كــان فقیــه الــدیار المصــریة فــي عهــده، وكــان صــاحب الإمــام مالــك، قــال الإمــام الشــافعي
)  هــ٢٠٤( سـنة -رحمـه االله-وتـوفي بمصـر) هــ١٤٥: (ولـد سـنة). مصر أفقه من أشهب لولا طـیش فیـه

  .١/٣٣٥، والأعلام للزركلي ١/٧٨تهذیب التهذیب ووفیات الأعیان : ینظر
  .-بتصرف بسیط-١٢/٣٦٣رافي الذخیرة للق )٢(
  .٢٠/٣٣٣المهذب : ینظر )٣(
  .٢٠/٣٣٤ - التكملة الثانیة - المجموع: ینظر )٤(
  .المهذب، المرجع السابق: ینظر )٥(
  ).٦٦٩٣( و) ٦٦٩٢( ، المسألة ٩/٤٢٢المغني لابن قدامة  )٦(
  .١٥/٢١٧جواهر الكلام  )٧(



  ٢١٩

بالشین  المسـتفاد ): تحقیق المماثلة: (ونقل الشیخ النجفي قول بعضهم في تعلیقه على قید 
ذن الرجل شـیئاً فرفـع ذلـك أن رجلاً قطع من بعض : (الذي ثبت عندهم فیه هذا الأثر وهو اُ

ذ) رض(إلى علي  ذنه فرده على اُ خذ الآخر ما قطع من اُ نه بدمه فالحمت وبرئـت، فاقاده فاُ
فاســتقاده، فــأمر بهــا فقطعــت ثانیــة، وأمــر بهــا فــدفنت وقــال ) رض(خــر إلــى علــي فعــاد  الآ

  )١()إنما یكون القصاص من اجل الشین): ( رض(
  .كم وفیها الطب أیضاً فإن صحت هذه الروایة ففیها الح

لكــل جارحـة بانـت ولـو رجعـت وبرئــت دیتهـا، كمـا لـو لـم ترجــع، : ( وجـاء عنـد الأباضـیة أنـه
وفیها النظر إن نزعت بعد رجوعها كمـا كانـت، وان رجعـت حاسـة سـمع بعـد ذهابهـا والمـراد 

  )٢()الإحساس لا نفس الاُذن فهل یلزم فیها النظر وهو الراجح
أن اكثــر الفقهــاء ســلفا وخلفــا كــان لــدیهم التصــور التــام فــي : ءتبــین بكــل جــلا: وممــا تقــدم

خـــر فـــي الإنســـان وغیـــره ولا ســـیما اذا كـــان هـــذا آإمكانیــة نقـــل عضـــو وغرســـه مكـــان عضـــو 
العضو المراد غرسه مباناً من الشخص نفسه، كما تقدم في الأذن، وسـوف یـأتي مزیـد بیـان 

  .على ذلك في حینه، إن شاء االله
  

 
مــن الأعضــاء المفــردة التــي للإنســان بهــا الجمــال الظــاهر والنفــع الكامــل هــي الأنــف، تلــك 
؛ لمـا نصـبه سـبحانه فـي وسـط الوجـه قائمـاً معتـدلاً فـي  الجارحة الجمیلة منظـرا والجلیلـة قـدراً

  .)٤(احسن شكل وأوفقه، وفتح منخریه وأودع فیهما حاسة الشم

                                                
، مـــن أبـــواب قصـــاص ٢٣وســـائل الشـــیعة البـــاب : یـــةللروا: جـــواهر الكـــلام، الإشـــارة الســـابقة، وینظـــر )١(

  ) .رض(عن جعفر عن أبیه  -١-الطرف، الحدیث
  .٨/٤٩شر كتاب النیل، للاطفیش : ینظر )٢(
أنــف الجبــل وأنــف : الجارحــة، ثــم یســمى بــه طــرف الشــيء، فیقــال: اصــل الأنــف: ( قــال أهــل اللغــة )٣(

  . ٩٥مفردات ألفاظ القرآن ص). اللحیة
والمجمــل فــي اللغــة لابــن فــارس تحقیــق / ١١غــة، للزمخشــري دار المعرفــة بیــروت صأســاس البلا: وینظــر

، والعبــاب الفــاخر، للصــاغاني، تحقیـق محمــد حســن آل یاســین ١/١٠٤زهیـر ســلطان، مؤسســة الرسـالة 
  ).أنف: (:، كلها مادة٣٣طبع العراق ص

والتبیــان . ٥١٣یـل، للـرازي ص، وأسـرار التنزیـل وانـوار التأو ٤٠الحكمـة فـي مخلوقـات االله، للغزالـي ص )٤(
  .١٩٢في أقسام القرآن ص



  ٢٢٠

ه منصـباً علـى الجمـال الظـاهر وهـو كـالعرض یفتقـر فانه لما كان موضوع البحث فـي جـوهر 
 -لیقوم به، فكذلك الجمال الظاهر عرض یحتـاج الـى الجسـم لیقـوم بـه فالجمـالإلى الجوهر 
عنى البحث بجمال الأنـف بالعین وهكذا  وأخرى بالأنفیقوم مرة  -وهو العرض ، فمن هنا یُ

  -:من الوجهتین، الطبیة والفقهیة
  .الفقهیة فظاهر؛ لان ذلك دیدن هذا البحث أما الاعتناء من الوجهة

مـن الوجهــة الطبیـة، فـلان فقهاءنــا المتقـدمین كثیــراً مـا یبنـون أحكــامهم ویربطونهـا علــى  وأمـا
، فلكي نكون علـى بینـة مـن أمـر تلـك -كما سیأتي-عللها بما ثبت لدیهم من طب عصورهم

ف، ذاكرین بعد ذلك ما قال الأحكام نأتي برأي الطب الجراحي والتشریحي الحدیثین في الأن
ـــتـــفیـــه الفقهـــاء مـــن المنـــافع المهمـــة ال االله بهـــا علـــى الإنســـان، لیتفكـــر فـــي نفســـه حتـــى  نَّ ي مَ

  . تستنیر له آیات الربوبیة وتسطع له أنوار الیقین، فان اقرب الأشیاء إلى الإنسان نفسه
  :اذا تمهد هذا

نــف الجمــال الكامــل فقــد جعــل لــه بأنــه تعــالى فــوق مــا جعــل للأوالأطبــاء  نــه یفیــد الفقهــاءفا
  -:منافع مهمة وكثیرة

انـــه أودع فیــه حاســـة الشــم التـــي یــدرك بهـــا الــروائح وأنواعهـــا، وكیفاتهــا، ومنافعهـــا : منهــا -١
  .)١(ومضارها

 .خرین الهواء البارد والطیبانه یستنشق بالمن: منها -٢
ها، فلذلك، انه من آلات النطق، فان له إعانة على تقطیع الحروف وتسهیل إخراج: منها -٣

  .أن من قبض على أنفه عسر علیه التكلم بأكثر الحروف
،كالعیون، فانه قد ینسد أحدهما أو یعـرض لـه آفـة تمنعـه مـن الإدراك  :منها جعل فیه تجویفاً

ـدُّوا  ، فكمـا قـال تعـالى)٢(والاستنشاق، فیبقى التجویف الثاني نائبا عنه یعمل عملـه،  إِنْ تَعُ وَ
ةَ اللَّهِ لا تُ  مَ   )٣(حْصُوهَانِعْ

  )١(ویمكن معرفة منافع إضافیة اخرى للانف ذكرها الطب الحدیث. هذا

                                                
إلى وظائف : لغرض المقارنة والتدقیق بین هذه الفقرة والفقرات التي تلیها، مما ذكره الفقهاء، ینظر )١(

  .وما بعدها. ٣٩تَعرَّفْ إلى أعضاء جسمك ص: الأنف ومنافعها في كتاب
الحكمــــة فــــي مخلوقـــــات االله : لــــك الإشـــــارتینلت: ، وینظــــر١٩٣-١٩٢التبیــــان فــــي أقســــام القـــــرآن ص )٢(

  .٤١-٤٠ص
  .١٨/ سورة النحل )٣(



  ٢٢١

  فما حكم من یجني على أنف إنسان دون وجه حق؟  وبعد ذلك نتساءل
 ،رشــاً أأو بعضــه قصاصــاً أو  إن الفقهــاء قــد اتفقــوا علــى حكــم معــین فــي قطــع جمیــع الأنــف

وأجـزاء مختلفـة فـي المنفعــة  مـن مركبـات لمـا فــي الأنـفولكـنهم قـد اختلفـوا فـي جزئیـات ذلـك 
  :، فهي كما نقلوا من أهل اللغةوالقیمة والجمال 

  )٥(وروثة )٤(وأرنبة )٣(ومارن )٢(قصبة : إن الأنف مركبة من
ولكــل ذلــك فــإن الجــواب یقــع فــي جوانــب كثیــرة، ومتعــددة، واهــم مــا یعتنــي البحــث بــذكره مــن 

  :ما یأتيالمواطن التي یكمن الجمال والمنفعة فیها ك
  
  -الروثة ،الأرنبة ،المارن ،القصبة-: قطع جمیع الأنف - أ

على ان في قطع جمیع الأنـف مـن اصـله، بحیـث لـم یبـق -)٦(عدا الظاهریة-المذاهب تاتفق
  )١(انه مجمع علیه: ، وذهب كثیر منهم إلى)٧(منه شيء الدیة كاملة

                                                                                                                                       
فْ الى أعضاء جسمك ص: لمزید من الاطلاع على تلك المنافع والوظائف یراجع )١( وما  ٣٩تعرَّ

  .بعدها
  ).قصب( مختار الصحاح، والمنجد، كلاهما مادة. العظم المنحدر من مجمع الحاجبین: القصبة )٢(
غضـروف الـذي یجمـع المنخـرین أو هـو مـا لان مـن طـرف الأنـف، وفضـل عـن القصـبة اي ال: المـارن )٣(

  .أن المارن هو ما دون قصبة الأنف
بـاب المـیم والـراء ومـا یثلثهمـا وحاشـیة  ٥/٣١٣ومعجـم مقـاییس اللغـة ) مرن: (مختار الصحاح مادة: ینظر

  .٤/٢٧٩الطحطاوي 
  .صل الراء باب الباء، ف١/٧٦القاموس المحیط . طرف الأنف: الأرنبة )٤(
: أي طـــرف الأنـــف، ینظـــر: الحــاجز أو الـــوترة، أو الأربیـــة: ویســـمیه بعضـــهم: طـــرف الأرنبـــة: الروثــة )٥(

الــــروض النضــــیر : ولكــــل مــــا تقــــدم ینظــــر.٨٥٣ص) وتــــر(مفــــردات ألفــــاظ القــــرآن، للأصــــفهاني مــــادة 
-١٥/٢٢٧ ، وجــــواهر الكــــلام٥/٢٨٧، والبحــــر الزخــــار ٢٠/٥٠٠والمجمــــوع شــــرح المهــــذب  ٤/٥٥٢

  .٣٧٥و ٢٢٨
أن الأنــف كســائر مــا ســلف لا شــيء فیــه بالخطــأ وفیــه القــود بالعمــد، ینظــر المحلــى شــرح : فهــم یــرون )٦(

، وقولهم هذا لا نرجحـه؛ لوجـود الـنص الـذي قـدمناه ههنـا، ولمـا ١٢/٧٧ج -)٢٠٣٧: (المسألة-المجلى
  .٣فق ١٠٦و ١٠٣، وهذه الرسالة ص٣٤٥الفقه الجنائي ص: ینظر. ذكرناه هناك سابقاً 

ـــــــذخیرة : وللمالكیـــــــة ٤/١٧٩الهدایـــــــة : ینظـــــــر للحنفیـــــــة  )٧( ، ٨/٤٦٦التحفـــــــة : ، وللشـــــــافعیة١٢/٣٥٨ال
المختصــــر : وللأمامیــــة ٥/٢٨٧البحــــر الزخــــار : لابــــن المفلــــح ، وللزیدیــــة ٨/٣٧٤المبــــدع : وللحنابلــــة

  .٨/٢١شرح النیل : ، وللأباضیة٢/٣٠٧النافع 



  ٢٢٢

  
 

  :ومن أهم أدلة جمهورهم
وفـي الأنـف الدیـة، وفـي : (قـال) (ان النبـي : ما جاء من روایة سـعید بـن المسـیب مـن-١

  )٢()المارن الدیة
  انــــــه كتـــــــب إلــــــى أهـــــــل الــــــیمن لعمـــــــرو بــــــن حـــــــزم،) (مــــــا روي أیضـــــــاً عــــــن النبـــــــي -٢
وعب جدعه الدیة: [ وفیه    )٣(]أن الأنف اذا اُ

تلاف الـنفس اان الأنف من الأعضاء المنفـردة التـي لا نظیـر لـه فـي البـدن، فإتلافهـا كـ-٣  
یجب بإتلافها كمال الدیة؛ لان في قطع الأنف تفویـت جمـال كامـل ومنفعـة كاملـة،  : في انه

  )٤(.فتفویتهما في معنى تفویت النفس
ولا فـرق فـي وجـوب الدیـة بـین الأنـف الاقنـى والأفطـس والكبیـر والصـغیر، لان فـي كـل ذلــك 

فعــــة، ولأنــــه یجــــري فــــي ذلــــك فیــــه الجمــــال النســــبي بالنســــبة إلــــى صــــاحبه، كمــــا إن فیــــه المن
  .، فیجب فیه الدیة)٥(القصاص للتساوي

  : قطع مارن الأنف ومشتملاته - ب
 -وهو ما دون قصبة الأنف وهـو مـا لان منـه -أن قطع المارن : اتفق جمهور الفقهاء على

  .ولإزالة الجمال والمنفعةالذكر في وجوب الدیة الكاملة كقطع جمیع الأنف، للأدلة الآنف 
كمـــا تجــب الدیـــة بقطـــع جمیــع الأنـــف تجـــب بقطــع المـــارن؛ لأن تفویـــت  …: (یـــةقالــت الحنف

  )٦()الجمال به یحصل
                                                                                                                                       

وجـــــــواهر الكـــــــلام  ٧/٦٢ونیـــــــل الأوطـــــــار  ٢٠/٥٠٠المجمـــــــوع و  ١٢/٤١٦بدایـــــــة المجتهـــــــد : ینظـــــــر )١(
١٥/٣٧٥.  

): (عنـدنا فـي كتـاب رسـول االله : ما رواه الإمـام الشـافعي عـن طـاوس أنـه قـال: ویعضد هذه الروایة )٢(
والمجمــــوع  ٢٠/٤٩٩والمهــــذب  ٧/٦٢نیــــل الأوطــــار ) وفــــي الانــــف إذا قطــــع مارنــــه مائــــة مــــن الأبــــل(

  .٩/٦٠١والمغني . ٢٠/٥٠٠
ص   مـن هـذه الرسـالة، وللأمامیـة ینظـر لهــم : ن حـدیث عمـرو بـن حـزم الـذي تقـدم تخریجـه، ینظـرمـ )٣(

مــن أبــواب  -١–الأحادیــث الــواردة بقطــع الأنــف وســائل الشــیعة إلــى تحصــیل مســائل الشــریعة البــاب 
  .٧/١٣١، و ٥دیات الأعضاء الحدیث 

  /٢٠والمهذب مع المجموع  ٢٦/٦٨والمبسوط  ٥/٣٧الاختیار : ینظر )٤(
  .١٥/٢٢٧جواهر الكلام  )٥(
  .٩،٢١٢الكفایة  ٢٦/٦٨، المبسوط ٥/٣٧الاختیار  )٦(



  ٢٢٣

  
تفویت المنفعة؛ لأن المنفعة في الأنف إجتماع الروائح في قصبة الأنف، لنقله منها : وكذلك

  )١(إلى الدماغ، وذلك یفوت بقطع المارن
لأنــه أزال (لیــل دیــة الأنــف؛ ویؤكــد ذلــك مــا نــص علیــه الطحطــاوي فــي مــذهبهم، فقــال فــي تع

أو قطع المارن …أو قطع الأرنبة.…الجمال على الكمال وهو مقصود، وكذا إذا قطع المارن
مع القصبة ، لما ذكرنا من إزالة الجمال، ولا یزیـد علـى دیـة واحـدة؛ لأن الكـل عضـو واحـد، 

ي قصبة الأنـف ولأن فیه تفویت المنفعة على الكمال، فأن منفعة الأنف أن تجتمع الروایح ف
  )٢(لتعلو إلى الدماغ، وذلك یفوت بقطع المارن

  )٣()فالمقصود من الأنف الشم والجمال: (وبالجملة كما قالوا
  )٤()یجب في مارن الأنف الدیة: ( وقالت الشافعیة

  )٦()وانما الدیة في مارنه)٥(وفي مارن الأنف دیة العضو كاملة: ( وأیضاً قالت الحنابلة 
، وانــه یجمــع )٧(انــه عضــو فیــه جمــال ظــاهر ومنفعــة كاملــة: (ن المــذهبانوممــا علــل بــه هــذا

  )٨(الشم ویمنع من وصول التراب إلى الدماغ
  )٩()الأنف كله قطع أشبهففان قطع المارن یذهب الجمال، 

ان المـــارن یتـــألف مـــن ثـــلاث : یـــرون: -كالإمامیـــة–ثــم إن الشـــافعیة والحنابلـــة ومـــن یـــوافقهم 
الــــذي بینهمــــا -أو الحاجــــب-والحــــاجز)١٠(المســــمیان بــــالمنخرینوهــــي طرفــــا الأنــــف : طبقــــات
واحـد ها كسـائر مـا فیـه عـدد مـن جـنس دفتتوزع الدیة علـى عـدواحد إنها من جنس : فیقولون

                                                
، وعلیــه أیضــاً حاشــیة ابــن عابــدین ٤/٢٧٩المبســوط، الســابق، حاشــیة الطحطــاوي علــى الــدر المختــار )١(

٧/٥٧٥.  
  .حاشیة الطحطاوي، الاشارة السابقة )٢(
  .٧/٣١١بدائع الصنائع  )٣(
  .٢٠/٤٩٩المهذب  )٤(
  .١٠/٨٦الانصاف )٥(
  .٩/٦٠١/المغني  )٦(
  .المهذب والمغني، المرجعان السابقان )٧(
  .٢٠،٤٩٩المهذب  )٨(
  .٩/٥٦٥وللشرح الكبیر  ٨/٣٧٤المبدع  )٩(
شــرح : باضــیةوینظــر للأ ١٥/٣٧٥وجــواهر الكــلام  ٩/٦٠١والمغنــي  ٤/٦٢مغنــي المحتــاج : ینظــر )١٠(

  .٨/٧٩النیل 



  ٢٢٤

الأجفان والیدین والأصابع، فان قطع جزءاً من المارن كالنصف والثلـث وجـب فیـه مـن الدیـة 
  .بقدره

اقتنـــاص الجمـــال الرائـــق فـــي أعمـــاق تلـــك إلـــى أصـــحاب المـــذهبین كیـــف یحـــاولون  :فلننظـــر
لكل منهـا مـا یسـتحقه مـن الدیـة والحكومـة  ىالجارحة، لاسیما من الطبقات الثلاث لكي یعط

  :على ضوء مدلول السنة النبویة الشریفة
ن قطع أحد المنخرین: المجموعجاء في    :فقیه وجهان  ١وإ
وهــو نــص -المنفعــةیجــب علیــه نصــف الدیــة؛ لانــه أذهــب نصــف الجمــال ونصــف : أحــدهما

  )٢(-مذهب الإمامیة أیضاً 
  لا یجب علیه إلا ثلث الدیة؛ لأن المارن یشتمل على المنخرین والحاجز بینهما: والثاني
  .هو المنصوص :والأول

  .فان قطع الحاجز بین المنخرین وجب علیه على الوجه الأول حكومة
  .وعلى الثاني ثلث الدیة

ما وجب علیه على الأول نصف الدیة وحكومة وعلـى وان قطع أحد المنخرین والحاجز بینه
  الثاني ثلثا الدیة

  )في كل واحد منهما الثلث )٤(الثلث وفي الحرمة )٣(في الوترة( ونقل من قول الإمام احمد إن
ان فــي المنخــرین الدیــة وفــي الحــاجز بینهمــا حكومــة، لقــول : ثــم نقــل مــن بعضــهم وجهــاً ثانیــاً 

  )٥(الدیةاحمد في كل زوجین من الإنسان 
اتفقوا على أن في قطع كل من طرفـي : أن الشافعیة والحنابلة ومن وافقهم: واتضح من ذلك

المـــارن المســـمیین بـــالمنخرین وفـــي الحـــاجز بینهمـــا ثلـــث الدیـــة توزیعـــاً للدیـــة علیهـــا بالجمـــال 
  .والمنفعة

                                                
القاموس المحیط ) ف مقدمته أو خرقه أو ما بین المنخرین أو ارنبتهالأنف ، ونخرة الأن: (المنخر) ١(
 .، باب النون والخاء وما یثلثهما٥/٤٠٥معجم مقاییس اللغة : ینظر. فصل النون باب الراء ٢/١٣٩

وفـــي أحـــد المنخـــرین نصـــف الدیـــة؛ لانـــه ذهـــاب (-١٥/٣٧٩-فقـــد جـــاء فـــي الشـــرائع وشـــرحه الجـــواهر)٢(
  ).نصف الجمال والمنفعة

 ١١٩وص) وتــر: (الصــحاح للجــوهري مــادة: الحجــاب مــا بــین المنخــرین، ینظــر -كمــا تقــدم-: الــوترة )٣(
  .من الرسالة ٧فق

  .فصل الحاء باب المیم ٤/٩٤القاموس . هي الشيء الذي یلین في الید من الأنف: مةرْ الحِ  )٤(
  .٩/٦٠١المغني  )٥(



  ٢٢٥

كومــة أن فــي الحــاجز ح: وفــي القــول الأول عنــد الشــافعیة وهــو الوجــه الثــاني عنــد الحنابلــة 
  )١(أن في المنخرین الدیة؛ لأن الجمال وكمال المنفعة فیهما دون الحاجز: عدل وفیهما

وقال المالكیة ما نقص من الأنف ففیه بحسابه من الدیة، والـنقص یقـاس مـن المـارن لا مـن 
  .)٢(الأصل

، وانمــــا الدیــــة فــــي : (واعتــــرض صــــاحب البحــــر الزخــــار بقولــــه المــــارن وحــــده لا یســــمى أنفــــاً
  .)٣()الأنف

: قــال )٤(الإمــام الشــافعي عــن طــاوسه روایــة دالــذي تعضــ بحــدیث الأصــل المتقــدم :وأجیــب
  )٥()وفي الأنف إذا قطع مارنه مائة من الإبل) ((عندنا في كتاب رسول االله (

اذا ) (قضـى النبـي : (واخرج البیهقي من حدیث عمرو بـن شـعیب عـن أبیـه عـن جـده قـال
  )٦()الإبل وعدلها من الذهب والورقجدعت ثندوة الأنف بنصف العقل من 

  )٨()أراد بالثندوة هنا روثة الأنف وهي طرفه ومقدمه: ()٧(قال ابن الأثیر
والـــذي تجـــب بـــه الدیـــة مـــن الأنـــف المـــارن، وهـــو مـــا لان منهـــا دون ( وفـــي البیـــان العمرانـــي 

  )٩()القصبة

                                                
  .٤/٦٢ومغني المحتاج  ٨/٤٦٦المغني السابق وتحفة المحتاج  )١(
  .٦/٢٦١مواهب الجلیل، للحطاب : ینظر )٢(
  .٤/٤٤٤شرح الأزهار : وینظر ٥/٢٧٨البحر الزخار : ینظر )٣(
هـــو طـــاوس بـــن كیســـان الخـــولاني الهمـــداني بـــالولاء، أبـــو عبـــد الرحمـــان ، اصـــله مـــن الفـــرس ومولـــده  )٤(

كبــار التــابعین فــي  مــن)هـــ١٠٦: (ووفاتــه ســنة) هـــ٣٣: (ســنة-رحمــه االله-ولادتــه تومنشــؤه بــالیمن، فكانــ
. هشـــام بـــن عبـــد الملـــك، أمیـــر المـــؤمنین: الفقـــه وروایـــة الحـــدیث، تـــوفي حاجـــاً بالمزدلفـــة وصـــلى علیـــه

  .١/٢٣٢، والأعلام للزركلي ٥/٨وابن خلكان  ٥/٨تهذیب التهذیب 
  .تقدم تخریجها  )٥(
  .٨/٨٨السنن الكبرى للبیهقي : ینظر )٦(
ـــن محمـــد بـــن محمـــد، محـــدث لغـــوي اُصـــولي، ولـــد ســـنةهـــو أبـــو ســـعادات مجـــد الـــدین، المبـــارك  )٧( : ب

، عــرض لــه مــرض كــف یدیــه ورجلیــه، ومنعــه الكتابــة )هـــ٦٠٦(ســنة -رحمــه االله-وتــوفي ســنة) هـــ٥٤٤(
( مــن تصــانیفه . ان تصــانیفه كلهــا ألفهــا فــي زمــن مرضــه إمــلاء علــى طلبتــه: فــانقطع فــي بیتــه، قیــل

طبقـات الشـافعیة  :، ینظـروغیرهمـا) دیـث الرسـولجامع الأصول في أحا( و) النهایة في غریب الحدیث
  .٦/١٢٥والإعلام للزركلي  ٥/١٥٣

  / .النهایة في غریب الحدیث، لابن الأثیر   : ینظر )٨(
  .٢٠/٥٠٠ -التكملة الثانیة-نقلاً من المجموع: ینظر )٩(
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  .)١(ا قطع منهفوجبت فیه الدیة بقسط م ،ولان المنفعة والجمال فیه: وعلل في المجموع
  . قطع المارن مع القصبة والجلدة التي تحته - ج
ة الجمال بالإضافة إلـى عمن الأنف ونزل عن قصبته، وان رو  هو ما لان: ان المارن: تقدم

المنفعـــة تكمـــن فـــي المنخـــرین اكثـــر مـــن غیرهمـــا كالحـــاجز الـــذي یعبـــر بـــه الفقهـــاء بـــالوترة، 
طرف الأرنبة فان كل واحد من ذلك وان  :الأرنبة، وهي طرف الأنف والروثة، وهي: وكذلك

كــان فیـــه الجمـــال لكنـــه لا یصــل إلـــى جمـــال ومنفعـــة المنخـــرین كمــا نبـــه علـــى ذلـــك جمهـــور 
  .والعقل السلیم والنظر الصحیح )٢(الفقهاء، ویؤیدهم الطب

فلیس في كل واحد من القصبة والأرنبة والجلدة التي تقع تحت الأنف اكثـر مـن حكومـة ولـم 
ان القصبة والأرنبة وروثتهما یحسـب : خلافاً في ذلك یعتد به ودلیلهم في ذلكأجد للجمهور 

لهـا مـع المــارن حسـاب العضـو الواحــد، وامـا الجلـدة التــي تقـع تحتـه فهــي مسـتقل فـلا یحســب 
  .)٣(لها هذا الحساب ففیها حكومة

  . استحشاف الأنف وما في معناه-د
مـــــه أو إشـــــلاله أو تعویجـــــه أو كخر : ان استحشـــــاف الأنـــــف ومـــــا فـــــي معنـــــاه: مـــــن الواضـــــح

أن ذلـك یـؤثر علـى : فقـد اتفـق الفقهـاء علـى استرخائه أو كسره، كل ذلك عیب فـي الإنسـان،
  . الجمال، وان اختلفت مشاربهم في تقدیر الأرش أو الدیة

  الأنــف إذا  )٤(ن كـل نافـذة فــي عضـو مـن الأعضــاء، ولـو كـان ذلــك خـرمأ: یـرى الإمـام مالــك
 فلاشــيء فیــه، لا حكومــة ولا غیــر ذلــك وان بــرئ علــى  )١(غیــر عثــلٍ بــرىء وعــاد لهیئتــه مــن 

  )٢(العثل ففیه الاجتهاد، وهو رأي ابن القاسم

                                                
  .٢٠/٥٠١المجموع : ینظر )١(
، وتعرَّفْ إلى أعضاء ٧٣-٧١جراحیة صالتشریح السریري في الإجراءات العملیة ال: ینظر لذلك )٢(

  .٤٠جسمك ص
المهــذب مــع المجمــوع  ٤/٦٢مغنــي المحتــاج و  ٤/٢٨٠والــدر المختــار  ٤/١٧٩الهدایــة : ینظــر لــذلك )٣(

  .٤/٤٤٤شرح الازهار: ، وینظر للزیدیة٩/٦٠٢المغني  ٢٠/٥٠١
المختصـر : ینظـر. إن فـي الحـاجز نصـف الدیـة: ، ولكـنهم یـرون٢/٤٣٢الروضة البهیـة : وللإمامیة ینظر

  .١٥/٣٨٠وجواهر الكلام . ٣٠٨-٢/٣٠٧النافع 
: مـا نقـص ومـا قطـع والاخـرم: ما خرم منـه شـیئاً أي: الخرم مطلق النقص، ومنه القطع والثقب، فیقال )٤(

المثقـوب الأذن، : هو القطع الذي قطعـت وتـرة أنفـه أو طـرف أنفـه قطعـاً لا یبلـغ الجـدْع، والاخـرم أیضـاً 
  )..خرم: (أي انشق، فإذا لم ینشق فهو اخزم مختار الصحاح، والمنجد مادة: بهانخرم ثق:فیقال
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فــلا )٣(وان خــرم الأنــف أو كســر خطــأ فبــرئ علــى غیــر عــثم: ویؤیـد ذلــك مــا جــاء فــي الــذخیرة
لــیس فیـــه اجتهـــاد؛ لأن الأنـــف اذا : شــيء فیـــه، أو علـــى عـــثم ففیــه الاجتهـــاد، وقـــال ســـحنون

  )٤(رض، فان برئ على عثم ففیه بحسب ما نقص من دیتهق
انــه اذا ضـرب الأنــف فاستحشـف حتــى لا یتحـرك غضــروفه : ورأى الإمـام الشـافعي فــي قـول

ولا الحــاجز بــین منخریــه ولا یلتقــي منخــراه ففیــه حكومــة لا ارش تــام، ولــم یجعــل استحشــافه 
  عمــــــل، ولــــــیس فــــــيأن فــــــي الیــــــد منفعــــــة ت: لان نظــــــره فــــــي هــــــذا القــــــول)٥( كشــــــلل الیــــــد

ان فیـه : )٧(ویـرى فـي قـول آخـر، رجحـه أصـحابه )٦(الأنف اكثر من الجمال أو سـد موضـعه
فقول الإمام الشافعي ههنا كقوله في الأذن على ما مضى  )٨(دیته، كما لو ضرب یده فشلت

  )٩(شرحه وتبیانه

                                                                                                                                       
، فالعثــل: أي )١( بمعنــى انجبــار العضــو علــى غیــر اســتواء، كــأن كــان مســترخیاً : اذا عــاد لهیئتــه مســتویاً

بــاب العـــین والثــاء والـــلام معهمــا والقـــاموس  ٢/١٠٩العـــین للفراهیــدي ج: ینظــر. علــى الغلــظ والتجـــافي
العـــثم والعثـــل بمعنـــى : ، وقـــال القرافـــي٤/٢٢٨فصـــل العـــین بـــاب الـــلام، ومعجـــم مقـــاییس اللغـــة  ٤/١٢

  .١٢/٣١٦الذخیرة  :ینظر .وهو الأثر والشین: واحد
الموطــــأ : ، وینظــــر أیضــــاً لــــنص قــــول الإمــــام مالــــك٦/٣١٠المدونــــة الكبــــرى ، للإمــــام مالــــك : ینظــــر )٢(

٤/١٧٩.  
أن یســـاء جبـــر العظـــم، فیبقـــى فیـــه عـــوج ونتـــوء : العـــثم هـــو علـــى غیـــر عـــوج ونتـــوء كـــالورم، لان: أي )٣(

بـال العـین والثـاء  ١١٤-٢/١١٣العـین : ینظـر. فهـو عـثم وبـه عـثم كهیئـة المشـمش: كالورم، ومنه یقال
  .٤/٢٢٨باب المیم فصل الحاء ومعجم مقاییس اللغة  ٤،١٤٧والمیم، والقاموس 

  .٣٥٩-١٢/٣٥٨الذخیرة، للقرافي : ینظر )٤(
الصحاح للجوهري .) ان الشلل فساد العضو سواء كان یداً او غیرها: (جوهري وغیرهذكر ال )٥(

  ).شلل: (مختار الصحاح مادة: ، فصل الثین باب اللام، وینظر٣/٤٠٢
  .٦/١٢٧ألام، للإمام الشافعي  )٦(
ـــــي المحتـــــاج  ٢٠/٥٠١والمجمـــــوع  ٨/٢٢٢ نیالبطـــــروضـــــة ال: ینظـــــر )٧( ، وحلیـــــة العلمـــــاء ٤/٦٢ومغن

  .٨/٤٦٦لتحفة ، وا٧/٥٦٣
  .٦/١٢٨ألام، للإمام الشافعي : ینظر )٨(
  .من هذه الرسالة… ص: ینظر )٩(
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بقولـه  الامـام الشـافعي وأما من ضربه وكسره فقد نص علـى ذلـك، هذا في استحشاف الأنف
اذا كســر الأنــف ثــم جبــر ففیــه حكومــة ولــوجبر اعــوج كانــت فیــه الحكومــة بقــدر عیــب : (انــه

  )١()العوج
، : (وفي روضة الطالبین  ولو انجبرت القصـبة بعـد الكسـر فعلیـه الحكومـة، فـان بقـي معوجـاً

  .)٢()كانت الحكومة أكثر
ـا أن كسـر الأنـف جنا: (في ذلك كما یقوله الحنفیون أنـه ودلیلهم یـة لـیس فیهـا أرش مقـدر لمّ

لكـــن تغلـــیظ دیـــة الأنـــف فـــي محلـــه؛ لأن  )٣()فیجـــب فیهـــا حكـــم عـــدل ككســـر الســـاعد والســـاق
  .الجمال فیه أظهر من جمال الساعد والساق، كما هو ظاهر ومشاهد

إنْ ضــرب الجــاني : ویتفـق مــذهب الحنابلــة مــع الشــافعیة فــي القـول بالحكومــة؛ لأنهــم یقولــون
بـاقٍ مـع الشـلل، -فـي نظـرهم-غیـر لونـه فحكومـة؛ لان نفـع الأنـف الأنف فأشله أو عوجه أو

نما زال بعض جماله)٤()بخلاف الید، فان نفعهما قد زال   .وإ
مـــذهب الإمامیـــة مـــع الشـــافعیة فـــي القـــول بالدیـــة، لكـــن فـــي الكســـر لا فــــي  -أیضـــاً -ویتفـــق

  .الاستحشاف، كما سیأتي
  )ففسد -الأنف-ب الدیة لو كسركذا تج(و: حیث جاء في الشرائع وشرحه الجواهر ما نصه

مــن كــون المــراد مــن فســاده ســقوطه لا .……لانــه كالإبانــة خصوصــاً : (وعلــل بعضــهم بقولــه
  .فان ذلك كالقطع للإفساد.  )٥()صیرورته أشل

  .أو ما یعادلها )٦()ولو جبر على غیر عیب فمئة دینار: (وقالوا
  :ویوضح ذلك ما جاء في مسائلهم المنثورة

نف وذهب بكسر أو إحراق أو نحو ذلك، ففیه الدیـة كاملـة، ولـو جبـر علـى لو فسد الأ: (انه
  )٧()غیر عیب فمأة دینار على قول مشهور

                                                
  .٦/١٢٨الاُم  )١(
  .٨/٢٣٢روضة الطالبین : ینظر )٢(
  .٢٦/٨٢المبسوط : ینظر )٣(
  .٦٠٣-٩/٦٠٢، وینظر أیضاً المغني ٤/٢٣كشاف القناع : ینظر )٤(
  .٢/٤٣٢الروضة البهیة : ، وینظر١٥/٣٧٦شرائع الإسلام وشرحه جواهر الكلام : ینظر )٥(
  .السابقة ٢المراجع السابقة في فق : ینظر )٦(
  .٢/٥٧٣تحریر الوسیلة : ینظر )٧(
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ثلثـا دیتـه بـلا خـلاف فـي المـذهب، وفـي خرمـه ثلثـه، لمـا -أي استحشافه: وعندهم في إشلاله
  )١(ورد فیه الأثر

لحكومة صلح بعد ذلك أولا، لو ضربه فعوجه أو تغیر لونه فا: (وقالوا في تعویج المنخر انه
  .وفاقا للشافعیة على ما تقدم في الروضة )٢()إلا ان الحكومة في الأخیر أكثر

ولم یختلف الاباضیة في القول بوجـوب الحكومـة فـي المسـألة، حیـث جـاء فـي كتـب مـذهبهم 
  .)٣()فعلیه السوم………من ضرب رجلا فمالت أنفه(في تعویج الأنف أن 

  
  . ان أو المارن المبانإلصاق الأنف المب -هـ 

فــي إمكانیـــة إعـــادة بعـــض -فقهـــا وطبـــاً  -إلـــى أن الفقهــاء كـــان لهـــم التصــور  ســبقت الأشـــارة
ونحوهـا إلـى  )٥(ومـارن الأنـف والسـن )٤(الأطراف المبانة إلى اصحابها، بحرارتها، كـرد الأذن

نـه مـن ا: إن االله قـادر علـى ذلـك، وقـد جُـرِّب: (مواضعها، بل نص بعضـهم علـى ذلـك فقـالوا
  .)٦()قطع منه لحم فرد في حینه حامیاً انه ینبت

فلتوضیح هذه المسـألة وحاجـة البحـث إلیهـا، لان الجمـال قـد یـنقص بعـد العـود نسـوق بعضـا 
  :من النصوص

  
صقت خلایاه تإن أبان مارنه فأخذه المجنى علیه، فالصقه، فأل: (نص في المجموع على انه

مارنه حتى یجعله معلقاً كمارن المجنى  من یقتص أن: والتحمت أنسجته، كان للمجنى علیه
علیــه وان عفــا عــن القصــاص لــم تجــب لــه الدیــة، وانمــا تجــب لــه الحكومــة؛ لأنهــا جنایــة لــم 

  )٧()تذهب بها منفعة، وانما نقص جمالها
                                                

مــن  -٤-وســائل الشـیعة البـاب: ، وینظـر للأثـر١٥/٣٧٧جـواهر الكــلام بشـرح شـرائع الإســلام : ینظـر )١(
  .-٢-أبواب الدیات الحدیث

  .١٥/٣٨٠جواهر الكلام : ینظر )٢(
  .٨/٧٩شرح كتاب النیل وشفاء العلیل ، للاطفیش : نظری )٣(
  .إعادة الأذن المبانة بالجنایة -و –، فرع … هذه الرسالة ص: یراجع )٤(
  .في رد السن المقلوعة الى مكانها - ج – فرع …هذه الرسالة ص: یراجع )٥(
  .٨/٤٩شرح كتاب النیل : ینظر )٦(
  .٢٠/٥٠١المجموع : ینظر )٧(
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إنْ قطعـــه إلا جلــده وبقـــي معلقــاً بهـــا فلـــم یلــتحم واحتـــیج إلـــى : (وجــاء فـــي المغنــي أن الأنـــف
نه قطع جمیعه بعضه بالمباشرة وباقیه بالتسبب، فأشبه مـا لـو سـرى قطـع قطعه ففیه دیة؛ لأ

ن أبانــــه فــــردَّه  ن ردَّه فــــالتحم ففیــــه حكومــــة؛ لانــــه لــــم یــــبنْ، وإ یعــــه، وإ بعضــــه إلــــى قطــــع جم
  )١(..)…لیس فیه إلا حكومة كالتي قبلها..…فالتحم

  )كعدمهلأن بقاءه إذنْ : (وقال بنحو هذا صاحب كشاف القناع معللاً ذلك بقوله
  )٢()وان رده فالتحم أو أبانه فرده فالتحم فحكومة لنقصه: (وقال أیضاً 

لو قطعه الاجلـده وبقـي معلقـا بهـا، فـان : (وقریبا من ذلك نص في الجواهر على أنّ المنخر
بـان لــم یمكـن الـرد والالــزاق فعلیـه الدیــة كاملـة؛ لانـه قطــع الأنـف بعضــه : احتـیج إلـى الإبانــة

لتســبیب أو كلــه بــه، ولــو أبانــه فــرده هــو أو المجنــى علیــه فــالتحم احتمــل بالمباشــرة وبعضــه با
لصـــدقه الإبانـــة،  الآن كمـــا كـــان، واحتمـــل الدیـــة الحكومـــة؛ لانـــه بمنزلـــة عـــدم الإبانـــة، لبقائـــه

  )٣()…والإلتحام ثانیاً نعمة متجددة
 ولعــل منصــوص هــذه المــذاهب وغیرهــا ممــا تقــدم تســتغني عــن إیــراد غیرهــا فــي هــذه المســألة

  .)٤(بیان رد السن المقلوعة الى مكانهالمزید الفانه سیأتي 
  
  
  
  
  . قطع أنف الأخشم -و

  .ذهب الفقهاء إلى أن أنف الأخشم كأنف الأشم في وجوب الدیة الكاملة

                                                
  .٩/٦٠٣ي المغن: ینظر )١(
  .٤/٢٣كشاف القناع: ینظر )٢(
  .١٥/٣٨٠جواهر الكلام )٣(
  .كما اشرنا الیها سابقاً  - و- ، في فرع١٧٥في ص )٤(



  ٢٣١

، فـلا یـؤثر فـي دیـة الأنـف وهـذا  )١( عدم الشم عیب ونقص في غیر الأنـف: وعللوا هذا بأن
فمنـــع مـــن وجـــوب الدیـــة فـــي . البصـــر نقـــص فـــي العـــین ماعـــدانیخـــالف العـــین القائمـــة، فـــان 

  )٢(العین
فـان قطـع الجـاني ": وعلیـه)٣(إن المقصود من الأنف الشم والجمـال-كما نقلنا عنهم-وبالجملة

 أنفـــاً صـحــیحاً فـــذهب شـــمه فعلیـــه دیتـــان، دیـــة لـــذهاب الشـــم، ودیـــة للعضـــو الظـــاهر بـــذهاب
ر، كالســـمع مـــع الأذن والبصـــر مـــع الجمـــال والمنفعـــة فیـــه، فـــلا تـــدخل دیـــة أحـــدهم فـــي الآخـــ

  .)٤(أجفان العینین
  . الأخشم وأذن الأصم وبین العین القائمة أنفالفرق بین * 

اعترضـا  أورد الأزهار، فقد صاحبالبحر الزخار وذكره صاحب  ار إلیه هذا حاصل ما أش
عین لة الحكومة في قلع الأوانف الاخشم بمس الأصملة الدیة الكاملة في قطع أذن أمس على

  ؟ )٥(لتین باق كاملاً ألتین مع أن الجمال في المسأفما الفرق بین المس ،القائمة
عـن ذلــك بــأن ذهـاب الضــوء مــن العـین القائمــة أضــرَّ بجمالهـا ومنفعتهــا أكثــر، ففــي  وأجیــب

فان قطعهمـا أضـر بالجمـال بالكامـل  الأصم وأذنقلعها الحكومة، بعكس قطع أنف الاخشم 
  .فلذا فیه الدیة ،فقدان المنفعة فیهماوأظهر الضرر الناتج عن 

بان اختلاف المحل كما هو معلوم قد یتسـبب عنـه اخـتلاف الحكـم من جانب آخر  یجابو  
لاخــتلاف المحلــین  ،الإصــبعیختلــف عــن الاعتــداء عــن ظفــر كالاعتــداء علــى جفــن العــین 

  . تماماً 

                                                
ـــــي  )١( وروضـــــة الطـــــالبین  ٧/٥٧٥حاشـــــیة ابـــــن عابـــــدین : ، وینظـــــر٢٠/٤٩٩والمهـــــذب  ٩/٦٠٣المغن

٨/٢٣٢.  
  .٥/٢٧٨والبحر الزخار  ٤/٤٤٤، والأزهار هامش المنزع ٢٠/٤٩٩المهذب  )٢(
  .٧/٣١١ائع صنبدائع ال )٣(
  .٩/٦٠٣ینظر المراجع السابقة ومنها المغني  )٤(
  .٥/٢٧٨والبحر الزخار  ٤/٤٤٤الأزهار : ینظر )٥(



  ٢٣٣

 
 

 
، ومـــن عنایـــة االله أن أعتنـــي )١(مـــن الأعضـــاء الجمالیـــة الثنائیـــة فـــي وجـــه الإنســـان اللحیـــان

الفقهــاء ببیـــان حكمـــه فــي العبـــادات والجنایـــات وغیرهــا، منبهـــین علـــى مكانتــه المرموقـــة مـــن 
لتامـــة، وقلمـــا یتنـــاول مثـــل ذلـــك بالبحـــث والدراســـة إلا فـــي حیـــث الجمـــال الظـــاهر والمنفعـــة ا

أو الطبیــــة )٢(الدراســــات الخاصــــة المعینــــة بعلــــم العظــــام كمــــا فــــي الدراســــات الأنثروبولوجیــــة
  .الجنائیة في عصرنا الحدیث

العظمـان اللــذان فیهمــا منابـت الأســنان مــن كـل ذي لحــي مــن الإنســان : فــي اللغــة: واللحیـان
-واسـفل -maxilla—أعلـى: )٥(الفكـان: وأیضـاً یقـال لهمـا)٤(الفقمـان :، ویقـال لهمـا)٣(وغیره

mandible-وهــو مـــا  -اصــطلاح الفقهـــاءوفـــي  )٦(كمــا فــي اصـــطلاح علــم تشـــریح العظــام
نهمــا العظمــان اللــذان علیهمــا منبــت الأســنان الســفلي مــن الإنســان، أ:  الطــب حــدیثاً یؤكــده 

                                         
فصـل  ٤/٣٨٥القـاموس ) منبت اللحیـة، وهمـا لحیـان وثلاثـة ألـح ىاللح: (ل في مختار الصحاح، والقاموسقا )١(

  .على الحنك الذي علیه الأسنان : ویطلق أیضاً ) لحى(اللام باب الواو والیاء، ومختار الصحاح مادة
ن حیــث تعلقهــا بالإنســان، أو علــم الإنســان، یــدرس نــواحي النــوع الإنســاني، وكــل الظــاهرات مــ: أنثروبولوجیــا )٢(

الأنثروبولوجیا الطبیعیة التـي تـدرس : ولذلك یعتمد كثیراً على نتائج العلوم الأخرى، وهو على أقسام، ومن أهمها
وعلـم  -أو علـم الإنسـان القـدیم-على الأحفوریـات البشـریة: النمو الجسمي للإنسان من الناحیة التطوریة، وتشمل

العظـام : مقدمـة: ، ویراجـع٢٣٥الموسوعة العربیة المیسرة ص. صها الجسمیةالأجناس البشریة من ناحیة خصائ
  .١٢-٩في الدراسات الأنثروبولوجیة والطبیة والجنائیة ص

 ٧المراجـع التـي سـتاتي، وخصوصـاً فـق: وینظـر. معهمـا) الیـاء(باب الحاء واللام و ٣/٢٩٦للفراهیدي : العین )٣(
  .منها

اللحـى ومنـه كمـا فـي : لثنایا العلیا فـلا تقـع علـى السـفلى، ومـن معانیـه أیضـاً أن تتقدم ا: هو-في الأصل-الفقم )٤(
ثــم : (وفــي روایــة ٤/٣٩٨احمــد فــي مســنده  مــامرواه الإ) مــن حفــظ مــا بــین فقمیــه وفرجــه دخــل الجنــة: (الحــدیث

  .فصل الفاء باب المیم ٤/١٦٠القاموس : ، وینظر٥/٣٣٥مسند أحمد ) فإذا هو احیمر.…أخذت بفقمیه
  ).الفك(، مادة ٣٤٩ومعجم لغة الفقهاء ص) لحى:  (منجد في اللغة مادةال )٥(
منهـا؛ إذ فیهـا صـورة تشـریحیة  ٢٨ص: ، وخصوصـاً ٣٣و ١١العظام في الدراسات الأنثروبولوجیة ص: ینظر )٦(

علم الأجنة في ضوء القرآن والسنة، من أبحاث المـؤتمر العـالمي الأول، للأعجـاز العلمـي :واضحة وكذلك ینظر
 ١٩٨٧أكتـوبر  ٢١-١٨الموافـق  ١٤٠٨صـفر  ٢٨-٢٥القرآن والسنة، إسلام آبـاد باكسـتان، فـي الفتـرة مـن  في
  . ٩٦ص



  ٢٣٤

یتصل في جانب الأعلى طرف كل ، حیث )٢(mandible, Gnation )١(-وملتقاهما الذقن
  .)٣(واحد منهما بالأذن من جانبي الوجه

  )٤(فكلامهم على اللحي الاسفل من الجانبین
عنـــد الفقهـــاء أن منبـــت الأســـنان العلـــوي الـــذي هـــو الفـــك الأعلـــى لا یمـــت إلـــى : وعلـــى هـــذا

بصـــلة لا كمــا تـــوهم الــبعض فـــي ذلــك بالاســتناد الـــى مــا ذكـــره بعــض اهـــل  -ههنــا-اللحیــین
؛ إذ أن عظـام الفــك الأعلـى مـع غیرهمــا مـن العظـام تكــون منتصـف الوجـه، فیتكــون )٥(لغـةال

الـذي   )٦(كل عظم منها في تشكیل الوجه كتلة مركزیة كبیرة على ما أفاد به تشـریح العظـام
هــو : جـاء تأكیـداً لمــا أفـاد بــه الطـب التشــریحي القـدیم، حیــث أفـاد الــرازي بـأن اللحــي الأعلـى

ذنان والأسنان العلیا،  وهو قطع كثیرة یتصل بعضها ببعض بدروز الذي فیه الخدان    )٧(والاُ
ثم اللحي الأسـفل وهـو الـذي فیـه الأسـنان السـفلي إلا إنـه لا یتصـل بـه اتصـال التحـام : وقال

  )٨(وركز، بل اتصال مفصل، وذلك أن اللحي الأسفل احتیج منه الى حركة
لــیس ) العظــم الــذي تنبــت علیــه اللحــي :أن اللحْــي: ( ومــا جــاء مــن بعــض كتــب اللغــة مــن

؛ إذ یعارضه بما سلف ذكره من كتب صحاح اللغة ورأي الطـب التشـریحي الـذي )٩(بصواب
  .جاء مصداقاً لاقوال الفقهاء

                                         
، وشـرائع الإسـلام مـع جـواهر ٩/٦٢٠والمغنـي  ٢٢٠-٩/٢١٩، شرح العنایة ٨/٢٤١روضة الطالبین : ینظر )١(

  .٥/٢٧٩ر الزخار والبح) ٢٠٤١: (المسألة ١٢/٧٩والمحلى شرح المجلى  ١٥/٤٠٧الكلام، كلاهما 
  .، المشار إلیها سابقاً ٢٨العظام في الدراسات الأنثروبولوجیة والطبیة والجنائیة ص: ینظر )٢(
  .٢/٥٧٨تحریر الوسیلة : ینظر )٣(
في وسط الذقن وتحت  -ارتفاع-اللحي الاسفل مركب سوى الاسنان من عظمین بینهما شأز: قال الرازي )٤(

  .٤١لمنصوري في الطب صا: ینظر .خلفالالقحف من ناحیة 
-والمجمـــوع شـــرح المهـــذب ٢/٣٧٨الـــروض المربـــع بشـــرح زاد المســـتقنع مختصـــر المقنـــع؛ للحجـــاوي : ینظـــر )٥(

  .٢٠/٥١٩ -التكملة الثانیة
  ).درز: (المنجد، مادة :ینظر. زة في الغایةدر الالتحام المتشابك القوي، كخیاطة مت: الدروز بمعنى )٦(
  .٤١ص المنصوري في الطب: ینظر )٧(
 Shape of-الوصـف التشـریحي لشـكل الـذقن: ، وینظـر فیهـا أیضـاً ١٠٩العظـام، المرجـع السـابق ص: ینظر )٨(

the chin-أن أربعــة : ٤٣الحكمــة فــي مخلوقــات االله ص: لتأكیــد ذلــك فیمــا ذكــره الغزالــي: ، وینظــر١٠٨ص
  .واثنان للحْي الأسفل: وعشرین عظماً تختص باللحي الأعلى

  .، باب اللام والحاء وما٥/٢٤٠معجم مقاییس اللغة : ذا الرأيینظر لصاحب ه )٩(



  ٢٣٥

لكــان  )١(إن اللحــي منبــت اللحیــة، أو حیــث ینبــت الشــعر فــي صــحاح اللغــة: نعــم لوجــاء فیــه
؛ إذ اللحیــة شــعر وهــو لا ینبــت علــى العظــم كمــا هــو واضــح ، وكلامنــا هنــا علـــى  صــحیحاً

  :العظم لا على الشعر
ذا ثبت هذا   : وإ

لــم یعثــروا فــي كتــب : قــول لمصــنفیها وهــو انهــم -الكویتیــة -فانــه ورد فــي الموســوعة الفقهیــة
  )٢(المالكیة على نص في موضوع اللحیین

  :والحق یوجد لهم ما یعد نصا ، بل وفیه، كما سیأتي 
  :ین بشیئینفقد اختلف الفقهاء في اللح

  هل اللحیان من الوجه حقیقة أم لیسا من الوجه ؟ :الشيء الأول
إلـى أیـن تصـل حـرارة نقاشـهم فــي هـذین العظمـین المكسـوین المـؤثرین علـى الجمــال : لننظـر

  .الظاهر
مالــك ومــن وافقــه علــى مــا نقــل عنــه  مــامفقــد قــال بــالأول جمهــور الفقهــاء، وقــال بالثــاني الإ

، وكــذلك نقــل عنــه فقهــاء بقیــة المــذاهب )٣(ابــن رشــد الحفیــد وغیــرهمفقهــاء مذهبــه كــالقرافي و 
  .وغیرهم)٤(كالحنفیة

فحسب  ،أن الوجه مشتق من المواجهة، ولا مواجهة للناظر في اللحیین: مالك ماموحجة الإ
فلـو وقعـت المواجهـة بهمـا أو ظهـر الجمـال،  !إذن اً فـلا جمـال ظـاهر )٥(رأیه أنهـا لا تقـع بهمـا
أو الوجــه، وعلیــه اذا برئــت علــى الشــین زیــد فــي عقلهــا بقــدر  )٦(الــرأسلــدخلت فــي موضــحة 

  )٧(الشین

                                         
المصـباح المنیــر : السـابقة، وینظـر أیضـاً  ١مختـار الصـحاح، والقـاموس بالإشـارتین السـابقتین فــي فـق : ینظـر )١(

  .٢/٩٣للفیومي 
  .٢١/٧٣ج -الكویتیة-الموسوعة الفقهیة: لقول اللجنة المشاركة في التألیف : ینظر )٢(
  .الآتیتین) ٩(و) ٨(مالك فق  ماملما ینقله كل من القرافي وابن رشد الحفید من قول الإ: رینظ )٣(
  .٩/٢١٩، والكفایة ٦/١٣٢، وتبیین الحقائق ٤/١٨٣الهدایة : ینظر لهم )٤(
  .الهدایة، وتبیین الحقائق والكفایة، المراجع المذكورة )٥(
ش مقدر وهو كما تقدم من حدیث عمر بن حزم، وجاء هي التي تكشف العظم بلا هشم، وفیها ار : الموضحة )٦(

، ٢/٤١٤ة، وبدایــة المجتهــدطروحــمــن هــذه الا… یراجــع ص) الحــدیث..وفــي الموضــحة خمــس مــن الإبــل: (فیــه
  .٧/٦٤ونیل الأوطار 

  .٢/٤١٥، بدایة المجتهد ١٢/٣٥٩الذخیرة : ینظر )٧(



  ٢٣٦

والحـــــال لـــــم یكـــــن كـــــذلك، حتـــــى یتحقـــــق فیهـــــا الشـــــجاج، وبالتـــــالي فـــــلا موضـــــحة فیهـــــا ولا 
لا تكـون الموضـحة والمنقلـة : (مالك إنـه مامویوضح هذا ما نقله القرافي من قول الإ)١(منقلة

  )٢()في اللحيْ الأسفل
لا تكــون الموضــحة إلا فــي جهــة الــراس، : (علــى ذلــك جــاء فــي بدایــة المجتهــد انــهوتأكیــداً 

 )٣()والجبهــة والخــدین، واللحْــي الأعلــى، ولا تكــون فــي اللحْــي الأســفل؛ لانــه فــي حكــم العنــق
  .)٤(وبالتالي فلیس فیهما إلا الحكومة

به، من غیر  هو انهما من جانبي الوجه؛ لاتصالهما: الذي یتزعمه الحنفیة ودلیل الجمهور
فصـل ویتحقـق فیهمـا معنــى المواجهـة؛ لان الـذقن مـن الوجــه بالاتفـاق، ولأنـه ملتقـى اللحیــین 

وســكت ابــن رشــد )٥(فصــارا كالــذقن مــن الوجــه؛ لانهمــا تحتــه، فیتحقــق الشــجاج فیهمــا موجبهــا
  .الحفید عن جواب هذا

انــه یتغطــى : لنــا(و: لكــن أجــاب علیــه القرافــي مناصــراً لمذهبــه، كــالمتردد بــین الأمــرین فقــال
وهـو ینقلـب علینـا بالقیـاس علـى :-ثـم اسـتدرك قـائلا-بالشعر، فهو غیر مواجه، فأشـبه العـین
  )٦()عظم مباین لعظم الفخذ؛ فیقاس على الساق: الرأس بجامع تغطیة الشعر، بل نقول

بــــأن اللحیــــین مــــن الوجــــه یــــرى فیهمــــا الأرش المقــــدر؛ : أن مــــن قــــال :وممــــا تقــــدم یتضــــح
ا مـن الشـجاج التـي ورد الحـدیث فـي شـأنها، وأن مـن قـال بأنهمـا مـلمنقلة؛ لأنهكالموضحة وا

  .لیسا من الوجه فلا یرى فیهما من الأرش المقدر شیئاً 
ة ثابتـة، بیـح؛ لان دلـیلهم قـام علـى بـراهین طأن مـا ذهـب إلیـه الجمهـور هـو الـراج :والظاهر

 The-سـفلالفـك الا عظـمأن  -ویصـدقها الطـب الحـدیث فقـد جـاء فـي علـم تشـریح العظـام

mandible-:  مــن جــزأین یتعظمــان معــاً فــي الوســط مــن  لــىعالفــك الایتكــون مثــل عظــم

                                         
والمنقلـة خمسـة عشـر : (لما ورد في الحـدیث أیضـاً هي التي تطیر العظم منها، وفیها الأرش المقدر، : المنقلة )١(

  .المراجع المشار إلیها سابقاً ) الحدیث.. …من الإبل
  .١٢/٣٧٢الذخیرة للقرافي : ینظر )٢(
  .٢/٤١٥بدایة المجتهد : ینظر )٣(
  .٧/٦٤نیل الاوطار، للشوكاني : ینظر )٤(
  .٦/١٣٢تبیین الحقائق : ینظر )٥(
  .١٢/٣٧٢الذخیرة : ینظر )٦(



  ٢٣٧

، والحركــــي واتصــــال المفصــــل لا اتصــــال  )١(ویعــــرف اتحادهمــــا بالإرفــــاق الــــذقني…مــــامالإ
  .الالتحام والركز كما في الفك الأعلى هذا كاف في إثبات المسألة، واالله اعلم

صادقین في أحكامهم العلمیة، كما جعلهم مصـیبین فـي أحكـامهم  فسبحان من جعل الفقهاء
  .لیةمالع

هل یجب في اللحیین دیـة بسـبب الجمـال أو المنفعـة أو  -وهو ما نحن فیه-:الشيء الثاني
، علما، بأنه لم یرد دلیل نقلي بحقهما ؟   كلیهما جمیعاً

  :في اثنین لخصهافي ذلك اتجاهات ن
لــــى وجـــوب النصــــف ذهـــب إلــــى وجـــوب ا :الاتجـــاه الأول لدیـــة الكاملــــة فیهمـــا كـــالأذنین، وإ

  .لأحدهما كالأذنین
ـــــــة)٣(، والشـــــــافعیة)٢(الحنفیـــــــة: وهـــــــذا مـــــــذهب جمهـــــــور العلمـــــــاء   ،)٥(یـــــــةمام، والإ)٤(، والحنابل

انــه تجــب الدیــة : ، للأصــل المتفــق علیــه وهــو)٧(والاباضــیة )٦(وهــو مقتضــى مــذهب الزیدیــة 
  .)٨(كاملة في كل ما به اثنان

ومنفعة، ولیس في البدن مثلهما، فكانت  إن فیهما جمالاً : لوجوب الدیة في اللحیین ودلیلهم
  .)٩(الثنائیاتفیهما الدیة كسائر ما في البدن من 

                                         
الجسـم، وهــو الجــزء الإنسـي الأفقــي الــذي یحمـل الأســنان، والفــرع وهـو الجــزء الرأســي الــذي : ویشـمل كــل جــزء )١(

ي حـاد یسـمى النتـوء القرنـي، ونتـوء خلفـي محـدّب فـي إمـامیقابل الجسم في زاویـة الفـك، ویتجـه إلـى أعلـى بنتـوء 
بقاعــدة الجمجمــة، ولكــل مــن الجســم  كلتــا جبهتیــه، ویســمى النتــوء اللقمــي الــذي یتمفصــل مــع حفــرة الفــك الســفلي

العظــام فــي . یكــون جــزءاً مــن عظــام الوجــه: جهــة تجویــف الفــم، وســطح وحشــي: ســطح انســي: والفــرع ســطحان
مــن عظـام الفــك الســفلي ) ٥الشـكل: (، وبـالأخص ینظــر٤٣-٣٣الدراسـات الأنثروبولوجیــة والطبیـة والجنائیــة ص

  .٣٤ص
  . ٥/٣٨، والاختیار ٤/١٨٣الهدایة  )٢(
  .٨/٢٤١، وروضة الطالبین ٢٠/٥١٦المهذب  )٣(
  .٢/٤٣٥، وشرح منتهى الارادات ٩/٥٨٠الشرح الكبیر  )٤(
  .١٥/٤٠٧شرائع الإسلام وجواهر الكلام، كلاهما  )٥(
  .٤/٤٣٩والسیل الجرار  ٥/٢٧٩البحر الزخار : ینظر لهم )٦(
  .٨/٢١شرح كتاب النیل : ینظر )٧(
  .المرجع السابق )٨(
وحاشـیة  ٦/١٣٢، وتبیـین الحقـائق ٩/٢١٩شـرح العنایـة :  شرح كتاب النیل، السابق، ینظـر: ى بالإضافة إل  )٩(

التجریـد لنفـع العبیـد، مطبعــة : علـى فـتح الوهـاب بشــرح مـنهج الطـلاب، المسـماة -سـلیمان البجیرمـي -البجیرمـي
  .٩/٦٢٠، والمغني ٤/٦٥، ومغني المحتاج ٤/١٥٤مصطفى البابي الحلبي 



  ٢٣٨

وان قلعهما بما علیهما من أسنان وجبـت دیتهمـا ودیـة الأسـنان، ولـم تـدخل دیـة الأسـنان فـي 
  .دیتهما، بخلاف دیة الأصابع؛ فإنها تدخل في دیة الید

، ویبقیــان بعــد )١(أن اللحیــین یوجــدان قبــل وجــود الأســنان فــي الخلقــة: وجــه الفــرق عنــدهمو 
، فـلا یبقـى  ذهابها في حق الكبیر وبعكس هذا إذا ذهب اللحیان بإصـابة أو كسـر كلـي مـثلاً

  .)٢(للأسنان وجود
ثـــم أن كـــل واحـــد مـــن اللحیـــین والأســـنان ینفـــرد باســـمه، ولا یـــدخل أحـــدهما فـــي اســـم الآخـــر، 

ف الأصـــابع والكـــف، فـــان اســـم الیـــد یشـــملهما، وان الأســـنان مغـــروزة فـــي اللحیـــین، ولا بخـــلا
؛ إذ الكــف فــي )٣(تعتبــر جــزءاً منهمــا بخــلاف الكــف مــع الأصــابع؛ لأنهمــا كالعضــو الواحــد

  )٤(نفسه تَبع للأصابع ولا تبع للتبع
ب الدیة و جو والاستدلال، متفقون على عدم  مع اختلاف أصحابه في النظر :الاتجاه الثاني

  .في اللحیین
  .من الشافعیة)٥(مالك واصحابه والمتولي مامالظاهریة، والإ: ومن أصحاب هذا الاتجاه

  )٦(.مالك والظاهریة تقدم وعرف ونوقش فلا داعي لتكراره مامودلیل الإ
  :فهو -وهو في جوهره استشكال -وأما دلیل المتولي

ضیه، لأنهما من العظام توالقیاس لا یق. خبررر فیهما قإنما لا یجب الدیة فیهما؛ لانه لم یت
  .الداخلیة، فیشبهان الترقوة والضلع

                                         
على أن عظم اللحـي السـفلي : هذا الوجه الدراسة الطبیة التشریحیة والأنثروبولوجیة، حین نصتوقد أكد على  )١(

، وذلـك فـي نهایـة السـنة الاولـى مـن عمـر مـاموالعلوي یتكون جزءاً كل منهما، ویتعظمان معاً في الوسـط مـن الإ
  .٣٣لهذا العظام في الدراسات الأنثروبولوجیة والطبیة الجنائیة ص: ینظر. الطفل

  .٩٨الطب القضائي وآداب المهنة الطبیة، للدكتور ضیاء نوري حسن ص: ینظر )٢(
  .المراجع السابقة   : ینظر )٣(
  .٢٦/٨٢المبسوط : ینظر )٤(
) هــ٤٢٧او  ٤٢٦: (أبـو اسـعد، عبـد الـرحمن بـن مـأمون بـن علـي المتـولي، مـن أهـل نیسـابور، ولـد سـنة: هو )٥(

، وحبراً مدققاً كان أحد أئمة الر ) هـ٤٧٨: (وتوفي سنة بـرع فـي الفقـه . فعاء من فقهاء الشافعیة، وكان فقهیاً محققاً
لـم اقـف علـى : ( والأصـول والخـلاف، تـولى التـدریس بالنظامیـة ببغـداد وأقـام بهـا إلـى أن تـوفي، قـال ابـن خلكـان

لـغ إلـى حـد السـرقة الإبانـة  للفـوراني، لـم یـتم التتمـة، بـل ب:  تتمـة: (مـن مؤلفاتـه) المعنى الذي سـمي بـه المتـولي
مختصــر طبقــات الشــافعیة،  :ینظــر )كتــاب أصــول الــدین(مختصــر و )  كتــاب فــي الفــرائض(فكملهــا جماعــة، و

ومعجــم المؤلــف  ٣/٣٨٨وشــذرات الــذهب  ٦٢، وطبقــات الشــافعیة؛ لابــن هدایــة االله ص٣/٢٢٤الســبكي  مــامللإ
٥/١٦٦ .  

  .ةطروحمن هذه الا …ص: یراجع للدلیل المذكور ومناقشته )٦(



  ٢٣٩

  فانه لا دیة في الساعد والعضد والساق والفخذ وهي عظام فیها: وأیضاً 
  )١()جمال ومنفعة 

  .هكذا نص علیه على ما نقل عنه صاحب مغني المحتاج
لأن فیهمــا )٢(فوجـب فیهمـا الدیـةبأنهمـا لمـا كانـا مـن الوجـه كانــا أشـرف مـن غیرهمـا  :وأجیـب

انــه اذا : ، فأمــا الجمــال فظــاهر، وامــا النفــع، فقــد أفــاد فــي الطــب القضــائي)٣(نفعــا، وجمــالاً 
، أو مستحیلاً    )٤(تعددت الكسور في اللحیین، فان المضغ سیكون عسیراً

  
 

ان، فانـه تعـالى فـي اشـارة، لـذلك الشـفت: االله بها على الإنسـان نَّ من الجوارح الجمالیة التي مَ 
نِ نص بقوله  تَیْ شَفَ لِسَانًا وَ نِ، وَ نَیْ هُ عَیْ لْ لَ مْ نَجْعَ   )٥(أَلَ

. )٦()التشـریحعجائب هذه الأعضاء مـذكورة فـي كتـب : (قال الرازي في تفسیر هذه الآیة إن
  .فمن رام معرفة تلك العجائب فلیراجع الكتب الطبیة التشریحیة

خلــق الشــفتین وحســن لونهمــا وشــكلهما لینطبقــا؛ فیســتر :ه هــو أنــه تعــالى فمــا یعنینــا مــن ذكــر 
  .)٧(بهما ثغره، ولتتم بهما مخارج الحروف كما نص علیه المفسرون

  .)٨()وفي الشفتین الدیة: ( بتعاد عما یضر بحسن تینك الشفتین ومنافعهما جاء الحدیثلاول
یات فیـه، فقـد تعمقـوا فـي إبـراز أهـم مـا فقد جعل الفقهاء هذا الحدیث منطلقاً لبیان أحكام الـد

ن من الجمال والمنافع، وذلك لما یترتـب الحكـم الشـرعي مـن جـزاء ان الجارحتایتمیز بها هات
فقهاء الشریعة الاسـلامیة الیه تحقیق الى ما وصل ولا أظن أن یصل أي  ،امالاعتداء علیه

                                         
  .٤/٦٥مغني المحتاج : ینظر )١(
  .المرجع السابق: ینظر )٢(
  .٢٧١/ ٢التشریع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي، عبد القادر عوده ج: ینظر )٣(
، الطب القضائي وآداب المهنة الطبیة، للدكتور ضیاء نوري  )٤( مما یتطلب تثبیت الفكین بالأسلاك جراحیاً

ذا انكسر فقد یصاحب هذا : أیضاً ومما أفاد .٩٨حسن ص انه یندر أن ینكسر اللحیین في أي من زاویته، وإ
  .المرجع السابق. فقد ضرس أو اكثر

  .٩-٨سورة البلد الآیتین  )٥(
  .٣٢/١٨٣التفسیر الكبیر : ینظر )٦(
  .٦٥-٦٤/ ٢٠، والجامع لأحكام القرآن ٥١٥أسرار التنزیل وأنوار التأویل ص: ینظر )٧(
مــن الرســالة، ونیــل الأوطــار     ٩كتــاب عمــرو بــن حــزم الــذي تقــدم ذكــره فــي ص : لتخــریج الحــدیث: ینظــر )٨(

٧/٦١.  



  ٢٤٠

مقتضــى لفســیحاول البحــث  ،فــي هــذا المضــمار ، اللهــم الا بمعونــة الوســائل الطبیــة الحدیثــة
  -:الحاجة إلى إظهار ما اعتنى به الفقهاء من بیان أحكام الشفتین بجمالهما ومنافعهما

حـد الشــفتین فــي تفسـیر تشــریحي موافــق لمـا علیــه أهــل الطـب بفرعیــه التشــریحي  احیـث بینــو 
  .والجراحي، وأهل اللغة جمیعاً 

  وفــــي)٢(فــــي عــــرض الوجــــه )١(نحــــدهما مــــن تحــــت المنخــــرین إلــــى منتهــــى الشــــدقی: (فقــــالوا 
إن حد الشفة في العلیا مـا تجـافى عـن اللثـة متصـلة بـالمنخرین : أي)٣()طوله ما یستر اللثة 

، وطولهمـا طـول الفـم، وحـد السـفلى مـا یتجـافى عـن اللثـة عرضـاً وطولهمـا : والحاجز عرضاً
  )٥(جمیلوهذا الحد المذكور موافق لما أشار إلیه الأطباء من جراحي الت. )٤(طول الفم

  :اذا ثبت هذا
على وجـوب الدیـة الكاملـة علـى مـن یقطـع الشـفتین؛ للحـدیث السـابق،  قد اتفقوافان الفقهاء 

؛ ولأنــه مــن الأعضــاء الثنائیــة التــي فیهمــا )٦(ن هــذا علیــه إجمــاع العلمــاءإ: ونقــل ابــن الرشــد
وتســـتران أنهمـــا طبـــق علـــى الفـــم تقیـــان مـــا یؤذیـــه، : منهـــا )٧(الجمـــال الظـــاهر ومنـــافع كثیـــرة

                                         
: وجمـع المفتـوح: وقـال الزهـري) الشدق جانب الفم، بالفتح والكسر والدال المهملة(-/  ج-في المصباح المنیر )١(

غریـب ألفـاظ الشـافعي الـذي  الزاهـر فـي. أشـداق مثـل حمـل واحمـال: وجمع المكسـور. فلس وفلوس: شدوق مثل
، حققـه الـدكتور محمـد جبـر الألفـي )هــ٣٧٠ت(أبـو منصـور الزهـري  مـامأودعه المزنـي فـي مختصـره، صـنفه الإ

إدارة : محمــد شــبر الادلبــي والــدكتور عبــد الســتار ابــو غــدة، وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســلامیة: مراجعــة الشــیخ
  . …إحیاء التراث الإسلامي بالكویت، ص

  .٦/١٣٤وینظر ألام  ٢٠/٥٠٢المجموع شرح المهذب  )٢(
  .٥/٦٦، حاشیة الجمل على شرح المنهج ٤/٦٢، مغني المحتاج ٨/٤٦٦تحفة المحتاج  )٣(
أن حاشـیة : یـة یـرونمام، لكـن الإ٢/٥٧٤، وتحریـر الوسـیلة ١٥/٣٨٥شرائع الإسلام وجواهر الكـلام كلاهمـا  )٤(

؛ لأن كثیــراً مــن النحــویین یقولــون بــأن مــا قبــلوربمــا اخــذوا  بــ. الشــدقین لیســت مــن الشــفتین لا ) أن: (ذلك نظــراً
: بأنه أن كـان مـا بعـدها بعضـا لمـا قبلـه دخـل بالاتفـاق، كمـا ههنـا، ینظـر: ولكن یجاب. یدخل في حكم ما قبلها

كمـــا ذكـــر الشـــیخ  -:وربمـــا٢/٣١٥م  ١٩٨٩-هــــ١٤١٠الأولــى  /البحــر المحـــیط فـــي أصـــول الفقـــه للزركشـــي ط
: الرد على من قال من العلماء بعدم القصاص فیهما، لعدم حد لهما، ومـنهم مـن قـال: المراد بذلك أن: -النجفي

منافـاة ذلـك كلـه للعـرف الـذي هـو : (أن حدهما ما ینمو عند طباق الفم، ومنهم من قال غیـر ذلـك ، فقـال الشـیخ
  .١٥/٣٨٥وجواهر الكلام ) . المرجع في مثله

  .وما بعدها ١٥١احة التجمیل العملیات الجراحیة وجر : ینظر )٥(
  .١/٣٨٣جواهر الكلام : ، وینظر أیضاً ٢/٤١٧بدایة المجتهد  )٦(
وحاشــیة الطحطــاوي علــى الــدر المختــار  ٤/١٨٠والهدایــة  ٤/٦٢مغنــي المحتــاج  ٢٠/٥٠٢المهــذب : ینظــر )٧(

والروضـة  ٥/٢٧٨، والبحـر الزخـار ٤/٤٤٦، وشـرح الأزهـار ٤/٢٤؛ وكشاف القنـاع ٩/٦٠٣، والمغني ٤/٢٨٠
یضاح الفوائد  ٢/٤٣٢البهیة    .٤/٦٦٩وإ



  ٢٤١

إذ فیهمــــا بعــــض مخــــارج  ،نفــــع بواســــطتهما، ویــــتم بهمــــا الكــــلامالأســــنان وتــــردان الریــــق، وی
انـه اذا : أن الأصـل فـي الأعضـاءعلـى  مـا تقـدم مـن اتفـاقهمل، فتجب فیهما الدیـة)١(الحروف

فوت جنس منفعـة علـى الكمـال أو أزال جمـالاً مقصـوداً فـي الآدمـي علـى الكمـال یجـب كـل 
تـــلاف الـــنفس مـــن وجـــه؛ إذ الـــنفس لا تبقـــى منتفعـــاً بهـــا؛ مـــن ذلـــك الوجـــه، الدیـــة؛ لأن فیـــه أ

تلاف نفس من وجه ملحق بالإتلاف من كل وجه في الآدمي تعظیماً له   .)٢(وإ
لا فــرق بــین أن تكــون الشــفتان غلیظتــین أو رقیقتــین أو نــامیتین أو : أیضــاً علــى انــهواتفقــوا 

لا یعد عیبـاً أو قبحـاً فـي  -الشعور وغیرهاكما عرفنا وتقدم في –؛لان مثل ذلك )٣(صغیرتین
نظــر كثیــر مــن النــاس؛ لان الجمــال نســبي فهــو یختلــف بــاختلاف الأنــاس والــبلاد والمكــان 

  .والزمان؛ ولأن منافع كل من تلك الأوصاف كاملة
  .وهذا الإجماع والاتفاق كانا بقطع كلتا الشفتین

  :لجمال والمنفعة على مذهبین رئیسینفأما إذا قطع إحداهما، فانهم اختلفوا في ذلك بسبب ا
بان العلیا والسفلى من الشفتین في وجـوب الدیـة سـواء، روي هـذا عـن : قال: المذهب الأول

وهــو )٦(والشــافعیة)٥(والمالكیــة)٤(الحنفیــةوبــه قــال ) (عامــة الصــحابة، مــنهم أبــو بكــر وعلــي 
  ، ورجحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحب البحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر)٧(مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذهب الزیدیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  
  )١٠(یةماموهو أحد أقوال الإ)٩(كما قاله في الإنصاف ،،ومذهب الحنابلة)٨(الزخار 

                                         
/ ١٥جــــواهر الكــــلام  ٥/٢٧٨البحــــر الزخــــار  ٩/٦٠٣المغنــــي  ٥/٣٨، الاختیــــار ٢٠/٥٠٢المهــــذب : ینظــــر )١(

  .٨/٢٢شرح كتاب النیل  ٢/٤١٧بدایة المجتهد  ٣٨٣
  .٦/١٢٩، وتبیین الحقائق ٥/٣٧الاختیار : ینظر )٢(
  .٢٠/٥٠٢والمجموع  ٨/٢٣٣ین وروضة الطالب ٦/١٣٤ألام : ینظر )٣(
  .٤/١٨٠، والهدایة ٧/٣١٧بدائع الصنائع : ینظر )٤(
كمــا جــاء فــي حاشــیة -، ومــا نقلــه بعــض الشــافعیة٤/٢٤٢، وشــرح الــدردیر ٦/٣١٣المدونــة الكبــرى : ینظــر )٥(

ة بوجـوب ثلثـي الدیـة فـي الشـف: من إن مالكـاً قـال:-٤/١٣٤-، وغیرها كما جاء في حاشیة قلیوبي٥/٦٦-الجمل
مـن  -٦/٣١٣–السفلى لم یصح؛ لأنه یعارضه ما نقلناه عن أصحاب مذهبه، وقـد نقـل ابـن القاسـم فـي المدونـة 

  .بأنهما سواء، في كل واحد نصف الدیة: مالك مامقول الإ
  .٤/٦٢، مغني المحتاج ٢٠/٥٠٢؛ والمهذب ٦/١٣٤ألام  )٦(
  .٥٥١، ٤/٥٥٠الروض النضیر : ینظر )٧(
  .٥/٢٧٨ البحر الزخار: ینظر )٨(
  .١٠/٨٢الإنصاف : ینظر )٩(
  .٤/٢٦٣شرائع الإسلام : ینظر )١٠(



  ٢٤٢

فكـــان المنـــافع والجمـــال فیهمـــا وحـــدة )١()ولـــم یفصـــل(أن الخبـــر فـــي الشـــفتین عـــام  :ودلـــیلهم
مترابطــة اخـــذ بعضــها بحجـــز بعــض، ولهـــا قاســم مشـــترك بــین الشـــفتین، فــلا یجـــوز الفصـــل 

ى؛ وانــه لا ینظــر إلــى مقــدار بینهمــا، ولا عبــرة بزیــادة النفــع فــي أحــدهما كــالیمنى مــع الیســر 
  )٢(المنفعة في الجنس

ل: (على قولهم: وأجیب بأنه لا یخفى أن غایة ما في هذا انه یجب في المجمـوع ) ولم یفصِّ
مشـــعراً ) (دیـــة، ولـــیس ظـــاهراً فـــي أن لكـــل واحـــدة نصـــف دیـــة ویكـــون تـــرك الفصـــل منـــه 

  )٣(بذلك
الدیــة روي  االدیــة وفـي الســفلى ثلثـ قــال بالفصـل بینهمــا، فیجـب للعلیــا ثلـث: المـذهب الثــاني

، وقـال بـه سـعید بـن المسـیب )٤(ذلك مـن الصـحابة عـن زیـد بـن ثابـت، وذُكـر أن هـذا مذهبـه
، )٧(والزیدیـة فـي قـول)٦(، والیـه ذهـب الحنابلـة فـي روایـة)٥(والزهري وغیرهم من كبار التـابعین

  .)٩(، والمختار من مذهب الأباضیة)٨(یةماموهو أقوى أقوال للإ
لأن )١٠(إن فــي الشــفة العلیــا جمــالاً فقــط وفــي الســفلى جمــالاً ومنفعــة: -كمــا قــالوا-:لــیلهمود

   )١٣(والطعــــام والشــــراب)١٢(تحركــــا ظــــاهراً فــــي الكــــلام )١١(الســــفلى هــــي التــــي تــــدور وتتحــــرك

                                         
  .٢٠/٥٠٢، والمجموع ٥/٢٧٨البحر الزخار : ینظر )١(
  ، ومغني ٩/٥٦٥الشرح الكبیر : ینظر )٢(
  .٧/٦٢نیل الأوطار : ینظر )٣(
بیـد ابـن ) ٢٠٥٦(المسـألة  ١٢/٨٩، والمحلى شـرح المجلـى لابـن حـزم الظـاهري ٢/٤١٧بدایة المجتهد: ینظر )٤(

والأمـوال  )( ولا یصح في الشفتین نص ولا إجمـاع أصـلاً ولا حجـة فـي قـول أحـد دون رسـول االله(الحزم یقول 
محرمـة، فالواجـب فـي الشـفتین القـود فـي العمـد أو المفـاداة؛ لأنـه جـرح، وامـا فـي الخطـأ فـلا شـيء؛ لرفـع الجنـاح 

  ).عن المخطئ وتحریم الأموال إلا بنص أو إجماع
  .١٠/٨٢، والإنصاف ٩/٦٠٣المغني : ینظر )٥(
  المرجعان السابقان )٦(
  .٥/٢٧٨البحر الزخار : ینظر )٧(
  .١٥/٣٨٣شرائع الإسلام وشرحه جواهر الكلام : ینظر )٨(
  . ٨/٢٢شرح كتاب النیل، للاطفیش  : ینظر )٩(
  .٧/٦٢نیل الاوطار : ، وینظر٧/٣١٤بدائع الصنائع  ٢٦/٧٠المبسوط : ینظر )١٠(
  .٢/٤١٧، وبدایة المجتهد ٩/٦٠٣المغني : ینظر )١١(
  .٨/٢٢شرح كتاب النیل : ینظر )١٢(
  .١٢/٨٩المراجع السابقة، والمحلى لابن حزم : ینظر )١٣(



  ٢٤٣

وجریــان  )٤(عنــد الشــرب، وتحفــظ الریــق)٣(وتــرد الشــراب)٢(عنــد المضــغ)١(فإنهــا تمســك الطعــام
  )٧(؛ إذ أنها ساكنة لا حركة فیها)٦(من شین العلیافشینها أقبح  )٥(اللعاب

ـنْ عكـس المسـألة فقـال -المذهب الثاني-ومن أصحاب القول بالفصل الشـفة السـفلى  فـي: مَ
إذ فــي  )٨(الشــفة العلیـا ثلثـا الدیــة؛ لأنهـا للسـتر والشـارب ومنــع مائیـة الأنـف،ثلـث الدیـة وفـي 

  . ذلك جمال ومنفعة
  .یةبالقو  تووجهتهم في ذلك لیس

ن مـا یقـوم علــى بـراهین ثابتـة ومســلمة بهـا هـو الأجــدر بـالقبول فـالقول بــه، وعلیـه فیتــرجح لأ
أن ما ذهب إلیه أصحاب المذهب الثـاني هـو المطـابق للواقـع؛ ویتماشـى مـع : لدى الباحث 

مســلمات الطــب وثوابتــه فانــه اذا اصــبح فــي الطــب شــيء مســلماً بــه ینبغــي العمــل بموجبــه؛ 
لشيء الذي سلم به في الشرع، وعند ذاك اصبح الطب كالشرع لما فیه لانه حینئذ یصبح كا

منافعهــا اكثــر فــي - كمــا یقــول الزیدیــة -ىالنــاس ومنــافعهم؛ فــان الشــفة الســفلمــن مصــالح 
إن حركتهــا : ( -)١٠(المشــهود لــه بطبــه – وكمــا یقــول ابــن رشــد الحفیــد)٩(الجمــال والإمســاك

الأجفــان، : وهـذا بعكـس مـا تــرجح فـي مسـألة)١١()والمنفعـة بهـا أعظـم مــن حركـة الشـفة العلیــا
فانـه تعـالى كـل  )١٢(سـفلاعظـم وأسـرع مـن حركـة الجفـن الا ىعلـالحركة والمنفعة بـالجفن الأ

شيء خلقه بقدر من الجمال والمنافع، ثم ارشد الناس فـي بیـان مثـل ذلـك أهـل الاختصـاص 
وا أَهْـلَ الـذِّ الذي هـو أهـل الـذكر، وقـد قـال تعـالى   ـونَ فَاسْـأَلُ مُ لَ نْ كُنْـتُمْ لا تَعْ قـال )١٣( كْرِ إِ

                                         
، والروضــة البهیــة ١٥/٣٨٣وجــواهر الكــلام  ١٠/٣٧٩ومفتــاح الكرامــة  ٧٠/ ٢٦المبســوط للسرخســي : ینظــر )١(

٢/٤٣٣.  
  .٨/٢٢شرح الاطفیش : ینظر )٢(
  .١٢/٨٩المحلى شرح المجلي : ینظر )٣(
  .٤/٦٢ومغني المحتاج  ٩/٥٦٤والشرح الكبیر  ٩/٦٠٣المغني : ینظر )٤(
  .٣٦٥- ١٢/٣٦٤الذخیرة للقرافي : ینظر )٥(
  .١٥/٣٨٣جواهر الكلام : ینظر )٦(
  .شرح كتاب النیل، المرجع السابق: ، وینظر٩/٦٠٣المغني : ینظر )٧(
  .٣٦٥- ١٢/٣٦٤الذخیرة : ینظر )٨(
  .٥/٢٧٨البحر الزخار : ینظر )٩(
  .من هذه الرسالة …فق  …یراجع ترجمته ص : ینظر )١٠(
  .٢/٤١٧بدایة المجتهد : ینظر )١١(
  .… یراجع هذه الرسالة ص )١٢(
  .٤٣سورة النحل الآیة  )١٣(



  ٢٤٤

، فــالعلم أمانــة، والطــب منهــا، فهــؤلاء )٢(والمعنــى متقــارب )١(]أهــل الــذكر أهــل القــرآن:[عبــاس
  )٣(الفقهاء استدلوا بما ثبت من أطباء عصرهم

 مقدار المنفعة لا: وما ترجح لدینا ربما لا یعارض ما سبق ذكره، مما تقرر عند الفقهاء بان
بــان مــا فــي البــدن اثنــان كالیــدین ففــي : أو مــا جــاء مــن الأصــل المتفــق علیــه )٤(ینظــر إلیــه

أو مـــا قـــاس بعضـــهم الشـــفة الســـفلى علـــى الیـــد الیمنـــى للقـــول بعـــدم  )٥(أحـــدهما نصـــف الدیـــة
  التفریق بینهما في وجوب التناصف بینهما من الدیة 

فعة، لا انه تقرر عدم النظر إلـى هو عدم النظر إلى مقدار المن: إن ما تقرر عندهم: نقول
ولا شك : المنافع والجمال، فإن ما معنا فیه جمال ومنافع، قال الشوكاني في شرحه للحدیث

أن فــي الســفلى نفعــا زائــداً علــى النفــع الكــائن فــي العلیــا، ولــو لــم یكــن إلا الإمســاك للطعــام 
  .وبهذا ظهر وجه الفرق)٦(والشراب على فرض الاستواء في الجمال

ا جاء من الأصل المتفق علیه فیه نظر؛ لأن الفقهاء إنما بنوا ذلك علـى الأصـل الغالـب وم
لا لمــا حصــل الخــلاف كمــا حصــل ههنــا،  فــي أن لكــل واحــد مــن العضــوین نصــف الدیــة، وإ

التوفیق، فما لم یثبت من قبل السماع  هعلما بأن لكل أصل استثناء غالبا فیما لم یكن طریق
ه الاجتهاد، وما جاء من قیاس الشفة السـفلى علـى الیـد الیمنـى، فیه نصف دیة، فالأصل فی

ینتقض بمن كان یسرویاً في الأصل أو من كان بطشه في یسراه أقوى مما كـان فـي یمنـاه، 
  .بخلاف الشفة السفلى، فإن منافعها ثابتة ما لم تكن بها علة، إذ لا یسار فیها ولا یمین

ردُّ هذا البحث على قول الشـیخ المطیعـي الـذي قـال من الدلیل الطبي المسلم به ی وبما تقدم
مــن زیــادة منفعــة الســفلى علــى العلیــا القــول بالتفرقــة ولا : وقــد اخــذ الشــوكاني( فــي المجمــوع 

  )٧()دلیل علیه

                                         
المـــدخل، لأبـــي عبـــد االله محمـــد بـــن : ، وینظــر١١/٢٧٣و ١٠/١٠٨الجـــامع لاحكـــام القـــرآن للقرطبـــي : ینظــر )١(

  .٣/٢٨٢مطبعة دار الكتاب العربي بیروت  ١٩٧٢العبدري القبیلي، الطبعة الثانیة  محمد
  .الجامع لاحكام القرآن في الإشارتین السابقتین: ینظر )٢(
  .٤٠مدى شرعیة تشریح جثة الإنسان ص: یراجع )٣(
  .٦٢-٤/٦١ومغني المحتاج  ٨/٢٣١روضة الطالبین : ینظر )٤(
  ٥/٣٨الاختیار : ینظر )٥(
  .٧/٦٢نیل الاوطار : نظری )٦(
  .٧/٦٢وینظر للشوكاني نیل الاوطار  ٢٠/٥٠٢-التكملة الثانیة -المجموع: ینظر له )٧(



  ٢٤٥

تفضـل السـفلى علـى العلیـا بمـا یـراه ( انه: -كما یقول الزیدیة ومن وافقهم -:وبناءً على ذلك
حكـــم : هـــذا بـــالنص الاصـــولي وهـــوفـــي وقـــد یســـتأنس  .نفعـــةلكثـــرة الجمـــال والم )١() الحـــاكم

  .الحاكم یرفع الخلاف
  
  نطاق تأثیر الجمال والمنفعة في دیة الشفتین *

النطـاق فـي إشـلال الشـفتین أو اسـترخائهما أو تقلصـهما أو شـقهما؛ إذ كـل ذلـك  اویتمثل هـذ
في أدق صورة واكمل  الجمال والمنفعة، وقد عالج الفقهاء هذه الأمور وغیرها فيیعد نقصاً 

، فمـن تطبیقـاتهم جبـر  أوصاف بحیث یمكن تطبیقه في القضاء الحدیث طبـاً وشـرعاً وقانونـاً
  .النقص الجمالي أو المنفعي في باب الدیات والحكومات

ومعلـوم أن . )٢(إن قطع بعض الشفة وجب فیه من الدیة بقدره: جاء في المجموع وفي غیره
  .والأطباء بالاتفاق بصران هذا القدر متروك لأهل البی

ثــم یحكمــون بــه إن كــان نصــفاً أو اقــل أو  ،یــرى ذلــك أهــل البصــر : (الشــافعي مــامقــال الإ
  . )٣()اكثر

  )٤()…وذلك بان یقیس أهل الطب الجرح طوله وعرضه وعمقه: (الوردیغيوقال 
ن جنى علیهما فشـلتا  بسـطاننحیـث لا ی: بـان صـارتا مسـترخیتین لا ینقبضـان أو تقلصـتا: وإ

  )٥(.ولا تنطبق إحداهما على الأخرى وجبت الدیة فیهما كما لو جنى على یدیه فشلتا
. وان جنــى علــى شــفته حتــى صــارت بحیــث اذا مــدها امتــدت: (أیضــاً  الشــافعي مــاموقــال الإ

وان تركها تقلصت ففیهما حكومـة؛ لأنهـا اذا انبسـطت وامتـدت فـلا شـلل فیهـا، بـل فیهـا روح 
  . نقص، فوجبت فیها حكومة فلم تصر شلاء، وانما فیها

وان شق شفتیه فعلیـه حكومـة، سـواء التـئم الشـق أو لـم یلتـئم؛ لان ذلـك جـرح والجـروح تجـب 
  .، لأن الجمال قد ینقص بالجروح؛ إذ یبقى أثرها في الغالب)٦()فیها حكومة 

                                         
  .٤/٤٤٦شرح الأزهار : ینظر )١(
  .جمیع مراجع المذاهب فیما تقدم: ، ویراجع لذلك٢٠/٥٠٢المجموع : ینظر )٢(
  .٦/١٣٤الام، للاما الشافعي  :ینظر )٣(
  .١٧١المختار، للوردیغي ص شریعة النبيوالأقمار وزبدة  سعد الشموس :ینظر )٤(
  .٨/٢٣٣روضة الطالبین : المجموع، المرجع ااسابق، وینظر :ینظر )٥(
  .١٣٥-٦/١٣٤ألام : المرجع السابق، وینظر )٦(



  ٢٤٦

تصـــیر مقلصـــتین لا تنطبقـــان علـــى  وان أصـــاب إنســـان شـــفتین حتـــى(: وفـــي نـــص آخـــر لـــه
أو ضــحك أو عمــل  )١(ســنان اذا كشــرترختا حتــى تصــیر لا تقلصــان عــن الاســســنان أو االا

أن الضـحك المعهــود الـذي هــو مـن مقتضــیات : وكأنــه یـرى )٢()تقلیصـهما ففیهمـا الدیــة تامـة
؛ إذ الضــــحك إنمــــا یــــأتي علــــى الأكثــــر مــــن  انبســــاط الوجــــه مــــن ســــرور  الجمــــال ضــــروریاً

أَنَّهُ هُوَ أَضْـحَكَ  :بها الإنسان ، وقد قال تعالى في هذه الصفة التي اختص)٣(النفس  )٤( وَ
  .)٥(طلق الوجه دائم التبسم) (وهو من حیث الجملة مباح، فقد كان النبي

ولـو شـق شـفتیه ولـم یبـق منهمـا لزمـه حكومـة : وتفریعاً على ذلك جاء فـي روضـة الطـالبین 
  .)٦(ولو قطع شفة مشقوقة فعلیه دیة ناقصة بقدر حكومة الشق

وان قطع بعضها فتقلص البعضان وبقیـا كمقطـوع الجمیـع وزعـت (: ي الخطیبالشربینوقال 
  .)٨()وصرح به في الأنوار)٧(الدیة على المقطوع والباقي كما اقتضاه نص الأم

أظهرهمـا : وهل تسقط مع قطعهـا حكومـة الشـارب أولا ؟ وجهـان: (بقوله الشربیني ثم تساءل
  )٩()كما في الأهداب مع الأجفان ،الأول
  .عند الحنابلة)١١(والشرح الكبیر)١٠(مثل ما تقدم في المغنيوجاء 

فـــان ضـــربت الشـــفتان فأشـــلتا ففیهمـــا الدیـــة لتعطـــل : وتأسیســـاً علیـــه جـــاء فـــي كشـــاف القنـــاع
  .نفعهما، أشبه بشلل الید

                                         
أي كشـف عنهـا وأبـداها عنـد  : كشر عن أسـنانه: هو بداوة الأسنان أو إظهارها بالضحك وبغیره، یقال: الكشر )١(

  ).كشر: (المنجد مادة. الضحك وغیره
  .المرجع السابق: ألام )٢(
  ).ضحك: (، مادة٥٠١مفردات ألفاظ القرآن، للأصفهاني ص )٣(
وبما أن الضحك یعبر عن السرور والسعادة النابعتین من جمـال البـاطن والظـاهر وهـو مـن . ٤٣/سورة النجم  )٤(

ةٌ، : ضل االله عز وجـل ونعیمـه قـال تعـالىصفات المؤمنین یوم القیامة، لما یرون یومئذ من ف سْـفِرَ ـذٍ مُ ئِ مَ وْ جُـوهٌ یَ وُ
ةٌ  شِرَ بْ سْتَ   .٣٩-٣٨/ سورة عبس ضَاحِكَةٌ مُ

تبسـمك فـي وجـه أخیـك : [حیـث ورد فیـه مـن قـول النبـي -١٩٧٨-البـر والصـلة: فـي سـنن الترمـذي: ینظر )٥(
  .  حدیث حسن غریب: وقال الترمذي] صدقة

  . ٤/٦٢، وینظر مغني المحتاج ٨/٢٣٣روضة الطالبین  )٦(
  .مغني المحتاج وروضة الطالبین المرجعان السابقان )٧(
  …/ ، ج١٩٦٩القاهرة، / الأنوار لاعمال الأبرار، تألیف یوسف الاردبلي، مؤسسة الحلبي، مطبعة المدني )٨(
  . ٥/٦٦، وحاشیة الجمال على شرح المنهج ٤/٦٢مغني المحتاج  )٩(
  .٩/٦٠٣المغني : ینظر )١٠(
  . ٩/٥٦٤الشرح الكبیر : ینظر )١١(



  ٢٤٧

أو ضـــربت وتقلصـــتا فلـــم تنطبقـــا علـــى الأســـنان ففیهمـــا الدیـــة لتعطـــل جمالهمـــا، او اســـترختا 
وان تقلصـتا بعـض الـتقلص  ،سنان ففیهما الدیة؛ لتعطـل نفعهمـافصارتا لا تنفصلان عن الأ

  .الجمالي)١(فحكومة لذلك النقص
یــة مثــل المــذهبین الســابقین مــع اخــتلاف فــي تقــدیر الدیــة بنــاء علــى اقــرب ماموجــاء عنــد الإ
ولــو اســترختا فثلثــا الدیــة؛ لان ذلــك بمنزلــة : حیــث جــاء فــي الروضــة البهیــة ،الأقــوال عنــدهم

 -ضــد الاســترخاء -أي انزوتـا علــى وجــه لا ینطبقــان علـى الأســنان: تقلصــتا ولــو..…الشـلل
الدیـة؛ لـزوال المنفعـة المخلوقـة لاجلهـا والجمـال، : وقیل. بذلك فیرجع إلیها رلعدم ثبوت مقد

وعللــه فــي )٣()والأقــرب الحكومــة: (وقــال فــي شــرائع الإســلام)٢(فیجــري وجودهــا مجــرى عــدمها
والعیـب لـم )٤(اً قطعاً بل هو عیب مقدر له شـرعاً ففیـه حكومـةلانه لیس إتلاف: جواهر الكلام

  .یقصد به هنا إلا النقص من الجمال
مــن المــذاهب الســابقة، اللهــم إلا فــي نــوع  وردختلـف عمــا تفــان بقیــة المــذاهب لا : وبالجملــة

التقدیر المذكور، فـلا حاجـة للبحـث والتوسـع أكثـر مـن ذلـك، لأن هـذا اللـون مـن الدراسـة لـه 
  .آخر غیر هذاموضع 

                                         
  . ٤/٢٤كشاف القناع : ینظر )١(
  .٤٣٣-٢/٤٣٢الروضة البهیة شرح اللمعة الدمشقیة : ینظر )٢(
  . ٤/٢٦٤شرائع الإسلام : ینظر )٣(
  .١٥/٨٥جواهر الكلام : ینظر )٤(



  ٢٤٨

 
 

  .في اللسان : أولاً 
لأنها تبـدو مـن الإنسـان وتظهـر  -من الأعضاء الواقعة في الوجه التي فیها معنى المواجهة

اللســـان، وهـــو أیضـــاً مــــن  -فضـــلا عـــن منافعهـــا -)١(وقـــد تمیـــز بجمالهـــا الحســـي والمعنـــوي
فـي الآیـة  عبده، كما تقدم تلاوته مـع الشـفتین والعینـین على لى بهاالجوارح التي من االله تعا

  .)٢(الكریمة
  : وكما ذكر الفقهاء المختصون 

لا عظـــم فیـــه ولا عصـــب،  )٣(أن جعـــل اللســـان عضـــواً عضـــلیاً فـــي : انـــه یتجلـــى حكمـــة االله
لتســـهل حركتـــه، ولهـــذا لا نجـــد فـــي الأعضـــاء مـــن لا یكتـــرث بكثـــرة الحركـــة ســـواه، فـــان أي 

من الأعضاء اذا حركناه كمـا نحـرك اللسـان لـم یطـق ذلـك، ولـم یلبـث أن یكـل ویخلـد عضو 
  .)٤(إلى السكون إلا اللسان

فمزاجـه مـن اعـدل …انه من اعدل الأعضاء والطفها: (وأیضاً یقول المختصون من العلماء
أمزجة البدن ویحتاج إلى قبض وبسط، وحركة في أقاصي الفم وجوانبه، فلـو كـان عظـام لـم 

  )٥()یأ منه ذلك، ولم یتهیأ منه الكلام التام ولا الذوق التامیته
، فیقطــــع ومخــــارج الحــــروف ودور اللســــان ظــــاهر فــــي تقطیــــع الصــــوت والحركــــات الحرفیــــة

  )٦(تختلف بها الحروف لتسع طرق النطق ،الصوت في مجاري مختلفة
  )٧(والحروف اللسانیة معروفة ومشهورة عند أهل اللغة

                                         
  .٣/٣٣٠المستدرك على الصحیحین، طبعة الهند ج: ینظر )١(
  .ةطروحمن الا … فق … في ص )٢(
م، ١٩٩٦/ كنعـــان احمـــد محمــــد، دار النفـــائس بیــــروت: موســـوعة جســــم الانســـان، للطبیـــب الــــدكتور :ینظـــر )٣(

الكـلام، والبلـع، : ویشارك بثلاث وظـائف) عضلة ١٧(أن اللسان عضو عضلي یتكون من : ، وذكر فیه٩٢ص
ة حتـى وان كانـت بتركیــز والـذوق، ولأنـه عضـو حسـاس جــداً للـذوق، فانـه یسـتطیع تمییـز بعــض الطعـوم المختلفـ

  .الموسوعة الطبیة الفقهیة، المرجع السابق) الواحد بالملیون(ضئیل جداً لا یزید عن 
، وان خلایـاه مـن انشـط خلایـا الجسـم فهـي تتجـدد ) ٢٥٠٠(أن اللسان یقوم بأكثر من : فمثلا )٤( حركة بلـع یومیـاً

  .بیة الفقهیة، المرجع السابقالموسوعة الط :ینظر .خلیة في دقیقة واحدة) ١٠٠.٠٠٠(بمعدل 
  . ١٩٥التبیان في اقام القرآن ص :ینظر )٥(
  . ٤١-٤٠الحكمة في مخلوقات االله ص: ینظر )٦(
  . ٢٦/٧٠ویراجع المبسوط ) لسن: (المنجد مادة. ر ز س ش ص ض: وهذه الحروف ستة وهي )٧(



  ٢٤٩

وفـــي غیرهـــا  - ویطلـــق فـــي العربیـــة - )١(یـــذكر ویؤنـــث - المقْـــول: هـــو: فاللســـان فـــي اللغـــة
) علیــه الســلام( لــه تعــالى علــى لســان نبیــه موســىعلــى الجارحــة وقوتهــا، ومنــه قو -)٢(أیضــاً 
لْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي احْلُ فان العقدة لم تكن في الجارحة، وانما : یعني به من قوة لسانه )٣(وَ

: أي -لاملــبكســر ا -لكــل قــوم لســان، ولسْــن: ق بــه، ویقــالكانــت فــي قوتــه التــي هــي النطــ
نَاهُ : ، ومــــن ذلــــك مــــا جــــاء مــــن قولــــه تعــــالى مخاطبــــاً رســــوله الكــــریم)٤(لغــــة ــــرْ سَّ ــــا یَ إِنَّمَ فَ

  )٥(◌َ بِلِسَانِك
وقــد حــاول الطــب التشــریحي فــي القــدیم والحــدیث وصــف اللســان وصــفاً متقاربــاً مــع فــروقٍ 

: أن اللســان: طــب، فقــد جـاء فــي المنصــوري فــي ال اصـطلاحیة طفیفــة تتناســب مــع العصــر
ـتْ بــه عـروق صــغار كثیــرة فیهـا  حمــرعضـو لحمــي رخـو أ ومــن ذلـك أتــت حمــرة . دمقــد إلتفَّ

، وفوقـه مـا یلیـق بقـدره مـن السـقف العظمـيعروق وشریانات واعصـاب كثیـرة  ربطهوت. لونه
الموضـــوع عنـــد  اللحـــم الغـــددي الرخـــو مـــنفیضـــان تیخـــرج منهمـــا اللعـــاب، : وتحتـــه فوهتـــان

فهو مع عظم نفعه في الكلام یقلب الطعام في الفم عند المضـغ ضـروب التقلیـب ، )٦(اصله
كمـا یطحـن ویـدق مـا یحتـاج الـى الـدق والطحـن بـالرحى المحتاج إلیها حتـى یطحـن بالسـویة 

)٧(  
عضـو یكسـوه غشـاء مخـاطي، ویرقـد فـي قـاع : انـه ؛)٨(الطـب التشـریحي الحـدیث فـي وجاء 

المعـروف ان اللسـان هـو العضـو الخـاص بحاسـة الـذوق، ولكنـه إلـى جانـب ذلـك الفـم، ومـن 
ذو شأن هام في عملیات المضغ والبلع والكلام، وفي حالة الصحة یكون لون اللسان احمر 

                                         
بـاب السـین والـلام والنـون  ٧/٢٥٦دي فصل اللام باب النون، والعین للفراهی ٤/٢٢٦القاموس المحیط : ینظر )١(

  . معهما
فیهمــا تطلــق علــى الجارحــة، وعلــى قوتهــا، وعلــى اللغــة ) زمــان: (كمــا فــي اللغــة الكردیــة والفارســیة، فــان لفظــة )٢(

  .تعني اللغة واللسان) یزك(، وفي اللغة الروسیة كذلك كلمة كذلك
  .٢٧الآیة / سورة طه )٣(
  ).لسن: (مادة ٧٤٠لأصفهاني صمفردات ألفاظ القرآن، ل: ینظر )٤(
  .٥٨/ سورة الدخان )٥(
   ٦٠المنصوري في الطب، لأبي بكر بن زكریا الرازي ص: ینظر )٦(
  .٧٠المرجع السابق ص: ینظر )٧(
  .١٨- ١٢تعرَّفْ إلى أعضاء جسمك من ص: نظرلمزید من الاطلاع والمقارنة ی )٨(



  ٢٥٠

، ولكن في حالات الحمى واضطراب الهضم تكسو اللسان طبقة بیضاء، قد تـؤدي اذا  وردیاً
  .)١(أو تقرحهسان لأهمل علاج أسبابها إلى تشقق ال

  : اذا ثبت هذا
فــان الفقهــاء اتفقــوا علــى ان فــي استئصــال اللســان النــاطق، أو قطــع مــا یمنــع منــه الكــلام أو 

عمرو  لما ورد في كتاب )٣(مجمع علیه: وذكر بعضهم ان هذا )٢(الحروف أجمع دیة كاملة
 ظـــاهراً أن فـــي اللســـان جمـــالاً : هـــو وان دلـــیلهم الثـــاني -)٤()وفـــي اللســـان الدیـــة: (بـــن حـــزم

  :ومنافع، فقالوا
انـه قـد روي ان النبــي : فانــه مـن احسـن مـا یتجمــل بـه الانسـان، والـدلیل علیــه: فأمـا الجمـال

) (سئل عن الجمال فقال) :٥()في اللسان(  
مــا الإنســان لـــولا : ، ویقـــال)٦(ویقــال جمــال الرجــل فـــي لســانه، والمــرء بأصـــغریه قلبــه ولســانه

  )٧(ةاللسان إلا صورة أو بهیمة مهمل
                                         

  .١٧ى أعضاء جسمك ص، وتعرف إل١٥٥٦الموسوعة العربیة المیسرة ص: ینظر )١(
 ١٢/٣٥٨والــــذخیرة  ٢/٤١٨بدایــــة المجتهــــد : ، وللمالكیـــة٥/٣٧والاختیــــار  ٤/١٧٩الهدایــــة : ینظـــر للحنفیــــة )٢(

 ٢/٤٣٤منتهـى الارادات، لابـن النجــار: ، وللحنابلــة٤/٦٢ومغنـي المحتـاج  ٨/٣٣٨روضـة الطــالبین : وللشـافعیة
 ٥/٢٨٠البحـــر الزخـــار : وللزیدیـــة. ٢/٣٧٨حجـــاوي والـــروض المربـــع بشـــرح زاد المســـتقنع مختصـــر المقنـــع، لل

یضــاح الفوائــد ٢/٤٣٢الروضــة البهیــة شــرح اللمعــة الدمشــقیة : یــةمام، وللإ٤/٤٤٤والســیل الجــرار  ، ٤/٦٩١، وإ
إلا القـود أو : لا یـرون فـي اللسـان -على ما تقـدم مـن دلـیلهم -:والظاهریة. ٨/٨١كتاب شرح النیل : وللأباضیة

  .١٢/٨٧المحلى شرح المجلى : ینظر لهم. المفاداة
  .١٥/٣٨٦المراجع السابقة، وجواهر الكلام : ینظر )٣(
 ٧/٦١نیــل الأوطــار : أیضـاً  لحــدیث، وینظــر لطروحـةمــن الا… فـق … تقـدم تخــریج اصـل الحــدیث فــي ص  )٤(

  .وما بعدها
اقبـل العبـاس  : [عن الحسین عن ابیـه قـال -٣/٣٣٠طبعة الهند ج-هذا الحدیث أخرجه الحاكم في المستدرك )٥(

تبســم فقـــال ) (وعلیــه حلــة ولـــه ضــفیرتان وهــو ابــیض فلمــا رآه النبــي ) (بــن عبــد المطلــب إلــى رســول االله 
فقــال العبــاس مـــا ] أعجبنــي جمــال عــم النبــي: [یــا رســول االله مــا أضــحكك ؟ اضــحك االله ســنك، فقــال: العبــاس

  ) . مرسل(لمستدرك وقال الذهبي في تعلیقه على ا] اللسان: [الجمال في الرجال ؟ قال
  ):المرء بأصغریه قلبه ولسانه: (، وقولهم٦/١٢٩تبیین الحقائق  ٩/٦٠٣المغني  ٢٠/٥٠٢المهذب : ینظر )٦(

وفداً قـدم لبیعـة أمیـر المـؤمنین عمـر بـن عبـد العزیـز علـى رأسـه صـبي، فـأمره عمـر أن یتـأخر؛ لیتقـدم  والمعلوم ان
صـغریه قلبـه ولسـانه ومـا دام فـي المـرء لسـان لافـظ وقلـب حـافظ، منین المـرء بأؤ یا أمیـر المـ: من هو اسن، فقال

  .فاعجب به عمر. لسن لكان في مجلسك هذا من هو أحق منك بالخلافةأفقد استحق الكلام، ولو كان الأمر ب
  . ٥٠٧-٢٠/٥٠٦ -الثانیة  التكملة – المجموع شرح المهذب: ینظر

  . المراجع السابقة: ینظر )٧(



  ٢٥١

وقـد مـنْ االله علـى )١(فان به یمتاز الإنسان عن غیره من بین سائر الحیوانات: واما المنافع 
انَ عباده فقال تعالى  یَ هُ الْبَ قَ الإِنسَانَ،عَلَّمَ   .)٢(خَلَ

، ففیه تفویت اعظم المقاصد فـي الآدمـي ؛ إذْ )٣(وذلك یفوت باستئصال اللسان قلعاً أو قطعاً
ص الحقـوق وتـدفع الآفـات وتقضـي بـه الحاجـات وتـتم العبـادات فـي بـه تبلـغ الأغـراض وتخلـ

القـراءة والــذكر والشـكر والأمــر بـالمعروف والنهــي عـن المنكــر، والتعلـیم والدلالــة علـى الحــق 
وتنقیــة الفـــم  )٤(المبــین والصــراط المســـتقیم، وبــه یــذوق الطعـــام ویســتعین فــي مضـــغه وتقلیبــه

، فإیجـاب الدیـة فـي غیـره تنبیـه علـى ایجابهـا وتنظیفه، فهو اعظم الأعضاء نفعاً وأتـم  جمـالاً
  )٥(فیه

ان اللســان مــن الأعضــاء التــي هــي فــرد واحــد فــي المــرء، فمــن اتلــف مــا فــي : یضــاف ألیــه
  )٨(ففیه دیة نفسه )٧(، والذكر )٦(الإنسان منه واحد كالأنف

ال أو أن الفقهــاء قــد حطــوا مــن دیــة اللســان اذا مــا اعتــراه نقــص مــن الجمــ: ویجــدر بالــذكر
المنفعة أو كلیهما، سواء كـان هـذا بآفـة سـماویة كمـرض أم بجنایـة سـابقة، وقـد صـرحوا بـان 
ذلك عیب فیه فان المدار المناسب فـي ذلـك یعـود إلـى الـنقص المـؤثر فـي الجمـال والمنفعـة 

  .كما هو واضح
هم علما بأنهم كانوا على تصور في أن اللسان اذا ذهب بعضه قد یعود نباته من جدید، فـان

بتوامثــل مــا  هِ دِ وْ وان لــم یتحققــوا فــي عَــ ً◌ غیــره مــن الأعضــاء الأخــرى كــالأذن عــود فــي  تــثَّ
جراء إعـادة تلـك الأعضـاء، إ أنه سیأتي یوم تتحقق فیهلكنهم توقعوا  ،نف والسن ونحوهاوالأ

انهــم : وقــد تكلمــوا عــن حكــم ذلــك الــذي هــو بمثابــة الاصــل مــن أحكــام الجمــال، إضــافة إلیــه
مـا اذا ولـد إنسـان بلسـانین أو : فرضیات أخـرى متوقعـة فـي هـذه المسـألة منهـا عالجوا أحكام

                                         
  .٦٣-٤/٦٢، ومغني المحتاج ١٢٩/ ٦، وتبیین الحقائق ٢٦/٦٨، والمبسوط ٢٩/٨٥كبیر التفسیر ال: ینظر )١(
  .٤-٣الآیة / سورة الرحمن )٢(
  .٢٦/٦٨ومنها المبسوط : المراجع السابقة: ینظر )٣(
  .٧٠المنصوري في الطب ص: ینظر )٤(
والمهــذب  ٦/١٢٩الحقــائق وتبیــین  ٩/٥٨٣والشــرح الكبیــر  ٩/٦٠٥المغنــي : المراجــع الســابقة، ومنهــا: ینظــر )٥(

٢٠/٥٠٥.  
  .ةطروحمن هذه الا … ص: تقدم بیانه، ینظر الذي )٦(
  .ةطروحمن هذه الا …ص في  ذكر حكمهعلى ما یأتي  )٧(
  .٦/١٢٨ألام : ، وینظر٢/٤٣٥منتهى الارادات  )٨(



  ٢٥٢

بــان مـــا فیـــه النفـــع : حكمـــوا فــي مثـــل ذلـــك وأشـــباهه: ولــد بلســـان لـــه طرفــان، فـــإنهم بالاتفـــاق
والجمال أو النفع الأكثر فهو اصلي والباقي زائـد فرخصـوا بموجـب ذلـك مـن حكـم الدیـة إلـى 

  .طباءالاجتهاد بحكم أهل الخبرة والأ
  :فمن أحكام نبات اللسان بعد قطعه

  :على قولین…علیه بالدیة ثم نبت لسانه يوان قطع لسان رجل فقض: جاء في المهذب
  دُ رُ لا یَ : الدیة، والثاني دُ رُ یَ  :أحدهما

ولیس فـي جـنس اللسـان مـا یعـود فوجـب : (ولما كان الشیرازي من مؤیدي القول الثاني فقال
  )١(.)فلم یسقط به بدل ما اتلف علیه ان یكون ما عاد هبة مجددة
  . وهذا ظاهر مذهب الشافعي

  .ویبدو انه محل اتفاق كثیر من الفقهاء من حیث التوقع والحكم 
وان قطع لسانه فذهب كلامه ثم عاد اللسان دون الكلام لـم یـرد : فقد جاء في قول الحنابلة 

: كلامه دون لسانه لم یردهـا أیضـاً الدیة؛ لانه قد ذهب ما تجب الدیة فیه بانفراده، وان عاد 
؛ هذا خلافاً لما علیه المالكیة، فان الدیة عندهم إنما تجب بما یمنع من الكلام، وان )٢(لذلك

، وفــي )٣(الاجتهــاد بقـدر شـینه إن شــانه، كمـا قالــه القرافـي: لـم یمنـع منــه شـیئاً فعندئــذ عنـدهم
  .الشین نصیب نقص من الجمال

انــه لــو قطـــع (بین المتقــدمین فــي عــدم اســتعادة الدیــة، فقــالوا یــة كالمــذهماموجــاء مــذهب الإ
؛ لأن العــادة لـم تقـض بعــوده فیكـون هبـة مــن االله  -لــم تسـتعد دیتـه–لسـانه فأنبتـه االله تعـالى 

  )٤()تعالى شأنه

                                         
  .المجموع: وینظر في الصفحة ذاتها ٢٠/٥١٠المهذب : ینظر )١(
  .٩/٦١١المغني : ینظر )٢(
  .١٢/٣٥٨الذخیرة : ینظر )٣(
  .١٥/٣٩٧شرائع السلام وشرحه جواهر الكلام  : ینظر )٤(



  ٢٥٣

 
أن الأسنان مـن اصـلب المـواد فـي طبیعتهـا، وتعمـر طـویلاً : من استكشافات الطب الحدیث

مـن الأجسـام، نصـفه منغـرز  )٢(فهي جزء من جهاز المضـغ، وهـي عـدد)١(یفتها معروفةووظ
فــي عظــم الفــك الأســفل والنصــف الآخــر منغــرز فــي عظــم الفــك الأعلــى، ولكــل ســن جـــزء 

ولهــا جــذور مفــرد أو متشــعب علــى -)٣(Crown-متضــخم یظهــر فــوق اللثــة ویســمى التــاج
یســمى عنـق الســن، وســطح التــاج  ویصــل بـین التــاج والجــذر جـزء مختنــق)٤(حسـب موضــعها

  .- )٥(Enamel – مغطى بطبقة صلبة جداً تعرف بالمینا
: وامــا بقیـــة الســن فمكونـــة مــن مـــادة اقــل صـــلابة تخترقهــا قنـــاة مملــوءة بنســـیج طــري یســـمى

  .ویحوي الأوعیة والأعصاب التي تغذي السن -)٦(pulp-اللب
   -:ة والدائمیة، وهما اللبنی ان مجموعتان مختلفتان من الأسنانوللإنس

یظهــــر معظمهــــا بعــــد ســــقوط الاســــنان اللبنیــــة، بــــل تنبــــت فــــي محالهــــا ومجموعــــة دائمیــــة، 
كبعض الرحى وسن العقل فهاتان المجموعتان هـي الاسـنان الدائمیـة، ومجموعة تنبت بعدها

أي لا یحـــــل محلهـــــا غیرهـــــا الا بطریـــــق الـــــزرع، لـــــذلك تســـــمى لـــــو ســـــقط احـــــداهالا یتجـــــدد، 
ویعبــــر عنهــــا الفقهــــاء بالأســــنان  .ن عنــــد الاطبــــاء بالاســــنان الدائمیــــةالمجموعتــــان الاخیرتــــا

  .)٧(المثغورة
                                         

  .٥٣العظام في الدراسات الأنثروبولوجیة والطبیة والجنائیة ص )١(
أربع ثنایا وأربع رباعیات واربعة أنیاب واربعة نواجذ وأربع ضواحك، وأثنى : وهذا العدد موزع على ما یأتي )٢(

ة المعارف أو مقتبس الأثر ومجدد ما دثر تألیف الشیخ محمد الحسیني الاعلمي دائر : ینظر. عشر رحى
وینظر  ٤/٣٣٧لبنان أعاد طبعه مطبعة الحكمة بقسم/ الحائري منشورات مؤسسة الاعلمي للمطبوعات بیروت

  ).نجذ(و) ضرس(و) سن(و) ثنى: (هذه المواد: في مختار الصحاح
  .٥٥العظام، المرجع السابق، ص: ینظر )٣(
  .المرجع السابق: ینظر )٤(
  .٥٤المرجع السابق ص: ینظر )٥(
  .السابقالمرجع : ینظر )٦(
: فیقال للأسنان الأصلیة الدائمة ١٥/٣٩٨وشرائع الإسلام  ٩/٦١٢والمغني ٨/٢٣٣روضة الطالبین : ینظر )٧(

واثغر واتغر، اذا كان  ثغر: هو الذي بدل أسنانه وبلغ حداً اذا قلعت سنه لم یعد بدلها، یقال)ثغر(المثغورة، 
فصل الثاء  ١/٣٨٣والقاموس ) ثغر: (ختار الصحاح مادةم - بالإضافة إلى المراجع السابقة -كذلك، ینظر

اذا سقطت أسنانه، واثغر اذا : یقال ثغر الصبي: (جاء فیه. ٣٧٩-١/٣٧٨ومعجم مقاییس اللغة. باب الراء
: نظری. أیضاً على ما تقدم على الأسنان-الثغر: یطلقو ). عند السقوط اثغر: نبت بعد السقوط، وربما قالوا

  ).ثغر(، مادة القاموس ومختار الصحاح



  ٢٥٤

وتبدأ أسنان اللـبن فـي الظهـور منـذ الشـهر السـادس بعـد  الـولادة، وهـي تظهـر علـى الترتیـب 
یلیهـا قاطعـة وحشـیة ثـم طاحنـة ثـم نـاب  ،قاطعـة وسـطى: في كل جانب من كـل فـك: الآتي

ن یتم ظهورها في منتصف أ، ینبغي )٢٠(ةسنان اللبنیالأع طاحنة ثانیة، وبذلك یكون مجمو 
العام الثالث بعد الولادة، وهي تبقى إلى نحو السابعة من العمر حین تبدأ فـي السـقوط علـى 

فــي الســقوط  ةســنان اللبنیــالأنفــس الترتیــب، ولكــن فــي الســنة السادســة مــن العمــر وقبــل بــدأ 
ومــن الســن الســابعة إلــى . دائمــة الأولــىتظهــر ســن تلــي آخــر طاحنــة لبنیــة، وهــي الطحنــة ال

، وحل محلها أسنان دائمـة ثانیـة، وأخیـراً  ىلبنلالحادیة عشرة تكون أسنان ا قد سقطت جمیعاً
  .)١(سن العقل: تظهر الطاحنة الثالثة التي تسمى عادة) ٢٥-١٨( في سن غیر محدودة

لأســــنان فــــي وظهــــور ا) ٣٢: (وعنــــد اكتمــــال الأســــنان الدائمــــة یصــــبح عــــددها فــــي الفكــــین
مواعیــدها بالتقریــب أمــر مقــرون بالصــحة العامــة، فــأي تــأخیر فــي ظهورهــا یعــد دلــیلاً علــى 

والأسـنان عرضــة لمـرض التســوس وهـو تآكــل فـي عظمهــا لـو انــه وصـل إلــى  .سـوء الصــحة
لــب الســن فانـــه یــؤدي إلــى الشـــعور بــألم شــدید، وقـــد یــؤدي إلــى تكـــوین خــراج تحــت الســـن، 

  . )٢(ومتشعباته سنانطب الالابسات ذلك معروفة ومذكورة في موأضرار الأسنان وتغیرها و 
-، فـــــالقواطعوأســـــماء الاســـــنان وأســـــماء أجـــــزائ تـــــدل علـــــى نـــــوع وظیفتهـــــا وشـــــكل طبیعتهـــــا

(mandibalar) Incisors – ،علـــى اخـــتلاف فیمـــا بینهـــا ذوات حافـــات مســـتقیمة حـــادة
ولـذلك یكـون غیـر  لـه مدببـة تسـتعمل فـي التنسـیل، -canine-وتستعمل في القرض والناب

بــه إذ بــه نتــوءان وهــو یســتعمل فــي الجــرش، وامــا الطاحنــة فلهــا أیضــاً ســطح أوســع : مســتو
یئـة لطحـن الطعـام المجـروش، وتعتمـد الحیوانـات المجتـرة هاكثر من نتوءین، وبـذلك تكـون م

  .)٣(على هذا النوع من الأسنان إلى حد كبیر
یــة الســفلى ماموالقواطــع الإ -Upper(maxillary) Incisors -یــة العلیــامامالقواطــع الإ

تي تبدو فـي الفـم عض الأضراس العلویة والسفلیة الوب - canine – بالإضافة إلى الأنیاب
عند الكشر والضحك تعد من الأجزاء الجمالیة الظاهرة؛ لـذا یختلـف نظـر الأطبـاء وتعـاملهم 

                                         
وقد یعبر بها عند أهل اللغة الناجذ فهو آخر الاضراس، وللانسان أربعة نواجذ في أقصى الأسنان بعد  )١(

: وینظر) نجذ: (ةمختار الصحاح ماد. الأرحاء، ویسمى ضرس الحلم؛ لانه ینبت بعد البلوغ وكمال العقل
  .٩/٢١٦، ونتائج الأفكار مع الهدایة ١٥/٣٩٩جواهر الكلام 

  .٩٨الطب القضائي وآداب المهنة الطبیة ص: ینظر لذلك )٢(
الصحة : ، ولمعرفة فوائد الناب یراجع١٦٢- ١٦١الموسوعة العربیة المسیرة ص: لكل ما تقدم ینظر )٣(

  .وما بعدها…  والسلامة ص



  ٢٥٥

اء العملیات ر جاحتى في  مما لا یبدو من الفم، بین هذه الأسنان البادیة الجمال وبین غیرها
 )٢(بل ان بعضهم أشار إلى ان جمـال الفـم إنمـا یكتمـل ببقـاء الثنایـا إلـى الأنیـاب )١(التقویمیة

نفقـــد فانـــه یشـــوه اإذا  -كالثنایـــا - یـــةماموان بعضـــاً آخـــر نـــص علـــى ان بعـــض الأســـنان الإ
  .)٣(منظر الوجه كما یؤدي إلى خلل في تلفظ بعض الحروف

لأطبـاء الموافـق لمـا ذهـب إلیـه كثیـر مـن الفقهـاء فمـا مقـدار الدیـة علـى فـإذا كـان ذلـك قـول ا
أم أن هنــاك اختلافــاً فیمــا  .مــن یقلــع الأســنان بالجنایــة ؟ وهــل كلهــا فــي ذلــك المقــدار ســواء

بینها، كتلك العوارض من الأسنان والأضراس التي یبدو جمالها فـي الفـم ظـاهراً دون غیرهـا 
  صیه ؟ مما یختفي في قعر الفم أو أقا

ثم ما حكم من جنى علیهـا فـادى ذلـك إلـى الاسـوداد أو الاصـفرار أو الاحمـرار ونحوهـا مـن 
ذا كـان . الألوان التي تعیب الأسنان فتذهب بجمالهـا أو منفعتهـا البحـث فـي صـدد الجمـال وإ

 زرع في اللثة ما حكم من قلع سناً متخذاً من الذهب أو سن حیوان أو إنسان وقدوالمنفعة، ف
  عظام أو لیست بعظام ؟ الاسنانهل  ؟ حم فالتحم بهاا اللكساهو 

  :یتبین جواب تلك الأسئلة وغیرها حسب الترتیب الآتي
  
  . في قلع الأسنان -أ

استرشاداً بما ثبت من الأدلة على منع هدم هیكل الإنسان، وما ورد من الأحادیث الخاصـة 
جمـال علـى الأحكـام الفقهیـة یلـوح ال جانـبفقـد بـات  )٤(بالاستیاك لتنظیـف الأسـنان وتجمیلهـا

  . بوضوحعند الفقهاء  الجانبفي الافق، ونتلمس هذا 
  
  

اثنــا عشــر ســناً وهــي الثنایــا : قــد وزعــوا جــنس الأســنان علــى هــذین العــددین: حیــث نجــد انهــم
 -علــى مــا یــأتي ذكرهــا وبیــان حكمهــا-)١(الواقعــة فــي مقــدم الفــم ثــم یلیهــا الرباعیــات والأنیــاب

                                         
  .المرجع المذكور ٢٦٩-٢٦٦جل الطبي صقاموس الر : ینظر )١(
وینظر  ٣٩، نقلاً من كتاب الحكمة في مخلوقات االله، للغزالي ص٥٧٣الموسوعة الطبیة الفقهیة ص: ینظر )٢(

  .٥١٣أسرار التنزیل للرازي ص: لذلك أیضاً 
  .، والموسوعة الفقهیة، بنفس الإشارة السابقة٦٨العنایة بالوجه والجسم ص: ینظر )٣(
  .ةطروحمن هذه الا…  الاستیاك في ص :ینظر )٤(



  ٢٥٦

 ،في كل جانب عشرة - حك والأنیاب والطواحن والنواجذابما فیها الضو  - وعشرون ضرساً 
  .)٢(خمسة في الفك الأعلى ومثلها في الأسفل

قسموا الأسنان وقـت الجنایـة علیهـا  - بذهاب الجمال أو عدم ذهابه مع المنفعة - كما انهم
ونبتــت مكانهــا  ویقصــد بــالمثغورة الأسـنان اللبنیــة التــي ســقطت: إلـى المثغــورة وغیــر المثغــورة

  . تسقط بعد مالأسنان اللبنیة التي ل: لمثغورةوغیر ا - الأصلیة – الأسنان الدائمة
ففي قلع الأسنان المثغورة أو قطعها أو كسرها یجب نصف عشر دیة النفس لكـل سـن، بـلا 

وفـــي الســـن خمـــس مـــن : ()علیـــه الســـلام(؛ لقـــول النبـــي )٣(خـــلاف أجـــده بـــین اكثـــر الفقهـــاء
  . في الأسنان الجمال والمنفعة - الفقهاء كما قال - نهولا )٤()الإبل

وذهـــب  )٦(ولولاهـــا لتشـــوهت الخلقـــة )٥(فـــان الأســـنان زینـــة للفـــم وللوجــه كـــذلك: فامــا الجمـــال 
  .فقبح المنظر )٧(الجمال

وســبب مــن أســباب  غان الأســنان جــزء مــن جهــاز المضــفــ - دمعلــى مــا تقــ - وامــا المنفعــة
ي منهـا یكـون معینـا مـامان الـبعض الإ: إضـافة إلـى ذلـك )٩(وحبس الطعـام والریـق )٨(الهضم

في استنطاق بعض الحروف بصورة فصیحة سـلیمة، فلـولاه لادى إلـى وجـود خلـل فـي تلفـظ 

                                                                                                                     
وشرائع الإسلام  ٩/٦١٢والمغني  ٤/٦٤ومغني المحتاج  ٣٦٤- ١٢/٣٦٣والذخیرة  ٥/٣٩ار یالاخت: ینظر )١(

٤/٢٦٦.  
وتكملة فتح القدیر  ٢/٥٧٦وتحریر الوسیلة  ٢٠/٥١٣المراجع السابقة والمجموع شرح المهذب  :ینظر )٢(

٩/٢١٦.  
 ٦/٢٦٣ومواهب الجلیل  ٢/٢٧٠جواهر الإكلیل : وللمالكیة ٥/٣٩والاختیار  ٤/٤٨٩ة الهدای: ینظر للحنفیة )٣(

والسیل الجرار  ٥/٢٨٠والزیدیة البحر الزخار  ٨/٢٣٣وروضة الطالبین  ٢٠/٥١٢المهذب : وللشافعیة
، فهم من حیث الجملة قد أعطوا لكل سن نصف ٩/١٠٤والوافي  ٤/٢٦٦یة شرائع الإسلام ماموالإ ٤/٤٤٦

  . لدیة التي هي خمسون دینار، واما من حیث التفصیل فسیأتي ذكره بعد هذا ان شاء االلهعشر ا
  . ، والحدیث من ضمن كتاب عمرو بن حزم السابق الاطروحةلتخریج اصل الحدیث یراجع هذه  )٤(
والمهذب مع المجموع  ٤/٧٧وحاشیة الدسوقي  ٧/٦٧ونیل الأوطار  ٥١٣أسرار التنزیل ص: ینظر )٥(

  .٨/٣٤٧والبحر الرائق شرح كنز الدقائق، لابن بخیم مطبعة دار الكتب العربیة الكبرى بمصر  ٢٠/٥١٥
  .٣٩الحكمة في مخلوقات االله ص: ینظر )٦(
  .٤/٤٤٧شرح الأزهار : ینظر )٧(
في الأسنان والأضراس منفعة بالمضغ وحبس الطعام والریق (الشافعي، حیث قال إن  مامالأم للإ: ینظر )٨(

  .٩/٢٢٩وشرح العنایة . ٩/٦١٩المغني لابن قدامة : وینظر أیضاً ) …جمالواللسام و 
  .الام المرجع السابق )٩(



  ٢٥٧

وبالجملــة فــان أطبــاء معاصــرین  ،عنــد الــذكر والقــراءات والــتلاوات وغیرهــا )١(تلــك الحــروف
  :قالوا

وقد سبق ان بین الغزالي بعضها، قال انه  )٢()إن للأسنان وظائف حیویة في حیاة الإنسان(
جمــع فیهــا بــین النفــع والجمــال وجعــل منهــا مــا كــان معكوســاً زائــد الشــعب حتــى : (تعــالى قــد

تطول مدته مع الصف الذي تحته، وجعلها صلبة لیست كعظام البدن، لدعاء الحاجـة إلیهـا 
 غذاء، فـان المضـالغـ ولاجـل الحاجـة إلـى درس)٣(على الدوام، وفي الأضراس كبـر وتسـریف،

هو الهضم الأول، وجعلت الثنایا والأنیاب لتقطیع الطعام وجمالاً للفم، فاحكم أصولها وحدد 
  )٤(.)…س متناسبة التركیبو ضروسها وبیض لونها مع حمرة ما حولها متساویة الرؤ 

وهــو اللحــم -والســن الــذي یجــب فیــه خمــس مــن الإبــل هــو مــا ظهــر مــن اللثــة: وقــال الفقهــاء
وانه إن قلع مـا ظهـر وخـرج مـن لحـم  )٥(لان المنفعة والجمال في ذلك-فیه السن الذي ینبت

  )٧(.…لزمه دیة السن؛ لان المنفعة والجمال فیما ظهر فكملت دیته )٦(اللثة وبقي السنخ
ذا وجـب فــي إفـ )٨()وانـه لـیس فـي البـدن مـا یجـب بتفویتـه اكثــر مـن قـدر الدیـة سـوى الأسـنان

   )٩(یجب في الكل مائة وستون من الأبل السن الواحدة نصف عشر الدیة
ذا كــان فــي بعــض الأســنان زیــادة منفعــة ففــي الآخــر زیــادة جمــال وعلــى ذلــك تزیــد دیــة  )١٠(وإ

لان الأسـنان فـي  )١(الأسنان كلها على دیة النفس بثلاثة أخمـاس الدیـة عنـد جمهـور الفقهـاء
  . في مآخیره ست عشرة في مقادیم الفم وست عشرة: اثنان وثلاثون: غالب الفطرة

                                         
  .٦٨العنایة بالوجه والجسم ص: ینظر )١(
  .٥٧٣الموسوعة الطبیة الفقهیة ص: ینظر )٢(
ا في ان الأضراس تطحن ما یصل إلیها من المضغة ثم تبذره: الضراوة والتبذیر أي: من معاني التسریف )٣(

  .في مختار الصحاح وفي غیره) سرف: (مادة: ینظر. داخل الفم، وبذلك یسهل بلعها
  .٥١٣أسرار التنزیل وأنوار التأویل ص: ، وینظر أیضاً ٣٩الحكمة في مخلوقات االله ص: ینظر )٤(
  .٢٠/٥١٣المجموع شرح المهذب : ینظر )٥(
السن المستتر باللحم، فالسنخ من كل شيء اصل  - بكسر السین وسكون النون، ویقال بالجیم - السنخ )٦(

باب السین والنون وما یثلثلهم  ٣/١٠٥ینظر معجم مقاییس اللغة . أي أصولها: اسناخ الثنایا: اصله، ویقال
  .٤/٦٣ومغني المحتاج  ٢٠/٥١٣والمجموع 

  .٢٠/٥١٢المهذب : ینظر )٧(
، والكفایة على الهدایة ٦/١٣١ائق وتبیین الحق ٦/٥٧٩الدر المختار مع حاشیة ابن عابدین : ینظر )٨(

٩/٢١٦.  
  .٤/٦٥ومغني المحتاج  ٦/٤٢وكشاف القناع  ٢/٢٧٠وجواهر الإكلیل  ٦/١٣١تبیین الحقائق : ینظر )٩(
  .٧/٢٢٩الكفایة  ١٢/٦١تبیین الحقائق المرجع السابق والمحلى شرح المجلى : ینظر )١٠(



  ٢٥٨

ثنتان من أعلى : ثنتان من أعلى وثنتان من اسفل، وأربع رباعیات: أربع ثنایا: فمن المقادیم
نابان من أعلى ونابان من اسفل، وأربع ضواحك وهي الي : وثنتان من اسفل، وأربعة أنیاب

  )٣(أو تلیها، وهي من جملة الأضراس كما افصح عنه بعضهم )٢(بین الأنیاب
فـــي  )٦(وأربعـــة نواجـــذ )٥(أو الأرحــاء )٤(اثنـــا عشــر ضرســـاً وتســـمى الطـــواحین: ومــن المـــآخیر

  -كما تقدم-أقصى الأسنان بعد الأرحاء وهي من الأضراس
إنه لا یزید على دیة إن اتحد الجاني واتحدت الجنایة كأن أسقطها : وفي قول عند الشافعیة

ن الأســنان جــنس فأشــبه كلهــا بســقي دواء أو بضــربة أو ضــربات مــن غیــر تخلــل انــدمال؛ لا
  )٨(فان تخلل الاندمال بین كل سن وأخرى أو تعدد الجاني فأنها تزیدها قطعاً  )٧(الأصابع
؛ لان : یةماموقال الإ إن في الأسـنان كلهـا دیـة نفـس فقـط، وتقسـم علـى ثمانیـة وعشـرین سـناً

فــــي النواجــــذ  وا، وعلیــــه فلــــم یلحظــــ)٩(الخلقــــة عنــــد بعضــــهم إنمــــا هــــي ثمانیــــة وعشــــرون ســــناً 
  )١١(وكأنها لا جمال فیها ولا نفع، وجعلوها بمثابة الأسنان الزائدة )١٠(الحساب

والراجح ما ذهب إلیه الجمهور؛ لان الأسـنان فـي غالـب الخلقـة اثنـان وثلاثـون؛ ولان الخبـر 
 )١٢(بـل فـي كـل سـن، أو خمسـون دینـاراً بإیجـاب خمـس مـن الإ) علیه السـلام( ورد عن النبي

  .وما یعادله
  : الفقهاءهذا وعند 

                                                                                                                     
  .٧/٣١٥بدائع الصنائع : ظروین ٢٠/٥١٥المهذب : المراجع السابقة ومنها: ینظر )١(
  .٨/٢٤١روضة الطالبین : وینظر ١٢/٣٦٤الذخیرة للقرافي  )٢(
ابي الفتح ناصر  مامعن المغربفي اللغة، للإ: نقلاً  ٩/٢١٦نتائج الأفكار : تكملة فتح القدیر المسمى: ینظر )٣(

  .بن عبد السید المطرزي
  .٤/٢٦٦وشرائع الإسلام  ٤/٦٥ روضة الطالبین المرجع السابق ومغني المحتاج: ینظر )٤(
  .٤/٣٣٧ودائرة المعارف أو مقتبس الأثر ومجد وما دثر للاعلمي ) رحى: (مختار الصحاح مادة: ینظر )٥(
  .المراجع السابقة ومنها مختار الصحاح وروضة الطالبین )٦(
  .٤/٦٥ومغني المحتاج  ٨/٢٤١روضة الطالبین  ٢٠/٥١٢المهذب : ینظر )٧(
  .وروضة الطالبین ومغني المحتاج بنفس الإشارات السابقة المهذب: ینظر )٨(
  .٦٩٤/إیضاح الفوائد . ٤٠٠-١٥/٣٩٠شرائع الإسلام وشرحه جواهر الكلام : ینظر لهم )٩(
  .٢/٥٧٦المرجعان السابقان، وتحریر الوسیلة : ینظر )١٠(
  .المرجع الأخیر السابق: ینظر )١١(
فالخمسون منه ) وعلى اهل الذهب الف دینار) ((ول الرسولعمرو بن حزم الذي ورد فیه ق كتاب: ینظر )١٢(

  .نصف عشر الدیة



  ٢٥٩

فـــرق فـــي الأســـنان بـــین أبیضـــها وأصـــفرها وأســـودها إذا كـــان اللـــون اصـــلیاً فـــي الخلقـــة لا  لا
   مــــــــامقــــــــال الإ: ي قلــــــــع الســــــــن العلیــــــــل وجهــــــــینان فــــــــ: وقــــــــال الزیدیــــــــة)١(لعــــــــارض وعیــــــــب

   )٢(حكومة إذا كثر ضعفها مامتجب دیتها لذهاب جمالها، ورجح الإ: یحیى
كانت من الصبي وغیره ممن لم یثغر سـنه فـأن الفقهـاء  وأما قلع الأسنان غیر المثغورة كأن

لــم یوجبــوا فــي الحــال مــن الأرش شــیئاً إلا بعــد مضــي زمــان جــرت العــادة بعــود نبــات غیرهــا 
وبما یحكم أهل الطـب فـي ذلـك هـل یعـود هـذا الغیـر مـن الأسـنان بجمالهـا ونفعهـا  )٣(مكانها

  من دون نقص أو عیب أو لا ؟ 
  -:أهل الخبرة أو ینتظرولهذا قالوا بأنه یسأل 

بـــنفس مســـتوى الجمـــال  -غیـــر المثغـــورة-فـــان نبتـــت الأســـنان الدائمـــة مكـــان الأســـنان اللبنیـــة
والمنفعة من دون نقص أو تشویه فیها، فانه والحال هذه لاشيء من الدیة على الجاني كما 

ه، علـــى خــلاف بـــین الفقهــاء فـــي نـــي علیــه فنبـــت مثلــه بجمالـــه ونضــارتلــو نتـــف شــعر المج
ة متجافیـة ولكن إن عادت قصیرة أو طویل )٦(وثمن الدواء )٥(واجرة الأطباء )٤(ومة الجرححك

ن عـادت خارجـة عـن صـف الأسـنان، أو مشوهة ففیها حكومـة ، بحیـث لا ینتفـع بهـا ففیهـا وإ
ن كان ینتفع بها ففیها حكومة، تهادی   )٧(وإ

فـي بنـاء تلـك الأحكـام جـاء  الجمـال تـأثیرفمن تطبیقات الفقهاء وتفریعاتهم التي یتغلـب فیهـا 
  -:ما یأتي

ا فنبتــت أخـــرى مكانهــا ســـقط إن قلعهـــ: (لـــم یثغــرقــال الموصـــلي الحنفــي فـــي قــالع ســـن مــن 
  )٨()الأرش لزوال سببه

جـاء فـي . مـة وجوبـاً ن الدیـة قائإدهـا بـنفس الجمـال والمنفعـة والا فـفإنما یسقط المقتضـي بعو 
ن نبــــت معوجـــاً تجــــب اذا نبتــــت الســـن المنزوعــــة بالجنایـــ: شـــرح العنایـــة ة، فلاشــــيء فیـــه، وإ

                                         
  .٢/٥٧٦تحریر الوسیلة : المراجع السابقة ومنها :ینظر )١(
  .٤/٤٤٦شرح الأزهار : ینظر )٢(
  .وما بعدها ١٥/٤٠١وجواهر الكلام شرح شرائع الإسلام  ٩/٦١٥والمغني  ٢٠/٥١٦المهذب : ینظر )٣(
  .وشرائع الإسلام ٢٠/٥١٦المهذب : ینظر )٤(
  .ةطروحمن هذه الا…  ص: یراجع )٥(
  .٢٦/٨١المبسوط : ینظر )٦(
  .٢/٢٧٣التشریع الجنائي : ینظر )٧(
  .٥/٣٩الاختیار لتعلیل المختار : ینظر )٨(
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سـن -للمجنـى علیـه-إن نبتـت: (ویوضح ذلك ما جاء عنـد الشـافعیة مـن انـه )١(حكومة عدل
ن كانـت بح یــث لا خارجـة عـن صـف الأســنان، فـان كانـت بحیــث ینتفـع بهـا وجبــت دیتهـا، وإ

من  ین الحاصل بخروجها عن سمت الأسنان، فان نبتت اكثرشینتفع بها وجبت الحكومة لل
نظیرتها وجب علیه من دیتها بقدر ما نقص؛ لأنه نقص بجنایته فصار كما لو كسر بعض 

  )٢()سن
ن نبت أطول منها فقال بعضهم ن حصل بها شـيء؛ لان الزیـادة لا : ()٣(وإ لا یلزمه شيء وإ

الحاصــل  انــه تلزمــه الحكومــة للشــيء.…ویحتمــل: ()٤(وقــال بعــض آخــر) تكــون مــن الجنایــة
ین الحاصـل بقصـرها لان الظـاهر أن الجمیـع حصـل بسـبب قلـع شـه فـي البطولها، كما تلزمـ

  )٥()السن
إذا عـاد نبـات : على ذلـك وهـو انـه اً عتفری - في تفصیل مفید -قد نقل الشیخ المطیعيهنا و 

، فقـال ن وجـب فـي كـل سـن دیتهـا؛ لأ(: بعض أضراس المجني علیه قصـاراً أو ثنایـاه طـوالاً
ن كان بعض الأضراس طـو : نایاالعادة أن الأضراس اقصر من الث لاً وبعضـها قصـاراً أو اوإ

، قال فان كـان النقصـان قریبـاً ففـي ( :الشافعي - مامالإ – كان الثنایا طوالاً وبعضها قصاراً
، ان كثیراً ففیها بقسطها من الدیةوان كان النقص، سن دیتها؛ لان هذا من خلقة الأصلكل 

ن كانـت ثلثهـا ففیهـا ثلـث ، نصف دیة السـنف الطویلة وجب فیها فان كانت القصیرة نص وإ
وهـذا التفصـیل  )٦()دیتها؛ لان هذا القـدر مـن الـنقص لا یكـون إلا مـن سـبب مـرض أو غیـره

  .تأثیر الجمال فیه كما هو واضح من لم یخل ماممع قول الإ عوالتفری
 إن: عضـهم إنـهبالموضـوع، حیـث نقـل ابـن قدامـة عـن  وجاء عنـد الحنابلـة مثـل مـا تقـدم فـي

ت نبتت مكان المقلوعة سن أخرى لم تجب دیتها كما لو نتف شعره فعاد مثله، لكن إن عاد
ن الظاهر ان ذلك سبب الجنایة علیها، فان أمكن تقـدیر قصیرة أو مشوهة ففیها حكومة؛ لأ

                                         
  .٩/٢٢٧شرح العنایة على الهدایة : ینظر )١(
  .٢٠/٥١٦المهذب مع المجموع : ینظر )٢(
  .ما قاله في المهذبأي بعض أصحاب الشافعي ك )٣(
أبو إسحاق الشیرازي في المهذب  ویبدو انه الشیخ أبو الطیب طاهر بن عبد االله الطبري على ما أشار الیه )٤(

٢٠/٥١٦.  
  . المهذب المرجع السابق: ینظر )٥(
  .٢٠/٥١٨المجموع شرح المهذب : ینظر )٦(



  ٢٦١

أمكـن تقـدیرها  )١(نقصها عن نظیرتها مـن دیتهـا بقـدر مـا نقـص، وكـذلك إن كانـت فیهـا ثلمـة
  .كما لو كسر من سنه ذلك القدر ،منها ففیها بقدر ما ذهب

لاشــيء فیهــا : فیهــا وجـه: ب، وقیــلن ذلــك عیـأخواتهــا ففیهــا حكومـة؛ لأاكبــر مـن  توان نبتـ
وعللـه بـأن ذلـك شـيء حصـل  - على ما قاله ابـن قدامـة - لان هذا زیادة، والصحیح الأول

  .)٢(بسبب الجنایة فأشبه نقصها
ففیها دیتهـا لان ذلـك : ینتفع بها قال ابن قدامة وان نبتت مائلة عن صف الأسنان بحیث لا

ن    )٣()…الحاصل بها ونقص نفعها نلشیاكانت ینتفع بها ففیها حكومة كذهابها، وإ
نمـــا نقلنـــا أحكـــام  ن التفصـــیل رغـــم ان موضـــع ذكرهـــا تلـــك التطبیقـــات والتفریعـــات بنـــوع مـــوإ

یاً فـي بنـاء تلـك الأحكـام وتفصیله باب الدیات لان الجانب الجمالي فیهـا قـد لعـب دوراً أساسـ
یجاباً    .    سلباً وإ

  . هذا وسیأتي حكم عود الأسنان في محله
  
  .)٤(الأسنان  وغیرها من في الفرق بین قلع الأضراس-ب

كالثنایا -لا خلاف في أن ما یقع في مقدم الفم من الأسنان: ذكر ابن رشد الحفید وغیره انه
  .)٦(والمنفعة على ما سبق تفصیله للخبر والجمال )٥(خمس من الأبل-والرباعیات

  وغیــــرهم فیمــــا لــــم یكـــــن  )٧(ولكــــن اختلــــف فقهــــاء الســــلف والخلــــف مــــن الصــــحابة والتــــابعین
علـى مـا -علـى أقـوال كثیـرة، ومـن أهـم سـبب الخـلاف )٨(وهـي الاضـراس منها فـي مقـدم الفـم

  .هو الجانب الجمالي الذي قد یزاحم الجانب المنفعي-یبدو

                                         
  )ثلم: (مختار الصحاح مادة: ینظر. الخلل أو الكسر: الثلمة )١(
  .٩/٦١٥المغني  )٢(
  .المرجع السابق )٣(
الأضراس ما سوى الثنایا من الأسنان، وكذا ذكر في النهایة وغیرها، نقلاً عن نتائج : قال في المغرب )٤(

  .٩/٢١٦الأفكار 
  .٦/١٩٧والجامع لأحكام القران  ٢/٤٢٠ینظر بدایة المجتهد  )٥(
  .ةطروحمن الا …ص : ینظر )٦(
  .٧/٦٧نیل الأوطار : ینظر )٧(
  .٢/٤٢٠بدایة المجتهد : ینظر )٨(
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وهــي  - یــا والرباعیــات والأنیــاب خمــس خمــس، وفــي ســائر الأضــراسالثنا إن: القــول الأول
 ) رض( )١(صـح هـذا القـول عـن عمـر بـن خطـاب .بعیـر - واحین والنواجذ على مـا تقـدمالط

  )٢()ان عمر بن الخطاب قضى في الضرس بجمل: (كما ثبت في موطأ مالك وغیره من
بل من الفم بخمس فرائض أنه قضى فیما اق: عن عمر بن الخطاب رویناه: (وقال القرطبي
، قیمــة كــ ،خمـس فــرائض عیــر ببل فریضــة عشـرة دنــانیر فــي الأضــراس وذلــك خمســون دینـاراً

  )٣()بعیر
االله  يرضــ(رض علــى ابــن عبــاس حیــث اعتــ )٤(مــروان بــن الحكــم: ومــن أنصــار هــذا القــول

أتجعــــل مقــــدم الفــــم مثــــل : (وى فــــي الدیــــة بــــین الأســــنان والأضــــراس، فقــــالامــــا ســــل) اعنهمــــ
   )٥()اس ؟الأضر 

  :قال الزرقاني )٦()لو لم تعتبر ذلك إلا بالأصابع عقلها سواء: (فقال عبد االله بن عباس
 )٧()مـن ان جعـل الأسـنان مثـل الأضـراس خـلاف القیـاس: إنما قال له ذلك لما أومـى إلیـه( 

  )٨(أي لا اعتبرها بالأصابع
ي مقــادیم الفــم ســتمائة یــة، حیــث جعلــوا فــمامالشــیعة الإ: نصــار هــذا القــول أیضــاً ویعــد مــن أ

ي المـآخر أربعمائـة دینـار وفـ-كمـا نقلنـا قـول القرطبـي-دینار، حصة كل سن خمسون دینـار

                                         
  .١٢/٦٢المحلى شرح المجلى : ینظر )١(
  .٤/١٨٨مالك  مامموطأ الإ: ینظر )٢(
فعلى قول عمر تصیر الدیة ثمانین بعیراً في الأسنان خمسة : (قال القرطبي. ٦/١٩٧الجامع لأحكام القرآن   )٣(

  .المرجع السابق :ینظر )خمسة وفي الأضراس بعیر بعیر
غیر : هـ وقیل٢: (هو مروان بن الحكم بن أبي العاص بن امیة، ابو عبد الملك، الأموي، ولد بمكة سنة )٤(

، وروى عن غیر واحد )(أرسل عن النبي. ونشأ بالطائف، لا یثبت له صحبة، كان یعد من الفقهاء) ذلك
مر المدینة أیام معاویة وبویع له من الصحابة، ولما كانت أیام عثمان جعله في خاصته واتخذه كاتبا له، ولي ا

 )هـ٦٥: (ومات سنة. یوماً  ١٨بالخلافة بعد موت معاویة بن یزید من معاویة، ومدة حكمه تسعة اشهر و
والموسوعة الفقهیة الكویتیة  ٣/٤٧٧والإصابة  ٢/٢٣٨وتقریب التهذیب  ١٠/٩١تهذیب التهذیب  :ینظر

٢/٤٢١.  
  .٤/١٨٨الموطأ  :ینظر )٥(
  .الموطأ: راجع السابقة، ومنهاالم :ینظر )٦(
  .٤/١٨٩شرح الزرقاني على الموطأ  :ینظر )٧(
  .٢٠/٥١٤والمجموع  ٩/٦١٤المغني : ینظر )٨(



  ٢٦٣

ن )١(رس خمســـة وعشــرون دینـــارضـــحصــة كـــل  ، فـــانهم مـــن حیــث الجملـــة متفقـــون معـــه، وإ
  .  اختلفوا من حیث التفصیل

، وفـي الأضـراس إن فـي الأسـنان خمسـاً خمسـاً -وهو مستمد من القول الأول-:القول الثاني
  .)٤(وعطاء )٣(ومجاهد )٢(هذا قول سعید بن المسیب ،بعیران بعیران

-)٥(فلـو كنـت انـا لجعلـت فـي الأضـراس بعیـرین بعیـرین: (ومما ورد في ذلك من قول سـعید
  )٨()وكل مجتهد مأجور)٧(فتلك الدیة سواء -)٦(في كل ضرس

  
  

إن ( كثیــر مــن فقهــاء المــذاهب للقــولین الســابقین هــو مــا نــص علیــه بــه ومــن أهــم مــا اســتدل
الأسـنان بالمنـافع والجمـال، فاختلفـا فـي غیرهـا مـن الاضراس تخـتص بالمنـافع دون الجمـال و 

  )٩()الأرش
                                         

من أبواب  - ١-وسائل الشیعة الباب: وینظر ٤٠٠-١٥/٣٩٩شرائع الإسلام وشرحه جواهر الكلام : ینظر )١(
، ویراجع لمقدار ٤/١٣٧والفقیه  ١٠/٢٥٤والتهذیب  ٧/٣٢٩الكافي : وینظر -٢-دیات الأعضاء الحدیث

  .من الاطروحة… ص الدیة عندهم 
  .ةطروحمن الا … تقدمت ترجمته في ص )٢(
هو مجاهد بن جبر ابو الحجاج مولى قیس بن السائب المخزومي شیخ المفسرین اخذ التفسیر عن ابن  )٣(

، اتهم بالتدلیس في الروایة  . تهإمامعن علي وغیره، وأجمعت الأمة على عباس كان ثقة فقیها ورعاً عابداً متقناً
 ١٠/٤٤تهذیب التهذیب : ینظر) تفسیر مجاهد: (مؤلفه) هـ١٠٤: (وتوفي سنة) هـ٢١: (سنة- رض- ولد

  .٦/١٦١والأعلام للزركلي
- رض-هو عطاء بن أسلم أبي رباح، یكنى أبا محمد، من خیار التابعین ولد في الجند، بالیمن، وتوفي )٤(

معدود في المكیین، سمع عائشة وأبا هریرة وابن عباس وأم سلمة وغیرهم، . فلفل الشعربمكة، كان اسود م
الأوزاعي وأبو حنیفة وكان مفتي مكة، شهد له ابن عباس وابن عمر وغیرهما بالثنیا وحثوا : وممن اخذ عنه

  .٧/١٩٩والأعلام  ٧/١٩٩والتهذیب  ١/٩٢تذكرة الحفاظ . أهل مكة على الأخذ عنه
  .١٢/٦٢والمحلى  ٤/١٨٩مالك  ماملإموطأ ا )٥(
  .٤/١٨٨شرح الزرقاني على الموطأ  )٦(
، یجب لها : ( قال القرطبي )٧( على قول سعید بن المسیب بعیرین بعیرین في الأضراس وهي عشرون ضرساً

الجامع لأحكام القرآن . فذلك ستون وهي تتمة المائة بعیر-وهي اثنا عشر-أربعون وفي الأسنان خمسة ابعرة
  .١٢/٣٦٣والذخیرة  ٦/١٩٧

ولا -وهو الذي تقدم تخریجه-وفي السن خمس: ولعلهم لم یبلغهم حدیث: (قال الزرقاني ٤/١٨٩الموطأ  )٨(
  .٤/١٨٩شرح الزرقاني على الموطأ : ینظر- الذي سیأتي تخریجه إن شاء االله-الثنیة والضرس سواء: حدیث

  .٩/٦١٣والمغني  ٥١٤-٢٠/٥١٣المجموع  )٩(



  ٢٦٤

 اثنــا عشــر: وعنــد غیــره) رض(وقـد أشــار القرطبــي إلــى ان الأســنان عنــد عمــر بــن الخطــاب 

، فقال   .)٢(أنیاب )١(أربع ثنایا وأربع رباعیات وأربعة:  -وهي - سناً
هــو أن الطــواحین مفضـلة علــى الثنایــا والرباعیــات، صـح القــول عــن معاویــة : القــول الثالــث

   )٣(كما نقله ابن حزم الظاهري
   )٤(ومن أنصار هذا القول من فضل الطواحن على الضواحك

  )٥(ولم أجد دلیلاً لهذا القول إلا ما یستدل له بالمنفعة
إن كــان فــي : (ثــم أضــافوا قــائلین )٦(لــنصوهــو خــلاف ا: وأجــاب عنــه فقهــاء الحنفیــة، فقــالوا

  )٧()بعضها زیادة منفعة ففي بعضها زیادة جمال، والجمال في الآدمي كالمنفعة فاستویا
تفضل كل سن على التي تلیها بما یرى أهل الرأي والمشورة، هـذا مـروي عـن : القول الرابع

  )١٠()من الأسنان الثنیتان خیر: (قلت لأبي من أین یبدأ قال )٩(:، قال ابنه)٨(طاوس
وأورد لـه  )١١(وأسـفله علـى الأضـراس كالناب في أعلى الف یفضل: وروى عنه أیضاً انه قال

بـــل، ثـــم تفضـــل علـــى التـــي تلیهـــا، إن فـــي الثنیـــة خمســا مـــن الا: (، وهـــوابــن حـــزم قـــولاً آخـــر
  )١٢()وتفضل التي تلیها على التي تلیها، وهكذا إلى آخر الفم

تقــدم مــن القــولین الأولــین، بــل أن تــأثیر الجمــال فیــه أقــوى  لا یخــرج عمــا: ودلیــل هــذا القــول
  .واظهر؛ لأنه قد زاحم المنفعة بالمرة كما هو واضح

                                         
شرح الزرقاني على : أربعة؛ لان الناب مذكر، ینظر: لعل الصواب) أربع(-٦/١٩٧ج- ر القرطبيفي تفسی )١(

  .٤/١٨٩الموطأ 
  .المراجع المتقدمة: وینظر لهذا.الجامع لأحكام القران المرجع السابق: ینظر )٢(
  .١٢/٦٢المحلى : ینظر له )٣(
  .٩/٢١٦زمي الكولاني ، والكفایة على الهدایة للخوار ٦/١٣١تبیین الحقائق : ینظر )٤(
  .٤/١٨٩شرح الزرقاني : ینظر )٥(
  .المرجعین السابقین: وینظر ٩/٢١٦شرح العنایة : ینظر )٦(
  .تبیین الحقائق والكفایة على الهدایة السابقین: ینظر )٧(
  .ةطروحمن الا … تقدمت ترجمته في ص )٨(
  .٥/٨تهذیب التهذیب : اسمه عبد الرحمان، ینظر )٩(
  .١٢/٦٢حلى شرح المجلى الم: ینظر )١٠(
  .المرجع السابق: ینظر )١١(
  .المرجع السابق: ینظر )١٢(



  ٢٦٥

إن الأسنان كلها سواء، ولا یفضل شيء منها على شيء، فلا فضل للثنایا : القول الخامس
فــي منهــا علــى الأنیــاب والرباعیــات والأضــراس، ســواء أكــان منهــا مــا یلــي فــي أول الفــم أم 

  .مؤخره
 )٣(والشـافعیة )٢(والمالكیـة )١(ذهب إلـى هـذا جمهـور أهـل العلـم وفقهـاء الأمصـار مـن الحنفیـة

یـــــة علـــــى مـــــا نقـــــل بعضـــــهم عـــــن ماموهـــــو قـــــول للإ. )٦(باضـــــیةوالأ )٥(والزیدیـــــة )٤(والحنابلـــــة
، وهـو قـول )٨(، وروي ذلك مـن الصـحابة عـن عمـر وعلـي وابـن عبـاس ومعاویـة)٧(أصحابهم

كطـاوس فــي قـول، وعــروة والزهـري ومكحــول وعمـر بــن عبـد العزیــز : وغیــرهم اكثـر التـابعین
سحاق بن راهویه وابن المنذر   )٩(وقتادة والثوري وإ

  : أصحاب هذا القول ما یأتي ةدلأومن أهم 
ن جـــــــاء مطلقـــــــاً لـــــــم  )١٠()وفـــــــي الســـــــن خمـــــــس مـــــــن الأبـــــــل: (إن حــــــدیث الأصـــــــل - ١ وإ

كــل یــاب والضــروس؛ لانــه یصــدق فــرق بــین الثنایــا والأن أنــه لا: ههر ظــا ،لكــن)١١(یفصــل
  .)١٢(طلق على التي في مقدم الفم وفي مؤخرهواحد منها انه سن فاسم السن ی

وهــذا یعنــي أن  )١()والأصــابع ســواء والأســنان ســواء: (جــاء الحــدیث فــي بعــض طرقــه - ٢
  .)٢(یدینالأسنان في اصل المنفعة سواء، فلا یعتبر التفاوت فیه كالأصابع وال

                                         
  .٤/١٨١والهدایة  ٥/٣٩الاختیار : ینظر )١(
  .١٢/٣٦٠والذخیرة  ٦/٣١٣المدونة : ینظر )٢(
  .٤/٦٤ومغني محتاج  ٢٠/٥١٢المهذب مع المجموع : ینظر )٣(
  .٤/٢٦وكشاف القناع  ٩/٦١٣المغني : ینظر )٤(
  .٤/٤٤٦والسیل الجرار  ٥/٢٨٠البحر الزخار : ینظر )٥(
  .٨/٤١شرح كتاب النیل : ینظر )٦(
 ، روى عبد االله بن سنان عن ابي عبد االله٤٠٠-١٥/٣٩٩شرائع الإسلام وشرحه جواهر الكلام  :ینظر )٧(

من - ٨-ووسائل الشیعة الباب. المرجع السابق) الأسنان سواء في كل سن خمسمائة درهم: (انه قال) رض(
  .١و ٢أبواب دیات الأعضاء الحدیث 

ونیل  ١٨٩-٤/١٨٨المحلى والمغني والمجموع والموطأ مع شرح الزرقاني : المراجع السابقة، ومنها: ینظر )٨(
  .٢/٤٢٠وبدایة المجتهد  ١٩٨-٦/١٩٧والجامع لأحكام القرآن -٦٧- ٧/٦٦الأوطار 

  .وبدایة المجتهد والجامع لأحكام القرانالمحلى والمغي والمجموع، : المراجع السابقة ومنها: ینظر )٩(
  .من الاطروحة…  ص: وهو حدیث ابن حزم المتلقى بالقبول عند الأمة، یراجع له )١٠(
  .٩/٢١٧الكفایة  :ینظر )١١(
  .المرجع السابق : ینظر )١٢(



  ٢٦٦

 )٣()الثنیـة والضـرس سـواء ،الأسـنان سـواء: (ولفظه) (لنبي ورد حدیث مرفوع إلى ا - ٣
وهذا التنصیص على الثنیة والضرس إنما هو لدفع توهم عدم دخولها تحـت الأسـنان ولا 

بمعنــى غیـــر وأن الخبــر عــن الأســـنان هــو ســواء الثانیـــة، ســوى ولـــى أن ســواء الأُ : یظــن
  .فیكون التقدیر الأسنان غیر الثنیة، والضرس سواء

أن هـــذا غیـــر مـــراد بــــل الحكـــم علـــى جمیـــع الأســــنان التـــي یـــدخل تحتهـــا الثنیــــة  ولا شـــك
-علـى مـا تقـدم-)٥(السن اسم جنس یدخل تحته اثنـان وثلاثـون إذ، )٤(والضرس بالاستواء

)٦(  
وبـــذلك ینـــدفع قـــول مــــن ذهـــب إلـــى تفضـــیل الثنیــــة والضـــرس والطـــواحین مـــن الصــــحابة 

قوم حجـة إذا انفـرد وعـارض المرفـوع إلـى ؛ فان ما وقع من اجتهاد بعضهم لا ی)٧(وغیرهم
  )٨()(النبي

  :یضاف إلى ذلك - ٤
ما أورده ابن حزم بسند عن هشام بن عروة عن أبیه انه كان یسوي بین الأسنان في  -  أ

 )٩()إن كان للثنیة جمال فان للضرس منفعة: (الدیة ویقول

  
  

رب رجــلان ضــ)٢(اختصــم إلــى شــریح: (عــن أزهــر بــن محـارب قــال )١(مـا ذكــره الثــوري - ب
 الثنیـة وجمالهــا والضــرس ومنفعتــه: ضرســه، فقــال شــریحالآخـر و أحـدهما ثنیــة الآخــر 

                                                                                                                     
سكت عنه أبو داود (وقال ) رواه الخمسة إلا الترمذي: (وهو من حدیث عمرو بن شعیب قال الشوكاني )١(

  .٦٦-٧/٦٥نیل الأوطار ) والمنذري وصاحب التلخیص، ورجال إسناده إلى عمرو بن شعیب ثقات
  .٦/١٣١وتبین الحقائق  ٩/٦١٤والمغني  ٢٠/٥١٤والمجموع  ٢٠/٥١٢المهذب : ینظر )٢(
من حدیث ابن عباس، أخرجه أبو داود وابن ماجه والبزار وابن حبان بإسناد رجاله رجال الصحیح كما قاله  )٣(

، والسیل ٤/٦٥والمنتقى بشرح النیل  ٧/٦٦نیل الأوطار : لشوكاني في نیل الأوطار والسیل الجرار، ینظرا
  .٢/٨٨٥وسنن ابن ماجه  ٦/٣٥٨، ومختصر السنن للمنذري ٤/٤٤٦الجرار 

  .٩/٢١٦وتكملة فتح القدیر ٤/٦٧نیل الأوطار : ینظر )٤(
  .٩/٢١٦ تكملة الفتح والكفایة على الهدایة كلاهما: ینظر )٥(
  .وما بعدها…  یراجع الرسالة ص )٦(
  .نیل الأوطار والسیل الجرار السابقان: ینظر )٧(
  .السیل الجرار السابق: ینظر )٨(
  .١٢/٦١المحلى شرح المجلى : ینظر )٩(



  ٢٦٧

فلم  )٤()على هذا العمل الیوم في جمیع الأمصار: (فقال أبو عمر )٣()سن بسن قوما
  .)٥(یبق وجه للمفاضلة بین الأسنان

  -: الترجیح
قدم من الأخبار من حیث الجملة، لما تالباحث ما ذهب الیه الجمهور هو ما یرجحه ان 

  .الصحیحة التي تعد نصاً في مناط النزاع
إن الشـرع یوجـد فیـه تفاصـیل الـدیات، لتفاضـل : ( لكنه یبقى القول كمـا یقـول ابـن الحفیـد

بالجمــال والمنفعــة، مــع أن مــن ســار الــى ذلــك مــن الصــدر الاول إنمــا صــار ) الاعضــاء
القـول الرابـع فـي هـذه المسـألة  او اجتهاد فاذا كان الامر كذلك نمیل الىالیه عن توقیف 

عـن التوقیـف، فلـو ظهـر لنـا ذلـك لقضـینا قـوة الـدلیل وقربهـا خاصة، وذلك إذا ظهر فیهـا 
بالجمــال للثنایــا والرباعیــات والانیــاب بــراي أهــل الاختصــاص، وكمــا قضــى لهــا عمــر بــن 

ثل وفي م. الخطاب ومن وافقه؛ لأن تلك الانواع من أجمل الاسنان الظاهرة في الانسان
ذلــك أشــار القــرآن الكــریم بــراي أهــل الاختصــاص الــذین هــم أصــل الــرأي والمشــورة، فقــال 

ونَ ( مُ لَ نْ كُنْتُمْ لا تَعْ كْرِ إِ وا أَهْلَ الذِّ ى الاقـوال وعلى كـل حـال حكـم الجمهـور أقـو  )٦()فَاسْأَلُ
  . حتى یظهر دلیل توقیفي یثبت غیره

  
  . نانفي تغیر لون الأس -ج

                                                                                                                     
نسبة إلى بني ثور، هو سفیان بن سعید بن مسروق، كان راساً في التقوى طلبه المنصور ثم : الثوري )١(

: من مصنفاته) هـ١٦١: (ومات بالبصرة مستخفیاً سنة )هـ٩٧(ي الحكم فتوارى منهما سنین، ولد سنةالمهدي لیل
ضیة الجواهر الم :ینظر .كلاهما في الحدیث وله كتاب في الفرائض) الجامع الصغیر(و) الجامع الكبیر(
  .٩/١٥١وتاریخ بغداد  ٣/١٥٨والأعلام للزكلي  ١/٢٥٠

بن الجهم الكندي، أبو أمیة، من اشهر القضاة في صدر الإسلام اصله من  هو شریح بن الحارث بن قیس )٢(
ولم یسمع منه، ولي قضاء الكوفة في زمن عمر ) (كان في زمن النبي . أولاد الفرس الذین كانوا بالیمن

كان ثقة في الحدیث ) هـ٧٨: (مات سنة) ٧٧(وعثمان وعلي ومعاویة، واستعفى في أیام الحجاج فأعفاه سنة
والأعلام  ١/٨٥والشذرات  ٤/٣٢٦تهذیب التهذیب  :ینظر .وناً في القضاء، له باع في الشعر الأدبمام
  .١/٣٥٦والموسوعة الفقهیة  ٣/٢٣٦

  .٦/١٩٨الجامع لأحكام القران  )٣(
  .الجامع لأحكام القران المرجع السابق: ینظر )٤(
  .٤/٤٤٦السیل الجرار : ینظر )٥(
  .٧/ ، والأنبیاء٤٣/ سورة النحل )٦(



  ٢٦٨

ان الجمــال علــى الكمــال فــي بیــاض الســن كمــا : میــع المــذاهب فــيلــم أجــد خلافــاً بــین ج
  .وغیرهم )٣(والشافعیة )٢(المالكیة ،)١(صرح به فقهاء الحنفیة
ذهب تـكمـا اتفقـوا علـى انـه  )٤(انـه یـذهب الجمـال باسـوداد الأسـنان ىفقد اتفق الفقهاء عل

ن كـــذلك تجـــب لـــذا اتفـــق المـــذاهب علـــى أنـــه كمـــا تجـــب الدیـــة بإســـقاط الأســـنا ،بـــه المنفعـــة
سواء كانـت الأسـنان مثغـورة ام غیـر مثغـورة، كمـا إذا جنـي علیهـا فتغیـر لونهـا  )٥(باسودادها

  .إلى السواد أو سقطت ثم عادت مسودة
وقد ذهب جمهورهم إلى ان الخضرة والحمرة والصفرة كالسواد في وجوب الدیة؛ لان كـل 

  .واحد منها یذهب الجمال والمنفعة
  -:قوال المذاهب وتوجهات الفقهاءتفصیل ذلك في أ یظهرو 

ولـو اسـودت السـن مـن الضـربة أو احمـرت أو اخضـرت  : -من الحنفیة -قال الموصلي
، وعلـــل الحكـــم بقولـــه لأنهـــا تبطـــل منفعتهـــا إذا اســـودت، فإنهـــا تتنـــاثر : (ففیهـــا الأرش كـــاملاً

وبـین  ولو اصفرت فعن ابي حنیفـة حكومـة عـدل،: (إلى ان قال) ویفوت بذلك جمالاً كاملاً 
تــذهب منفعتهــا بــل توجــب نقصــانها، فتجــب  ن الصــفرة لأ: (الحكــم أیضــاً بقولــهتعلیــل هــذا 

   )٦()الحكومة
وقــد ســبق قــول السرخســي بنحــو ذلــك، ثــم بــین مــذهب ابــي حنیفــة فــي الفــرق بــین الســواد 

الصــفرة مــن الــوان (و) الســواد فــي الســن دلیــل موتهــا: (كــان ابــو حنیفــة یقــول :والصــفرة قــائلاً 
  )٧()فلا یكون دلیل موت السن ،السن

أنـه إن كثـرت الصــفرة حتـى تكـون عیبــاً كعیـب الحمـرة والخضــرة : وروي عـن ابـي یوســف
  )٢()یجب ان یكون هذا قولهم جمیعاً : (، ومن هنا قال الكاساني)١(…ففیها عقلها تاماً 

                                         
  .٩/٢٢٩والكفایة على الهدایة  ٦/١٣٨، وتبین الحقائق ٢٦/٨١المبسوط : ینظر )١(
  .١٢/٣٦٤الذخیرة : ینظر )٢(
  .٢٠/٥١٩المجموع  :نظری )٣(
: وللشافعیة ٦/٢٦٣الذخیرة في الإشارة السابقة، ومواهب الجلیل : المراجع السابقة ومالكیة: ینظر للحنفیة )٤(

وكشاف القناع  ٤/١٠٧الكافي في فقه ابن حنبل : ، وللحنابلة٢٠/٥١٥والمهذب المجموع، المرجع السباق، 
یة شرائع الإسلام وجواهر الكلام مام، والإ٤/٤٤٦، وشرح الأزهار ٥/٢٨٠البحر الزخار : ، وللزیدیة٤/٢٦

  .٤١/والاباضیة شرح النیل  ٤٠٢-١٥/٤٠١كلاهما 
  .المراجع السابقة : ینظر )٥(
  .٥/٣٩الاختیار : ینظر )٦(
  .٢٦/٨١المبسوط : ینظر )٧(



  ٢٦٩

فــي الصــفرة الأرش تمامــاً كمــا ( ورأى زفــر أن مطلــق الصــفرة مــذهب الجمــال حیــث قــال 
  )٣()سواد لان كل ذلك یفوت الجمالفي ال

ي وغیرهما مناصرین في ذلك مذهب أبي علب عن قوله كل من الكاساني والزیولكن أجا
لا إذا كانـت كثیـرة كمـا ذهـب إلیـه إحنیفة، فذهبوا إلى ان مجـرد الصـفرة لا تسـتوجب الأرش 

، فقــد نصــوا علــى ان مجــردیو أبــو  ب تفویــت الصــفرة لا توجــ(ســف ونبــه علیــه الكاســاني آنفــاً
الجمـــال ولا تفویـــت المنفعـــة؛ لان الصـــفرة لـــون الســـن فـــي اصـــل الخلقـــة فـــي بعـــض النـــاس 
بخـــلاف الســـواد والحمـــرة والخضـــرة، إلا أن كمـــال الجمـــال فـــي البیـــاض فیجـــب فـــي الصـــفرة 

  )٥(إذ ینتقص بها الجمال )٤()حكومة عدل
ن أبـي حنیفـة ین، وقـد نقـلا ذلـك عـحبوأشاروا إلى أن حكم العدل بالصـفرة هـو قـول الصـا

  .)٦(أیضاً 
: حمد روایة عن أبي حنیفة انه فرق بین الحر والعبد بقولـهمنقل عن : )٧(بید ان بعضهم

، وفـي العبـد توجـب حكـم عـدل، وهـذا بنـاء علـى اصـله ( إن الصفرة في الحر لا توجـب شـیئاً
أن الصــفرة مــن ألــوان الســن، فــلا یكــون دلیــل فــوت الســن بخــلاف الســواد فأنــه : المقــرر مــن

ب و لـأن المط: بـرر لهـا بهـذا القـول وهـوتو واقر السرخسي على هذه الروایـة،   )٨(لیل فوتهاد
بالسن في الأحرار المنفعة وهي قائمة بقدر ما اصفرت، وفي المملوك المالیة، وقد انـتقص 

  )٩()المالیة بالاصفرار
هـذه (إن وبما ان هذا التبریر لیس بشيء فقد رد الكاساني تلك الروایـة مـن أساسـها، فقـال

  )١٠()الروایة لا تكاد تصح عنه؛ لان الحر أولى بإیجاب الأرش من العبد

                                                                                                                     
  .٩/٢٢٩، والكفایة على الهدایة ٧/٣١٥ائع صنبدائع ال: ینظر )١(
  .ائع، الإشارة السابقةصنبدائع ال: ینظر )٢(
  .٦/١٣٧المرجع السابق وتبین الحقائق : ینظر )٣(
  .ائع السابقینصنن الحقائق وبدائع الیتبی: ینظر )٤(
  .٩/٢٢٩ رلقدیفتح ا ششرح العنایة بهام: ینظر )٥(
  .٩/٢٢٩والكفایة ٢٦/٨١ومنها المبسوط . المراجع السابقة: ینظر )٦(
هشام، ینظر لذلك : ان اسمه: لم اقف على ترجمة هذا البعض، وذكر السرخس، والخوارزمي الكرلاني )٧(

  . المرجعان السابقان
  .المبسوط والكنایة: یراجع المراجع السابقة ومنها )٨(
  .٢٦/٨١المبسوط : ینظر )٩(
  .٢٦/٨١، المبسوط ٧/٣١٥ائع صنبدائع ال: ینظر )١٠(



  ٢٧٠

إن الحر : ، إن لم نقل)١(فان الجمال مطلوب في الكل دون تفریق بین حر وغیره: وعلیه
بلا  )٢(أولى به، فلو انتقصت سن بالصفرة فانه یجب في الحر حكم عدل فكذا في المملوك

  .اً للآدمي؛ لأنه كائن مكرمفرق محقق أجده بینهما تشریف
على ان ما تقدم نقله عن ابي حنیفة وصاحبیه لم یفصل بین ما إذا كانت السن المتغیرة 

الحنفیـة یجـب ان  التي ترى؛ لذا قـال متـأخرو )٣(من الأضراس التي لاترى أو من العوارض
  -:تيالآیكون الجواب على التفصیل ك

   -: تظهر ینتظرن كان السن من الأضراس التي لا ترى ولاإف
لان منفعته قائمة وجماله لـیس : (فان فات منفعة المضغ یجب فیه حكومة العدل، فقالوا

   )٥(أن الأضراس تستتر في قعر الفم خلقة: أي )٤()بظاهر
ن كـــان مـــن العـــوارض التـــي تظهـــر أو تـــرى یجـــب كمـــال الأ ن لـــم یفـــت منفعتـــه؛ وإ رش وإ

  )٦()لكماللأنه فوت جمالاً ظاهراً على ا: (عللواحیث 
مـن  وأورد بعضهم اعتراضاً على هذا الشق الأخیـر مـن التفصـیل بأنـه مخـالف لمـا تقـرر

  .ان الجمال تابع في العضو الذي یقصد منه المنفعة
بـــأن : یمكـــن أن یجـــاب عنـــه( قـــائلاً ودفـــع هـــذا الاعتـــراض صـــاحب تكملـــة فـــتح القـــدیر، 

وان حصــلت فیهــا أیضــاً فــي المنفعــة فــي الأســنان التــي تــرى لیســت بمقصــودة منهــا بالــذات 
نما المقصود منها بالذات الجمال والزینة للإنسان وما ذكروا مـن : (، إلى ان قال)الجملة، وإ

كون الجمال تابعاً إنما هو في الأعضاء التي یقصد منها المنفعة اصالة، كالید ونحوها فلا 
  )٧()مخالفة

                                         
  .عمدة القاري بشرح صحیح البخاري: ینظر )١(
  .المرجع المذكور ،والبدائع ٩/٢٢٩ینظر الكفایة على الهدایة  )٢(
یة أو ما یستقبلك منها في عرض الفم عند مامهي ما یستقبلك من الشيء، فیقال للأسنان الإ: العوارض )٣(

  .فصل العین باب الضاد ٢/٣٣٤القاموس : والعوارض ینظرالظهور 
  .٦/١٣٧والكفایة على الهدایة بنفس الجزء والصفحة، وتبیین الحقائق  ٩/٢٢٩شرح العنایة : ینظر )٤(
والمراجع السابقة، وحاشیة سعید جلبي بهامش فتح القدیر  ٢٦/٨١المبسوط : في هذا المعنى: ینظر )٥(

٩/٢٢٩.  
  .٩/٢٢٩، والكفایة على الهدایة ٩/٢٣٠القدیر  شرح فتح: ینظر )٦(
ولا عبرة للصورة : (ویؤكد هذا بما جاء في تبیین الحقائق حیث قال الزیلعي، ٩/٢٣٠فتح القدیر : ینظر )٧(

بدون المنفعة لكونها تابعة، فلا یكون لها حصة من الأرش إلا إذا تجردت عند الإتلاف بأن اتلف عضواً ذهب 
فیه حكومة عدل، إن لم یكن فیه جمال، كالید الشلاء، أو ارشه كاملاً إن كان فیه جمال،  منفعته، فحینئذ تجب



  ٢٧١

  .ي مجراه كالحمرة والخضرةوهذا كما تقدم كان في السن المتغیرة إلى السواد وما یجر 
یجب كمال الأرش، وعند آخرین حكومة : عن زمر نقل وفي السن المتغیرة إلى الصفرة 

لأنـه لـم یفـوت جـنس منفعـة السـن ولا فـوت الجمـال علـى ( -:عدل واختاره المتأخرون فقـالوا
نما یك-على ما نقلنا عنهم-الكمال لان السن ون قد تكون لون الأسنان في بعض الإنسان وإ

فیـــه نـــوع نقـــص فتجـــب الحكومـــة، بخـــلاف الحمـــرة والخضـــرة والســـواد؛ لأنهـــا لا تكـــون لـــون 
  )١()الأسنان بحال فكان مفوتا للجمال على الكمال إذا كانت بادیة

إن ضرب السن فاسودت أو احمرت أو اصفرت : وجاء في المدونة والذخیرة للمالكیة انه
، لان تمام  ن كانـت أو اخضرت ففي السواد العقل تاماً الجمـال والمنفعـة یـذهب بالاسـوداد وإ

لا فعلى حساب ما نقص    )٢(الحمرة أو الصفرة أو الخضرة مثل السوداء فقد تم عقلها، وإ
مــن بــین تلــك الألــوان مــا یعــد اكثــر نقصــاً ومفوتــاً للجمــال كــل منــه  )٣(وهنــا ادرج أشــهب

اقــرب للســواد ثــم  الحمــرة: (بدرجتــه مبینــاً تقریــب بعضــها بــبعض حســب التسلســل، حیــث قــال
وقیاس قـول : (فياقال القر  )٤()الخضرة ثم الصفرة، وفي ذلك كل بقدر ما ذهب من بیاضها

  )٥(لأنه اذهب جمالها: مالك في السن تسود ان فیها عقلها قال
أن التصــفیر یمكــن أن یكــون كالســواد فــي حــدوث العیــب فــي : وذكــر فــي الفواكــه الــدواني

  )٦(رها، حیث كان تصفیرها یذهب جمالها كالسوادالسن، فقال إنه تجب الدیة بتصفی

                                                                                                                     
كالأذن الشاخصة، فلا یلزم من اعتبار الصورة والجمال عند الانفراد عن المنفعة اعتبارهما معها، بل یكون 

  .) تبعاً لها فیكون المنظور إلیه هي المنفعة فقط عند الاجتماع
وكم من شيء یكون تبعاً لغیره عند الإتلاف فلا : ( جمال الصورة للمنفعة عند الاجتماع بقولهثم استدل لتبعیة 

أن الأعضاء كلها تبع للنفس : (والدلیل على ذلك كما قال) یكون له ارش، ثم إذا انفرد بالإتلاف یكون له ارشاً 
ذا انفردت بالإتلاف كان لها ارش   .١٣٢-٦/١٣١تبیین الحقائق  :نظری )فلا یكون لها ارش إذا أتلفت معها، وإ

  .٢٢٩/شرح العنایة : المراجع السابقة ومنها: ینظر )١(
  .٢/٢٧٠جواهر الإكلیل : ، وینظر١٢/٣٦٤والذخیرة  ٦/٣١٦المدونة -بتصرف بسیط: ینظر )٢(
كان فقیه الدیر ) هـ١٤٥: (اسمه مسكین، وأشهب لقب له، ولد سنة: ود، قیلاهو أشهب بن عبد العزیز د )٣(

ما أخرجت : (الشافعي مامقال الإ) هـ٢٠٤: (مالك، توفي بمصر سنة مامالمصریة في عهده، وكان صاحب الإ
والأعلام  ١/٧٨ووفیات الأعیان  ١/٣٥٩تهذیب التهذیب : ینظر )مصر افقه من أشهب لولا طیش فیه

  .١/٣٣٥لزركلي ل
  .١٢/٣٦٤الذخیرة : ینظر )٤(
  .١٢/٣٦٥الذخیرة : ینظر )٥(
  .٢/٢٦١الفواكه الدواني : ینظر )٦(



  ٢٧٢

إذا أصـیبت السـن فاسـودت : (مالـك مـن قـول ابـن المسـیب انـه كـان یقـول مـاموقد نقل الإ
، فـــان طرحـــت بعـــد ان اســـودت ففیهـــا عقلهـــا أیضـــاً تامـــا حیـــث : أي )١()ففیهـــا عقلهـــا تامـــاً

  )٢(كانت على قوتها
ت أو احمرت وجبت فیها الحكومة؛ وان ضرب سنه فاصفر : (وقال في المهذب للشافعیة

نما نقص بعض جمالها، فوجب فیها الحكومة   )٣()لان منافعها باقیة، وإ
  : فیها الحكومة وقال في موضع: الشافعي في موضع مامال الإقوان اسودت فقد 

وقـال  )٥(أنـه تجـب الحكومـة: أن یكون على قولین أصحهما )٤(فیها الدیة، فاختار المزني
نمــا هــي علــى اخــتلاف حــالتین فحیــث قــال تجــب ل: ســائر أصــحابه یســت علــى قــولین، وإ

فاجعـل الأرش تامـاً لان المنفعـة : (إذا ذهبت منفعتها، ونـص علـى هـذا بقولـه: فیها الدیة
  .)٦()بها اكثر من الجمال

  
وقـد : (،ونص على هـذا أیضـاً )٧(وحیث قال تجب فیها الحكومة أراد إذا لم تذهب منفعتها

  .أي موضع السن من السنخ  )٨()سد موضعها بقي من جمالها أیضاً 
إذا جنـى الرجــل علــى السـن الســوداء إلــى سـوادها مــن مــرض (: وقـال فــي السـن الســوداء إنــه

وبیــان هـذا الوصــف كمـا نــص  )٩()معلـوم نقـص عنــه مـن عقلهــا بقـدر ذلــك علـى مــا وصـفت
: فقـال) لهـاأن السواد إذا لم یعلم من مرض في السـن ینقصـها لا یـنقص عق: (علیه في الأم

                                         
  .١٨٩/ ٤الموطأ وشرح الزرقاني : ینظر )١(
  .شرح الزرقاني السابق: ینظر )٢(
  .٢٠/٥١٥المهذب مع المجموع : ینظر )٣(
   ابراهیم، اسماعیل بن یحیى بن إسماعیل المزني، من أهل مصر واصله من مزنة، ولد ابو: هو )٤(

مامالشافعي و  مامالإوهو صاحب ) هـ٢٦٤: (وتوفي سنة) هـ١٧٥(سنة الشافعیة، كان زاهداً عالماً مجتهداً قوي  إ
: طبقات مصنفاته) المزني ناصر مذهبي: (الشافعي مامالحجة غواصاً على المعاني الدقیقة، قال فیه الإ

- ١/٢٣٩طبقات الشافعیة للسبكي ) الترغیب في العلم(و) المختصر(و) الجامع الصغیر(و) الجامع الكبیر(
  .١/٣٧١والموسوعة الفقهیة الكویتیة  ١/١٠٠المؤلفین ومعجم  ٢٤٧

  .٧/٥٧١حلیة العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء  )٥(
  .٦/١٣٧الشافعي  مامالأم للإ )٦(
  .٢٠/٥١٨والمجموع  ٢٠/٥١٥المهذب  )٧(
  .٦/١٣٧الام  )٨(
  .٦/١٣٧الام  )٩(



  ٢٧٣

ق والشهولة والعمش والعیب في العین لا ینقص عقلها، لان المنفعة زر إني جعلت ذلك كال(
  )١()في كل طرف فیه عمل وجمال اكثر من الجمال

ذا : (وممــا ذكــره فیمــا یفــوت جمــال الأســنان مــن ألــوان أخــرى مــع الســواد أنــه قــال فــي الأم وإ
مادون السواد من حمرة أو خضرة أو ما قاربها نبتت أسنان الرجل سواداً أو ثغرت سواداً أو 

  )٢()ففیها أرشها تاماً … وكانت ثابتة لا تنغص
وعلیه جاءت في كتب مذهبه تفریعات كثیرة منها ما جاء في أسنان الصبي، حیث ورد فـي 

إذا نبتت أسنان الصبي سوداء فسقطت ثم نبتت سوداء، فان : المجموع مفرعاً على ذلك أنه
نفعة غیر مضـطربة فقلـع قـالع بعضـها ففـي كـل سـن دیتهـا؛ لان هـذا السـواد كانت كاملة الم

من اصل الخلقة، فهو كما لو كانت العین عمشـاء مـن اصـل الخلقـة؛ فأمـا إذا نبتـت أسـنانه 
أهل الخبرة  ئلس) رض(بیضاء فسقطت، ثم نبتت سوداء، ثم قلع قالع بعضها، قال الشافعي

ن قالوا لا یكون هذا من مرض ففیها: فان قالوا : الحكومة؛ لأنها ناقصة الجمال والمنفعة، وإ
  )٣(.قد یكون من مرض وغیره وجبت في كل سن دیتها؛ لان الأصل سلامتها من المرض

؛ ذلـك؛ لان قلـع سـن )٤(أن التفریـع الأخیـر بشـقوقه المتصـورة موضـع اتفـاق المـذاهب: ویبدو
تریـث مـدة یحكـم بهـا الأطبـاء؛ لان صغیر لم یثغر لا یلزم شیئاً من الدیة في الحال الا بعد 

لا یجب : (وقال المرغیناني. )٥(الغالب ان یعود له مثلها في مكانها اجمل من أسنانه اللبنیة
  )٦()الأرش بالاجماع؛ لانه لم یفت علیه منفعة ولا زینة

على ما تقـدم، وحققنـا فیـه فـي  )٧(كما لو نتف شعره ولم یفسد منبته، فنبت مثله: ونظیر هذا
  .)٨(هموضع

عــدوا جمیــع الألــوان فــي الأســنان بغیــر بیــاض مفوتــة للجمــال : وتبــین مــن ذلــك أن الشــافعیة
جبــوا الدیــة إن ذهــب مــع منفعــة الســن ولــو و فــأوجبوا بــذهاب الجمــال فیهــا الحكومــة كمــا أو ا

                                         
  .المرجع السابق: ینظر )١(
  .المرجع السابق: ینظر )٢(
  .٢٠/٥١٩المجموع  )٣(
  .٩/٦١٤ما تقدم من المراجع المشار إلیها بنفس الصفحات السابقة، ومنها المغني : ینظر )٤(
  .٤٣٥/ ٩والشرح الكبیر  ٦١٤/ ٩والمغني  ٤/٦٤، ومغني المحتاج ٧/٥٧١حلیة العلماء : ینظر )٥(
: وعن أبي یوسف- رحمه االله- ، وهذا كان عند أبي حنیفة٦/١٣٧تبیین الحقائق : ، وینظر٤/١٨٦الهدایة  )٦(

  .السابق. تبیین الحقائق. یجب حكومة عدل لوجود الألم الحاصل
  .٩/٦١٤ والمغني ٨/٢٣٧روضة الطالبین : ینظر )٧(
  .… ة، صطروحهذه الا :ینظر )٨(



  ٢٧٤

 مـامة اللحیة مغلظة على ما سـبق نـص الإغیر كاملة، على أن الحكومة في السواد كحكوم
  .)١(الشافعي فیه

إذا اسـودت فانـه یجـب فیهـا اكثـر : وكل موضع قلنا تجب فیـه الحكومـة: (فقال في المجموع
  )٢()في السواد اكثر-أي العیب والقبح-من الحكومة إذا احمرت أو اصفرت؛ لان الشین

وحكومـــة الاخضـــرار اقـــل مـــن الاســـوداد، وحكومـــة الاصـــفرار اقـــل مـــن …: (ال النـــوويقـــو  
  .ما تقدم في قول الأشهبعلى لمالكیة في بعض الألوان وبهذا یتفقون مع ا )٣()الاخضرار

  : احمد روایتان ماموید السن عند الحنابلة حكى عن الإوفي تس
  )٤(الشافعي تجب دیتها كاملة كما هو ظاهر كلام الخرقي مامكأحد قولي الإ: همااحدا

ففیهـــا احمـــد إلـــى أنـــه  إن اذهـــب منفعتهـــا مـــن المضـــغ علیهـــا ونحـــوه  مـــامذهـــب الإ: والثانیـــة
ن لم یذهب نفعها ففیها حكومة، و    .لشافعي مامهذه الثانیة عین القول الثاني للإدیتها، وإ

وهو المختار عند أصحابه؛ لأنه لم یذهب بمنفعتها فلـم تكمـل دیتهـا كمـا لـو : قال ابن قدامة
لكنه لـم یـرض بهـذه الروایـة فـي وجـوب الحكومـة، فـذهب إلـى وجـوب الدیـة فقـال  )٥(اصفرت

؛ وار  قول: إنه إنه : (ف قائلاً دزید بن ثابت ولم یعرف له مخالف من الصحابة فكان إجماعاً
 نلأ )٦()فكملـت دیتهــا كمــا لــو قطـع أذن الأصــم وانــف الاخشــم ،اذهـب الجمــال علــى الكمــال

  )٧(فیها المنفعة تالجمال في كل واحدة منها باق ولو ذهب
علـــى -لاحمـــرار والاخضـــرارامـــن ثـــم عـــرج إلـــى بیـــان مـــا یـــذهب الجمـــال مـــن بقیـــة الألـــوان 

  :التفصیل الآتي
لأنــه لــم یــذهب الجمــال علــى الكمــال  ،فأمــا ان اصــفرت أو احمــرت لــم تكمــل دیتهــا: (وقــال

وان اخضـرت احتمــل أن یكـون كتسـویدها؛ لانــه یـذهب بجمالهـا، واحتمــل ان . وفیهـا حكومـة
                                         

  .ةطروحمن الا … ص :ینظر )١(
  .٢٠/٥١٩المجموع  :ینظر )٢(
  .٨/٢٤١روضة الطالبین  :ینظر )٣(
بد االله، أبو القاسم الخرقي، بغدادي نسبته إلى بیع الخرق، من كبار فقهاء هو عمر بن الحسین بن ع )٤(

مختصر : (الحنابلة، رحل عن بغداد وترك بها في بیت كتبه، فاحترقت ولم تكن انتشرت إلا مصنفه المشهور بـ
 ٥/٢٠٢والأعلام للزركلي  ٢/٧٥طبقات الحنابلة . وغیره) المغني(الذي شرحه ابن قدامة في ) الخرقي

  .١/٣٤٨والموسوعة الفقهیة الكویتیة 
  .٩/٦١٩المغني :ینظر )٥(
  .المرجع السابق :ینظر )٦(
  .السابق :ینظر )٧(



  ٧٥

ره كمـــا لـــو لا یجــب فیهـــا إلا حكومـــة؛ لان ذهـــاب جمالهـــا بتســـویدها اكثـــر فلـــم یلحـــق بـــه غیـــ
  .حمرها

  : ثم فرع على القولین السابقین قائلاً 
  .)١(فعلى قول من لم یوجب فیها إلا حكومة یجب في قلعها دیتها كما لو صفرها

ن نبتـت صـفراء أو حمـراء أو متغیـرة ففیهـا حكومـة لـنقص : (وقال في عود أسـنان الصـبي وإ
ن نبتت سوداء أو خضراء ففیها روایتان   : جمالها وإ

  )٢(فیها حكومة كما لو سودها من غیر قلعها: فیها دیتها، والثانیة: همااحدإ
ن دیتـه لمـا وفـي تسـوید السـ: ( ث جـاء فیـه نصـاً وورد في كشاف القناع علـى نحـو ذلـك، حیـ

  )٣()ولأنه اذهب جمال ذلك على الكمال، فكملت دیتها.…روى عن زید بن ثابت
ة أو اصـفرت أو اخضـرت أو یـبالجناإن احمـر السـن : ان على أنهونص فیه على بقیة الألو 

  .للجمال طبعاً  )٥()أو تحركت فحكومة للنقص، فان قلعها بعد ذلك قالع فحكومة )٤(تكلَّ 
؛ حیـث بـین الشـوكاني ذلـك  وجاء في مذهب الزیدیـة بنحـو مـا سـبق ذكـره قـولاً ودلـیلاً وتعلـیلاً

عمــرو بــن شــعیب عــن بمــا أورده مــن الــدلیل النقلــي والتعلیــل الجمــالي، فبعــد ان أورد حــدیث 
إن نفــع الســن : (قــال )٦()وفــي الســن الســوداء إذا نزعــت ثلــث دیتهــا: (أبیــه عــن جــده مرفوعــاً 

نما ذهب منها مجرد الجمال، فیكون علـى هـذا التقـدیر ذهـاب النفـع كـذهاب  السوداء باق، وإ
  )٧()الجمال وبقاؤه فقط كبقائه وحده

الزخـار، حیـث أورد مـن قـول صـاحب وقد قوى مذهبه هـذا بمـا جـاء فـي المسـالة عـن البحـر 
ــــــن وضـــــــــعف ففیـــــــــه الدیـــــــــة؛ لـــــــــذهاب الجمـــــــــال والمنفعـــــــــة؛: (البحـــــــــر أنـــــــــه   إذا اســـــــــود الســـ

  )٩()، فان تضعف فحكومة)٨(إذا اسودت فقد تم عقلها): (رضي االله عنه(ولقول علي  

                                         
  .السابق :ینظر )١(
  .٩/٦١٤المغني  :ینظر )٢(
  .٤/٢٧كشاف القناع :ینظر )٣(
  .والمغني المرجع المذكور) كلل: (مختار الصحاح مادة: ینظر. أي ذهبت حدتها )٤(
  .اف القناع، المرجع السابقكش :ینظر )٥(
  .٧/٦٦منتقى الأخبار بشرح نیل الأوطار : ة، وینظر له أیضاً طروحمن الا… تقدم تخریجه في ص  )٦(
  .٧/٦٧نیل الأوطار  :ینظر )٧(
  .٥/٢٨٠والبحر الزخار  ٤/١٨٩شرح الزرقاني  :السابق، وینظر :ینظر )٨(
  .٥/٢٨٠البحر الزخار  :، وینظر٧/٦٧نیل الأوطار : ینظر )٩(



  ٢٧٦

بأنهمــــا قــــالا بوجــــوب الحكومــــة فــــي الاصــــفرار  )٢(وزفــــر )١(وكــــذلك نقــــل مــــن قــــول الناصــــر 
وهــو انــه لاشــيء فــي : یطة عــدم ضــعف الســن ثــم أورد علیهمــا قــولاً معارضــاً والاحمــرار شــر 

وفــي شــرح  )٣()إذا لــم یحصــل بالجنایــة: (فــرد هــذا بقولــه. الاصــفرار؛ إذ اكثــر الأســنان كــذلك
  )٤()في اسوداد السن مع بقاء منفعته حكومة؛ لذهاب الجمال: (الأزهار نص على أن

مـن التسـوید والتصـفیر والتحمیـر والتخضـیر  وما سبق ذكر وتفصیله في ذهاب جمـال السـن
  .باضیةیة والأمامموضع وفاق كل من مذهب الشیعة الإ هو

: إذا ضرب سناً فصارت صفراء ففیها الحكومة ضرورة: یة أنهماموما جاء في ذلك عند الإ
  .أن جمیع ما یجرى في الصفرة یجرى في السوداء

إن الســـن قـــد تصـــفر : لأنهـــم یقولـــون أبـــي حنیفـــة؛ مـــاموبهـــذا یتقـــرب مـــذهبهم مـــن مـــذهب الإ
  .)٥(بطبیعتها من دون علة

الطبیعــي مـــن حیـــث -بعـــد هــذا فعلیـــه الدیـــة؛ لأنهــا ســـن بحالهـــا-بغیــر حـــق-فــان قلعهـــا قـــالع
نما لحقها شی -الجمال   )٦(أو نوع من النقص نوإ

  )٧(انه إذا اسودت السن أو أزیل نصفها، واسود الباقي ففیه الدیة: باضیةومما ذكره الأ
  .ستنتج من العرض السابق فیما یتعلق بلون السنوی

ان الفقهــــاء مجمعــــون علــــى أن كمــــال الجمــــال فــــي بیــــاض الاســــنان، ومجمعــــون علــــى أن 
الخضرة والحمرة من العوارض التـي قـد تعـدم الجمـال  ومتفقون على .اسودادها یعدم الجمال

                                         
) هـ٢٢٥: (هو الحسن بن علي بن الحسن بن عمر بن زین العابدین العلوي الهاشمي، ابو محمد، ولد سنة )١(

كان عالماً شجاعاً ورعاً زاهداً الیه تنسب الناصریة وكان شاعراً مفلقا، علامة ) هـ٣٠٤: (وتوفي بطبرستان سنة
لم یر الناس مثل : قال الطبري. ة وتجاذباهمامعته بالإیة على نمامفي الفقه والدین، واتفق الزیدیة والإ إمام

قامته الحق لصمم أصابه من ضربة سیف في ) الاطروش: (وكان یدعى. عدل الاطروش وحسن سیرته وإ
 ٨/٢٦الكامل لابن الأثیر : ینظر لذلك. في الكلام، وتنسب إلیه كتب أخرى) البساط( و) تفسیر: (وله. معركة

  .١/٢٧٨وموسوعة جمال عبد الناصر الفقهیة  ٢/٢٠٠ة دار العلم للملایینوما بعدها والأعلام، طبع
  .ةطروحمن الا … تقدمت ترجمته في ص )٢(
  .٦/٦٧نیل الأوطار : ینظر )٣(
  .٤/٤٤٩شرح الأزهار : ینظر )٤(
  : ١٥١ویراجع لمعرفة مذهب أبي حنیفة ص ١٥/٤٠٣جواهر الكلام : ینظر )٥(
  .قالمرجع الساب ،الجواهر: ینظر )٦(
  .٨/٤١شرح النیل للاطفیش : ینظر )٧(



  ٢٧٧

لنقص، فیـذهب بهـا وقد تنقصه، وأن الاكثرین على أن الصفرة تؤثر على الجمال بنوع من ا
  .بعض جمال دون كله

بنــاء علــى ذلــك إذا تغیــر لــون الســن بالجنایــة إلــى الســواد أو الخضــرة أو الحمــرة أو الصــفرة 
  -:فمجمل ما تقدم تفصیله كالآتي

فــي مــذهب مالــك فیهــا الأرش إن كــان التغیــر إلــى الخضــرة والحمــرة والصــفرة یســاوي التغیــر 
لا فحكومة   .إلى السواد وإ

  .حنیفة فیها الأرش إذا كانت الصفرة بمنزلة السواد ومذهب أبي
جب فیها حكومة في جمیع الحالات في قول، وفي قول تجب الدیة توعند الشافعي والزیدیة 

لا فحكومــة، وهــذا إحــدى روایتــین فــي مــذهب احمــد والروایــة  فــي الســواد إذا زالــت المنفعــة وإ
  .)١(الثانیة في التسوید الدیة

  .باضیة لا یخرج عن ذلك من حیث الجملةیة والأمامومذهب الإ
  
  . في رد السن المقلوعة إلى مكانها -د

ار الفقهاء فـي ذلـك إلـى اتجاهـات شـتى وعلـل مختلفـة، وللجمـال فیهـا دوره وأثـره ظاختلفت أن
  -:أهم هذه الاتجاهات فیما یأتي ویتلخصن؛ االبارز 

ى ما كانت علیها في السابق مـن لا یمكن أن تعود السن المقلوعة المبانة إل: الاتجاه الأول
فـلا . الجمال والمنفعة ولكن یجوز إعادتها إلى مكانها لو أمكن ذلك؛ لانه جزء مـن صـاحبه

  .بأس بعوده إلیه
نقلاع، فــان ردت الســن والتزقــت بعروقهــا فــي الســنخ فــلا ویترتــب علیــه أنــه تجــب الدیــة بــالا

  .ومن وافقهم )٢(جاه الحنفیةتتزعم هذا الإ .شيء فیها عدا أجرة الطبیب وثمن الدواء
و أعـاد السـن المقلوعـة لـ: (ا نص علیه الموصلي قـائلاً إنـهومما جاء لانصار هذا الاتجاه م
الجمــال، لأنهــا لا تعــود إلــى الحالــة الأولــى فــي المنفعــة و …إلــى مكانهــا فنبتــت، فعلیــه الأرش

ذا النبــات وعدمــه لأنــه لا یلتــزق بــالعروق والعصــب، فكــان وجــود هــ والمقلــوع لا ینبــت ثانیــا؛
  .)٣()سواء، حتى لو قلعه إنسان لا شيء علیه

                                         
  .٢/٢٨٣التشریع الجنائي : ینظر )١(
  .٦/١٣٧وتبیین الحقائق  ٤/١٨٦والهدایة  ٥/٣٩الاختیار : ینظر )٢(
  .٥/٣٩الاختیار : ینظر )٣(



  ٢٧٨

لـــو قلـــع ســـن غیـــره فردهـــا : (مؤكـــداً علـــى ذلـــك إنـــه )١(وأیضـــاً قـــال برهـــان الـــدین المرغینـــاني
ن هذا ما لا یعتـد بـه؛ إذ لحم فعلى القالع الأرش بكماله؛ لأصاحبه في مكانها ونبت علیه ال

وأمـا ()٤(، وعقـب علـى هـذا صـاحب الـذخیرة)٣(والمنفعـةغالباً مع الجمـال  )٢()العروق لا تعود
نبـــات لــم یكـــن علــى القـــالع شــيء كمـــا لــو نبـــت الســـن لــو تصـــور عــود الجمـــال والمنفعــة بالإ

أنـه : الزخـار البحـر في ویعد الزیدیة من أصحاب هذا الاتجاه، حیث ذكر. هذا )٥()المقلوعة
  )٦(علیه؛ لان عوده موهبةإذا ذهب السن ثم عاد المقتص ففیه وجهان، أصحهما لاشيء 

ـــاني یمكـــن أن تعـــود الســـن المقلوعـــة المبانـــة إلـــى حالتهـــا الســـابقة فـــي الجمـــال : الاتجـــاه الث
. نقلاع والإبانــةتهـا؛ لأنهــا كـأي عضـو آخـر تـنجس بـالإعـادة ، بإبانولكـن تمنـع الإ. والمنفعـة

  .أنه تجب الدیة سواء ردت السن إلى مكانها أو لم ترد: ویترتب علیه
  .)٩(-ابي یعلى-)٨(ومن وافقهم،قال ابن قدامة وهو قول القاضي)٧(ذا الاتجاه الشافعیةتبنى ه
إذا قلــع قــالع سـنه بســنخها وأبانهــا ثـم ردهــا المجنــى : (أنـه قــال أنصــار هــذا الاتجـاه مــنومـن 

: وتـوجیههم كمـا قـالوا) كانت وجبت على الجـاني الدیـة كما علیه إلى مكانها فنبتت وعادت،
  )١٠()لیه بإبانته السن على الفور، ورده لها لا حكم لها؛ لأنه یجب إزالتهافالدیة وجبت ع(

   )١(فأن ما أبین قد نجس فلزمه أن یبینه بعد التحامه )١١()لأنها میتة: (الشافعي ماموقال الإ

                                         
  .ةطروحمن الا … تقدمت ترجمته في ص )١(
  .٦/١٣٧ین الحقائق یوتب ٤/١٨٦الهدایة : ینظر )٢(
  .٩/٢٢٧على الهدایة  الكفایة: ینظر )٣(
برهان  مامذخیرة الفتاوى، المشهورة بالذخیرة البرهانیة للإ(-١/٨٢٤-قال حاجي خلیفة في كشف الظنون )٤(

اختصرها من كتابه ) هـ٦١٦(الدین محمود بن احمد بن عبد العزیز بن عمر بن مازه البخاري المتوفي سنة
  .علیهاتمكن من الاطلاع ولم ) لبرهانياالمشهور بالمحیط 

  .٢٢٨-٩/٢٢٧نقلاً عن الكفایة على الهدایة  )٥(
  .٤/٤٤٩وشرح الأزهار  ٥/٢٨٠البحر الزخار : ینظر )٦(
  .وما بعدها ٨/٢٣٦وروضة الطالبین  ٥٢٠-٢٠/٥١٦المهذب مع المجموع : ینظر لهم )٧(
عصره في  وعالم. هو محمد بن الحسین بن محمد بن خلف بن احمد بن الفراء شیخ الحنابلة في وقته )٨(

أحكام : ومن تصانیفه) هـ٤٥٨: (ومات) هـ٣٨٠: (الأصول والفروع وأنواع الفنون، من أهل بغداد، ولد سنة
طبقات . في الأصول) الكفایة(و) العدة(في الفقه و) الجامع الصغیر(و) المجرد(و) الأحكام السلطانیة(القرآن و

  .٦/٢٣١والأعلام للزركلي  .٣/٣٠٦وشذرات الذهب  ٢٣٠-٢/١٩٣الحنابلة لابن ابي یعلى 
  ٩/٦١١والشرح الكبیر  ٩/٦١٨المغني : ینظر )٩(
  . ٢٠/٥١٧المجموع : ینظر )١٠(
  .٦/١٣٨الأم : ینظر )١١(



  ٢٧٩

فـان قلنـا یجـب قلعهـا فـلا : (علـى قـول القاضـي قـائلینالحنبلـي والمقدسـي ابنا قدامـة  رد وهنا
  .بالنجاسة )٢()لانه قد أحسن بقلعه ما یجب قلعهشيء على قالعها؛ 

إنـه یمكـن إثبـات السـن المقلوعـة بعینهـا، ویجـوز إعادتهـا إلـى مكانهـا؛ لانـه : الاتجـاه الثالـث
جــزء مــن الآدمــي، وأجــزاء الآدمــي كجملتــه، بــدلیل ســائر الحیوانــات، وجملتــه طــاهرة وكــذلك 

  .)٣(أجزاؤه
ع سنه فردها صاحبها فنبت في موضعها مـن دون أنه إن قلع قال: الاتجاه اویترتب على هذ

محمـد،  نـبـ)٤(احمـد فـي روایـة جعفـر مـامنـص علیـه الإ. ومنفعـة لـم تجـب دیتهـانقص جمال 
  .)٧(وغیرهما )٦(، من أعیان الحنابلة،كما ذكره ابنا قدامة)٥(وهذا قول أبي بكر

قصــــت أو إذا ردت فالتحمــــت یجــــب فیهـــا حكومــــة لنقصــــها إن ن: (وفرعـــوا علــــى هــــذا القـــول
ن قلعها قالع بعـد ذلـك وجبـت دیتهـا، علـى الصـحیح مـن المـذهب   ؛)٨(ضعفها ان ضعفت، وإ

  .)٩()…لأنها سن ذات جمال ومنفعة، فوجبت دیتها كما لو لم تنقلع 
یة من أنصار هذا الاتجاه، لكنهم لم یسـقطوا الدیـة، لعـدم عـود المنفعـة مامویعد المالكیة والإ

جاء فـي الـذخیرة مـن أنـه ان رد السـن فنبتـت أو دونـه فلـه  فمن نصوصهم في ذلك ما. إلیها
  )١٠()القود في العمد وله العقل في السن في الخطأ

                                                                                                                     
  .  ٩/٦٠٣المغني : ینظر )١(
  .٩/٦١١والشرح الكبیر  ٩/٦١٨المغني  :ینظر )٢(
  . ١/٢٠٢ین والوجهین لأبي یعلى كتاب الروایت: المغني والشرح الكبیر، المرجعان السابقان وینظر :ینظر )٣(
هو جعفر بن محمد بن علي بن الحسین بن علي بن ابي طالبي المدني الملقب الصادق، أمه أم فروة بنت   )٤(

كان من سادات : (ذكره ابن حبان وغیره في الثقات، وقال) رض االله عنهم(القاسم بن محمد ابي بكر الصدیق 
وتهذیب  ٢/١٠٣تهذیب التهذیب : ینظر ).هـ١٤٨: (وفاته) هـ٨٠: (مولده كان). أهل البیت فقها وعلماً وفضلاً 

  .٣/٣٥٤والموسوعة الفقهیة الكویتیة  ١/١٤٩الأسماء واللغات 
ابو بكر، عبد العزیز بن جعفر بن احمد بن یزداد، البغوي، المشهور بغلام الخلال مفسر محدث ثقة، : هو )٥(

ومن ) ٣٦٣: (ووفاته) هـ٢٨٥: (متسع الروایة، كان مولده كان أحد أهل الفهم، موثوقا به في العلم،
طبقات الحنابلة، : ینظر) زاد المسافر(و) القولین(وكتاب ) الخلاف مع الشافعي(و) المقنع(و) الشافي(مؤلفاته

  .٤/١٣٩للزركلي . ، والأعلام١٢٧-٢/١١٩لابن ابي یعلى 
  .٩/٦١١والشرح الكبیر  ٦٠٣و ٩/٦١٨المغني  )٦(
  .١٠/٩٩لأنصاف ا: ینظر )٧(
  .المرجع السابق: ینظر )٨(
  .ني والشرح الكبیر المرجعان السابقانغالم: ینظر )٩(
  .٣٦٣وینظر أیضاً  ١٢/٣٦١الذخیرة : ینظر )١٠(



  ٢٨٠

  فرق بین هذین عندك ؟ الما : وفي فرق بین رد رجل سنه وأذنه قیل لابن القاسم
إن الأذن إنمـا هـي بضـعة إذا قطعـت ثـم ردت استمسـكت وعـادت لهیئتهـا، وجـرى الـدم : قال

ن الســن إذا بانــت مــن موضــعها ثــم ردت لــم یجــر فیهــا دمهــا كمــا كــان أبــداً . اوالــروح فیهــ وإ
نما ردها عندي بمنزلة شيء یوضع مكان ال ي طرحت للجمال وأما المنفعة فلا تعود إلـى توإ

  )١()هیئتها أبداً 
لو اثبت السن المقلوعة بعینها فثبتـت كمـا كانـت فقلعهـا آخـر : (وجاء في شرائع الإسلام أنه

لحقهـا یإجمـاع الفرقـة وأخبارهـا علـى أن السـن لا : ومـن هنـا نقـل الشـیخ النجفـي) ملـةفدیة كا
  )٢(حكم المیتة

  
؛ لان )٣(أن هــذا الاتجــاه هــو الأجـدر بالأخــذ بــه، ومــال إلیـه اكثــر البــاحثین المحــدثین: ویبـدو

الإنســان طــاهر مــن حیــث الجملــة فأبعاضــها تابعــة لهــا علــى أي حــال، فلمــا كانــت الجملــة 
  .متصلة أم مبانة كذلك )٤(ان أبعاضها طاهرةطاهرة ك

  
  . ونحوه مكان المقلوعةفي تثبیت سن من حیوان أو من ذهب  -هـ

یمكن معرفة هذا الفرع وتوزیعه على ضوء ما تقدم ودراسته في الاتجاهات الثلاثة الماضـیة 
عـة إلـى أنـه لا یتصـور عـود الجمـال أو المنف: في الفرع السابق حیث تقدم في اتجـاه الحنفیـة

ق بالعصــب ز لـالسـن المقلوعـة المبانـة مـن صـاحبها، ولهـذا قـالوا بـأن المقلـوع فـي الغالـب لا ی
لســـابقة لأنـــه فـــات علیـــه الزینـــة ارد لـــن یعـــود إلـــى حالتهـــا  والعـــروق مـــرة أخـــرى، وحتـــى لـــو

  )٥(والمنفعة
ذا فإذا كان هذا اتجاههم في رد السن إلى صاحبها فأنه من الطبیعي أن یبقـى لـدیهم مثـل هـ

الاتجاه قائماً في عدم نبات سن من غیـره إلیـه، سـواء أكانـت السـن المـراد إنباتهـا مـن إنسـان 
  .أم من حیوان أم من ذهب أو نحوه

                                         
  .١٥٨ ص :منه وینظر ٦٧-١٦/٦٦البیان والتحصیل لابن رشد : ینظر )١(
  .١٥/٤٠٦ وشرح شرائع الاسلام جواهر الكلام: ینظر )٢(
  .١٤٨شرعیة تشریح جثة الإنسان ص مدى: ینظر )٣(
  .كتاب الروایتین والوجهین لأبي یعلى، المرجع السابق )٤(
  .٩/٢٢٧، والكفایة على الهدایة ٥/٣٩الاختیار : نظری )٥(



  ٢٨١

تصــور عــود الجمــال أو المنفعــة إلــى الســن یوفــي اتجــاه الشــافعیة ومــن علــى منــوالهم انــه قــد 
نما إ( المقلوعة، ولهذا جاء في فروعهم كما نص علیه في المجموع إنه ن لم یرد المقلوعة وإ

رد مكانهــا عظمــاً طــاهراً أو قطعــة ذهــب أو فضــة فنبــت علیهــا اللحــم ثــم قلعهــا إنســان ففیــه 
  -:نيسفرایحكاهما الشیخ ابو حامد الأ قولان

لا یجب علیه شيء لأنه أزال ما لیس مـن بدنـه فلـم یجـب علیـه دیـة، كمـا لـو أعـاد : أحدهما
  .سنه المقلوعة ثم قلعها قالع

یجب علیه حكومة؛ لانه أبیح له أن یتخذ سناً من عظم طـاهر أو ذهـب أو فضـة، : نيوالثا
  .)١(وقد حصل له في ذلك جمال ومنفعة، وقد أزالها فلزمه الحكومة لذلك

  )٢(الأظهر: وأشار النووي إلى القول الأول بأنه هو
نان رجــل لــو بــدرت أســ(: ، حیــث ورد فیــه انــه)٣(وقــد جــاء فــي الأم مــا یوافــق القــول الأظهــر

فلا تعلق بشيء ثـم أعادهـا فنبـت ثـم قلعهـا رجـل لـم یكـن علـى الجـاني الآخـر أرش … یجرح
عادتهــا؛ لأنهــا میتــة، وكــذا لــو وضــع ســن شــاة أو بهیمــة إولا حكومــة ولــم یكــن للــذي أعادهــا 

مما یذكى أو سن غیره مكان سن له انقلعت فقلعها رجل لم یبن ان علیه حكومـة، وقـد قیـل 
وهـو موافـق للأظهـر  )٤()مة، وهكذا لو وضع مكانها سن ذهب أو سن ما كـانفي ذلك حكو 

  .على ما یبدو واالله اعلم
لـو اثبـت : (یة في ذلك على المنوال المـذكور، إذ جـاء فـي كتـب مـذهبهم إنـهماموقد سار الإ

الإنسان في موضع المقلوعة عظماً طاهراً مثلاٍ مما یؤكل لحمه فثبت فقلعه قالع لا دیة ولا 
 مــاموفاقــاً للإ )٥()ولكــن یقــوى ان فیــه الأرش؛ لانــه یستصــب ألمــاً وشــینا. ء فیــه للأصــلشــي

لح مــرن یشــمل نقــص جمــال كمــا یشــمل ط، ومــن المعلــوم ان الشــین مصــ)٦(الشــافعي وغیــره
  .نقصاً من غیره

  
                                         

  .٥١٨- ٢٠/٥١٧المجموع : ینظر )١(
  .٨/٢٣٤روضة الطالبین : ینظر )٢(
ظهر أو المشهور فمن القولین أو فحیث أقول في الأ(-٤/١٢-جاء في منهاج وشرحه مغني المحتاج )٣(

لا ) رضي االله عنه(الشافعي مامالأقوال، للإ فان قوى الخلاف لقوة مدركه، قلت الأظهر المشعر بمقابله وإ
  ).فالمشهور المشعر بغرابة مقابله لضعف مدركه

  .١٣٨/ ٦الام: ینظر )٤(
  .٤٠٦-١٥/٤٠٥شرائع الإسلام وشرحه جواهر الكلام  )٥(
  .١٥/٤٠٦الكلام  جواهر: ینظر )٦(



  ٢٨٢

  . في السن الشاغیة والمأكولة والمضطربة -و
وفــي : (حیــث ورد فــي اصــل الــدلیل إن لفظــة الســن الــواردة فــي الــدلیل النقلــي كانــت مطلقــة،

: كذلك یشمل كل أحوالها أيو وهي یشمل كل ما یطلق علیه سن  )١()السن خمس من الإبل
-ســـواء كانـــت صـــحیحة أم مریضـــة أصـــلیة أم زائـــدة، تامـــة أو ناقصـــة، ثابتـــة أو مضـــطربة

  -متزلزلة
فوجـوده أو وواضح أن للجمال وتأثیره في تلك الأوصاف بالسلب أو الإیجاب الحظ الـوفیر، 

زوالـه قـد یزعـزع كیـل الأرش واسـتقراره، فمـن تـأثیره علـى الأرش وجـوداً وعـدما انـه قـد یحولـه 
  .إلى الدیة الكاملة وقد یحوله إلى الحكومة، وقد یتحول إلى لا شيء على ما یأتي

فهـذه )٢(بسن أصـلیة تامـة مثغـورة غیـر متقلقلـة: قید الفقهاء هذه اللفظةذلك فمن هنا، ولأجل 
  .صاف الأربعة خرج بها قیود أربعة وفیها ما یتعلق بلب الجمال وجوهرهالأو 

التــي تنبــت : (كمــا قالــه ابــن قدامــة الســن-أو الزائــدة، وهــي)٣(الأصــلیة الشــاغیة: فخــرج بقیــد
  )٤()فضلة في غیر سمت السن الأسنان خارجة عنها إلى داخل الفم أو إلى الشفة

ونحوها كالأذن والإصبع الزائدتین، بـل أن  )٥(ئدةفانهم صرحوا بأن لا جمال في الأسنان الزا
  .)٦(بعضهم نص على أن مثل هذا عیب ونقص في الإنسان

التامة الناقصة، كما اذا كان ما ظهـر مـن السـن نصـفها مكسـور وبقـي النصـف : وخرج بقید
  .ة، فانها ناقصة الجمال والمنفعة أیضاً ل، أو اذا كانت مأكو )٧(هالآخر مع سنخها بحال

المثغورة غیر المثغورة، حیث ذكروا ان الجمال في الغالب یعود إلى سن من لم : بقیدوخرج 
دیـة فـي سـن صـغیر  یثغر وكذلك المنفعة ولهذا قالوا بأنه لا یستوفى في الحال قصاص ولا

  .)٨(المنفعة إلیهاو لم یثغر؛ لأن الغالب عود الجمال 
  .ة بهرم أو مرض ونحوهماة یخرج المتحركة أو المضطربلغیر متقلق: وبقید الأخیر

                                         
  .٧/٦١متفق الأخبار بشرح نیل الأوطار : تقدم تخریجه، وینظر له )١(
  .٣٣٩/روضة الطاالبین : ینظر لهذا وما یأتي بعده )٢(
الأسـنان الشـاغیة هـي الزائـدة علـى الأسـنان، وهـي التـي تخـالف نبتتهـا نبتـة غیرهــا : (قـال فـي مختـار الصـحاح )٣(

  ).شغا: (مادة: ینظر) من الأسنان
  .٩/٤٣٧المغني  )٤(
  ٤/٦٥وما بعدها، وینظر مغني المحتاج  ٩/٤٣٥الشرح الكبیر : وما بعدها ٤٣٤صالسابق : ینظر )٥(
  .المراجع السابقة: ینظر )٦(
  .٨/٢٣٧روضة الطالبین : ینظر )٧(
  .المراجع السابقة ومنها روضة الطالبین: ینظر )٨(
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یجاب الدیة لها، لعـدم وجـود الجمـال فیهـا الم یتردد في عدم  -أو الزائدة-ففي السن الشاغیة
  .حتى ولو وجد فیها بعض المنفعة في بعض الأحیان

إن فـي السـن الشــاغیة حكومـة عـدل تشـریفا للآدمــي؛ لانـه جـزء منـه، كــذلك لا : قـال الحنفیـة
  )١(.منفعة فیه ولا زینة

ففـــي الشـــاغیة الحكومـــة لا : ال الشـــافعیة وغیـــرهم بمثـــل ذلـــك ونـــص علیـــه النـــووي بقولـــهوقـــ
  )٢()الدیة

وفــي الســن المأكولــة انتقصــوا مــن الدیــة بالجمــال والمنفعــة، ومــن ذلــك مــا ثبــت فــي المدونــة، 
لــم اســمع مــن : قلــت ان كانــت الســن مأكولــة ؟ قــال: (حیــث ســأل ســحنون أبــا القاســم، قــائلاً 

وأیضـاً قـال  )٣()أني أرى فـي هـذا علـى حسـاب مـا بقـي؛ لانـه نـاقص غیـر تـاممالك شیئاً إلا 
  )٤()وفي السن المأكولة بحساب ما بقي( القرافي

إن قلع سـنا فیهـا داء أو أكلـة : (ویؤكد ذلك تأییداً وتوضیحاً ما نص علیه ابن قدامة من أنه
ریضـة، وان سـقط فان لم یذهب شيء من أجزائها وجـب فیهـا دیـة السـن الصـحیحة كالیـد الم

  )٥()شيء من أجزائها سقط من دیتها الذاهب منها ووجب الباقي
وفــي الســن المضــطربة أوجبــوا الحكومــة علــى الــرأي المختــار، لــنقص الجمــال والمنفعــة، فقــد 

  )٦(مالك، بأنه إذا اضطربت السن اضطراباً شدیداً لیس فیه إلا الاجتهاد مامقال الإ
اذا قلــع ســناً مضــطربة : (یة والحنابلــة فــي ذلــك، فقــالوبــین الشــیخ المطیعــي مــذهب الشــافع

لكبــر أو مــرض وكانــت منافعهــا باقیــة مـــن المضــغ وحفــظ الطعــام واســتدرار اللعــاب وجبـــت 
دیتها على أحـد الـوجهین، وهـو قـول أحمـد واصـحابه؛ لان جمالهـا بـاق ومنفعتهـا باقیـة وانمـا 

  .لعلیلةنقصت ونقصان المنفعة لا یوجب سقوط الدیة كاملة، كالید ا
فیـــــه الدیـــــة، وانمـــــا تجـــــب فیهـــــا الحكومـــــة؛ لان معظـــــم منفعتهـــــا تـــــذهب : لا یجـــــب: والثـــــاني

  )٨(وقال مثله سلفه ابن قدامة الحنبلي)٧()بالاضطراب، فصار كالید الشلاء
                                         

  .٤/١٨٤الهدایة : ینظر )١(
  .٨/٢٣٤البین روضة الط: ینظر )٢(
  .٦/٣١٣المدونة الكبرى : ینظر )٣(
  .١٢/٣٦٠الذخیرة : ینظر )٤(
  .٩/٦١٧المغني : ینظر )٥(
  .٦/٣١٣المدونة الكبرى : ینظر )٦(
  .٥١٧/ ٢٠المجموع  )٧(
  .٩/٦١٧المغني  )٨(
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 -ان اضـــطربت: ( یـــة مثـــل ذلـــك، فقـــد جـــاء فـــي بعـــض فـــروعهم مـــا نصـــه انـــهماموذكـــر الإ
وحفــظ الطعــام والریــق، وكــان فیهــا الجمــال،  لكبــر أو مــرض لكــن یمكــن المضــغ بهــا -الســن

  .فعن بعضهم أن فیها الدیة، سواء ربطها بالذهب أو الفضة أولاً 
ولعـل هـذا للعمـوم، أي عمـوم الـدلیل، ثـم ذكـر أن المتجـه : وعقب علیه الشـیخ النجفـي بقولـه

  )١(في مذهبهم الحكومة مع عدم بقاء منافعها
صــــلة بالأســــنان، ذكرهــــا الفقهــــاء فــــي أبــــواب علــــى أن هنــــاك تفریعــــات فقهیــــة أخــــرى ذات ال

القصــاص والــدیات وغیرهــا، یعلمهــا المطلــع ویمكــن أن یقتنصــها المطــالع، فمــا ذكرنــاه ههنــا 
  .من جمال الأسنان وتأثیره على بناء الأحكام یغنینا عن ذكر غیره

یـــه ینـــدفع ففـــإذا ثبـــت أن للجمـــال أثـــره الواضـــح فـــي بنـــاء الأحكـــام فـــي الـــدیات والقصـــاص، ف
وسة من یذهب إلى أن الفقه الإسلامي لم یعتن بقضایا الجمال والتجمیل، كمـا ینـدفع بـه وس

  .زعم من یرى انه لم یعرف القضایا الطبیة التي من فروعها جراحة التجمیل
ما نحن فیه من ذكر أهمیة الجمـال وتـأثیره علـى بنـاء الأحكـام فـي بیان لمزید الهذا وسیأتي 

لفــرع الثــاني مراعــاة لتقســیم البحــث وترتیبــه، وهــذا یــأتي مباشــرة بقیــة الأعضــاء التــي یــذكرها ا
  :بعد تصحیح هذه المعلومة الفقهیة الطبیة في الفرع الآتي

  
علــى ضــوء مــا توصــل إلیــه علــم  تصــحیح معلومــة فقهیــة طبیــة فــي الأســنان والعظــام *

  .الطب الحدیث
عـــن نطـــاق  خـــارج -بقـــول أهـــل الطـــب الحـــدیث–رغـــم أن هـــذا الفـــرع الـــذي نـــود تصـــحیحه 

وجــوه؛ اذ كمـــا الموضــوع الجمــال مـــن وجــه، لكنــه لـــیس بخــارج عــن نطـــاق البحــث مــن كـــل 
تقدمت الإشارة إلى أن المتقدمین من الأطباء اختلفوا في اعتبار السن، أهـي مـن العظـام أم 

  لیست منها ؟
بین الأطباء كلام في السن انـه اعظـم أو طـرف عصـب یـابس، فمـنهم .…: (قال السرخسي

فعلـى  -مـثلاً -كون السن عظما؛ لانه یحدث وینمو بعد تمام الخلقـة، ویلـین بالخـلمن ینكر 
  )٢()…هذا لا حاجة إلى الفرق بینه وبین سائر العظام متى ثبت انه لیس بعظم

  :فبسبب اختلاف الأطباء في هذا اختلف الفقهاء في مسألتین مختلفتین مهمتین

                                         
  . ١٥/٤٠٦جواهر الكلام  )١(
  . ٢٦/٨٠المبسوط  )٢(
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ثیر من الحنفیـة أن السـن لیسـت بعظـم، ماً أولا؛ حیث ذهب كظفي عد الأسنان ع :إحداهما
أن السـن عظـم : بـل هـي عصـب یـابس، فـي حـین یـرى الحنابلـة والشـافعیة ومـن حـذا حـذوهم

لا  -كبقیة عظام البدن وترتب على هذا الخلاف اخـتلافهم فـي القصـاص فـي السـن بالكسـر
لعظـام ؛ اذ تردد فیـه بعـض الفقهـاء، لأنهـم یعـدون السـن عظمـا، ولا قصـاص فـي ا)١(-بالقلع

على رأي اكثر الفقهاء، لعدم الوثوق بالمماثلة فیها، لكن الجمهور منهم یرون القصاص في 
  )٢(.الأسنان؛ لانه یمكن استیفاء المثل فیه بوسائل طبیة معدة لذلك

  ؟!في عدد عظام الإنسان، وهل الأسنان منه : والثانیة
فیهــا، لتصــحیحها، ونشـــراً  حــث التحقــقاوهــذه المســألة أهــم مــن ســابقتها، وهــي التـــي یــود الب

، فـــإذا مــــا تـــم التحقــــق والتصـــحیح، فعلــــى ضـــوئها یــــتم تصـــحیح المســــألة )٣(للأمانـــة العلمیــــة
الأولــى، فضـــلاً مـــن انـــه یكشـــف علـــم الطــب الحـــدیث النقـــاب عـــن معجـــزة علمیـــة، ســـبق أن 

انــه خلــق كــل إنســان مــن بنــي آدم علــى : (الــذي قــال) (وقعــت بقــول الصــادق المصــدوق
للإنسـان ): (عنـه علیـه السـلام( عنـه وفي روایة أخـرى)٤()الحدیث.…ئة مفصلستین وثلاثما

  )٥()…ىوستون عظماً أو ستة وثلاثون سلامثلاثمائة 
خلافـاً طـویلاً بـین علمـاء )٦(فتصحیح المسألة ونشرها هو أننا قد أوردنا في رسالة الماجسـتیر

ه، ومـا إن كـان الأسـنان الإسلام وفقهائه وتحدیـد عـدد العظـام فـي جسـم الإنسـان، أو مفاصـل
  .خذین في ذلك برأي الأطباءآمن العظام ام لا؛ 

ولمـــا كـــان الأطبـــاء مـــن أهـــل الـــذكر وان المســـالة تحقیقـــاً وتصـــحیحاً راجعـــة إلـــیهم، فقـــد أراد 
  :حیث قال)١(الدكتور الطبیب السباعي: البحث تصحیحها بإفادة

                                         
ولأنهـا محـدود فـي نفسـها فـیمكن  السن بالسـن: ع، لقوله تعالىلان الفقهاء متفقون على القصاص منها بالقل )١(

  .١٤٤مدى شرعیة تشریح جثة الإنسان ص: القصاص فیهادون حیف، ینظر
  . ٤/٢٨مغني المحتاج : ینظر )٢(
أفاد بعـض الأطبـاء المختصـین بـالعلوم التشـریحیة انـه یجـب أن یتنبـه إلـى نقطـة هامـة، وهـي إن العلـوم مهمـا  )٣(

عرضــة للزلــل، فینبغــي لا یطبــق علــى الآیــات الكریمــة إلا مــا یكــون قــد ثبــت ثبوتــاً قطعیــاً ولــم یقبــل تقـدمت فهــي 
ها على الآیات حتـى ولـو اتفقـت قالشك فكثیر من النظریات العلمیة عرضة للتغییر والتبدیل، وهذه لا یجوز تطبی

الإسـلام والطـب، : ینظـر. شـك فیهـامع ظاهرها، إنما یطبق منها قد اجتاز دور النظریات وصار حقیقة ثابتة لا 
  .٩٣٥هـ،ص١٣٤٥رمضان ٦أ ٩للطبیب الدكتور عبد العزیز بك إسماعیل،بحث منشور في مجلة الأزهر ج

  . ٥/٣٣صحیح مسلم بشرح النووي  )٤(
: ینظــر) رض االله عنهمــا(احمــد وأبــو داود وابــن حزیمــة وابــن حبــان والبیهقــي عــن أبــى ذر وبریــدة  مــامرواه الإ )٥(

علوم والحكم، لابن رجب الحنبلي، دار العلوم الحدیثـة، أعیـد طبعـه بالأوفسـیت بمطبعـة مصـطفى البـابي جامع ال
  .٢٢٧الحلبي، ص

  .بحث مذكور -٤٩-٤٧في ص-مدى شرعیة تشریح جثة الإنسان : ینظر )٦(
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م الإنسان بل ذكـرت عـدد عصر الحدیث عدد المفاصل في جسللم تذكر كتب التشریح في ا
فقـام . ١٩٨٥والعضلات فقط، وقد كانت عملیة عد المفاصل مستعصیة إلـى عـام )٢(العظام

أحمـــد محمــد بعـــد المفاصـــل لأول مـــرة، وتـــم نشـــر  )٣(شـــادیة: هــو وزوجتـــه الأســـتاذة الـــدكتورة
حـــاز هـــذا البحـــث تقـــدیر كافـــة الـــدول العربیـــة : بحثهمـــا فـــي مصـــر، قـــال الطبیـــب الســـباعي

  )٤(میةوالإسلا
وله، فعنـدما یعجـز البشــر سـوفـي الحقیقـة لـم یكـن لنـا علـم إلا مـا علمنـا االله ور : (إلـى أن قـال

الـذي  -الصـحیح -في أمر لا یجـد المـلاذ إلا فـي كتـاب االله وسـنة رسـوله وهـذا هـو الحـدیث
انــه خلــق بنــي آدم علــى ): ((قالــت قــال رســول االله ) رض(عــن عائشــة) أنــار لنــا الطریــق

الله واسـتغفر االله وعـزل حجـراً اائـة مفصـل، فمـن كبـر وحمـد االله وهلـل االله وسـبح ستین وثلاثم
عــن طریــق النــاس أو شــوكة أو عظمــاً عــن طریــق النــاس، أو أمــر بــالمعروف أو نهــى عــن 

  )٦()فانه یمشي یومئذ وقد زحزح عن النار )٥(المنكر عدد تلك الستین والثلاثمائة سلامى
                                                                                                                     

بكــالوریوس فـي الطــب والجراحــة مــن : وهـو الــدكتور الســباعي حمـاد،  مــن موالیــد صــعید مصـر، حصــل علــى )١(
، وعلـى دكتـوراه التشـریح والأنسـجة ١٩٧٥، وعلـى دبلـوم العلـوم الطبیـة الأساسـیة عـام١٩٧٢جامعة أسیوط عـام 

، وعمــل بالتــدریس فــي عــدة جامعــات مصــریة وعربیــة، وأنجــز ١٩٨١والأجنــة مــن جامعــة فرجینیــا بأمریكــا عــام 
، یعمـل حالیـاً أسـتاذاً ورئـیس فـرع التشـریح وا لأنسـجة بكلیـة الطـب، جامعـة الانبـار، اكثر من أربعـین بحثـاً ومؤلفـاً

مطبعـة دار )قبسـات مـن إعجـاز االله فـي خلـق الإنسـان: ( الوجه الأول وظهر الغلاف من مؤلفه: بالعراق، ینظر
  .م١٩٩٥-هـ١٤١٦الكواكب الانبار 

یختلــف قــول أهــل التشــریح فــي القــدیم، عــن قــول أهــل التشــریح فــي الحــدیث فــي عــدد العظــام الإنســان فعنــد  )٢(
عظمــاً ماعــدا الأســنان، ) ٢٠٨(عظمــاً وعنــد الآخــرین ان عــدد عظامــه ) ٢٤٨(ولــین أن عــدد عظــام الإنســان الأ

ذكرهـا الفقهــاء فـي مبســوطاتهم، كمــا رأینـاه فــي مبســوط  -أعنــي بهــا اسـتثناء الأســنان منهــا-وهـذه الإفــادة الأخیـرة
  .السرخسي السابق الذكر

ة الطــب جامعــة الانبــار، زوجــة الــدكتور الســباعي حمــاد، وقــد وهــي أســتاذة التشــریح والأنســجة والأجنــة بكلیــ )٣(
شكرها زوجها السباعي على تشجیعها ومشاركتها فـي إنجـاز الأبحـاث وبلـورة بعـض الأفكـار العلمیـة التـي وردت 

  .صفحة الشكر والتقدیر. قبسات من أعجاز االله في خلق الإنسان: ینظر. وغیره) قبسات: (في مؤلفه
  . ٣٠إعجاز االله في خلق الإنسان، تألیف الدكتور السباعي حماد صقبسات من : ینظر )٤(
أعضــاء وعظــام ومفاصــل، ولا یطلــق أي مــن الأشــیاء الثلاثــة : یطلــق ســلامى علــى ثلاثــة أشــیاء مــن الإنســان )٥(

اصله عظام الأصابع وسائر الكف ثم استعمل في جمیع عظـام : وهو ما أشار إلیه النووي بقوله) سلامى(على 
ومختـار الصـحاح،  ٦/٣٤٩ولسان العرب  ٥/٣٣بشرح النووي على صحیح مسلم : مفاصله، ینظر لذلكالبدن و 

وجــامع  ٦/٢٣٧وفــتح البــاري  ١٤/٢٤١و ٢٨٧/ ١٣وعمــدة القــاري ) ســلم: (والصــحاح للجــوهري كلاهمــا مــادة
  .٢٢٨العلوم والحكم 

  .٣١صصحیح مسلم السابق، وقبسات من إعجاز االله المرجع السابق : ینظر له )٦(



  ٢٨٧

ــــ لقــــد وقعــــت كتــــب التشــــریح : (نص النبــــوي بطولــــه قــــالوبعــــد ان أورد الــــدكتور الســــباعي ال
اعتبـار الأقـراص النامیـة : والعاملون فیه وعلى مدى قرون عدیدة، وقعـوا فـي خطـأین أولهمـا

اعتبار الأسنان كـذلك، وكلاهمـا غیـر منطقـي، : عند نهایات العظام من المفاصل، وثانیهما
ص تنتهـي عنــد سـن الخامســة أن هـذه الأقــرا: ویجـب تصــحیحه فـي كــل المؤلفـات المســتقبلیة

، وعلیــه یصـــبح عــدد المفاصــل فــي جســـم  والعشــرین، والأســنان غیــر ثابتـــة أو مســتقرة أیضــاً
  -:الإنسان كما یلي

الطرفان   المنطقة
العلویان 
  وحزامهما

الطرفان 
السفلیان 
  وحزامهما

العمود 
  الفقري

  المجموع  الأنف  الحنجرة  الجمجمة  الأضلاع

عدد 
  المفاصل

١(٣٦٠  ١١  ٦  ٧٠  ٩٠  ٧٦  ٥٥  ٥٢(  

  جلدة الوجهفي  -ز
هــذا وقبــل الانتهــاء مــن بحــث الأعضــاء الجمالیــة الواقعــة فــي الوجــه تشــتد الحاجــة إلــى ذكــر 
مسألة بخصوصه؛ لأنها تتعلق بجمال عموم جلدته االظـاهرة، وقـد انبـرى الفقهـاء لحكـم هـذه 

فـي أیجــاب الأرش المسـألة الخطیــرة، وأدلـوا فیهــا بـدلوهم، والجمــال فیـه هــو الفیصـل الأظهــر 
  :على ما یبدو

  الوجــــه اذا لــــم یــــزل )٢(أن الحنابلــــة ومــــن وافقهــــم ذهبــــوا إلــــى أن فــــي تســــوید: ومفــــاد المســــألة
  )٥(وهذا بلا نزاع: )٤(، قال المرداوي)٣(الدیة

  )٦(فیه حكومة؛ لانه لا مقدر فیه، ولا هو نظیر لمقدر: الشافعي قال ماملكن الإ
                                         

  .٣٢قبسات، المرجع السابق ص )١(
  .احتقان تحت الجلد یحدث من رض من جسم صلب بمكان الإصابة: السواد -٢٠/٥٤٧:قال المجموع )٢(
  .٦٠٠-٩/٥٩٩الشرح الكبیر، لابن قدامة المقدسي : ینظر )٣(
ـــدین المـــرداوي، نســـبة إلـــى  )٤( ى نـــابلس إحـــدى قـــر ) مـــرد(هـــو علـــي بـــن ســـلیمان بـــن احمـــد بـــن محمـــد، عـــلاء ال

: بفلسـطین، شـیخ المـذهب الحنبلــي حـاز رئاسـة المـذهب مــرة، كـان فقیهـاً حافظـاً لفــروع المـذهب، ولـد بمـردا ســنة
: سـنة -رحمـه االله–ونشأ بها، ثم انتقل إلى دمشق وتعلم بها، ومنها انتقل إلى الاقهـرة، ثـم مكـة ومـات ) هـ٨١٧(
تحریـــر المنقــــول فـــي تهــــذیب علــــم (و ) خــــلافالأنصــــاف فـــي معرفــــة الــــراجح مـــن ال: (مــــن مؤلفاتـــه) هــــ٨٨٥(

-٢٢٥/ هــ١٣٥٥-١٣٥٣الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، للسـخاوي طبعـة مصـر : ینظر. وغیرهما)الأصول
  .١٠٤/ ٥والأعلام للزركلي  ٢٢٧

  .   ١٠/٩٣الأنصاف للمرداوي )٥(
  .  ٢٠/٥٤٧، والمهذب ٩/٦٠٠الشرح الكبیر : ینظر )٦(



  ٢٨٨

  -:جیبوأُ 
كمـــا لـــو قطـــع أذنـــي الأصـــم أو انـــف ى الكمـــال، فضـــمنه بدیتـــه، بأنـــه قـــد فـــوت الجمـــال علـــ

  .خشمالأ
والقول لیس لنظیر مقدر ممنوع؛ فانه نظیر لقطع الأذنین في ذهاب الجمال، كما تقرر هذا 

  )١(.بالاتفاق، بل هو اعظم في ذلك، فیكون بإیجاب الدیة أولى
  )٢(.فان زال السواد رد ما أخذه لسواده؛ لزوال سبب الضمان

ویبدو أن )٣(.كمالالا إن صفر وجهه أو حمره ففیه حكومة؛ لانه لم یذهب بالجمال على فأم
هــذا محــل اتفــاق كثیــر مــن الفقهــاء لان تصــفیر الوجــه أو تحمیــره إن لــم یخــرج مــن المعهــود 

ت نـــوع مـــن الجمـــال، وهـــذا بالنســـبة الوجـــه ومـــا شـــاكله مـــن جلـــد الجســـد بخـــلاف یـــفیهمـــا یفو 
بأنـه لـو أزال الجـاني لـون الوجـه مطلقـاً : المـرداوي عـن بعضـهم ونقل. الأسنان على ما تقدم

  )٤(كان فیه الدیة
لأن بــه )٥()الدیـة لفـي سـلخ جلـد الوجــه كمـا(ومـن هـذه الجملـة مــا نـص علیـه الحنفیـة مــن أن

  .یذهب الجمال على الكمال
ن لطمــه علــى وجهــه فلــم یــؤثر فیــه فــلا ضــمان علیــه ؛ لأنــه لــم یــنقص بــه جمــال ولا إامــا  

  .)٦(ة ، وهذا علیه اتفاق الفقهاء منفع
لـــم یكـــن لـــه حـــال یــنقص فیهـــا ، فلـــم یضـــمنه كمـــا لـــو : ( وعلــل ابـــن قدامـــة ذلـــك بقولـــه لأنــه

  . )٧()شتمه
وان لطــم رجــلا أو لكمــه أو : ( وقــد ســبق تفریــع الشــافعیة علــى ذلــك ؛ إذ ورد فــي مــذهبهم 

بـه نقـص فـي جمـال  فإن لم یحصل به اثـر لـم یلزمـه أرش ؛ لأنـه لـم یحصـل–ضربه بمثقل 

                                         
  .المرجع السابق ٩/٦٠٠الشرح الكبیر : ینظر )١(
  .٢٠/٥٤٧المرجع السابق، والمهذب مع المجموع : ینظر )٢(
  .المرجع السابقان: ینظر )٣(
  .١٠/٩٣الأنصاف : ینظر )٤(
  .٤/٣٨٣: الدر المختار مع حاشیة الطحطاوي: ینظر )٥(
ه والمهذب وشرح ٦/١٣٨ین الحقائق یوتب ٣١٧-٣١٦/ ٧، وبدائع الصنائع  ٩/٦٦٦المغني : ینظر )٦(

  . ٥٤٨-٢٠/٥٤٧المجموع 
  .المغني ، المرجع السابق: ینظر )٧(



  ٢٨٩

ولا منفعة ، فلم یلزمه أرش ، فان قضي فیـه بالحكومـة ثـم زال الشـین سـقطت الحكومـة كمـا 
  )١()لو جنى على عین ، فابیضت ثم زال البیاض 

  )٢()یعزر الجاني لتعدیه: ( وجاء في شرح المهذب أنه 
، وفـي  دینـار ونصـف اً ان في احمرار الوجه بالجنایـة دینـار : یة مامعند الإ ةوالفتوى المعتمد

اخضـراره ثلاثـة دنــانیر ، وفـي الاســوداد سـتة دنــانیر ، لمـا ثبـت علــى هـذا الأخیــر فـي روایــة 
  . ؛ بذهاب الجمال الظاهر)٣(عندهم ، ولما فیه من زیادة النكایة 

                                         
  .٢٠/٥٤٧المهذب : ینظر )١(
  . ٥٤٨/ ٢٠المجموع : ینظر )٢(
  .٤/٢٧٨شرائع الاسلام : ینظر )٣(



  ٢٩٠

 
   

  :كثیرة، وهيبدن لى جمالها في جراح سائر اله الفقهاء عالأعضاء التي نبَّ إن 
الثـــدیان وحلمتاهمـــا والثنـــدوتان، و وأصـــابعهما وأناملهمـــا والـــرجلان  الیـــدانو العنـــق والترقوتـــان 

علــى  روســیتوزع ذلــك باضــطراوشــفراها، والأســكتان،  لیــان، والــذكر والأنثیــان،الأ ،والصــلب
  :ستة مطالب

 
 

 
أن العنــــق أو الرقبــــة فــــي الإنســــان مــــن محاســــن : ثاقبــــةلقــــد أعلــــن الفقهــــاء ببصــــیرتهم ال

، وقـد اقـر )٢(الأعضاء وعنوان الجمال على الكمال، كمـا أعلنـوا إنهـا مـن الأعضـاء الخطیـرة
قال في أضرار الرقبة )٣(بهذا حدیثا كل من الطب التجمیلي والقضائي، ففي الطب القضائي

تعتبر الرقبة من المناطق الخطرة في الجسم، لاحتوائها : (انه: )٤(الدكتور ضیاء نوري حسن
علــى العـــروق الدمویــة الكبیـــرة التــي تنقـــل خمـــس كمیــة الـــدم الــدائر إلـــى ومــن الـــرأس، وهـــي 
محمیـة بــالرأس مــن الأعلــى والصـدر مــن الأســفل والمنكبــین مـن الجنبــین ولــذا فــان الأضــرار 

  ات طـــــــــــابع جنــــــــــــائي مبـــــــــــدئیاً مــــــــــــا لـــــــــــم تكــــــــــــن مصـــــــــــحوبة بأضــــــــــــرارالحاصـــــــــــلة فیهــــــــــــا ذ
  

                                         
: الرقبـــة وهــي الوصـــلة مــا بـــین الــرأس والبـــدن، ینظـــر-بضـــم النــون وســـكونها یــذكر ویؤنـــث-NECK-العنــق )١(

: العـــین بـــاب القـــاف، ومختـــار الصـــحاح، ومعجـــم لغـــة الفقهـــاء، كلهـــا مـــادة، فصـــل ٣/٢٦٩القـــاموس المحـــیط 
  ).عنق(

  .ذكرها والإشارة إلیها سبق المراجع الفقهیة التي : ینظر )٢(
وم الطبیـة، اختصاصــه معالجــة الوجــه الطبــي فــي الوقــائع لــهــو أحــد الع -العــدلي أو الشــرعي-الطـب القضــائي )٣(

تطبیـق الخبـرة الطبیـة والتحلیـل العلمـي السـلیم فـي تلـك المعالجـة، وهـو ركـن التي ینتظرها رجال القضاء، متوخیاً 
ومادة الطـب القضـائي . مهم في مكافحة الجریمة وفي الوقایة منها بما یقدمه من إحصائیات مدلولات ومؤشرات

  -:ذات رافدین أساسین
الطبیـــة كالتشـــریح ووظـــائف عـــام هـــو المعلومـــات الطبیـــة العامـــة المتآتیـــة مـــن مختلـــف المواضـــیع : الأول منهمـــا
  .اء الحیویة والأمراض الباطنة والكحالة والأمراض النسویة والقبالة والجراحةیوالكیم) الفسلجة(الأعضاء 

: ینظــر .خــاص بالموضــوع، كالاختنــاق العنقــي والقیافــة واضــرار الأســلحة الناریــة ومــا شــاكل ذلــك: والثــاني منهمــا
  .٩كتور ضیاء نوري حسن صالطب القضائي وآداب المهنة الطبیة، للد

  .وهو الطب العدلي المختص بالطب القضائي واداب المهنة الطبیة والتشریحیة )٤(



  ٢٩١

  )١()شدیدة في مناطق أخرى من الجسم في العوارض المختلفة 
لــذا فــان الفقهــاء لــم یختلفــوا فــي أن غیــاب جمــال العنــق والرقبــة هــو العامــل الــرئیس فــي 

، فلـ م أیجاب الأرش دیة أو حكومة، وهو الـذي یزیـد مـن مقـدار الأرش أو ینقصـه كمـا وكیفـاً
  .یحسب للمنفعة ههنا إلا قلیلاً على ما یظهر

لیحـول مـن وقـوع أي  ،فان الفقهاء قد أحاطوا العنق وجماله بسـیاج منیـع: وعلى أي حال
ضـرر جنــائي متعمــد، فــأوجبوا ارشــها لكــي لا تهـدر عصــمتها، حتــى وان لــم یثبــت فــي الشــرع 

  )٢(لزوم ارشها بلا خلاف ها مقتضیا لإهدارها وعدمر لها تقدیر، فلا یكون عدم وروده بتقدی
وهــو -یــة قــالوا بــان فــي تعــویج الرقبــة أو تصــعیر الوجــهماموعلیــه، فــان الحنفیــة والحنابلــة والإ

  )٣(دیة كاملة-میل في العنق وانقلاب الوجه إلى أحد الشدقین
: قال )علیه السلام(ذكر المبرد ان النبي : (انهمن  -ما قاله السرخسي–من دلیلهم  وما وجد

ــــــــرد ذلــــــــــــك بتعــــــــــــویج الوجـــــــــــــه، وفیــــــــــــه تفویـــــــــــــت)٥(]الدیـــــــــــــة)٤(رفــــــــــــي الصــــــــــــع[  وفســــــــــــر المبـــــ
  )٦()جمال كامل 

                                         
التشــریح الســریري فــي الإجــراءات العملیــة : ، المرجــع الســابق، ویراجــع أیضــاً ٩٨الطــب القضــائي، ص: ینظــر )١(

  .مرجع مذكور ٤٩الجراحیة ص
شــرائع الإســلام وشــرحه جــواهر : یــةماموللإ.١٠/٩٣الأنصــاف : لــةوللحناب .٢٦/٧٠المبســوط : ینظــر للحنفیــة )٢(

  .١٥/٤٠٧الكلام 
العربیـة ببغـداد فــي  إمـام. هـو محمـد بـن یزیـد بـن عبـد الأكبـر الثمـالي الازدي، أبـو العبـاس، المعـروف بـالمبرد )٣(

: مــن كتبــه) هـــ٢٨٦: (ووفاتــه ببغــداد ســنة) هـــ٢١٠: (ومنــه، واحــد أئمــة الأدب والأخبــار، مولــده بالبصــرة ســنة
 ١١٦بغیــة الوعــاة، ) طبقــات النحــاة البصــریین(و) أعــراب القــرآن(و) المقتضــب(و) المــذكر والمؤنــث(و) الكامــل(

والأعـلام للزركلـي طبعــة  ٥/٤٣٠ولسـان المیـزان ) هــ٢٨٥: (وقیـل) ٢٨٦: (وفیـه وفاتـه ١/٤٩٥وفیـات الأعیـان 
  .٧/١٤٤دار العلم 

یأخـذ البعیـر فـي عنقـه، فیلتـوى  ءدا: عنـق أو الخـد خاصـة، واصـلهالمیل فـي ال -wryness-بفتحتین-الصعر )٤(
ــاسِ عنقــه، ومنــه قولــه تعــالى  لنَّ لاَ تُصَــعِّرْ خَــدَّكَ لِ أي لا تعــرض عــنهم بوجهــك تكبــراً  ١٨ســورة لقمــان الآیــة  وَ

  .كإمالة وجه البعیر الذي به الصعر
: وینظــر أیضــاً ) صــعر: (فقهــاء كلهــا مــادةمفــردات ألفــاظ القــرآن، ومختــار الصــحاح، ومعجــم لغــة ال: ینظــر لــذلك

إن أهـل اللغـة : وخلاصة القول هنا. ٢٠/٥٣٩والمجموع  ٩/٦٣٦، والمغني ٧٠-١٤/٦٩الجامع لاحكام القرآن 
) هــو میــل الوجــه كلــه إلــى ناحیــة واحــدة لانفتــال ظــاهر( -كمــا قــال ابــن حــزم-والفقهــاء متفقــون علــى ان الصــعر

: مـادة: وجه، أو تباعـد الجنبـان كأنهمـا فـتلا، كمـا فـي المنجـد ینظـر فیـهوالانفتال هو صرف ال. ١٢/٨٧المحلى 
  )فتل(

  . المبسوط المرجع السابق: ینظر  )٥(
  .٢٦/٧٠المبسوط  )٦(



  ٢٩٢

وفي الصـعر الدیـة، : انه قالمن عن زید بن ثابت )١(ولنا ما روى مكحول: ( قال ابنا قدامة
، ولأنه اذهب الجمال والمنفعة   )٢()…ولم یعرف له في الصحابة مخالف فكان إجماعاً

وهـو التعـویج –فلـو زال الصـعر، أو الصـور : علیه بقولهم یة مثل ذلك ثم عقبواماموذكر الإ
  )٤()فلا دیة فیه ولا ارش-أیضاً )٣(والمیل

ن الأرش إنما یجب بجنایة ظاهرة الأثر على جمال أو منفعة وهذا موضع اتفاق الفقهاء، لأ
  .ذنإفلو زال الأثر فلا موجب 

ولــم أر مــا )٦()لــث الدیــةفــي العنــق ث: (انــه قــال)٥(وذكــر بســنده ابــن حــزم الظــاهري عــن شــریح
  .یستدل به لهذا القول

یجــب فــي تعــویج الرقبــة : (انــه -كمــا نــص علیــه فــي المهــذب قــولاً وتعلــیلاً  -ویــرى الشــافعیة
  .انه لم یذهب بمنفعة: أي)٧()جمال من غیر منفعة -مجرد–الحكومة؛ لانه إذهاب 
  )٩(، ومقتضى مذهب الزیدیة)٨(وهذا قیاس مذهب مالك

لـم یـذهب بمنفعتـه غیـر صـحیح، فانـه لا یقـدر علـى : وقـولهم: (قدامـة، فقـالاوناقش هذا ابنا 
ذا نابــه أمـر أو دهمــه عـدو لــم یمكنـه العلــم بــه ولا إمامــالنظـر  ه اتقـاء مــا یحـذره اذا مشــى، وإ

  )١٠()عنقه، لیعرف ما یرید نظره ویتعرف ما ینفعه ویضره اتقاؤه، ولا یمكنه ليُّ 
لتهم ومناقشة بعضها یترجح لدى الباحث أن ما ذهب إلیه ومما تقدم من الأقوال السابقة وأد

یة في صحیح مذهبهم هو الأجـدر بالأخـذ والقبـول، ذلـك لأن كمـال مامالحنفیة والحنابلة والإ
  .)١١(الجمال في حسن الجید، ولأنه تفویت منفعة لیس لها مثل في البدن

 
 

                                         
  .طروحةتقدمت ترجمته في ص   من الا )١(
  .٩/٥٩٩والشرح الكبیر  ٩/٦٣٦المغني  )٢(
  .وباع. أماله من باب قال: مال، وصاره -كفرح-صور الشيء: یقال )٣(
  .١٥/٤٠٧شرائع الإسلام وجواهر الكلام كلاهما  )٤(
  .لاطروحةتقدمت ترجمته في ص    من ا )٥(
  ).٢٠٧٠: (، المسألة١٢/١٠٠المحلى شر المجلى : ینظر )٦(
: ( ، وجـاء فیـه انـه٨/٢٥٨وروضـة الطـالبین  ٨/٤٦٦تحفـة المحتـاج : ، وینظر٢/٥٣٩المهذب مع المجموع  )٧(

  ).یمكنه ابتلاع الطعام الا بمشقة الالتواء العنق أو غیره لزمه حكومةلو جنى على عنقه فلم 
  .٩/٥٩٨الشرح الكبیر، للدردیر : ینظر )٨(
  .٤/٤٥٠السیل الجرار :ینظر )٩(
  . ٩/٥٩٩، والشرح الكبیر ٩/٦٣٤المغني : ینظر )١٠(
  .المرجع السابق: ینظر )١١(



  ٢٩٣

هـي العظـم الـذي بـین ثغـرة النحـر والعـاتق : ل اللغةكما قال أه -)١(The clavicle-الترقوة
لا یكـــون لشـــيء مـــن : ، وورد فـــي شـــرح الزرقـــاني انـــه)٣(التراقـــي: والجمـــع. )٢(مـــن الجـــانبین

  .)٤(للإنسان خاصةلا إالحیوان 
ه الطــــب یــــكمــــا نــــص عل)٥()لكــــل شــــخص ترقوتــــان: (-وغیرهمــــا-وقــــال النــــووي وابــــن قدامــــة

  :بما یتطابق مع الطب التشریحي الحدیث قائلاً )٧(فها الرازي في طبهحیث وص)٦(أیضاً 
ر البــاطن، یتصــل أحــد رأســیه مــع المنكــب وراس العضــد الترقــوة عظــم محــدب الخــارج مقعَّــ(

  )٨()والطرف الآخر بأعلى الصدر، حیث نقرة الصدر
  )٩(وهذا الوصف الطبي أورده شراح الأحادیث والفقهاء في مبسوطاتهم

، اختلفــــوا بشــــأن )١٠()زوج مــــن الإنســــان الدیــــة كاملــــة أن فــــي كــــل: (اتفــــاقهم علــــى عوهــــم مــــ
  -كرهذمما یأتي -وغیرهما 

                                         
والعظــام فـــي  ٤١والطــب القضـــائي ص ١٧٢احیــة صالتشــریح الســـریري فــي الإجــراءات العملیـــة الجر : ینظــر )١(

ان الترقـــوتین مـــن العظـــام التـــي تبـــدو الاختلافـــات فیهـــا بـــین : وجـــاء فیـــه. ١١٠الدراســـات الانثروبولوجیـــة، ص
  .الجنسین بشكل ممیز 

  .باب القاف والتاء والراء معهما ٥/١٢٦العین، للفراهیدي : ینظر )٢(
أي بلغــت الــنفس أو الــروح التراقــي،  كــلا اذا بلغــت التراقــي ٢٦ /مــن ســورة القیامــة -كمــا فــي قولــه تعــالى )٣(

ام كــالجــامع لاح:ینظــر لــذلك. وقــد تجمــع الترقــوة علــى الترایــق. فــاخبر عمــا لــم یجــر لــه ذكــر لعلــم المخاطــب بــه
  .أیضاً ) ترق: (والمنجد مادة) ترق: (مادة ١١٦ومفردات ألفاظ القرآن، ص ١٩/١١١القرآن 

  .٤/١٨٨شرح الزرقاني  )٤(
  .٣٧٩والروض المربع ص. ٩/٦٥٥والمغني  ٨/٢٤٧روضة الطالبین  )٥(
  المراجع الطبیة الحدیثة التي ورد أسماؤها بالفقرة الأولى السابقة: ینظر )٦(
وهـو مـن أوائـل مـا ألـف فـي میـدان الطـب الوقـائي ) المنصـوري فـي الطـب: ((وقد وضع الرازي طبه في كتاب )٧(

: وقــد ذكرتــه بعــض المراجــع: (نظمــة العربیــة للتربیــة والثقافــة والعلــوم، وقــال أیضــاً علــى مــا قالــه المــدیر العــام للم
وكـان معتمـداً فـي التـدریس فـي معاهـد الطـب أوروبیـة حتـى القـرن السـادس عشـر، ولا ) باسم الكنـاش المنصـوري

ذ الأســتا: تصــدیر كتــاب المنصــوري فــي الطــب مــن جهــة) یــزال موضــع اهتمــام معاهــد هــذا البحــث ودور العلــم
  . ٦-٥ص. الدكتور محي الدین صابر

  . ٤٣المنصوري في الطب ص )٨(
وروضـة الطـالبین  ٤/١٨٨شـرح الزرقـاني علـى الموطـأ : فـي شـرح الأحادیـث النبویـة: ینظر على سبیل المثـال )٩(

  .٩/٦٥٥والمغني  ٨/٢٤٧
  .الموطأ بشرح الزرقاني،المرجع السابق )١٠(



  ٢٩٤

فمـــن اقــر بوجـــود الجمـــال . لا ومــن أســـباب اخـــتلافهم هــو القـــول بوجـــود الجمــال وظهـــوره أو
وظهوره فیهما أوجب لهما الدیة الكاملة عند الاعتداء علیهما، ومن لم یقر بذلك أوجب لهما 

  .حكومة
  :أقوال الفقهاء وأدلتهم ومناقشة ما یقبل المناقشة، وهي كالآتي یظهر بیان أهم فجملة ذلك

الشـافعي فـي  مـامذهـب إلیـه الإ. یكون في الترقوة بعیر، ففي الترقـوتین بعیـران :القول الأول
احمــد،  مـاموهـو قـول الإ)١(أحـد قولیـه، وبـه قـال سـعید بـن المسـیب، وسـعید بـن جبیـر وغیـرهم

  )٢(ا المذهبهذ: نصافقال في الإ
  )٣(انه قضى في الترقوة بجمل) رض(هو ما روي عن عمر بن الخطاب : دلیل هذا القول

  )٤(هذه الروایة عن عمر ثابتة، قالها على المنبر بحضرة الصحابة: قال ابن حزم
یحتمـل انــه قضـى بـذلك علـى سـبیل الحكومـة، وبــان ) رض(ن مـا روي عـن عمـرأبـ :وأجیـب

رض (صـحابة لالجدیـد، وقـد عرفنـا ان بعـض ا الشـافعي ولقول الصحابي لیس بحجة فـي قـ
جع عن قولـه، وسـبق ان ر خلافها فی) (كان یفتي في المسالة فیبلغه عن النبي ) االله عنهم

  .)٥(حدث ذلك في أبي بكر وعمر ومعاویة وغیرهم
وهــو قــول )٦(ومــة، قــال بهــذا ابــو حنیفــة ومالــككإنمــا یجــب فــي الترقــوتین الح: القــول الثــاني

  : وقـــــال المطیعـــــي)٧(نــــي، قـــــال النــــووي وهـــــو المــــذهبز الشــــافعي، واختـــــاره الم مـــــامللإ آخــــر،
 ، وهــــــــــــــــــــــــو قــــــــــــــــــــــــول مســـــــــــــــــــــــروق وابــــــــــــــــــــــــن المنــــــــــــــــــــــــذر )٨(وهـــــــــــــــــــــــو اصــــــــــــــــــــــــح القـــــــــــــــــــــــولین

  .)١٠(ونص علیه الزیدیة كما في البحر)٩(.وغیرهم
  

  :ودلیل هذا القول
                                         

  .٢٠/٥٤٦، والمجموع ٦٥٦-٩/٦٥٥، والمغني ٩٥-١٢/٩٤المحلى شرح المجلى : ینظر لهم )١(
  .الموطأ، المرجع المشار إلیه )٢(
  .١٠/١١٤الأنصاف  )٣(
  ).٢٠٦٢: (المسألة. ١٢/٩٥المحلى شرح المجلى  )٤(
  . ٢٠/٥٤٥-التكملة الثانیة-المجموع: ینظر لذلك )٥(
  .١٢/٩٥والمحلى  ٩/٦٥٦، والمغني ٤/١٨٨شرح الزرقاني : ینظر )٦(
  ٨/٢٤٧البین روضة الط )٧(
  .٢٠/٥٤٦المجموع  )٨(
  .٩/٦٥٦المغني : المراجع المذكورة ومنها: یراجع )٩(
  .٥/٢٨٣البحر الزخار  )١٠(



  ٢٩٥

فلـــم یجـــب فیـــه ارش مقـــدر كســـائر  ،ان الترقـــوة عظـــم بـــاطن لا یخـــتص بجمـــال ومنفعـــة -١
  .)١(البدنأعضاء 

    :وأجیب
إنهــا لا تخــتص بجمــال ومنفعــة، فــان جمــال هــذه العظــام لا یوجــد فــي : بأنــه لا یصــح القــول

  .)٢(غیرها ولا مشارك لها فیه
  .إن التقدیر إنما یكون بتوقیف أو قیاس صحیح، ولیس في هذا توقیف ولا قیاس -٢

  : وأجیب
  .)٤(مقدر، فأنها كسر عظام باطنة وفیها )٣(بأن هذا ینتقض بالهاشمة

قـال ابـن قدامـة بعیـران، وفـي الترقـوتین أربعـة ابعـرة،  نـه یجـب فـي كـل ترقـوةإ :القول الثالـث
المــراد : لكنــه اعتــرض علیــه بــأنهــذا ظــاهر كــلام الخرقــي، وصــرفه القاضــي إلــى المــذهب، 

بلفـظ الواحـد لإدخـال الألـف والـلام  -الخرقـي-وانمـا اكتفـى، لا أربعة الترقوتان معاً : بالترقوة
  )٦(وفي غیره)٥(نصافمقتضیة للاستغراق، كما ورد في الإلا

مـدرك هـذا القـول هـذه : وروي هذا عن زید بن ثابـت، ولـم أجـد دلـیلاً لهـذا القـول إلا ان یقـال
  .الروایة وهي واردة عن توقیف

: هذه الروایة من أساسها، لان فیها الحجاج بـن ارطـأة فقـال ىزم الظاهري أوهحبید أن ابن 
  )٧()ومكحول لم یدرك زیداً : (ثم أن الحجاج نقلها عن مكحول عن زید، فقال) وهو ضعیف(

هذا قول عمـرو بـن شـعیب . ، وفي إحداهما نصفهاالكاملة في الترقوتین الدیة: القول الرابع
  .وغیرهم)٢(والشیخ المطیعي)١(والمقدسي)٨(كما نقله ابنا قدامة الحنبلي

                                         
  .٥/٢٨٣والبحر الزخار  ٦٣٧-٩/٦٣٦، والشرح الكبیر ٩/٦٥٦المغني  )١(
  .المغني والشرح الكبیر، بنفس الإشارتین السابقتین )٢(
قـال ابـن قدامـة المقدسـي ولـم : شـیمه، وسـمیت هاشـمة؛ لهشـمها العظـموهي التي توضـح العظـم وته: الهاشمة )٣(

. فیها تقدیر، واكثر مـن بلغنـا قولـه مـن أهـل العلـم علـى ان ارشـها مقـدرة بعشـر مـن الإبـل) (یبلغنا عن النبي 
  . ٩/٦٢٦الشرح الكبیر 

  . المغني والشرح الكبیر، نفس المرجعان السابقان )٤(
انــه یكــون فــي كــل : ابــن قدامــة فــرع علــى تفســیر قـول القاضــي لكــلام الخرقــي ، علــى ان١١٥/ ١٠نصـاف الإ )٥(

  .هو ما قاله صاحب الأنصاف كما ثبتناه آنفاً  -واالله عالم-ترقوة بعیر، والصواب
  .٢٠/٥٤٦، والمجموع ٩/٦٥٥المغني : ینظر )٦(
  .١٢/٩٥المحلى شرح المجلى  )٧(
  .٩/٦٥٦المغني : ینظر له )٨(



  ٢٩٦

  : ودلیل هذا القول
فیهما جمال ومنفعة ولیس في البدن غیرهما من جنسهما فكملـت  إن الترقوتین هما عضوان

  )٣(فیهما الدیة كالیدین
  :الحنبلي والمقدسي بقولهما ةقدام اابن: علیه ردو 

  .)٤(ننا لا نعلم أحداً قبله ولا بعده وافقه فیهإقول عمرو بن شعیب مخالف للإجماع، ف إن
أنه لا إجمـاع فـي ذلـك كمـا سـبق : عنه  ، فانه یجاباً لكن یبدو ان في قول ابني قدامة نظر 

یقتضي توحید الكلمة في المسالة، إذاً لم ینعقد المارة؛ لان الإجماع ذكره في الأقوال الثلاثة 
  .الاجماع حتى یكون قول عمرو ناقضاً له

ن الفقهـاء قـد اتفقـوا لأ تقدم كله تجدني أمیل إلى قول عمرو بن شـعیب ومـن یوافقـه؛ بعدماو 
مــن هــذا  هاءدعي اســتثناجــد مــا یســتنولــم ) زوج مــن الإنســان الدیــة كاملــةفــي كــل (علــى ان 

الاتفــــاق، ولان جمـــــال هــــذین العظمـــــین كغیرهمـــــا مــــن الأعضـــــاء الظـــــاهرة قــــد یتجلـــــى عنـــــد 
، وخاصـة أن صـدر المـرأة بمـا استترا بلحمهما أو بالثیاب ونحوها إذاصاحبهما وغیره، حتى 

فمـا هـو جمـال فـي احـد  الأعضـاء یق مـن أجمـل فیه من الثدي والنهد والترقوة والسعة والض
الجنســـین جمــــال للآخــــر بشــــرط أن لا یكــــون محـــل الجمــــال خــــاص بأحــــد الجنســــین، ثــــم إن 

  . یعوض بغیرها  ه ولابالجمال الموجود في عظم الترقوة یختص 
 
 

                                                                                                                     
  .٦٣٧/ ٩لكبیر الشرح ا: ینظر له )١(
  .٥٤٧/ ٢٠المجموع : ینظر له )٢(
  .المراجع السابقة: ینظر )٣(
  .المغني والشرح الكبیر المرجعان السابقان: ینظر )٤(



  ٢٩٧

 
  

  
  )٣()الثدي خاص بالمرأة أو عام: (القاموس قال في

لـذا لـم یـرد فـي كتـب الفقـه الا مركبـاً  ،ثـدي المـرأة -فـي الغالـب -فهو عند إطلاقـه یقصـد بـه
ثـم فـرق بینـه وبـین الـذي )٤()وهـو للمـرأة والرجـل أیضـاً : (بالإضافة، وقال كثیر من أهل اللغة

فهـي بمنزلـة )٦(لثـدي أو اللحـم حولـهوهي مغرز ا)٥()في الرجل الثندوة: (للرجل، فقال بعضهم
ان لــــیس للرجــــل ثــــدي وانمــــا هــــي قطعــــة لحــــم مــــن : ومــــن الفقهــــاء مــــن قــــال)٧(الثــــدي للمــــرأة

ولا یوجـد مثـل هـذا الفـرق )٩()وهـذا قـول فـي اللغـة: (واید هذا ابن حجر الهیتمي فقـال)٨(صدره
طـب وعلـى أي حـال فـان )١٠(في اصطلاح أهل الطب، وكذلك عند غیرهم مـن عامـة النـاس

الحدیث قـد وصـف الثـدي وصـفاً تشـریحیاً دقیقـاً كمـا وصـفه الطـب القـدیم، وكـان اللاحـق قـد 
مركــب مــن شــرایین : (اخــذ مــن الســابق ففــي الطــب القــدیم قــال الــرازي فــي هیئــة الثــدي إنهــا

وعصب یحتشى ما بینها نوع من اللحم غددي ابیض طبیعته طبیعة اللـبن، خلقـه االله تبـارك 
وهـذه الشـرایین والعـروق تنقسـم فـي الثـدي إلـى أقسـام . للدم ومولداً للـبن وتعالى لیكون محیلاً 

دقاق وتستدیر وتلتف لفایف كثیرة ویحتوي علیهـا ذلـك اللحـم الـذي هـو مولـد للـبن فیحیـل مـا 

                                         
فصـل الثـاء بـاب الهمـزة، ومعجـم  ١/٩القـاموس : ینظـركحلـي اثدٍ، وثدى وثـدي : الثدي، یذكر ویؤنث، جمعه )١(

  .یثلثهما باب الثاء والدال وما ١/٣١٣مقاییس اللغة 
. الثنــداة: الترقــوة أو العلــوة، فــاذ ضــممت الثــاء همــزت فحینئــذ یقــال: بــوزن -بفــتح الثــاء غیــر مهمــوز -الثنــدوة )٢(

  ).ثند(و ) ثدي: (لقاموس، مختار الصحاح، المنجد كلها مادةا:  ینظر
  .فصل الثاء باب الواو والیاء ٣٠٨-٤/٣٠٧القاموس المحیط : ینظر )٣(
  .الصحاح للجوهري: ومختار الصحاح، المرجعان السابقان، وینظر؟القاموس : ینظر )٤(
  . معجم مقاییس اللغة، بالإشارة السابقة: ینظر )٥(
  . ٤/٢٩وكشاف القناع . القاموس ومختار الصحاح: ینظر )٦(
  ) . ثند: (المنجد في اللغة، مادة: ینظر )٧(
، وكـذا الشـربیني الخطیـب فـي ٨/٤٧١حفـة المحتـاج الرویـاني، نقلـه ابـن حجـر الهیتمـي فـي ت: وهو قول الفقیه )٨(

  . ٨/٢٤٤روضة الطالبین : وینظر -٤/٦٧–مغني المحتاج 
  . ٨/٤٧١تحفة المحتاج : ینظر )٩(
  )الثدي: (معجم لغة الفقهاء، مادة: ینظر )١٠(



  ٢٩٨

في تجویفها من الدم حتى یصیر لبنـا بتشـبیهه لـه بطبیعتـه، كمـا یحیـل لحـم الكبـد مـا یجـذب 
  .)١(إیاه بنفسه ههتشبیء حتى یصیر دماً بمن الغداء من المعدة والأمعا

وفي الطب الحدیث لم یختلف الحال في الوصف التشریحي، فقد جاء في الموسوعة الطبیة 
البروز المزدوج علـى جـانبي الصـدر، ویتكـون : هو -Breast mammellsein: يان الثد

علــى هیئــة  مــن نســیج غــدي وظیفتــه فــي المــرأة إفــراز اللــبن ویحــیط بــه الشــحم، وغــدد الثــدي
تشــبه عناقیــد العنــب الصــغیرة، ولهــا قنــوات . فصــاً  ٢٠إلــى  ١٥فصــوص و تتــراوح مــا بــین 

مــة ولا یكتمــل النســیج الغــدي للثــدي إلا فــي ســن البلــوغ مــع ظهــور الحــیض لِ تصــب فــي الحُ 
ضــخم هــذا النســیج فــي أثنــاء الحمــل تعنــدما یأخــذ المبیضــان فــي إنتــاج إفرازهمــا الــداخلي، وی

  …الولادة ویفرز اللبن عقب
بصــورة مصــغرة فــي الــذكور ویتضــخم فــي حــالات الســمنة  -الثنــدوة -ویلاحــظ وجــود الثــدي

  )٢(المفرطة، وفي بعض أمراض الغدد الصماء
ذا كانت لفظة الثدي صادقة على ما للمرأة والرجل فكذلك تصـدق لفظـة الحلمـة  -niple-وإ

  .على ثدي كل منهما
الحلمـــــة هـــــو المجتمـــــع النـــــاتئ علـــــى راس ان : فقــــد جـــــاء فـــــي المحـــــرر، وروضـــــة الطـــــالبین

  -أیضاً -)٤(وهذا التفسیر صادق بحلمة الرجل: وقال الشربیني الخطیب.)٣(الثدي
ولـــون : (، فقــال)٥(مـــع طــب الیـــوم قفــاالشـــافعي لــون حلمـــة المــرأة بمـــا یتو  مــاموقــد عـــرف الإ

، وحوالیهـــــا دارة علـــــى لونهـــــا وهـــــي مـــــن الثـــــدي لا مـــــن  الحلمـــــة یخـــــالف لـــــون الثـــــدي غالبـــــاً
ان هــذا التعریــف یشــمل : ونقــل الشــرواني فــي حاشــیته عــن بعضــهم -)٧( Teat-)٦()الحلمــة

  .)٨(حلمة الرجل
                                         

  .٥٤٦ص: ، وینظر أیضاً ٧٦المنصوري في الطب ص: ینظر )١(
  .١٥٥العملیات الجراحیة وجراحة التجمیل ص: ویراجع أیضاً  ،١٠٥الموسوعة العربیة، للبیرم ص: ینظر )٢(
أبـــي القاســـم عبـــد الكـــریم ابـــن محمـــد الرافعـــي، نقـــلاً عـــن مغنـــي  مـــامالمحـــرر فـــي فـــروع الشـــافعیة، للإ: ینظـــر )٣(

  .المرجع السابق. ٤/١٨٥بشرح الزرقاني : ، وینظر٨/٢٤٤وروضة الطالبین للنووي  ٤/٦٦المحتاج
  .المرجع السابق مغني المحتاج: ینظر )٤(
  .٢٤٣الصحة والسلامة، تعرف إلى أعضاء جسمك ص: ینظر لهذا )٥(
) وعــرف الحلمــة بأنهــا الثؤلــول فــي وســط الثــدي: (، قــال ابــن حجــر الهیتمــي٨/٢٤٤روضــة الطــالبین : ینظــر )٦(

  .٨/٤٧١تحفة المحتاج 
  )حلمة: (مادة ١٨٥معجم لغة الفقهاء ص: ینظر )٧(
  .٨/٤١٧حاشیة الشرواني : ینظر )٨(



  ٢٩٩

كما ظن بعض آخر انـه )١(ویظن الناس ان الثدي خلق لاجل الجمال والزینة وبعض ملذات
  .، ونفس هذا الظن صادق على الحلمة أیضاً )٢(خلق لانتاج الحلیب فقط

ق تلـــك الأعضـــاء وســـطاً بـــین هـــذا وذاك؛ ففیهـــا نعمـــة الجمـــال والواقـــع ان االله تعـــالى قـــد خلـــ
فیهــا للمــرأة اكثــر منهــا إلــى لا ســیما وان مســحة الجمــال تظهــر  )٣(والمنفعــة والملــذات جمیعــاً 

والكواعـب هـي النواهـد التـي تكعبـت  ٤]وكواعـب اترابـاً :[، والى ذلـك اشـار قولـه تعـالى الرجل
   )٥(كالكعب والفلكة كما جاء في كتب التفسیرالثدي في النتوء ثدیهن، وتفلكت، أي یكون 

ذا ثبت هذا فان فقهاء المذاهب قد اقروا بنعمة الجمال والمنفعة في ثدیي المرأة ، فاتفقوا )٦(وإ
  .یجب بقطعهما الدیة كاملة: على انه

  )٧(لأن الثدیین فیهما الجمال لصدرها والمنفعة: وقالوا
دلیــــل علــــى الأنوثــــة وتــــوفر ظــــاهر؛ لانهمــــا ف: (-كمــــا قالــــه الشــــیخ المطیعــــي-فأمــــا الجمــــال
  .)غراء وجذب الرجل نحوهاخصائص الإ

حبــى الصـبي فیلتهمهمــا بهمـا یُ  إذمومـة؛ ة، فــلان وظیفتهمـا تحقیـق خصــائص الأوامـا المنفعـ
  .ویلتقمهما، فیدران لبنا یعیش وینمو به

 ن تجـبَ دیها فلأي اقل جمالاً ومنفعة من ثوهالظاهرة ن الدیة، اذا كانت واجبة في أذنها ولأ
ویجـب فـي أحـدهما نصـف الدیـة، لان كـل اثنـین وجبـت الدیـة فیهمـا وجـب . ي الثـدي أولـىفـ

  )١()في أحدهما نصفها كالیدین
                                         

راتكلیــف فقــال مــا ترجمتــه وعلــى لســان حــال الثــدي . د. ج-فــي نزهــة تثقیفیــة ممتعــة-حیــث تحــدث عــن ذلــك )١(
أننــي أداة تجمیلیــة ودعامــة للــذات الأنثویــة، ولكننــي فــي الواقــع أهــم مــن : یعتقــد كثیــر الیــوم: (النــاطق بنفســه انــه

إلـى ان -یب حقاً اذ أنني أبدل الدم إلـى حلیـبذلك، فسبب وجودي هو إنني قادر على القیام بتحویل كیماوي غر 
الصــحة : ینظــر) …قــال ویحزننــي فعــلا حــین یعتبرونــي أننــي مــا جئــت إلــى الحیــاة الا لازیــن مفــاتن صــاحبتي

  .٢٤٧و ٢٤٢والسلامة، تعرف إلى أعضاء جسمك، ص
  .٥٦٤المنصوري في الطب ص: ینظر )٢(
  . ٣٤مصر ص/ رفانز، دار المعالمرأة المستنیرة،الدكتور لودفیج لیفي لی: ینظر )٣(
  . ٣٣/سورة النبأ ، الآیة  )٤(
 . ١٩/١٨٣، والجامع للأحكام القرآن للقرطبي ٣١/٢٠الكبیر للرازي،  التفسیر: ینظر  )٥(
  .٥/٣٨الاختیار : ینظر )٦(
 ٣٧٢/ ١٢والـــذخیرة  ٢/٢٦١الفواكـــه الـــدواني : وللمالكیـــة ٤/١٨١المرجـــع الســـابق والهدایـــة : ینظـــر للحنفیـــة )٧(

، ٤/٢٩كشـــاف القنـــاع : وللحنابلـــة ٤/٦٧ومغنـــي المحتـــاج  ٥٣٣-المطبـــوع مـــع المجمـــوع-المهـــذب: وللشـــافعیة
والروضــة البهیــة  ٦٩٩/ ٤إیضـاح الفوائــد : یــةمام، وللإ٥/٢٨٣والبحـر الزخــار  ٤/٤٤٦شــرح الأزهــار : وللزیدیـة

  . ٨/٥٤، وشرح كتاب النیل ٤/٢٦٨وشرائع الإسلام  ٣/٤٣٥



  ٣٠٠

؛ وكمـا )٢(وقال الجمهور بان الدیـة كمـا یجـب بقطـع ثـدیي المـرأة تجـب بقطـع حلمتیهـا مطلقـاً 
، وبفــوات أحــدهما یفــوت ن المنفعــة تفــوت بفواتهمــا أو الجمــال كــالأ: ( قــال فــي الاختیــار ملاً

  )٣()النصف
 مـامقـال الإ)٤(باضیة اشترطوا في دیة الحلمتین ذهاب اللـبنمالكا والثوري والأ -مامالإ-ولكن
فـان لـم  )٥()بطال اللـبنإفلا تجب الدیة فیها إلا بشرط  -وهي رأسها -ما حلمتاهماأو : (مالك

حلمتیهمـا عشـرین ابعـرة ان فـي  ان: باضیةوعند الأ )٦(یبطل اللبن وجبت حكومة بقدر شینه
یــة فــي دیــة الحلمتــین مــن حیــث ان الدیــة فــي ماموأیضــاً استشــكل الإ )٧(لــم یــذهب رضــاعهما

  .)٨(الثدیین والحلمتان بعضهما
وهـــو مغـــایر للكـــل المعلـــق علیـــه الحكـــم الـــذي یقتضـــي التوزیـــع علـــى : (قـــال الشـــیخ النجفـــي

  )٩()كلأجزائه، فلو وجب فیهما الدیة لزم مساواة الجزء لل
ن یجــب فیهمــا الدیــة همــا الحلمتــان، وهمــا راس الثــدي ین  اللــذیبــان الثــدی: ویجــاب علــى هــذا
ونـص ابـن قدامـة علـى بیـان )١٠(المنفعـة یوجـدان فیهمـاو صبي؛ لان الجمال لاللذان یلتقمهما ا

وعلل )١١()ان بهما یشرب الصبي ویرتضع، فهما كالأصابع في الكف: (ذهاب المنفعة بقوله
الالتقــــام عنــــد لانــــه اذا لــــم یكــــن لثــــدیها حلمــــة یتعــــذر علــــى الصــــبي : (ا بقولــــهالزیلعــــي هــــذ

  )١٢()الارتضاع

                                                                                                                     
  .   المراجع المذكورة: ، وینظر٢٠/٥٣٥ -لة الثانیةالتكم-المجموع )١(
  . المراجع السابقة: ینظر )٢(
  .٥/٣٨الاختیار  )٣(
  .٨/٥٣وشرح كتاب النیل  ٩/٦٢٥والمغني  ٤/٣٤٣وشرح الدردیر  ١٢/٣٧٢الذخیرة : ینظر )٤(
  .٦/٣١٦المدونة الكبرى : وینظر. ٤/١٨٥شرح الزرقاني  )٥(
  .٤/٢٧٣اشیته الدسوقي مع الشرح الكبیر للدردیر المغني، المرجع السابق وح )٦(
  .٨/٥٤شرح كتاب النیل : ینظر )٧(
  .٤/٢٦٩شرائع الإسلام : ینظر )٨(
  .١٥/٤٢٠جواهر الكلام : ینظر )٩(
  .٢٠/٥٣٥المجموع : ینظر )١٠(
  .٩/٦٢٥المغني : ینظر )١١(
  .٦/١٣١تبیین الحقائق : ینظر )١٢(



  ٣٠١

ن المقصــود مــن الثــدي وهــو منفعــة الرضــاع یفــوت تبــع؛ لأ-ههنــا-والثــدي: (ل الكاســانيوقــا
تفویــت المنفعـة یحصـل بقطــع الحلمـة كمـا یحصــل : نأوصــرح السرخسـي بـ)١()بفـوات الحلمـة

  )٢(بقطع جمیع الثدي
الفقهاء لم یكتفوا في إقراراهم بنعمة الجمال في الثدیین فحسب، بل اقروا بان معنى على ان 

   -غیر نازلین أو مسترخیین)٣(أي مرتفعین -الجمال الكامل في الثدیین الناهدین
حـداث إ بطـال لجمالهمـا ومنفعتهمـا وان اسـترخائهماإشـلالهما إ أنفقد نص كثیـر مـنهم علـى 

-ولاثبـات ذلـك. ا، فـأوجبوا بـالأول الدیـة وبالثـاني الحكومـةعیب ونقص بذهاب الجمال فیهم
  :نورد أقوال بعضهم مجتزئة -وعلى سبیل المثال

فـان ضـرب .…ولثدییها جمال ولولدها فیه منفعة، وعلیها بـدونها شـین: (الشافعي مامقال الإ
یألمـا  ولـم یسـقطا ففیهمـا حكومـة، ولـو ضـربا فماتـا ولا یعـرف موتهمـا إلا بـان لا ثدیاها فعابا

  .اذا أصابهما ما یؤلم الجسد ففیهما دیتهما تامة وفي إحداهما اذا أصابه ذلك نصف دیتهما
ذا استرخیا فكانا اذا رد طرفاهما على  خرهما لم ینقـبض كـان فـي هـذا حكومـة، هـي اكثـر آوإ

جتمـــع مـــع هـــذا إلا یألمـــا اذا أصـــابهما مـــا یـــؤلم فكـــان موتـــا امـــن الحكومـــة فیمـــا ســـواه؛ لانـــه 
وان كانتا ناهـدین فاسترسـلتا وجبـت الحكومـة؛ لانـه : (وقال الشیرازي في المهذب)٤()…وعیباً 

فـروعهم فیمـا یتعلـق بجمـال الثـدي فـي الأنثـى  ثـم تـداول الشـافعیة ذلـك فـي)٥()نقص جمالهما
لـــو ضـــرب ثـــدي امـــرأة فشـــل : (والخنثـــى، حیـــث قـــال النـــووي وخلفـــه الشـــربیني الخطیـــب، انـــه

  )٦(.اً فاسترسل ثدیها فحكومة؛ لان الفائت مجرد جمالوجبت الدیة، وان كانت ناهد

                                         
  .٧/٣١٤بدائع الضائع : ینظر )١(
  .٢٦/٨٣المبسوط للسرخسي : رینظ )٢(
فهـي منهـد  -وارتفعـت -نهـدت: كعـب ثـدیها أي: اشـرف وارتفـع وكعـب، فیقـال للجاریـة: نهد ینهد وینهد: یقال )٣(

  . أي مرتفعة الثدي. وناهد وناهدة
) كعـب(والمنجـد، ) كعـب: (فصـل النـون والـواو بـاب الـدال، ومختـار الصـحاح مـادة ١/٣٤٢القـاموس : ینظر لـذلك

  .أیضاً ) نهد: (مادة ٤٨٩ومعجم لغة الفقهاء ص) نهد(و
  .٦/١٣٩الشافعي  مامألام للإ: ینظر )٤(
  .٥٣٣/ ٢٠المهذب : ینظر )٥(
  .٢/٥١١الإقناع للشربیني : ینظر )٦(



  ٣٠٢

وان ضرب ثدي خنثى فاسترسل لم تجب فیه حكومة حتى یتبین كونه امراة؛ لاحتماله كونه 
وقـد )١()رجلاً فلا یلحقـه نقـص بالاسترسـال ولا یفوتـه جمـال، فـإذا تبـین امـرأة وجبـت الحكومـة

  )٢(سبق انه لم یجعل الثدي في الخنثى أمارة الأنوثة
ان نقــص لــبن الثــدیین بالجنایــة أو كانــا ناهــدین فكســرهما أو : (وجــاء مــن فــروع الحنابلــة انــه

وقــد ســبق ان نــص ابــن قدامــة علــى هــذا )٣()صــار بهمــا مــرض فعلیــه حكومــة لــذلك الــنقص
  )٤(أیضاً 

فكمـا سـبق انهـم رغـم عـدم ثبـوت دلیـل نقلـي  ،وأظن ان هذا القـدر موضـع وفـاق بـین الفقهـاء
یجـاب الدیــة فیهمـا، بـل نقـل ابــن المنـذر وغیـره إجمــاع إالمـرأة لــم یختلفـوا فـي فـي أرش ثـدیي 
  .، ولامریة في ان هذا الإجماع إنما كان بسبب الجمال والمنفعة)٥(أهل العلم علیه

  :لسببین المذكورین على أقوال كثیرةل -الثندوتین -ولكنهم اختلفوا في حلمتي الرجل وثدییه
الحكومــة وفــي إحــداهما مثــل نصــف  -دي الرجــل وحلمتیــهثــ -تجــب فــي الثنــدوتین :أحــدها

وابـــــــن )٧(ومالـــــــك)٦(أبـــــــو حنیفـــــــة مـــــــامالإ: ذلـــــــك، نـــــــص علـــــــى هـــــــذا جمهـــــــور الفقهـــــــاء مـــــــنهم
وهــو المــذهب علــى مــا )١٠(الشــافعي فــي قــول، وصــححه الشــیرازي مــاموالإ)٩(والزیدیــة)٨(المنــذر

  .د كل من المذهبینفي قول مرجوح عن)١٣(باضیةلأوا )١٢(یةماموبهذا قال الإ)١١(ذكره النووي
  :واختلف أصحاب هذا القول فیما بینهم

                                         
  .٢٠/٥٣٦المجموع : ، وینظر٤/٦٧، ومغني المحتاج ٨/٢٤٥روضة الطالبین : ینظر )١(
  .ین، المرجع السابق، وروضة الطالبلاطروحة، من ا٨٦-٨٥ص: ینظر )٢(
  .٤/٢٩كشاف القناع  )٣(
  .٩/٦٢٥المغني : ینظر له )٤(
  .١٥/٤١٩جواهر الكلام : ، وینظر أیضاً ٦٢٤/ ٩المغني : ینظر لهذا )٥(
، الاختیـــار ٢٤٢مختصـــر الطحطـــاوي، تحقیـــق ابـــو الوفـــاء الأفغـــاني مطبعـــة دار الكتـــاب العربـــي ص: ینظـــر )٦(

  .٤/١٨١والهدایة  ٥/٣٨
  .١٨٥/ ٤وشرح الزرقاني  ٤/٢٧٣شیة الدسوقي حا: ینظر )٧(
لـم ) هــ٣١٩ت(ان ابن المنذر  -٣٣٤/ ١-المغني المرجع السابق، جاء في الموسوعة الفقهیة الكویتیة: ینظر )٨(

، وعده الشیرازي في الشافعیة   .یقلد أحداً
  .٢٨٣/ ٥والبحر الزخار  ٤٤٦/ ٤شرح الأزهار : ینظر لهم )٩(
  .٥٧٧/ ٧حلیة العلماء للقفال : وینظر أیضاً  ٥٣٤/ ٢٠-وع مع المجموعالمطب -المهذب: ینظر )١٠(
  .٢٤٤/ ٨روضة الطالبین : ینظر )١١(
  .٤٢٠/ ١٥، وجواهر الكلام ٤٣٦/ ٢الروضة البهیة : ینظر لهم )١٢(
  .٥٤/ ٨شرح كتاب النیل : ینظر لهم )١٣(



  ٣٠٣

ان ثـدي الرجـل لا منفعـة فیـه ولا جمـال : (علـى  أبو حنیفة واصحابه رأیهم مامحیث بنى الإ
  )٢(وكذا صاحب الهدایة)١(كما نقله صاحب الاختیار نصاً  )مطلقاً 

اقروا بوجود بعض لكن بعض متأخري الحنفیة كالسرخسي والزیلعي وغیرهما استدركوا ذلك ف
  :الجمال وكذا المنفعة، ونصوا علیه كما یأتي

لانــه لــیس فیـه منفعــة مقصــودة ولا جمــال ..…وفــي ثـدي الرجــل حكــم عـدل: (قـال السرخســي
  كامـل فانــه مســتور بالثیـاب عــادة، لكــن فیــه بعـض الجمــال، وفیمــا یبقــى مـن أثــره بعــد القطــع 

  )٣(فیجب حكم عدل باعتباره نبعض الشی
بخـلاف ثـدیي الرجــل  -والجمـال-وفـي ثـدیي المـرأة تفویــت منفعـة الإرضـاع: ( عـيوقـال الزیل

  )٤()لانه لیس فیه تفویت المنفعة ولا الجمال على الكمال فیجب فیه حكومة عدل
وأضــــاف إلیــــه )٥(ن جمــــال ثنــــدوة الرجــــل لــــیس بظــــاهرأ: وذكــــر أیضــــاً الخــــوارزمي الكرلانــــي

  )٧()ذلكوفي حلمة ثدیه حكومة عدل : (بقوله)٦(الحصكفي
مــن  فـي ذهابهمــا جمـالاً  أن: الشــافعي وبقیـة الفقهــاء وأئمـة الفتــوى مـاممالــك والإ مـاملإا رأىو 

  .)٨(غیر منفعة
عــن مالــك انــه بلغــه ان فــي  )١(ىیــحــدثني یح: (كمــا ورد نصــه فــي الموطــأ انــه :ومـن أقــوالهم

قـــال )٢()وأخـــف ذلـــك عنـــدي الحاجبـــان وثـــدیا الرجـــل: ثـــدیي المـــرأة الدیـــة كاملـــة، قـــال مالـــك
  )٣()فلیس فیهما الدیة بل الحكومة: (الزرقاني

                                         
  .٣٨/ ٥الاختیار  )١(
  .١٨١/ ٤الهدایة  )٢(
  .٨٣/ ٢٦المبسوط  )٣(
  .١٨١/ ٤الهدایة : وینظر أیضاً  ١٣١-١٣٠/ ٦یین الحقائق تب )٤(
  .شرح العنایة نفس الصفحة المشار إلیها: ، وأیضاً ینظر٢٢٩/الكنایة على الهدایة   : ینظر )٥(
هو محمد بن علي بن محمد بن علاء الدین الحصكفي، نسبته إلى حصن كیفا في دیار بكـر وهـي الآن بلـدة  )٦(

تـوفي بهـا ) هــ١٠٢٥: (ولـد بدمشـق سـنة) شرناخ: (محرفا، وتعرف الیوم باسم ) كیفحسن( صغیرة یكتب اسمها
فقیـه حنفـي واصـولي ولـه مشـاركة فـي التفسـیر والحـدیث والنحـو، وتـولى إفتـاء الحنفیـة بدمشـق ) هــ١٠٨٨: (سنة

إفاضــة (و) الــدر المنتقــى شــرح ملتقــى الأبحــر(و) الــدر المختــار شــرح تنــویر الأبصــار: (مــن مؤلفاتــه. فــي حینــه
والموســـوعة الفقهیـــة  ١٨٨/ ٧والأعـــلام  ٥٦/ ١١معجـــم المـــؤلفین : ینظـــر. فـــي الأصـــول) الأنـــوار شـــرح المنـــار

  .٣٤٧/ ١الكویتیة 
  .٥٧٨/ ٦الدر المختار مع حاشیة ابن عابدین  )٧(
  .یة والزیدیة والاباضیة إلى تقدم والإشارة إلیهامامالمراجع المالكیة والشافعیة والإ: ینظر )٨(



  ٣٠٤

لا یقـــع ذلـــك : (ومنفعـــة قـــال انـــه الشـــافعي ان فـــي ثـــدیي المـــرأة جمـــالاً  مـــاموبعـــد ان ذكـــر الإ
أي مثلها، فلم تجب الدیة كما لـو اتلـف )٤()الموقع من الرجل في جماله ولا شيء علیه كهي

لخنثـى بحلمتـي الرجـل على هذا القول حلمتي احق الشافعیة لْ أو  )٥(العین القائمة والید الشلاء
  )٦()إذ لیس فیهما منفعة مقصودة بل مجرد جمال: (، فقالواحكومةفي وجوب ال

، وبهـذا )٨(ووافقـه فیـه أصـحابه)٧(احمـد مـامیجب فـي الثنـدوتین الدیـة، نـص علیـه الإ :والثاني
: وقـال بعضـهمة وهو قول الإمامیـ )١٠(الشافعي مام، وهو قول آخر محكي للإ)٩(قال إسحاق

  )١١(نه مذهبناإ
  )١٢(بالأولىتلحق بالأنثى  فالخنثى فإذا كان الرجل كالمرأة، على هذا القول

                                                                                                                     
، وكـان ه )١( و یحى بن سعید بن قیس الانصاري، ابو سعید من أهل مدینة، تابعي، كان حجة في الحدیث فقهیـاً

والنجــوم  ٢٢١/ ١١تهــذیب التهــذیب ) . هـــ١٤٣(قاضــیاً علــى الحیــرة، روى عنــه الزهــري ومالــك والأوزاعــي مــات
  .١٤٧/ ٨الزاهرة، والأعلام للزركلي طبعة دار العلم 

  .٤/١٨٥الزرقاني  الموطأ بشرح: ینظر  )٢(
  .١٨٥/ ٤الموطأ : ینظر )٣(
  .١٣٩/ ٦ألام : ینظر )٤(
  .٦٢٦/ ٩المغني : ینظر )٥(
وتحفــــة  ٥٣٤/ ٢٠والمهــــذب  ٢٤٥-٢٤٤/ ٨روضــــة الطــــالبین : ، وینظــــر٦٦/ ٤مغنــــي المحتــــاج : ینظــــر )٦(

  .٨/٤٧١ ٦٩و ٦٧/ ٥المحتاج والمنهج وحاشیة الجمل علیه 
  .٦٢٥/ ٩المغني  )٧(
، وشــرحه كشــاف ٢٨/ ٤ ١٣١٩الإقنــاع للحجــاوي، المطبعــة العــامرة الشــرقیة ســنة : لســابق، وینظــرالمرجــع ا )٨(

  .٤٣٥/ ٢وشرح منتهى الارادات  ٢٨/ ٤القناع 
  المغني: المراجع السابقة ومنها )٩(
  .٥٧٧/ ٧، وحلیة العلماء ٥٣٦-٥٣٣/ ٢٠المهذب مع المجموع  )١٠(
  . ٤٢٠/ ١٥ وجواهر الكلام ١٤٨/ ٧المبسوط : ینظر لهم )١١(
  . ٢٤٤/ ٨، وروضة الطالبین ٦٦/ ٤مغني المحتاج  )١٢(



  ٣٠٥

  :وحجة هذا القول
ان كل عضو اشترك فیه الرجل والمرأة كانت الدیة فیه تجب من المرأة تجب فیه من الرجل 

  )٢(، وسائر الأعضاء)١(كالیدین والرجلین
یحصل بهما الجمال لیس في البدن غیرهما مـن جنسـهما فوجبـت نهما عضوان في البدن ولأ

  .فیهما الدیة كالیدین
ت الدیـة كالشـعور الأربعـة عنـد أبـي حنیفـة، وكـأذني الأصـم وانـف جبـفو  نـه اذهـب الجمـالولأ

  .)٣(الاخشم عند الجمیع
: ال، فق)٤(مستطرداً في بیان الفرق بین ذلك وبین العین القائمة: ةوأضاف إلى هذا ابن قدام

و قـد ذهـب منـه مـا العین القائمة؛ لانه لیس فیها جمال كامـل، ولانهمـا عضـ -ذلك -ویفارق
  )٥()كالیدین اذا شلتا، بخلاف مسألتنافلم تكمل دیته تجب في الدیة، 

هو ان في حلمة ثدي الرجل اذا قطعت ثمـن دیـة الثنـدوة، هـذا قـول زیـد بـن ثابـت   :والثالث
روا قــدَّ ، وقــد )٧(یــةمام، وهــو أقــوى أقـوال الإ)٦(هري بســندهعلـى مــا رواه ابــن حــزم الظـا) رض(

، وقالوا: هذا بـ   )٨()وفیهما معارب الدیة: (مائة وخمسة وعشرین دیناراً
مـن . بعـرة وعشـرة فـي الحلمتـینأان فـي حلمـة ثـدي الرجـل اذا قطعـت خمسـة : هـو  :والرابع

علـــى مــــا نقلـــه ابــــن ثدییـــه، فصــــل علیـــه الاباضــــیة ویبـــدو انــــه مـــذهبهم، وهــــو قـــول الزهــــري 
  .وغیرهما)١٠(وابن قدامة)٩(حزم
، فـلا )علیـه السـلام(جد للقـولین الأخیـرین مـا یسـنده مـن دلیـل تـوقیفي یصـح عـن النبـي نولم 

توقیـــف، كـــان المرجـــع إلـــى حكـــم الشـــرع، أو ) (یلـــزم الأخـــذ بـــه، فمـــا لـــم یثبـــت عـــن النبـــي 
الــذین أوجبـوا الدیــة الكاملــة  میـل إلــى مـا ذهــب إلیــه أصـحاب القــول الثـانينالاجتهـاد، وعلیــه 

                                         
  .٥٣٤/ ٢٠: ، وینظر المهذب أیضاً ٥٣٧/ ٢٠المجموع  )١(
  .٦٢٦/ ٩المغني  )٢(
  .٢٩/ ٤المرجع السابق، وكشاف القناع عن متن الإقناع  )٣(
  .المغني، المرجع السابق، ویراجع ص   من الرسالة )٤(
  .٥٧٧/ ٩والشرح الكبیر  المغني المرجع السابق )٥(
  ).٢٠٦٣: (، المسالة٩٦/ ١٢المحلى شرح المجلى : ینظر )٦(
  .٥٨٢/ ٢وتحریر الوسیلة  ٤٢٠/ ١٥جواهر الكلام : ینظر )٧(
  .٧/١٤٨، والمبسوط ٣٩١/ ٢الخلاف : المرجعان السابقان، وینظر لهم أیضاً  )٨(
  .المسألة المذكورة ٩٦/ ١٢المحلى شرح المجلى : ینظر )٩(
  .٥٧٧/ ٩، وینظر الشرح الكبیر ٩/٦٢٦المغني : ینظر )١٠(



  ٣٠٦

ولایضر استتار الجمـال بالثیـاب ن فیهما الجمال، لأدوتي الرجل؛ وذلك لقوة مدركهم؛ و في ثن
فــي بعــض الحــالات ، لانــه لــیس مــن شــروط الجمــال أن یكــون غیــر مســتور والا كــان كــل 

ة إلى دعاه السرخسي إضافإكما غیر جمیلة  -ولو كان وجهاً مبرقعاً  –الاعضاء المحجوبة 
ان االله تعـالى لـم یخلـق فـي الإنسـان أعضـائه إلا وفیهـا منفعـة أو منـافع مقصـودة، لنفســه أو 

بــان : لغیــره، ومــا لــم یكتشــف منهــا العلــم الیــوم سیكتشــفهما فــي غــد آت، ویكتفــي القــول هنــا
غــراء وشــهوة فیهمــا الرجــل والمــرأة فـي عنصــر الإ هـذین العضــوین فیهمــا المنفعــة؛ اذ یشـترك

وهذا مطلوب شـرعاً للطـرفین، كمـا انهمـا دلیـل علـى الرجولـة تـوفر )١(اعیة لأحیائهالجماع الد
جذب المـرأة نحوهـا، فلـو قطعـت الثنـدوة مـع الحلمـة لـم یجـب  إلا الدیـة وتـدخل فیهـا حكومـة 

غــراء جــذب المــرأة الــذي هــو مــن لــوازم إ ت الجمــال ومنفعــة تحریــك الرجولــة و ، لفــوا)٢(الثــدى
: ، فــإذا تقــرر هــذا فبــه یصــحح مــذهب أســاتذتنا، ممــن قــالوا)٣(الجمــاع، وهــو منفعــة مقصــودة

ان الشــین لا یحصــل فـــي ثــدي الرجــل؛ لانـــه لا منفعــة لــه فیهمـــا، ولا یعتبــر ذهابهمــا شـــیناً (
  )٤()علیه

Backbone :spine - ٧(عظم الظهر: أي( 
فــي أي عجـب الــذنب  )٨()عظــم مـن لــدن الكاهـل إلــى العجــب: الصــلب: (قـال أهــل اللغـة إن

الفقرات السفلى من الظهر، حیث یمتد مـن الكاهـل إلـى : ویقصد به عند المحدثین، الظهر 
  )٩(اسفل الظهر

                                         
  .٤٨الحكمة في مخلوقات االله، ص: ینظر )١(
  .٢٤٤/ ٨روضة الطالبین : ینظر )٢(
  .٣٨/ ٥الاختیار : ینظر )٣(
  .٣٦٢محمود مطلوب احمد والدكتور خالد رشید الجمیلي ص: الفقه الجنائي، لأستاذي الفاضلین: ینظر )٤(
صـلب وصـلب، وقـرىء بهمـا وصـلب بفـتح الـلام وصـالب علـى : فیـه لغـات أربـع: ل القرطبيقا. بضم فسكون )٥(

ینظـر . بضمتین، فضمة العـین اتبـاع للفـاء، ولیسـت لغـة ثابتـة: وزن قالب لكن الصواب فیه ثلاث لغات، صلب
  ).لبص: (تاج العروس، مادة: لهذا

فــــي الدراســــات ، والعظــــام ٤٣٣ئي والطــــب القضــــا) الصــــلب(، مــــادة ٢٧٦معجــــم لغــــة الفقهــــاء، ص: ینظــــر )٦(
  .الانثروبولوجیة

  )صلب: (، والمنجد مادة مع لاحكام القرآن، المرجع السابقالجا: ینظر )٧(
اصـل الـذنب : هـو -كما ورد فـي المنجـد–، فصل الصاد، باب الباء، والعجب ١/٩٣القاموس المحیط : ینظر )٨(

  .عند راس العصعص
  .د المادة السالفة الذكرمعجم لغة الفقهاء، والمنج: ینظر )٩(
  .باب الصاد واللام وما یثلثهما ٣١٠/ ٣معجم مقاییس اللغة : ینظر -



  ٣٠٧

الــذي هــو محــور  -Vertebal column-)١(هــو العمــود الفقــري: الصــلب: وقــال الأطبــاء
  فالصــــــــلب فـــــــــي الأصــــــــل یـــــــــدل علــــــــى شـــــــــدة الشـــــــــيء  ،، وكـــــــــل ذلــــــــك متقـــــــــارب)٢(الجســــــــد

  .)٤(اعتبار الصلابة والشدة سمي الظهر صلبا، وب)٣(وقوته
فعتــه؛ اذ مــن لــوازم الظهــر نبهــذا الاعتبــار علــى صــفات جمــال الصــلب وم: وقــد نبــه الفقهــاء

،  فبهالصلب  ظهره وصدره وبطنه  إذا كانیكون  جسم الإنسان وقامته متینا مستقیما وقویماً
ظهــره،  إنحنــىبــان : الحــال ن لــم یبــق علــى هــذاإ، فــالمطلــوب  علــى الاســتقامة أو الاســتواء

وهو نقص وعیب فـي الإنسـان )٥(-kyphosis-وارتفع ودخل صدره وبطنه یوصف بالحدب
  .كما هو معلوم

فقـرات الصـلب أو تقـوس وانحنـاء فـي (الحدب فقال هو وقد وضح ابن حزم الظاهري معنى 
، وقد یعرض للكبیر كما یعرض للصغیر   )٦()فقرات الصدر، وقد یجتمعان معاً

لـــى  خلـــق : (ص فـــي خلقـــه انـــهصـــبـــه الإنســـان وخف رِّ شُـــذلـــك أشـــار الغزالـــي، فقـــال فیمـــا وإ
قائماً ویستوي جالسـاً ویسـتقبل الأمـور بیدیـه وجوارحـه، ویمكنـه العـلاج والعمـل، ولـم  ینتصب

یخلــــق مكبوبـــــاً علــــى وجهـــــه كعـــــدد مــــن الحیوانـــــات؛ إذ لــــو كـــــان كـــــذلك لمــــا اســـــتطاع هـــــذه 
 )٧()الأعمال

                                         
، وقبســات مــن أعجــاز االله فــي خلــق ١١٦خلــق الإنســان بــین الطــب والقــرآن، للطبیــب محمــد علــي البــار، ص )١(

المـوجز فـي : صـورة رجـل حـي أصـیب بالحدبـة بسـبب تـدرن العمـود الفقـري فـي كتـاب: ، وینظـر١٢الإنسـان ص
یر مطلـوب أسـتاذ مسـاعد صـممارسـة جراحـة الیـد والعظـام والمفاصـل والكسـور، ترجمـة عـن الإنكلیزیـة الـدكتور ن

  .٥٤جامعة بغداد كلیة الطب ص/ في الجراحة سابقاً 
یتألف من عدد من القطع المتوالیة، سمى كل منها فقرة، وتتركب كل فقـرة مـن جسـم وقـوس  -كما قالوا–وهو  )٢(

ائد، ویمسك بأجسـام الفقـرات فـي معظـم النمـو أقـراص غضـروفیة، وبـذلك یتكـون عمـود متـین ذو مرونـة وعدة زو 
لمــا فیــه، یســتطیع حمــل أثقــال كبیــرة دون ان یتعــرض للكســر، ویمســك بــالأجزاء الأخــرى مــن الفقــرات المتتالیــة 

:  ٢٤٥ربیـة الطبیـة، صالموسوعة الع.…أربطة لیفیة متینة تساعد هي على الأخرى على سلامة العمود الفقري
  .٧٢٣الموسوعة الطبیة الفقهیة ص

  .، باب الصاد واللام وما یثلثهما٣٠١/ ٣معجم مقاییس اللغة : ینظر )٣(
  .أیضاً ) صلب: (، مادة٤٨٩مفردات ألفاظ القرآن ص: ینظر )٤(
  .٣٠٧ة صوالعظام في الدراسات الانثروبولوجی) حدب: (مختار الصحاح، والمنجد، كلاهما مادة: ینظر )٥(
  ).٢٠٥٤(المسالة  ٨٧/ ١٢المحلى شرح المجلى : ینظر )٦(
  .٤٤الحكمة في مخلوقات االله، ص: ینظر )٧(



  ٣٠٨

ـاءٍ دَافِـقٍ  : نسان كما قال االله تعالىان الإ: ویضاف إلى هذا ـقَ مِـنْ مَ نِ  خُلِ ـیْ جُ مِـنْ بَ خْـرُ یَ
ائِبِ  التَّرَ لْبِ وَ   )١(الصُّ

العلمیة التي توصـل إلیهـا الأطبـاء فـي العصـر الحـدیث  قت الحقیقة القرآنیة الحقیقةُ وقد صدَّ 
بـین الصـلب مـن : (عجاز كامل، حیث تقولإ: والآیة الكریمة: ()٢(فهنا قال بعض فضلائهم

فحسـب،  للتـزیین اللفظـي فكلمـة بـین لیسـت بلاغیـة..صـلب والترائـبلولم تقل من ا) والترائب
ذا القول الكریم بتفسیر طبي تشریحي یطول هثم فسر …الدقة العلمیة المتناهیة يوانما تعط

 ،مـن بـین الصـلب والترائـبتتغـذى بالـدماء ن الخصیة إ(: یهمنا هنا هذا التفسیرومما ، ذكره
ضــة لــدى المــرأة إنمــا تســتقى مــواد تكوینهــا مــن بــین یَ یَ لحیوانــات المنویــة لــدى الرجــل أو البُ فا

  )٣()الصلب والترائب كما ان منشأها ومبدأها هو من بین الصلب والترائب
فانـه رغـم . فكل ذلك وغیره من منافع الصـلب المتـین فـوق مـا یتمیـز بـه مـن صـفات الجمـال

ن، إلا انه قد نیط به قوام الجمیع كما قد نیط علیه جمال عدم ظهوره؛ لانه متستر في الباط
، وقـد ذكــر الفقهـاء ذلــك فـي نقاشـهم الفقهــي فـي دیــة  الصـدر والـبطن والمــتن كمـا ذكرنــاه آنفـاً

  .الصلب بكسره أو ذهاب أحد منافعه
ذا ثبــت ذلـــك فانــه  لـــم یختلــف الفقهـــاء فـــي انــه اذا كســـر الصـــلب  -فـــي حـــدود مــا اعلمـــه-وإ

إحــــدى منافعهـــا، كمنفعــــة المشـــي أو الجمــــاع أو انقطـــاع المــــاء ففیهـــا دیــــة  بالجنایـــة وذهـــب
  )٥()وفي الصلب الدیة) ( (؛ لما ورد في كتاب النبي )٤(كاملة

                                         
وهــي . المــراد بهــا ترائبــه: اختلــف فــي الترائــب، فقیــل: قــال ابــن قــیم الجــوزيقــیم ، ٧-٦ســورة الطــارق الایتــان  )١(

: ترائـب المــرأة والأول اظهــر،  لانــه ســبحانه قــالالمــراد بهــا : عظـام الصــدر مــا بــین الترقــوتین إلـى الثنــدوة، وقیــل
یخرج من بین الصلب والترائب ولم یقل یخرج من الصلب والترائب، فلابد ان یكون مـاء الرجـل خارجـا مـن بـین (

البـار مـن هـذا التنبـه محمـد علـي وتعجـب الطبیـب ) یخرج من بین فـرث ودم: (هذین الملتقین، كما قال في اللبن
/ ١ج: ةینظــر لــذلك أعــلام المــوقعین، لابــن قــیم الجوزیــ .ابــن القــیم كثیــراً مــن المفســرین العلمــي الــذي خطــأ بــه

  .١١٨ص…، وللطبیب الباز خلق الإنسان١٥٨
  .وهو الطبیب الدكتور محمد علي البار )٢(
ـــدكتور الســـباعي بمثـــل ذلـــك، یراجـــع لـــه ١١٤خلـــق الإنســـان بـــین الطـــب والقـــرآن : ینظـــر  )٣( القبســـات : وأفـــاد ال

  .المرجع المذكور ،١٣-١٢ص
، ونیــــل ٧٤/ ٤، ومغنـــي المحتـــاج ٩٣/ ١٠نصـــاف والإ ٦/٢٦١، ومواهـــب الجلیــــل ٥/٣٨الاختیـــار : ینظـــر )٤(

  .٤١٧/ ١٥، وجواه الكلام بشرح شرائع الإسلام كلاهما ٦٣/ ٧الاوطار 
 كـذاه، و طروحـةمـن حـدیث عمـرو بـن شـعیب تقـدم تخریجـه فـي ص      مـن الا) وفي الصـلب الدیـة(حدیث  )٥(

  .رواه سعید بن المسیب
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وكـــذلك لــــم یختلــــف الجمهــــور فــــي انــــه اذا انكســــر ولــــم یصــــلح بــــالعلاج والجبــــر ففیــــه الدیــــة 
  .)١(الكاملة

علـى  -وهـو مـا نحـن بقبیـل ذكـره -بولكنهم اختلفوا في كسر الظهـر وتجبـره علـى الاحـدودا
  :یانرأراء أهمها آ

الظهــــــــر الحكومــــــــة، قــــــــال بهـــــــــذا جمهــــــــور الفقهــــــــاء مـــــــــن  إحدیـــــــــدابفــــــــي  :الــــــــرأي الأول
  وهـــو قـــول القاضـــي أبـــي یعلـــى وغیـــره مـــن الحنابلـــة، بـــل هـــو ظـــاهر )٣(والشـــافعیة)٢(المالكیـــة

یحهم بالحكومـة ، وهـو مقتضـى مـذهب الزیدیـة، لتصـر )٥(على ما قاله ابن الجوزي)٤(مذهبهم 
  )٦(في كل ما ذهب جماله فقط

ان الكســر قــد جبـــر ولــم یــذهب مشـــیه او جماعــه ولــم ینقطـــع : -علــى مـــا ذكــروه- ودلــیلهم
فـــلا تجـــب فـــي الاحدیـــداب الدیـــة الكاملـــة كســـائر الأعضـــاء التـــي لا تـــذهب بمنفعتهـــا )٧(مـــاؤه

شــین الحاصــل انــه یجــب فــي الاحــدوداب الحكومــة، لــذهاب الجمــال وال: وغایــة مــا یقــال هنــا
  )٨(بذلك

ــاني ــرأي الث تجــب الدیــة بمطلــق الاحدیــداب، ســواء جبــر العظــم أو لــم ینجبــر، قــال بهــذا  :ال
یة علـى ماممن الحنابلة، وهو مذهب الإ )٢(وابن قدامة)١(احمد مام، ونص علیه الإ)٩(الحنفیة

  ویبدو ان الشوكاني یمیل إلى هذا الرأي كما سیأتي )٣(ما ذكره الحلي وغیره
                                         

  :المراجع السابقة وما سنشیر إلیه فیما یأتي: ینظر )١(
  .٣٦٠/ ١٢والذخیرة . ٢/٢٦١والفواكه الدواني  ٢٦٨/ ٢وجواهر الإكلیل  ٦/٢٦١مواهب الجلیل : ینظر )٢(
  .٧٤/ ٤ومغني المحتاج  ٢٥٨/ ٨وروضة الطالبین  ٥٢٩/ ٢٠والمجموع  ٥٢٧/ ٢٠المهذب : ینظر )٣(
  …/١٠نقلاً عن الأنصاف  )٤(
هــو ابــو الفــرج، عبــد الــرحمن بــن علــي بــن محمــد الجــوزي، نســبته إلــى محلــة الجــوز بالبصــرة، كــان بهــا أحــد  )٥(

أجــداده، یرجــع نســبه إلــى أبــي بكــر الصــدیق، مــن أهــل بغــداد، حنبلــي، كــان علاقــة عصــره فــي الفقــه والتــاریخ 
. كلاهما فـي الحـدیث) الموضوعات(و) فاء والمتروكینالضع(و) تلبیس إبلیس: (والحدیث والادب، من مصنفاته

/ ١٣٧٠ومرآة الزمان في تاریخ الأعیان، لسبط الجوزي، طبع فـي حیـد آبـاد  ٢٨/ ١٣البدایة والنهایة لابن كثیر 
  .٤٨/ ٨والأعلام للزركلي  ٤٨١/ ٨ج ١٩٥١

  .٤٥٠/ ٤والسیل الجرار  ٤/٤٤٩الأزهار : ینظر )٦(
  .٣١١/ ٧بدائع الضائع : بیضتها، ینظر: وفي المرأةمنیه : بالماء في الرجل )٧(
/ ٦ومواهـــب الجلیـــل  ٩/٦٢٨وبــدائع الضـــائع، المرجـــع الســابق، والمغنـــي  ٥٣٠/ ٢٠المجمـــوع : ینظــر لـــذلك )٨(

٢٦١.  
وحاشـیة الطحطــاوي وعلیــه  ٦/٥٧٩وحاشــیة ابـن عابــدین علـى الــدر المختــار . ینظـر للحنفیــة المراجـع الســابقة )٩(

  .٤/٢٨١أیضاً 



  ٣١٠

  .وا لهذا بالنقل والعقل واحتج
  )٤()وفي الصلب الدیة): ((فأما النقل فهو الخبر الوارد عن النبي 

ان الحدب فیه تفویت جمال كامل، وان الجمال للآدمي فـي منتصـب : واما العقل فكما قالوا
نسَــــــانَ فِــــــي أَحْسَــــــنِ  : فــــــي تفســــــیر قولــــــه تعــــــالى: القامــــــة، وقــــــد قیــــــل قْنَــــــا الإِْ ــــــدْ خَلَ قَ   لَ

  )٦(أي منتصب القامة)٥(یمٍ تَقْوِ 
وهي تزول بالحدوبة، والجمال للآدمي مطلوب كالمنفعة، فتفویت الجمال الكامل یوجب دیة 

  )٧(كاملة
بان المراد بالصلب فیه هو ما في الجدول المنحدر من الدماغ : واعترض على الخبر الوارد

رض االله (ذر عـن علـي لتفریق الرطوبة في الأعضاء لا نفـس المـتن، بـدلیل مـا رواه ابـن منـ
  .)٨(في الصلب الدیة اذا منع من الجماع: انه قال) عنه

  :ورد الشوكاني هذا بقوله
الأولى حمل الصلب في كلام الشارع على المعنى اللغوي، وعلى فرض صلاحیة قول علي 

ان یعتبر : لتقیید ما ثبت عنه، فلیس من لازمه تفسیر الصلب بغیر المتن بل غایته) رض(
المــــتن زیــــادة، وهــــي الإفضــــاء إلــــى منــــع الجمــــاع لا مجــــرد الكســــر مــــع إمكـــــان مــــع كســــر 

  .)٩(الجماع
ن الأصـل إنمـا یصـار إلـى لألقـوة أدلـتهم، و : اب الـرأي الثـانيونمیل إلـى مـا ذهـب إلیـه أصـح

، وهـذا قــد ثبـت فیـه السـماع مــن دون )١٠(الحكومـة فـي كـل مــا لـم یثبـت مـن قبــل السـماع فیـه
إلـى ان الحدوبـة ان زالـت -وهـو مـن أصـحاب هـذا الـرأي-یفـةوقد ذهـب أبـو حن هذا .تفصیل

                                                                                                                     
  .یمنعه من المشي هان هذا محمول على ان: ینظر الأنصاف، وورد فیه قول بعضهم )١(
  .٩/٥٩٨الشرح الكبیر أیضاً : وینظر ٩/٦٢٧المغني : ینظر له )٢(
، ووســـائل الشـــیعة إلـــى تحصـــیل مســـائل الشـــیعة ٤١٧/ ١٥شـــرائع الإســـلام وجـــواهر الكـــلام كلاهمـــا : ینظـــر )٣(

  .٤٣٤/ ١٠الأول ومفتاح الكرامة ج من أبواب الدیات، الحدیث -١٤-الباب
  ) . قوم: (مادة ٦٩٣مفردات ألفاظ القرآن ص: ینظر لمعنى التقویم )٤(
  . ٢١٧/ ٩، شرح العنایة بهامش نتائج الأفكار ٤/سورة التین )٥(
  .١٣١/ ٦وتبیین الحقائق  ٦٩/ ٢٦المبسوط : لكل ذلك: ینظر )٦(
  .٧/٦٣نیل الاوطار : ینظر )٧(
  .قالمرجع الساب )٨(
  .٢/٤١٧بدایة المجتهد  :نظری )٩(
  .٤١٧/ ٢بدایة المجتهد : یراجع )١٠(



  ٣١١

، فلاشــيء علــى الجــاني، وعنــد صــاحبیه علیــه  فعاــد الظهــر إلــى حالــه ولــم ینقصــه ذلــك شــیئاً
  )٢()لیس للمجروح أجرة الطبیب: (مالك ماموقال الإ)١(أجرة الطبیب

 )٣(ولو بقي اثر الضربة ففیه حكومة عدل، لبقاء الشین ببقاء أثرها

  
 

 
  .وأظفارهما )٤(وأصابعهما وأناملهما نیالیدفي : اولا

ربمــا یظــن بعــض ان الیــدین ومــا معهمــا مــن الأصــابع والأنامــل والأظفــار مــا خلقــت لاجــل 
  …ات ودفع المضارالزینة والجمال، وانما خلقت للمنافع، كتنفیذ الأعمال وقضاء الحاج

همــا بــبعض أعضــاء الجســد الحساســة اوأیضــاً ربمــا یقلــل آخــر مــن أهمیــة الیــدین اذا مــا قارنّ 
فیتصور ان فقدان أحد من ذلك …والمهمة في الجمال والمنفعة كالعین والأذن والساق مثلا،

  :مصیبة عظیمة نقول
بمـــا یمتـــاز كـــل )٥(ن فقـــدان الیـــدین مصـــیبة المصـــائبإ: اذا كـــان ذلـــك كـــذلك، فـــیمكن القـــولو 

ان االله : جمال والمنافع الجلیلة، فعلى عكس ما یظنه أو یتصوره الـبعضالمنهما مع توابعه 
قد أودع فیهما وفي توابعهما الجمال والزینة والمنافع، فقد وزع ذلك على قدر تقسـیمات تلـك 

منفعتهـا الأعضاء كل بحسبه وقدر تركیبة بنیته، ولهذا ان الشرع لم یفـرق بـین جمـال یـد أو 
تسـاوى فـي الدیـة الیمنـى والیسـرى یبین إصبع دون الآخر فـي ذلـك فانـه دون الأخرى، ، ولا 

تسـاوى الأصـابع فیمـا بینهـا والأظـافر فیمـا بینهـا وكـذلك تان كانت الیمنى أقـوى وانفـع، كمـا و 
  )٦(الأنامل

ا قصــب فقهــاء الســابقون عــن هــذه الأمــور، بــل أدركوهــا مــدركاً حســنا وحــازو اللــذلك لــم یغفــل 
  -:یقول الغزالي وكذا الرازي  في حكمة خلق ذلك وزینتها ،السبق فیها

                                         
  .حاشیة الطحطاوي وابن عابدین، المرجعان السابقان: ینظر )١(
  .١٢/٣٦٣: الذخیرة )٢(
  .١٣١/ ٦وتبیین الحقائق  ٦٩/ ٢٦المبسوط : المراجع السابقة، وكذلك: ینظر )٣(
  ). نمل(مادة  ٨٢٥مفردات ألفاظ القران ص. ي طرف الأصابع جمع ، مفردها الأنملة ، وه:  الأنامل )٤(
  .مرجع مذكور. وما بعدها ١٧١تعرف إلى أعضاء جسمك ص: ینظر )٥(
انه رجع عن ذلك للأحادیث : فرق بین الأصابع في دیاتها، قال الفقهاء) رض(وما روي من أن عمر: ینظر )٦(

  .٥٢٢/ ٢٠والمجموع  ٤/٥٥٧وض الضیر ر : ینظر. ومنها حدیث عمرو بن حزم الذي تقدم تخریجه
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ن إلــى جلــب المقاصـد ودفــع المضــار وكیـف عــرض الكــف وقســم اهـدی: انظـر لخلــق الیــدین(
والإبهام في جانـب، فیـدور الإبهـام علـى الجمیـع، الأصابع بأنامل وجعل الأربعة في جانب، 
وجهــــا آخــــر عــــن وضــــع  كــــرلفیق ابــــدقیســــتطیعوا  فلــــو اجتمــــع الأولــــون والآخــــرون علــــى ان

الأصـابع، سـوى مـا وضـعت علیـه مـن بعــد الإبهـام عـن الأربعـة وتفـاوت الأربعـة فـي الطــول 
وترتیبهـا فـي صـف واحـد لـم یقـدروا علــى ذلـك، وبهـذا الوضـع صـلح القـبض والاعطـاء، فــان 

ضمها ضماً بسطها كانت طبقا یضع علیه ما یرید، وان جمعها كانت آلة یضرب بها، وان 
  .غیر تام كانت مغرفة له وان بسطها وضم أصابعه كانت مجرفة

ثم خلق الأظفار على رؤسها زینة للأنامـل وعمـاداً لهـا مـن ورائهـا حتـى لا تضـعف، ویلـتقط 
. الدقیقة التي لا تتناولها الأنامل لولاها، ولیحك بها جسمه عند الحاجة إلى ذلك بها الأشیاء
  :إلى ان قال

الأشــیاء فــي جســمه لوعــدمها وظهــرت بــه حكــة لكــان اضــعف الخلــق وأعجــزهم اقــل : فــانظر
عن دفع ما یؤلمه وجلب ما ینتفع به في ذلك ولم یقم له غیر الظفر مقامه في حك جسـده، 
لانـــه مخلـــوق لـــذلك ولغیـــره، فهـــو لا صـــلب كصـــلابة العظـــام ولا رخـــو كرخـــاوة الجلـــد یطـــول 

ه إلــى الحــك فــي حالــة نومــه ویقظتــه ویخلــق ویقــص ویقصــر لمثــل ذلــك ثــم جعلــه یهتــدي بــ
ویقصــد المواقــع إلــى جهتهــا مــن جســده، ولــو احتــاج إلــى غیــره واســتعان فــي حكهــا لــم یعثــر 

  )١()الغیر على مواضع الحاجة الا بعد طول وتعب
علـى كثیـر  مـاتأثیره اولعل هـذا التأصـیل والتفصـیل المـذكورین فـي المنفعـة والجمـال كـان لهـ

بعضـهم نظیـر مـا  هم الحدیثـةهـذا العصـر فقـد جـاء فـي مـدوناتمن الأطبـاء والمختصـین فـي 
ذا عرفنا ذلك، فل )٢(سقناه من قول الغزالي والرازي السابق في منافع الید وجمالها عرف ما نوإ

نطاق تأثیر الجمـال علـى تطبیـق أحكـام الدیـة فـي قطـع أو اشـلال یـد أو إصـبع أو أنملـة أو 

                                         
  ، واسرار التنزیل ص   ٤٢-٤١الحكمة في مخلوقات االله، ص )١(
ومابعدها، حیث تكلم عن منافع الید  ١٧١تعرف إلى أعضاء جسمك ص: ینظر على سبیل المثال )٢(

یة والأعصاب وجراحة العظام والأوع. والأصابع، ثم تكلم عما یعید لها من الجمال بوساطة جراحة التجمیل
عضو ملحق بالجلد مثل الشعر، وهو  - Nail-، حیث یعرف الظفر٦٨٧الموسوعة الفقهیة ص: أیضاً : وینظر

- الأخیرة في أصابع الیدین والرجلین - Phalanx-ویغطى ظهور السلامى -Keratinous-مركب من قیر اتینیة
ص فان الأظفار تنفع في أداء الكثیر ثم اكثر رهافة للحبس، ولهذا الخصائ.…والأظافر زینة للأصابع: - وقال

الموسوعة : ویراجع لذلك أیضاً . الإشارة السابقة. الموسوعة الطبیة الفقهیة. من الأعمال الیدویة بدقة متناهیة
  .٢٣٢-٢٣١الطبیة العربیة ص



  ٣١٣

ي الأصـل فهـل یختلـف الأرش ببقـاء الجمـال أو ظفـر، ومـا اذا كـان واحـد مـن ذلـك مشـلولاً فـ
  ذهابه في تلك الأعضاء أولاً ؟

  :تيعلى الوجه الآتباعاً یأتي جواب ذلك ان 
  .في الیدین  - أ
ن أهـــل العلـــم قـــد اجمعـــوا علـــى وجـــوب الدیـــة فـــي قطـــع الیـــدین ووجـــوب نصـــفها فـــي قطـــع إ

  )٣(]مسون من الإبلفي الید خ[و)٢(]في الیدین الدیة): [(لما ورد عن النبي )١(إحداهما
ان فــي الیــدین جمــالاً ظــاهراً ومنفعــة كاملــة، ولــیس فــي البــدن مــن : (ولمــا نصــوا علیــه مــن

  )٤()ا غیرهمامجنسه
ولأن فــــي تفویــــت هــــاتین الجــــارحتین تفویــــت جــــنس المنفعــــة او كمــــال الجمــــال وفــــي تفویــــت 

جوب نصفها شلال الیدین وو إوكذلك اتفقوا على وجوب الدیة في  )٥(إحداهما تفویت النصف
فیهمــا الحكومــة،  القــوة تعوجتــا أو نقصــاوأیضــاً اتفقــوا علــى انــه اذا  )٦(فــي اشــلال إحــداهما

فـان جنـى علیهـا فاشـلها، وجبـت علیـه دیتهـا : (وعنـد بعضـهم حكومـة مغلظـة قـال ابـن قدامـة
هــا أو نقــص قوتهــا أو شــانها جوان جنــى علــى یــده فعو .…لانــه فــوت منفعتهــا فلزمتــه دیتهــا 

ة لنقصـــها، وان كســرها ثـــم انجبـــرت مســـتقیمة وجبــت حكومـــة لشـــینها ان شـــانها فعلیــه حكومـــ
وقد سبق نقل الشافعیة لمثل هـذا )٧(ذلك، وان عادت معوجة فالحكومة اكثر لان شینها اكثر

؛ إذ قــال الشــیرازي فــي المهــذب اذا كســر الســاعد فجبــره مجبــر أو خلــع كفــه، : (الفــرع أیضــاً

                                         
كبیر والشرح ال٦/٢٦١التاج والإكلیل : ، وللمالكیة٢١٦/ ٩وشرح العنایة  ١٨٠/ ٤الهدایة : ینظر للحنفیة )١(

الروض الندي شرح كافي : وللحنابلة ٥٢٢/ ٢٠والمجموع  ٤/٦٦مغني المحتاج : وللشافعیة ٢٤٢/ ٤للدردیر 
، ٤/٤٥١شرح الأزهار : ، وللزیدیة٢/٣٧٨والروض المربع بشرح زاد المقنع مختصر المقنع  ٤٥٩المبتدي ص

شرح كتاب : ، وللاباضیة٢٦٧/ ٤ وشرائع الإسلام ٤٣٣/ ٢الروضة البهیة : یةماموللإ ٤/٤٤٥والسیل الجرار 
  .٨/٢١النیل 

  .رواه معاذ أخرجه البیهقي) وفي الیدین الدیة(حدیث  )٢(
من …ي لعمرو بن حزم، وقد سبق تخریجه في صنبورد في كتاب ال) خمسون من الإبلوفي الید : (حدیث )٣(

، یعتمدون وهذا الكتاب متداول بین أئمة ا(قال ابن الكثیر في إرشاد ااساري . طروحةالا لإسلام قدیماً وحدیثاً
  ).علیه ویفزعون في مهمات هذا الباب

  .٢٠/٥٢١والمجموع  ٥٧٢/ ٩والشرح الكبیر  ٩/٦٢١المغني لابن قدامة : ینظر )٤(
  .١٣٢/ ٦وتبیین الحقائق  ٧٠/ ٢٦والمبسوط  ١٨١-٤/١٨٠الهدایة : ینظر )٥(
  .المراجع السابقة: ینظر )٦(
  .٦٢١/ ٩المغني  )٧(
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تقیمة، وجبـت الحكومـة، لانـه حصـل بـه نقـص، وان فاعوجت ثم جبرها، فجبرت وعادت مسـ
  )١(..)لأن النقص اكثر ،لم تعد إلى ما كانت الحكومة اكثر

على ان الشین والنقص في المرأة بفوات ذلك ربما اكثر من الرجل، اذ یذهب بـه مـا یسـتدل 
فــي الوجــه مــا یســتدل بــه علــى (فقــد نــص المالكیــة والشــافعیة علــى ان  ،علــى خصــوبة البــدن

ومن الواضح ان القطع والاشلال قد )٢()ال وفي الیدین ما یستدل به على خصب البدنالجم
أمـا الیـد الشـلاء فانـه مـع ان لفـظ  ،كـان فـي الیـد السـلیمةوهـذا  .)٣(یفوت بهما هذا الاستدلال

الید في حدیث الباب وغیره لإیجاب الدیة الكاملة جاء مطلقا فهـو یشـمل الشـلاء كمـا یشـمل 
جمهور الفقهاء استثنوا المشلولة من هذا الشمول؛ فأوجبوا لها حكومة عـدل؛ السلیمة إلا ان 

  )٤(.لانهم یرون ان قطعها یذهب بعض الجمال؛ لانه سبق ان عطلت المنفعة بالشلل
الیــــد الشــــلاء لــــیس جمالهــــا (كــــذا بعــــض الحنفیــــة والشــــافعیة علــــى ان و وقــــد نــــص الحنابلــــة 

  یصــحح قــول بعــض المتقــدمین مــن الحنفیــة، ممــنأي ان فیهــا جمــالاً جزئیــاً فهــذا )٥()كــاملاً 
  
  
  )٦(المنفعة في عضو جعل الجمال تابعاً و اذا اجتمع الجمال : نهأیرون  

ولاعبـرة للصـورة بــدون منفعـة لكونهـا تابعـة، فــلا یكـون لهـا حصـة مــن الارش : (قـال الزیلعـي
مة عدل بان اتلف عضو ذهب منفعته، فحینئذ تجب فیه حكو : الا اذا تجردت عند الإتلاف

ان لم یكن فیه جمال كالید الشلاء او ارشه كاملاً ان كان فیه جمال كالأذن الشاخصة، فلا 
فراد عن المنفعة اعتبارهما معها بل یكون تبعاً لها، من اعتبار الصورة والجمال عند الإیلزم 

  )٧()…المنفعة فقط عند الاجتماع هي فیكون المنظور إلیه

                                         
  .٢/٤٠٦قناع للشربیني الخطیب الإ )١(
  .٢٠/٥٢٤ -المطبوع مع المجموع -، والمهذب ٢٧٦و ٢٦١//٢الثمر الداني  )٢(
  .٩/٦١٣المغني : ینظر )٣(
مالك وشرح الزرقاني  مام، وموطأ الإ٢/٤٢٥وشرح الدر المختار للحصكفي  ٦/١٣٢تبین الحقائق : ینظر )٤(

  .٤٥١/ ٤وشرح الأزهار  ٦٦، ٤/٦٥ني المحتاج ومغ ٢٠/٥٢٠، والمهذب ١٨٦-٤/١٨٥علیه كلاهما 
  .٢١٧/ ٩حاشیة سعدي جلبي على شرح العنایة : ، وینظر٩/٦١٣المرجع السابق، والشرح الكبیر  )٥(
ورد  وقد،  ٤٥٥/، وشرح الدر المختار للحصكفي  ٦/١٣٢وتبیین الحقائق  ٩/٢١٧شرح العنایة : ینظر )٦(

  .٢٠/٥٢٤المهذب : نظرفیهما انه لا جمال في الید الشلاء، وی
  ١٣٢- ١٣١تبیین الحقائق : ینظر )٧(



  ٣١٥

لــــو كــــان تابعــــاً لــــم یجــــب شــــيء ( -:هــــذا فقــــالوا ىعلــــ اســــتدرك بعــــض متــــاخریهم ولكــــن
قـال  توضـیحاً لـذلكو ذن، إومة عـدل، فلـم یكـن الجمـال تابعـاً وهذا توجبت فیه حك )١()بتفویته

لیسـت  ن الزینـة فیهـالأ-الدیـة-ا لا تجـب فـي الیـد الشـلاءنمـإ: ولـك ان تقـول: (سعدي أفنـدي
ــ حالهــا، وامــاهــا عنــد مــن لا یعــرف یتجمــل ب نســانبكاملــة، حیــث یــرى أن الا ن یعــرف عنــد مَ

ذا لـــم تكمـــل الزینـــة لـــم یكـــن الأرش بـــل وجـــب الحكومـــة وهـــذه  )٢()حالهـــا فـــلا جمـــال فیهـــا، وإ
  .الحكومة على رأي الجمهور إذا أخذنا بقولهم

، لمــا )٤(اعلــى ان فــي الیــد الشـلاء ثلــث دیتهــ التــي تـنص)٣(بروایـة عنــد الحنابلــة ناأمـا لــو اخــذ
ذا قطعــت إیــد الشــلاء فــي ال) (قضــى رســول االله: (هجــاء مــن حــدیث عمــرو بــن شــعیب انــ

: فحینئــذ لا تعـارض بــین حــدیث البـاب وغیــره وبــین حـدیث عمــرو بــن شــعیب) )٥(بثلـث دیتهــا
فیعمــل بحــدیث البــاب علــى إطلاقــه، وبحــدیث عمــرو بــن شــعیب علــى  ینحــدیثال جمــع بــینفی

یحصــل بهــا : ابــن قدامــة تقییــده، وآنئــذ لا یبتعــد القــول بــالترجیح؛ لأن الیــد الشــلاء كمــا قــال
  .)٦(الجمال

  . في أظفار الید وأصابعها وأناملها -ب
ه الأشـــیاء لنـــتمعن كیـــف ان الشـــریعة الإســـلامیة امتـــدت حمایتهـــا لابقـــاء جمـــال ومنـــافع هـــذ

فقـد اتفـق .ن دل ذلك علـى شـيء فإنمـا یـدل علـى محاسـن الشـریعةأ، و -من الإنسان-وغیرها
عد إلى هیئته السابقة حكومة ینبت ولم یبحیث لم  الجمهور على إن قلع أو تشویه كل ظفر

فأمــا الجمــال فظــاهر، وامـا المنفعــة فكمــا مــر ذكــره فــي قــول  ،عـدل؛ لفــوات الجمــال والمنفعــة
  )٧(الغزالي وغیره

اذا رد الظفـر، فـالتحم أو نبتــت  -:انــه -فـي صـحیح مـذهبهم –وقـال المالكیـة وكـذا الحنابلــة 
ویه فلا شيء علیه، وان نبت على عثم، او عاد قصیراً على صفته، أو عاد لهیئته بعد التش

: الشـافعي مـامیل وهـو كمـا قـال الإصـوعند الشافعیة فیه هـذا التف)٨(أو متغیراً فله ارش نقصه
                                         

  .حاشیة سعدي جلبي المرجع السابق: ینظر )١(
  .٩٩احمد رجحها ابنا قدامة، للعین القائمة السادة لمكانها، ینظر هذه الرسالة ص ماموهي الروایة الثالثة، للإ )٢(
  .المرجع السابق: ینظر )٣(
  .١٠/٨٩الأنصاف : وینظر ٥٨٩/لكبیروالشرح ا ٩/٦٣٧المغني : ینظر )٤(
  .حدیث عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده، تقدم )٥(
  .٨/٣٨٩المبدع : ، وینظر٩/٦٣٣المغني  )٦(
  .٣٦٠/ ١٢والذخیرة  ٩٩-٩٨/ ١٠والانصاف. ١٣٩/ ٦والام  ٣١٤/ ٦مالك  مامالمدونة الكبرى للإ: ینظر )٧(
  .١٠٠- ١٢/٩٩یراجع المدونة المرجع السابق، والأنصاف  )٨(



  ٣١٦

ان نبت صحیحاً غیر مشین ففیه حكومة، وان نبت مشیناً ففیه حكومة اكثـر مـن الحكومـة (
ه، لـقب تـيلایه حكومة اكثر من الحكومة نبت فففیه اذا نبت غیر ناقص ولا مشین، وان لم ی

اذا لم : یة على أحوط أقوالهمماموعند الإ -على ما یأتي-)١()…ولا یبلغ بالحكومة دیة أنملة
ویـــوافقهم )٢(بـــیض فخمســـة دنـــانیرأان نبـــت : عشـــرة دنـــانیر، وفـــي قـــول ینبـــت او نبـــت فاســـداً 

بـــیض، ورد علـــیهم ان ان نبـــت الظفـــر اســـود، لا ا: بعــض الحنابلـــة فـــي تقـــدیر العشـــرة، لكـــن
فــالأولى ان یتــرك  )٣(لاشــيء علیــه اذا عــاد علــى صــفته: التقــدیرات بابهــا التوقیــف، والقیــاس

  .)٤(ذلك لاهل الاختصاص من الاطباء؛ لان قولهم فیه وفي نظیره حجة
ا لهـا دیـة شـلالهإع أصـابع الیـدین العشـرة أو على ان في قطع أو قل -أیضاً -واتفق الجمهور

وفـي كـل : [في كل إصبع عشر الدیة على السواء، لحدیث عمـرو بـن حـزم ، فیجب)٥(كاملة
دیـة أصـابع الیـدین والـرجلین : [وفي روایـة )٦(]إصبع من أصابع الید والرجل عشر من الإبل

هــذه وهــذه : [انــه قــال )علیــه الســلام(وقــد صــح عنــه )٧(]ســواء، عشــر مــن الإبــل لكــل إصــبع
  .یعني الخنصر والإبهام )٨(]سواء
بــان الكــل فــي الجمــال والمنفعــة ســواء، إذ تــوزع كــل منهمــا علــى كــل عضــو بحســب : فقــالوا

سـنان، ، هـذا بخـلاف مـا تقـدم فـي الأ)٩(نوعه، فلا یعتبر في واحد منه زیادة جمال أو منفعـة
  .لذا حصل هذا التفریق. )١٠(خریث تظهر بعض العوارض منها دون الآح

جنس المنفعة أو الجمال الظاهر، ففـي  في قطع الكل أو اشلاله تفویت: بان -أیضاً -وقالوا
اشلال أو قطع البعض تفویت بعض الجمال والمنفعة، فیتوجـب توزیـع الدیـة علیـه بالتسـاوي 

                                         
  .١٣٩/ ٦الام  )١(
/ ٢، وتحریر الوسیلة ٧٦٨م ص ١٩٧٠ -هـ١٣٩٠النهایة، للطوسي، دار الكتاب العربي بیروت : ینظر )٢(

٥٨٠.  
  .٤٣٦/ ٢، وشرح منتهى الارادات ١٠١/ ١٠الأنصاف : ینظر )٣(
  .١٣٠/ ٦تبیین الحقائق : ینظر )٤(
، والذخیرة ٤/٢٤٢بشرح الكبیر للدردیر : وللمالكیة ٦/١٣٤وتبیین الحقائق  ٥/٣٩الاختیار : ینظر للحنفیة )٥(

  .٦٣٢/ ٩المغني : ، وللحنابلة٦٦/ ٤ومغني المحتاج  ٥٢٠/ ٢٠المهذب : ، وللشافعیة٣٦٠/ ١٢
  . لاطروحةمن ا..…تقدم تخریج اصل الحدیث في ص )٦(
: لهذا: وینظر) ححهرواه الترمذي وص( - ٧/٦٥-قال الشوكاني في النیل) رض االله عنهما(رواه ابن عباس  )٧(

  . ٤/١٣ن الترمذي، طبعة الحلبي نس
  رواه البخاري، )٨(
  .، مرجع مذكور٣٥٩الفقه الجنائي ص: ینظر )٩(
  . من الرسالة ١٥٢یراجع ص )١٠(



  ٣١٧

: )٤(والحنابلــة )٣(والشــافعیة )٢(وتشــبیها بالجمــال والمنفعــة قــاس الحنفیــة )١(لانـه جــنس ذو عــدد
  .صابع للكفینوالأللثدیین لحلمتین احلمتي المرأة بأصابع الیدین بجامع تبعیة 

واما حلمتا المرأة ففیهما دیة؛ لأن منفعة الإرضاع وجمال : (فنص الشافعیة على هذا بقولهم
  )٥()…بالأصابع جمالهماالثدي بهما كمنفعة الیدین 

 إلا الابهـام، ففـي )٦(واتفقوا أیضـاً علـى ان فـي كـل أنملـة مـن غیـر الإبهـام ثلـث دیـة الإصـبع
  )٧(نانملتأنه فیه بع؛ لأكل أنملة منه نصف دیة الإص

  
  

ان جنــى : (ویمكــن اســتخلاص رأي الجمهــور فیمــا تقــدم بمــا نــص علیــه الشــافعیة، وهــو انــه
أو علــى أنملــة فشــلت، وجــب علیــه مــا یجــب فــي  )٨(علــى یــد فشــلت او علــى إصــبع فشــلت

تـلاف منفعتهـا مـا وجـب فـي اتلافهـا، وان إالمقصود بها هو المنفعة فوجب في ها؛ لان عقط
تلاف جمـال مـن إوجب علیه الحكومة، لانه  اً شلاء او إصبعا شلاء او أنملة شلاءقطع ید

  )٩()غیر منفعة
  )١٠(بان فیها ثلث الدیة: احمد رأي ماموفي مذهب الإ

  :بقي القول في قطع الإصبع الزائدة، حیث اختلف الفقهاء فیها على ما یأتي

                                         
  . ٣٦١/ ١٢الذخیرة : وینظر ٢٠/٥٢٠والمهذب  ٦٣٣-٩/٦٣٢المغني : ینظر )١(
  .٥/٤٠ختیار والا ٧/٣١٤وبدائع الضائع  ٢٦/٨٣المبسوط : ینظر لهم )٢(
  .٤/٦٦ومغني المحتاج  ٥٣٦-٢٠/٥٣٥شرحه  ٥٣٤-٥٣٣/المهذب    : ینظر لهم )٣(
  .٩/٥٧٦والشرح الكبیر  ٦٢٥/ ٩المغني : ینظر لهم )٤(
  .٥١١/ ٢الإقناع  )٥(
/ ٤، والشرح الكبیر للدردیر ٩/٦٣٣والمغني  ٥٢٤/ ٢٠والمهذب  ٢٣٣-٨/٢٣٢البحر الرائق : ینظر )٦(

٢٤٧، ٢٤٦، ٢٤٢ .  
  . ٢/٤١٩، وبدایة    ٥٢٣-٥٢٢/ ٢٠المجموع  )٧(
یرى بعض الزیدیة انه لا تجب الدیة بأشلال الإصبع؛ لان الجمال باق، ولكن المختار في المذاهب هو  )٨(

  .٤٤٧/ ٤شرح الأزهار . وجوب الحكومة لا الدیة
  .٢٠/٥٢٠المهذب  )٩(
  .الصفحة السابقة من الرسالة: ینظر )١٠(



  ٣١٨

  ح عنـــــــــــــــد وهـــــــــــــــو الأصـــــــــــــــ )٢(والشـــــــــــــــافعیة)١(یـــــــــــــــرى جمهـــــــــــــــور الفقهـــــــــــــــاء مـــــــــــــــن الحنفیـــــــــــــــة
یة ونحوها، وقید المالكیة غان فیها الحكومة، كالسن الشا: )٤(والمختار عند الزیدیة)٣(الحنابلة

  )٥(الإصبع بان تكون ضعیفة غیر قویة
  )٦(انه لم یرد تقدیر فیها، والتقدیر لا یصار به إلا بالتوقیف :حجتهم

فــالتخلص )٨(فــي الیــد نهــا عیــب، فهــي كالســلعةانــه لاشــيء فیهــا؛ لأ: )٧(لحنابلــةاویـرى بعــض 
  . منها عود الخلقة به إلى جمالها المعهود

فــي ان فیهــا ثلــث دیــة الإصــبع وهــو منصــوص علیــه ) ي االله عنــهرضــ(وعــن زیــد بــن ثابــت 
  . )٩(یة ولكنهم اشترطوا القطع من اصلهاماممذهب الإ

  
وایـة انـه قیـاس المـذهب علـى ر : علىاحمد في روایة، وذكر القاضي أبو ی ماموالیه ذهب الإ

  )١٠(یجاب الثلث في الید الشلاءإ
هـو الأصـح؛ لان التقـدیر لا یصـار إلیـه إلا بـالتوقیف أو بمماثلتـه لمـا  -هنـا-ورأي الجمهور

یحصــل بهــا الجمــال، والإصــبع -كمــا تقــرر-فیــه توقیــف، ولــیس ذلــك ههنــا؛ لان الیــد الشــلاء
ختلــف والإصــبع الزائــدة مــال الیــد الشــلاء لا یكــاد یجة لا جمــال فیهــا فــي الغالــب، ولأن الزائــد

  )١١(تختلف باختلاف محالها وصفتها وحسنها وقبحها، فكیف یصح قیاسها على الید
والذي ذكرناه اصـح؛ لانـه لا تقـدیر فـي هـذا ولا هـو : (وكذلك أشار ابن قدامة إلى ذلك فقال

في معنى المقدر، ولا یصح قیاس هذا علـى العضـو الـذي ذهبـت منفعتـه وبقـي جمالـه؛ لان 
لاجمال فیها، إنما هي شین  -زوائد من الید أو الرجل أو الإصبع أو السن ونحو ذلكهذه ال

                                         
  .٥٨٤/ ٦ورد المختار  ٦/١٣٤وتبیین الحقائق  ٤٠/ ٥الاختیار : ینظر )١(
  .٤/٦٦ومغني المحتاج  ٥٢٣/ ٢٠والمجموع  ٥٢٠/ ٢٠المهذب : ینظر )٢(
  .٩/٥٨٩والشرح الكبیر  ٦٣٩، ٩/٦٣٣المغني : ینظر )٣(
  .وما بعدها ٤٤٩/ ٤والسیل الجرار  ٤٥٠، ٤/٤٤٧ینظر الأزهار وشرحه : ینظر )٤(
  .المرجع السابق. خلاف الید الزائدة، فلم یفرق عندهم بین ضعفها وقوتها، وهذا ب١٢/٣٦٤الذخیرة  )٥(
  .٦٣٩و ٩/٦٣٣والمغني  ٦٦/ ٤ومغني المحتاج  ١٣١/بدائع الضائع   : ینظر )٦(
  .المغني والشرح الكبیر، بالإشارات السابقة: ینظر لهم )٧(
  .وكذلك المرجعان السابقان ٢٠/٥٢٣المهذب  )٨(
  .٤١٣-٤١٢/ ١٥جواهر الكلام  )٩(
  .٥٨٩/ ٩والشرح الكبیر .  ٦٣٣و ٩/٦٣٩المغني  )١٠(
  .المغني والشرح الكبیر، المرجعان السابقان )١١(
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فكیــف یصــح قیاســه علــى مــا یحصــل بــه الجمــال ؟ ثــم لــو حصــل بــه .…فــي الخلقــة وعیــب
 ، جمال ما لكنه یخالف جمال العضو الذي به تمام الخلقة، ویختلف في نفسه اختلافـاً كثیـراً

 )١()ان لا یجب فیه شيء لما ذكرنا: ویحتمل: -إلى ان قال -فوجبت فیه الحكومة

  . وأصابعهما وأناملهما وأظفارهما في الرجلین : ثانیاً 
كمــــا فــــي  -ربمـــا یظــــن بعــــض ان الــــرجلین، أو القــــدمین: علـــى غــــرار مــــا ســــبق فــــي الیــــدین

ومــا معهمـا مـن الأصــابع والأنامـل والأظفـار مــا خلقـت لاجـل الزینــة أو  -اصـطلاح الأطبـاء
سـبحانه : خـر انـهآ، وربما یظن بعض )٢(ما خلقت طرفاً للوقوف أو المشي علیهالجمال، وان

   . )٣(والهرب لى خلق الرجلین كما خلق الیدین آلة للطلباوتع
إلـى  ةفاضـبالإفـذكروا .  )٤(بعـض البـاحثین المعنیـین ممـن كتبـوا فـي أبحـاث طبیـة وقـد أشـار

تخفاف واستهانة؛ لكونهما قدمین، ن بعضا آخر قد ینظر إلیهما نظرة لا تخلو من اسأ: ذلك
  .بخلاف ما یظهر لغیرهما من الأعضاء نوعاً من التقدیر والالتزام

ة والزینــة كمــا بكــل ذلــك مــن المنفعــوالحــق إن المتأمــل یــرى أن القــدمین بمــا فیهمــا تنطقــان 
   .)علیه السلام(فأفهمت سلیمان  )٥(نطقت النملة بمقصودها بلسان الحال أو المقال

لم یختلف كما لـم یختلـف نحـو غیرهمـا مـن اء والفقهاء تجاه هذین العضوین الأطبنظر  وأن
  .الأعضاء 

المودعة فیهما بفضل ما یمتازان به من المنـافع والزینـة، هـذا  فقد نبهوا على الحكمة الإلهیة
؛ لمــا لهمــا مــن العلاقــة بینهمــا )٦(فضــلاً عمــا یمتــازان بــه مــن الأعجوبــة التشــریحیة الحقیقیــة

  .)١(الذي هو اشرف الأعضاء بالاتفاق؛ لانه محل الفكر والعقل )٧(لدماغوبین ا

                                         
  .٦٣٦- ٩/٦٣٥المغني  )١(
  :ینظر )٢(
  .٥٢٤أسرار التنزیل وانوار التأویل ص )٣(
  .وما بعدها ٧٧٧ص: تعرف  إلى أعضاء جسمك، ینظر فیه: راتكلیف، في كتابه. د. ج: مثل )٤(
وما  ١٣/١٦٩الجامع لأحكام القرآن : من سورة النمل، ولتفسیرها ١٨/الآیة الكریمة: لمنطق النملة : ینظر )٥(

 .بعدها
، والعظـــام فــي الدراســـات الأنثروبولوجیـــة ٤٥-٤٤المنصــوري فـــي الطـــب، للــرازي ص: لمزیــد مـــن ذلــك ینظـــر )٦(

  .٥٢-٥٠ص
، أعطـــت الأعصـــاب الحســـیة تتـــو إلـــى الرســـائل رائحـــة غادیـــة، فـــإذا مـــ: فبـــین القـــدمین )٧( ا انحنـــى الجســـد قلـــیلاً

تعنــى ان الضــغط قــد تصــاعد فــي هــذا الجــزء أو ذاك مــن صــفحة : الموجــودة فــي بــاطن القــدم فــي الحــال إشــارة
، لتشتد هذه العضلة، ولتسترخي تلك   .القدم، وتصل الأوامر فوراً
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الفخــذ والســـاقین : كیـــف مــد االله تعلــى مــن الإنســان: (لننظــر :فقــال الغزالــي والــى هــذا أشــار
وبسط القدمین؛ لیتمكن بذلك من السـعي، وزیـن القـدمین بالأصـابع، وجعلهـا زینـة وقـوة علـى 

  )٢()السعي وزین الأصابع أیضاً بالأظفار وقواها بها
ایــة فــإذا ثبــت التــرابط العضــوي المهــم بــین الــرجلین وبــین غیرهمــا مــن الأعضــاء التــي فــي غ

، وثبت بان فیهما المنفعة والجمال؛ اذ بهما تكتمل مصالح الإنسان، )٣(الشرف، وهو الدماغ
علــــى منفعتهمــــا وجمالهمــــا بــــان  يان مــــن یجنــــ: فــــان حكــــم الشــــرع فیهمــــا أیضــــاً ثابــــت وهــــو

؛ لمـا روى عمـرو بـن )٤(یقطعهما أو یشلهما فعلیه كمال الدیة، وهـذا علیـه إجمـاع أهـل العلـم
  )٥()وفي الرجل الواحدة نصف الدیة): ((حزم عن الرسول 

ولأن الــرجلین مــن الأعضــاء المزدوجــة، فــان فــي تفویــت الاثنــین مــن هــذه الأعضــاء تفویــت 
فــي تفویـــت أحــدهما تفویـــت نصـــف كمــال الجمـــال، فیجــب كمـــال الدیـــة، و جــنس المنفعـــة أو 

 )٦(المنفعة والجمال، فیجب نصف الدیة

مـن مفصـل الكعـب؛ لان أي الجمهـور هـي القـدم، والرجل التي یجب فیها نصف الدیة عنـد 
كُـمْ  إلـى  ، بدلیل قولـه تعـالى)٧(اسم الرجل یتناولها عند الإطلاق جُلَ أَرْ ءُوسِـكُمْ وَ سَـحُوا بِرُ امْ وَ

نِ  یْ بَ   )٨(الْكَعْ
ن قطعهــا الجــاني مــن نصــف الســاق أو مــن الركبــة أو مــن الــورك وجــب الدیــة فــي القــدم إفــ

  )٩(والحكومة فیما زاد

                                                                                                                     
  .٥٠٧أسرار التنزیل وانوار التأویل ص )١(
  .أیضاً  ٥٢٤، ویراجع لأسرار التنزیل ص١٤٢ص الحكمة في مخلوقات االله )٢(
  .أسرار التنزیل، المرجع السابق )٣(
/ ٢٠المهـذب : ، وللشـافعیة٣١٦/ ٦المدونـة الكبـرى : ، وللمالكیـة٣٤١مختصر الطحاوي ص:  ینظر للحنفیة )٤(

شـرح النیــل ، وللاباضـیة ٤/٢٧٠شـرائع الإسـلام : یـةمام، وللإ٤٤٣: ، وللزیدیـة٩/٦٣١المغنـي : وللحنابلـة ٥٢٤
٨/٢١.  

: ان رسـول االله قـال) رض(وفي روایة معاذ : حدیث عمرو بن حزم تقدم تخریج اصله في ص   من الرسالة  )٥(
  ).وفي الرجلین الدیة(

  .٥٧٧/ ٦، ورد المختار ١٢٩/ ٦تبیین الحقائق  )٦(
  .٣٥٨الفقه والجنائي ص: یراجع المراجع السابقة، وینظر )٧(
  .٦/ سورة المائدة )٨(
  .٥٢٦، ٥٢٤/ ٢٠المهذب وشرحه المجموع : ینظر )٩(
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، اذا كانتــــا )١(عســــمم الأعــــرج كمـــا وجــــب الدیـــة فــــي یـــد الأبأنــــه یجـــب الدیــــة فـــي قــــد: واوقـــال
، أي ان العــرج إنمــا یكــون لقصــر الســاق أو )٢(ن العــرج لمعنــى فــي غیــر القــدمســلیمتین؛ لأ

فلم تنقص دیة القدم لذلك، ونفـس . )٣(لمرض فیه أو في غیره من الرجل، والقدم سالم بنفسه
ولـیس هـذا عیبـاً فـي كـف، : الاعوجاج في الرسغ، قـال ابـن قدامـة الأمر في عسم الید، وهو

  .)٤(فلم یمنع الدیة فیه
  )٥(رشاً أا كان العرج خفیفاً ولم یأخذ به إنما یكون رجل الأعرج كالصحیح اذ: نونسحوقال 

وكــل شــيء أصــیب فــانتقص، ثــم أصــیب، فإنمــا لــه بحســاب مــا : (فمــن هنــا قــال فــي الــذخیرة
  )٦()بقي
  

صابع الرجلین وأناملهما وأظفارهما فهو كحكم ما تقدم بیانه في مبحـث الیـدین، واما حكم الأ
  .، فلا داعي لتكرار الكلام عن ذلك )٧(قولاً ودلیلاً في جمیع ما ذكرناه

القــدم كــالكف، والســاق كالســاعد، والفخــذ كالعضــد، والأعــرج كالســلیم  مشــط فجملــة ذلــك ان
اق والخـلاف الـذي ذكـره الفقهـاء فـي مبسـوطاتهم والشلل في الرجـل كمـا فـي الیـد، وعلـى الوفـ

 .في باب الدیات والقصاص
 

 
 

Buttocks 

                                         
  . ٢/٢٦٢، والمهذب، السابق، وجواهر الإكلیل ٦٣١/ ٩المغني : ینظر )١(
  .المغني، المرجع السابق  )٢(
  .٥٢٦/ ٢٠المغني  )٣(
  .المغني، المرجع السابق )٤(
  .٣٧٢/ ١٢الذخیرة  )٥(
  .٣٧٨/ ١٢المرجع السابق  )٦(
  . ، وما بعدها١٧٧یراجع ص )٧(
والتشریح السریري في الإجراءات العملیة الجراحیة ) ألیة: (، مادة٨٧معجم لغة الفقهاء، ص: ینظر )٨(

  ..١٥٦ص
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ببیـان فـي الالیـین لإظهـار فائـدتهما أو  -فیمـا اطلعـت علیـه-من العجب انه لم یفرد الأطباء
ردوا لغیرهمــــا بكــــلام طبــــي تشــــریحي أو تجمیلــــي، علمــــا بأنهمــــا فــــا أللانســــان، كمــــ جمالهمــــا

  .ا هو ظاهر ومعلومممنفعة، كلعضوان متمیزان بالجمال وا
، منبهـین بـذلك علـى أهمیته ا فـي مـفقد أشاد الفقهاء بذكر هاتین الخصلتین فـي الالیـین نصـاً

كمـــا  ن خصــلة الجمــال فیهمــا تكــون اكثـــر منهــا إلــى الرجــل،أبـــ شــعر بعضــهمأالإنســان بــل 
  .سیتضح هذا من خلال نقاشهم الفقهي

بیــد انهــم لكــن انقــل عجبــي إلــى بعضــهم انــه رغــم كــونهم مــن فطاحــل أهــل اللغــة وفرســانها 
، والتــاء )١(بكســر الهمــزة) الألیــین: (لفــظ -قصــداً لا تصــحیفاً –أوردوا فــي مصــنفاتهم الفقهیــة 

علیـه أهـل اللغـة، بـل نهـى خلافـاً لمـا  في ذلـك )٣(فسار بعض المحدثین )٢(خطأ  عند التثنیة
الشــاة نظـــراً لســـمنتها  ةلیـــاجـــاء مــن  -بــالفتح-فهـــو عنـــدهم )٤(بعــض بلغـــائهم عــن ذلـــك نصــاً 

دابة، بمقابل لالكفل من ا: فهو بمعنى )٥()تثنیتها ألیان بغیر التاء: (ودسامة شحومها، وقالوا
  )٧(أو الردف، في الإنسان)٦(العجز

اربة بما یمكن تثبیت واحد منها فـي مـدوناتهم الطبیـة لیین بتعریفات متقوقد عرف الفقهاء الأ
وقـــال )٨()همــا مــا عــلا واشــرف مــن الظهــر عنــد اســتواء الفخــذین: (لیــانألا: قــال ابــن قدامــة

  )٩()وهما الناتئان عن البدن عن استواء الظهر والفخذ: (الخطیب الشربیني
                                         

هامش منتهى : ینظر. خطأ، كما جاء في الإقناع للحجاوي، وشرح البهوتي على منتهى الارادات وغیرهما )١(
  .بتحقیق عبد الغني عبد الخالق ٢/٤٣٦الارادات 

 ١٢/٩٩/ والمحلى-٦/٥٧٧مع رد المختار -، والدر المختار٢٠/٥٢٧- المهذب: بیل المثالینظر على س )٢(
. بالتاء) الیتان: (فقد روي في كل منهما-٤/٢٧٠وشرائع الإسلام  ٩/٦٢٦ -والمغني ١٢/٣٦١–والذخیرة 

تثنیتهما أللیان ألیة الشاة، ولا تقل إلیة بالكسر ولا لیة، و : ألیة بالفتح: (وقال الرازي في مختار صحاح اللغة
مختار الصحاح، والمصباح : ینظر .وقد صرح بهذا ابن السكیت وجماعة على ما في المصباح) بغیر التاء

  ).الألیة: (المنیر، كلاهما مادة
  .٢٠/٥٢٨وغیرها، كالمجموع للمطیعي التكملة الثانیة - ٢١/٧٣-كما جاء في الموسوعة الفقهیة الكویتیة )٣(
  .لصحاح والمصباح المنیر، المرجعان السابقانكما جاء في مختار ا )٤(
  .مختار الصحاح المرجع السابق )٥(
  .معجم لغة الفقهاء المرجع السابق: وینظر) عجز: (مادة: او العجیزة، وهي للمرأة خاصة، مختار الصحاح )٦(
  ).كفل: (المنجد، مادة: ینظر )٧(
  .٢/٤٣٦هى الارادات منت: ، وینظر٩/٥٨٠، والشرح الكبیر ٦٢٧- ٩/٦٢٦المغني  )٨(
: حیث قال - ١٥/٤٢٨-، وینظر جواهر الكلام٢٠/٥٢٨-التكملة الثانیة-، والمجموع٤/٦٧مغني المحتاج  )٩(

  ).والمراد بهما اللحم الناتي بین الظهر والفخذین(



  ٣٢٣

المرتفــع بــین الفخــذین عــن اللحــم : لیــة مــن الإنســان عبــارةتعــریفین هــو ان الأفالظــاهر مــن ال
  )١(والظهر، حتى ینتهي إلى العظم

ذا عرف ذلك، فـان معرفـة ا و انـه لـم یـرد بشـأنهما فـي م الفقهـي لإیجـاب الدیـة فیهمـا هـحكـلوإ
  .الشرع تقدیر

ولكن بسبب كونهما عضوین متمیزین فیهما الجمال والمنفعـة فقـد اتفـق جمهـور الفقهـاء مـن 
على ان في استئصال لحمهما بحیث أخذتا إلى )٥(یةماموالإ)٤(والحنابلة )٣(والشافعیة)٢(الحنفیة

  .)٧(ولا یشترط في وجوب الدیة قرع العظم. )٦(العظم الذي تحتهما، الدیة كاملة
، )٨(انهمــا عضـــوان مـــن جــنس فیهمـــا جمــال كامـــل وظـــاهر -كمـــا صــرحوا بـــه-وحجــتهم

هذا مجمل )١١(الوسادتین، فانه یجلس علیهما ك)١٠(كاملة في القعود والركوب)٩(ومنفعة متمیزة
  .ما نصوا علیه

فــي الالیــین الدیــة وفــي كــل : كــل مــن نحفــظ عنــه مــن أهــل العلــم یقولــون: (قــال ابــن المنــذر
  )١٢()واحدة منهما نصفها

ن مـا وجبـت الدیـة فیـه وجـب طـع بعضـهما وجـب مـن الدیـة بقـدره، لأفـان ق: وقال ابـن قدامـة
  )١٣()نه نقص لم یعرف قدرهوجبت حكومة؛ لا مقدارفي بعضه بقدره، فان جهل ال

ن كان الانتفاع)١٤(.انه لا فرق في ذلك بین الرجل والمرأة: (ومما صرحوا به   وإ
  )١(بألیي المرأة اكثر ؛ لأن الدیة لا تختلف بالمنفعة في الیمینِ والیسار  -والجمال– 

                                         
  .٢/٥٨٥تحریر الوسیلة : ینظر )١(
  .٨/٣٠٧، والبحر الرائق ٦/٥٧٧ - مع رد المحتار-الدر المختار: ینظر لهم )٢(
  .٤/٦٧ومغني المحتاج . ٥٢٨، ٢٠/٥٢٧المهذب، والمجموع : ینظر لهم )٣(
  .٢/٤٣٦، ومنتهى الارادات ٩/٥٨٠والشرح الكبیر  ٩/٦٢٦المغني : ینظر لهم )٤(
؛ لانهم بوجوب ٤/٢٧٠، وشرائع الإسلام ١٠/٤٥٥مفتاح الكرامة : ینظر لهم )٥( ، ویبدوان هذا الزیدیة أیضاً

  .، وما بعدها٤/٤٣٩الأزهار والسیل الجرار : لبدن بطل نفعه بالكلیة، ینظرالدیة في كل زوج في ا
  .ینظر المراجع السابقة )٦(
  .٤٢٨/ ١٥وجواهر الكلام  ٢/٤٣٦ومنتهى الارادات  ٨/٢٤٦: روضة الطالبین )٧(
  .المغني والشرح الكبیر، المرجعان السابقان: ینظر )٨(
  جواهر الكلام، السابق،: ینظر )٩(
  .٤/٦٧المحتاج  مغني )١٠(
  .٩/٦٢٦المغني  )١١(
  .٩/٥٨٠المغني المرجع السابق، والشرح الكبیر  )١٢(
  .المهذب، والمغني، وجواهر الكلام: المراجع السابقة، ومنها: ینظر )١٣(
  .، ومغني المحتاج؛ والمغني المرجعان السابقان٥/٣٨الاختیار : ینظر )١٤(



  ٣٢٤

وكـذلك )٢(خالفوا الجمهور في الالیین؛ لأنهم أوجبوا فیهما الحكومة للرجـل: ورغم ان المالكیة
  )٣(للمرأة على المشهور عندهم

وجــب للمــرأة فیهمــا أ حــد أئمــة الفتــوى فــي مذهبــهأمالــك و  مــامإلا أن أشــهب مــن أصــحاب الإ
  )٤()لأنهما اعظم علیها من ثدییها وعینیها ویدیها : (الدیة، وقال

ینبغــي أن یكــون هــو الأصــل : ولــم أجــد وجهــا لتفســیر هــذا القــول إلا الجمــال الــذي قیــل فیــه
  .رأة ، مثلا، فقد نصوا على أن الدیة فیهما؛ لجمالهماللم

یلزم في ثدیي المرأة الدیة في قطعهمـا ولـو : (ویؤكد ذلك ما جاء في الفواكه الدواني من انه
  )٥()كانت عجوزاً فانیة؛ لأن الثدي فیه جمال لصدرها

  .وبذلك ظهر ان المالكیة یتفقون في قول مع الجمهور بوجوب الدیة للجمال أولاً 
  

PeniGlans 
جعـــــل الــــذكر كنایــــة عــــن العضـــــو -:قــــال الراغــــب الأصــــفهاني فـــــي مفــــردات ألفــــاظ القــــرآن

  )١٠()المخصوص
، ولا مشـــــاحة    وهــــو مـــــن الأعضــــاء التـــــي نبــــه الفقهـــــاء علــــى منافعهـــــا وعلــــى جمالهـــــا أیضــــاً

ُ الجمال بان : فیه اذا ما عرف   )١١(وتستحسنها النفوس السویة ظُ حلْ صفة ت

                                                                                                                     
  .٢٠/٥٢٨المجموع  )١(
  . ٦/٢٦٢، ومواهب الجلیل ٤/٢٧٧شرح الكبیرحاشیة الدسوقي مع ال )٢(
قلت الرایات التي الرجل : (وجاء فیها انه. ٦/٣١٣، والمدونة ٣٦٩، ١٢/٣٦١المرجعان السابقان، والذخیرة  )٣(

لم : ان في هذه حكومة، قلت: والمرأة لفیهما الدیة عند مالك، قال لا أقوم على حفظ قوله في هذا، والذي أرى
لیس في ثدیي الرجل الا الاجتهاد، وكذلك هذا : لأن مالكا، قال: ان، وعلى ما قلته، قالوهذا زوج في الإنس

  ).عندي
  .٤/٢٧٧وحاشیة الدسوقي مع الشرح الكبیر ، للدردیر   ١٢/٣٦٥الذخیرة  )٤(
  . ٢/٢٦١الفواكه الدواني  )٥(
  .  ٧٦-٧٥في الطب صالمنصوري : من رام ان یتطلع إلى هیئته التشریحي، فلینظر من الطب القدیم )٦(
  . ٤٤٢والطب القضائي ص ٢١٤ص) الذكر: (معجم لغة الفقهاء، مادة: ینظر )٧(
  .   ١٧٣والتشریح السریري  ٤٢٢الطب القضائي ص: المرجع السابق، وینظر )٨(
  .  ٤٤٢المراجع السابقة، ومنها الطب القضائي ص: ینظر  )٩(
  ).ذكر: (، مادة٣٢٩مفردات ألفاظ القرآن، ص )١٠(
   .المرجع السابق : ینظر  )١١(



  ٣٢٥

یم فهو عندهم من أهم الأعضاء التي یتوجه صوبه صبغة الجمال ویتحسنها ذو الطبـع السـل
  )١(س الذكر كما في جراحة الختانأوهذا یتم بكشف قسم من ر  ،السوي

 )٢(-الكمـــرة-الحشـــفة: س الـــذكر بعـــد الختـــان فـــي الغالـــب یقـــال لـــهأفالقســـم المكشـــوف مـــن ر 
  )٥(او كالتابع)٤(والقضیب هو القصبة تبع له)٣(س الذكرأر  :فالحشفة هو

فــان الفقهــاء قــد حســبوا لجمــال هـذا العضــو، كمــا حســبوا لمنفعتــه، مثــل بقیــة : ذا عـرف ذلــكإ
الأعضاء المنفردة في الإنسان، وذلك من منطلق التقـدیر الشـرعي الـوارد فیـه، ولا غـرو مـن 

  .كد علیهأقد أتى به الشرع و تقدیر، كل ذلك ن الجمال والمنفعة واللأ ذلك،
  
  

تجــب ولــذلك اتفــق الفقهــاء علــى انــه كمــا تجــب الدیــة الكاملــة فــي قطــع القضــیب مــن اصــله كــذلك 
  .)٦(، لما في ذلك من تفویت الجمال والمنفعة-الحشفة-ذكرلس اأالدیة الكاملة في قطع تمام ر 

تفویــت ( :القضــیب ان فــي قطــع: فأمــا الجمــال فهــو ظــاهر وامــا المنفعــة، فكمــا قــال الزیلعــي
المـاء، والإیـلاج الـذي یلاد، واستمسـاك البـول والرمـي بـه، ودفـق منفعة جمة من الوطء، والإ

  .)علاق عادةهو طریق الإ
اصــل فــي منفعــة الإیــلاج والــدفق، والقصـــبة : (نــهأ -الحشــفة-س الــذكرأوقــال فــي تفویــت ر 

ة ثـدي المـرأة مـعهـا، كحلفهو بجماله ومنفعته أشـبه بـبعض الأعضـاء مـع تواب، )٧()كالتابع له
  .مثلاً أو مارن الأنف او أصابع الكف وقد أشار الفقهاء إلى ذلك وذكروه

                                         
  . من هذه الرسالة……و.…یراجع ص )١(
،  حیث استعار اسم ٧٦، والمنصوري في الطب  ، للرازي ص)الحشفة: (مادة١٨٠معجم لغة الفقهاء ص )٢(

والغریب أن هناك أسماء أخرى له وردت في بعض . فأطلقه على رأس القضیب  -وهو من التمر -الكمر
  . ٥٦٦العامة ، وجمیعها مشتقة من أسماء التمر ، راجع لهذا رأي المحقق ص  المؤلفات أو على لسان

  . ٢١/٧٦المرجع السابق والموسوعة الفقهیة الكویتیة  )٣(
  . ٥/٣٧الاختیار  )٤(
  . ٦/١٢٩تبیین الحقائق  )٥(
المهذب : عیةوللشاف ١٢/٣٥٨، والذخیرة ٤/١٨٥رح الزرقاني : ینظر للحنفیة المرجعین السابقین، ولمالكیة )٦(

والكافي  ٢/٤٣٦یة الروضة البهیة مام، وللإ٩٠-١٠/٨٩والأنصاف  ٩/٦٢٨المغني : ، وللحنابلة٢٠/٥٢٧
السیل الجرار : ینظر لهم. ، اما الزیدیة فقد قیدوا القطع من الأصل٨/٢٠شرح النیل : ، وللاباضیة٧/٣١٨
  .٤/٤٤٥، وشرح الأزهار ٤/٤٤٣

  .٦/١٢٩تبیین الحقائق  )٧(



  ٣٢٦

  :ویؤكد ذلك
كـــم تجـــب الدیـــة بقطـــع ثـــدییها تجـــب بقطـــع حلمتیهـــا؛ لان تفویـــت (..نـــهإمـــا قالـــه السرخســـي 

المنفعــة یحصــل بقطــع الحلمــة، كمــا یحصــل بقطــع جمیــع الثــدي، فهــو نظیــر مــا ذكرنــا فــي 
  )١()ع الذكر والمارن مع الأنفالحشفة م

اجمع أهل العلم على أن في الذكر الدیة وفي كتاب النبي : (وما جاء نصه في المغني، انه
) (لعمرو بن حزم)ولأنـه عضـو واحـد فیـه الجمـال والمنفعـة فكملـت فیـه )٢()في الذكر الدیـة

  )الدیة كالأنف
منفعـة الـذكر تكمـل بالحشـفة كمـا وان قطع الحشفة وجبـت الدیـة لان (وأیضاً یقول الشیرازي 

  .)٣()تكمل منفعة الكف بالأصابع، فكملت الدیة بقطعها
 )٤(ولا فرق في وجوب الدیة في ذكر الصغیر والكبیر والشیخ والشاب كما نص علیه الفقهاء

نـــه شـــيء نســــبي یختلـــف بـــاختلاف الأفـــراد والأزمنــــة انـــه لا ینظـــر إلـــى مقــــدار الجمـــال؛ لأف
  .ر إلى مقدار المنفعة على ما قرره الفقهاءوالأمكنة، كما لا ینظ

وهـــذا اذا لـــم یـــنقص العضـــو بعـــارض جنـــائي أو غیـــره، أمـــا اذا شـــل بـــه، فـــذهب نفعـــه وبقـــي 
  .جماله فعلى رأي الجمهور الحكومة على ما تقدم، ومنهم الشافعیة

فـــي ذكـــر أشـــل؛ لأنـــه بطلـــت  -الدیـــة-لا تجـــب: (نـــهأوممـــا نصـــوا علیـــه فـــي شـــلل القضـــیب 
جنـى علـى ذكـره  جـب فیـه الحكومـة؛ لانـه اتلـف علیـه جمالـه، وانتتكمـل دیتـه، و  منفعته فلم

تلاف منفعته ما وجب إالعضو هو المنفعة فوجب في من ن المقصود فشل، وجبت دیته؛ لأ
  )٥(تلافهإفي 

وبالجملة انهم اختلفوا في ذكر العنین والخصي، كما اختلفـوا فـي الیـد الشـلاء ونحوهـا فمـنهم 
ومـــنهم مـــن قـــال فـــي ذكـــر الخصـــي  ،ومـــنهم مـــن جعـــل فیهـــا حكومـــة ،دیـــةمـــن جعـــل فیهـــا ال

  )٦(ن فیه حكومةأثلث الدیة، والذي علیه الجمهور  والعنین
 

                                         
  .٢٦/٧٠سوط المب )١(
  .من الرسالة.…تقدم تخریج اصل الحدیث في ص )٢(
  .٢٠/٥٢٨المهذب )٣(
  .٩/٦٢٨المغني : المراجع السابقة، ومنها )٤(
  .٢٠/٥٢٨المهذب  )٥(
  .، ویراجع المراجع السابقة٢/٤١٨بدایة المجتهد  )٦(



  ٣٢٧

 
TesticleTestise  

   .كما في اصطلاح عامة الناس والأطباء خاصةان والخصیتان الأنثی
بعــض كتــب الفقهــاء ذكــر صــاحب الــروض النضــیر والشــوكاني نــاقلین عــن وفــي اصــطلاح 

ن كتــب اللغــة ، وفیــه نظــر؛ لأ)٤(همــا الجلــدتان المحیطتــان بالبیضــتین: نثیــینان الأ: مــذهبهم
: الانثیـــین(ن أبـــ: )٧(، وغیرهمـــا)٦(، والقـــاموس)٥(علـــى خـــلاف ذلـــك، حیـــث صـــرح فـــي اللســـان

  )٨()الخصیتان، وهما أیضاً الأذنان
یعني : الخصیان: ، وبدونها أي)٩(البیضتان: الخصیتان بإثبات التاء فیه: ح اللغةففي صحا

، وهــذا بخــلاف مــا ذكــر فــي مغنــي المحتــاج، حیــث ورد )١٠(الجلــدتان اللتــان فیهمــا البیضــتان
  .)١١(فیه بهذا المعنى رغم إثبات التاء فیه

جلــدتین هــو إثبــات الفــرق بــین تفســیر الخصــیتین بالبیضــتین، وبــین تفســیرهما بال: فعلــى هــذا
ن حــــذفت فیقصــــد بهمــــا الجلــــدتان : فــــإذا ثبتــــت فیقصــــد بهمــــا ،فهاذالتــــاء أو حــــ البیضــــتان وإ
  .المحیطتان
: قــون علــى ان المــراد بــالانثیین أو الخصــیتینفــان أهــل اللغــة والفقهــاء متف: حــالوعلــى أي 

ه، اما من وهذا من حیث اللغة والفق .كما نصوا علیه)١(البیضتان وانهما من أعضاء التناسل

                                         
  . المراجع اللغویة والفقهیة التي تشیر الیها مباشرة: ینظر )١(
  ).الخصیة: (، مادة١٩٦الفقهاء صمعجم لغة  )٢(
  .أیضاً ) خصیة: (مادة ١٣٤الموسوعة الطبیة العربیة، للبیرم ص )٣(
ان الفــرج ثلاثــة : ، وبنــى صــاحب الأزهــار علــى تفســیره هــذا٤/٥٥٤والــروض النضــیر  ٦٣/ ٧نیــل الأوطــار  )٤(

  .٤/٤٤٥الذكر، والبیضتان، والانثیان شرح الأزهار : أعضاء
  ).انث: (لعرب، لابن منظور، ینظر فیه مادةنعني به، لسان ا )٥(
  ، ف١/١٦١ج) انث: (نعني القاموس المحیط؛ للفیروز ابادي، مادة )٦(

  .صل الالف باب الثاء
، بـاب الهمـزة والنـون ومـا بعـدها فـي ١٤٤/  ١) انـث: (معجم مقتاییس اللغـة، مـادة: ینظر: على سبیل المثال )٧(

  ).الخصیتان والاذنان أیضاً : والانثیان: (وقال فیه) انث(الثلاثي، ومختار الصحاح، مادة 
  المراجع السابقة )٨(
  ).خصى(مختار الصحاح، مادة )٩(
  .المرجع السابق )١٠(
  .٤/٦٧مغني المحتاج : ینظر )١١(



  ٣٢٨

، كـــذلك )٢(كمـــا وصـــف الطـــب التشـــریحي القـــدیم هیئـــة الانثیـــین:حیـــث قـــول الطـــب فیـــه فانـــه
وصـــفهما الطـــب التشـــریحي الحـــدیث وبـــین موقعهمــــا وفوائـــدهما فـــي الـــذكر، وممـــا أفـــاد بــــه 

خــــارج  -scrotumتســــكنان كــــیس الصــــفن  -Testis-ان الخصــــیتین: الأطبــــاء فــــي ذلــــك
ثـــم القنـــوات الناقلـــة التـــي تنقـــل النطـــف مـــن  -Spermatozoon-الـــبطن، وتولـــدان النطـــف

  )٣(…الخصیتین  إلى الخارج ثم القضیب، حیث یقوم بمهمة الجماع
مصـنع  -في الأنثـى)٤((Ovary)بمثابة المبیضین -ان الخصیتین في الذكر: وذكر بعضهم

إفـراز فالخصیة مصنع لانتاج الحیوانات المنویـة بالإضـافة  إلـى ، )٥(لانتاج الخلایا التناسلیة
ضــات بالإضـــافة  إلـــى هرمونـــات یالهرمونــات الذكریـــة، كمـــا ان المبــیض مصـــنع لانتـــاج البی

  )٦(الأنوثة
ا ولـذلك مـومهما یكن فان الفقهاء قد نصوا على جمال هنوى الذكر، كما نصـوا علـى منفعته

؛ )٧(نصــفها-علــى رأي الجمهــور -نثیــین كمــال الدیــة، وفــي إحــداهماتــلاف الأإقــالوا بــان فــي 
  )٨(ا وجب في اثنین منه الدیة وجبت في أحدهما نصفهالأن م

وفـي [إلى أهل الیمن مع عمرو بن حـزم   )علیه السلام(ما كتب النبي ب :ذلك یستدل علىو 
ولأنهمـــا مـــن تمـــام الخلقـــة ومحـــل )١٠(]وفـــي الانثیـــین الدیـــة: [وفـــي روایـــة )٩(]البیضـــتین الدیـــة

  )١(التناسل، كما نص علیه الشربیني الخطیب
                                                                                                                     

فصــل الخــاء بــاب الهــاء، موســوعة جمــال  ٤/٣٢٤القــاموس المحــیط : بالإضــافة  إلــى مختــار الصــحاح ینظــر )١(
  .٤/٤٤٤، والسیل الجرار ٢١/٧١،والموسوعة الفقهیة الكویتیة ٢٠٧/ ١٤عبد الناصر الفقهیة 

  .٧٦-٧٥المنصوري في الطب : ینظر لهذا  )٢(
  .، مرجع مذكور٨٧الموسوعة الطبیة الفقهیة ص )٣(
مطبعـــة شــفیق بغـــداد  ١/احمـــد عــزة القیســي ط. ،  البكــارة ومشــكلاتها، د٢٩٤ة صیـــالموســوعة الطبیــة العرب )٤(

  .٢١٠ص ١٩٦٧
  .٢٤١أو ١٤٢مدى شرعیة تشریح جثة الإنسان ص : یراجع )٥(
زراعــة الأعضــاء التناســلیة، والغــدد التناســلیة، للمــرأة والرجــل بحــث مقــدم  إلــى مجمــع الفقــه : لكــل ذلــك ینظــر )٦(

  .٩-٦الدكتورة صدیق العوض والدكتور كمال محمد ص: الإسلامي من جهة
والأنصــــاف  ٨/٢٤٦وروضــــة الطــــالبین  ٤/١٨٥وطــــأ وشــــرح الزرقــــاني علــــى الم ٧٠/ ٢٦المبســــوط : ینظــــر )٧(

  ٨/٢٠، وشرح النیل ٢٦٩/ ٤وشرائع الإسلام ٤/٤٤٤والسیل الجرار  ١٠/٩٠
  .٧/٦٣ونیل الأوطار  ٢/٤١٧وبدایة المجتهد  ٢٠/٥٢٨المهذب : ینظر )٨(
  .من حدیث عمرو بن حزم الذي سبق تخریج اصله في ص       من الرسالة )٩(
، ونیـل الأوطـار ٨/٩٧السـن الكبـرى : لبیهقي عن سعید بن المسیب وزیـد بـم اسـلم، ینظـرهذا الأثر أخرجه ا )١٠(

  .٧/٦٢على المنتقى 



  ٣٢٩

فأمـا )٢()ان الجمهـور علـى ان فیهمـا الدیـة؛ لمـا فیهمـا مـن جمـال ومنفعـة: (المجمـوعقال في 
  )٣(الجمال، كما نص علیه ابنا قدامة، فهو ظاهر

  )٤()مناء والنسلمنفعة الإ: (یه السرخسي وغیره وهيواما المنفعة فكما نص عل
ادة المنفعـة فـي وهذا كان مـا یتعلـق بجمـال الهنـوین ومنفعتهمـا، ولكـن بقـي مسـالة تتعلـق بزیـ

  :هنة الیسرى وحاصلها
ذهــب الجمهــور  إلــى ان الواجــب فــي كــل واحــدة مــن الخصـــیتین : كمــا ذكــر الشــوكاني انــه

  .نصف الدیة
الدیـة؛ إذ النسـل منهـا، وفـي الیمنـى  يان في الیسرى ثلث): ي االله عنهرض(ي عن علي وحك
  )٥(ثلثها

فــي البیضــة الیســرى ثلثــا : (العــن ســعید بــن المســیب انــه قــ: قــل ابــن رشــد الحفیــدنوكــذلك 
  )٦()الدیة؛ لان الولد یكون منها وفي الیمنى ثلث الدیة

  :ورد الفقهاء ذلك
  )٧(بان ظاهر الدلیل لم یفصل -أ

خصـــایا عصـــرهم وبعـــدم صـــحة دعـــوى النســـل أو الولـــد، لمـــا جـــرى مـــن الوقـــائع علـــى  -ب
  .وغیرهم من الحیوانات

 -د بن سعید بن حسان بـن هـداج العـامرياحم -رجل اسمه-قال ابن حزم الظاهري اخبرني
انــه أصــابه خــراج فــي البیضــة الیســرى اشــرف فیــه علــى الهــلاك  -وكــان ثقــة مأمونــاً فاضــلاً 

، أصــابه بــه وأنثـى، ثــم اً وولــد لـه بعــد ذلــك ذكــر  ثـم بــرئ وسـالت كلهــا ولــم یبـق لهــا اثــر أصــلاً
  )٨()ولم یولد له بعدها شيء ثم برىء خراج أیضاً في الیمنى فذهب أكثرها

                                                                                                                     
  .٤/٦٧مغني المحتاج  )١(
  .٢٠/٥٣٢ -التكملة الثانیة-المجموع )٢(
  .٩/٥٩١الشرح الكبیر : ، وینظر٩/٦٣٠المغني  )٣(
  .٦/١٣٠تبین الحقائق : ، وینظر٢٦/٧٠المبسوط  )٤(
  .٤/٤٤٤السیل الجرار : ، وینظر له أیضاً ٧/٦٣وطار نیل الأ )٥(
  .١٢/٩٢، وینظر المرجعان اسابقان، واالمحلى شرح المجلى ٢/٤١٧بدایة المجتهد  )٦(
  .٤/٥٥٤الروض النضیر  )٧(
  ).٢٠٥٩: (، المسالة١٢/٩٣المحلى شرح المجلى : ینظر )٨(



  ٣٣٠

ان النســل مــن الیســرى، كــان لــي : یقــول وقــد روى عــن عمــرو بــن شــعیب قولــه عجبــت لمــن
  )١(غنیمات واخصبتها فالقحت

المـــذكور لـــدى  ىیب فـــي ذلـــك، وكـــذا عـــدم ثبـــوت اثـــر علـــوبعـــدم صـــحة قـــول ابـــن المســـ -ج
ان النسـل مـن الیسـرى لـم : -أي سـعید بـن المسـیب -وقولـه: قال الشیخ المطیعي ،الجمهور

ن صـح فـان العضـو .…في كتب العترة عن علي لم یثبت عندنا -أیضاً -ا رويیصح، وم وإ
، وكمـــا لا یفضـــل ىبزیـــادة المنفعــة كمـــا لا تفضـــل الیــد الیمنـــى علـــى الیســر . لا تفضــل دیتـــه

  )٢(الإبهام على الخنصر في الدیة
 ان أهل الطب الحدیث لم یفرقوا بین الخصیتین في تكوین الولد، بل ان مـا: والذي یبدو لي

انهمـا تقومـان بـدور المصـنع الـذي ینـتج الحیوانـات المنویـة بواسـطة : وجدته من كلامهـم هـو
وظــاهر هــذا یــدل )٣(نــتج منهــا الحیــوان المنــويیالأولیــة، والتــي تــأثیر الهرمونــات علــى المــواد 

  .على انهما سواء في المنفعة كما في الجمال
التركیــــب التشــــریحي  إلــــى  وعلیــــه ینبغــــي بالبرهــــان الطبــــي الاختصاصــــي المســــلم بــــه  إلــــى

فان ثبت بـه دعـوى النسـل أو الولـد أخـذنا بهـا ثلثـي الدیـة؛ للجمـال وزیـادة المنفعـة،  ،الانثیین
ونحوهما بالعلتین )٥(والشفة السفلى)٤(تخریجا على ما تقدم من حكم مثیلاتها، كالجفن الأعلى

ذ للیســرى نصــف ثبــت الطــب صــحة مــا ذهــب إلیــه الجمهــور أخــذنا بــه، فنأخــأن إ و  ،الســابقین
  .الدیة حینئذٍ؛ لتساویهما في الجمال والمنفعة

  
 

 
 

  )نین و الصغیر یالكبیر : (نیالشفر في : اولا

                                         
  .٢٠/٥٣٢ المجموع: ینظر )١(
  .المرجع السابق )٢(
وزراعـة الأعضـاء التناسـلیة والغـدد التناسـلیة للمـرأة  ٢٤١، ١٤٦ى شـرعیة تشـریح جثـة الإنسـان صمد: ینظر )٣(

  .، بحث مقدم  إلى مجمع الفقه الإسلامي٩والرجل ص
  .یراجع ص   من هذه الرسالة )٤(
  .هذه الرسالة ص   : ینظر )٥(



  ٣٣١

  شــفرامــن الأعضــاء التــي التــزم البحــث بــذكرها؛ لمــا صــرح الفقهــاء بجمالهــا فــي الجســد هــو 
  .المرأة

فظین، تبعا لاختلاف أهل اللغة فیهمـا وفـي للفقهاء في تفسیر هذین الن ایوقد حصل لبس ب
همـا : ()٣(وقـال بعـض آخـر)٢(الاسكتان شفرا الـرحم: ()١(تحدید المراد بهما حیث قال بعضهم

حـــــرف كـــــل : الشـــــفر: ()٥(وقـــــال بعـــــض آخـــــر )٤()ناحیتـــــا الفـــــرج، والشـــــفران طرفـــــا النـــــاحیتین
اشــــفار  -وهــــو الهـــدب -نبـــت علیهــــا الشـــعرلحـــروف الأجفــــان التـــي ی: ومنـــه یقــــال)٦()شـــيء
الشـــــفران حاشـــــیتا الاســـــكتین، كمـــــا ان اشـــــفار العـــــین : (قـــــول بعضـــــهم اویؤیـــــد هـــــذ)٧(العـــــین
  )٨()أهدابها

فبــاختلاف أهــل اللغــة فــي تفســیر ذینــك اللفظــین وفــي تحدیــد المــراد بهمــا، اختلــف الفقهــاء؛ 
بالهـــدب أو منبـــت : فرروا الشـــســـف: یـــة مامان الحنفیـــة ومـــن وافقهـــم مـــن الإ: حیـــث مـــر بنـــا

یـة فیـه مامفسكتوا عن بیان حكمه بهذه التسمیة، بینما جاء قـول المالكیـة واكثـر الإ )٩(الشعر
ولـــم یفـــرق )١١(الاســكتین بالشـــفرین: الشـــافعي مـــامفـــي حــین فســـر الإ)١٠(حصــراً علـــى الشـــفرین

: تبروافـاع )١٣(یـةماموسار علـى هـذا فقهـاء مذهبـه والحنابلـة، والزیدیـة، وبعـض الإ)١٢(بینهما،

                                         
  ).هـ١٧٥-١٠٠(الخلیل بن احمد الفراهیدي : وهو )١(
  .معهما) ايء(، باب الكاف والسین و٥/٣٩٣عین كتاب ال: ینظر له )٢(
  ).هـ٣٧٠ت: (أبو منصور الأزهري مامالإ: وهو )٣(
الزاهــر فــي غریــب ألفــاظ الشــافعي الــذي أودعــه المزنــي فــي مختصــره، تحقیــق الــدكتور محمــد جبــر : ینظــر لــه )٤(

  .اللفي ص؟؟
  ).٦٦٦: ت(محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرزاي : وهو )٥(
  .، باب الشین والراء والفاء معهما٦/٢٥٣العین للفراهیدي : ، وینظر)شفر(مختار الصحاح، مادة: له ینظر )٦(
  .المرجعان السابقان )٧(
  .٢٠/٥٣٨والمجموع  ٥٨٢-٩/٥٨١، والشرح الكبیر ٩/٦٤٠المغني  )٨(
فـي هـامش  مـا تمـت الإشـارة إلیهـا مـن المراجـع اللغویـة: ، مع ملاحظـة١٠٢-١٠١ص لاطروحةهذه ا :نظری )٩(

  .١٠٠ص
: ، وینظــر للزیدیــة٨/٤٥، والخرشــي ٤/٢٦٨، والدســوقي مــع الشــرح الكبیــر ٣٦٥/الــذخیرة : ینظــر للمالكیــة )١٠(

  .١٥/٤٢٥، وجواهر الكلام ٧/١٤٩المبسوط : یةمام، ولبعض الإ٥/٢٨٧البحر الزخار 
  .٢٠/٥٣٨المجموع شرح المهذب  )١١(
  .المرجع السابق )١٢(
  .٥/٢٨٧البحر الزخار : ، وللزیدیة ینظر٢/٤٣٥فة  إلى المغني ومنتهى الارادات ینظر للحنابلة بالإضا )١٣(



  ٣٣٢

عبــــارة عــــن  -كمــــا ذكرنــــا-بینمــــا همــــا عنــــد أهــــل اللغــــة )١(الاســــكتین والشــــفرین شــــیئاً واحــــداً 
  )٢(شیئین

همــــا اللحمــــان : (الاســــكتین، فقــــالوا: یــــة والزیدیــــة وبعــــض الشــــافعیةمامفعــــرف الحنابلــــة والإ
  )٣()لشفتین بالفماالمحیطان بالفرج كإحاطة 

وفســره )٤()همـا اللحمــان المشـرفان علــى المنفـذ :الشــفران للمـرأة: فقـال وعـرف النـووي الشــفرین
  )٥(الشربیني الخطیب بحرفیه

  
  

والــذي تبــین لــي بعــد المتابعــة والتحقیــق والتــدقیق انــه یوجــد فــرق بــین اللفظــین المعــرفین كمــا 
 Labia-)٦(یوجـد الفـرق بـین تعریفهمـا فـان التعریـف الأول منضـبط علـى الشـفرین الكبیـرین

maiora- ب في دراسات هیئة الاعضـاء، اذ انهمـا بعیـدان بعـض البعـد كما أثبته أهل الط
  -المهبل-عن المنفذ

                                         
  . ٤٢٥/ ١٥جواهر الكلام : ینظر  )١(
الاســكتان هــو اللحــم المحــیط بشــق الفــرج، والشــفران حاشــیتا الاســكتین، كمــا ان : ( وقــال بعــض أهــل اللغــة  )٢(

ن كالأجفــان، اینبــت فیهــا أهــداب العینــین، فالاســكتللعینــین جفنــین ینطبقــان علیهمــا وشــفرهما هــي الحاشــیة التــي 
  .٤٢٦-١٥/٤٢٥جواهر الكلام : نقلا عن) والشفران كشفري العینین

: ، وللزیدیــة٤/٢٦٩شـرائع الإسـلام : یـةمامالمغنـي والشـرح الكبیـر، بالإشــارتین السـابقتین، وللإ: ینظـر للحنابلـة )٣(
  .     ، والمجموع في الإشارات السابقة ٢٠/٥٣٤المهذب : ، ولبعض الشافعیة٥/٢٨٧البحر الزخار 

: وینظــر: العــین، للفراهیــدي،والزاهر، للازهــري فــي الإشــارتین المتقــدمین: ینظــر.  ٨/٢٤٦روضــة الطــالبین   )٤(
  .، باب الهمزة والسین، وما یشلهما١/١٠٣معجم مقاییس اللغة 

  .، المرجع السابق١٣البكارة ص: ینظر.٤/٦٧مغني المحتاج   )٥(
–اكبـــر الأعضـــاء التناســـلیة الخارجیـــة للإنـــاث ویعتبـــران بمقـــام الصـــفن  -علـــى مـــا یقـــول أهـــل الطـــب-مـــاوه )٦(

الذي عند الذكور، ویكونان الحدود التناسلیة للمنطقة التناسلیة، وهما مكونان من طیـة مـن النسـیج  -كالخصیتین
أخذ حجمهمـا بـالكبر كلمـا بعـدتا الشحمي مغطاة بطبقة جلدیة تكون ضیقة في منطقتهما الخلفیة حذاء الشرج، وی

بجبـــل الزهــرة، ونهایتهمـــا : و إلـــى الأعلــى، حیـــث یتلاشــیان بــالمرتفع العـــاني المســمى مــامعنــه متجهــة  إلـــى الإ
بـالملتقى أو : الخلفیة إما ان تتلاشى في المنطقة العجانیة، أو أن تصل بینهما ثنیة مستعرضة مكونـة مـا یسـمى

لكبیـرین وان كانــا حساسـین بـاللمس، بیــد انـه لـیس مــن دلیـل علـى وجــود دور المقـرن الخلفـي، علــى ان الشـفرین ا
سـیكولوجیة  المـرأة : وینظـر. ١٢-١١ص. البكـارة ومشـكلاتها. مهم لهما في أي وجه من وجوه التنبیه الشهواني

ـــدین للطباعـــة والنشـــر، بیـــروت: ، تـــألیف . ٤٧٤م ص١٩٨٣-هــــ١٤٠٣لبنـــان  -باســـمة كیـــال، مؤسســـة عـــز ال
  .٤٣٢ب القضائي صالط: وینظر

  .٨/٤٥، والخرشي ٤/٢٦٨والدسوقي مع الشرح الكبیر  ١٢/٣٦٥الذخیرة : ینظر 



  ٣٣٣

كما )٢(-Labia minora-)١(وان التعریف الثاني صادق بالاسكتین وهما الشفران الصغیران
الـذي یخفـض . )٣(والبظـر -المهبـل-في اصطلاح أطباء الیوم؛ إذ انهما الأقرب  إلـى المنفـذ

  .في عملیة الختان
  . ان الشفرین الكبیرین هما المقصود عند كثیر من الفقهاء: یف الأولفعلى التعر 

همــا المقصــود بهمــا عنـــد  -وهمــا الشــفران الصــغیران-ان الاســكتین: الثــاني التعریــف وعلــى
بعضهم، ویؤید هذا التفسـیر الأخیـر مـا قـد تخطـأ الخافضـة فـي قطعهمـا اذا زلـت یـداها عنـد 

  .الخفاض
اخطأتهـــا  -جهـــولبالبنـــاء للم-اســـكت  المـــرأة: ث یقولـــونویؤكـــده قـــول أهـــل اللغـــة فیـــه، حیـــ

ولا یفســـر الخطـــأ هنـــا بقطـــع . )٤(الخافضـــة، فأصـــابت غیـــر موضـــع الختـــان، فهـــي مأســـوكة
الشـــفرین الكبیـــرین؛ لانهمـــا بعیـــدان علـــى مـــا میزهمـــا الأطبـــاء فـــي تشـــریح الأعضـــاء بصـــورة 

  )٥(مرئیة وواضحة
 -الاسـكتین -ن الفقهاء یعنون بالشـفرینوبصرف النظر عما تقدم من الالتباس الحاصل، فا

 )٩(والزیدیــة )٨(والحنابلــة )٧(والشـافعیة )٦(الشـفرین الصــغیرین فقـد ذهــب جمهــورهم مـن المالكیــة
                                         

ثنیتان تكونهما طبقة مخاطیة جلدیة، وقد انعدمت فیهما الاجربة الشعریة والغدد العرقیـة بینهمـا، كثـرت : وهما )١(
ونــان فــي الخلقــة مختفیــین اختفــاءاً فیهمــا الغــدد الدهنیــة، وهمــا اصــغر وأضــیق بكثیــر مــن الشــفرین الكبیــرین، ویك

تاماً في الشق بین هذین الشفرین، ویعتبران بمقام القلفة عند الذكر، وذلك بسـبب مـا یغطـى البظـر منهمـا، وهمـا 
غنیـان بالألیـاف المطاطیـة والألیـاف العضـلیة الملسـاء مــع عـدد كبیـر مـن الأوردة الكبیـرة والأعصـاب وذلـك ممــا 

تعتبر بنیتهما في عداد الأنسجة الانتفاضیة، ولا یقلان أهمیة من هذه الوجهة عـن یجعلهما شدیدي الحساسیة، و 
إلــى الصــورة التشــریحیة المشــار :  ، ومــن رام التأكــد مــن صــحة ذلــك فلینظــر١٢البكــارة ومشــكلاتها ص: البظــر

  . ٤٧٧سیكولوجیة  المرأة ص:  من المرجع السابق، وینظر أیضاً  ١٣إلیها بخطوط بیانیة طبیة في ص
  ).الاسكتان: (مادة ٦٨معجم لغة الفقهاء ص: ینظر )٢(
الصــورة التشـــریحیة التــي أشــار إلیهـــا : ، والبكــارة٤٧٧ســیكولوجیة  المـــرأة ص: یراجــع المراجــع الســـابقة ومنهــا )٣(

  .١٣الأطباء في ص
، ١/١٠٣ةمعجــم مقــاییس اللغــ: ینظــر العــین للفراهیــدي، والزاهــر، للازهــري فــي الإشــارتین المتقــدمتین، وینظــر )٤(

  . باب الهمزة والسین، وما یثلثهما
  /.     ، المرجع السابق١٣البكارة ص:ینظر )٥(
  .  ٨/٤٥، والخرشي ٤/٢٦٨والدسوقي مع الشرح الكبیر  ٣٦٥/ ١٢الذخیرة : ینظر )٦(
  .٤/٦٧ومغني المحتاج . ٨/٢٤٦ینظر روضة االطالبین  )٧(
  .٢/٤٣٥ومنتهى الارادات  ٢/٣٧٨المقنع مختصر -الروض المربع بشرح زاد المستنقع: ینظر )٨(
؛ لــذهاب الجمــال والمنفعــة، وهــي لــذة .…وفــي اســكتي فــرج المــرة الدیــة: ، وقــد ورد فیــه٥/٢٨٧البحــر الزخــار  )٩(

  .    الجماع



  ٣٣٤

فــرج  المـرأة الدیــة كاملــة،  إلــى ان فـي قطــع أو إتـلاف الشــفرین الصــغیرین مـن  )١(یـةماموالإ
ك من الدلیل إلا ما ذكروه من تلاف أو قطع أحدهما نصف الدیة، ولم أجد لهم في ذلإوفي 

ان فیهمــا جمــالاً ومنفعــة مقصــودة فــي الالتــذاذ والمباشــرة، ومــا اســتدل بــه بعضــهم فیمــا رواه 
، )٣(قضــى فــي شــفري  المــرأة بالدیــة) ي االله عنــهرضــ(مــن ان عمــر بــن الخطــاب)٢(ابــن وهــب

ین الشــــفر -ومــــن تفریعــــاتهم علــــى الاســــكتین )٤(نــــه لــــیس فــــي البــــدن غیرهمــــا مــــن جنســــهمالأو 
وجبــــت دیتهمــــا كمــــا لـــو جنــــى علــــى شــــفتیه  )٥(،انــــه ان جنــــى علیهمــــا فاشـــلهما -الصـــغیرین

انــه لافــرق  :وقــالوا )٧(؛ لان كــل عضــو وجبــت الدیــة بقطعــه وجبــت بشــلله كالیــدین)٦(فاشــلهما
بین شفري الصغیرة والكبیرة، والبكـر والثیـب، وسـواء كانتـا صـغیرتین أو كبیـرتین، : (في ذلك

وســـواء كانـــت - )٨(ن، أو رقیقتـــین أو غلیظتـــین، كمـــا تقـــدم فـــي الشـــفتینقصـــیرتین أو طـــویلتی
ن ذلـك عیـب فـي غیرهمـا، وسـواء كانـت مخفوضـة أو غیـر مخفوضـة؛ ؛ لأ)٩(أو رتقـاء ءقرنا

وامــا قطــع الاســكتین فإنمــا أوجــب : (قــال ابــن قدامــة )١٠()بالشــفرین لــه لان الخفــض لا تعلــق
  )١١()به قطع الشفتینالدیة؛ لانه قطع عضوین فیهما نفع وجمال فأش

فـي الشـفرین الكبیـرین الدیـة،  أیضـاً  انـه یجـب دم فـي الشـفرین الصـغیرینوتخریجاً على ما تقـ
ویجـــب فـــي أحـــدهما نصـــف الدیـــة؛ لان فیهمـــا جمـــالاً ومنفعـــة مقصـــودة، فأمـــا الجمـــال فهـــو 
ظـاهر، وامــا المنفعــة المقصـودة فبهمــا یحصــل الالتــذاذ بالجمـاع؛ إذ انهمــا حساســان بــاللمس 

ان لــم یكــن فیهمــا التنبیــه الشــهواني، مثــل مــا هــو موجــود فــي الشــفرین الصــغیرین علــى مــا و 
                                         

  . ١٥/٤٢٦، وجواهر الكلام ٤/٢٦٩شرائع الإسلام : ینظر )١(
مالـك واللیـث بـن سـعد  مـاملمصـري، مـن تلامیـذ الإهو عبد االله بن وهب بن مسلم، أبو محمد الفهرى بالولاء ا )٢(

؛ اثنـى الإ بطه، وعـرض علیـه القضـاء ضـاحمـد علـى  مـامجمع بین الفقه والحـدیث والعبـادة، كـان حافظـاً مجتهـداً
 ١/٢٤٩الوفیــات : ینظــر) هـــ١٩٧: (ووفاتــه بهــا ســنة) هـــ١٢٥: (فــامتنع ولــزم منزلــه، كــان مولــده بمصــر ســنة

  .١/٣٣٥والموسوعة الفقهیة الكویتیة  ٤/٢٨٩، والأعلام ٦/٧١والتهذیب 
  . ینظر المراجع السابقة )٣(
  .٢٠/٥٣٤المهذب : وینظر ٩/٦٤٠المغني : ینظر )٤(
  .بان ینفتحا فلا یقفلان، أو یقفلا فلا ینفتحا: شللهما  )٥(
  .٩/٥٨٢، والشرح الكبیر ٦٤١-٩/٦٤٠المغني : ینظر )٦(
  .     ٢٠/٥٣٨المهذب : ینظر )٧(
  .      ١٣٢لرسالة صا: ینظر)٨(
  .سوف یاتي تفسیر هما في موضعه من الاطروحة  )٩(
  .٤/٦٧ومغني المحتاج  ٢٠/٥٣٨والمجموع ٩/٥٨٢، والشرح الكبیر ٩/٦٤٠المغني  )١٠(
  .١٥/٤٢٦جواهر الكلام: ، وینظر٩/٦٥٣المغني  )١١(



  ٣٣٥

؛ ولان كـل مـا وجـب فــي اثنـین منـه الدیـة وجـب فـي أحـدهما نصــفها، )١(أفـاده الطـب الحـدیث
الاســكتین اذا لــم  إنمــا قــال بوجــوب الدیــة فــي )٣(وذكــر ابــن قدامــة ان الثــوري. هــذا)٢(كالیــدین

  )٤(سفیان اذا بلغ العظم ى به محمد بنا وقضیقدر على جماعه
  :وجاء عند الحنفیة في ذلك أقوال

وكذا فرج  المرأة (نص فیما ذهب إلیه الجمهور، حیث قال الحصكفي  وهو الأرجح أحدهما
  )٥()من الجانبین الدیة

ولو صارت : نص فیما قاله الثوري، اذ نقل ابن عابدین في شرحه عن التاتارخانیة: والثاني
ولـو قطـع فـرج  المـرأة وصـارت بحـال : وفي الخلاصة )٦(.یمكن جماعها ففیه الدیة بحال لا

  )٧(.لا تستمسك البول ففیه الدیة
موافـــق لقضـــاء محمـــد بـــن ســـفیان، وهـــو مـــا فســـر الطحطـــاوي فـــي حاشـــیة كــــلام  :والثالـــث

صله حتى وصل العظم وجبـت الدیـة، اذا استأ: (بانه) وكذا فرج  المرأة: (الحصكفي السابق
وبملاحظــة ذلــك نجــد الحنفیــة انهــم یتفقــون مــع الجمهــور فــي موضــوع )٨(. فحكومــة عــدللاإ و 

الشفرین في صحیح مذهبهم وبه یكـون جوابـا لفضـلاء مـن لجنـة الموسـوعة الفقهیـة الكویتیـة 
علـى  )٩()لم نجـد فیمـا اطلعنـا علیـه مـن كتـب الحنفیـة كلامـاً فـي هـذا الموضـوع: (الذین قالوا

  .م بنصه على الشفرینالجانبین هو كلا ان قطع فرج  المرأة من
ومن جملة ما اتفـق علیـه الجمهـور فـي هـذا المجـال قـولهم بوجـوب الحكومـة فـي ركـب   ،هذا

لا مقدر فیه ولا هو نظیر لما : نهلأ: ؛وقالوا)١١(وهو عانتها وكذلك في عانة الرجل )١٠(المرأة
  .)١(قدر فیه

                                         
  .١٨٧ص) ٢(،)١(سالة فق، وهامش هذه الر ١٢-١١یراجع المراجع السابقة، ومنها البكارة ومشكلاتها، ص )١(
  .   ٢٠/٥٣٤المهذب   )٢(
  .    من الرسالة…تقدمت ترجمته في ص )٣(
  .المغني والشرح الكبیر، المرجعان السابقان )٤(
  .٢/٤٥٦شرح الدر المختار، للحصكفي  )٥(
  .٥٧٧/ ٦رد المختار : حاشیة ابن عابدین المسماة )٦(
  .نقلا عن رد المختار، المرجع السابق )٧(
  .  ٢٨٠/ ٤حاشیة الطحطاوي على الدر المختار   )٨(
  الموسوعة الفقهیة الكویتیة، كانت لدیهم من المراجع الأساسیة والرئیسة: انتهى قول اللجنة بنصه، ینظر له  )٩(
  .١٠/٨٤نصاف ، والإ٨/٢٤٦، وروضة الطالبین ٩/٦٤١المغني  )١٠(
  .المراجع السابقة: ینظر )١١(



  ٣٣٦

وهـو كمـا یشـمل )٢()العانـة حكومـة للجمـال فـي(وقد سبق ان نقلنا قول الزیدیة فیها، وهـو ان 
  .منبت الشعر، یشمل لحمه أیضاً 

  
فـان اخـذ منـه شـيء مـع فـرج  المـرأة أو ذكـر : (وحیث فرع صاحب المغنـي علـى ذلـك بقولـه

رجـــل ففیـــه الحكومـــة مـــع الدیـــة، كمـــا لـــو اخـــذ مـــع الأنـــف والشـــفتین شـــيء مـــن اللحـــم الـــذي 
  )٣()حولهما

لـو : (النـووي إلیـه هـو انـه هضـافأ، ومـن جملـة مـا )٤(بینوقـد ورد مثـل ذلـك فـي روضـة الطـال
  .كارةبقطع شفري بكر، وازال بالجنایة بكارتها وجب مع دیة الشفرین ارش ال
  )٥()ولو قطع شفریها، فجرح موضعهما بقطع لحم وغیره لزم الثاني حكومة

 
skin 

ن یســمى أســوار الجســم؛ لمــا یقــوم ، وقــال بعــض المختصــین الأصــح أ)٦(وهــو غشــاء الجســد 
فكلامنـا  )٧(بحمایة صاحبه من تلك الأعـداد مـن الباكتریـا التـي تهـبط وتعـیش علیـه باسـتمرار
فـي  تفصـیلاً في الجلد هو سلخه أو تغییر لونه كما نـص علیـه الفقهـاء، وقـد سـبق أن ذكرنـا 

  . )٨(تغییر لون جلد الوجه أو سلخه في جراحة الشجاج
  . ما خلا الرأس والوجه ر على جلد الجسدالكلام هنا یقتصف

فــي الإنســان یتكــون مــن طبقتــین وهــو : بــأن الجلــد الكســاء الخــارجي للجســم: ویفیــد الأطبــاء
  : تینرئیس
  -Epidermis-الطبقة السطحیة وهي البشرة -١

                                                                                                                     
  .١٥/٤٢٦جواهر الكلام : ینظر المرجع السابق،: المغني )١(
  .من الرسالة ٨٨ص: ، ویراجع٥/٢٨٧البحر الزخار  )٢(
  .٩/٦٤١المغني  )٣(
  .٨/٢٤٦: ینظر منه  )٤(
  .روضة الطالبین، الإشارة السابقة )٥(
  .بكسر الجیم وسكون اللام) الجلد: (، مادة١٦٥معجم لغة الفقهاء، ص: ینظر )٦(
  .٣٣تعرف على أعضاء جسمك ص )٧(
  .طروحةفي ص؟؟؟ من الا )٨(



  ٣٣٧

  )١(-Dermis، وتسمى بالأدمة -أو الوسطى-الطبقة الداخلیة -٢
   )٢(سفلى التي تسمى بما تحت الجلدیةوهي الطبقة ال: وزاد بعضهم الطبقة الثالثة

وتتـألف البشـرة مـن عـدة طبقــات مـن الخلایـا المتراصـة، وتقــل خلایـا هـذه الطبقـات، كلمــا 
. أن الخلایـا التـي تصـل  إلـى السـطح فعـلاً تمـوت وتتسـاقط: اقتربـت مـن السـطح، بحیـث

تحمـل  أن بشرة الجلد في تجدد مسـتمر، وكثیـر مـن الخلایـا فـي بشـرة الجلـد: ومعنى ذلك
واختلاط هـذه الألـوان بلـون الـدم الجـاري فـي الأوعیـة  .حبیبات صبغیة ذات ألوان مختلفة

هــو الــذي یقــرر لــون الجلــد بصــفة  -Dresim-بالأدمــة-Blood Vesseles-الدمویــة
إلى آخر ما ذكروه من اختلاف الجلد بسبب اختلاف المناطق والوراثة والبیئة .  )٣(عامة

والأضـــرار  )٤(وغیـــر ذلـــك ممـــا ذكـــروه مـــن وظـــائف الجلـــدوتـــأثیر تعـــرض الشـــمس علیـــه، 
ومــا شــاكلها فــي  )٥(الناشــئة التــي تصــیبه، كالتســلخات ونحوهــا كالتســحجات أو التقشــرات

  )٦(تغییر لونه من رضوض وكدمات
ذا عرف ذلك، فإن فقهاءنا قد أدركوا خطورة ذلك، بل واكثر ولهذا فانهم كما لم یغفلوا  ،وإ

كـذلك لـم -علـى مـا ذكرنـا مـن التفصـیل فیـه-ص جلـد الوجـهعن أهمیة الجمال في خصو 
تكلمـوا عـن بیــان  یغفلـوا عـن أهمیــة عمـوم جلـد الجســد لمـا فیـه مــن الجمـال والمنفعـة، فقــد

الدیـة تجـب أن إلـى :  ذهبـوا محكم كثیر من ذلك، وما نحن بقبیل ذكره هو أن كثیـراً مـنه
  .في الجلد إن سلخ جمیعه، ولم ینبت

                                         
وهي تتكون من نسیج لیفـي، وهـي غنیـة بالأوعیـة واعصـاب الحـس، كمـا جـاء فـي الموسـوعة الطبیـة العربیـة،  )١(

  .، وما بعدها٣٢تعرف  إلى أعضاء جسمك ص: ، وینظر١١٢للبیرم ص
  .٣٣تعرف  إلى أعضاء جسمك  )٢(
  .١١٢-١١١الموسوعة الطبیة العربیة، للبیرم  )٣(
  : إن وظائف الجلد هي: اقالو  )٤(
  .الوقایة ولذلك یجب العنایة بأي جرح في الجلد حتى یبرأ .١
  .المساعدة على تنظیم حرارة الجسم، حتى تبقى ثابتة .٢
  .إفراز بعض النفایات في العرق .٣
هو العضو الخاص بحاسة اللمس بجمیـع درجاتـه مـن لمـس خفیـف  إلـى ضـغط  إلـى وخـز مـؤلم وهـو : الجلد .٤

  .١١٠الموسوعة العربیة ص. بالبرودة والحرارة مختص كذلك بالشعور
  .٣٣تعرف  إلى أعضاء جسمك ص: وینظر .٥
  .وما بعدها ٣٥الطب القضائي ص: ، وینظر١١١-١١٠الموسوعة الطبیة العربیة ص )٥(
  .الطب القضائي المرجع السابق )٦(



  ٣٣٨

ســلخ كــل أنــه ینــدر أن یعــیش إنســان یُ : الشــافعي مــامفعیة، ویــرى الإوممــن قــال بهــذا الشــا
  .جلده
علــى أن الإنســان لا یعــیش إذا فقــد ثلثــي جلــده إلا  المصــادر الطبیــة الحدیثــة تكــدأ وقــد
، فإنــه  وممــا ورد فیهــا مــن منفعــة الجلــد انــه كمــا یقــوم یتنظــیم ضــغط دم صــاحبه ، نــادراً 

  )١(ه لما عاش یوماً واحدایقوم بحفظ الماء داخل جسمه والذي لولا
بحیـث  الـذي ذكـره الأطبـاء وهـو الفقـد ، المعنـى الطبـي إنما أراد بالسلخ مامأن الإ: ویبدو

لا الطبقــة  بــأي طریقــة كــالحرق  والتهــري كســر أســوار الجســم: أيتنكشــط طبقــات الجلــد 
  .إصابتها بالشدة الخارجیةبالرضوض أو الخدوش في حالة التي تتأثر السطحیة 

وســلخ : )٢(إذا ســلخ جلــده وجــب كمــال الدیــة، ثــم قــال، وقــال الأئمــة: (قــال النــووي ولــذلك
ض حیـاة مسـتقرة بعـد، فتظهـر فائـدة لكن قـد یفـر : (فاستدرك على هذا بقوله. جمیعه قاتل

بعـد السـلخ، فیجـب علـى الجـاني القصـاص، لانـه  )٣(یجاب الدیة فیـه لـو حـز غیـره رقبتـهإ
 فــي نلأ: (الشــربیني الخطیــب بقولــه ن وجــه ذلــكبــیَّ و ، ازهــق روحــه، وعلــى الســالخ الدیــة

  )٤()الجلد جمالاً ومنفعة ظاهرة
انه لو قطعت یداه بعد سـلخ الجلـد، تـوزع مسـاحة الجلـد : )٥(وحكي عن أبي علي الطبري

علــى جمیــع البــدن، فمــا یخــص الیــدین یحــط مــن دیــة الیــدین، ویجــب البــاقي، وعلــى هــذا 
ســـلخ جلـــده، لـــزم الســـالخ دیـــة الجلـــد إلا قســـط القیـــاس لـــو قطـــع یـــد رجـــل ثـــم جـــاء آخـــر ف

   )٦(الیدین

                                         
  .٣٣تعرف  إلى أعضاء جسمك ص )١(
  .وى من مذهب الشافعي، لا الأئمة الأربعةانه یقصد بأئمة الفت: من كلام النووي: یظهر )٢(
  .٧/٣١٤، ونهایة المحتاج ٨/٢٤٦روضة الطالبین  )٣(
  .٦٨-٤/٦٧مغني المحتاج  )٤(
اً عالمــاً فــي عــدة فنــون ســكن ببغــداد، إمامــهــو ابــو الحســین بــن القاســم الطبــري، فقیــه واصــولي شــافعي، كــان  )٥(

وهـو أول كتـاب ) المحـرر(و: فـي فـروع الفقـه الشـافعي) احالإفصـ: (من مؤلفاتـه) هـ٣٥٠: (وتوفي بها كهلاً سنة
ومعجـم المـؤلفین  ٣/٣٢٨، والنجـوم الزاهـرة ٢/٢١٧طبقـات الشـافعیة لابـن السـبكي . صنف في الخـلاف المجـرد

٣/٢٧٠.  
  .٨/٢٤٦نقلاً عن روضة الطالبین  )٦(



  ٣٣٩

أن الدیة تجب فـي الجلـد إذا جنـي علیـه فجـذم أو بـرص أو سـود، ولا : مالك مامویرى الإ
  )١(یشترط ان یعم التجذیم أو التبریص أو التسوید كل الجلد

  .ومفاد هذا انه قد شدد هنا على جانب الجمال اكثر من غیره
 )٢()جذام الرجل أو برصه أو اسقاه فسود جسمه( دیة كاملة فيتجب ال: قال القرافي

ییـر لونـه، أو تغ. اما الحنفیة والحنابلة فمقتضى مذهبهم بوجوب الدیة بسلخ جلد الجسـد كلـه
  .ن ذلك یذهب الجمال على الكمال كما یفوت المنفعة الكاملةكالسواد، أو الخضرة؛ لأ

  . والحنابلة لا یرون وجوب الدیة في ذلكن الحنفیة أ وذكر الأستاذ عبد القادر عودة
  )٣()اما أبو حنفیة واحمد فلا یوجبان الدیة اطلاقا، ویریان الحكومة في هذه الحالات: فقال

ولا یصح هذا القول بالاطلاق؛ لانه سبق ان أشرنا مراراً  إلى مذهبي الحنفیة والحنابلة انهم 
ل علــى الكمــال أو یفــوت المنفعـــة متفقــون علــى وجــوب الدیــة كاملـــة، لكــل مــا یــذهب الجمـــا

الكاملة وما نحن فیه كذلك، فأي جمـال یبقـى بعـد انسـلاخ فـي جلـد الجسـد كلـه، أو اسـوداده 
  . أو اخضراره

وجـب الدیـة كاملـة فـي تسـوید الوجــه احمـد أ مـامیضـاف  إلـى ذلـك فیمـا ذكرنـاه ان مـذهب الإ
  )٥(نص علیه ابن قدامة ما ، وكذا في اخضراره على)٤(ن لم یزلإ

ن بــه یــذهب لأ( :فقــالوا) ان فــي ســلخ جلــد الوجــه كمــال الدیــة: (ومـا نقلنــاه مــن نــص الحنفیــة
  )٦()الجمال على الكمال

اذا فـوت جـنس منفعـة علـى : (ویؤكد ذلك ما نصوا علیه في أصلهم فـي الاعضـاء، مـن انـه
  )٧()…جمالاً مقصوداً في الآدمي على الكمال یجب كل الدیة. الكمال أو أزال

  

                                         
وشـرح الكبیـر للـدردیر  ١٢/٣٦٥ الـذخیرة: مالك الدیة كاملة في جلدة الـرأس، ینظـر لـذلك ماموكذلك یوجب الإ )١(

  .٤/٢٤٢المالكي 
  .، وینظر أیضاً للدردیر١١٢/٣٦٥الذخیرة  )٢(
  .٢/٢٦٦الشرح الجنائي الإسلامي  )٣(
  .١٦٣، وهذه الرسالة ص١٠/٩٣الأنصاف : ینظر )٤(
  .٩/٦٦٦المغني  )٥(
  .٣٨٣/ ٤الدر المختار مع حاشیة الطحطاوي  )٦(
  …هذه الرسالة ص :، وینظر١٢٩/ ٦تبیین الحقائق  )٧(



  ٣٤٢

 
 

ة أباحت التداوي والعلاج ـ من حیث الأساس ـ وهـو كمـا سلامیلاشك أن الشریعة الإ
وهـي . فكذلك یتحقق عن طریـق الجراحـة )١(یتحقق عن طریق تناول الغذاء والدواء وغیرهما

 لاجیـة والجراحـة التجمیلیـةتنقسـم إلـى الجراحـة الع )٢(باعتبـار تنوعهـا الطبـي ـ السـابق الـذكر
  .وغیرهما

یتفـرع  مـا جراحات التجمیل، وحكمحكم ورغم أن موضوع البحث یخوض في غمار 
، بید أن الحاجة هنا تتطلـب إلـى معرفـة  ا الطبیة، كذكر انواعها وشروطهاعنها من القضای

حیـــث و   .الیـــه مشـــارالطبقـــا للتقســـیم للعلاقـــة بـــین الجـــراحتین و حكـــم جراحـــة العـــلاج أیضـــا، 
ن كان ثمـة تقـاربٌ وتشـابهٌ بـین الجـراحتین، لاسـیما . یتضح حكم كل منهما على حدة فإنه وإ

غیر أنهما قد یختلفان من حیـث الأغـراض والنتـائج ، فبهـذا یختلـف الحكـم  شكلمن حیث ال
فتأخــذ  ،بینهمــا، إذْ جراحــة العــلاج تعتریهــا الأحكــام التكلیفیــة الخمســة؛ لأنهــا بمثابــة التــداوي

  .أحكامه
الأغــراض والنتــائج المرجــوة  أمــا جراحــة التجمیــل فإنمــا تعتریهــا هــذه الأحكــام بحســب

أي أن الحكــــم فــــي الأولــــى تــــابع لــــذاتها  وهــــو فــــي الثانیــــة تــــابع لنتائجهــــا وأغراضــــها هــــا من
  .وتداعیاتها 

أن تفعیل تینك الجراحتین عملیاً كغیرهمـا مـن الجراحـات الطبیـة الأخـرى مثـل : علماً 
ونحـــو ذلـــك ، تســـبقها دراســـات  )٥(وجراحـــة الـــولادة )٤(وجراحـــة الكشـــف )٣(یحجراحـــة التشـــر : 

ومــن هنــا تتســع دائــرة أحكــام الجــراحتین، فتشــمل الجراحــة النظریــة المكتســب وعلــوم نظریــة 

                                                        
  .ضة والحمیة من الطعام ، ونحو ذلك من العلاجاتكالریا )١(
  .وما بعدها من هذه الرسالة ٣٠یراجع لهذا التقسیم ص  )٢(
المیت أو شقها أو  الآدميهو فتح جثة : صطلاح الفتح والشرح والبیان، وفي الا: التشریح في اللغة بمعنى )٣(

: ینظر. أي جزء من أجزائها من الأطباء والعارفین لمصلحة الأحیاء أو الأموات أو كلیهما بشروط شرعیة معتبرة
  .١٣،١٩ص  الإنسانمدى شرعیة تشریح جثة 

لمرض، لا یمكن هي الجراحة التي تجري للحصول على معلومات عن ا: جراحة الكشف عند الأطباء  )٤(
  .٥/٩٨٣الموسوعة الطبیة الحدیثة، لمجموعة من الأطباء : ینظر. الحصول علیها بالوسائل الأخرى

. وهي التي یقصد منها إخراج الجنین من بطن أمه، سواء كان ذلك بعد اكتمال خلقه أو قبله: جراحة الولادة )٥(
  .١٥٤أحكام الجراحة الطبیة والآثار المترتبة علیها ، ص



  ٣٤٣

ا موالجراحـــة العملیـــة المكتســـبة بـــالتطبیق والممارســـة للجـــراحتین ومتشـــعباتهم لُّ بـــالتعلیم والـــتعَ 
، فمن هنا یتعین التعر      .ف على حكم تلك التفرعات أیضاً

وللفائـــدة الدراســـیة ولایضـــاح وجـــه المقارنـــة مـــن المناســـب بیـــان موقـــف القـــانون  ،هـــذا
   .الوضعي من الجراحة العلاجیة والتجمیلیة

ثلاثـة الأحكام والقضـایا وغیرهـا مـن المسـائل نتناولهـا فـي  فتبیان تلكمفإذا تمهد ذلك 
  -:فصول ، بالعناوین الآتیة 

  .الجراحة العلاجیة في الشریعة والقانون حكام أ: لالفصل الأو 
  .عة والقانون یجراحة التجمیل في الشر  حكامأ :الفصل الثاني
   .ةسلامیفي الشریعة الإ جراحات التجمیلانواع أحكام : الفصل الثالث

  



  ٣٤٤

 
 

  :  وهو ینقسم الى مبحثین
  . ةسلامیالإة في الشریعة یالجراحة العلاج:  الأولالمبحث 

 .الجراحة العلاجیة في القانون : المبحث الثاني 
 

 
   

الإشــارة إلــى أهــم مــا ثبــت فــي الإســلام مــن أنــواع مــداواة  مبحــثنقصــد بعقــد هــذا ال
كــــان ذلـــك علــــى الطریقـــة الحدیثــــة أو بــــالطرق  الجراحـــة والجراحــــة الطبیـــة العلاجیــــة، ســـواء

  .الإسعافیة القدیمة المعمولة لدى القوم
أن إجازة الجراحة والجراحة الطبیة العلاجیة المسموح بها فـي الشـریعة : ومن الثابت

فــأمكن  ،تسـتند فــي أصـولها وضــوابطها العمومیـة إلــى النمـاذج الواقعــة والمدونـة بعــد ورودهـا
 ،وقواعـد للحكـم فـي المسـائل الطبیـة الجراحیـة الحدیثـة والمسـتجدة جعل تلـك الوقـائع ضـوابط

تطـرق إلـى نصــوص مـن القـرآن الكــریم نلجراحــات واجـراء الجراحـات الطبیــة فلإجـازة عـلاج ا
ودلالاتهـا، حیــث ترســم للإنسـان مــدى مســؤولیته عـن جســده، ثــم نسـتقي مــن نصــوص الســنة 

لجراحیـة، وبعـد ذلـك نحـرر فـي المسـألة ن العلاجات والاجـراءات امالنبویة الصریحة نماذج 
حتـى یتهیـأ مـن كـل ذلـك التطـرق إلـى بیـان الأحكـام التكلیفیـة . بعض الآثـار والآراء الفقهیـة 

وقبــل ذلــك لابــد مــن التطــرق الــى حكــم تعلــم وتعلــیم  حــول المواضــیع المبحوثــة فــي المســألة
  .الجراحات الطبیة والتجمیلیة 

  :لآتیةطالب الثلاثة اج المیعالمبحث أن هذا ال: وبناء على ذلك
  
  
  
  
  
  



  ٣٤٥

 
   

، لذا  )٢(وتعلیمها مما یحتاج إلیه الناس )١(لقد حث الإسلام على تعلم العلوم النافعة
  .)٣(قال الفقهاء بفرضیة تعلم الطب وتعلیمه على الكفایة

نظـري عملـي أباحـت الشـریعة تعلمـه، لمـا فیـه مـن الطـب علـم : ()٤(قال ابن الأخـوةو 
  .)٥(.. )حفظ الصحة ودفع العلل والأمراض عن هذه البینة الشریفة

وأما العلوم العقلیة، فمنها ما هـو فـرض كفایـة، كالطـب والحسـاب  …: (قال النووي
ولا یســـتبعد عـــدُّ الطـــب والحســـاب مـــن فـــروض الكفایـــة، فـــإن : وقـــال الغزالـــي .المحتـــاج إلیـــه

هم كالفلاحـــة فـــرض كفایـــة، فالطـــب ت التـــي لابـــد للنـــاس منهـــا فــي معایشـــرف والصـــناعاالحــ
  .)٦()والحساب أولى
، للحاجـة )٧(أن الفقهاء ـ رحمهم االله ـ قد عدّوا علم الطب من فروض الكفایة: فظهر

وا الهمـم وحفـزوا النفـوس علـى الاعتنـاء التـام ثـن بعضـاً مـن أئمـتهم الأعـلام قـد حبـل أ. إلیه 
  .به

                                                        
، والمجموع ، للنوووي ، طبعة دار ١/١٦إحیاء علوم الدین، للغزالي، دار المعرفة، مطبعة المنار، : ینظر )١(

  .١،٢٦الفكر 
  .٨/ ١٣الموسوعة الفقهیة الكویتیة : ینظر  )٢(
هـ ، ص ١٤٠٣الأشباه والنظائر ، للسیوطي، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان : ینظر )٣(

هـ ، بهامشه ١٣١٣سنى المطالب شرح روض الطالب، لأبي زكریا الأنصاري ، الطبعة المیمنیة بمصر ، وأ٤١٥
هـ ١٣٨٠ومختصر منهاج القاصدین ، لابن قدامة، الطبعة الثانیة، سنة . ١٨١/ ٤حاشیة الشهاب الرملي ج

  .٩ـ٨، ص  سلاميبتحقیق عبد القادر الأرناؤوط، نشر المكتب الإ
نقل ابن ) هـ٦٤٨(أحمد بن ابي زید بن الاخوة القرشي، ضیاء الدین المحدث، ولد سنة  محمد بن أبي: هو )٤(

معالم القربة : (ومن آثاره ) هـ٧٢٩(إنه حدَّث هو وأبوه وأخوه، توفي في ثاني رجب سنة: حجر من قول ابن رافع
  .١٨١م١١ومعجم المؤلفین  ٤/١٦٨الدرر الكامنة : ینظر) . في أحكام الحسبة

القربة في أحكام الحسبة تحقیق محمد محمود شعبان، صدیق أحمد عیسى المطیعي، مطبعة الهیئة  معالم )٥(
  .٢٥٣، ص ١٩٧٦العامة المصریة، سنة 

الآداب الشرعیة لابن المفلح الحنبلي : ، وینظر١،٢٢٣ سلاميروضة الطالبین للنووي ، طبعة المكتب الإ )٦(
٢/٣٦٠.  
الأشباه والنظائر ، للسیوطي، الطبعة الأولى دار الكتب العلمیة، : ینظر. بالإضافة إلى المرجعین السابقین )٧(

واسنى المطالب شرح روض الطالب، لأبي زكریا الأنصاري، طبع الطبعة . ٤١٥، ص  ١٤٠٣بیروت ، لبنان 
، ومختصر منهاج القاصدین، تألیف أحمد ٤/١٨١هـ بهامشه حاشیة الشهاب الرملي  ١١٣المیمنیة بمصر سنة 

هـ، ١٣٦٨بد الرحمن بن أبي عمر بن قدامة المقدسي، الطبعة الثانیة، مطبعة مصطفى محمد بمصر سنة بن ع
  .٩ـ٨ص 



  ٣٤٦

ومعنـى . )١()لا اعلم علماً بعد الحلال والحرام أنبل من الطـب: (ل الإمام الشافعيقا
وقـد . تـأتي بعـد درجـة الفقـه تعلمـا وتعلیمـاً  ـأن درجـة الطـب عنـد الشـافعي ـ رحمـه االله : ذلـك
وي ورد الشافعي مصر فذاكرني بالطـب ، حتـى : (هلعن بعض الأطباء المعاصرین له قو  رُ

  .)٢(..)هظننت أنه لا یحسن غیر 
العلــم علمــان علــم الأدیــان وعلــم : ســمعت الشــافعي یقــول: ()٣(ومــن هنــا قــال الربیــع

وعلـم الأبـدان : وقـد أورده الطبیـب الشـیخ داود الأنطـاكي بتفصـیل أكثـر بإضـافة. )٤()الأبـدان
وذلــك لأنــه : (وفــي تعلیــل قــول الشــافعي قــال ابــن مفلــح الحنبلــي. )٥(مقــدم علــى علــم الأدیــان

  .)٦()أو یستحبُ له أن یدفع عن نفسه إذا أریدت - الإنساني أ –یجب علیه 
عـــل أصـــدقَ شـــاهد علـــى عنایـــة فقهـــاء الإســـلام وأئمتـــه بالطـــب أن نجـــد مـــنهم مـــن  ول

  .وغیرهم )٩(وعبد الملك بن زهر )٨(والزهراوي )٧(تعلَّمه وعلَّمهُ وطبَّقه ، كالرازي
  

                                                        
الطب من الكتاب والسنة للإمام موفق الدین عبد اللطیف البغدادي تحقیق عبد المعطي قلعجي ، الطبعة  )١(

  .١٠٧ص ، والطب النبوي لابن القیم،١٨٧هـ، دار المعرفة بیروت ص ١٤٠٦الأولى 
المنهج السوي والمنهل الروي في الطب النبوي، لجلال الدین عبد الرحمن السیوطي، تحقیق حسن محمد  )٢(

  .٩٠هأ مكتبة الجیل والكتب الثقافیة، ص ١٤٠٦مقبول الأهدل، الطبعة الأولى 
)٣(   
  .٢/٣٦٠الآداب الشرعیة لابن المفلح الحنبلي  )٤(
. ، نقلا عن تشریح جثث الموتى، للطبیب الدكتور محمد علي البار٢٦ص  الإنسانمدى شرعیة تشریح جثة  )٥(

  .٧، ص  سلاميبحث تقدم به إلى مجمع الفقه الإ
  .٣٦١/ ٢الآداب الشرعیة  )٦(
  .تقدمت ترجمته في ص  من الاطروحة )٧(
  .تقدمت ترجمته في ص من الاطروحة )٨(
كان من أسرة ) هـ٥٥٧(وتوفي سنة ) هـ٤٨٧وعام  ٤٨٤(ولد عبد الملك ـ رحمه االله ـ باشبیلیة ما بین عام  )٩(

إنه أول طبیب جراح قام بوصف جراحة : ویقال. مشهورة بالنبوغ في الطب ، لكنه یعتبر أعظم أطبائها بلا نزاع
) . الأغذیة: (ومن مؤلفاته الطبیة أیضا) التیسیر في المداومة والتدبیر: (الجهاز التنفسي وذلك في كتابه الفرید

ة الطبیة والجراحیة على الحضارة سلامی، وتأثیر الحضارة الإ٥١٩، ٢/٥١٧طباء لابن أبي اصبیعة عیون الأ
محمد عبد االله سید محمد خلیفة من بحوث المؤتمر الطبي العربي الرابع والعشرون بالقاهرة ملخص . د. الغیبة

  .٥٣وأحكام الجراحة الطبیة ص  ١٧١،١٧٢الأبحاث 



  ٣٤٧

ابــــاً أو بابــــاً باســــم وقــــد عقــــد أكثــــر المحــــدثین فــــي صــــحاحهم وســــننهم ومســــانیدهم كت
، كالبخــاري ومســلم بــل واعتنــى بالكتابــة فیــه وخاصــة فــي أشــرفه هــو الطــب النبــوي )١(الطــب

  .وابن القیم الجوزي، والسیوطي وغیرهم )٢(أبي نعیم الأصفهانيو 
أن مجمــــل الأحكـــام التــــي أصـــدرها الفقهـــاء حــــول مشـــروعیة الطــــب : فمـــن الواضـــح

أنــواع الطــب بمــا فیــه الطــب النبــوي، كــأنواع  وكونهــا مــن فــروض الكفایــة عــام وشــامل لكــل
الطبابة والعلاجات والتداوي بما فیه الجراحات الطبیة وفي مقدمتها الجراحـات العلاجیـة؛ إذ 

أن الحكم جـار علـى جراحـة التجمیـل أیضـا، لأنهـا نـوع مـن : ولا ریب )٣(هي فرع من فروعه
والعــلاج وجریــاً مــع مبـــدأ لــذلك ومــن منطلـــق مشــروعیة التــداوي . تلــك الجراحــات بكــل حــال

إن حكم تعلم وتعلیم الجراحات الطبیـة بجمیـع : مشروعیة تعلم العلوم المباحة وتعلیمها نقول
أنهـا فـي أغلـب : أنواعهـا وتطبیقهـا ـ لكونهـا ممـا تحتـاج إلیـه الأمـة ـ هـو الجـواز بـل یبـدو لـي

لیمــه لوجــود الأحـوال وحســب الأهمیــة مــن فــروض الكفایــة أیضـا قیاســا علــى تعلــم الطــب وتع
فإن من شأن  الجراحات تحقیق كثیر من المصالح العظیمة والمنـافع الجلیلـة . الحاجة إلیه 

،  )٤(الإنسـانها السامیة التي منها حفظ الصحة ودفع الأمراض والأسقام من جسد آیاتفي غ
لة من بني البشر في كل زمان ومكان إذا ما ولدوا بعاهات خلقیة ةوالتي منها تحسین خلق  ثُ

  .)٥(ناشزة، أو أصابتهم الأمراض وجراحات الحوادث والحروب والحروق

                                                        
وسنن ابن ماجة  ١٤/١٦٩وصحیح مسلم بشرح النووي  ٢١/٢٢٩ع عمدة القاري لصحیح البخاري م: ینظر )١(
والمراد هنا بالطب ـ كما یقول صاحب التاج الجامع للأصول ـ الطب النبوي . ومسند أحمد ٤/٣٦داود  ٢/١٤٩

 .، ولیس المراد حصر الطب في ذلك)صلى االله (وما اعتادوه في زمن النبي ) (الذي فعله وأمر به النبي 
  .١٨٩/  ٣، دار الفكر، هامش ج٤/التاج الجامع للأصول في احادیث الرسول ط

. من آثاره كتاب باسم الطب النبوي) . هـ٤٣٢(هو أبو نعیم أحمد بن عبد االله الأصفهاني المتوفي سنة  )٢(
 وهناك عدد آخر من الكتب المخطوطة والمطبوعة في الموضوع. ٢/١٠٩٦كشف الظنون لحاجي خلیفة : ینظر 
هـ مؤسسة الرسالة ١٤٠٧الطب النبوي والعلم الحدیث، للدكتور محمد ناظم النسیمي الطبعة الثانیة : ینظر. نفسه

  .٣٥ـ  ٢٩بیروت، ص 
المصباح ..) الجراحة وهي صناعة الجراح والجراحي فرع من الطب: (یقول الطبي الدكتور جورج بوست )٣(

  .٣هامش فق  ٢٨من أحكام الجراحة الطبیة ص  الوضاح في صناعة الجراح تألیف جورج بوست نقلاً 
  .٧٧أحكام الجراحة الطبیة ، ص )٤(
  .من هذه الرسالة ٤٤ـ  ٤٢یراجع ص  )٥(



  ٣٤٨

قطع زائدة دودیة أو لإخراج جنـین ترجـى لإن تطبیق شق البطن لرتق فتق أو : لاً مث
حیاتـه أو قلــع ســلعة زائـدة ونحوهــا ممــا فیــه انقـاذ نفــس أو دفــع مـرض أو شــین أو عیــب مــن 

  .، وأحكامها معروفةةیمستلزمات العملیات الطبیة الضروریة أو الحاج
ة علــى طائفــة مــن الأمــة القیــام بــتعلم الجراحــات ســلامیفمــن هنــا تُوجــب الشــریعة الإ

لاح وتضـمن نفـع العبـاد وصـلاح طبیقهـا متـى كـان ذلـك علـى وجـه الاصـالطبیة وتعلیمها وت
  .)٢(مت جمیعا بالاتفاقثفإن لم تقم بذلك أ )١(ابدانهم

ود الطب بفروعه وتطبیقها علما وعملاً لحاجة فإذا توجَّب في الأمة على الكفایة وج
ـب  أفرادها إلیهـا كـي یعیشـوا ـ بـإذن االله ـ أصـحاء سـالمین معـافین مـن العیـوب والنقـائص توجَّ
فــــي الأمــــة أیضـــــا علــــى الكفایـــــة وجــــود أطبــــاء مختصـــــین فــــي شـــــتى المیــــادین، كالبـــــاطنین 

ـــــــف الاختصاصـــــــات احین ، تجمیلیـــــــین وتجبیـــــــریین وغیـــــــرهم مـــــــن مختل الحاجیـــــــة أو  والجـــــــرّ
  .الضروریة
فــإنهم إذا أحــاطوا خبــراً بخفایــا الجســم عــن طریــق الجراحــات هــذه ، وعرفــوا بــواطن  

ضعها اأعضائه الداخلیة مثل المامهم بمعالم أعضائه الظاهریة وعلموا كیفیة اتصالاتها ومو 
وغیـــر ذلـــك مـــن دقـــائق أجـــزاء الجســـم البشـــري، فـــإنهم إذا أحـــاطوا بـــذلك جنـــوا فوائـــد صـــحیة 

  .على المستوى العلمي ائیة وعلاجیة وتجمیلیة كثیرة لا تعد ولا تحصىوشف
ون مـــــن العلمـــــاء المتقـــــدمین ولاســـــیما حـــــذاق الأطبـــــاء یـــــنمعوقـــــد أشـــــار إلـــــى ذلـــــك ال

  :والمحتسبین، ولتبیان هذا الأمر نسوق بعضا من أقوالهم
ا ـ أي وینبغي لصـاحبه(ـ وهو أحد أعلام الجراحة الطبیة المبرزین ـ  )٣(قال الزهراوي

، وهیئتهـا، الأعضـاءالجراحة ـ أن یرتاض قبل ذلك في علم التشریح، حتى یقف على منافع 

                                                        
  .٨أحكام الجراحة ، ص  )١(
بأعضاء جسم إنسان آخر حیاً أو میتا، للدكتور محمد سعید رمضان البوطي، بحث  الإنسانانتفاع : ینظر )٢(

  .٢٣م ص ١٩٨٨سنة  ميسلامقدم إلى مجمع الفقه الإ
أبو القاسم ، خلف بن عباس الزهراوي ـ نسبة إلى الزهراء ، وهي مدینة على سبعة أمیال من قرطبة ـ : وهو  )٣(

) هـ٤٠(كان مولده في أوائل القرن العاشر المیلادي على أنسب المراجع على ما ذكره الباحثون، وكانت وفاته بعد 
من أهل الفضل : قال عنه الحمیدي في الجذوة هو. م١٠٣٦هـ ٤٢٧ :كانت سنة : وقیل) م١٠٠٩(وقدرت بـ 

كتاب : والدین والعلم، وعلمه الذي بسف فیه علم الطب، وله فیه كتاب مشهور الفائدة محذوف الفضول سماه
، وجذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس ،  ٢فق  ٣٧ص  الإنسانمدى شرعیة تشریح جثة . ینظر..) التصویف

طبعة دار المصریة للتألیف والترجمة سنة ) هـ٤٨٨( محمد بن فتوح بن عبد االله الأزدي المتوفي لأبي عبد االله
  .٢٠٩ـ٢٠٨ص . ١٩٦٦



  ٣٤٩

 اً ومزاجها واتصالها وانفصالها، ومعرفة العظام والأعصاب والعضلات؛لأن من لم یكن عالم
  .)١()بما ذكرنا من التشریح لم یخل أن یقع في خطأ یقتل الناس به

ي التشــــریح لابــــد أن یقــــع فــــي خطــــأ قــــد یــــؤدي بحیــــاة مــــن لا یبــــرع فــــ:(وفــــي قــــول آخــــر لــــه
  .)٢()المریض

وأمـــا الجرائحیـــون فیجـــب علــیهم أن یعرفـــوا التشـــریح وأعضـــاء : (صــلهاوقــال الشـــیرازي مـــا ح
وما فیه من العضل والعروق والشرایین والأعصاب، لتجنب الطبیب الجـراح الخطـأ  الإنسان

  .)٤(ورد مثله في معالم القربةو . )٣()في وقت فتح المواد وقطع البواسیر وغیرها
وأمــا الفصّــادون فینبغــي أن لا یتصــدى لفصــد إلا مــن : (وقــال ابــن بســام المحتســب

والعـــروق والمفاصـــل والشـــرایین وأحـــاط بمعرفـــة تركیبهـــا  الأعضـــاءاشـــتهرت معرفتـــه بتشـــریح 
عضلة أو في شریان فیؤدي إلى وكیفیتها؛ لئلا یقع المبضع في عرق غیر مقصود، أو في 

وذكـر صـاحب معـالم القربـة . )٥()العضو وهلاك المفصود ، فكثیر مـن هلـك فـي ذلـك ةنزما
  .)٦(مثل ذلك تماماً 

فــي العــین،  )٧(وأمــا الكحــالون فیمتحــنهم المحتســب: (خــوة مــا خلاصــتهوقــال ابــن الإ
فمن وجده فیما امتحنه عارفا بتشریح عدد طبقـات العـین السـبعة وعـدد رطوبتهـا الثلاثـة ومـا 

                                                        
  .٢٨، نقلا من تاریخ الطب العربي للدكتور یحیى حقي ، ص٣٧، ص الإنسانمدى شرعیة تشریح جثة  )١(
. زات الطبیة، لأبي القاسم الزهراوي د، الانجا١/٢التصریف لمن عجز عن التألیف، للزهراوي : ینظر له )٢(

، نقلا عن ٤/٥٥٤، ثبت المؤتمر  سلاميأحمد عبد الحي، من بحوث المؤتمر العالمي الثاني عن الطب الإ
  .٥٥أحكام الجراحة الطبیة، ص 

  .١٠٢ـ ١٠١نهایة الرتبة في طلب الحسبة ، للشیرازي ، ص  )٣(
  .١٦٩معالم القربة في أحكام الحسبة ، ص  )٤(
نهایة الرتبة في لب الحسبة، لابن بسام المحتسب ، بتحقیق وتعلیق حسام الدین السامرائي، مطبعة المعارف  )٥(

  .١١٠، ص ١٩٦٨، بغداد 
  .١٦٩معالم القربة، المرجع السابق ، ص  )٦(
: المحتسب ـ لغة ـ اسم فاعل ، من یحتسب ، إذا طلب بعلمه ثواب االله یوم الحساب وفي اصطلاح الفقهاء )٧(

نكر إذا ظهر فعله ویأمر بالمعروف إذا ظهر  ه السلطان ذلك لینكر المُ هو من یقوم بعمل الحسبة ، أو من ولاّ
  .تركه

. وظیفة اجتماعیة تقابل وظیفة الادعاء العام والنیابة العمومیة في عصرنا الحدیث : والحسبة في العصر الحدیث
وما بعدها ، والمدخل  ١٧/٢٢٣والموسوعة الفقهیة الكویتیة  .٤٠٩) الحسبة: (معجم لغة الفقهاء مادة: ینظر لذلك

ة للمؤلفین وهم كل من الدكتور حمد عبید الكبیسي، والدكتور محمد عباس السامرائي، سلامیلدراسة الشریعة الإ
  .١٨، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ، ص ١٩٨٠واستاذنا الدكتور مصطفى الزلمي، الطبعة الأولى 



  ٣٥٠

لـــك مـــن الأمـــراض ، وكـــان خبیـــرا بتركیـــب الأكحـــال وامزجـــة العقـــاقیر أذن لـــه یتفـــرع مـــن ذ
  : إلى أن قال.. )١(المحتسب بالتصدي لمداواة أعین الناس

فــي  )٢(ةوأمــا المجبِّــرون فــلا یحــل لأحــد أن یتصــدى للجبــر إلا بعــد أن یعــرف المقالــ
تـى إذا انكسـر وصـورة كـل عظـم منهـا وشـكله وقـدره ح.. الآدمـيالجبر وأن یعلم عدد عظام 

منهــا شــيء أو انخلــع ردَّه إلــى موضــعه علــى هیئتــه التــي كــان علیهــا، فیمتحــنهم المحتســب 
  .)٣()على ذلك

  :وهذه الأقوال تدلنا في مجملها بصریح القول على ما یلي
إنهـا أشـارت إلـى أن الأعمــال الطبیـة منهـا مـا هــو مشـترك بـین العلاجیـة والتجمیلیــة ،  - ١

ن، وعملیــة الفصــد والحجامـة وغیرهــا اللــذین ســنذكرهما لأعـیكجراحـة التجبیــر ومــداواة ا
  .ماونحوه والتجبیر كعمل التكحیل ،نيیومنها ما هو عمل تجمیلي وتزی.  تفصیلا

نهــــا نصــــت علــــى أنــــه لا یحــــل للأطبــــاء والجــــراحین ومــــن فــــي حكمهــــم كالحجــــامین إ - ٢
 یین عن جهل،والفصادین والمجبرین والكحالین، الإقدامُ على العلاج والتجمیل أو التز 

حتــى لا یقعــوا فــي خطـأ طبــي جســیم لا مبــرر لــه ، بــل تحــذر  إلا بعـد الإســتعداد التــام
  .من الإهمال في كل ما یتوقف اتقان الطب علیه

 والمــدرك فــي تأســیس ذلــك الحكــم وتأصــیله مــا جــاء عــن الرســول الكــریم فــي تأكیــده 
علم منه طب: [على أن المسؤولیة الطبیة، أنه وفي لفظ من  )٤(]فهو ضامن من تطبَّب ولم یُ

فمــن هنــا أن علیــاً  )٥(تطبــب ولــم یكــن بالطــب معروفــاً فاصــاب نفســاً فیمــا دونهــا فهــو ضــامن
متـى تعمــد ومعنــى ذلـك أن الطبیـب یكـون ضـامناً  )٦(ضـمَّن ختانـاً قطـع حشـفة غـلام) رض(

  . قدم على العمل الطبي فیهألطب أو بالفرع الذي باجاهلاً  أو إذا كان ،إحداث الضرر
رحت بأنه لا یمكن القیام بتلك الأعمال ولا تطبیقها ما لم تسبقه دراسة مناهج صإنها   -٣

  .نظریة خاصة بذلك، ثم القیام بتطبیق ذلك عملیاً 
                                                        

  .١٦٩لم القربة في أحكام الحسبة ، صمعا )١(
 .عصرهم  وهي كراسة طبیة معروفة في )٢(

  .المرجع السابق )٣(
جامع الاصول : الحدیث أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة وغیرهم ، وحسنه عبدالقادر الارناؤوط ، ینظر  )٤(

  . ١٠/٢٦٣لابن الاثیر 
للكتاني ، الشیخ عبدالحي ، دار الفكر العربي ، بیروت، ) النبویة نظام الحكومة (التراتیب الإداریة : ینظر  ) ٥(

 . ٤٦٦هـ ، ١٣٦٤مطبعة الاهلیة بدرب الفاس ، الرباط ، 

 . ٤/٢٤٨الاسلام ، للحلي ، شرائع: ینظر  )٦(



  ٣٥١

بأن على الطالب الذي یرید التخصص في علم الجراحـة بصـورة : وعلیه نؤكد القول
أن یتحـرى تعلـم هــذا  -ة ورة خاصـة ـ ضـمن دراســته المعهـودعامـة ، وجراحـة التجمیـل بصــ

العلـم حسـب الضـوابط التـي تخـدم البشـریة ولا تتنـافى مـع القـیم السـامیة والمبـادئ العلیـا التــي 
ة الســـمحاء، وأنـــه لا حـــرج علیـــه أن یـــتعلم هـــذا العلـــم فـــي حـــدوده ســـلامیأقرتهـــا الشـــریعة الإ

فـلا یـدخل  المرسومة، لأنه من فروض الكفایة على ما أسلفنا، ولكن علیـه الحیطـة والحـذر،
أن یتجنـب المحـرم منـه؛ لكونـه : لـب ذلـكافي المجالات التي تحرمهـا الشـریعة بـل ینصـح ط

فـي هـذا  ثقـاة حـاذقین حراماً ، وربما تفضـل النصـائح المانعـة التـي وردت علـى ألسـنة أطبـاء
  .لشدة العلاقة والترابط في المسألة )١(الشأن؛ لأنها أوقع في نفوس الناس

حكـم : أن خلاصـة الأمـر حـول: هـذا الفصـل توضـح عنـدنا وعلى ضوء ما تقدم فـي
تعلم الأعمـال والعملیـات الطبیـة والجراحـات التجمیلیـة وتعلیمهـا هـو الجـواز كحـد أدنـى، وقـد 

  .یكون واجبا كفائیا أو واجبا عینیا حسب الدواعي والأسباب الموجبة
  
 

   
م لم ینص صراحة على المداواة أو الجراحة العلاجیة یأن القرآن الكر : من الواضح 

بیـد أنــه بعــد الــتمعن فــي نصــوص منــه یمكـن اســتنباط أدلــة تصــلح للموضــوع ، منهــا مــا هــو 
  .جلي الدلالة، ومنها ما هو خفي الدلالة

  :ومن هذه النصوص
ونِهَا : ـ قوله تعـالى ١ طُ جُ مِنْ بُ خْرُ لنَّاسِ یَ اءٌ لِ انُهُ فِیهِ شِفَ خْتَلِفٌ أَلْوَ ابٌ مُ . )٢(..شَرَ

  :الكریمة من وجوه الآیةووجه الدلالة في هذه 
  .أنها واردة في معرض تعداد نعم االله على عباده: منها

الإشارة الصریحة إلـى مـدح الشـفاء وعـده مـن نعـم االله التـي یجـب ان یحتـذى : منهاو 
  الإنســانبحیــث یكــون  ،معنــاه تمــام الصــحة وصــحة المــزاجخاصــة لبنــي البشــر، إذ الشــفاء 

 :والـى هــذا اشـار الــرازي بقولــه  ،نشـیطا غیــر معـوق فــي امـور حیاتــه، ككســبه وعبـادات ربــه

                                                        
 P.10ـ ١١من  ١٠الانترنیت ـ حصاد المنتدیات ، مختارات من المنتدیات، الأسرة والمراة، ص  ىیراجع عل )١(

of 11.  
  .٦٩آیة : سورة النحل )٢(



  ٣٥٢

والشــفاء مصــطلح طبــي یشــمل الأمـــراض ، )١( )ن الشــفاء محبــوب وهــو مــن أصــول الــنعمإ(
  .والجروح

منـه، ویـدعو إلـى مبـدأ  وعـرض نـوعفإن هذا النص یشیر بوضوح إلى مـدح التـداوي 
أن اتخـاذ الأسـباب وهـي ـ هنـا ـ : نـيِّ عـلاج الأمـراض ودخـول البیـوت مـن أبوابهـا بمعنـىتبَ 

الأدویـة وأنـواع العـلاج، علـة حقیقیـة للشـفاء الــذي هـو بغیـة كـل سـقیم ومـریض وجـریح، كمــا 
شْفِی: ورد في القرآن الكریم في قصة سیدنا إبراهیم رِضْتُ فَهُوَ یَ إِذَا مَ   .)٢(نِيوَ

الكریمة ـ الأولـى ـ  الآیةویحسن أن نعرض ما ذهب إلیه المفسرون حول ما تحتمله 
  .من أبواب العلاج وأنواع التداوي

. )٣(الشــراب هنــا بمعنــى العســل، وهــو المحمــل الصــحیح: فلقــد قــال أكثــر المفســرین 
  .)٤(راجع إلى الشراب الذي هو المرجع الأقرب] فیه[لأن الضمیر في قوله تعالى 

دلالة یقینیة على أن في العسل شفاء، وتنكیره لتعمیمه وتعظیمه كما  الآیةوقد دلت 
ن كـان لا یصـلح شـفاء لكـل داء  ،هو الأصل في باب التنكیر ، ولیس للتبعیض التقلیلي، وإ

  .وهذا حال كل دواء؛ إذ كل دواء لا یصلح أن یكون شفاء لكل داء
مكانیـــة، كأنـــه هـــو الشـــفاء الوحیـــد، وهـــذا بیـــد أنـــه یعتبـــر لعـــدة أســـباب منهـــا زمانیـــة و 

وهذا ما اعترف به حذاق الأطباء الأفاضل، فثبت مختبریا وسـریریا .)٥(تفسیر سائغ ومحتمل
الجروح والقروح والحروق، خاصة : أن العسل له دور رئیس في علاج أمراض كثیرة منها: 

ذكر قول ینبغي ] الذكر فاسئلوا أهل: [لكثیر من الأمراض الجلدیة، فعلى ضوء القول الكریم
إن كـل أنـواع العســل تعمـل فــي : (البروفیسـور مــولان ذكـرفلقــد . مـن یعتبـر حجــة فـي الطـب

قتـــل الجـــراثیم رغـــم أن بعضـــها قـــد یكـــون أكثـــر فعالیـــة مـــن غیرهـــا وأن العســـل یقضـــي علـــى 
  .)٦()الجراثیم الموجودة في الجروح

                                                        
  .٢٤/١٤٥التفسیر الكبیر  )١(
  .٨٠آیة : سورة الشعراء )٢(
تألیف محمد بن محمد ) إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریم(تفسیر أبي سعود، المسمى : ینظر )٣(

والجامع لأحكام القرآن  ٢٠/٧٣والتفسیر الكبیر للرازي . ٥/١٢٦دار إحیاء التراث العربي ) هـ٩١٥: ت(العمادي 
  .١٠/١٣٥للقرطبي 

  .٣/٨١، والآداب الشرعیة ٢٤، ص الإنسانالمراجع السابقة ، ومدى تشریح جثة : ینظر )٤(
الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل ، لأبي القاسم جار االله محمود بن عمر : ینظر )٥(

  .٢/٤١٨، بدون تأریخ النشر جالزمخشري، دار المعرفة ، بیروت، لبنان
م، مطبغة البلاغة، حلب، ١٩٧٢- هـ١٣٩٢، ١التداوي بالمحرمات للدكتور الطبیب ناظم النیسي ط: ینظر )٦(

  .٨٥- ٣/٧٢سوریة، ج



  ٣٥٣

ج للعدید من أمراض جهاز وقد أكد الطب هذه الحقیقة حین بیَّن أهمیة العسل كعلا
الهضــم كالقرحــة الهضــمیة والتهابــات المعــدة والالتهابــات المعویــة وأمــراض الكبــد والامســاك 

، كمـا یسـاهم العسـل فـي معالجـة عـدد مـن الأمـراض الجلدیـة الأسنانوالتخمة وأمراض الفم و 
المعلـوم ومـن  .)١(وأمراض جهاز التـنفس ، وكـذلك فـإن للعسـل دوراً فـي طـرح الرمـال البولیـة

أن العسل في العصر الحدیث قد یضاف بكمیات مختلفة الى الادویة خاصة الى الشرابات 
 . طفالتها أو لتقلیل مضاعفاتها وعلى الأخص الى أدویة الأستساغإوالجرعات، إما لتسهیل 

  .)٢(ضمن الموضوعات الطبیة العلاجیة الصریحة الآیةلذلك أدرجت 
ــ )(ـ قولــه تعــالى فــي قصــة أیــوب  ٣ هَــذَا : ا أصــاب جســده الســقم والثآلیــللمّ

ابٌ  شَرَ ارِدٌ وَ غْتَسَلٌ بَ   .)٣( مُ
أن سـبب توجیـه هـذا الخطـاب إلـى : وذكر المفسرون بعـد الاستشـهاد بأدلـة صـحیحة

أن یهیــأ الأســباب لتخلــیص أیــوب مــن محنتــه التــي قــد : رادأأن االله تعــالى : ســیدنا أیــوب هــو
طَانُ : جــه الــدعاءألجأتــه شــدتها إلــى طلــب الشــفاء علــى و  ــیْ ــنِي الشَّ سَّ ــي مَ ــهُ أَنِّ بَّ ذْ نَــادَى رَ إِ

عَذَابٍ  حَـمُ )٥(رٍّ أي بتعب وضُـ. )٤( بِنُصْبٍ وَ أَنْتَ أَرْ رُّ وَ سَّنِي الضُّ بَّهُ أَنِّي مَ ذْ نَادَى رَ أَیُّوبَ إِ وَ
  .)٦( الرَّاحِمِینَ 

ــل) نــادى ربــه: (قــال الســید شــبَّر فــي تفســیره سَّــنِي (مــرض ا ابتلــي بالضــر والمّ أَنِّــي مَ
ــرُّ  فاســتجاب الــرب دعــاءه فأرشــده إلــى شــفائه ودوائــه بأســباب معتــادة . )٧(الجهــد والشــدة) الضُّ

ن كان تعالى قادراً على ان یشفیه  ظاهرة ، حتى تكون قدوة لغیره في باب الشفاء والعلاج وإ
، ثم شرب  بأمره تعالى فاغتسل به فذهب الداء من ظاهره) (بدون سبب، فأئتمر أیوب 

                                                        
م، مطبعة البلاغة ، حلب ، سوریة، ١٩٧٢هـ ـ ١٣٩٢، ٢١/٣٢عمدة القاري شرح صحیح البخاري : ینظر )١(
  .٨٥ـ٧٢/  ٣ج
القرآنیة، تألیف  یاتعات الطبیة في القرآن الكریم، منهاج لتفسیر الارشادات العلمیة في الآالموضو : ینظر )٢(

الطبیب الاختصاص محمد جمیل بن عبد الستار الحبال ، والطبیب الاختصاص ومیض رمزي العمري، الطبعة 
، ١٩٩٥ر ، الموصل، جامعة الموصل، دار الكتب للطباعة والنش١٩٩٥هـ ـ آذار ١٤١٥الأولى ، شوال 

  .١١٠ص
  .٤٢آیة : سورة ص  )٣(
  .٤١آیة : سورة ص  )٤(
  .٢٨٧م، ص ١٩٥٦هـ ـ ١٣٧٥تفسیر كلمات القرآن،، للشیخ حسنین مخلوف، القاهرة ، سنة  )٥(
  .٨٣آیة : سورة الأنبیاء )٦(
بیروت، لبنان،  تفسیر القرآن الكریم، للعلامة المحقق الجلیل السید عبد االله شبر، دار إحیاء التراث العربي ، )٧(

  .٢٣٠ص 



  ٣٥٤

: كمــا أخبرنــا تعــالى بقولـــه )١(منــه فــذهب الــداء مــن باطنــه وعــاد أیـــوب معــافىً مــن كــل داء
هِ مِنْ ضُرٍّ [ ا بِ ا مَ   .)٢(]فَكَشَفْنَ

: إشــارة ربانیــة إلــى الاهتمــام بنــوعین رئیســین فــي الطــب ، وهــي: الكریمــة الآیــةففــي 
طنیـــــة كـــــالأمراض ، أي أن معالجـــــة الأمـــــراض البا )٣(طـــــبٌ ظـــــاهر الجســـــد، وطـــــب باطنـــــه

الظاهریة محبوبة ومطلوبة شرعا ، وهذا یفیدنا جداً جدا في باب فتح الباطن كما هو الحال 
  .في الجراحات على مختلف أشكالها

أن اتخاذ الأسباب للوصول إلى النتائج المرجوة من سنن االله تعالى : فیؤخذ من ذلك
وهـو أمـر یعـم كـل أنـواع الأمـراض  الجاریة فـي الكـون، ومنهـا التـداوي والعـلاج بنیـة الشـفاء،

  .والأسقام والجروح، سواء كانت جسمیة أم نفسیة
وهــذا لا ینــافي أبــدا بــاب التوكــل بــدلاً عــن التــداوي والعــلاج إذ التوكــل فــي كــل أمــور 

، فقصـــدنا أنـــه یجـــوز )٤(المكلـــف بـــلا اســـتثناء ، فـــلا یخـــص بـــاب الشـــفاء كمـــا یـــرى الـــبعض
كمــا یفعــل المــزارع والكاســب، فــلا التــداوي ینــافي  ،دللمكلــف أن یــداوي ویتوكــل فــي آن واحــ

وتلــك إشــارة كریمــة مــن الشــارع الحكــیم . التوكــل ولا التوكــل ینــافي العمــل بالأســباب الظــاهرة
) (أن رجلاً قدم على النبـي : كما ورد في السنة : یدل علیه ،)٥(لربط الأسباب بالمسببات

عْقلهـا ا: [أتوكل، أو أطلقها وأتوكل قال ا أوعلى راحلته فنزل عنها وقال یا رسول االله اعقله
  .)٦(]وتوكل

                                                        
  .٢٥ـ  ٢٤، ص  الإنسانمدى شرعیة تشریح جثة  )١(
  .٨٤آیة : سورة الأنبیاء )٢(
وینظر بهامشه تفسیر البغوي . ٢٥٦ـ٤/٢٥٤تفسیر الخازن، المسمى لباب التأویل في معاني التنزیل : لیراجع )٤(

 .٢٥٤المسمى معالم التنزیل 

بأن الولایة لا تتم إلا إذا رضي بجمیع ما نزل من : تداوي، وعللوا رأیهمأنه لا یجوز ال: یرى غلاة الصوفیة )٤(
ویرى بعض . البلاء ، فالواجب على المؤمن أن یترك التداوي اعتصاماً باالله وتوكلا علیه وثقة به وانقطاعاً إلیه

االله ورضي به وتسلیما  وعللوا رأیهم بأن تركه تفضلا واختیاراً لما اختار. آخر أنه یباح التداوي ولكن تركه أفضل
، وطرح التشریب، للحافظ العراقي، دار إحیاء التراث العربي، ١٩٧١٤صحیح مسلم بشرح النووي : ینظر. له

وحكم . ٢١/٥٦٤، والفتاوى الكبرى لابن تیمیة ١٠/١٣٩، ١٧/١٩٤والجامع لأحكام القرآن . ٨/١٨٤بیروت، 
، مجمع الفقه سلاميمحمدي، تقدم به لمنظمة المؤتمر الإالتداوي في الإسلام، بحث الدكتور علي محمد یوسف ال

  .وما بعدها ٣م، ص ١٩٩١هـ ـ ١٤١١ سلاميالإ
، سلاميبأعضاء جسم إنسان آخر، للدكتور حسن علي الشاذلي، مجلة مجمع الفقه الإ الإنسانانتفاع : ینظر )٥(

  .٢٣٧ـ٢٣٦م، ص ١٩٨٨هـ ـ ١/١٤٠٨الدورة الرابعة، العد الرابع، ج
  .٥/٢٠٥التاج الجامع للأصول في أحادیث الرسول . الترمذي رواه )٦(



  ٣٥٥

اءِ : بعـد أن التقمـه الحـوت) (ونس یـقوله تعالى في قصـة  - ٣ رَ ـذْنَاهُ بِـالْعَ نَبَ فَ
قْطِینٍ  ةً مِنْ یَ هِ شَجَرَ یْ نَا عَلَ تْ أَنْبَ هُوَ سَقِیمٌ وَ   .)١( وَ
  :ووجه الدلالة فیه یتضح فیما یأتي

المكـان الخـالي ـ : ثـم قذفـه بـالعراء ـ السـاحل أي )٢(یدنا یـونسأنه لما ابتلع الحوت سـ
حیــث لا شــجر ولا شــيء یغطیــه ، وكــان مصــابا إصــابة جلدیــة ، بحیــث أصــبح ظــاهره مــن 

حیــث ذكــر المفســرون فــي . )٣(حــرارة بطــن الحــوت كــالمحروق، أو الســلیب كمــا قالــه مجاهــد
  :بیان حاله وعلته أنه كان

  .)٤(كالطفل المولودـ لحمه قد بلي وصار ضعیفا  ١
  .)٥(ـ كالفرخ الممعط الذي لیس علیه ریش ٢
  .)٦(ـ كالصبي المنفوس لم ینقص من خلقه شيء ٣
  .)٧(ـ كالصبي المنفوس قد نشر اللحم والعظم ٤
  .)٨(المنتوف لا شعر ولا لحم خـ كالفر  ٥
  .)٩(عظمه ولم تبق له قوة ـ قد بلي لحمه ورقَّ  ٦

  :ثم بینوا وجه علاجه بالآتي
فكــان یســتظل بهــا ویأكــل مــن  )١٠(ـ إن االله تعــالى أنبــت عنــده شــجرة مــن یقطــین ١
  .)١(حتى تشدد

                                                        
  .١٤٦ـ  ١٤٥الآیتان : سورة الصافات )١(
أن الحوت سار مع السفینة رافعا رأسه یتنفس فیه یونس ویسبح حتى انتهوا إلى : روى بعض أهل التفسیر )٤(

بن محمد الشیرازي البیضاوي ،  عبد االله بن عمر دتفسیر البیضاوي للقاضي ناصر الدین أبي سعی. البر فلفظه
 .٢/٣٠٢م، ١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى 

  .٢٦،١٦٦التفسیر الكبیر، للرازي  )٣(
  .المرجع السابق )٤(
لباب التأویل في معاني : وتفسیر الخازن المسمى. معالم التنزیل : وتفسیر البغوي المسمى. المرجع السابق )٥(
  .٦/٣١تنزیل، كلاهما ال
  .١٥/١٢٨الجامع لأحكام القرآن  )٦(
  .١٥/١٢٤المرجع السابق  )٧(
  .المراجع السابقة: یراجع )٨(
  .الإشارة السابقة. تفسیر الخازن، وبهامشه تفسیر البغوي )٩(
هل قال أ. القرع والحنظل والبطیخ وهو یفعیل: الشجر الذي لا یقوم على ساق مثل: الیقطین في اللغة )١٠(

المراجع السابقة : ینظر. الدُّباء، والقرع: التفسیر والیقطین المذكور في القرآن هو نبات الدُّباء ، وثمره یسمى



  ٣٥٦

ـ أنبــت االله لأجلــه شــجرة مــن یقطــین، تتقطــر علیــه مــن اللــبن حتــى رجعــت إلیــه  ٢
  .وزالت أسقامه. )٢(قوته

فیشـرب مـن لبنهـا بكـرة وعشـیا، حتـى اشـتد لحمـه  ،كانت وعلةٌ تختلـف إلیـه: ـ قیل ٣
  .واستعاد نشاطه )٣(ت شعره وقويونب

ولـو كانـت منبسـطة علـى الأرض  )٤(ـ كانت ـ الشجرة ـ معروشة لیحصل له الظل ٤
  .)٥(لم یكن أن یستظل

ـ من خاصیة هذا الشـجر دفـع الـذباب الناقـل للجـراثیم ، فهـذا مـن الطـب الوقـائي،  ٥
تــه بأوراقهـا عــن الـذب إنهـا كانــت الـدُّباءَ : (فقـد قـال البیضــاوي . )٦()اب ، فإنــه لا یقـع علیــهغطَّ

  .)٧()أن الذباب لا یجتمع عندها: وفي شجر القرع فائدة وهي: (وقال صاحب الخازن
لـین للـبطن : ـ ذكـر ابـن القـیم فـي الطـب النبـوي فوائـد القـرع الصـحیة، فقـال ٦ وهـو مُ

وهـو شـدید النفـع لأصـحاب .. ولا یتداوى المحرور بمثله ولا أعجل منه نفعا. كیف استعمل 
وبالجملــة فهــو مــن ألطــف الأغذیــة وأســرعها انفعــالا ، ویــذكر . الأمزجــة الحــارة والمحمــومین

أن سـیدنا یـونس كـان : وكـل ذلـك یثبـت )٨()كان یكثر من أكلـه) (عن أنس أن رسول االله 
مریضــا وأن القــرع فیــه شــفاء ویعتبــر مــن خیــرة الأدویــة والأغذیــة ، وقــد أوضــح أهــل الطــب 

م ضـأن القـرع سـهل اله: یث نص بعـض مـن أكـابر الأطبـاء علـىح ،الحدیث جانبا من ذلك
 هجید الغذاء، جم النفع عظیم الفائدة لا یجهد المعدة ولا الأمعـاء فـي هضـمه وتمثیلـه، ویـؤثر 

المـــــریض  یغـــــذواأن  یریـــــدونیــــات والأمـــــراض الباطنیـــــة، عنــــدما ویصــــفه عـــــادة أطبـــــاء الحم

                                                                                                                                                               
، وتفسیر غریب القرآن، لأبي محمد عبد االله بن مسلم بن قتیبة، تحقیق السید أحمد صقر،  ٣٨٥والطب النبوي 

  .٣٧٨دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ص 
  .٢٦/١٦٥یر الكبیر التفس )١(
  .١٥/١٢٨الجامع لأحكام القرآن  )٢(
  .الخازن والبغوي في الإشارة الآتیة )٣(
  .٢٦/١٦٦والتفسیر الكبیر . ٦/٣١تفسیر الخازن والبغوي ، كلاهما  )٤(
  .المراجع السابقة )٥(
  .٢/٣٠٢أنوار التنزیل وأسرار التأویل : تفسیر البیضاوي المسمى  )٦(
ـ حیث  ١٥/١٢٩لهذه الإشارة تفسیر البغوي، وكذا الجامع لأحكام القرآن : وینظر .  ٦/٣١تفسیر الخازن  )٧(

  .إنما خص الیقطین بالذكر لأنه لا ینزل علیه الذباب: ورد فیه
  .٣٨٦الطب النبوي  )٨(
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مـرض بالنسـبة للمصـابین بوبالـذات  محافظین على جهازه الهضمي واعطائـه الراحـة الكافیـة
  .القولون الغلیظ

لــب القـــرع أو الكوســة المقشــورة بمعـــدل خمســین جرامـــا إلــى ســـتین : أمــا الــدُّباء وهـــو
الـــدودة الشـــریطیة وبعـــد ثـــلاث ســـاعات مـــن اعطـــاء الجرعـــة ب المصـــاب بالـــدودةتفیـــد فجرامــا 

  )١(یعطى المریض مسهلا من زیت الخروع لطرد الدودة
 )٣(ـ Travailـ  )٢(ى مخاطبــا الســیدة مــریم عنــدما جاءهــا المخــاضـ قولــه تعــال ٤
نًا قَرِّي عَیْ بِي وَ اشْرَ ا جَنِیا فَكُلِي وَ طَبً كِ رُ یْ ةِ تُسَاقِطْ عَلَ كِ بِجِذْعِ النَّخْلَ یْ لَ ي إِ هُزِّ   .)٤( وَ

َ أن النُ : ومن وجه الدلالة ساء بالاتفاق تعتبر مریضـة، والسـیدة مـریم بنـت عمـران أم ف
  .قد توجه إلیها الخطاب المتلو بعد وضعها السید المسیح مباشرة) (مسیح، عیسى ال

أن الحلــوى یفیــد النفســاء ، وحتــى الیــوم تقــدم القوابــل للمــرأة الواضــعة : وقــد ثبــت طبــا
شیئا من الحلوى المناسب، وفي الرطب عین المقصود بدون أي معالجة كالطبخ والثرم وما 

  .جع علاج آني بالنسبة للواضعةشابه، ولهذا یعتبر أنفع وأن
فاختیار الرطب للنفساء التي قل ان یناسبها سواه من الاطعمة بسبب میزته الدوائیة 

أن فــي هــذا الــنص القرآنــي دعــوة ضــمنیة إن لــم تكــن صــریحة إلــى التــداوي : وهــو مــا یعنــي
مـن بــاب الكریمـة  الآیـةفهـذه  ،والمعالجـة وتقـدیم الاسـعافات الأولیـة الضـروریة وقــت الحاجـة

  .الدواء المناسب في الوقت المناسب وهو مبدأ علاجي معروف طبا وطبعا وعقلا ونقلا
ولـذلك جعلــت هاتــان الآیتــان ضــمن لائحــة الطــب الغــذائي مــن الموضــوعات الطبیــة 

وقــــد أقـــر الطــــب عمومــــا مجمــــل ذلــــك ، حیــــث أوضــــح . )٥(التـــي أشــــار إلیهــــا القــــرآن الكــــریم
شــربة أو الأطعمــة الســكریة لكثــرة احتــراق الســكاكر المــاخض تحتــاج إلــى الأ: الموضــوع بــأن

فــي العضــلات أثنــاء نشــاطها ومنهــا عضــلة الــرحم أثنــاء المخــاض وخاصــة إذا طــال زمنــه، 
                                                        

  .١٩١الاعجاز الطبي في القرآن ، للدكتور السید الجمیلي، ص  )١(
  .٢٦ـ٢٥الآیتان : سورة مریم  )٢(
افاد . ١١/٩٢الجامع لأحكام القرآن . مخاض ـ بفتح المیم وقد تكسر ـ هو الطلق وشدة الولادة وأوجاعهاال )٣(

بأن مرحلة المخاض تسبق الولادة، وهي تستغرق في الغالب عدة ساعات : الطبیب الدكتور أحمد محم كنعان
ـ الجنین إلى  Emission قذف ـوفیها تعاني الحامل من تقلصات عنیفة في الرحم هدفها دفع الجنین وتنتهي ب

ـ التي تستغرق عدة دقائق ، وفیها تخرج  Afterbirthوتلیها مرحلة الخلاص ـ. الخارج عبر الطرق التناسلیة
  .٩٤٥ص: الموسوعة الطبیة الفقهیة: ینظر له) . السائل الأمنیوسي+الأغشیة +المشیمة(ملحقات الجنین 

  .٢٦ـ  ٢٥الآیتان : سورة مریم )٤(
  .١١٢وضوعات الطبیة في القرآن الكریم، مرع سابق، ص الم )٥(
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یساعدان على تقویة التقلصات الرحمیـة، وهمـا متـوفران ) ١الفیتامین ب(ولأن سُكر العنب و
  .)١(وسكره سریع الامتصاص من جهاز الهضم ،في الرطب

ب بعـض حـذاق الأطبــاء ممـن یفـزع إلـیهم فــي القضـایا الطبیـة والفقهیـة إلــى وهنـا ذهـ
فقـد . أن الآیتین وما تحملانه من الثوابت الطبیة لیعـد بحـق سـبقا علمیـا واعجـازا طبیـا قرآنیـا

ولعـل : (بین ذلك الأستاذ الطبیب السـید جمیلـي فـي كتابـه الاعجـاز الطبـي فـي القـرآن بقولـه
لمـریم أن تهـز إلیهـا بجـذع النخلـة فتسـاقط علیهـا رطبـا جنیـا، كـان  إیحاء االله سبحانه وتعالى

  فقد أثبت الطب الحدیث احتواء البلح. عملیا باذن االلهعلمیا اعجازا طبیا 
وهذا ) السنتوسینون: (على هرمون أنثوي اسمه )٢(على أكله ـ) (ـ التمر الذي حث النبي  

ن إولــذا فــ ،وبــذلك یقلــل مــن متاعــب الأم الهرمــون یزیــد مــن انقباضــات الــرحم أثنــاء الــولادة،
أطباء الولادة یعطونـه للسـیدات عنـد الوضـع بشـروط طبیـة خاصـة، وهـذا إلـى جانـب احتـواء 
الرطب على عنصر منشط للامعاء مما یمنع الامساك والتقبض المعوي الـذي یتغلـب علیـه 

مســاك یعــوق ا الإوهــذ .أطبــاء الــولادة حــدیثا بعمــل حقنــة شــرجیة للســیدة قبیــل الــولادة مباشــرة
الولادة ویضایق الوالدة فلابد من منعه، كمـا یسـاعد الرطـب علـى طـرد المشـیمة مباشـرة بعـد 

، هـدد حیـاة الأم ـ بـالخطر ـ أحیانـاالولادة وفي الحال، لأن بقاءه بعد الولادة مـدة طویلـة، قـد ی
  .كحالة الاصابة بالكزاز 

لولادة ، حیث تعتصر الأم فضلا عن أن البلح یخفض ضغط الدم الذي یرتفع عند ا
وتتوتر أعصابها، فلابد من مهدئ للضغط في هـذه الحـال العسـیرة، لـذلك أمـر االله مـریم أن 

وعقـــاراً شـــافیاً فـــي مخبـــره مـــن زاویـــا متعـــددة ، ینشـــدها  فـــي ظـــاهره دواءً  تاكـــل الرطـــب غـــذاءً 
  .)٣(كذا عقار او دواءهالأطباء المعاصرون في الولادة في 

أن الرطــــب یفیــــد المصــــابین بالتهــــاب الكلیــــة الآحینــــي، : دویــــةویــــذكر علــــم الأ. هــــذا
  .)٤(وعلامته وجود الزلال في البول

لا: ـ قولــه تعــالى ٥ كَــةِ وَ ــى التَّهْلُ لَ ــدِیكُمْ إِ ــوا بِأَیْ لْقُ بعمــوم  یــاتوالعبــرة فــي الآ. )١(  تُ
  .كما هو معلوم ومقرر في أصول الفقه ،نصها لا بخصوص سبب نزولها

                                                        
  .١٠٨حكم الانتفاع بأعضاء البشریة والحیوانیة ص  )١(
وروى الترمذي وأبو داود أن النبي كان یأكل ] الحدیث.. كلو البلح بالتمر: [سن النسائي  ولفظه: ینظر )٢(

  ].ذایدفع حر هذا برد هذا ویدفع هذا حر ه: (الرطب مع البطیخ، ویقول
  .١٩٥الاعجاز الطبي في القرآن ، ص  )٣(
  .٣/٢٩٤الطب النبوي، للدكتور محمد ناظم النسیمي، المرجع السابق : ینظر )٤(



  ٣٥٩

الكریمة قد أرشدنا إلى العنایة بالحیاة والعیش السلیم  الآیةفإن نص : إذا عرف هذا 
لــى كــل مــا یحفــظ علــى الــنفس البشــریة حیاتهــا وصــحتها، والاجتنــاب عــن كــل مــا یعــرض  وإ

  .الحیاة والصحة إلى الخطر
أنـه علـى المكلـف أن یحـافظ علـى صـحته وأن ـ یهیـأ : الآیـةفمن وجـه الـدلالات فـي 

عنها كل الأخطار ، لا سیما الأخطار الحقیقیة التي قـد تبـدو ي  أدر أن یلها كل متطلباتها و 
یضاح ذلك   : الأفق وإ

ســراع فــي أو جــرح أو عاهــة مــا ، یجــب علیــه الإن المكلــف عنــد إصــابته بمــرض أ
ن إحیث  ،الآیةكل ذلك مشمول بعموم نهي هذه  ،العلاج والمداواة ، للحصول على الشفاء

لقــاء الــنفس إلــى التهلكــة، فكمــا أن الملقــي بنفســه إاج إلیــه كتــرك العــلاج أو المــداواة ، للمحتــ
والعكـــس  ،إلــى التهلكـــة مــذموم فكـــذلك المتهــاون فـــي عــلاج مرضـــه أو جرحــه مـــذموم أیضــا

وهــو إبعــاد الــنفس عــن الخطــر وعــدم القائهــا فــي التهلكــة أمــر محمــود عقــلا ونقــلا، : صـحیح
ب محمــود شــرعا وعقــلا وطبــا وكــذلك العــلاج والــدواء مــن جهــة المحتــاج المــریض أو المصــا

  .كما هو واضح
أن تـــرك جـــرح ینـــزف أو مـــرض یتفـــاقم وكـــذا التهـــاون فـــي اجـــراء : وبنـــاء علـــى ذلـــك

لقاء بـالنفس إلـى التهلكـة المنهـي عنـه بـنص الطبیة المطلوبة ضرب من ضروب الإ العملیة
 وابعــاد الــنفس عــن التهلكــة بســبب عــلاج جــرح أو مــرض مــن الأمــور المحمــودة التــي الآیــة

  .الكریمة الآیةر إلیها مفهوم اأش
ا: ـ قوله تعالى ٦ ا النَّاسَ جَمِیعً ا أَحْیَ كَأَنَّمَ اهَا فَ نْ أَحْیَ مَ تَلَ نَفْسًا و )٢( وَ نْ قَ أَنَّهُ مَ

رِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَ بِغَ  ایْ ا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعً كَأَنَّمَ ضِ فَ   .)٣( رْ
 ،الــنفس اســتنقاذها كــلا أو بعضــا مــن هلكــة مــا أن مــن معــاني إحیــاء: ویوضــح هــذا

نقـاذ مــن الهلكــة الاقتصـار علــى انقاذهــا ، فلـیس المــراد بالإ )٤(كمـا علیــه كثیـر مــن المفســرین

                                                                                                                                                               
  .١٩٥آیة : سورة البقرة )١(
  .٣٢آیة : سورة المائدة )٢(
  .٣٢آیة : سورة المائدة )٣(
ینظر لرأي هؤلاء . بصري وغیرهم ذهب إلى هذا التفسیر الصحابي الجلیل ابن مسعود ومجاهد والحسن ال )٤(

جامع البیان في تفسیر القرآن، لأبي جعفر محمد بن جریر الطبري ، الطبعة الأولى، المطبعة : وراى غیرهم
ـ  ٦/٢٠٠هـ وبهامشه غریب القرآن ورغائب الفرقان للنیسابوري ١٣٢٤الكبرى الأمیریة، بمصر القاهرة، سنة 

٢٠٤.  
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بــل  )١(مــن غــرق أو حــرق أو عــدو فحســب، وهــو الانقــاذ الكلــي علــى مــا ذهــب إلیــه بعضــهم
 ،ة طریقـــة كانـــتبأیـــ الأعضـــاءحیـــاء كـــل انقـــاذ، ســـواء كـــان لـــنفس أو لعضـــو مـــن یشـــمل الإ

نقـاذ مـن الحــرق والعـدو وانقـاذ المــریض أو الجـریح مـن قبــل الطبیـب بالمـداواة أو بــاجراء كالإ
  .عملیة جراحیة

حیـاء الحقیقـي یخـتص بـاالله تعـالى الكریمة ، إذ الإ الآیةوهذا المعنى أقرب إلى روح 
مِیتُ وحده ولیس في مقدور البشر  یُ حْيِ وَ اللَّهُ یُ إِنَّـا الى ، وأكـده بقولـه كما قـال تعـ )٢( وَ وَ

نُمِیتُ  نَحْنُ نُحْيِ وَ   .)٣( لَ
قـال الـرازي فـي . لوسـيتعمـیم كثیـر مـن المفسـرین مـنهم الـرازي والآلوقد تفطن لهـذا ا

كـــات، مثـــل الحـــرق والغـــرق والجـــوع صـــها عـــن المهلِ یخلتحیـــاء الـــنفس إالمـــراد مـــن : (تفســـیره
حیــاء النفــوس إإحیــاء الــنفس الواحــدة مثــل المفــرط والبــرد والحــر المفــرطین، والكــلام فــي أن 

  .)٤()على قیاس ما قررناه في أن قتل النفس الواحدة مثل قتل النفوس
أو اســتنقاذها مــن ســائر أســباب الهلكــة ].. (ومــن أحیاهــا: [رِ سْــوقــال الآلوســي فــي فَ 

  .)٥()هو بوجه من الوج
على أن االله تعالى هما ـ منطوقا ومفهوما ـ افالذي یتحقق من الآیتین دلالت: وبالجملة

نقاذهـا مـن الهـلاك الكلـي أو الجزئـي، وذم مـن سـعى إ حیاء النفس و إقد امتدح من سعى في 
  .أو كلا، مباشرا، او متسببا في اهلاك النفس وتوریطها موارد الخطر جزءً 
نقــاذ إصــورها  مــنظم فــي كثیــر تتنــ أو مــداواةً  والثابــت  أن معالجــة الجراحــات اجــراءً 

لمحقـق ، وهــذا یــدل علـى ان الجراحــات الطبیــة بمجملهـا مــن بــاب انقــاذ مــن الهــلاك ا سالـنف
  .الكریمة الآیةالنفس من التهلكة، فیكون مشمولا بمدح 

أن قیــام الجــراح والطبیــب بفعــل ذلــك یكــون مــن ســبب الشــفاء للمصــاب : والحاصــل
ومثـل الجــراح كـل مــن شـارك فـي مثــل هـذا الأمـر حتــى ولـو كــان . نقــاذ الـنفسإومـن أسـباب 

                                                        
قرآن، لأبي بكر عبد االله بن عبد االله المعروف بابن العربي، طبعة دار الفكر، أحكام ال: ینظر لهذا البعض )١(

  .٢/٥٩٣تحقیق علي محمد البجاوي 
  .١٥٦آیة : سورة آل عمران )٢(
  .٢٣آیة : سورة الحجر )٣(
  .١١/٢١٣التفسیر الكبیر للرازي  )٤(
شهاب الدین محمود الآلوسي البغدادي، روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع الثواني ، لأبي الفضل  )٥(

  .٦/١١٨الطبعة الثانیة، المطبعة المنیریة، بمصر القاهرة 
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بر المعالج أو الطبیب منقذا ـ بإذن االله ـ فیـدخل بـذلك فـیمن تجریح والمریض نفسه، فلذا یعال
عمـلا أو تسـببا مشـروعا : م بـه كـلا أو بعضـایاامتدحهم االله عز وجل، فیكون هذا الفعل والق
  .وهو بیت القصید في الموضوع وهو المطلوب

ي جــــوهره إلــــى المبــــدأ الكریمــــات یعــــود فــــ یــــاتالاســــتدلال بالآ مــــنومــــا ذهبنــــا إلیــــه 
حكـم أن القرآن مجمل تفسره السـنة، ومـا سـنذكره فـي المبحـث الثـاني، مـن : الأصولي القائل

بكـل صـراحة علـى مـدح الطـب والمعالجـة والمـداواة التداوي والجراحة فـي السـنة النبویـة یـدل 
  .جراء الجراحة والقائمین بذلك فیكون من باب التبیین كما ذكر الأصولیون ذلكإ و 

  
 
 
 

 
   

لاشــك أن معالجــة الجــراح بالصــورة التــي توصــل إلیهــا الطــب الحــدیث الآن لــم تكــن 
نمــا كانــت نمــاذج مــن الإموجــودة فــي الطــب القــدیم فــي العصــور  ســعافات العامــة الغــابرة، وإ

لجــروح والقــروح وغیرهــا خاصــة وعــلاج ا ،یقــاف نــزف الــدمإ، كدماءبــالطرق المتــوفرة لــدى القــ
التقلیدیـــة هـــذا الـــى جانــب عـــدد مـــن النمــاذج العلاجیـــة  ،أثنــاء الحـــوادث والطـــوارئ والحــروب

  .كالحجامة والفصد والقطع والختان وما إلى ذلك ،الاخرى
قاموا بـبعض العملیـات الجراحیـة، ومنهـا إعـادة العضـو المقطـوع إلـى  القوم ورغم أن

  .محدوداً لا یصل إلى حد فن مدون مكانه، ولكن كان ذلك نادراً 
ونرجئ الكلام عن إعادة العضو والختان وغیرهمـا ممـا قـاموا بـه، كثقـب أذن الأنثـى 

الزائــدة لأن بیــان ذلــك ســیأتي فــي محلــه مفصــلا وقــد أدرجــه الأطبــاء فــي  الأعضــاء، وقطــع 
  .جراحات التجمیل

الجــة ، ثـــم نســـرد فســنعرض الأحادیـــث النبویــة التـــي تنـــدب إلــى عمـــوم التـــداوي والمع
غیرها من الأحادیث التي تبین معها تلـك النمـاذج فـي خصـوص معالجـة الجراحـة والجراحـة 

ستند علیه الفقهاء والمعنیون للتداوي المطلـق، ولاباحـة یالعلاجیة، حیث أن ذلك مدرك قوي 
  :العملیات الجراحیة بشروطها



  ٣٦٢

  یثهفي عموم التداوي والمعالجة جراحیا أو باطنیا وأحاد: أولا
لكل داء دواء، فإذا أصیب دواءُ الـداء بـرئ  : [قوله) (ما ثبت عن الرسول : منها

  .)١(]بإذن االله عز وجل
  .)٢(]ما انزل االله داء إلا أنزل له شفاءً ): [(قوله : منهاو 

عبـاد االله تـداووا، فـإن االله لـم یضـع داءً إلا وضـع لـه : [ما امر بالتـداوي فقـال: ومنها
  .)٣(]شفاء أو دواءً 

ممـا یقتـدى بـه؛ : أن التـداوي مسـتحب وأنـه: وجه الدلالـة فـي هـذه الأحادیـث الشـریفة
لا یخصه، وأن الدواء یختلف من مرض إلـى مـرض ومـن وقـت إلـى وقـت، وأنـه  إذ هو مما

عـام، فیشـمل التـداوي بالعقـاقیر ] تـداووا[لفـظ : لا یوجد داء إلا یوجـد لـه دواء، بـإذن االله، وأن
فهـذا فیـه بیـان واضـح، : (قـد نـص النـووي فـي شـرح حـدیث البـاب بقولـهو . والجراحة وغیرها 

المرض هو خروج الجسم عن المجـرى الطبیعـي، والمـداواة : لأنه قد علم أن الأطباء یقولون
فحفظهـا یكـون باصـلاح الأغذیـة وغیرهـا، وردهـا یكـون  ،رده إلیه، وحفظ الصحة بقـاؤه علیـه

  .بالموافق من الأدویة المضادة للمرض
ـــداوى بأضـــدادها ، ولكـــن قـــد یـــدق : نقـــل فـــي ذلـــك مـــن قـــول بقـــراط إن ثــم  الأشـــیاء تُ

ویغمض حقیقة المرض وحقیقة طبع الدواء، فیقل الثقة بالمضادة، ومن ههنا یقع الخطا من 
الطبیب فقط، فقد یظن العلة عن مادة حارة فیكون عن غیر مادة أو عن مادة باردة أو عن 

ـرئ ) (ها ، فلا یحصل الشفاء، فكأنـه مادة حارة دون الحرارة التي ظن نبـه بـآخر كلامـه ـ بُ
  .هبإذن االله عز وجل ـ على ما قد یعارض به أولُ 

قلـــت لكـــل داء دواء ونحـــن نجـــد كثیـــرین مـــن المرضـــى یـــداوون فـــلا یبـــرءون، : فیقــال
  .)٤(وهذا واضح. إنما ذلك لفقد العلم بحقیقة المداواة، لا لفقد الدواء: فقال

ن فـــي الأحادیـــث الســـابقة إشـــارة واضـــحة إلـــى اســـتحباب التـــداوي أ: وخلاصــة الأمـــر
وجمهـــور الســـلف وعامـــة  )١(وهـــو مـــذهب أصـــحابنا: قـــال النـــووي. عمومـــا جراحیـــا أو باطنیـــا

                                                        
ینظر له صحیح مسلم بشرح النووي، دار إحیاء التراث ) . (عن رسول االله ) رض(من حدیث جابر  )١(

  .١٤/١٩١العربي، بیروت، لبنان، الطبعة الثالثة ، ج
  .٢١/٢٣٠عمدة القاري . ، صحیح البخاري) (النبي عن ) رض(من حدیث أبي هریرة  )٢(
وینظر  ٨/٢٠٧نیل الأوطار : ینظر له. قاله الشوكاني. رواه ابن ماجة وأبو داود والترمذي، وصححه )٣(

  ].١٢٤٦٠[رقم الحدیث  ٢/١٧٩مكارم الأخلاق، للطبرسي : للحدیث
  .١٤/١٩٢صحیح مسلم بشرح النووي  )٤(



  ٣٦٣

أن مـا ذهـب إلیـه المنكـرون للتـداوي، كغـلاة الصـوفیة والمتزهـدة وغیـرهم ـ : فتبـین. )٢(الخلـف
لجمهـور بــه، وقـد عــدوا تلـك الأحادیــث لـم یقبــل ا حرغـم عــذرهم روحیـا فــي ذلـك ـ أمـر مرجــو 

  .وأمثالها الواردة في السنة حجة علیهم
  في خصوص معالجة الجراحة واجراء العملیات الجراحیة وأحادیثها: ثانیا

  :أ ـ في معالجة الجراحة الطارئة
نسـقي ) (كنـا مـع النبـي : (حـدیث الربیـع بنـت معـوذ، قالـت: من نماذج هذا النوع 

داوي الجرحى   .)٣()ونُ
سبع مرات أخلفهـم ) (غزوت مع رسول االله ) [رض(وحدیث أم عطیة الأنصاریة 

  .)٤()لهم الطعام وأداوي الجرحى وأقوم على المرضى عالهم وأصنحفي ر 
یثین دلیـــل علـــى وجـــوب مـــداواة الجرحـــى متـــى اقتضـــت الضـــرورة، وفیهـــا دوفـــي الحـــ

  .الحرب او غیرهاالدلالة على خصوص مداواة وتضمید الجرحى، سواء كانت من جراء 
وقــد أقــرهن . كمــا أن الحــدیثین یــدلان علــى مباشــرة النســاء بمــداواة الجرحــى كالرجــال

) (لمـا أقـرهن علیهـا؛ لان  على القیام بذلك، فلو لم تكن مداواة الجرحى وتضمیدهم جـائزة
ر فالمداواة إحـدى الحـالات التـي تباشـر المـراة فیهـا غیـ االله ورسوله لایقران احداً على باطل،

ذي محــرم مــن الرجــال للحاجــة ، فیجــوز لهــا فــي المــداواة المباشــرة ومــا شــاكلها مــن ألطــاف 
  .وذهب إلیه الفقهاء )٥(ونقل الموتى، كما قاله العیني ىالمرض

ومن هذا المنطلـق عـدَّ البـاحثون الحـدیثین أصـلا فـي جـواز الجراحـة العامـة وجراحـة 
ن الجراحـــة علــى نفــس المهمــة فـــي الحــروب مــن حیــث الجملــة، لاشـــتمال هــذین النــوعین مــ

كثــر مــن صــورهما علــى معالجــة الجــروح الداخلیــة  الغالــب، فهاتــان الجراحتــان تشــتملان فــي
والخارجیة الناجمة من فعل الحروب والمشاجرات والحوادث ، فمهمة الجراح في تلك الحالة 

  .)٦(اصلاح الوضع المتغیر كالحل في مداواة الجرحى قدیما

                                                                                                                                                               
 .أي الشافعیة )١(

  .١٤/١٩١ع السابق المرج )٢(
  .١٤/١٦٨عمدة القاري شرح صحیح البخاري . رواه البخاري في صحیحه )٣(
  ).٢٨٥٦(، رقم الحدیث  ٢/٩٥٢سنن أبن ماجة  )٤(
  .عمدة القاري ، المرجع السابق )٥(
وجراحة . ٥،٤،١٨، ٣، والجراحة العامة، لمجموعة من الأطباء ص ٨٩أحكام الجراحة الطبیة ص : ینظر )٦(

، ١یاسر الیاغي ص.د: ترجمة) كتاب الحلف الأطلسي عن الجراحة العسكریة: الطارئة الحرب
١٥٧،١٥٨،١٧٦.  



  ٣٦٤

حــد جــرح وجــه فــي یــوم أُ [ دیث ابــن ســعد المشــهور، وهــو أنــه ویؤكــد هــذا الأصــل حــ
على رأسه فكانت فاطمة تغسـل الـدم  )٢(وهشمت البیضة )١(وكسرت رباعیته) (رسول االله 

أن المـــاء لا یزیـــد الـــدم إلا كثـــرة : ، فلمـــا رأت فاطمـــة )٣(عـــن وجهـــه، وعلـــي یســـكب بـــالمجن
ألصـــقته بـــالجرح فاستمســـك أخـــذت قطعـــة حصـــیر فأحرقتهـــا، حتـــى إذا صـــارت رمـــادا ، ثـــم 

  .)٥(برماد الحصیر المعمول من البردي )٤(]الدم
فعل قوي في حبس الدم، لأن فیه تجفیفا وقلة لذع ـ فإن : (قال ابن القیم، وللحصیر

  .)٦()جت الدم وجلبتهالأدویة القویة التجفیف إذا كان فیها لذع هیَّ 
أحرقت تبطـل زیـادة الـدم،  الحصیر كلها إذا: (وقد نقل العیني من أهل الطب قولهم

  .)٧()والرماد كله كذلك
ــذرُّ ى یالبــرد: ()٨(وقــال صــاحب القــانون علــى الجراحــات  نفــع مــن النــزف ویمنعــه ویُ

جـه بــارد یـابس، رمـاده نــافع الطریـة فیـدملها، والقرطـاس المصــري كـان قـدیما یعمــل منـه ومزا
  .)٩()الفم ویحبس نفث الدم ویمنع القروح الخبیثة أن تسعى ةمن أكل

ســـكت عـــن فعـــل فاطمـــة الـــذي تضـــمن ) (أن النبـــي  : فمــن وجـــه دلالـــة الحـــدیث 
 )١٠(باثبـات الطـب والمـداواة والتضـمید ومعالجـة الجـراح) (ایقاف النزف، فهو اقرار منه 

                                                        
السن التي بین الثنیة والناب، وللإنسان أربع رباعیات كما تقدمت الإشارة إلیها في السنان ، وفي : الرباعیة )١(

شرح النووي على صحیح مسلم و  ٢٥٤، وص ٢مع الهامش فق ٢٥١الرسالة ص : یراجع لذلك.  الأسنانقلع 
١٢/١٤٨.  

: ، والمنجد مادة٦/١١٤فتح الباري : ینظر. الخوذة ، وهي من آلات الحرب تلبس في الرأس لوقایته: البیضة )٢(
  ).البیضة(
شرح النووي على صحیح : الترس، یستر حامله، ینظر: هو كل ما وقى من السلاح، فهو بمعنى: المِجن )٣(

  .١٢/١٤٨مسلم 
یث بلفظه أخرجه البخاري وغیره، وأخرجه مسلم في الجهاد والسیرة وأخرجه ابن ماجة وأحمد، وغیرهم، الحد )٤(

 ١٢/١٤٨وصحیح مسلم بشرح النووي  ١٧/١٦١و ٢١/٢٤٣صحیح البخاري مع عمدة القاري : ینظر له
  .٥/٣٣٠كلاهما في الطب ومسند أحمد ) ٣٤٦٤: (وابن ماجه) ٢٠٨٥: (والترمذي

، ٦١، ص ١٩٨٨النووي ، لابن القیم، طبعة جدیدة منقحة ، دار الكتاب الحدیث ، الكویت الطب : ینظر )٥(
  .٣/٧٩وزارة المعاد في هدي خیر العباد، المكتبة العلمیة ، بیروت، لبنان 

  .المرجعان السابقان )٦(
  .٢١/٢٥٣عمدة القاري  )٧(
 أي ابن سینا  )٨(

  .نعن زاد المعاد والطب النبوي السابقی: نقلا )٩(
  .١٢/١٤٨صحیح مسلم بشرح النووي : ینظر )١٠(



  ٣٦٥

بالسـبل الطبیــة المتیســرة الكفیلــة بهــا، وتبــدیل الــدواء بــدواء آخــر عنــد الحاجــة، ممــا حــدا ذلــك 
وأنـه لا یقـدح فـي . )١(باب دواء الجراحـة: سموه  لى عقد باب،وأهله اببعض حفاظ الحدیث 

تَوَ   :ىفعلـه مـع قولـه تعـال) (التوكـل ـ كمـا أشـرنا ـ لأن النبـي  ـى الْحَـيِّ الَّـذِي لاوَ ـلْ عَلَ  كَّ
وتُ  مُ   .)٢( یَ

وفـــي الحـــدیث أیضـــا مـــا یـــدل علـــى مشـــروعیة التـــدخل الجراحـــي الطـــوعي ، لایقـــاف 
ب للمجـروع الاستسـلام الطـوعي وتخویـل الطبیـب أو المعـالج خطر والنزف ، ومن المستحلا

  .الصلاحیة للحالات الطارئة أثناء العلاج من دون مراجعته
وفي الحـدیث ـ كسـابقیه . على أن مثل هذا التداخل الجراحي ونحوه موضع الاتفاق 

جـة إن النسـاء ألطـف بمعال: (ـ أصل في مشروعیة الجراحة، وفیـه كمـا یقـول العلاقـة العینـي
  .)٣()الرجال والجرحى

  
  :ب ـ في معالجة القروح والجروح

) رضي االله عنها(ومن نماذجه حدیث، أخرجه الشیخان في الصحیحین عن عائشة 
او جـرح  )٤(الشيء منه أو كانـت بـه قرحـة الإنسانكان إذا اشتكى ) (قالت إن رسول االله 

  م رفعها ـ باصبعه هكذا ـ ووضع سفیان سبابته بالأرض ث) (قال النبي 
  .)٦(]بریقة بعضنا، لیشفى به سقیمنا بإذن ربنا )٥(باسم االله تربة أرضنا [

أرشد أمته في علاج الجرح والقرحة بجمـع نـوعین ) (أن النبي : ووجه الدلالة منه
  .من العلاج

اء والتضــرع عذكــار االله وبالــدأو  یــاتفــي رقیــة القــرح والجــرح بالآ) (هدیــه : أحــدهما
  .، أي العلاج الروحيلحاجة العلاج والاستشفاء إلیه وتكریر ذلك

                                                        
ـ كتاب الطب ـ وكتاب الأربعین الطبیة المستخرجة من سنن ابن ماجة،  ٢/١١٤٧سنن ابن ماجة : ینظر )١(

  .٦٣وشرحها ، تالیف موفق الدین البغدادي ، ص 
  .٥٧ الآیة: سورة الفرقان  )٢(
  .١٤/١٨٥عمدة القاري  )٣(
: قرح جلده أي: ویقال  الإنسانواسكان الراء ـ واحدة القروح، وهي حبات تخرج في بدن القرحة ـ بفتح القاف  )٤(

  ).قرح: (خرجت به القروح، فهو قرح، مختار الصحاح، مادة
. ارض المدینة خاصة لبركتها: إن المراد بأرضنا ـ هنا ـ جملة الأرض ، قیل: نقل النووي قول جمهور العلماء )٥(

  .١٨٤ـ  ١٤/١٨٣صحیح مسلم شرح النووي 
  .٢١/٢٦٩وصحیح البخاري مع عمدة القاري . السابق المرجع صحیح مسلم،  )٦(



  ٣٦٦

للأمــة إلــى استیصــاف واســتعمال الــدواء المناســب والمتــوفر ) (ارشــاده : والثــاني
فــــي هــــذا  )١(لكــــل داء وعلــــة بحســــب طبیعــــة المــــرض، كمــــا فــــي اســــتعمال التــــراب النظیــــف

  .، أي العلاج الماديالموضع
لاكتفـــاء بنـــوع واحـــد مـــن الطـــب أن ا: ومـــن متابعـــة الهـــدي النبـــوي الطبـــي یتأكـــد لنـــا

عــلاج الرســول الروحــاني أو الجســماني كــاف، كــالعلاج بالــدواء البحــت  كمــا هــو الحــال فــي 
) (لا بـــأس مــن الجمـــع بینهمـــا وربمـــا یكــون أنفـــع فـــي بعـــض ولكـــن  ،بالحصــیر المحـــروق

كمــا هــو الحــال فــي هــذا الفــرع  إذ فــي ذلــك امــران مهمــان أشــار إلیهمــا الفقهــاء   ،الحــالات
والتبرك من بركة اسم االله وتفویض الأمر إلیه والتوكل علیه، من التربة لعلماء وهو الأخذ وا

  .)٢(فینضم أحد العلاجین إلى الآخر، فیقوى التأثیر بإذن االله تعالى
لیه أش   :بقوله نوري فارس نار شیخاوإ

ــــــــــــــــــــــــــــــدعاء والــــــــــــــــــــــــــــــدواء   علیــــــــــــــــــــــــــــــك بال
  إلا الــــــــــــــذي یعصــــــــــــــي علــــــــــــــى الشــــــــــــــفاء

  

  ففیهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفاء كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل داء  
  )٣(والهـــــــــــــــــــــــــــــرم والقضـــــــــــــــــــــــــــــاءكـــــــــــــــــــــــــــــالموت 

  
قـد جمــع بـین الــدواء ) (وتوضـیحا لـذلك ســأبین فذلكـة الأمــر ، وهـو أن رســول االله 

السـمائي وهـو الـدعاء وبـین نـوعین مـن الـدواء الأرضـي وهمـا ـ هنـا ـ الریـق والتـراب المشـار 
  ].تربة أرضنا بریقة بعضنا) [(إلیهما بقوله 

ك بخلـط التـراب بـالریق أو التـراب بالمـاء وفیه أیضا الإشارة إلى الدواء المركب، وذلـ
  .المرشوش، علیه ثم وضع الدواء المركب على الموضع المطلوب كما هو واضح

أخـذ ترابـا مـن ) : ((مـن أن النبـي  )٤(ویؤید هذا المعنى ما أخرجه أبـو داود وغیـره
  .)١()علیه بماء وصبه على ثابت بن قیس عند مرضه )٥(بطحان فجعله في قدح ثم نفث

                                                        
لا ریب أن من التربة ما تكون فیه خاصیة، ینفع بخاصیته من أدواء : (جاء في الطب النبوي وغیره انه )١(

  .٣،٢٥٥، وزاد المعاد، ١٨٩الطب النبوي ص ) كثیرة، ویشفي به أسقاما ردیئة
  .لمراجع الثلاثة السابقةینظر ا )٢(
  .بین یدي كتاب االله ، للشیخ نوري فارس حمة خان، مؤلف غیر منشور: لهذین البیتین ولغیرهما )٣(
  .كالنسائي وابن ماجة )٤(
نفته من فیه نفثا من باب ضرب ، رمى به ونفث : أي على التراب بماء قال في المصباح المنیر: نفث علیه )٥(

إذا بزق ولا ریق معه، ونفث في القعدة عند الرقي،وهو البصاق الیسیر، وفي لسان : إذ بزق، ومنهم من یقول
هو التفل : النفث أقل من التفل؛ لأن التفل لا یكون إلا ومعه شيء من الریق، والنفث شبیه بالنفخ ،وقیل: العرب



  ٣٦٧

هــذا الـــدواء الأرضـــي لعـــلاج الجـــروح والقـــروح مفیـــد فـــي بعـــض الحـــالات عنـــد عـــدم ف
وجــود البــدیل مــن الــدواء، علــى مــا أفــاد بــه أهــل الــذكر والاختصــاص قــدیما، ویؤیــده الطــب 

  .الحدیث ایضا
هذا من العلاج السهل : (قال الحافظ ابن القیم في فعل التراب لعلاج الجرح والقرحة

وهي معالجة لطیفـة یعـالج بهـا القـروح والجراحـات الطریـة، لا سـیما   المتیسر النافع المركب،
  .)٢(..)عند عدم غیرها من الأدویة، إذ هي موجودة بكل أرض

 )٤(رأیــــت بالاســــكندریة مطحــــولین: ()٣(ویؤكــــد ذلــــك قــــول فاضــــل الأطبــــاء جــــالینوس
، یستعملون طـین مصـر، ویطلـون بـه علـى سـوقهم وأفخـاذهم وسـوا )٥(ومستستقین عدهم كثیراً

ینة   .وظهورهم وأضلاعهم ، فینتفعون به منفعة بَ
: قـال . ذا النحو فقـد یقـع هـذا الطـلاء  لـلأورام العفنـة والمترهلـة الرخـوةهوعلى : قال

ني لأعرف قوما ـ ترهلت أبدانهم كلها من كثرة استفراغ الدم من أسفل ـ انتفعوا بهذا الطین  وإ

                                                                                                                                                               
، وعون  ٣/٢٨٥النهایة و ) نفث: (المصباح المنیر ولسان العرب، كلاهما مادة: ینظر لذلك. بعینه نفث الراقي

  . ٤/١٢المعبود 
  .سنن أبي داود بحاشیة عون المعبود السابق: ینظر للحدیث )١(
  .١٩٨الطب النبوي ص  )٢(
) برجامون(بعد المیلاد بمدینة ) ١٣٠(هو من قدماء الأطباء البارزین، طبیب وكاتب یوناني، ولد سنة   )٣(

دراسته في بلاد الیونان وآسیا الصغرى والاسكندریة ، ثم أقام  وعمل فیها جراحا بمدرسة المصارعین بعد أن أتم
بروما حیث ذاع صیته فأختاره مرقص أریلیوس طبیبا لبلاطه، وینسب إلى جالیونس خمسمائة مؤلف أغلبها في 

لولاه ما بقي الطب ولدرس ودثر من العالم جملة، ولكنه أقام : (الطب والفلسفیة، قال عنه ابن جلجل الأندلسي
كان خاتم الأطباء الكبار المعلمین ، وهو : (ووصفه اب أبي اصبیعة فقال) ده وشرح غامضه وبسط مستصعبهأو 

ولم یجيء بعده من اطباء إلا من .. الثامن منهم، وأنه لیس یدانیه أحد في صناعة الطب فضلا عن أن یساویه
: ومن تألیفاته الطبیة. رب والمسلمینكان من أكبر مراجع أطباء الع: وبالجملة ). هو دون منزلته ومتعلم منه

الموسوعة العربیة المیسرة، ص : المیلادي ینظر ٢٠٠مات بصقلیة سنة ) . العل والأمراض/ كتاب في العصب (
مطبعة طربین، سوریا . ، والمنجد ـ قسم الاعلام ـ وتاریخ الطب وآدابه وعلومه، تألیف أحمد شوكت الشطي٥٧٩

والحكماء ، لأبي داود سلیمان بن حسان الأندلسي المعروف بابا جلجل،  ، وطبقات الأطباء٨٨هـ ص ١٣٨٦
وعیون الأنباء في طبقات الأطباء ، لابن  ٤٤ـ  ٤١هـ ص ١٤٠٥، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، سنة ٢/ك

  .١٤٢ـ  ١٠٩أبي صبیعة 
  .المطحول هو من شكا طحاله )٤(
صلیة في تج )٥( . ویف أو أكثر من تجاویف الجسد أو في خلایاه الاستسقاء في الطب هو تجمع سوائل مُ

: ، كلاهما مادة٦٤٩، والمنصوري في الطب ص  ٣٤٠المنجد في اللغة ص : ینظر. یسمى الیوم بأكیاس المائیة
  ).Asciticالاستسقاء ـ (



  ٣٦٨

تمكنـا  الأعضـاءنـة ، كانـت متمكنـة فـي بعـض نفعا بینا، وقوما آخـرین شـفوا بـه أوجاعـا مزم
  .)١(شدیدا فبرءت وذهبت أصلا

قـوة الطـین المجلـوب مـن كنـوس ـ وهـي جزیـرة : ()٢(وقـال صـاحب الكتـاب المسـیحي
  .)٣(المصطكي ـ قوة تجلو أو تغسل ، وتنبت اللحم في القروح وتختم القروح

ء ، ولكن لیس شرطا أن التراب یه دواء قد یكون سبب شفا:وبذلك ثبت علمیا وطبیا
  .أن یكون كل تراب دواء  قوته الدوائیة متساویة

ذا كـان هـذا فـي هـذه التربـات، : وقد اشـار الحـافظ ابـن القـیم إلـى هـذا التمییـز فقـال وإ
وقارنـت ) (فما الظن بأطیب تربة على وجه الأرض وأبركها وقد خالطـت ریـق رسـول االله 

منــا ـ أن قــوى الرقیــة وتأثیرهــا بحســب الراقــي رقیتــه باســم ربــه وتفــویض امــر إلیــه ـ وقــد عل
وانفعــال المرقــي عــن رقیتــه ، وهــذا أمــر لاینكــره طبیــب فاضــل عاقــل مســلم، فــإن انتفــى أحــد 

  .)٤(ما شاء االله: قلیالأوصاف فل
یلاحـــظ أن اغلـــب الكلمـــات الـــواردة فـــي القـــرآن والحـــدیث باســـم الشـــفاء : وممـــا تقـــدم 

والشــفاء للامــراض فقــط ، ولاعلاقــة لهــا أن الــدواء  والــدواء ومشــتقاتهما ، وقــد یظــن الــبعض
بالجراحة التي هي محط البحث ، فالأحادیث السابقة ترد علـیهم بـأن مـداواة الجرحـى تشـمل 
العملیات الجراحة المناسبة والتضـمید ومعالجـة الجـروح والكسـور مـن تنظیـف وجبـر كسـر ، 

 .وكل ما یسمى في عصرنا الحدیث بطب الجراحة 

  
  :راء العمل الجراحي فعلاج ـ في إج

  :ومن نماذجه الأحادیث الآتیة
ـرُ : [ـ أنـه  ١ مشـقص) (، فحسـمه النبـي  )٥(ي سـعد بـن معـاذ فـي أكحلـهمَ  )٦(بیـده بِ

  .)٧(]ثم ورمت فحمسه الثانیة

                                                        
  .٣/١٩٨، وزاد المعارف  ١٨٩نقلا عن الطب النبوي ص  )١(
  .لم أقف على ترجمته )٢(
  .نالمرجعات السابقا )٣(
  .المرجعان السابقان )٤(
  .عرق في وسط الذراع یكثر فصده: الأكحل / وفي النهایة . عرق لذراع : الأكحل )٥(
  .نصل السهم إذا كان طویلا: المشقص )٦(
  .١٤/١٩٤صحیح مسلم بشرح النووي : رواه مسلم) رض(من حدیث جابر  )٧(



  ٣٦٩

مي أُ : [ـ أنه ٢   .)١()(یوم الأحزاب على أكحله، فكواه رسول االله  يُّ بَ رُ
، ثـم كـواه كبـي بـن إلـى أُ ) (بعـث رسـول االله : [ـ أنـه ٣ عـب طبیبـا فقطـع منـه عرقـاً

  .)٢(]علیه
  .ـ حدیث فاطمة المتقدم ـ في نموذج الحصیر ـ ٤

أن العمــل الجراحـي كــان معروفـا فــي عصـر النبــوة : وجـه الدلالــة فـي هــذه الأحادیـث
وقــد . وقـد قـام بـه الأطبـاء قبـل الإسـلام وبعـده، فبقـي حكمـه علـى الإباحـة مـن حیـث الأصـل

الأطبـــاء مجمعـــون علـــى أن المـــرض الواحـــد یختلـــف : (إلـــى ذلـــك ، فقـــال إنأشـــار النـــووي 
  .)٣()علاجه باختلاف السن والزمان والعادة والغذاء المتقدمة والتدبیر المألوف وقوة الطباع

م بـه الطبیــب و أن العـلاج الجراحـي یختلــف مـن حالـة إلـى أخــرى، قـد یقـ: وهـذا یعنـي
ا مـن ممارسـته، عنـد غیـاب المخـتص كمـا قـام المختص وقد یقوم به غیره ممن یعرفـون شـیئ

، وكمـا قامـت بـه فاطمـة وهمـا لیسـا طبیبـین  فعـلاً  النبي بنفسه بالعمـل الجراحـي لأبـي وسـعد
نما    .لجأتهما الحاجة إلى ذلكأوإ

ج ـ بـالفتح ـ ولـیس مـن الضـروري أن  فعلى المعالِج ـ بالكسر ـ مراعاة مصـلحة المعـالَ
، بــل یكفــي الظــن الغالــب بالنجــاح، وهــذا یظهــر فــي تكــرار یكــون متأكــداً مــن النجــاح التــام 

  .لمرة الثانیةلحسمه لید سعد ب) (النبي  كقیامخرى العمل الجراحي مرة بعد أُ 
) (أما عند وجود المختص أو تواجده، فإنه یلزم الرجوع إلیه، كما في بعث النبـي 

، لمعالجتـه ، فـإقرار النبـي   ویـهعلـى قطعـه للعـرق وك الطبیـب) (إلى أُبـي بـن كعـب طبیبـاً
الجراحي، وهو مستخدم الیوم في الجراحة الطبیة  العمل وقطع العروق ضرب  من ضروب

الحدیثة، حیث یتم قطع مواضع من العروق في حال انسدادها أو وجـود آفـة تسـتدعي قطـع 
  .)٤(جزء منها

إلـى ارسـلوا إلـيَّ طبیبـاً ینظـر : [حدیث وقع في مسند أحمد بلفـظ: ذلك أیضا ویعضد
  .)٥(]جرحي

                                                        
والحدیث رواه الترمذي، . ١٩٤ـ  ١٤/١٩٣ابق المرجع الس. من حدیث أبي سفیان عن جابر بن عبد االله  )١(

  / .٣كما ورد في التاج الجامع 
  .٨/٢١٢ونیل الأوطار  ٤/١٩٣حدیث جابر بن عبد االله، رواه مسلم وأحمد، صحیح مسلم بشرح النووي  )٢(
  .١٤/١٩٣شرح النووي على صحیح مسلم  )٣(
  .٨٨أحكام الجراحة الطبیة ، ص  )٤(
  .١/٤٢مسند أحمد بن حنبل  )٥(



  ٣٧٠

أن رجلاً في زمان رسول االله : مالك مرسلا عن زید بن أسلممام الإوثبت في موطأ 
) ( الــدم، وأن الرجــل دعــا رجلــین مــن بنــي أنمــار فنظــرا إلیــه بأصــابه جــرحٌ فــاحتقن الجــرح

  .)١(]أنزل الدواء الذي أنزل الأدواء: [قال) (فزعما ـ أي قالا ـ أن رسول االله 
دلیل صریح على ] أیكما أطب: [بقوله) (ولا سیما في سؤاله  یثینففي هذین الحد

مارس الطب الجراحي إلا من له خبرة وكفاءة لازمة؛ لأنه حقل إنساني  حرصه على ان لا یُ
فتـنغص علیـه  ،تؤذیـهلا، وهو بحد ذاته تأكید على لزوم علاج من به جراحة، حتـى )٢(دقیق

  .حیاته على ما تقدم بیانه
  

  ةداء الجراحة بالحجامة والفصد ـ في إجرا
ـ هـي عملیـة جراحیـة بسـیطة، حیـث تـتم بجـرح جـزء  Cuppingـ  )٣(ـ الحجامـة ١

، ثم یمص هذا الجزء من الجسـم المـراد حجمـه )٤(معین من جلد الجسم بعدة جراحات خفیفة
و دم المراد إخراجها بطریقة فنیة، لتخفیف الألـم أو شـفاء الالتهـاب أال، لاستخراج كمیة من 
فـي إجرائهـا قـدیما إلـى بعـض الأدوات البسـیطة، وكان الحاجم یحتـاج لإعادة بعض الصحة 

وكـبعض . )٥(كالمشرط والمحجم، وقد یكون قارورة أو وعاءً معدنیا یجمع فیها الدم المحجوم
  .الأدویة المجففة اللاذعة

 فنـا معروفـا تأما الحجامة الیوم بعد ان صارت من فروع الطب الشعبي فقد أصبح
مدروسـا وعلمـا نافعـا مـدونا  تخصـص فیـه أطبــاء كثیـر، وتـدرس فـي مراكـز متخصصـة فــي 

                                                        
  .٣٢٩ـ  ٤/٣٢٨مالك الموطأ ، للامام موطأ ال )١(
  .٤١٦الموسوعة الطبیة الفقهیة ، ص : ینظر )٢(
مأخوذة من الحجم، أي المص، یقال حجم الصبي ثدي أمه إذا مصه، والمحجم یطلق : الحجامة في اللغة )٣(

  ).محج: (لسان العرب ، مادة . على الآلة التي یجمع فیها الدم وعلى مشرط الحجام 
  :على الانترنیت الأبحاث بالعناوین الآتیة: ینظر )٤(
  . Page 1 of 3 ٣من أصل  ١ـ الحجامة لمن یرید السلامة ص ١
صفحة إسلام .  Page 1 of 6 ٦من  ١ـ عودة الحجامة تهز عرش الطب الغربي، میادة الصباغ ص  ٢
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  ٣٧١

بین مرة وأخرى زمنیة ولها أدوات خاصة وكیفیات متعددة ومواعید  )١(كثیر من أنحاء العالم
وفــروق جوهریــة مــن شــخص إلــى آخــر حتــى أصــبحت للحجامــة حقیبــة خاصــة للــم أدواتهــا 

مستشفیات ، وقد تفرعت منها بعض الفنون الطبیـة وصالة عملیات خاصة بها في بعض ال
كالأبر الصینیة التي تستخدم لمثل أغراض الحجامة، وأفاد الـبعض بـأن الحجامـة مـع الأبـر 

بــل بــدأت الحجامــة تنتشــر فــي . )٢(الصــینیة أهــم ركــائز الطــب الصــیني التقلیــدي حتــى الآن
تــب، وینشــر عنهــا علــى الك هــاالغــرب وتمــارس كمــا فــي الشــرق، ویــتم تعلیمهمــا وتصــدر عن

 -حجامــة لأن ل: ومــن المعلــوم طبیبــاً )٣(صــفحات الانترنیــت كجــزء مــن حركــة الطــب البــدیل
له الدور الأول في إنشاء الجسم فإن   كماالدم  علاقة صمیمیة بالدم ، فإن -لفصد لوكذلك 

ن مـرض لـم یكـ لَّ ، وقـالإنسـانله الدور الأول أیضا في انتشار الأمراض والأسقام في جسـم 
عدائـه إلـى آخـر، والمعـروف ان الحجامـة تسـاعد علـى تنقیـة إلنقلـه أو تقویتـه أو  اً الدم وسط

بعد المرض عن المریض، فتعود إلیه صـحته وشـفاؤه كمـا  الدم وتخفیفه ونشاط سیولته مما یُ
  .هو ظاهر ومشاهد

م لاسـتفراغ یكانـت الحجامـة عمـلا طبیـا مشـهورا فـي القـد -وعلى ما أشـرنا  -فلذلك 
  .)٤(الدم للمصلحة الصحیحة بعض

فقــد أســتخدمت فــي العصــر الحاضــر علــى نطــاق واســع، وتعتبــر نوعــاً مــن الجراحــة 
  .)٥(الطبیة الصغرى ، من تخصصات الجراحة العامة

ورغـم أنهــا كانـت قــدیما توصـف للمرضــى بصــورة عمومیـة؛ لعــدم تـوفر البــدیل، لكــن 
ارة مـن أطبـاء مختصـین، الیوم أصـبحت محصـورة فـي مواضـع طبیـة خاصـة، یصـار باستشـ

  .ومتخصصین
التطــــورات : بــــأن للحجامــــة فوائــــد كثیــــرة فــــي عــــلاج : فقــــد اعتــــرف الطــــب الحــــدیث 

التهاب العضلات : الالتهابیة المختلفة في الدم، وفي علاج بعض الآفات الموضعیة، مثل 

                                                        
ء شرق القاهرة یوجد مركز یقوم بتعلیم الحجامة وممارساتها مجانا ، كنوع من ففي مصر ـ مثلا ـ في أحد أحیا )١(

الاسلام : ینظر. إحیاء السنة، فبدأ الأطباء یحیلون بعض مرضاهم إلى هذا المركز لعلاجهم من بعض اعراض 
  .Islam online.netنت . على الانترنیت ، إسلام أون لاین

  .حث السابق، الب١ص: ینظر على إسلام أون لاین )٢(
ـ باللغة  Cuppingومن رام مزید الاطلاع على الحجامة وفوائدها ، فلیبحث في الانترنیت تحت مصطلح ـ  )٣(

  .الانكلیزیة، وتحت مصطلح ـ الحجامة ـ باللغة العربیة
. ٢٤٣/ ٢١وعمدة القاري . ١٨٧ة، للدكتور عبد الرحیم السكري ص الآدمی الأعضاءنقل وزراعة : یراجع )٤(

  .١٤/١٩٧وصحیح مسلم بشرح النووي . وما بعدها  ٦٤طب النبوي ص وال
  .البحث السابق المشار الیهالحجامة بین الطب الشعبي والطب الحدیث والطب النبوي،: ینظر  )٥(



  ٣٧٢

 التـي تعـرف )١(ـ Rheumatismـ والرثیـة ـ  Arthritisـ والتهـاب المفاصـل ـ  Myositisــ 
مختصرا الیوم بالطب الفیزیاوي ، وكان المقصود به قدیما الأمراض التي لا تعـرف أسـبابها 

  .الحقیقیة
وكـذلك تفیـد فـي عـلاج أمـراض الـدورة الدمویـة، كعـلاج ضـغط الـدم والتهـاب عضـلة 
القلب الدموي النشوء، والتهـاب الغشـاء المـبطن للقلـب وتخفیـف آلام الذبحـة الصـدریة ، كمـا 

لاج صـداع الـرأس وآلام الرقبـة وآلام الرومـاتیزم فـي العضـلات والرومـاتیزم استخدمت في ع
 )٢(بعــض حــالات یـبس أو تــورم المفاصــل المختلفــة: المـزمن وغیــر ذلــك، كالتشـنجات ، مثــل

  .قولا بلا سند سوكل ذلك مختبریا وبشهادة الأطباء ولی. ونحوها
یمــة فیمــا یعــرف بالطــب فمــن هنــا عــاد الاعتنــاء بتحــدیث هــذه الطریقــة العلاجیــة القد

الــذي أنشــئت لــه عیــادات متخصصــة فــي انحــاء  )٣(الطبیعــي ـ الشــعبي ـ أو الطــب البــدیل
متفرقة مـن العـالم، طفـق روادهـا فـي الازدیـاد یومـا بعـد الآخـر، وهـذا بعـد اكتشـاف الأضـرار 
الجانبیـــة الخطیـــرة لكثیـــر مـــن الأدویـــة الكیمیائیـــة ، وتحـــول كثیـــر مـــن الأطبـــاء عـــن الأدویـــة 

  .ومنها الحجامةوالشعبیة الموروثة  )٤(لمصنعة إلى المعالجات الطبیعیةا
مــــن أصـــول المعالجــــات الطبیعیــــة : وحیـــث أدرج كثیــــر مـــن الفقهــــاء الحجامــــة بأنهـــا

نمــا ذكرنــا منهــا مقــد. )٥(الدمویـة مــا یــدل علــى  راً اهــذا ومنــافع الحجامــة أضــعاف مــا ذكرنــاه وإ
  .-:حادیث الحجامة والفصد كما یأتيوأ )٦(صحة ما جاء في فضلها وكثرة منافعها

  
  أحادیث الحجامة -١

إن الأحادیـث الشــریفة المتعـددة الــواردة ، لإباحـة الحجامــة واسـتحبابها تتوجــه عمومــا 
ن كان في بعضها إشارة إلى دور الحاجم   .إلى المحجوم لا الحاجم وإ

                                                        
  . ٣٢٧الموسوعة الطبیة الفقهیة ، ص  )١(
 Page 5 of 7 ٧من  ٥ة ص باب الحجام: بالاضافة إلى المراجع والأبحاث السابقة ینظر على الانترنیت  )٢(

  .في عدة مواقع) Cupping(أن فوائد الحجامة أكثر مما ذكر ، و: والحقیقة . 
 .من الاطروحة    سیأتي تعریف الطب البدیل في ص  )٣(

  .الموسوعة الطبیة ، المرجع السابق )٤(
خراج الدم وذلك إن المرض إما دموي أو صفراوي أو سوداوي أو بلغمي ، فالدموي با: (قال العیني )٥(

إن الحجامة : (قال فیه. وفي كتاب الجراحة لابن القف ٢١/٢٣١عمدة القاري شرح صحیح البخاري ) بالحجامة
نقلا عن باب الحجامة ، البحث ) . عن الجراحین تعنى بالمادة الدمویة المستولیة على ظاهر البدن لاخراجها

  .Page 3pf 7 ٧من  ٣السابق، ص
الیوم الأحد ربیع الأول  ١٢٠٣٩العدد : أحدهما: جامة جریدة الریاض بالعددین الآتیینلمنافع الح: ینظر )٦(

  .٣٨السنة  ١٤٢٣صفر  ١٦لیوم  ١٢٣٦٢العدد : والثاني ٣٧هـ السنة ١٤٢٢



  ٣٧٣

  .وهذه الأحادیث منها فعلیة ومنها قولیة
  

ــة ــث الفعلی احــتجم ) (أن رســول االله ) : (رض(ابــن عبــاس حــدیث  :فمــن الأحادی
  .)٣()الصداع كان به: (وفي لفظ. )٢()كانت به )١(وهو محرم في رأسه من شقیقة

وعـــن جـــابر  )٤()احـــتجم فـــي وســـط رأســـه) (أن النبـــي : (بحینـــة  عبـــدااللهوقـــد بـــین 
  .)٥(أن رسول االله احتجم على وركه من وثء كان به): رض(

كان لوجع أصابه في رأسـه مـن أكلـه الطعـام المسـموم أن حجمه في هامته : (وروي
  .)٦()بخیبر

  
  
  
  

احــتجم وهــو محــرم علــى ظهــر القــدم مــن وجــع كــان ) (أن النبــي : (وحــدیث أنــس
  .)٢(..))١(كان رسول االله یحتجم في الأخدعین والكاهل) : (رض(وعنه . )٧()به

                                                        
وهي وجع في أحد شقي الرأس، والصداع ألم في أعضاء الرأس، وقد یعمم أم الشقیقة الراس كله : الشقیقة )١(

من أسباب الشقیقة المباشرة هو تمدد شرایین العنق والمخ الذي یؤدي إلى زیادة تنبیه الأعصاب فالوجه فالعنق، و 
عمدة : ینظر لذلك. ورغم الاهتمام الدولي بها، فلك یكتشف لها حتى الیوم علاج جذري. ومن ثم إلى الألم 

 ١ص  Science leads to Islam: وعلى الانترنیت  ینظر. ٢٠٥والموسوعة الطبیة ص . ٢١/٢٤٢القاري 
  . Page 1 of 5 ٥من 

  .٢١/٢٤٢صحیح البخاري بشرح عمدة القاري  )٢(
وفیه  ٢١/٢٤٢كلاهما لابن القیم، وعمدة القاري ، المرجع السابق  ٣/٨١وزاد المعاد  ٦٧الطب النبوي ص  )٣(

  ).من صداع كان به أو داء: (بلفظ
  .١٠/١٩٤صحیح البخاري مع العمدة  )٤(
رِك )٥( هو الوجع الذي یصیب العضو من غیر كسر، : والوثء . لفتح والكسر ـ ككتف ما فوق الفخذـ با الوَ

للحدیث سنن أبي داود ، ولشرحه عون المعبود : ینظر. غیر ذلك: هو ما یعرض للعضو من جدر، وقیل : وقیل
بي، بیروت، لبنان، دار إحیاء التراث العر . عون المعبود. وقال المنذري والحدیث أخرجه النسائي.  ٤/٤كلاهما 

 .٤/٣١٤م ج١٩٦٨هـ ـ ١٣٨٨الطبعة الثالثة 

  .٢١/٢٤٣عمدة القاري  )٦(
  ١٩٣/ ١٠عمدة القاري  )٧(



  ٣٧٤

مـاكن مختلفـة، یحـتجم فـي أ) (كـان رسـول االله (ومفـاد ذلـك ـ كمـا یقـول العینـي ـ 
  .)٣()لاختلاف أسباب الحاجة إلیها

أنـه احـتجم فـي عـدة أمـاكن مـن قفـاه ) (فقد ثبت عن النبـي : (وهنا یقول ابن القیم
  .)٤()بحسب ما اقتضاه الحال في ذلك، واحتجم في غیر القفا بحسب ما دعت إلیه حاجته

، لأنهـا مـن یـة فیقلیسـت تو ) (أن المواضـع التـي حجمهـا الرسـول : ویفهم من ذلك
علـى أن مواضـع الحجامـة  اً بـالطب ، ولیست من الأمور التعبدیة، غیر ان فیها ما یؤكـد ط

ولكن یقدم احتجام بعض المواضع على الآخر حسـب الأهمیـة الطبیـة  ،رغم كثرتها محدودة
بــأن للحجامــة ثمانیــة : ففــي ذلــك یفیــد أهــل الطــب الیــوم ،وحاجــة المــریض وطبیعــة المــرض

، خمســة وخمســون منهــا علــى الظهــر، وثلاثــة وأربعــون منهــا علــى الوجــه وتســعین موضــعاً 
والــبطن ، ولكــل مــرض مواضــع معینــة للحجامــة ـ موضــع او أكثــر لكــل منهــا ـ وأهــم هــذه 

الفقـرة السـابعة مـن (فـي الغالـب الكاهـل  ـو أیضـا المشـترك فـي كـل الأمـراض المواضـع ـ وهـ
ومـــن المؤكـــد أن الأیـــام ستكشـــف  )٥()بـــةالفقـــرات العنقیـــة أي فـــي مســـتوى الكتـــف واســـفل الرق

نن لم  )٦(جوانب أخرى من فوائد الحجامة   .تسمَّ بأسمهاوإ
  

  :حادیث الحجامة القولیةأومن 
  .)١(]إن أمثل ما تداویتم به الحجامة[و )٧(]خیر الدواء الحجامة) [(قوله 

                                                                                                                                                               
عون . والكاهل ما بین الكتفین وهو مقدم الظهر. الأخدعان عرقان في أسفل جانبي العنق : قال أهل اللغة )١(

ف الحافظ أبي محمد زكي الدین العظیم بن عبد والترغیب والترهیب من الحدیث الشریف ، تألی ٤/٣المعبود 
  .القوي المشهور بالمنذري

.  ٣ـ ٤/٢سنن أبي داود بشرح عون المعبود : ینظر. حدیث حسن: اخرجه أبو داود والترمذي ، وقال )٢(
كان رسول االله : [وأصل الحدیث في الصحیحین بلفظ. ٦٧واورده ابن القیم في الطب النبوي ص . والترمذي 

والترغیب والترهیب للمنذري  ٦٧الطب النبوي ص ]. واحدة على كاهله واثنتین على الأخدعین: ثلاث یحتجم
٤/٣١٤.  
  .٢١/٢٤٣عمدة القاري  )٣(
  .٣/٨١زاد المعاد  )٤(
سلام أون لاین.  Page 1 of 7 ٧من  ١باب الحجامة ص : ینظر على الانترنیت )٥( نت ، ملف مشار . وإ

  .Page 4 of5 ٥من  ٤إلیه ، ص 
ان الأطباء السوریین یجرون : وفیها .  Page 6 of 7 ٧من  ٦ینظر على الانترنیت باب الحجامة ص  )٦(

  .الصور التوضیحیة للحجامة وأنواعها: وینظر فیها أیضا. تجارب طبیة ومخبریة على العلاج بالحجامة 
  .٣/١٠٧مسندة أحمد طبعة الحلبي . أخرجه الإمام أحمد )٧(



  ٣٧٥

إن كان في شيء من أدویـتكم أو یكـون فـي شـيء مـن أدویـتكم خیـر ففـي : [وقد قال
  .)٣(..أو لذعة بنار توافق الداء )٢(رطة محجمش

إن كـــان دواءٌ یبلـــغ الـــداء، فـــإن : [قــال) (أن رســـول االله : وورد فــي بلاغـــات مالـــك
  .)٤(]الحجامة تبلغه

لا : [ثـم قـال )٥(عـاد المقنـعأأنـه ) : رضـي االله عنهمـا(ومن حدیث جابر بن عبد االله 
  .)٦(]شفاء ان فیه : [یقول) (أبرح حتى تحتجم ، فإني سمعت رسول االله 

فـــي إشـــارة إلـــى أهـــل الحجـــاز ومـــن كـــان فـــي معنـــاهم مـــن أهـــل الـــبلاد ) (وقـــال 
  .)٧(]خیر ما تداویتم به الحجامة: [الحارة

لأن دمـاءه رقیقـة وهـي أمیـل إلـى : (قـال ابـن القـیم ـ وغیـره ـ فـي تعلیـل هـذا الحـدیث
نــواحي الجلــد،  تماعهــا فــيظــاهر أبــدانهم لجــذب الحــرارة الخارجــة لهــا إلــى ســطح الجســد واج

  .)٨()ولأن مسامّ أبدانهم واسعة وقواهم متخلخلة
أن الخطـــاب لغیـــر الشـــیوخ لقلـــة الحـــرارة فـــي : ویؤخـــذ مـــن هـــذا أیضـــا: (قـــال العینـــي

إذا بلـغ الرجـل أربعـین سـنة لـم : وقد أخرج الطبري بسند صحیح عن ابـن سـیرین قـال. أبدانه
  .هعلیتتعین حاجته إلیه وعلى من لم یعتدْ  وهذا محمول على من لم: یحتجم، قال بعضهم

وهذا أیضا یتمشى فیمن لا تتعین حاجتـه إلیـه مـن الشـبان ، ممـن : (وأضاف العیني
تد به منهم   ).كانوا قبل الأربعین وفیمن لم یعْ

  .)٩(الأطباء على خلاف ما قاله ابن سیرین: وقیل

                                                                                                                                                               
  .٢١/٢٤١بشرح عمدة القاري  صحیح البخاري )١(
المحجَم ـ بكسر المیم وفتح الجیم ـ یطلق على الآلة التي تمص ویجمع بها موضع الحجامة ، كما یطلق  )٢(

صحیح مسلم : یراجع. فالمراد بالمحجم هنا الحدیدة التي یشرط بها موضع الحجامة ، لیخرج الدم. على الحدیدة
  .٥حة فقمن الاطرو  ٢١٤وص  ١٤/١٩٧بشرح النووي 

  .٢١/٢٣٣صحیح البخاري مع عمدة القاري  )٣(
  .٤/٣١٢الترغیب والترهیب . ذكره في الموطأ هكذا: قال المنذري )٤(
هو ـ بفتح القاف والنون المشددة ـ ابن سنان التابعي، حیث زاره في مرضه جابر بن عبد االله عمدة القاري  )٥(

  .١٤/١٩٧، وشرح النووي على صحیح مسلم ٢١/٢٤٢
  .صحیح البخاري ، المرجع السابق )٦(
  .٦٧والطب النبوي ص  ٣/٨٠وزاد المعارف .  ٣/١٠٧مسند الإمام أحمد، الطبعة السابقة  )٧(
  .٢١/٢٤٢وعمدة القاري  ٤/٣وعون المعبود  ٣/٨٠وزاد المعاد  ٦٦الطب النبوي ص  )٨(
  .٢١/٢٤١عمدة القارئ  )٩(
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بیـة كانـت فـي القـدیم ولدى التحقیق مـن أسـباب هـذا الاخـتلاف یبـدو أن القضـایا الط
وذلــك لنــدرة العــدة وقلــة المختبــرات  ،یختلــف فیهــا كثیــرا، فمــن مــادح ومــن منكــر لشــيء واحــد

والفحوصــات المتــوفرة لــدیهم، بیــد أنــه فــي هــذا العصــر قــد أصــبح جــل المســائل الطبیــة مــن 
الأمور المجمع علیها بین الأطباء وذلك بفضل الوسـائل الكاشـفة المتعـددة مـن اخـذ الأشـعة 

فحص العینات وتطور المـاهر وتقـدم المختبـرات بحیـث أصـبحت النتیجـة واحـدة لـدى الكـل و 
  .إلا فیما ندر من الأمراض المستعصیة

  :واوجه الدلالة من تلكم الأحادیث الشریفة كثیرة منها
كــــان یســــتعین ) (أن النبــــي : لوَ ظهــــرت مــــن دلالات الأحادیــــث الــــثلاث الأُ : أولا

  .بالأدویة المعروفة في وسطه
وهــذا یــدل دلالــة علــى ان كثیــر مــن الطــب النبــوي لــیس توقیفیــاً كمــا قلنــا ، بــل منهــا 
توقیفي ، ومنها تـوفیقي، وان الجانـب التـوفیقي یحتمـل التعـدیل والتبـدیل علـى ضـوء الحـدیث 

  ]انتم اعلم بشؤون دینكم [ القائل
قـدم أنها نصـت علـى مشـروعیة فعـل الحجامـة واسـتحباب التـداوي، وحیـث قـد ت: ثانیا

أن الحجامة تقوم على شق موضع معین من الجسد وشرطه لمـص مطلـق الـدم واسـتخراجه 
  .سواء كان فاسدا أولا

فیعتبر إجراء الحجامة وكذلك الفصـد أصـلا فـي جـواز شـق البـدن واسـتخراج الشـيء 
ممــا حكــم بــه  )١(ســا مائیـا أو ورمــا أو غیــر ذلــكیالفاسـد مــن داخلــه، ســواء كــان عضــوا، أو ك

فقد قـال بعضـهم . نظائر ذلك، كقطع عرق وبط دمل ونكأ قرحة وما شاكل ذلك الفقهاء في
اســـتدل بهـــذا الحـــدیث علـــى جـــواز الفصـــد وبـــط الجـــرح : ()٢(فـــي شـــرح حـــدیث بحینـــة المتقـــدم

 )٤(وأوضـح ابـن هبیـرة. )٣()والدمل وقطـع العـرق وقلـع الضـرس وغیـر ذلـك مـن وجـوه التـداوي

                                                        
  .٨٨ص . رتبة أحكام الجراحة الطبیة والآثار المت: ینظر )١(
وصحیح مسلم ، طبعة دار الفكر  ١٠/١٩٣عمدة القاري : ینظر. وحدیث بحینة متفق علیه كما قاله العیني  )٢(
٢/٢٦٣.  
  .١٩٤ـ  ١٠/١٩٣: ، وینظر أیضا ١٠/١٩٤عمدة القاري  )٣(
) هـ٤٩٩(هو عون الدین یحیى بن محمد بن هبیرة، أبو المظفر من بعض قرى دجیل بالعراق ، ولد سنة  )٤(

. فقیه حنبلي أدیب، من تلامیذه ابن الجوزي ، وكان ابن هبیرة عالما فاضلا عابدا عاملا) هـ٥٦٠: (وتوفي سنة
. ومقدمة الافصاح  ٩/٢٢٢والأعلام  ٢/٢٤٦ووفیات الأعیان  ١/٢٥١الذیل على طبقات الحنابلة : ینظر

  .١/٣٣٥هـ والموسوعة الفقهیة الكویتیة ١٣٤٥الطبعة الأولى بحلب 
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ویؤیـد ذلـك مـا یــذكر . )١()لیــل علـى فعـل التـداويالحجامـة سـنة وهـو أقـوى د: (ذلـك بقولـه إن
على رجل یعوده، ) (دخلت مع رسول االله : (من أنه قال) رض(عن علي بن أبي طالب 

فما برحت حتى : قال علي] بُطوا عنه: [ة ، قالدَّ مِ  ایا رسول االله، بهذ: ، فقالوا)٢(بظهره ورم
  .)٣()شاهد) (بطت، والنبي 

 )٤(أمـــر طبیبـــا أن یـــبط بطـــن رجـــل أجـــوى) (النبـــي أن : (ویـــذكر عـــن أبـــي هریـــرة
 )٥(]الذي أنزل الداء أنزل الشفاء فیمـا شـاء: [فقیل یا رسول االله هل ینفع الطب؟ قال ،البطن

  .ثبت الحدیثان فإن
فإنـه قـد ورد فیهمـا الأمـر بـاجراء العمـل الجراحـي نصـا، حیـث ورد فـي الأول الــنص 

  .لخراج الذي كان بظهر الرجل المعودعلى شق الورم؛ لاخراج ما اجتمع به من ا
وورد الـنص  فــي الثـاني علــى شــق بطـن الرجــل وذلــك ببزلـه ـ حیــث أجــوى بطنـه ـ 
لاخـراج المـاء المنـتن ـ كمـا أشـار إلیـه أهـل الطـب، فـإنهم ذكـروا بـأن هـذا المـاء یحـدث عنـه 

خرج ویقــــال لــــه الیــــوم لمثلــــه الأكیــــاس المائیــــة التــــي تســــت )٦(الاستســــقاء إن بقــــي ولــــم یخــــرج
التـي تؤخـذ مـن خـلال بالعملیات الجراحیة أو تسحب بـالأبر الخاصـة ، وقـد تجفـف بالأدویـة 

  .الفم
نظــرا لشــدة خطــورة عملیــة شــق الــبطن وبزلــه اســتعان الرســول الكــریم بالطبیــب لاجــراء و  

  .تلك العملیة
أن الضــــرورة أو الحاجــــة هـــي ســــیدة الموقــــف المحبــــذ عنــــد ورود : ومـــن دلالــــة ذلــــك

خول الأمر للمختص لا لكل من : بالطبیب أيالكریم رئة فلذا استعان الرسول الحوادث الطا
  .هب ودب من المتطفلین المتطببین

                                                        
  .٢/٣٦٠هـ ، مطبعة المنار بمصر ١٣٤٩الآداب الشرعیة والمنح المرعیة ، الطبعة الأولى، سنة  )١(
الموسوعة الطبیة : ینظر. ـ مادة من الانسجة ناتجة عن نمو غیر طبیعي للخلایا  Tumewrالورم ـ  )٢(

  .١٢٧والطب النبوي ص . ٣٣٢العربیة، ص 
  .١٢٧الطب النبوي ص  )٣(
وهو . الماء المنتن الذي یكون في البطن یحدث عنه الاستسقاء : منها: لى معان قال ابن القیمالجواء یقال ع )٤(

النبوي ص  الطب. فتربو بها الأعضاءمرض ماوي سببه مادة غریبة باردة تتخلخل : كما عرفه في زاد المعاد
  .٣/٤٨٢والآداب الشرعیة  ١٣٠

أنزل : [، حیث نقله عن بعضهم بلفظ١٤/١٩٧نووي شرح ال: ، وینظر لأصل الحدیث١٢٧الطب النبوي ص  )٥(
  ].الدواء الذي انزل الداء

  .٢/٤٨٢والاداب الشرعیة  ١٢٨الطب النبوي : ینظر )٦(
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وهـي مـن العملیـات الجراحیـة المتداولـة قـدیما  ـ Phlebotomyـ  )١(ـ الفِصـادة ٢
 Veinـ أو الورید ـ  vesselكالحجامة ، حیث تتم بشق العرق ـ  التلیدي المعمولفي الطب 

  .)٢(خراج شيء من الدم بقصد التداويـ لا
وهــــي وســــیلة علاجیــــة معروفــــة منــــذ القــــدیم، كانــــت تســــتخدم لعــــلاج آلام المفاصــــل 

مـن  حـاً دوقـد فتـر الاعتنـاء بالفصـادة ر . والعضلات وغیرها من الأمراض المجهولة الأسباب
الـــزمن نظـــرا للتقـــدم العلمـــي الواســـع الحاصـــل فـــي شـــتى میـــادین الطـــب الـــذي اســـتعاض بـــه 

لأطباء فـي زعمهـم الغالـب عـن الفصـادة لـبعض الوقـت ولكـن عـاد الاهتمـام بهـا فـي العقـود ا
، لا ســـیما بعـــد مـــا )٣(عشـــرین فـــي محاولـــة العـــودة إلـــى الطـــب الطبیعـــيالالأخیـــرة مـــن القـــرن 

مــــت قظهــــرت لأهــــل العلــــم فوائــــد هــــذا النــــوع مــــن الطــــب فــــي بعــــض الأمــــراض وبعــــدما تفا
  .)٤(ة لمعظم الأدویة المركبةالتأثیرات الجانبیة الضار  مضاعفات

وقـد عـد أهـل الطـب أن الفصـادة ـ الیـوم ـ إحـدى الطـرق الطبیـة المعتبـرة فـي عـلاج 
ـ  Dyspneaـ المصحوب بضیق النفس ـ  Acute Heart Faillureقصور القلب الحاد ـ 

إن الفصـادة تعـد : ـ حتـى أن بعضـهم قـال Pulmonary Infiltrationوارتشـاح الـرئتین ـ 
 ٥٥٠ــ٣٠٠(حیـث یفصـد مـا یقـارب )٥(سعافیا لا مندوحة عنه في مثـل هـذه الحـالاتعلاجا ا

وذلــك  )٦(مــن أحــد الأوردة فتتحســن الــدورة الدمویــة ، ویســتعید القلــب نشــاطه) دم/ســم مكعــب
  .لخفة حمله فقلة جهده الزائد المتعب

                                                        
فصده یفصده فصدا وفصادا : شق العرق أو قطعه، یقال: ـ في اللغة Bleeding , pening areinالفصد ـ  )١(

صد دم كان یجعل في معي من فصد عروق الإبل ویشوى الف: جاء في معجم المقاییس. ، فهو مفصود وفصید
مختار الصحاح ولسان العرب ومعجم لغة الفقهاء كلها مادة : ینظر لذلك. ویؤكل ، وذلك في الشدة تصیب

  .باب الفاء والصاد وما یثلثلهما  ٤/٥٠٧وكذلك معجم مقاییس اللغة ) فصد(
  .٣٤٦معجم لغة الفقهاء ، ص  )٢(
كل طبابة لا تدخل الأدویة الكیمیائیة إلى الجسم، ولا تحقنه بالأدویة الجدیدة : طبیعيالمقصود بالطب ال )٣(

  .المصنعة، لأنه ثبت أن للأدویة الكیمیائیة مضاعفات جانبیة لا یستهان بها
الفصد، نقلا عن كتاب الرسالة الذهبیة : وینظر على الانترنیت . ٧٧٣الموسوعة الطبیة الفقهیة ص : ینظر )٤(

.  Page 3 of 5 ٥من  ٣ـ ص  Sience leads to islamوینظر ـ أیضا ـ . ر الطبیب محمد علي البارللدكتو 
  .٣والطب الشعبي ص . Page 2 of 7 ٧من  ٢وباب الحجامة ص 

  .٧٧١الموسوعة الطبیة الفقهیة ص  )٥(
حالات هبوط أن : ـ وورد فیه Page 1 of 5 ٥من١الفصد ص : وینظر على الانترنیت . المرجع السابق )٦(

  .القلب الشدید یمكن أن تعالج بالعقاقیر دون الحاجة إلى الفصد
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نـــه لحـــري بالـــذكر أن الأطبـــاء  یعتقـــدون أن الطـــرق الطبیـــة الحدیثـــة المتبعـــة فـــي : وإ
. )١(التبــرع بالــدم قــد تغنــي عــن الفصــادة، لأنهــا تقــوم مقامهــا مــن حیــث كمیــة الــدم المســحوب

ُ : وقال بعضهم   .)٢(بالدم إلا نوع من الفصد إن التبرع
ه إلــى المرضـــى لـــففــي التبـــرع بالــدم مصـــلحة أكثــر، لأن مثـــل هــذه الكمیـــة یصــلح نق

ن بعــض الأمــراض التــي ونحــن لا نمیــل إلــى هــذا علــى اطلاقــه؛ لأ. )٣(المحتــاجین لعلاجهــم
، بـل بـالعكس هـم بحاجـة إلـى سـحب یعالج أصحابها بنقل ذلك الدم إالیهم ، لایحتاجون الیه

  .الدم منهم
فـــي كثیـــر مـــن  _أن الـــدم المســـحوب فـــي الفصـــد وكـــذا الحجامـــة: ومـــن جانـــب آخـــر

والأطباء ینصحون بعدم استخدام مثل هذا الدم، بـل یفضـلون . الحالات ـ لا یسحب إلا لعلة
ند نقل الدم من شـخص إلـى آخـر أن یكـون دم المتبـرع المسـحوب سـلیما تمامـا، فانحصـر ع

الدم المتبرع به في الأشخاص السـلیمة الـدم فقـط لا بسـبب العلـل والأمـراض كمـا هـو الحـال 
  .في سحب الدم أثناء الحجامة والفصادة

  :أحادیث الفصد-٢
 ته، فمشــــــروعی)٤(إذا ثبــــــت مــــــا ذكرنــــــاه فــــــإن الفصــــــد مثــــــل الحجامــــــة فــــــي الأحكــــــام

  .كمشروعیتها یدل علیه أقوال نبویة شریفة تصریحا وتلمیحا
  .)٥(]خیر ما تداویتم به الحجامة والفصد: [أنه قال) (ما روي عنه : منها

  ].خیر الدواء الحجامة والفصد: [وفي حدیث
  ].خیر ما تداویتم به الحجامة والفصد: [وفي لفظ

ة محجـم رطَ وشَـ عسلٍ  بةِ رْ شَ : فاء في ثلاثةالش: [أنه قال) (ما صح عنه : ومنها
  .)٧(..]نار )٦(ةوكیَّ 

                                                        
  .المرجع السابقة: یراجع  )١(
  .الفصد نقلا عن كتاب الرسالة الذهبیة للدكتور الطبیب محمد علي الباز: ینظر )٢(
  .المراجع السابقة: ینظر )٣(
  .١٧/١٨الموسوعة الفقهیة الكویتیة : ینظر )٤(
وفي  ٣/٨٠ایة وما یلي بعدها من الحدیث واللفظ المذكورین أوردها ابن القیم الجوزیة في زاد المعاد هذه الرو  )٥(

  .٦٥الطب النبوي ص 
  .سیأتي حكم اجراء الكي في الفرع القادم )٦(
وابن ماجة  ٢١/٢٣٠عمدة القاري ) رضي االله عنهما(أخرجه البخاري في صحیحه مرفوعا، عن ابن عباس  )٧(

  ).٢٠٩٨(وینظر له مسند أحمد . الطب : هما فيمرفوعا، كلا



  ٣٨٠

كمــا ] وشــرطة محجــم): [(أن قولــه : وقــد ذهــب أهــل العلــم وشــراح الحــدیث إلــى 
نمــا خصـت الحجامــة بالــذكر  یتنـاول الحجامــة یتنـاول الفصــادة وغیرهمـا ممــا فــي معناهمـا، وإ

ن كان في معنى الحجم لكنه لم یكن لكثرة استعمال العرب والفهم لها بخلاف الفصد فإنه و  إ
  .)١(معهودا كالحجامة لدیهم

الحجامــة علـــى الفصـــد أیضــا بجـــامع اخـــراج الــدم بینهمـــا؛ إذ فـــي به نبَّـــ) (فكأنــه 
  .)٢(كلیهما ـ كما قال أهل المعرفة ـ استفراغ للمادة وتبرید للمزاج

عسل أو شرطة محجم أو شربة ) (وذكر بعض الأطباء في قوله : (..قال النووي
یعنــي جمیــع المــداواة والطبابــة بجمیــع  )٣()لذعــة بنــار أنــه إشــارة إلــى جمیــع ضــروب المعافــاة

  .فروعها الشفائیة والعلاجیة ، كالجراحة والحجامة والمعالجة بالأدویة
. أحادیـث الحجامـة هو كوجه الدلالةفیما تقـدم مـن ووجه الدلالة في أحادیث الفصد 

لجـواز العملیــات الجراحیـة؛ إذ المقصــود ومقاســاً علیـه لا وعلیـه یكـون الفصــد كالحجامـة أصـ
  .من الكل المعافاة وحفظ الصحة

  

  الفرق بین الحجامة والفصد والابرة الصینیة
برة الصـینیة الحاقـا بمشـروعیة الحجامـة والفصـادة، فــإن إذا قلنـا بإباحـة المعالجـة بـالاُ 

  :كثیرة أهمها ما یأتيبینها بأمور میَّزوا ین من أهل الطب والمعرفة قد یالمعن
، )٤(لیة الفصادة بشق العرقمـ تكون عملیة الحجامة بتشریط الجلد، بینما تكون ع ١

، لا یصـار إلیهـا علـى الأغلـب إلا عنـد تعیـین الحالـة )٥(ولهذا أن الأخیرة أخطـر مـن الأولـى
  .المرضیة كما نوهنا

فـي الحجامـة وب عن الفصد كما نـ الحجامة على بعض الأماكن من الجسم قد ت ٢
  .)٦(على ظهر القدم والتي تنوب عن فصد الصافن

                                                        
  .٣/٧٩وزاد المعاد . ٢١/٢٣١عمدة القاري : ینظر )١(
  .زاد المعاد، السابق )٢(
  .٨/٢١٨نیل الأوطار : وینظر. ١٤/١٩٧شرح النووي على صحیح مسلم  )٣(
  .٧٧١الموسوعة الطبیة الفقهیة ص : المراجع السابقة ، ومنها : ینظر )٤(
  .٣/٨٠وزاد المعاد  ٦٦لطب النبوي ص ا: ینظر )٥(
هو عرق عظیم عند الكعب، وتنفع من قروح الفخذین والساقین وانقطاع الطمث والحكة العارضة : الصافن )٦(

  .٦٦وهامش الطب النبوي ص . ٣/٨١في الانثیین، زاد المعاد 



  ٣٨١

ـ تستعمل الحجامة على سبیل الاحتیاط والتحرز مـن الأذى كمـا تسـتعمل لمـداواة  ٣
  .)٢(وقد تغني عن كثیر من الأدویة، فهي آمن غائله )١(الأمراض

 أن الحجامـــة لهـــا: ذلـــك ىومعنـــ. لمـــداواةلأمـــا الفصـــد فالأغلـــب أنـــه لا یســـتخدم إلا 
اوقــات اختیاریــة ومحــددة كوســط الشــهر وبعــد وســطه ممــا یلیــه فــي النصــف الثــاني او الربــع 

یكون : الثالث من أرباع الشهر؛ لأن الدم في أول الشهر لم یكن قد هاج وتبیغ، وفي آخره 
 )٣(فیكـون فـي نهایـة التزیـد، وهـذا مـا نـص علیـه الأطبـاء: قد سكن ، وأما فـي وسـطه وبعیـده

لیه أشار بعض ا   .)٤(لأحادیث النبویةوإ
بــأن الــدورة القمریــة لهــا تــأثیر عظــیم علــى الأمــور علــى : وهــذا الأمــر قــد تأكــد حــدیثا

ومـن كـل . الأرض ، وحیث تعود إلیها عملیات المد والجـزر فـي البحـار الكبیـرة والمحیطـات
ذلك یتغیر جو الأرض وطبیعة الهواء، فیؤثر كلا أو جزئا سلبا أو إیجابا في بعض الأمور 

  .)٥(اصة في أمور الصحة والعلاجخ
  .ومن الشواهد الحیة المتأثرة بالدورة الفلكیة دورة العادة الشهریة عند النساء

ـ الحجامــة تنقــي ســطح البــدن أكثــر مــن الفصــد ، والفصــد لأعمــاق البــدن أفضــل  ٤
وأبلــغ وهــي تســتخرج الــدم الرقیــق وتصــلح فــي الأغلــب الأعــم للصــبیان ولمــن لا یقــوى علــى 

  .)٦(في البلاد الحارة التي لا یصلح فیها الفصدالفصد و 
أن الـدم المسـتخرج بالحجامـة لا یصـلح نقلـه إلـى المرضـى : ـ على ضوء ما سبق ٥

، فیفســد )٧(الـذین یفتقـرون إلـى نقـل الــدم إلـیهم، لأن الحجامـة تسـتخرج الــدم مـن نـواحي الجلـد

                                                        
  .بالإشارتین السابقتین. زاد المعاد، والطب النبوي  )١(
  .٧٦طبیة المستخرجة من سنن ابن ماجة وشرحها، لموفق الدین البغدادي، صكتاب الأربعین ال )٢(
 .مرجع سابق.  ٦٥ص  الطب النبوي )٣(

من أراد الحجامة فلیتحر سبعة عشر أو تسعة عشر أو إحدى : [عن أنس مرفوعا: ففي سنن ابن ماجة )٤(
وفي سنن أبي داود من حدیث أبي . یفوالحدیث سنده ضع: قال ابن القیم] وعشرین ولا یتبغ بأحدكم الدم فیقتله

: قال ابن قیم] من أحتجم لسبع عشرة أو تسع عشرة أو إحدى وعشرین كانت شفاء من كل داء: [هریرة مرفوعا
وهنالك . وفي سند هذا الحدیث سعید بن عبد الرحمن الجحمي وهو ضعیف. وهذا معناه من كل داء سببه الدم

  .٣/٢٠٣والتاج الجامع لأصول  ٦٩الطب النبوي ص : ینظر. انأحادیث حسان یتقوى بهما هذان الحدیث
قبائل الجن ینتقلون : أن الجنون یتفاقم في مقتبل الربیع أو الخریف معللین وذلك بأن: وكان في القدیم یشاع )٥(

  .بین المشتى والمصیف
  .٧٥كتاب الأربعین الطبیة ص : المراجع السابقة، ومنها: ینظر )٦(
  .٧٧١الموسوعة الطبیة الفقهیة ص الطب النبوي و  )٧(



  ٣٨٢

فإنـــه فـــي نفســـه صـــالحاً  وكـــانبـــالطرق الطبیـــة الحدیثـــة ســـحبه الـــدم أمـــا دم الفصـــد إذا مـــاتم 
یصــلح للنقـــل ، لأنـــه یســـحب مـــن العـــرق مباشــرة ، ولا یطـــرأ علیـــه الفســـاد إلا بعـــد حـــین مـــع 

  .آنفا هملاحظة ما ذكرنا
ـ الفصد یوهن الجسم، حیث قد یحتاج المفصود إلى تعویض الدم المسحوب منه  ٦

أن الحجامــة : حــینفــي  )١(اســبوع علــى الأقــلبالتغذیــة والراحــة فــلا یجــدد الا بعــد مــرور مــدة 
إلى تعویض الدم المفقود بالأغذیة : یمكن تكرارها في أقل من ذلك وقد یمیل بعض الأطباء

  .المقویة بدلا من نقل الدم 
ن كــان ذلــك لا یغــض مــن قیمــة  ــ ٧ إن الحجامــة منافعهــا أكثــر مــن منــافع الفصــد وإ

  .الحجامةأیضا خاصة فیما لا تنوب عنها  )٢(الفصد، إذ أن للفصد منافع كثیرة
لطاقــة لبــرة الصــینیة فــي أنهمــا تعمــلان علــى خطــوط ـ تشــترك الحجامــة مــع الاُ  ٨

أن الحجامـة تـأتي بنتـائج أفضـل عشـرة : وتفترقـان فـي ،الجسمیة ، كما أفاد بهذا أهـل الخبـرة
علـى نقطـة صـغیرة تعملأن الأبـرة  الـى بعضـهم ذلـك عرجـأبرة الصینیة وقـد -أضعاف من الاُ 

  .من الجسم
یضاف إلى ذلك . )٣()سم٥(امة فتعمل على دائرة منه، قد یصل قطره إلى أما الحج

ع الأعصــــاب الخاصــــة بــــردود الأفعــــال ، وعلــــى الغـــــدد مواضــــ أن الحجامــــة تعمــــل علــــى: 
وتعمــل أیضــا علــى الأوعیــة الدمویــة . اللیمفاویــة وتقــوم بتنشــیطها، وهــذا مــن خصوصــیاتها 

  .)٤(یط مراكز المخ وغیرهاوعلى تنشیط جمیع الغدد وتقویة المناعة وعل تنش
. وكذا الابر الصـینیة  )٥(ففي هذه الأفاعیل وغیرها مما ذكر فاقت الحجامة والفصد

ذا لم نخرج عما كنا بسبیله، فإنه من المفید ذكر ما أورده ابن القیم ـ هنا ـ في تحقیق فرق  وإ
  .بین الحجامة وبین الفصد

                                                        
الرسالة الذهبیة للطبیب الدكتور محمد : ـ نقلا عن Page 1 of 5 ٥من ١الفصد ص : یراجع على الانترنیت )١(

  .علي البار
 ٤، والفصد، ص ٦٦من الرساة ، والطب النبوي ص  ٢٢٢لبعض هذه المنافع ما تقدم ذكره في ص : ینظر )٢(

  .ل المذكورـ المقا Page 4 of 5 ٥من 
ینظر على الانترنیت ـ اسلام أون لاین نت، علوم وتنكولوجیا ، جولة صحیة عودة الحجامة تهز عرش  )٣(

مقال .  ٧من  ٢ـ ١وباب الحجامة ص . ٥من ٤ملف سابق مشار إلیه ص . الطب الغربي، میادة الصباغ 
  .مذكور أیضا

  .Page 4-5 of 5 ٥من  ٥ـ  ٤اسلام أون لاین  )٤(
  .٣٣٢المنصوري في الطب للرازي ص : رینظ )٥(



  ٣٨٣

تلفـــان بـــاختلاف الزمـــان والمكـــان والتحقیـــق فـــي أمرهـــا وأمـــر الفصـــد أنهمـــا یخ: (قـــال
والأمزجــة والــبلاد الحــارة والأزمنــة الحــارة والأمزجــة الحــارة التــي دم أصــحابها فـــي  الإنســانو 

الحجامــة فیهــا أنفـع مــن الفصــد بكثیــر، فــإن الـدم ینضــج ویــروق ویخــرج إلــى . غایـة النضــج 
  .سطح الجسد الداخل، فتخرج الحجامة ما لا یخرجه الفصد

وقـــد نـــص  )١(للصـــبیان مـــن الفصـــد ولمـــن لا یقـــوى علـــى الفصـــد ولـــذلك كانـــت انفـــع
  .)٢(الأطباء على أن البلاد الحارة الحجامة فیها أنفع وأفضل من الفصد

  جراء الكي الجراحي العلاجيإهـ ـ في 
ـ هـو معالجـة الجلـد بآلـة حـارة  Caulterization, Cautery نكـواء ـ الكـيُّ ـ أو الإ

مواضع معینة من الجسد، یختارها المعالج ؛ لعلة مرضیة  حدیدیة أو غیرها بحیث تؤثر في
قــال . لقطــع نزیــف ومــا شــابه كالحســم ؛أو لقطــع عــرق )٣(محسوســة بقصــد التــداوي والعــلاج

هو أن یحمى حدید ویوضع على عضو  معلول، لیحرق ویحبس دمه ولا : الكي: الشوكاني
نموذجــا قــدیما آخـر لجــأ إلیــه فكــان الكـي . )٤(یخـرج ، أو لینقطــع العـرق الــذي خــرج منـه الــدم

یقاف نزف الدم لعلاج عدة أمراض وأوجاع الإنسان   .وإ
ولهذا ـ كما یقول النووي ـ ذهـب بعضـهم إلـى أن الرقـي والكـي مـن بـین أنـواع الطـب 

  .)١(فهو من العلاج الذي كان تعرفه الخاصة وأكثر العامة )٥(لمعنىً 
                                                        

  :ویؤید هذا ما قاله ابن سینا في ارجوزته المطولة في الفصادة )١(
  ادةَ ــالفص ودَ ومن یكن تعَّ 

  اـــقد بلغ الستین نْ مَ  لكنَّ 
  نــفافصده في سنة مرتی

  إن بلغ السبعین فافصد مرة
ن یزد ففي العامی   نـــوإ

  دـوامنعه بعد ذاك كل فص
  

  ادةــطع تلك العفلا یكن یق
  اـــوكان ذا ضخامة مبین

  نــه عن الفصلیبولا تحد 
  رةـولا تزد فیه على ذي الك
  نـفي الباسلیق افصده مرتی

  رديــم ذاك بالشیوخُ  فإنَّ 
  

  
  .٦٥الطب النبوي ص  )٢(
 لإنساناواتنفاع . ٨٠٧والموسوعة الطبیة الفقهیة ، ص  ٣٨٦ص ) الكي: (معجم لغة الفقهاء ، مادة: ینظر )٣(

، الدورة  سلاميبأعضاء إنسان آخر حیا أو میتا، للدكتور علي الشاذلي ، بحث منشور في مجلة مجمع الفقه الإ
  . ٢٤٣الرابعة ص 

  .٨/٢١٣نیل الأوطار  )٤(
  .٣/٩١شرح النووي على صحیح مسلم  )٥(



  ٨٤

اء بحیـث لـم یعـد یسـتخدم إلا أما في العصر الحدیث فقد تقلص استعمال هـذا الاجـر 
ومــن أظهـر أمثلتــه الیــوم  فـي حــالات محـدودة ومحــددة، یقـوم بهــا الأطبـاء لــبعض العلاجـات

  .قطع نزیف الأنف بالكي
أن الكي في هذا العصر أصـبح نوعـا : ویؤكد ذلك ما أفاد به بعض المختصین من

ـ  Alternativ Medicineـ  )٢(مـن العلاجـات المعتمـدة فیمـا یعـرف باسـم الطـب البـدیل
  .الذي یدرس في الجامعات

ـ مثــل عــلاج آلام المفاصــل  Indicationأنــه لــه بعــض الاســتطبابات ـ : وذكــر 
  .)٣(والعضلات وغیرها

  أحادیث الكي
ومـن الأحادیــث التــي أبـیح بهــا الكــي والتـي یحتــذى بهــا أیضـا لجــواز الاجــراء الطبــي 

  .الجراحي الخطرة ما مضى ذكره قولا وفعلا أو تقریرا
  

ما تقدم ـ في الفصادة والحجامة ـ وصـح عنـه أنـه نـص علـى جـواز ) (فمن أقواله 
بكـي الجـرح ) عیـه السـلام(ر مأنه قد أ: ویدل على ذلك. )٥()أو لذعة بنار( )٤()كیة النار: (

فـــي ) (لمـــا قـــال الرســـول . خاصـــة فـــیمن تقطـــع یـــده أو رجلـــه،فاجمع العلمـــاء علـــى جـــوازه

                                                                                                                                                               
  .٤/٤عون المعبود  )١(
العلاج، تختلف عن الوسائل المتبعة و ضرب من ضروب الطب یعتمد على وسائل في : الطب البدیل )٢(

ـ  Herbal Remediطب الأعشاب ـ : فیالطب التقلیدي الذي یدرس في الجامعات ، ومن ذلك على سبیل المثال
ـ والتنویم  acupunctureـ والطب الصیني المشهور باسم الوخز بالابر ـ Physiotherapyوالطب الطبیعي ـ 

: ینظر. ـ وغیر ذلك من ضروب الطب البدیل   Meditationتأمل ـ ـ والعلاج بال Hypnotismالایحائي ـ 
دلیل البدائل الطبیة، للدكتورة سامیة حمزة، دار الآفاق الجدیدة ، : وینظر .  ٦٤٧الموسوعة الفقهیة الطبیة ص 

الطب البدیل عبارة عن استعاضة ما شاع من الأسالیب الطبیة بغیرها عند : وباختصار . ١٩٨٨بیروت، 
تقل مضاعفاتها وأنجع في مسارعة الشفاء، وربما صار القدیم : اس ، بأن الأولى قد قل فائدتها، وأن الثانیةالاحس

  .بدیلا والبدیل قدیما
  .المرجع السابق )٣(
  .٨من هذه الرسالة فق  ٢٢٣في ص : مر لتخریج الحدیث  )٤(
  .٤فق ٢١٩الحدیث الثالث ، من أحادیث الحجامة القولیة في ص : ینظر )٥(



  ٣٨٥

أي اكــووا موضــع القطــع، لیرقــأ دمــه ولا ینــزف ،  )١(]احســموه[: الســارق بعــد أن أمــر بقطعــه
  .علاج بالكي المذكورلوالحسم هذا نوع من ا

: ر الطـب الكـي، فـذكره مـن أنـواع الأدویـة كمـا یقـول ابـن القـیمآخفـ: فـإذا أعیـا الـدواء
فــالكي  )٢(لأنــه یســتعمل عنــد غلبــة الطبــاع ، لقــوي الأدویــة وحیــث لا ینفــع الــدواء المشــروب

  )٣(في جملة العلاج والتداوي المأذون فیهداخل 
أنــه كــوي أكحــل ســعد بــن معـــاذ : حادیـــث مــا ســبق أیضــا مــن الأ) (ومــن افعالــه 

، فاكتوى غیـر واحـد مـن یة ، وقد كوى غیره كأبيّ مْ صابته بالجراحة من الرَّ إبعد  )٤(بمشقص
  .)٥(الصحابة

أبي بن كعب ثم كـواه  أنه ـ كما تقدم ـ قد أمر طبیبا، قطع عرق): (ومن تقریراته 
كـوى أســعد بــن ) (أن النبــي ) رض(قــد أخـرج الترمــذي مــن حـدیث انــس : وایضــا. )٦(علیـه

  .)٨(وهي حمرة تعلو الوجه والجسد )٧(زرارة من الشوكة
   )٩(..)اكتوى من اللقوة) رضي االله عنه(أن عبد االله بن عمر : وأخرج مالك

فأحادیـث الكـي مـن بـدیع الطـب عنـد  .)١٠(وهي داء یصیب الوجه كما في القاموس وغیـره
یوافــق ) (بــأن فعــل النبــي : قــد أفــاد بعــض المختصــین مــن أهــل العلــم والطــب :أهلــه، فإنــه

  إنــــــــــــه قــــــــــــد اصــــــــــــبح المشــــــــــــرط الكهربــــــــــــائي: أحــــــــــــدث الأســــــــــــالیب الطبیــــــــــــة حیــــــــــــث قــــــــــــال

                                                        
: ، رواه الحاكم، وقال هذا حدیث صحیح على شرط مسلم) رض(عن أبي هریرة : ینظر للحدیث بكامله )١(

  .٤/٣٨١المستدرك : ینظر
  .٦٢الطب النبوي ص  )٢(
  .٤/٤عون المعبود  )٣(
  .من هذه الرسالة ٣فق ٢١٤ص : یراجع له )٤(
  .٢١/٢٣١المراجع السابقة وعلى الأخص عمدة القاري : ینظر )٥(
  .٥الصفحة المشار إلیها من الاطروحة فق  )٦(
  .٨/٢١٢وینظر نیل الأوطار . جامع الترمذي . حدیث حسن غریب: قال الترمذي )٧(
  ).شوك: (والنهایة مادة ٣/٣١٠القاموس المحیط، فصل الیثني ، باب الكاف : ینظر )٨(
أن عمر (ـ  ٨/٣٤٢ع الأصول ـ ، وورد في جام٤/٣٢٩موطأ الإمام مالك بشرح الزرقاني : للحدیث: ینظر )٩(

أخرجه الموطأ ولعل هذا من خطأ الطبع : عندما أخرج الحدیث وقال. ولم یذكر ابنه عبد االله..) اكتوى من اللقوة
  .أو سهو الناسخ، لأن الحدیث المخرج في الموطأ كان عبد االله بن عمر ولیس عمر، كما ثبتناه آنفاً 

  .٨٠٧الموسوعة الطبیة الفقهیة ص  )١٠(



  ٣٨٦

ـ أداة لا غنـى عنهـا فـي العملیـات الجراحیـة؛ إذ یسـتخدمه الجـراح  Electrical Scalpelـ  
  .)١(لدم النازف من العروق الصغیرة أثناء الجراحةلإرقاء ا

قد تطبب في نفسه ) (مشروعیة الكي العلاجي، لأن النبي : ومن ذلك ظهر جلیا
ن لم یكتو لنفسه على ما ذكره الفقهاء، فإنه قد كوي غیره وبالجملـة . )٢(وطبب غیره، وهو وإ

  .)٣()نى علیهماوأث) (قد أباحهما النبي : (كما یقول النووي: فالطب والكي
فـي إنه إذا ثبت بهذه الأحادیث إباحة الكي العلاجي؛ لاثبات الشفاء فیـه : فإن قیل 

بعض هـذه الأحادیـث وفـي غیـره أحادیـث تـدل علـى عـدم  في یضاً أبعض الحالات فقد ثبت 
جملــة وتفصــیلا ، لمــا فیــه مــن المضــار التــي قــد یكــون أعظــم مــن  الإنســانمشــروعیة كــي 

ومـن ذلـك مـا جـاء فـي . وبقاء الأثر الفاحش منه. التعذیب بالنار: ة ذلكالمنافع، وفي مقدم
وما جاء أیضا  )٤(]وما أحب أن أكتوي: [الحدیث الثالث من أحادیث الحجامة المتقدمة وفیه

 )٥(]أنهــي أمتــي عــن الكــي[و: مــن احادیــث الفصــادة مــن أنــه نهــى فــي الصــحیح أمتــه بقولــه
  .وأقل ما یقال، ههنا. كما هو واضح  والنهي في مثل هذا إلى التحریم أقرب
بل وأثنى . مطلقا الإنسانكي ) (به على كراهته  لإن الحدیثین من أقوى ما یستد

ـ. الرسول على من تركه بحدیث السبعین ألفا الذین یدخلون الجنة بغیر حساب هـم  نْ قـالوا مَ
. )٦(]لى ربهم یتوكلـونهم الذین لا یسترقون ولا یتطیرون ولا یكتوون وع: [یا رسول االله؟ قال

  .)٧(]من اكتوى واسترقى فقد برئ من التوكل: [وقال
نهـى عـن الكـي ) (أن رسـول االله : (نمـویؤكد ذلك في حدیث عمران بـن حُصـین 

  .)٨(]فاكتوینا فما أفلحن ولا أنجحن

                                                        
  .٨٠٧الموسوعة الطبیة الفقهیة ، ص )١(
  .٢١/٢٣١وعمدة القاري شرح البخاري  ٣/٩١شرح النووي على صحیح مسلم  )٢(
  .شرح النووي السابق )٣(
صحیح البخاري : ینظر له: متفق علیه: ، وهذا اللفظ منه ٤فق ٢١٩تقدم تخریج أصل الحدیث في ص  )٤(

  .١٤/١٩٢لنووي ، وصحیح مسلم هامش ا٢١/٢٣١هامش فتح الباري 
  .٢فق ٢١٣تقدم تخریجه في ص ) رض(من حدیث ابن عباس  )٥(
، وصحیح مسلم هامش النووي ١٠/١٧٩صحیح البخایر هامش الفتح : ینظر. متفق علیه واللفظ لمسلم )٦(
٤/٩٢.  
ل منتقى الأخبار وشرحه نی: ینظر له). رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وصححه: (قال في منتقى الأخبار )٧(

  .٨/٢١٢الأوطار 
) الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي ، وصححه في روایة ابن ماجة فما أملحت ولا نجحت: رواه )٨(

 ٢/١١٥٥، وسنن ابن ماجة ٨/٢١٥منتقى الأخبار وشرحه نیل الأوطار : ینظر. بسكون تاء التأنیث بعد الحاء
  ].٣٤٩٠: [رقم الحدیث



  ٣٨٧

یعنـــي تلـــك : هكـــذا الروایـــة الصـــحیحة بنـــون الانـــاث فیهمـــا: (قـــال الشـــوكاني وغیـــره
فاكتوینــــا كیــــات لأوجــــاع فمــــا أفلحـــــن ولا : وعلــــى هــــذا فالتقـــــدیر.. نــــاهنالكیــــات التــــي اكتوی

  .)٢()فما أفلحنا ولا أنجحنا: (وفي روایة . )١()أنجحن
الأحادیث المانعة من الكـي بمـا ) (قد ثبت عن النبي : وجملة ذلك تؤكد على أنه

مقتضـیة لـه یفید التحریم او الكراهة علـى الأقـل ، فحصـل التعـارض بینهـا وبـین الأحادیـث ال
إذا اجتمــــع المــــانع والمقتضــــي قــــدم المــــانع علــــى : (وحیــــث یقــــول القــــانون الأصــــولي، بأنــــه

  .إذن الإنسانفلا یجوز كي  ٣)المقتضي
: فجوابــه یعــرف بعــدة أمــور مهمــة، قــد ذكــر العلمــاء جلهــا فــي مظانهــا:فـإن قیــل ذلــك

فقـد : الشـوكانيوهـي كمـا قـال ابـن القـیم وغیـره ك:فخلاصة ما تضمنته أحادیث الكـي كـالآتي
  : تضمنت أحادیث الكي أربعة أنواع

  .أحدهما فعله
  .عدم محبته له: والثاني
  .الثناء على من تركه: والثالث
  .النهي عنه: والرابع

  ولا تعارض بینها ـ بحمد االله تعالى ـ
فــإن فعلــه یــدل علــى جــوازه، وعــدم محبتــه لا یــدل علــى المنــع منــه، وأمــا الثنــاء علــى 

عـدم الضـرورة ـ وأمـا النهـي عنـه فعلـى سـبیل  ن تركـه أولـى وأفضـل ـ عنـدتاركه فیدل علـى أ
  .)٤()الاختیار والكراهة أو عن النوع الذي لا یحتاج إلیه، بل یفعل خوفا من حدوث الداء

یة كل البیان، لاباحة التـداوي أن في السنة النبو : وظهر فیما تقدم من هذا المبحث 
  .جراء الجراحات الطبیة العلاجیةولإ

ألـم  الإنسـانفـق الاجـراءات علـى أشـدها، لكـي یبعـد عـن و ولكن قد یراعى فـي ذلـك أ
إلـى ذلـك بأحادیـث الكـي ) (مكان، كما أشار النبي لجة والجراحات والمداواة بقدر الإالمعا

  .المذكورة ، وهو ما یرتئیه الأطباء قاطبة

                                                        
  .٤/٤المعبود، شرح سنن أبي داود : روینظ. ٨/٢١٤نیل الأوطار  )١(
  .٨/٣٤٤المرجعین السابقین، وجامع الأصول من احادیث الرسول : ینظر )٢(
 )٤٦(المجلة ، المادة : ینظر  ٣

  .٥م٤، والمعبود ٨/٢١٤، ونیل الأوطار  ٨٤ـ  ٣/٨٣زاد المعارف  )٤(



  ٣٨٨

ن التــداوي وقــد اتفــق الأطبــاء علــى انــه متــى أمكــ: (فقــد أكــد هــذا ابــن رســلان بقولــه
ومتى أمكن قل الى الدواء، تبالاخف لا ینتقل الى ما فوقه، فمتى أمكن التداوى بالغذاء لا ین

بالبســـیط لا یعـــدل إلـــى المركـــب، ومتـــى أمكـــن بالـــدواء لا یعـــدل إلـــى الحجامـــة ومتـــى أمكـــن 
علــــى أنــــه تبقــــى للأطبــــاء تصــــوراتهم واختیــــاراتهم . )١(بالحجامــــة لا یعــــدل إلــــى قطــــع العــــرق

  .الحنیف سلاميعند التداوي والتعالج بالحدود التي یسمح بها الشرع الإالخاصة 
  

                                                        
  .نیل الأوطار ، المرجع السابق )١(



  ٣٨٩

 
 

 
  : وهو یتضمن مطلبین 

  .موقف القانون من الجراحة العلاجیة: المطلب الاول 
  . نماذج من التشریعات الوضعیة المبیحة للجراحة العلاجیة: المطلب الثاني 

  
 

  
  

أن القـــانون الوضـــعي بمـــا لـــه مـــن الهیمنـــة المباشـــرة علـــى جمیـــع الانشـــطة : لاشـــك
وفي كل  )١(الاجتماعیة وغیرها یمنح الأفراد ـ بطبیعة الحال ـ كامل الحق والحریة لمعالجتهم

  .لعامة بشقیه الجسمي والعقليما من شانه من اتخاذ التدابیر اللازمة لحفظ الصحة ا
بـــه جمیـــع الأنظمـــة والتشـــریعات  رفحفـــظ هـــذین الشـــقین لتكاملهمـــا مبـــدأ أساســـي یقـــ

مبـــدأ التكامـــل الجســـمي والعقلـــي :الوضـــعیة وانطلاقـــا مـــن ضـــرورة هـــذا المبـــدأ الأساســـي، أي
بمــا جراء كافــة الأعمـال الطبیــة اللازمـة إیمـنح أیضــا الأطبـاء الحــق التـام للقیــام بـ )٢(للانسـان

ورغـم اخـتلاف القـانونیین فـي أسـاس إباحـة الأعمـال الطبیـة علـى . )٣(فیها الجراحة العلاجیة
إنهـم یتفقـون فـي المـآل، بـأن هنـاك ترخیصـاً قانونیـاً : فإنـه مـن المكـن القـول )٤(الإنسـانجسم 

                                                        
ة عن أخطائه المهنیة ، دراسة مقارنة، نظریة وعملیة، رسالة ماجستیر تقدم مسؤولیة الطبیب المدنی: ینظر )١(

، ص ١٩٧٦بها عبد الرحمان عبد الرزاق داود الطحان إلى كلیة القانون والسیاسیة في جامعة بغداد في حزیران 
٣٢٣.  

لسنة ) ٨٩(قي برقم من قانون الصحة العامة العرا) ٢٤(المادة : بشأن مبدأ التكامل الجسمي والعقلي، ینظر )٢(
  .م١٩٨١

ینظر للطحان ، مسؤولیة الطبیب المدنیة، المرجع الابق، مسؤولیة الأطباء والصایدلة والمستشفیات المدنیة  )٣(
، وما ١٩٢، الناشر منشأة المعارف، بالاسكندریة، ص ١٩٩٨والجنائیة والتأدیبیة ، للدكتور عبد الحمید الشواربي 

  .بعدها
بأن أساس إباحة العمل الطبي هو حالة : الأساس القانوني لحق العلاج، فرأيٌ یقول تعددت الآراء في )٤(

إلى ذلك انتفاء القصد الجنائي لدى : المریض هو السبب المبیح، وثالث یضیف: الضرورة، ورأيٌ یذهب بأن
ٌ یذكر موراً أخرى فیضیف إلى أساس الإباحة أ: أن ذلك من أسباب اعفاء الطبیب من المسؤولیة: الطبي ورابع



  ٣٩٠

، لا  بالنسبة للأطبـاء ، وهـذا یسـتوجب التـرخیص القـانوني للمرضـى، لكونهمـا لازمـاً وملزومـاً
  .ك أحدهما عن الآخر، وذلك لإباحة المعالجة ومباشرتها بكل الوسائل العلاجیة الممكنةینف

فالهدف من القیام بالمعالجـة الطبیـة، إمـا أن یكـون تحقیـق مصـلحة علاجیـة راجحـة 
مـا أن یكـون لتحقیـق مصـلحة علاجیـة راجحـة لغیـره، كمـا فـي اتخـاذ الأسـباب  للفرد نفسـه، وإ

وزرعها وغیر ذلك كما  الأعضاءلیات الجراحیة أو عملیات نقل جراء العمإ الناجعة في مثل
  .)١(في عملیة نقل الدم مثلاً 

ز اجـراء الأعمـال یـة، یُجسلامیأن القانون الوضعي كالشریعة الإ: فمن هذا المنظور
أن یتبـرع لغیـره بـبعض دمـه أو : العلاجیة الجراحیة للمریض، كما یُجـوز للشـخص الصـحیح

  .)٢(دود المسموح بها عند الحاجة أو الضرورة بشروطهمابعض من اعضائه في الح
أن اعتمــاد معیــار المصــلحة الاجتماعیــة فــي القــانون واســتعمال : ولاشــك أیضــاً فــي

الحــق الشخصــي همــا أساســان قویمــان لاباحــة جمیــع الأعمــال الطبیــة ســواء كانــت جراحیــة 
ـ فـي الأصـل ـ حظـر  ن یقتضـيإ و  الإنسـانعلمـاً أن مبـدأ حرمـة جسـم . )٣(علاجیـة أم غیرهـا

  .)٤(المساس به، بید أن ضرورة العلاج أو الحاجة إلیه تبرر ما هو محظور

                                                                                                                                                               
العادة ومشروعیة الغرض والترخیص القانوني وخامسٌ یرى غیر ذلك، وبرز رأيٌ سادس فحصر الأساس : هي

  .استعمال الحق، والمصلحة الاجتماعیة: القانوني في مبدئین وهما
ؤولیته حق الطبیب في ممارسة الأعمال الطبیة ومس: ینظر. بالإضافة إلى المراجع الثلاثة المشار إلیها سابقاً 

. الجنائیة، رسالة ماجستیر، تقدم بها عادل إبراهیم إلى مجلس كلیة القانون والسیاسة بجامعة بغداد، ي القانون
  إلى موقف القانون من التطبیقات الطبیة الحدیثة، د: وما بعدها، كما وینظر ٤٥م، ص ١٩٩٧عام 

 الأعضاءمدى مشروعیة نقل وزرع : وینظر. وما بعدها ٢٤دراسة مقارنة ، تألیف فرج صالح الهریش، ص
البشریة ، ودراسة قانونیة مقارنة، رسالة دكتوراه، مقدمة من جهة جابر مهنا شبل إلى كلیة القانون، جمادى الآخر 

، وزرع ١٠٣في المحافظة على سلامة الجسم، ص الإنسانوحق . ٥٣، ص١٩٩١هـ ـ كانون الثاني ١٤١١
. ٣٦م، القاهرة ص ١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦مد محمود سعید،  الطبعة الأولى بین الحظر والإباحة للدكتور أح الأعضاء

المسؤولیة الجنائیة في الجرائم الناشئة عن نقل الدم، رسالة ماجستیر تقدمت بها أمل فاضل عبد إلى كلیة القانون 
  .٢٩م، ص١هـ ـ ١٤١٩جامعة بغداد، 

بها طبیاً من جسم إنسان سلیم ونقلها إلى  نعني بعملیة نقل الدم، سحب كمیة من الدم في الحدود المسموح )١(
  .٦أمل فاضل عبد، الجرائم الناشئة عن نقل الدم ، ص: ینظر لهذا. جسم مریض

وما  ٢٣٨، ص الإنسانمدى شرعیة تشریح جثة : أنور أبو بكر كریم: بالإضافة إلى المراجع السابقة، ینظر )٢(
  .بعدها

  .٥٣، ٤٦البشریة، ص  الأعضاءیات نقل وزرع مدى مشروعیة عمل: ینظر لـ جابر مهنا شبل )٣(
  .٣١م، ص ١٩٨٣هـ ـ ١٤٠٣الأحكام الشرعیة، للأعمال الطبیة، تألیف الدكتور أحمد شرف الدین  )٤(



  ٣٩١

فالأعمــال الطبیــة الجراحیــة العلاجیــة كمــا فــي معالجــة الحــروق والجــروح واستئصــال 
الزائدة الدودیة ورفع الأورام وقسطرة القلب وغیر ذلك من العملیات المشابهة المعقدة كعملیة 

الملتصــــقین عنـــد الــــولادة أو بعــــدها أعمــــال مشـــروعة ومبــــررة فقهــــا وقضــــاءً  مینأفصـــل التــــو 
؛ إذ أن ذلك یخص معالجة المریض لتخلیصه مـن الآلام أو إطالـة أمـد حیاتـه، أو )١(وقانوناً 

  .الوصول إلى غرض جوهري، وهو الشفاء من المرض كلیاً أو جزئیاً  یقتحیق
مــس الجســم البشــري تــدخل ضــمن أن الأعمــال الجراحیــة الطبیــة التــي ت: ومفــاد ذلــك

أسباب الإباحة والترخیص القانوني؛ لأن الهدف منها شفاء المریض من مرض عضـوي أو 
  )٢(نفسي

ن مسَّت الجسم ومتعلقاتـه ، فهـي لا تسـتهدف إیذائـه : فهذا یعني أن تلكم الأعمال وإ
  .)٣(أو اهدار مصلحته بل تستهدف صیانته، ومن ثم لا تعتبر من قبل الاعتداء علیه

إذا كــان العمــل الطبــي مباحــاً بحكــم القــانون، فــإن إباحــة المســاس : وبنــاء علــى ذلــك
ولو عن طریق اجراء عملیات جراحیة مهما بلغت جسامتها تبرر حق  الإنسانالطبي لجسم 

  .الطبیب في علاج المرض
وتقـوم الإباحــة ـ هنــا ـ علــى أســاس اعتـراف القــانون بمهنــة الطـب، وبالتــالي یســمح 

وهــذا بغــض النظــر عــن النتیجــة التــي  )٤(ل العمــل الضــروري أو الملائــم لمباشــرتهحتمــاً بشــك
 )٥(یسفر عنها العلاج،طالما أن الطبیب أو المعالج قد وجه فنه إلـى غـرض عـلاج المـریض

  :بید أن مجمل الأمر مقید بشروط تأتي فیما یأتي من المطلب الآتي
  

 
  

  
  :شارة إلیهاوماً للاختصار نكتفي باستعراض بعض النماذج للتشریعات أو الإر 
  :نون العراقياـ في الق ١

                                                        
، والجوانب القانونیة والشرعیة ٥المسؤولیة الطبیة في الجراحة التجمیلیة، للدكتور منذر الفضل، ص: ینظر )١(

  .٥عید رشدي، ص لجراحة التجمیل، للدكتور الس
  .٩الدكتور منذر الفضل، المرجع السابق، ص  )٢(
، ١٩٨٢شرح قانون العقوبات، القسم العام، للدكتور محمود نجیب معني، طبعة دار النهضة العربیة، : ینظر )٣(

  .١٨٨ص 
  .محمد السعید رشدي، الجوانب القانونیة والشرعیة لجراحة التجمیل، السابق )٤(
  .١٧٢ن العقوبات ، القسم العام، للدكتور محمود مصطفى، الطبعة التاسعة، صشرح قانو : ینظر )٥(



  ٣٩٢

مــن قــانون ) ٤١: (أســباب الإباحــة الفقــرة الثانیــة مــن المــادة. أ ـ جــاء تحــت عنــوان
احـة والعــلاج علــى عملیــات الجر : (إن ممــا یعتبـر اســتعمالاً للحـق )١(العقوبـات العراقــي القـائم

أصول الفن متـى أجریـت برضـاء المـریض أو ممثلـه الشـرعي أو أُجریـت بغیـر رضـاء أیهمـا 
  ).في الحالات العاجلة

هــو أن المشــرع العراقــي قــد حــرص عنــد اصــداره لقــانون العقوبــات : ومــا یهمنــا ذكــره
فیهــا أصــول الفــن  بــتعلــى تخصــیص نــص لإباحــة مــا یشــمل الجراحــة العلاجیــة متــى روع

أنـــه یشـــترط أن یكـــون : فالـــذي یســـتفاد مـــن ظـــاهر هـــذا الـــنص. عـــروف مـــن قبـــل المعـــالجالم
الطبیـــــب المعـــــالج مـــــن ذوي الاختصـــــاص، بـــــل یكفـــــي أن یراعـــــي الأصـــــول الفنیـــــة الطبیـــــة 

  .المعروفة
: علــى أنـــه )٢(البشــریة الأعضـــاءمــن قــانون عملیــات زرع ) ١(ب ـ نصــت المـــادة 

بهـــدف تحقیـــق مصـــلحة علاجیـــة  ىللمرضـــالبشـــریة  الأعضـــاءیجـــوز اجـــراء عملیـــات زرع (
راجحــة لهــم، تقتضــیها المحافظــة علــى حیــاتهم مــن قبــل الطبیــب الجــراح الاختصاصــي فــي 

جـراء أن یكـون هـذا المركـز معـداً لإ: طة المركز الطبي المخول رسمیا الذي یعمـل فیـه شـری
  .)البشریة الأعضاءعملیات زرع 

یات وخطورتها ؛ إذ نص على أهم ومن هنا أحس المشرع العراقي بأهمیة هذه العمل
القیـود والشــروط اللازمــة ، وجمعهــا فــي المــادة المـذكورة، وحســنا فعــل المشــرع لمــا ذكــر فیهــا 

إجــــازة عملیــــة الــــزرع للطبیــــب الجــــراح : مــــن القیــــود والشــــروط، ومــــن أهــــم ذلــــك أنــــه حصــــر
 علـــى ان یكـــون ذلـــك فـــي المركـــز الطبـــي المخـــول رســـمیاً او المعـــد الاختصاصـــي لا لغیـــره

  . البشریة الأعضاءخصیصاً لاجراء عملیات زرع 
أن المشــرع العراقـي قــد عـالج المســائل المتعلقـة بعملیــات علاجیــة : فیتضـح مــن ذلـك

وزرعهـا، ولاشـك أن عمـوم هـذا الـنص فـي  الأعضـاءوعلى وجـه الخصـوص فـي مجـال نقـل 
ردة فــي تلــك أن القیــود الــوا: المسـائل الجراحیــة یشــمل عملیــات التجمیــل ومــن الجــدیر بالــذكر

المادة ـ ومنها كون الطبیب جراحاً من ذوي الاختصاص ـ لم یرد ذكرها في الفقرة الثانیة من 
إذ اقتصرت علـى اشـتراط مراعـاة الأصـول الفنیـة، العراقي  من قانون العقوبات) ٤١(المادة 

  .كما ذكرنا

                                                        
  .وتعدیلاته ١٩٦٩لسنة  ١١١رقم  )١(
  .م١٥/٩/١٩٨٦في ) ٣١١٥( دنشر هذا القانون في جریدة الوقائع العراقیة بالعد. م١٩٨٦، لسنة ٨٥رقم  )٢(



  ٣٩٣

ن العـام أن القـانون الخـاص إذا تعـارض مـع القـانو : ولكن من القواعد العامة المقررة
  .عمل بالخاصیفي الظاهر 

: بأن الاطلاق الوارد في الفقـرة الثانیـة مـن المـادة: وبناء على ذلك نستطیع أن نقول
المـــذكورة یقیـــد بـــالقیود الـــواردة فـــي المـــادة الأولـــى مـــن القـــانون الخـــاص بعملیـــات زرع ) ٤١(

  .البشریة الأعضاء
انـت للعـلاج أم لغیـره ـ مـا وعلى هذا لا یجـوز للطبیـب اجـراء عملیـة جراحیـة سـواء ك

  .لم یكن من ذوي الاختصاص في العمل الذي یقوم به
:  البشـریة الأعضـاء قبـل صـدور قـانون عملیـات زرع)١(ج ـ إن قانون الصـحة كغیـره

بمنطـوق ذلـك أباح اجراء العملیـات العلاجیـة فـي كثیـر مـن مـواده، سـواء أباحـت هـذه المـواد 
  .)٢(نصوصها أو بمفهومها

  :نون المصريـ في القا ٢
لا تســري أحكــام : (مــن قـانون العقوبــات المصـري علــى أنـه) ٦٠: (أ ـ تــنص المـادة

  .)٣()قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنیة سلیمة عملاً بحق مقرر في الشریعة
أن نطـــاق تطبیقهـــا أوســـع مـــن نطـــاق تطبیـــق قـــانون : یفهـــم مـــن منطـــوق هـــذه المـــادة

  .ةسلامیلك یتفق مع الشریعة الإالعقوبات العراقي فیما ذكرناه، وبذ
ة فـــي اجـــراء بعـــض ســـلامیفالمشــرع المصـــري بنصـــه الســـابق، قـــد ســـایر الشـــریعة الإ

وقد أوضحنا موقف الشـریعة الغـراء . عاجلة عملا بالحق المقرر فیهاالضروریة و العملیات ال
بأنه من حق غیر المختص من المعالجین عند غیاب المخـتص :عند اجراء العمل الجراحي

لوقــف  مناسـبةقیـام بـبعض المهــام الطبیـة الجراحیــة والاسـعافات الأولیــة ، كـاجراء عملیــات ال
  .نزف وما شابه

                                                        
 ١٩٨١لسنة ) ٦٠(ات زرع الكلى رقم وقانون عملی ١٩٧٠: لسنة) ١١٣(مثل قانون مصارف العیون رقم  )١(

  .النافذالبشریة  الأعضاءوالذي تم الغاؤه بقانون عملیات زرع 
من قانون الصحة العامة، حیث ذكر ) ٢٤(ما تضمنه البند الثالث من المادة : ینظر على سبیل المثال )٢(

  :معالجة الحالات الآتیة
من ) ٩١: (دةافي البند الرابع من الم) ب(فرع : ر كذلكوینظ. أ ـ التخلف العقلي ب ـ خرف الشیخوخة جـ الصرع

: ومفهوم ذلك أنه..) لایجوز اجراء عملیة جراحیة إلا بموافقة المریض ذاته: ( القانون المذكور، فقد نص على أنه
  .یجوز فعلا اجراء العملیة بعد حصول الموافقة

  .جع المذكورالمر . نقلاً عن شرح قانون العقوبات، للدكتور محمود مصطفى )٣(



  ٣٩٤

  :لمزاولة المهن الطبیةالمنظمة في مصر العدید من القوانین  سنَّ ب ـ 
بصــــدد ممارســــة الطــــب علــــى وجــــه  ١٩٥٤فــــي عــــام ) ٤١٥(القــــانون رقــــم : فمنهــــا

  .الاطلاق
  .المذكور بشأن مهنة التولیدالعام ي ف) ٤٨١(القانون رقم : ومنها
فــــي العــــام نفســــه بشــــأن مزاولــــة مهنــــة طــــب وجراحــــة ) ٥٧٤(القــــانون رقــــم : ومنهــــا

  .)١(الأسنان
وقـد  )٢(١٩٦٢سـنة ) ١٠٣(كما ان المشرع المصري أصدر قانون بنك العیـون رقـم 

الخــاص بتنظــیم عملیــات نقــل العیــون  ١٩٥٩لســنة ) ٢٧٤(صــدر عنــه أیضــاً القــانون رقــم 
  .)٣(النافذ ١٩٦٢لسنة ) ١٠٣(الذي تم الغاؤه بالقانون رقم و 

م مشـروع قـانون حـول قضـیة نقـل ١٩٩٥ـ فـي سـنة  قبـل عشـر سـنواتج ـ صـدر ـ 
أن مشــــروع القــــانون  وكــــان،  مــــن الجمعیــــة العمومیــــة لقســــمي الفتــــوى والتشــــریع الأعضــــاء

  .المطلوب قد انطوى على إحدى عشرة مادة
لــى التــرخیص لأقســام جراحــة القلــب بكلیــات الطــب نصــت ع منــهوأولــى هــذه المــواد 
ة، للاســتفادة منهــا فــي الآدمیــانشــاء بنــوك للصــمامات والشــرایین ببجمهوریــة مصــر العربیــة 

هذه البنـوك فـي المستشـفیات انشاءة وعلى جواز الآدمیعملیات زراعة الصمامات والشرایین 
  .)٤(ك بقرار من وزیر الصحةالأخرى أو المراكز أو المعاهد المختصة في جراحة القلب وذل

ویفهم مما ذكرنـا أن المشـرع المصـري أبـاح عملیـات جراحیـة وهـي أخطـر مـن الفـرع 
  .إباحة عملیات التجمیل، كما سیأتي على التجمیلي ، وهذا یدل من باب اولى

  :ـ في التشریعات الوضعیة الأخرى ٣
عملیــات : منهــابصــورة عامــة أقــرت كافــة دول العــالم مشــروعیة الجراحــة العلاجیــة و 

  .نقل الكلى والقرنیات والجلود وما شابه: البشریة، مثل الأعضاءنقل وزرع 
أن هذه العملیات من صمیم إباحة الأعمال الجراحیة، فقد أصدرت لذلك : والمعلوم 

  .قوانین خاصة في هذا المضمار
                                                        

  .٥هامش ص .. الجوانب القانونیة والشرعیة : ینظر لهذا )١(
  .١٠٥وص ٩٩، جابر مهنا شبل، هامش ص  الأعضاءمدى مشروعیة نقل وزرع  )٢(
  .٥هامش ص .. الجوانب القانونیة والشرعیة: ینظر لهذا )٣(
قدمها هیثم حامد خلیل المصاروة  البشریة ، دراسة مقارنة، رسالة الماجستیر الأعضاءعملیات زرع : ینظر )٤(

  .وما بعدها ١٠٥م، ص١٩٩٩هـ ـ ١٤٢٠إلى مجلس كلیة القانون في جامعة الموصل 



  ٣٩٥

بزرع من المادة الأولى من مرسوم ألمانیا الدیمقراطیة الخاص ) ١(الفقرة : ومن ذلك
  الفرنســــــــــــــي البشــــــــــــــریة، والمــــــــــــــادة الأولــــــــــــــى مــــــــــــــن قــــــــــــــانون ترقیــــــــــــــع القرنیــــــــــــــة  الأعضــــــــــــــاء

، والمــادة الأولــى مــن قــانون زرع الكلــى الإیطــالي رقــم ١٩٤٩/ ٧/٧فــي ) ٨٩٠ ـــ ٤٩( رقــم
، ١٩٧٢لســــنة ) ٣١(والمــــادة الأولــــى مــــن قــــانون الســــوري رقــــم  ٢٦/٦/١٩٦٧فــــي ) ٤٥٨(

، والمـــادة  ١٩٧٧البشـــریة الســـوداني لســـنة  والأنســـجة الأعضـــاءوالمـــادة الثانیـــة مـــن قـــانون 
، والمـادة ١٩٧٧لسـنة ) ٢٣(الأردنـي رقـم  الإنسـانالرابعة من قانون الانتفاع بأعضاء جسم 

البشـــریة لحاجــات طبیـــة وعلمیــة اللبنـــاني رقـــم  الأعضـــاءالأولــى مـــن مرســوم أخـــذ الأنســجة و 
  .)١(١٩٨٣لسنة ) ١٠٩(

بأنــه للأطبــاء : حــد للــدول العربیــةوقــد صــرحت المــادة الأولــى مــن مشــروع قــانون مو 
مـــن شـــخص حـــي وزرعهـــا فـــي جســـم  الأعضـــاءالاختصاصـــیین اجـــراء عملیـــات استئصـــال 

شــخص آخـــر بقصـــد العـــلاج للمحافظـــة علـــى حیاتــه، وذلـــك بشـــروط محـــددة ذكرهـــا مشـــروع 
  .)٢(القانون الموحد
أن مشـــرعي الـــدول یجیـــزون اجـــراء العملیـــات مهمـــا كـــان : ذلـــك ظهـــر عـــرضومـــن 

  .كما بینا آنفاً  )٣(جراء لتحقیق مصلحة علاجیة راجحةكان الإ جتها طالمانوعها ودر 
ولكــن یشــترط لتــوفر ســبب الإباحــة للجراحــة العلاجیــة أن یكــون الهــدف مــن التــدخل 
الجراحــي والطبــي عــلاج المــریض ومصــلحته، فــالعلاج هــو الأســاس الــذي یقــوم علیــه حــق 

: فیجــب أن یســتهدف ذلــك التــدخلالأطبــاء ـ ومــن فــي حكمهــم ـ فــي التطبیــب والجراحــة، 
تخلیص المریض من مرضه أو تخفیف حدته ووطأته أو الوقایة مـن المـرض والكشـف عـن 

  .كعملیات استكشافیة أو المصلحة العامة، كاجراء عملیة لمرض وبائي )٤(أسباب المرض

                                                        
وعملیات  ١٠٠البشریة، جابر مهنا شبل هامش ص  الأعضاءمدى مشروعیة عملیات نقل وزرع : ینظر )١(

  .١٠٥البشریة،هیثم حامد خلیل المصاروة  الأعضاءزرع 
  .١٠٨ـ١٠٧المرجع الأول السابق من ص : ك الشروطإن شئت راجع تل )٢(
  .المرجع السابق )٣(
  .٦ـ٥ص.. الجوانب القانونیة : ینظر )٤(



  ٣٩٦

 
 

  -:مبحثین یتكون من  وهو
  .ة سلامیحكم جراحة التجمیل في الشریعة الإ: بحث الأولالم

  .الجراحة التجمیلیة في القانون والتطبیقات القضائیة  :المبحث الثاني
  

 
  

 طروحـــةمباحـــث هـــذه الأ هـــممــن ألإن القــول بمشـــروعیة جراحـــة التجمیـــل أو عـــدمها 
  .ئیسة، وقد اختلف الباحثون فیهاقضایاها الر  برزوأ

لـــى  وســـبب الاخـــتلاف الـــوارد فـــي حكمهـــا یعـــود إلـــى عـــدم وجـــود نـــص صـــریح لـــه وإ
  .الاختلاف في الأصل المعتمد علیه

أن الأصــل فــي الجراحــات الحظــر والتحــریم، لكونهــا مضــرة وأذى لــذاتها، : والمعلــوم
بغیـر حـق  الآدمـين بـأن مـن یجـرح أو یقطـع أي عضـو أو جـزء مـ: وقد تقدم القول مفصلا

  .بحثه وتفصیله وجبت علیه الحكومة أو الدیة على ما مرَّ 
ولكن من المتفق علیه استثناء الجراحة العلاجیة من هذا الأصل، للرخصة الشرعیة 
الواردة فیها، بالاضافة إلى أنها من ضروب التداوي، ومشروعیة التداوي معروفة من الشرع 

  .بالضرورة
تثنى جراحـــة التجمیـــل أیضـــا مــن الأصـــل المـــذكور، بحیـــث فهـــل تســ: فــإذا علـــم ذلـــك

، فیلتحــق حكمهــا بحكمهــا فــي الإباحــة؟ أو أنهــا لا تســتثنى منــه مطلقــا، قــیتــرخص لهــا مطل اً
خالفـــاً فــي التحـــریم، أو أنهــا تختلـــف بــاختلاف الأنـــواع والــدوافع والأغـــراض مفیكــون حكمهــا 

  !فتختلف الأحكام بحسب تلك
. بعــدهیلــي علــق بالموضــوع یــأتي فــي هــذا الفصــل ومــا إن جــواب هــذا الســؤال ومــا یت

فهنا ینبغي البحث عن أدلة مشروعیة جراحة التجمیل، وبیان موقف الباحثین من حكم هـذه 
  :طلبینإلى ممبحث الجراحة، لذا نقسم هذا ال

  .أدلة مشروعیة جراحة التجمیل: الأول طلبالم
  .لتجمیلموقف الباحثین المعاصرین من جراحة ا: الثاني طلبالم



  ٣٩٧

 
 

ة لموضـــوع الجمـــال ســـلامیتخریجــاً علـــى مـــا ســلف تفصـــیله وتأصـــیله مـــن النظــرة الإ
   .والتجمیل

أن الإســـلام لا یـــرفض الجمـــال الطبیعـــي كمـــا لا یـــرفض التجمیـــل : یظهـــر بوضـــوح
تكـــون الوســـیلة  شـــریطة أن. الصـــناعي، ســـواء كـــان ذلـــك بالتـــداوي أو بالجراحـــة أو بغیرهمـــا

فمن یتأمـل القـرآن الكـریم والسـنة النبویـة والأسـس الفقهیـة یجـد أن  ،والغایة شریفتین مباحتین
  .الشعور بالجمال والتجمیل الإنسانحرصت وأكدت على أن تغرس في داخل  دالشریعة ق
ولتوضــیح ذلــك  .ة الغــراء تبــیح جراحــة التجمیــل مبــدئیاســلامییظهــر أن الشــریعة الإف
الینبوعین الأصلیین للتشریع ، ثم نستدل بما أجمع علیـه الفقهـاء فـي البـاب ونتنـاول نستنیر ب

  :الثلاثة الآتیة الفروعهذه الأدلة في 
  الكریم دلیل مشروعیة جراحة التجمیل من القرآن:  الأول الفرع

  )١(یاتویتمثل ذلك في مجامیع متنوعة من الآ
  :ا، منه واردة في الإصلاح الجسماني آیات: أولاً 

جَهُ : أ ـ قوله تعالى في شأن إصلاح زوج زكریا هُ زَوْ حْنَا لَ أَصْلَ   .)٢(وَ
  .بأكثر من معنى الآیةفسر العلماء هذه 

اصلاحها للولادة بعد أن كانـت : بأن معنى إصلاح زوجه )٣(فقد قال أكثر المفسرین
  .)٥(إن إصلاحها رد شبابها إلیها: وقال بعض آخر )٤(عاقراً 

أنــه كــان لزوجــه أســنان طویلــة ، فأصــلح االله مــا كــان بهــا مــن  :وحكــي عــن بعضــهم
، تــدل علــى أن )٢(بتفســیراتها وتأویلاتهــا المـذكورات والمحــتملات الآیـةفدلالــة هــذه .  )١(عیـب

                                                        
الباب على مجامیع، وذلك لسهولة شرحها وعرض دلالاتها  آیاتتسهیلاً للأمر على المطلع الكریم قسمنا  )١(

لا من حیث الباب في مجموعة واحدة حصل نوع م آیاتإذ لو حشرت كل . على حدة ن الاختلاط المشوش وإ
أمور متشابهة، فلذا لا غرو إذا  یاتالباب واحد، فلا ریب ان وجوه الدلالات في هذه الآ آیاتالعموم جمیع 

  .تشابهت تعابیرنا عند الخوض في شرح تلك الدلالات
  .٩٠آیة : سورة الأنبیاء )٢(
  .٦/٣٣٦، والبحر المحیط ١١/٣٣٦حكام القرآن الجامع لأ: ینظر. قتادة وسعید بن جبیر وغیرهما: ومنهم )٣(
  .٢/٧٨التفسیر البیضاوي : ینظر. بالإضافة إلى المرجعین السابقین  )٤(
  .٢٣٦التفسیر المحیط   )٥(



  ٣٩٨

الشارع الحكیم قد أرشد عباده للأخذ بالتوسع في كـل مـا هـو صـالح لهـم أو مصـلح لأمـورهم 
ثبـــت أنـــه مصـــلحة راجحـــة أو تـــؤدي إلیهـــا  غیـــر مقیـــد بزمـــان أو مكـــان أو إنســـان، فكـــل مـــا

مطلوب شرعاً ومرغوب إلیها ـ في كلتا الحالتین، لأجل الحمل والانجـاب ـ دلیـل علـى تحبیـذ 
وهــو دلیــل علــى جــواز جراحــة التجمیــل فــي مثــل هــذه  )٣(اصــلاح فــي كیــان المــرأة المــذكورة

ي الجسم یحتـاج الـى تدل منطوقاً ومفهوماً على وجود خلل ف الآیة؛ لأن آیاتالأغراض والغ
  .إصلاح، وهو عین جراحة التجمیل

  
ــــهَ : ب ـ قولــــه تعــــالى فـــي معجــــزات ســــیدنا المســــیح وعلـــى لســــانه ــــرِئُ الأَْكْمَ أُبْ وَ

الأَ  صَ وَ ـرَ ــى : وقولــه تعـالى فــي قصـة یوسـف لأخوتــه )٤(بْ وهُ عَلَ ــأَلْقُ مِیصِـي هَــذَا فَ ــوا بِقَ اذْهَبُ
ا صِیرً أْتِ بَ جْهِ أَبِي یَ   :لنخبة من المفسرین یاته نبذ من تفاسیر الآوهذ.  )٥(وَ

  
  

ذهب أكثر أهل اللغة إلى أن الأكمه هـو الـذي : (قال الرازي) الأكمه: (ففي تفسیر 
، وقـال مجاهـد هـو الـذي : ولد أعمى، وقال الخلیل وغیره هو الذي عمي بعد أن كان بصـیراً

  .)١(عینهو الذي ولد أعمى معسوم ال: ومنهم من قال. )٦(لا یبصر باللیل
                                                                                                                                                               

موقف الإسلام من عملیات التجمیل، نقلاً عن التجمیل صنع االله، وتعدیل : ذكره محمد عودة، ینظر له )١(
  .، بحث مذكور٨البشر، ص 

نعني بالتفسیرات المحتملة عدا ما ذهب إلیه بعض المفسرین ـ وزعموا أنه من تفسیر ابن عباس وعاء و  )٢(
ق، طویلة اللسان، : بحسن خلقها، وعللوا هذا بقولهم : اصلاح زوجه: وغیرهما ـ حیث فسروا أنها كانت سیئة الخلُ

ق وتفسیر  ٢/٧٨، والبیضاوي ١١/٣٣٦آن الجامع لأحكام القر : ینظر. فأصلحها االله تعالى فجعلها حسنةَ الخلُ
ن تحتمله اللغة، لكنه في الواقع بعید جداً : أقول. ٢٢/٢١٧، والتفسیر الكبیر ٦/٢٣٦المحیط  إن هذا التفسیر وإ
ودلالاتها الواضحة؛ لأن هذه النعوت تقدح في خلق زوجات الأنبیاء، مع أنهن قد أصبحن أمهات  الآیةمن روح 

سل، فهؤلاء الأمهات أنقى سریرة من أن یطعن برزائل الأخلاق وسیئاتها، ثم هذا التفسیر لمثلهم من الأنبیاء والر 
علماً بأني رجعت تفسیر ابن عباس الذي جمعه الباحثون ، فلم أجد . یفتقر إلى نقل صحیح ولا سبیل إلى وجوده

ب السنة، تألیف عبد تفسیر ابن عباس ، ومرویاته في التفسیر من كت: ینظر. أصلا الآیةأنه تعرض لتفسیر 
وهذه . ٦٣٦ـ ٦٣١من ص  ٢العزیز بن عبد االله الحمیدي ، طبع بشركة العبیكان للطباعة والنشر ـ الریاض ج

  .الصفحات فیها تفسیر سورة الأنبیاء، فلا یوجد فیها القول المزعوم
لیل علیه ما ورد في والد) (لم أجد خلافا بین المفسرین في أن زوجة زكریا المشار إلیها هي أم یحیى  )٣(

  ..].فاستجبنا له ووهبنا له یحیى: [من وقله تعالى الآیةأول 
  .٤٩ الآیة: سورة آل عمران )٤(
  .٩٣آیة : سورة یوسف )٥(
  .٨/٥٧التفسیر الكبیر  )٦(



  ٣٩٩

أي هـو بیـاض یعتـري  )٢()هو الذي بـه وضـح: (قال الخازن) الأبرص: (وفي تفسیر
مــرض یحــدث فــي الجســم : فــالبرص  )٤(موافقــا لمــا علیــه الطــب )٣(الجلــد كمــا قالــه القرطبــي

هـذان بالـذكر ـ الأكمـه والأبـرص ـ  صَّ وخُـ: قـال )٥(قشـراً أبـیض ویسـبب للمـریض حكـاً مؤلمـا
الطـب فـأراهم االله المعجـزة مـن جـنس ) (غالب علـى زمـن عیسـى لأنهما عیاءان وكان ال

  .ونقل الخازن مثل هذا التفسیر أیضا )٦(ذلك
ــرِئُ الأَ : ىفمعنــى قولــه تعــال أُبْ الأَ وَ ـــهَ وَ صَ كْمَ ــرَ وأشـــفي (أي : كمــا فســره الخــازن  بْ

  .)٧()الأكمه والأبرص وأصححهما
ربمـا یجتمـع علـى المسـیح : نـهوجاء في تفاسیر هؤلاء ـ وغیرها كتفسیر البیضـاوي ـ أ

) ( نحـــو خمســـین ألفـــاً مـــن المرضـــى فمـــن أطـــاق مـــنهم أتـــاه ومـــن لـــم یطـــق أتـــاه عیســـى
)()٨(.  

یعنـــي ألقـــي البشـــیر ] ألقـــاه علـــى وجهــه: [أن: الثالثـــة الآیــةوقــال البغـــوي فـــي تفســـیر 
ه فعاد بصیراً بعد ما كان أعمى وعادت إلیه قوت] فارتد بصیراً . [قمیص یوسف على یعقوب

  .)٩(بعد ضعف وشبابه  بعد الهرم وسروره بعد الحزن
لعــل یوســف علــم أن أبــاه مــا : (وبـین الــرازي وجــه هــذا التفســیر الطبــي والنفسـي فقــال

صار أعمى إلا انه من كثرة البكاء والضیق ضعف بصره، فإذا ألقى علیـه قمیصـه ، فلابـد 
قـوي  الـروح ویزیـل الضـعف عـن أن ینشرح صدره وأن یحصل في قلبه الفرح الشدید، وذلـك یُ

  .)١٠()القوى، فحینئذ یقوى بصره، ویزول عنه ذلك النقصان

                                                                                                                                                               
 .١/١٦٠ التفسیر البیضاوي )١(

  .١/٢٩٤تفسیر الخازن  )٢(
  .٤/٩٤الجامع لأحكام القرآن،  )٣(
  .٧٧الطب والحكمة، للسیوطي، طبع دار العربیة، بغداد ص  الرحمة في: ینظر )٤(
  ).Leperالبرص ـ : (، مادة١٠٦ص  سلاميمعجم الفقه الإ: ینظر )٥(
  ).Leperالبرص ـ : (، مادة١٠٦ص  سلاميمعجم الفقه الإ: ینظر )٦(
  .١/٢٩٤تفسیر الخازن  )٧(
وینظر الجامع لأحكام القرآن . ١/١٦٠بیضاوي ، وتفسیر الخازن ، السابق ، وتفسیر ال٨/٥٧التفسیر الكبیر  )٨(

  .٤/٩٤للقرطبي 
  .١/٢٩٤تفسیر البغوي بهامش تفسیر الخازن  )٩(
  .٨/٥٧التفسیر الكبیر  )١٠(



  ٤٠٠

فهــذا القــدر ممــا یمكــن معرفتــه بالقلــب فــإن القــوانین الطبیــة تــدل علــى : (ثــم أضــاف
  .)١()صحة هذا المعنى

وتفاسـیرها والتأمــل فیهـا بدقـة یظهــر لنـا علاقـة وجــود  یـاتفبعـد مطالعـة نصــوص الآ
أكمـــه : أن هنـــاك مرضــى مــن أنـــواع مختلفــة مــنهم: ث ثبــت نصــاصــمیمیة بموضــوعنا، حیـــ

 یـاتأعمى، وقد أرشد االله تعالى بعض عباده والذین قد ذكروا في الآ: أبرص ومنهم: ومنهم
عـــادة الصـــحة النفســـیة  الكریمـــات إلـــى أســـباب شـــفاء تلـــك الأمـــراض ودفـــع تلـــك النـــواقص وإ

النصـوص الاسـتعانة فـي الشـفاء  والجسمیة بعد فقدهما إلى أصحابهما ، فقد ثبت من خلال
والتـــداوي بـــبعض الأســـباب الظـــاهرة ، كالقـــاء قمـــیص یوســـف علـــى وجـــه أبیـــه یعقـــوب الـــذي 

أن أكثــر :  آیــاتتســبب عنــه رد بصــره إلیــه بعــد فقــده ، كمــا أنــه قــد ثبــت فــي كثیــر مــن الرو 
كـریم كمـا اشـار الرسـول ال. یقرنون بالـدعاء التوسـل بأسـباب الشـفاء الظاهریـة) (الأنبیاء 

د أهلهـا سـهل الفهـم فوجـه الدلالـة عنـ. )٢(]العسـل والقـرآن: علیكم بالشفائین : [إلى ذلك بقوله
المتلــوات دلالـة واضــحة علـى إباحــة الإصـلاح الجســمي ورفـع العیــوب  یـاتوهـو فـي هــذه الآ

الطبیعیـة، كمـا فـي  هودفعها واكمال نواقص الجسد ومحاولة إعـادة الجسـد المعیـب إلـى حالتـ
  .رص والأكمه ورد البصر ، بنص القرآنشفاء الأب

یكـــون لنـــا نبراســـاً ومقتبســـاً لكـــي ننســـج علـــى منوالـــه فنفـــتح جمیـــع أبـــواب : وكـــل ذلـــك
الشفاء والعلاج ودفع العیوب الجسدیة بأیة طریقة كانت وفي أي زمان ومكان ولأي شخص 

  .أن لا یكون في ذلك معصیة للخالق: كان شریطة
جراحــة التجمیــل نجــد أنهــا تطــابق تمامــاً مــا ابتغــاه فعنــدما ننظــر إلــى الموضــوع وهــو 

: وتوفیر الطمأنینة والأمن والأمان له الإنسانالشریعة الغراء في ثنایاها من رفع الأذى عن 
لــى نفســه  الإنســانإذ لا جــرم أن جراحــة التجمیــل بمجملهــا تعیــد إلــى جســد  جمالــه المفقــود وإ

والآفـات إلتـي أزیلـت عـن طریـق الجراحـة  صحتها وعافیتها المفقودتین أیضاً بسبب العاهات
وفــي كـل ذلــك لــم یحصـل عنــد المنصـف وعنــد العقــل السـلیم أي معصــیة للخــالق . التجمیلیـة

المـــذكورة قیـــاس  یـــاتأن قیـــاس جراحـــة التجمیـــل علـــى أصـــلها المـــذكور فـــي تلـــك الآ: فظهـــر
من الجسـم سلیم، لا یوجد بینهما أي فارق، بل یوجد بینهما جامع قوي وهو اصلاح ما فسد 

                                                        
  .المرجع السابق )١(
اسناده صحیح ، : وفي الزوائد) ٣٤٥٢(رقم الحدیث  ١١٤٢، ٢سنن ابن ماجه، كتاب الطب، بابا العسل، ج )٢(

  .المذكور رجاله ثقات ، المرجع



  ٤٠١

، فــإذا كــان حكــم شــفاء الأكمــه واحــداً البشــري فیكــون الحكــم فــي المقــیس والمقــیس علیــه شــیئاً 
والأبرص ورد البصر على ما ذكر مـن النصـوص شـیئاً حقـاً ومباحـاً فكـذلك یكـون حكـم كـل 

  .عملیة جراحیة تجمیلیة ذات غایة شریفة ووسیلة نزیهة مباحاً وحقا بلا اشكال
لمسـتدل بـه ـ فـي أیـوب لمـا اصـابه درن وداء، فنـادى ربـه إخبـاراً ج ـ قولـه تعـالى ـ ا

ــرُّ : هعـن حالـ ـنِي الضُّ سَّ ـا بِــهِ مِــنْ  )١(أَنِّــي مَ كَشَــفْنَا مَ ـهُ فَ نَا لَ حَــمُ الـرَّاحِمِینَ فَاسْــتَجَبْ أَنْـتَ أَرْ وَ
  .)٢(ضُرٍّ 

ـلْ : وقوله تعالى في حل عقدة لسان موسـى احْلُ ـي صَـدْرِي وَ حْ لِ بِّ اشْرَ عُقْـدَةً مِـنْ رَ
لِي هُوا قَوْ فْقَ   .)٣(لِسَانِي یَ

تعــرض المعنیــون إلــى نــوع المــرض الــذي أصــاب ســیدنا أیــوب، : الأولــى الآیــةففــي 
، وحققـوا المسـألة : (فقال بعض المختصین من الأطباء إن المرض الذي أصـابه كـان جـذاماً

وبــرأ  )٥(هــا الجراحــة، بینمــا أشــار المفســرون إلــى أنــواع أخــرى مــن الأمــراض، مــن بین)٤(طبیــاً 
عتــاد بـاذن االله ارفــع : أنـه قیــل لـه الآیـةوبیــان هـذا كمـا ورد ذكــره فـي تفســیر  )٦(منهـا بعـلاج مُ

فـركض برجلـه فنبعـت عـینُ مـاءٍ فاغتسـل منهـا، فلـم  ،رأسك فقـد اسـتجبت لـك اركـض برجلـك
نــه ودائــه شــيء ظــاهرٌ إلا ســقط وعــاد شــبابه وجمالــه أحســن مــا كــان ، ثــم  یبــق علیــه مــن درْ

عــــت عــــینٌ أخــــرى فشــــرب منهــــا، فلــــم یبــــق فــــي جوفــــه داء إلا خــــرج فقــــام  ضــــرب برجلــــه فنب
  .)٧(..صحیحا

أنــه یبــاح العنایــة بإعــادة الجمــال وردِّ الشــباب، ومعالجــة الأمــراض : ویفهــم مــن ذلــك
والأسقام الخارجیة والباطنیة، وقد یتبادر إلى علاج إحدى الجانبین، كما هنا قد اعتني برفع 

  .هرة قبل الباطنةالأسقام الظا

                                                        
: ینظر. شائع في كل ضرر: بالضم خاص بما في النفس، كمرض وهزال وسوء الحال، وبالفتح: الضُرُّ  )١(

  ).ض ر ر: (ومختار الصحاح مادة ٦/٣٣٦، والمحیط المحیط ٢/٧٦تفسیر البیضاوي 
  .٨٤ـ٨٣: الآیتان: سورة الأنبیاء )٢(
  .٨٤ـ٨٣الآیتان : سورة طه )٣(
  .١٤١طبي في القرآن الكریم، مطبعة اشبیلیة، بغداد، ص الاعجاز ال: ینظر  )٤(
، ١٩٨٧مواهب الرحمان في تفسیر القرآن، للشیخ عبد الكریم المدرس، مطبعة دار الحریة، بغداد، : ینظر )٥(
  .٤١٨، ص ٥ج
  .٢٠٢، مرجع مذكور، وهذه الرسالة ص ٢٣٠المرجع السابق، وتفسیر الشبؤ، ص: ینظر )٦(
  .بقیة المراجع التفسیریة المتقدمة باشراتها السابقة: ، وینظر٤/٢١٦تفسیر الخازن  )٧(



  ٤٠٢

التفسیر فصاغه بلغـة عصـریة  وقد لخص الطبیب المختص الجمیلي ما أوردناه من
عقــار قرآنــي طبــي حكــیم یؤكــد طــب ) مغتســل وشــراب: (وفـي مــنهج جدیــد طبــي، فقــال نصــا

  .الأمراض الجلدیة الحدیث
ابٌ : [ففي قوله تعالى شَرَ ارِدٌ وَ غْتَسَلٌ بَ   .)١(]هَذَا مُ

  .غسول ملطف )٢(ظاهريعلاج خارجي : مغتسل
علاج داخلي یمر بالمعدة ، فالأمعاء ، حیث یمتص ویسري في الدم وهذا : وشراب

  .)٣(ما نعالج به الأمراض الجلدیة في العصر الحدیث
ویعني الأستاذ الجمیلـي بهـذا التفسـیر تأكیـداً علـى ان مـرض أیـوب كـان جـذاماً دون 

ـنِي : لـى أعصـابه وعلـى نفسـیته فقـالأحشاؤه الداخلیة، بحیث أثـر ذلـك ع منشؤهاغیره  سَّ مَ
عَذَابٍ  طَانُ بِنُصْبٍ وَ   .)٥(حیث اضطربت خواطر أیوب بالنصب والتعب الشدیدین )٤(الشَّیْ

اختلـف المفسـرون فـي سـبب العقـدة التـي كانـت فـي لسـان موسـى : الثانیـة الآیةوفي 
) (على قولین:  

وأشـار بعضـهم . )٦(االله تعـالى إزالتـه ، فسـأل كان ذلك التعقدُ خلقةَ االله :القول الأول
. أن أحد أسباب هذا الطلب هو لإزالـة التنفیـر: إلى أن تعقد اللسان وحبسه عیبٌ ، وذكروا 

ضي إلى الاستخفاف بقائلها فْ لأن العقدة في اللسان ـ عاهة ـ تُ : (قال الرازي في تعلیل الأمر
  .)٧()وعدم الالتفات إلیه

أنـه بعـد أن أنقـذ االله تعـالى موسـى مـن النهـر وأعـاده : إن السـبب فیـه :القول الثـاني
 حــب موســى فــي قلــب إلــى أمــه، وتقــرر حــال صــباه أن یتربــى فــي بیــت فرعــون ، أدخــل االله

زوجــة فرعــون وكــان لحیــة فرعــون بهــا جلاجــل وخــرز للزینــة، فأخــذ الصــبي موســى بلحیتــه 
تْ آســیة علیــه ونتــف بعضــها، فــأحس فرعــون أنــه عــدوه ، فــأراد أن یــبطش بــه ویقتلــه، فحنَّــ

                                                        
  .٤٢ الآیة: سورة ص )١(
عن معترك الأقران في اعجاز القرآن، : نقلاً  ١٤٤الاعجاز الطبي في القرآن، للدكتور السید الجمیلي، ص )٢(

  .٢/٣٥٥لجلال الدین السیوطي، تحقیق علي البجاوي 
  .المرجع السابقالاعجاز الطبي في القرآن،  )٣(
  .٤١ الآیة: سورة ص )٤(
  .١٤١المرجع السابق، ص: السید الجمیلي )٥(
  .٢٢/٤٨التفسیر الكبیر  )٦(
  .المرجع السابق )٧(



  ٤٠٣

وأرادت تخلیصــه بحكمــة وتعقــل، فقالــت لزوجهــا إنــه صــبي لا یمیــز وعلامتــه أن تقــرب منــه 
ن أخــذ الجمـــرة  )١(تمــرة وجمــرة، فــإن أخـــذ التمــرة، فكمــا تقـــول؛ لأنــه یمیــز بــین خیـــره وشــره وإ

فمعنــاه أنــه طفــل لا یمیــز بــین الأشــیاء ، فــأمر فرعــون بــالأمر، فأحضــرتا بــین یــدي موســى 
خذ التمرة، واقتضت حكمةُ االله أن تحرق یده على الجمرة، فاخـذها ووضـعها فـي فیـه، فأراد أ

  .)٢(فاحترق لسانه ، فحصلت رتة  لسانه من جراء الحرق
أن الجمــرة حرقــت یــده أیضــا، فاجتهــد فرعــون فــي : وذكــر بعــض أنصــار هــذا القــول

رب تــدعوني ،  علاجهــا فلــم تبــرأ، ثــم لمــا دعــا موســى فرعــون إلــى عبــادة ربــه، قــال إلــى أي
  .)٣(إلى الذي أبرأ یدي وقد عجزت عنه: قال

أن الآفــة فــي لســان موســى كانــت خلقــة أي : وســواء أخــذنا بــالقول الأول الــذي رأى 
أنهــا طارئــة ؛ إذ نجمــت علــى المشــهور مــن : منــذ الــولادة أو أخــذنا بــالقول الثــاني الــذي یــرى

أن سیدنا موسى : مشاهد في القصة ال: أقوالهم من الجمرة في حالة طفولته ، ففي الحالتین
أحس بخطورة هذه الآفة وتعویقها في طریقة التخاطب وتأدیة الرسالة، فطلب من االله تعالى 

أن یزیل تلك العقبة عن طریق رسالته، حتى یحسن التكلم والتبلیغ، وحیث ان هذا السؤال : 
لته الطبیعیـة، واالله من موسى طلب مشروع قد أجاب الاله طلبه فأعاد سلامة لسانه إلى حا

الصـحیحة شـيء ذو  آیـاتتعالى أعلم بكیفیة اصلاح موسى ورفع العقدة، فلم یـذكر فـي الرو 
وخـرق العـادات ، وربمـا  )٤(أهمیة من هذا القبیل، وربما شفاه االله تعـالى علـى سـبیل المعجـزة

زالة العقدة  منه كما یظهـر أرشد االله موسى إلى الاستعانة بالأسباب الظاهرة لمداواة لسانه وإ
هذا الجانب في شفاء سیدنا أیوب ، على ما تقدم، حیث التوسل بالأسباب الظاهرة المعتـادة 
واضح فیها؛ فكما هو معروف أن للماء والغسـل والشـرب ـ وهـي أسـباب ظـاهرة ـ دور رئـیس 

  .)٥()(في شفاء سیدنا أیوب 

                                                        
یاقوت بدلا من التمرة، ربما للشبه القریب بین لون الیاقوت : ذكر بعض المفسرین ـ كالبیضاوي وغیره ـ لفظة  )١(

للبیضاوي تفسیر : ینظر. ألیق بالمقام؛ إذ هي مما یمیل إلیه طبع الأطفال عادة ولون الجمرة، إلا أن ذكر التمرة
  .٢/٤٦البیضاوي 

  .٦/٢٣٩: المحیط المحیط: المراجع السابقة، وینظر: ینظر )٢(
  .٢/٤٦، وتفسیر البیضاوي ١١/١٩٢الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  )٣(
. یكن بتدخل طبي، وذلك اظهاراً للمعجزة في حقه وعصرهأن إزالة آفة موسى لم : یشیر بعض المفسرین إلى )٤(

  .١١/١٩٢، والجامع لأحكام القرآن ٢/٤٦تفسیر البیضاوي : ینظر
  .من هذه الرسالة ٢٠٢یراجع ص  )٥(



  ٤٠٤

وشــفاء الجراحــة ســام جأن العــلاج والتــداوي ورفــع الأســقام مــن الأ: ویتضــح مــن ذلــك
عــادة الشــباب والجمــال شــيء جمیــل تحبــذه روح الشــریعة الإ ة ، فیستشــف ممــا ســبق ســلامیوإ

  :الأمور الآتیة
  .ـ دور الأسباب الظاهرة والأمر بالأخذ بها ١
، وهي من نوع ما تستهدفه الجراحة التجمیلیة ٢ عیبة نصاً   .ـ شفاء الجراحة المُ
  .إلى حالتهما الطبیعیة إعادة الشباب والجمال عند فقدهما ـ ٣

فیستدل بهذه الأمور على إجازة الجراحة التجمیلیـة؛ لأن مـا جـاء فـي أسـباب الشـفاء 
المذكور في الآیتین الكریمتین ، یتشابه مع ما یتوخاه الجراحة التجمیلیة من العلاج والشفاء 

  .بكل أنواعه
  .على أحسن صورة وتقویم الإنسانفي خلق متضافرة  آیات: ثانیاً 

  :بالجانب الجمالي الظاهر، ومنها الإنسانلغرس الشعور في نفس ذلك و 
كُمْ  : قوله تعالى رَ أَحْسَنَ صُوَ كُمْ فَ رَ صَوَّ   .)١( وَ

قْنَا  : وله تعالىوق دْ خَلَ قَ   .)٢( فِي أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ  الإنسانلَ
كَ  : وقوله تعالى دَلَ كَ فَسَوَّاكَ فَعَ قَ   .)٣(الَّذِي خَلَ
هَــا : ىوقولــه تعــال یْ ــاسَ عَلَ ــهِ الَّتِــي فَطَــرَ النَّ ةَ اللَّ ــهُ أَحْسَــنُ   )٤( فِطْــرَ كَ اللَّ ــارَ فَتَبَ

قِینَ    .)٥(الْخَالِ
أن االله تعـالى قـد عـد حسـن الصـورة وجمالهـا مـن : یاتفمن وجوه الدلالة في هذه الآ

مـــن طلابهـــا ، فـــذكرَّهم بهـــا فیهـــا، حتـــى یتحـــدثوا بنعمـــه ویكونـــوا  الإنســـاننعمـــه وآلائـــه علـــى 
جاهدین الحصول علیها بكل الطرق المشروعة، كما قال في معرض الامتنان وتعلیم الأمـة 

تُمْ لأَ  : ن أبوابهاعلى الدخول إلى الأشیاء م ئِنْ شَكَرْ   .)٦(زِیدَنَّكُمْ لَ

                                                        
  .٣ الآیة، وسورة التغابن، ٦٤ الآیة: سورة غافر )١(
  .٤ الآیة: سورة التین )٢(
  .٧ الآیة: سورة الانفطار )٣(
  .٣٠ الآیة :سورة الروم )٤(
  .١٤ الآیة: سورة المؤمنون )٥(
  .٧ الآیة: سورة إبراهیم )٦(



  ٤٠٥

أن جراحـة التجمیـل تهـتم بالدرجـة الأسـاس بتحسـین شـكل : فمـن المعـروف والمشـاهد
دمــي وردِّ مــا أعــوج منــه إلــى أصــله الســلیم، وكــل هــذا آالهیكــل الاوصــورته وتــزیین  الإنســان

  :یاتینعكس أیضا في تلكم الآ
أن االله هو المصور للبشر وقد خصـهم بأحسـن الصـور : نصت على: الأولى الآیةف

  .في جمیع مراحل حیاتهم وأطوارها
ـ ه قــ یفو بأنــه خلقهـم فـي تقــویم جسـدي وعقلـي لا: الثانیـة الآیـة تعـالى فــي االله نَّ كمـا مَ

  .)١(تفاقتقویم آخر في باقي المخلوقات بالإفي الحسن أي 
منــذ نشــأته الأولــى إلــى یــوم مماتــه  الإنســانأن : الثالثــة الآیــةه االله تعــالى فــي كمـا نبَّــ

زیــــل مــــن هیكلــــه  موضــــع عنایــــة االله فیعتنــــي بخلقــــه علــــى شــــكل ســــوي، وصــــورة معتدلــــة ، یُ
یــب عــارض حتــى یكــون خلقــه تامــاً الجســماني كــل نقــص طــارئ ومــن هیكلــه الروحــي كــل ع

  .وشكله سویا وجسده وعقله معتدلین
من الهیكل البشري فجعله مخلوقاً  )٢(أن االله تعالى رفع كل عوج وأمتٍ : ومعنى ذلك

ســویاً معتــدلاً أي كــاملا غیــر منقــوص ، فمــن المعــروف، أن الجنــین مــن بدایــة خلقــه ترافقــه 
بـاري عـز وجــل منهـا واحـدة تلـو الأخــرى مجموعـة مـن الأعـراض غیـر المحبــذة، فیخلصـها ال

، مستعداً للحیاة بصورة طبیعیة سلیمة سویة   .إلى أن یولد طفلا كاملاً
إلـى أن القـوانین الإلهیـة ونـوامیس الطبیعـة والأنظمـة : الرابعـة الآیةوأشار تعالى في 

یــز المتم الإنســانالكونیــة الفطریــة مؤسســة علــى تفعیــل الفطــرة الســلیمة فــي الخلیقــة، ومنهــا 
بحســـن الصـــورة والجمـــال، وهـــذا یكـــون مقتبســـاً جیـــداً فـــي الموضـــوع، وهـــو أن تقـــویم المعـــوج 
واعادته إلـى أصـل الفطـرة السـلمیة إحـدى الحكـم الإلهیـة التـي حبـذ االله تعـالى إلینـا وحببهـا ، 

  .وكره المیل والانحراف من هذه الفطرة السلیمة
مسـة بالحُسـن والجمـال حتـى الخا الآیـةأنـه تعـالى وصـف نفسـه فـي : وجدیر بالذكر 

إن االله جمیـــــل یحـــــب : [ یحببهــــا إلـــــى بنـــــي البشـــــر، فیتخلقـــــوا بهمـــــا، كمـــــا ورد فـــــي الحـــــدیث
لــى ذلــك یشــیر قــول النبــي . )١(]وتخلقــوا بــأخلاق االله تعــالى. [)٣(]الجمــال : فــي دعائــه) (وإ

  .)٢(]هم كما أحسنت خَلقي فأحسن خُلقيلال[
                                                        

  .١٠٩، وهذه الرسالة ص ٢٠/١١٤، والجامع لأحكام القرآن، ٣٢/١٠التفسیر الكبیر : ینظر )١(
ت: (مختار الصحاح مادة: ینظر. الانخفاض والارتفاع، بمعنى لاسترخاء فیه ولا شقوق : العوج والأمت )٢( ) أمْ

  .١١/٢٤٦ع لأحكام القرآن والجام
  ).(، من حدیث عبد االله بن مسعود عن النبي ٢/٩٨صحیح مسلم بشرح النووي : للحدیث: ینظر )٣(



  ٤٠٦

ـراد؛ حیـث تنـتظم هـذه القاعـدة فمجمل ذلك یصب فـي قنـاة واحـدة وهـي البُ  : غیـة والمُ
ي والبنیــة الجســمانیة للإنســان، أن یكــون الإنســانإن الأصــل فــي الأشــیاء خاصــة فــي الهیكــل 

ب إزالتـه، وكـل مـا سلیما معافىً كاملا غیر منقوص ، فكل ما طرأ  علیه من النقص مطلـو 
لجراحــة التجمیلیــة عجــواج مطلــوب تعدیلــه وتســویته، وهــذا مــا تقــوم بــه اعــرض علیــه مــن الإ

ي وفــي بنیتـه النفسـیة والعقلیـة، وهــذا الإنسـانمطلوبــة فـي الهیكـل العنـد حـدوث الأشـیاء غیـر 
  .هو بیت القصید

  .داعیة في سیاق عام إلى التزین والتجمیل وتذوق الجمال آیات: ثالثاً 
  .لتجلو بها الأنظار وتنعم بها النفوس

كُمْ فِ : قال تعالى في الأنعام: فمنها لَ حُونَ وَ حِینَ تَسْرَ الٌ حِینَ تُرِیحُونَ وَ   .)٣(یهَا جَمَ
زِینَةً : وقال تعالى في الدواب ومتاعها وهَا وَ كَبُ تَرْ   .)٤(لِ

ـادِهِ : ومنها كما قال تعالى في أصل الباب عِبَ جَ لِ ـهِ الَّتِـي أَخْـرَ نْ حَرَّمَ زِینَـةَ اللَّ قُلْ مَ
زْقِ  اتِ مِنْ الرِّ الطَّیِّبَ   .)٥(وَ

سْجِدٍ : طف لنا أیضاً قولهوقد تل نِي آدَمَ خُذُوا زِینَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَ ابَ   .)٦(یَ
ن كان المقصود بها : (قال القرطبي في تفسیر بني آدم هو خطاب لجمیع العالم، وإ

مــن كــان یطــوف مــن العــرب بالبیــت عریانــا ، فإنــه عــام فــي كــل مســجد للصــلاة، لأن العبــرة 
  ).لا للسبب )٧(للعموم

ة لا تقضي على الغرائز سلامیأن الشریعة الإ: المذكورات  یاتالدلالة من الآفوجه 
وغرائـــزه وطبائعـــه، فتلبــــي كـــل ذلـــك فـــي تــــوازن  الإنســـانبـــل تنظمهـــا، بحیـــث تراعـــي فطــــرة 

  . )٨(واعتدال

                                                                                                                                                               
)١(   
  .٦/١٥٥٠٦٨، ١/٤٠٣مسند الإمام احمد  )٢(
  .٦ الآیة: سورة النحل )٣(
  .٨ الآیة: سورة النحل )٤(
  .٣٢ الآیة: سورة الأعراف )٥(
  .٣١ الآیة: سورة الأعراف )٦(
  .٧/١٨٩الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي  )٧(
  .٣١٠البشریة، ص الأعضاءمدى شرعیة التصرف ب )٨(



  ٤٠٧

نمــي فــي  یــاتوقــد دعــت الآ قــوي فیــه تــذوق الجمــال  الإنســانیمــا یُ الحــس الجمــالي ویُ
  .ممما یعود علیه بالخیر العمی

بفطرتــه، فقــد خلقــه االله تعــالى بغریــزة یمیــل بهــا  الإنســانإذ الجمــال أصــل یمیــل إلیــه 
إلى المستلزمات والطیبات التي یجد لهـا أثـراً طیبـاً فـي نفسـه ، بـه یهـدأ ویرتـاح، وبـه ینشـط، 
وبه تسكن جوارحه فتراه ینشرح صدره بالمناظر الجمیلة، كالخضرة المنسـقة والمـاء الصـافي 

مواجه والوجه الحسن الذي تنبسط أسـاریره وینشـرح صـدره بـالروائح الزكیـة التـي الذي تلعب أ
تُحدث خفة في الجسم والروح، وینشرح صدره بلذة المعرفة في الكشف عن مجهول مخبوء، 
وتـــراه بعـــد هـــذا مطبوعـــا علـــى غریـــزة الحـــب لمشـــتهیات الحیـــاة وزینتهـــا مـــن النســـاء والبنـــین، 

  .)١(الفضة والخیل المسومة والأنعام والحرثوالقناطیر المقنطرة من الذهب و 
أن القرآن الكریم في أكثر من آیة قد حرص على التمتع بالمباح مـن ذلـك : فلاشك 

مـا یـؤدي : وفي مقدمته التزین والتجمل ، مما یستفاد منه إباحة ما یؤدي إلیه، حسب قاعدة
  .إلى المطلوب حكمه حكم المطلوب، ومنه جراحة التجمیل

كبـــر صـــنعته، فیســـتدل مـــن فالـــذي یتـــذو  ق الجمـــال لا یـــبخس صـــنعة الجمیـــل، بـــل یُ
أنها لفتة مباركة وكریمة منه تعـالى ، حتـى یعلـم كـل مـن على الكریمات  یاتمجمل تلك الآ

ن مــــن وراء هــــذا الكــــون البــــدیع إلهــــاً عظیمــــاً وربــــاً بــــدیعاً یحــــب أ :بالجمــــالإحســــاس لدیــــه 
  .)٢(الجمال

أن الإسـلام قـد دعـا إلـى النظافـة بكـل مجالاتهــا  هـذا وقـد أشـرنا ـ فـي السـابق ـ إلـى
أن النظافــة لهــا : ومـن هنــا صــدرَّ الفقهــاء كتـبهم الفقهیــة ببــاب الطهــارة أي النظافـة، وواضــح

إلـى جمـال الهیئـة والظـاهر،  الإنسـانصـلة وثیقـة، لا تنفـك عـن مظـاهر الجمـال، فـإذا دعـي 
مــا مــن شــأنه أن ینصــرف  أن یمــیط عــن جســده وأصــل خلقتــه كــل: فهــذا یعنــي أنــه قــد كلــف

ماطــة إلــى اخضــاع وشــبه ذلــك، فإنــه قــد یحتــاج لهــذه الإعنــه مــن غبــار عــالق أو ریــح نتنــة 
جســده لعمــل جراحــي كمــا فــي جراحــة الختــان وتثقیــب الآذان للمــرأة، وغیرهمــا كإزالــة الشــعر 

  .الزائد وغیر ذلك مما یأتي ذكره في الأحادیث والآثار
ســر والأخــف فــي أحكــام الــدین، وأخــرى ناهیــة عــن آمــرة للأخــذ بالأی آیــات: رابعــاً 

  .التعاسر فیها او تثقیلها على الناس

                                                        
  .٤١٠الفتاوى، للشلتوت، ص  )١(
  .١٩٢البشریة والحیوانیة، ص  الأعضاءالانتفاع ب )٢(



  ٤٠٨

  .، ودفعا للمشاق والمضار عنهم)١(وذلك رفعا للحرج 
  :الآمرة للأخذ بالأیسر والأخف یاتفمن نوع الآ
رِیدُ اللَّهُ بِكُمْ الْیُسْرَ : قوله تعـالى خَفِّفَ عَنْكُ  )٢(یُ رِیدُ اللَّهُ أَنْ یُ خُلِقَ  مْ یُ  الإنسانوَ

ا هُ : وقد وعد تعالى لمن آمن وعمل صالحاً بقوله. )٣(ضَعِیفً ولُ لَ سَنَقُ هُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَ فَلَ
ا سْرً رِنَا یُ   .)٤(مِنْ أَمْ

  :الناهیة عن التعسیر والتثقیل على الناس یاتومن نوع الآ
لا: قوله تعالى سْرَ وَ رِیدُ بِكُمْ الْعُ ا یُ و )٥( یُ جٍ مَ كُمْ مِنْ حَرَ یْ لَ عَلَ جْعَ یَ   .)٦(رِیدُ اللَّهُ لِ

ـلَ : االله تعالى الضیق والاثم والحرام عمن وقع في الحـرج بقولـه وضعوقد  ـا جَعَ مَ وَ
جٍ  كُمْ فِي الـدِّینِ مِـنْ حَـرَ یْ الضـیق والاثـم والحـرام، : والحـرج عنـد أهـل اللغـة والمفسـرین )٧(عَلَ

  .)٨(أي رفع الاثم والحرام: الحرج عاثم ، فرفلا حرج ، أي لا بأس ولا : وقولهم
ویضـع [ـ  )٩(ودل على النوعین المذكورین أصل كبیر في الشریعة ـ كمـا قالـه الـرازي

  .)١٠(]عنهم اصرهم والأغلال التي كانت علیهم
أن الإصر یعني الثقـل الـذي یأصـر صـاحبه، أي یحبسـه مـن الحـراك : وفي التفسیر

إن كــل مــا كــان ضــرراً : لأعمــال وثقالهــا، وقـال أهــل التفســیرهــي شــدائد ا: لثقلـه، والأغــلال 
وهمــا قــد یتحققــان فــي منــع أعمــال مشــروعة، كمــا یتحققــان فــي القیــام  )١١(صــراً وغــلاً إكــان 

  .ة عن مثل ذلك نصاسلامیبثقالها ، وقد نهت الشریعة الإ
بأســــبابها وأنواعهــــا ، فــــلا یختلــــف أحــــد فــــي  یــــاتفكیفمــــا فســــرت نصــــوص هــــذه الآ

بتنـــى علیهـــا كثیـــر مـــن أساســـیات : دلالاتهـــا ـى أنهـــا مـــن قواعـــد الشـــریعة وأصـــولها التـــي یُ علــ

                                                        
  .٣، دراسة أصولیة فقهیة، تألیف عاطف أحمد محفوظ، صسلاميرفع الحرج في التشریع الإ: ینظر )١(
  .١٨٥ الآیة: سورة البقرة )٢(
  .٢٨ الآیة: سورة النساء )٣(
  .٨٨ الآیة: سورة الكهف )٤(
  .١٨٥ الآیة: سورة البقرة )٥(
  .٦ الآیة: سورة المائدة )٦(
  .٧٨ الآیة: سورة الحج )٧(
  .، مرجع سابق٣،٤، ورفع الحرج، ص٢٢٦ص ) حرج: (مفردات ألفاظ القرآن ، مادة : ینظر )٨(
  .١٥/٢٥بیر ، للرازي التفسیر الك )٩(
  .١٥٧ الآیة: سورة الأعراف )١٠(
  . التفسیر الكبیر، المرجع السابق )١١(



  ٤٠٩

تشــریع الفقهــي، حیــث راعــت دفــعَ المشــقة والمضــرة عــن النــاس، كمــا راعــت الحــرج ورفعــه  ال
  . نصاً 

أن من هذه القواعـد والأصـول تسـتقى الأحكـام الشـرعیة، وحیـث ثبـت : فمن المعلوم 
إلــى إزالتهــا أو علاجهــا بجراحــة التجمیــل فیهــا نــوع مــن أن الأمــراض والعاهــات التــي تحتــاج 

المشقة أو المضـرة أو الحـرج، ورفـع تلـك الأمـور أو دفعهـا مـأمور بـه شـرعاً ، كمـا هـو حـال 
  .رفع كل حرج ودفع كل مشقة

فــالقول بجــواز هــذه الجراحــة كــالقول بجــواز جراحــة العــلاج یعتبــر موافقــا مــع أصــول 
  .وقواعده الثابتة سلاميالشرع الإ

إنمــا یعنــي إزالــة أو اســقاط أو وضــع الضــیق والاثــم : إن رفــع الحــرج : ولــذلك نقــول
والجراحـة التجمیلیـة ـ كمـا أثبتنـا ـ لا تخلـو عـن رفـع الحـرج أو إزالـة  )١(والحرام عمـن وقـع فیـه

  .الضیق أو وضع الإثم عن الشخص المجرى لها
 الإنسـانوخلـق : [الىضعیفاً مصـداقا لقولـه تعـ الإنسانأن االله خلق : ومن المعروف

إنه ضعف في قلة الصبر عن النساء، فلا صبر له : ومن المفسرین من یقول.  )٢(]ضعیفا
إنه لضعفه یستمیله  هواه، فهو ضـعیف العـزم عـن قهـر الهـوى ومـنهم : عنهن، ومنهم یقول

  .)٣(هو ضعیف في أصل الخلقة؛ لأنه خلق من ماء مهین: یقول
ف عنه ورفـع الأثقـال منـه مـن الأمـور المستحسـنة فمعاملته في حدود ضعفه بالتخفی

، فكل ما كان من مثل ذلك مستحسن ومحبوب شرعاً وعقلاً    .شرعاً وعقلاً
وتحـاول بكـل سـبل  الإنسـانوالجراحة التجمیلیة عموماً تراعي الجانب الضـعیف فـي 

لتجمیلیة عنه لا بالتثقیل علیه ، علماً بأن العملیات ا یسیرالتعامل معه في حدود ضعفه بالت
  .جُلها شریف غایةً ووسیلةً 

  .دلیل مشروعیة جراحة التجمیل من السنة النبویة: الثاني الفرع
تقدم في المطلب السابق ـ خاصة ـ مسردٌ من نصوص القرآن وتفاسیره ما یستدل به 

  .على مشروعیة التجمیل بالجراحة وبغیرها

                                                        
  .مرجع سابق. ٣ص سلاميرع الحرج في التشریع الإ )١(
  .٥٤ الآیة: سورة الروم] االله الذي خلقكم من ضعف: [وقد دل على قوله تعالى المتلو قوله الكریم )٢(
، ٥/١٤٩الجامع لأحكام القرآن : ، وینظر١/٤٢٧فسیر البغوي، كلاهما تفسیر الخازن وت: ینظر لذلك )٣(

  .١/٢١١وتفسیر البیضاوي 



  ٤١٠

ة عدیــدة ، تكـــاد تكــون نصـــا أمــا إذا عــدنا إلـــى الســنة النبویــة وهـــدیها فنجــد فیهـــا أدلــ
صــریحا وأصــلا مســتقلاً فــي الموضــوع، بحیــث یتأكــد القــول علــى إباحــة أنــواع مــن جراحــات 

  :التجمیل وبیان هذه الأدلة كالآتي
  .ما جاء في تجمیل الأنف: الدلیل الأول

  .)١(ولو باستعمال الذهب المحرم على ذكور الأمة ىلخفاء ما قبح وشان منه، حت وهذا
أصیب أنفه  )٢(و داود والترمذي والنسائي وغیرهم بإسناد جید، أن عرفجةفقد روى أب

علیـه، فـأمره النبـي  )٤(فـي الجاهلیـة، فاتخـذ أنفـاً مـن ورقٍ ـ أي فضـة ـ فـأنتن )٣(یـوم الكـلاب
) (أن یتخذ أنفاً من ذهب)٥(.  

نـــوع الـــى علـــى وجـــه الدقـــة والتحدیـــد وحســـب المعلومـــات المتـــوفرة لایوجـــد مـــا یشـــیر 
هــل كــان هــذا النــوع مــن الجراحــة أم مــن شــيء آخــر، لتثبیــت هــذا الأنــف، و  ة المجــراةالجراحــ

إنمــا الــذي نجــزم بــه مــن الحــدیث، أنــه یكــون أصــلا فــي إباحــة العملیــات الجراحیــة التجمیلیــة 
أن تـــرد العضـــو إلـــى هیئتــه الأصـــلیة أو إلـــى قریبـــة منهـــا، إذ لـــدى التأمـــل : التــي مـــن شـــأنها
اتخـاذ الأنـف وتثبیتـه قـد یحتـاج إلـى نـوع مـن الجراحـة والتثقیـب، أن عملیـة : والمتابعة یظهر

                                                        
رواه الترمذي في ] حرم لباس الحریر والذهب على ذكور أمتي ، وأحل لاناثهم: [أنه قال) (ورد عن النبي  )١(

دار الكتاب العربي، ) هـ٥٤٣:أبو بكر محمد بن عبد االله، ت(سنن الترمذي بشرح ابن العربي : صحیحه، ینظر
  .حدیث حسن صحیح: ، وقال٧/٢٢٠بیروت ج

من الفرسان في ) رض(غیر ذلك، كان : ابن صفوان التیمي العطاردي، وقیل: هو ابن أسعد بن كریب، وقیل )٢(
الإصابة في : ینظر لذلك. الجاهلیة ، وشهد وقعة الكلاب، فأصیب أنفه، ثم أسلم ، وهو معدود في أهل البصرة

  .، كلاهما لابن حجر العسقلاني٧/١٦٧، وتهذیب التهذیب ٢/٤٧٢ییز الصحابة تم
الكلاب الأول : الكُلاب ـ بضم الكاف وتخفیف المیم ـ موضع كان فیه یومان من أیام العرب المشهورة )٣(

وقعة في ما بین الكوفة والبصرة على سبع لیال من الیمامة وكانت به : وقیل. والثاني، والیومان في موضع واحد
المجموع بشرح المهذب للنووي : وینظر. ٤/١٤٨عون المعبود، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، .. الجاهلیة

١/٣١٠.  
  .أي صار نتناً كریه الرائحة )٤(
ینظر . وحسنه أبو داود والترمذي والنسائي وغیرهم أیضا) أما حدیث عرفجة فحدیث حسن: (قال النووي )٥(

، باب الرخصة في ٢/٤٢٥، وسنن البیهقي ٤/٢٤٠سنن الترمذي : ، وللحدیث ینظر١/٣١١للنووي المجموع 
، وابن ٥/٢٣ومسند الإمام أحمد ) الزینة(في  ٨/١٦٤وسنن النسائي . به الأسناناتخاذ الأنف من ذهب وربط 

د حسنه هذا وق. وسنن أبي داود وحاشیته عون المعبود والمرجع المذكور) الزینة والتطبب(في ) ٥٤٦٣(حبان 
جامع الأصول في أحادیث الرسول، لابن : بتحقیقه : عبد القادر الأرناؤوط، ینظر: المحدثون المعاصرون منهم

م، دار الفكر ، بیروت، ١٩٨٣هـ ـ ١٤٠٣الطبعة الثانیة ) هـ٦٠٦:مجد الدین أبو السعادات محمد، ت(الأثیر 
  .٧٣٢ـ٧٣١، ص٤لبنان ج



  ٤١١

جــاء لأجــل ) (فالحــدیث الشــریف یصــلح دلــیلا لعلــة رفــع الآلام النفســیة ؛ لأن أمــر النبــي 
أنه لیس لأنف الذهب أو الفضة دور وظیفي كتسهیل عملیة التنفس وما إلى : ذاك، بمعنى

  .ذلك
أن الآلام النفســـــیة الناتجـــــة عـــــن : فـــــإذا تمخـــــض الحـــــدیث عـــــن هـــــذه العلـــــة علمنـــــا 

التشوهات الخلقیة ضـرورة أو حاجـة ـ علـى الأقـل ـ یبـاح لأجلهـا المحظـور، سـواء أكـان ذلـك 
  .باتخاذ الذهب أو بالجراحة

أن الحـدیث یمكـن أن یكــون أصـلا لإجـازة أحـد أنــواع الجراحـات التجمیلیـة التــي كمـا 
  .)١(عند الأطباءتعتني أساساً باصلاح الشكل ثم الوظیفة كما تقرر 

عِها ما جاء في إعادة العین إلى مَ  :الدلیل الثاني   .، بعد انقلاعهاقْلَ
إن الصــحابي ) (فقــد ورد فــي كتــب الســیرة وغیرهــا عــن إحــدى معجــزات الرســول 

أصیب في عینه في إحدى الغزوات ، فسالت، فتلقـى الصـحابي الجلیـل  )٢(قتادة بن النعمان
] دعهـا وأسـأل االله لـك الجنـة: [فقـال لـه الرسـول) (لرسـول عینه فـي یـده، وذهـب بهـا إلـى ا

إنــي : ل مبتلــى بحــب النســاء وأخــاف أن یقلــنجــإننــي ر : یــا رســول االله ) : رض(فقــال قتــادة 
دها إلي وسل االله لي الجنةأ فكانـت أجمـل وأحـدَّ مـن الأخـرى، ) (فردها الرسول . عور، فرُ

  .)٣(وكانت لا ترمد إذا رمدت الثانیة
لمـا أصـیبت یــوم أیضـاً رد عـین أبـي سـفیان ) (أن النبـي : الفضـلاء وحكـى بعـض

فقـد . )٢(أن عـین أبـي سـفیان فقئـت یـوم الطـائف: ولكـن ثبـت فـي السـیرة الصـحیحة. )١(حنین

                                                        
تعریف الأطباء المعاصرین : زء الثاني من البند الأول، من المطلب الثانيینظر لهم ـ في هذه الرسالة ـ الج )١(

  .٤٢لجراحة التجمیل ، ص
) رض(توفي ). (شهد العقبة وبدراً وأحد والمشاهد كلها مع النبي . هو من فضلاء الصحابة ، أنصاري )٢(

طبعة دار ) هـ٦٣٠:ن محمد، تعز الدین علي ب(أسد الغابة في معرفة الصحابة، لابن الأثیر : هـ ینظر٢٣سنة 
  .٩١ـ٩/٨٩، ج١٩٩٣هـ ـ ١٤١٤الفكر ، بیروت، لبنان 

أنه أصیبت عینه یوم بدر فسالت حدقته على : أخرج الطبراني وأبو یعلى ـ واللفظ له ـ عن قتادة بن النعمان )٣(
كان لا یدري أي عینیه لا فدعا به فغمز حدقته براحته، ف: فقال) (وجنتیه، فأرادوا أن یقطعوها، فسألوا النبي 

في إسناد الطبراني ممن لم أعرفهم، وفي إسناد أبي یعلى یحیى بن الحمید الحماني، وهو : أصیبت، قال الهیثمي
  .٣١٠ـ٨/٣٠٠مجمع الزوائد، ومنبع الفوائد : ینظر له. ضعیف

طبعة الأولى ، مؤسسة فقه النوازل، قضایا فقهیة معاصرة، تألیف بكر بن عبد االله ، أبي زید، ال: ینظر له )١(
  .٢/٤٣م، ٢٠٠١هـ ـ ١٤٢٢الرسالة 

  .١/٧٩عمدة القارئ بشرح صحیح البخاري، للعیني : ینظر )٢(



  ٤١٢

ذكر الحافظ ابن حجر ـ وغیره ـ أنه رمي أبو سفیان یوم الطائف فأصیبت عینه، فأتى النبي 
) (ن : [قــال! فقــال هــذه عینــي أصــیبت فــي ســبیل االله إن شــئت دعــوت فــردت علیــك ، وإ

  .أنه لم ترد علیه: ومعنى هذا )١(الجنة: قال] شئت فالجنة لك
ن كـان ضـعیف الإسـناد، لكـن العمـل بـه ـ فـي بابـه ـ لا یخـالف روح  وحـدیث قتـادة وإ

  .بید أنه یتقوى بحدیث عجرفة المتقدم في الموضوع. التشریع وقواعده
الخـوارق التــي تجـري علـى أیـدي الأنبیـاء وأولیــاء االله أن المعجـزات و : والمتفـق علیـه 

  .یجب أن تكون في أساسها حلالاً أو مباحاً لا حراماً : تعالى
علــى أبــي ســفیان أن یعیــد عینــه المفقــوءة إلــى ) (فــردُّ النبــي عــین قتــادة وعرضــه 

أن فـي إعـادة العـین إلـى محلهـا : الظـاهرة، ولاشـك  الأعضاءمكانها نص على جواز إعادة 
إعادة كامل الجمـال وحسـن المنظـر والمنفعـة ، فـالعین كمـا هـي محـل الملاحـة، فإنهـا محـل 

إن : (فــاتفق الفقهــاء علــى هــذا بقــولهم )٢(الزینــة والجمــال، كمــا قالــه أهــل العلــم والاختصــاص
  .)٣()العین من أعظم الجوارح جمالا ومنفعة

كمـا یجـوز إعـادة  فیؤخـذ مـن تلـك المعجـزة ـ خاصـة مـن تعلیـل قتـادة المـذكور ـ أنـه
للمنفعة فإنه یجوز الإعادة للجمـال، إذ أي تشـوه فـي البـدن وبخاصـة الظـاهر منـه  الأعضاء

  .قد یؤدي إلى أمراض نفسیة أو عضویة تؤذي صاحبها وتجعله في قلق دائم وبلبلة مستمرة
فمن هنا یباح اجراء عملیة الجراحة تجمیلیة أو علاجیة، ویكون ذلك كما یقول ابـن 

  .)٤()بإعادة الصحة المفقودة أو إزالة العلة أو تقلیلها قدر الإمكان(: قیم 
علماً بأن حدیث قتادة وما شهد له بالاعتبار یمكن أن یكون أصـلاً لاباحـة الجراحـة 

ویمكـن  )١(التجمیلیة لتحسین الوظیفة وجمال الشكل، كما ذكره الأطباء من جراحـي التجمیـل
بهـا الرسـول الكـریم بمعجـزة إلهیـة، ثـم وضـع الفقهـاء  أن یعد أولى عملیة زرع للأعضـاء قـام

ة سلامی، فیظهر من ذلك أن الشریعة الإ)٢(الأصول والمبادئ المنظمة لنظیرها من العملیات
  .تكن عن هذا المجال تجمیلیاً وعلاجیاً في منأىً لم 

                                                        
  .٢/١٧٩الإصابة في تمییز الصحابة، للعسقلاني  )١(
  .١٧٦، وهذه الرسالة ص ١٩٢التبیان ي أقسام القرآن : ینظر )٢(
  .٢٠/٤٨٩المهذب ـ المطبوع ـ مع المجموع  )٣(
  .، وزاد  المعاد كلاهما لابن القیم الجوزیة٢٣الطب النبوي ص : نظری )٤(
  .من الاطروحة ٤٢ص : یراجع )١(
  .٣٨ـ  ٣٦ص  ٢٣المجلد  ١٩٨٧هـ ـ حزیران ١٤٠٧، شوال ٢٧٤، العدد  سلاميالوعي الإ: ینظر )٢(



  ٤١٣

  .ما جاء في جراحة الختان من الأحادیث المبیحة لها: الدلیل الثالث
الخصــــوص أحادیــــث متعــــددة وصــــحیحة ، ومنهــــا حــــدیث ثبــــت فــــي فقــــد ورد بهــــذا  

الختــــان، : الفطــــرة خمــــس ـ أو خمــــس مــــن الفطــــرة: [قــــال) (صــــحاح الســــنة أن النبــــي 
  .)١(]والاستحداد، وتقلیم الأظافر ونتف الإبط وقص الشارب

  .)٢(!)قال النووي هذا شك من الراوي ، هل قال الأول أو الثاني؟
الفطـرة خمـس ـ ثـم فسـر : ة ـ كما ثبـت فـي الصـحیح ـ فقـالوقد جزم في الروایة الثانی

) (الاختتان والاسـتحداد وقـص الشـارب وتقلـیم الأظـافر ونتـف الإبـط: [الخمس فقال[)٣(  .
  .أي على المذكورات )٤()وذكر الخمس لا ینافي الزائد: (قال العیني

مـودة، عد هذه الأمور من خصال الفطرة دلیـل علـى اعتبـاره مـن الصـفات المح ففي
إن هــذه اشــیاء إذا فعلــت اتصــف فعلهــا بــالفطرة : (ولهــذا قــال العلمــاء مــن المحــدثین والشــراح

  .)٥()التي فطر االله العباد علیها واستحبها لهم، لیكونوا على أكمل الصفات وأشرفها صورة
ه وشـروحه علـى إباحـة الختـان وجـواز فعلـه مطلقـا آیاتـفدل هذا الحدیث ـ وغیـره ـ برو 

ن، سواء كان المختتن رجلا أو امرأة ، وهو لن یتم على الأغلب إلا باجراء نوع لكلا الجنسی
  .)٦(من الجراحة التي قد عد فرعا من فروع الجراحة الصغرى، من الجراحات الطبیة

أن الختان عمل فطري وتجمیلي حسیا ومعنویا، كبقیة خصال : وقد سبق طباً وفقهاً 
لنظافــــة والصـــحة وجمــــال الهیئـــة والوقــــار، ففــــي الفطـــرة المــــذكورة، إذ یتصـــف فاعــــل ذلـــك با

  خصلتان شرعیتنان ـ كما ذكرهما الفقهاء ـ: الختان
حســیة ظــاهرة، لمــا فیهــا مــن تحســین صــورة البــدن، وهــذا تجمیــل كمــا هــو : إحــداهما

  .ظاهر
                                                        

خاري بشرح صحیح الب: ، وینظر٣/١٤٦صحیح مسلم بشرح النووي : ینظر) . رض(من حدیث أبي هریرة  )١(
أبو عوانة، (، ومسند أبي عوانة، ٤/١٣٥، وسنن أبي داود مع حاشیة عون المعبود ٢٢/٤٤صحیح البخاري 

  .١/١٩٠یعقوب بن إسحاق الاسفراییني ، دار المعرفة، بیروت ، لبنان 
  .٢٢/٤٦شرح النووي على صحیح مسلم، المرجع السابق، وعمدة القارئ  )٢(
  .، بالإشارتین السابقتینصحیح البخاري وصحیح مسلم )٣(
  .٢٢/٤٥عمدة القاري  )٤(
وعون المعبود ، المرجع  ١/١١٢،ونیل الأوطار ١٠/٤١٦فتح الباري شرح صحیح البخاري للعسقلاني  )٥(

  .السابق
أیضا الاعجاز الطبي في القرآن، : ، وینظر٣/٥٧٢الموسوعة الطبیة الحدیثة، لمجموعة من الأطباء : یراجع )٦(

  .٢١٥یب السید الجمیلي للدكتور الطب



  ٤١٤

  .معنویة باطنة، لما فیها من تحسین الخُلْق ، وهذا امتثال لشرع االله: والثانیة
الختــان امتثــال للشــرع، لمــا فیهــا جراحــة  أن: لنصــوص الشــرعیةفــإذا ثبــت باســتقراء ا

أن هـــذه الجراحـــة مـــن نـــوع الجراحـــة : عُلــم  )١(مــن إصـــابة الفطـــرة والاهتـــداء بالســـنة الشـــریفة
التجمیلیة البحتة التي أباحتها الشریعة، وحثت على فعلها، وهو ما یصبو إلیه المعنیون مـن 

قـال  .أدرجـوه فـي فـروع الجراحـة الطبیـة التجمیلیـة الفقهاء والأطباء المسلمین وغیـرهم، حیـث
  .)٢()ان التغییر للجمال غیر منكر في الشرع: ( العدوي في حاشیته 

یمكن أن تكون جراحة الختان أصلاً لاباحـة كثیـر مـن الجراحـات الطبیـة : فعلى هذا
لا یـزال ـ ـ فیمـا  الإنسانالصغرى، ولاسیما مما یتعلق بالخصال الفطریة التي قد سعى إلیها 

  .للتعدیل والتجمیل لا التغییر المنهي عنه
وسوف یأتي تفصیل ذلك، كما سـیأتي بیـان الحكـم التفصـیلي لختـان الجنسـین ، كـل 

  .في موضعه إن شاء االله
  
  
  
  
  
  

ــدلیل الرابــعا لتقــریط ل مــا جــاء مــن الأحادیــث والآثــار بخصــوص تثقیــب الأذن والأنــف: ل
  .والخزامة للإنسان

رط: أولاً    :القُ
بـةٌ وقِـراط ـ  طـةٌ بـوزن عِنَ وهـو مـا یعلـق فـي شـحمة الأذن مـن درة ونحوهـا، وجمعـه قِرَ

مح ورِماح كما في حدیث جابر . )١(قروط وأقراط ، وأقرطة: ویجمع أیضا على. بالكسر ـ كرُ
  .)٢()یلقین في ثوب بلال من أقرطتهن) (رض (

                                                        
  .١٠٦أحكام الجراحة الطبیة، والآثار المترتبة علیها، للشنقیطي ص  )١(
 ٢/٤٢٤حاشیة العدوي على الرسالة  )٢(

  ).قرط(ومختار الصحاح ، والنجد ، كلاهما مادة . ٦/١٧٦صحیح مسلم بشرح النووي : ینظر )١(
  .صحیح مسلم، المرجع السابق )٢(



  ٤١٥

الأذن فهو قرط كل ما علق من شحمة : (ونقل النووي في شرحه قول ابن درید وهو
  .)١()سواء كان من ذهب أو خرز

طـة: تقرطـت النسـوة: فیقال ومنـه مـا جـاء فـي التنزیـل ، )٢(إذا لبسـن الأقـراط ، أو القِرَ
دةُ )٣(]ولدان مخلدون" [قوله تعالى دةٍ، والخَلَ طـة ، كمـا نقلـه " أي مقرطون بخَلَ ضـربٌ مـن القِرَ
وأوضـــح القرطبـــي هـــذا  )٦(والفـــراء ربیـــمـــن تفســـیر ســـعید بـــن ج )٥(وابـــن قتیبـــة )٤(الأصـــفهاني

دة ولجماعة الحُلي الخِلْدة: التفسیر بقوله   .)٧(یقال للقُرط الخَلَ
إذا علم ذلك، فإن جراحة أذن الأنثى للتقریط ؛ لأجل التزین أجازهـا جمهـور الفقهـاء 

  :؛ للأحادیث الواردة في ذلك
صـلى یـوم العیـد ) (أن النبـي ) (رضـي االله عنهمـا(حدیث ابن عبـاس : ـ فمنها  ١

ركعتــین لــم یصــلِّ قبلهمــا ولا بعــدهما ثــم أتــى النســاء ومعــه بــلال، فــأمرهن بالصــدقة فجعلــت 
لقي قرطهاأالمر    .)٨()ة تُ

  
فیســتدل بــه علــى جــواز ثقــب أذن المــراة لتجعــلَ فیهــا القــرط وغیــره، ممــا یجــوز لهــن 

  .)١٠(من ذهب أو فضة صرفاً أو مع لؤلؤ ویاقوت ونحوهما )٩(التزین به
ثـم أتـى النسـاء (.. حدیث فـي الصـحیح عـن ابـن عبـاس أیضـا، أنـه قـال : ـ ومنها ٢

لقي المرأة خِرصها لقین ، تُ   .)٣(..))٢(وسِخابها )١(ومعه بلال فأمرهن بالصدقة، فجعلن یُ

                                                        
  .رجع السابقشرح النووي ، الم )١(
  .٣٦١معجم لغة الفقهاء ص : ، وینظر Ear-ring) قرط(المنجد ، وغیره مادة : یراجع )٢(
  .١٧ الآیة: سورة الواقعة )٣(
  ).خلد(مادة  ٢٩٢مفردات ألفاظ القرآن، ص  )٤(
  .٤٤٧تفسیر غریب القرآن، ص  )٥(
  .المرجع السابق مع هامش الصفحة المشار إلیها )٦(
  .٢٠٣،  ١٧/٢٠٢القرآن  الجامع لأحكام )٧(
  .٦/١٧٦صحیح مسلم بشرح النووي  )٨(
  .١٠/٣٣١ینظر لهذا فتح الباري بشرح صحیح البخاري ، للعسقلاني  )٩(
  .٢١/٤٠عمدة القارئ بشرح صحیح البخاري  )١٠(
  .الخِ ـ بضم الخاء وكسرها ـ هو حلقة من الذهب والفضة )١(

  .١٧٦/ ٦بشرح النووي على صحیح مسلم . ة من الحلي وأما الخرص فهو الحلقة الصغیر : (قال النووي 



  ٤١٦

  .)٣()فرأیتهن یهوین إلى آذانهن وحلوقهن: [وفي روایة
فـــــي الأذن  أن الخـــــرص هـــــو الحلـــــق الموضـــــوع: ومحـــــل الاســـــتدلال بهـــــذا الحـــــدیث

فـدل ذلـك . )٤(قلائـدهن وأقـراطهن) : حلـیهن(فجعلـن ینـزعن : ویوضحه ما في سـنن النسـائي
فلو كان حراماً لنهى ) (ثقب الأذن للتزین بالحلي كان موجوداً على عهد النبي : على أن

  .)٥(على جواز فعله دلیلاً و فعدم نهیه بمثابة سنة تقریریة تعد حجة ) (عنه الرسول 
حدیث أم زرع الذي أفرده الأئمة بالتصنیف ، حیـث ورد فـي مـدح زوجهـا  ـ ومنها ٣

على قولها عنـدما قـال لعائشـة ) (وقد أقر النبي . )٧(..)من حلي أذني )٦(وأناس: (..قولها
أي فـــي الألفـــة والعطـــاء وغیـــر ذلـــك كإیذانـــه فـــي  )٨(]كنـــت لـــك كـــأبي زرع لأم زرع): [رض(

جـازة اتخـاذ أسـبابها، فـالمراد ـ كمـا ورد فـي الفـتح ـ أنـه مـلأ أذنیهـا بمـا جـرت  اتخـاذ الزینـة وإ
وهذا الحـدیث أیضـا . )٩(عادة النساء من التحلي من قرط وشنف من ذهب ولؤلؤ ونحو ذلك

بثقـــــب الآذان لوضـــــع الحلـــــي فیهـــــا بقصـــــد التـــــزین ) (ظـــــاهر فـــــي الدلالـــــة علـــــى علمـــــه 
  .)١٠(ومع ذلك لم ینكره ولم یحرمه، فدلَّ على جوازه: والتجمیل

واستدل به على جواز ثقب أذن المرأة : وقال ابن حجر العسقلاني في شرح الحدیث
  .)١(لتجعل فیها القرط وغیره مما یجوز لهن التزین به

قد أقر القرط للنساء وكذلك أقر كیفیة تثبیتـه سـواء ) (وخلاصة الدلالة  أن النبي 
لعمـل كــان معروفـاً قبــل ) ( هبتثبیـت شـحمة الأذن أو تعلیقــه فیهـا، وهــذا یعتبـر تقریـراً منــ

                                                                                                                                                               
والسِخاب ـ بكسر السین وبالخاء الخفیفة ـ هو قلادة تتخذ من طیب وغیره، لیس فیها جوهر وربما عمل من  )١(

عمدة القارئ شرح صحیح . هي قلادة تتخذ من قرنفل وسكٍ ومحلب : خرزات أو نوى الزیتون، قال ابن سیده
  .٦/٢٨٤البخاري 

  .٦/٢٨٣صحیح البخاري مع عمدة القاري : ینظر للحدیث )٢(
  . ٢٢/٤٠صحیح البخاري مع العمدة  )٣(
  ( ).رقم الحدیث )   العیدین: (الحدیث، أخرجه النسائي في  )٤(
  .١٢٦م ، ص١٩٦١هـ ـ ١٣٨٠تحفة المودود بأحكام المولود، لابن قیم الجوزیة، الطبعة العربیة الهندیة  )٥(
حلاني قرطة وشنوفا، فهي تنوس، أي تتحرك : أناس أي: ثقل حتى تدلى واضطرب ، فقولهاأي أ: أناسَ  )٦(

  .٩/٢٦٧وفتح الباري  ١٥/٢١٧شرح النووي على صحیح مسلم : ینظر. لكثرتها
  .صحیح مسلم بشرح النووي وفتح الباري ، بالإشارتین السابقتین )٧(
  .١٥/٢٢١صحیح مسلم بشرح النووي  )٨(
  .٩/٢٦٧رح صحیح البخاري فتح الباري بش )٩(
  .٤٠٧أحكام الجراحة الطبیة ،  )١٠(
  .١٠/٣٣١فتح الباري  )١(



  ٤١٧

الإســلام ، وقـــد ثبــت فـــي علــم الأصـــول أن كـــل مــا عـــرف فــي الإســـلام مــن أمـــور الجاهلیـــة 
وعاداتهـا وأغراضـها بعـد اطـلاع الرسـول علیهـا مـن دون نكیـر، یعتبـر دلـیلا شـرعیا فـي بابــه 

  .على أحد الأحكام المعروفة
بعـض الفقهـاء كـالغزالي مـن ثم إن الم الثقب في مثل زماننا خفیف جداً ، ومـا ذكـره 

  .لضعفه  )٢(لم یلتفت الیه الجمهور  )١(وجوه المنع 
  ـ بكسر الخاء وتخفیف الزاي ـ الخزامة: ثانیاً 

یجــوز أن : الخــزم هــو شــد الشــيء واصــلاحه ، وقــال الزجــاجي: ورد فــي فــتح البــاري
  .)٣(الخزام مته فهو مخزوم، إذا أدخلت في أنفیهز سكون ـ تقول خفیكون من الخَزم ـ بفتح 

وأصل الخزامة ـ كما ورد في الفتح ـ حلقة من شـعر أو وبـر تجعـل فـي الحـاجز بـین 
حیـث تثقـب هـذه الحلقـة  )٤(منخري البعیر یشد فیها الزمام ، لیسـهل انقیـاده ، إذا كـان صـعبا

ة ؛ لأن مـمخزوم ، والطیـر كلهـا مخزو : كل مثقوب : وترة أنف البعیر ولهذا قال أهل اللغة
فلیعطــوا : [ویشــیر إلــى ذاك حــدیث وارد فــي فضــائل القــرآن، وهــو  )٥(وفهــا مثقوبــةوتــرات أن

المـراد : (وبـین الزمخشـري وجـه الشـبه بـین الأمـرین، فقـال )٦(]لهممالقرآن بخزائمهم ، فإنه یح
  .)٧()اتباعهم القرآن، منقادین لأحكامه
 ا مــرَّ ، إذمــأن الخزامــة تــدور فــي دائــرة معناهــا اللغــوي، : وفــي جمیــع الاســتعمالات

أو الحیــوان، لأمــر مقصــود،  الإنســانتطلــق علــى عملیــة تثقیــب فــي أحــد جــانبي الأنــف مــن 
كغرض تجمیلي أو سمة معینة وغیرها، ثم جرت العادة على الأغلب أن یكون التثقیـب مـن 

  .الجانب الأیسر للنساء، ثم تعلیق حلق من الحلیة ونحوها، طلبا للتجمل والتزین

                                                        
 : ینظر )١(

نقلا من الفقه والمسائل الطبیة ، بقلم ایة االله  ٥١٧-٥١٣ة لبعض المسائل الطبیة صسلامیینظر الرؤیة الإ )٢(
 . ٢٦٢الشیخ محمد الحسني ، الطبعة الاولى ، مطبعة یاران ،ص

  .١١/٥٨٩باري بشرح صحیح البخاري فتح ال )٣(
  .٣/٣٤٨عون المعبود : ، وینظر٥/٣٦١المرجع السابق  )٤(
  ).خزم: (مختار الصحاح ، ماد )٥(
  .سنن الدارمي ، في فضائل القرآن )٦(
الفائق في غریب الحدیث ـ لجار االله محمود بن عمر الزمخشري ، مطبعة عیسى البابي الحلبي، الطبعة  )٧(

  .٣٦٧/ ١الثانیة، ج



  ٤١٨

ــزین بهــا المــرأة أنفهــا مــن الجهــة الیســرى  :وقــال بعــض المعنیــین إن الخزامــة حلیــة تُ
ـ: وتُعلق فیها بـ  ، فتـدلى الخزامـة علـى  شـذرٍ  صُّ جلاب رفیع على شكل دائري، في أسفله فُ

  .)١(الأنف
یــة، والزنبــور ، وأم اللؤلـــؤ، والــوردة، وألــوان، وخزامـــة جالكر : إن مــن أســـمائها: وقــالوا
ومـــن  )٢(ء عامیـــة وبعضــها مـــاخوذ مـــن شـــكلها كـــالوردة وبعـــض هـــذه الاســـما الــوردة وغیرهـــا

 ) (ان النبـي : (حدیث ابن عباس الذي ثبـت فـي صـحیح البخـاي وهـو: احادیث الخزامة 
بیـده ثـم ) (ي كلاهمـا فقطعهـا النبـي فـوهو یطوف بالكعبة بانسان یقود إنساناً بخزامـة  مرَّ 
  .)٣()أن یقوده بیده: أمره

، غیر أنه أشیر في )٤(ید والسنن الحدیث بهذا اللفظوأخرج كثیر من أصحاب المسان
یطلـــق علـــى أفـــراد  الإنســـان، لكـــن لفـــظ )٥(نســـنن البیهقـــي إلـــى أن القائـــد والمقـــود كـــان رجلـــی

  .الذكر والأنثى، كما یطلق على كل منهما على حدة: الجنسین 
  

زیـــل: (مـــا ورد فــي ســـنن ابــن ماجـــة والفــتح وغیرهـــا مــا نصـــه: ومنهــا ُ بـــن  )٦(قــال اله
ول سـود أبـو بكـر أنـه وجـد مـن ر ) (أبو بكر كان یتـأمر علـى وصـي رسـول االله : رحبیلشُ 

  .)٧(عهداً فخزم كلاهما بخزام) (االله 
ان الخزامـة كانـت أمـراً معهـوداً : من دلالة هذه الأحادیث والآثار نصاً أو اسـتنباطاً و 

سباب منها تعبدي، كالقرط، لدى الأمم قبل الإسلام وبعده، وكانت منتشرة في الجنسین ، لأ
ومنهـا حـاجي كمـا هـو الحـال فـي خـزم  ،ومنهـا تزیینـي حاصـل بتعلیـق الحلـي ،كالنذر ونحـوه

  .الحیوانات، لأجل القیادة وما شابه

                                                        
الصفحة  Google، بوساطة موقع  Htt//www.alsabaah.comجریدة الصباح العراقیة على الانترنیت  )١(

  .29L11L2003المخباة في  Googleالمسماة بنسخة : المحفوظة
  .المقال السابق )٢(
  .٤٤٨/ ٨، ومصنف عبد الرزاق ٤/١٤، ومسند أبي عوانة، ٦/٢٤٦٥صحیح البخاري  )٣(
  .٥/٣٦١ابقة، ومنها فتح الباري المراجع الس )٤(
  .٥/٨٨(للفظ الحدیث سنن البیهقي الكبرى : ینظر )٥(
  ).وهُزیل هذا ـ بالزاي مصغر ـ أحد كبار التابعین ومن ثقات أهل الكوفة(ـ ٥/٣٦١قال ابن حجر في الفتح ـ  )٦(
  .ابقةوالفتح بالإشارة الس) ٢٦٩٦: (، كتب الوصایا ، رقم الحدیث٢/٩٠٠سنن ابن ماجة  )٧(



  ٤١٩

ة خاصـــة علـــى النســـاء، وفـــي القـــرى ســـلامیثـــم اقتصـــرت تلـــك العـــادة فـــي الـــبلاد الإ
مطلقـة إلا إذا كانـت  نهـى عـن هـذه العـادة بصـورة) (والأریاف على الأخص ولا نعلم أنه 

فـي مـا وقـع حـدث فـي حـالات الطـواف، و ومنه ما  ،، فهي مشمولة بالنهي العام صرفا أذىً 
  .)١(] لا خزام ولا زمام في الإسلام ) : [(حالة النهي الوارد عن عادة بني إسرائیل بقوله 

واع كان بنو إسرائیل تخزم أنوفها وتخرق تراقیهـا ونحـو ذلـك مـن أنـ: (قال ابن الأثیر
  .)٢()التعذیب، فوضعه االله تعالى عن هذه الأمة

 )٣(]لا زمام ولا خـزام فـي الإسـلام ) [(ثم بین أبن الأثیر في شرح لفظ آخر للنبي 
أن یخـــرق الأنـــف : أراد مـــا كـــان عبـــاد بنـــي إســـرائیل یفعلونـــه مـــن زم الأنـــوف وهـــو: (فقـــال 

  .)٤()ویعمل فیه زمام كزمام الناقة لتقاد به
وأنهـا كانـت ) (لآثار والشواهد تدل على تقریر الخزامـة مـن الرسـول أن ا: بل نرى

  .)٥(بني إسرائیلفي موجودة في شرائع الأمم السابقة خاصة 
ثـم أن شـرع مـن قبلنـا شـرع لنـا إذا . باحـة علـى الأقـلیدل علـى الإ) (فالتقریر منه 

  .خالصاً كما سبقلم ننه عنه بصراحة ، ولا نهي بصراحة في هذا الأمر إلا إذا كان أذىً 
س بـه للمـراة وقـد نـص بعـض الفقهــاء أاذا لـم یكـن الخـزم لقصـد المثلـة لابــ وبالجملـة

  )٦(على انه ان كان ذلك لغرض صحیح جاز 
  :ما جاء في عملیتي الحجامة والفصادة من الأحادیث: الدلیل الخامس

ملیتان أنهما ع: جراء الجراحة، وحیث ظهرإعند بیان حكم  )١(فقد تقدمت أحادیثهما
جراحیتنان مختلفتان، وقـد أوصـى بهمـا الرسـول الكـریم نـدبا للحاجـة، وذلـك لعـلاج كثیـر مـن 

   .عادة تنشیط البدن وتحسینه وتنقیتهذلك لإالأمراض المزمنة والطارئة ، ومن 
                                                        

  .٢٩/النهایة في غریب الحدیث والأثر، لابن الأثیر ج )١(
  .المرجع السابق )٢(
  .٢/٣٤٠المرجع السابق  )٣(
ووضعت خزامة في أنفك : (المرجع السابق، وابن الأثیر رحمه االله یشیر إلى ما جاء نصا في العهد القدیم )٤(

العهدین القدیم والجدید، الاصدار الرابع، : ینظر .١٢رقم / ١٦حزقیال ) وحلقا في أذنیك واكلیل جمال في رأسك
  .الطبعة الثلاثون

  .٢/٣٤٠النهایة في غریب الحدیث والأثر  )٥(
الاداب الشرعیة والمنح المرعیة ، لابن مفلح الحنبلي ، الطبعة الاولى ، مطبعة المنار، بمصر ، : ینظر  )٦(

 . ٣/١٤٤هـ ج ١٣٤٩الطبعة الاولى في سنة 

  .٢٢٣ـ ٢٢٢ولأحادیث الفصد  ٢٢٠ـ  ٢١٨ادیث الحجامة ص ینظر الأح )١(



  ٤٢٠

ن وإ [ )١(]إن أمثل ما تداویتم به الحجامة): [(وجاء هذا القول موافقاً لقول النبي 
أن الحجامــة والفصــد قــد یتصــدر : ومفــاد ذلــك )٢(]ء فــإن الحجامــة تبلغــهكــان دواء یبلــغ الــدا

لأغــــراض تجمیلیــــة إلا أن أعمــــال الحجامــــة فیهــــا أبــــین مصــــداقاً لهــــذین الحــــدیثین  مهمــــامها
إلا ، ولغیرهمـا، ومثـل هــذه الأحادیـث یعتمـد علیهــا واستحسـنه كثیـر مــن الأطبـاء المعاصــرین

  .)٣(نقي سطح البدن أكثر من الفصدإن الحجامة تُ : ان المعنیین بالطب قالوا
ن كانتـــا تســـتخدمان فـــي أن الحجامـــة والف: فإیرادنـــا لهـــذا الـــدلیل هنـــا لبیـــان  صـــادة وإ

، بید أنهما تستخدمان في المسائل التجمیلیة البحتة، ائالمس ل العلاجیة لحفظ الصحة عموماً
عیبـــــــــة الأعضـــــــــاءوذلــــــــك لتحســـــــــین وظـــــــــائف     وتنشــــــــیطها، ولإزالـــــــــة بعـــــــــض الأعـــــــــراض المَ

  
  .)٩(وغیرها من الشوائب الصغیرة  )٨(والجرب)٧(والكلف )٦(والدمامیل )٥(والنمش )٤(كالبرش

ن اســـتخدم إبـــأن هـــذه الأعـــراض تـــزال بالحجامـــة والفصـــد : قـــدیم الوقـــد أفـــاد الطـــب 
نظرت إلى تلك الأمراض المـذكورة مـن المنظـور قد فالسنة الشریفة  )١(معهما بعض الأطلیة

ضــاً أو عیبــاً كــالبرص والجــذام فأباحــت إزالــة ذلــك وعلاجــه ســواء الطبــي ، حیــث عــدتها مر 
بـوي یثبـت لـه قـوة نبالجراحة أو بالأدویة أو بغیرهمـا مـن أنـواع العـلاج، فمـن یطـالع الطـب ال

فثبــت أن الجراحــة مباحــة لأجــل الحجامــة والفصــادة، وثبــت أیضــا أن . هــذا الــدلیل ورصــانته
                                                        

  .٤فق ٢١٩تقدم تخریج الحدیث في ص  )١(
  .٥تقدم تخریجه في الصفحة ذاتها فق  )٢(
  .من هذه الرسالة ٢٢٤ص : یراجع )٣(
نقط بیض تظهر على الجلد بحیث تخالف لون الجلد، وقد یظهر البرش ـ أي البیاض ـ على أصول : البرش )٤(

  ).برش: (المنجد مادة. ار الأظف
المنصوري في الطب، ص : وینظر) نمش: (فمختار الصحاح، مادة . النمش ـ بفتحتین ـ نقط بیض وسود )٥(

٢٤٨.  
  ).دمل(القروح ، مختار الصحاح، مادة : الدمامیل )٦(
. ة تعلو الوجهإنها خمرة كدر : وقال بعضهم. شيء كالسمسم یعلو الوجه، ولونه بین السواد والحمرة: الكلف )٧(

  .المرجع السابق
ومن اطلاقاته . بثر یعلو أبدان الناس والحیوانات ، یتأكل منه الجلد، وربما حصل معه هزال إذا كثر: الجرب )٨(

أي عیب ونقیصة ، ولا یخرج استعمال الفقهاء لكلمة الجرب عن معناه : العیب والنقیصة، یقال به جرب: أیضا
  .١٥/١٤١والموسوعة الفقهیة ) جرب(صحاح ولسان العرب كلاهما ماد مختار ال: ینظر لذلك. اللغوي

  . New page 1 Tajmeel. Org: ینظر على الانترنیت )٩(
  .البحث السابق : ینظر  )١(



  ٤٢١

ذلك أن الجراحة التجمیلیـة  عنىهي علاجیة وم راضا تجمیلیة كمافي الحجامة والفصادة أغ
  .بالحجامة والفصادة جائزةً 
مـــا ذكــره ابـــن القـــیم فـــي الطـــب النبــوي عنـــد هدیـــه فـــي العـــلاج  هـــذاوممــا یـــدل علـــى 

تحــت الــذقن تنفــع مــن وجــع :إن الحجامــة: بالحجامــة، حیــث بــین عنــد شــرح أحادیثهــا بقولــه 
وعلـى ظهـر القـدم ..ها، وتنقـي الـرأس والكفـینوالوجه والحلقوم، إذا استعملت في وقت الأسنان

وفـي  ..تنفع من قروح الفخذین والساقین، وانقطـاع الطمث،والحكـة العارضـة فـي الانثیـین.. 
الفیـل داء والبواسـیر و  )١( النِّقـرِسُ أسفل الصدر نافعة من دمامیل الفخذ وجربه وبثوره، ومـن 

  .)٢(وحكة الظهر
ممـا یـذهب ( :فقـال فـي شـأن الفصـد مـا نصـه، وأفاد بمثل ذلك الرازي الطبیب أیضـا

وكــذلك ینبغـــي أن یفعـــل بــالكلف إذا لـــم ینقلـــع بالأطلیــة، ثـــم یعـــاد .. بــالبرش والـــنمش الفصـــد
إنها نافعة لمن تكثر فیه البثور والدمامیل في وجهه : (الحجامةخصوص وقال في .)٣()إلیها
  )٤()وفمه

  
  جماعالإدلیل مشروعیة جراحة التجمیل من : الثفرع الثال

لیس شیئا زائدا على نصوص القـرآن  -هنا–ن ما ذكرناه باسم الاجماع أمن الجدیر بالذكر 
صولیة التي تأتي بعد القرآن الكـریم والسـنة النبویـة دلة الأحد الأأوالسنة النبویة، إذ الاجماع 

الخفــي الــذي یتوصــل الجلــي أو صــولي الأ ا او مــن احــدهما المــدركَ مــمنه يالشــریفة، ویســتق
  .الترجیح دون غیرهمالعلم و ه اهل الی

إمـــا لال بـــه هـــي دوفائـــدة الاســـت. فتســمیته إجماعـــا وجعلـــه دلـــیلا مســـتقلا مبنیـــة علـــى التجـــوز
كالإجمـاع علـى المعلــوم فـي الـدین بالضــرورة أو للتقویـة، كالاجمــاع التأكیـد علـى المقصــود، 

وترسـخت اكثـر فـأكثر، ت مـدلولاتها دلـة تقـوَّ إذ كلما تكررت الأفي المسائل الخفي مدركها ، 
وكذلك باقي الادلة  حكاممصدر مستقل عن الكتاب والسنة للأ جماعبأن الإ ولیس المقصود

  .الاصولیة كالاستحسان والمصلحة المرسلة 
                                                        

المنجد : داء معروف یأخذ في الرجل وهو ورم یحدث في مفاصل القدم وفي ابهامها أكثر ، ینظر : النِّقرِسُ  )١(
 ).نقر: (مادة 

  .٦٨الطب النبوي لابن القیم الجوزي ص  )٢(
  .٢٤٨المنصوري في الطب ، ص )٣(
  .٢٣٢المرجع السابق ص  )٤(



  ٤٢٢

  :هنا  نقول إن ما نحن بصددهفإذا ثبت هذا 
   .جماعالتي قد ثبت بالإالجراحیة قد أجمع فقهاء السلف والخلف على كثیر من الاحكام 

من عیب وشین، ولا سیما فیما یؤثر على  الإنسانزالة كل ما یمكن إزالته في إجواز  :منها
  شــــــكله وجســــــده ســــــلبا، وان اقتضــــــى الاجــــــراء الــــــى عملیــــــة جراحیــــــة، كــــــبط جــــــرح مــــــؤلم او 

  
  

  .)٤(زائدة)٣(او قطع سلعة )٢(او بتر عضو فاسد )١(عرق مسقم قطع
  .بالاجماع المعتد به زالتهاإفكل هذه النماذج عیوب ونواقص قد ابیحت شرعا 

كالاصــبع الزائــدة ، فأبــاحوا  -جراحیــا-المتآكلــة وغیرهــا الأعضــاءتطــرقهم إلــى ازالــة : ومنهــا
ن العلــة أواشـاروا فـي تعلیــل ذلـك الـى  )٥(خـر ان تـألم بــه صـاحبهآازالتهـا ، وازالـة كـل شــيء 

ــ تبـــة علیــه والـــى أن ة فــي التصـــحیح والتقــویم بالازالــة قائمـــة تحصــیلا للمصــالح المتر المحوجَّ
الجمال والتجمیل قد یمكـن فـي هـذه الازالـة، وهـو مـن مقصـود الشـرع والطبـع والعقـل والعـادة 

  .ایضا
وممــا یؤكــد هــذا إجمــاع الســلف الصــالح علــى مشــروعیة التــداوي فــي عصــورهم فیمــا تناقلتــه 

  .)٦(امالمراجع من السیرة الصحیحة ، منها حادثة التابعي الجلیل عروة بن الزبیر بن العو 
. كلــةُ وقعـت فــي  رجــل عــروة الأَ : (هــذه الحادثـة بســنده عــن الزهــري قــال)١(ابــو نعــیم ىفقـد رو 

  لــیس لهــا دواء الا القطــع،(: فقــالوا ،الاطبــاء )٢(فصــعدت الــى ســاقه، فبعــث إلیــه الولیــد: قــال

                                                        
  .٢١٤-٨/٢١٢نیل الاوطار : ینظر )١(
  .٨/١١الموسوعة الفقهیة الكویتیة : المرجع السابق، وینظر )٢(
وقد تكون من حمصة زیادة تحدث في البدن كالغدة تتحرك إذا حركت ، -كما في مختار الصحاح-السلعة )٣(

  ).سلع: (ینظر فیه مادة. الى بطیخة
  .٥/٣٦٠الفتاوي الهندیة : ینظر )٤(
  .المرجع السابق )٥(
هـ یلتقي مع النبي )٤٩: (بالفرع من فرى المدینة سنة -رحمه االله - هـ وتوفي)٢٣: (ولد عروة بن الزبیر سنة )٦(
) ( أمه اسماء بنت ابي بكر الصدیق في جده قصي بن كلاب، وابوه احد المبشرین بالجنة، و)رضي االله عنه (

وكان ورعا عابدا فقهیا واسع ) رضي االله عنه(عروة احد فقهاء المدینة السبعة المشهورین، روى عن خالته عائشة 
 ٥/١٧، والاعلام للزركیلي ٧/١٨٠تهذیب التهذیب : العلم، شهد له اصحاب رسول االله وكبار التابعین ، ینظر

  .٤٢١- ٢/٤١٨، ووفیات الاعیان لابن خلكان ٢/١٧٦ء وحلیة الاولیا
: هـ وقیل)٣٣٦: (وهو احمد بن عبد االله بن احمد ابن اسحاق بن موسى الاصفهاني الشافعي، ولد سنة  )١(
حلیة الاولیاء، دلائل النبوة، : هـ كان محدثا ومؤرخا ومن تألیفاته)٤٣٠: (رحمه االله باصبهان سنة -توفي) ٣٣٤(

  .٢٨٣-١/٢٨٢: معجم المؤلفین : ینظر. الصحیحینالمستخرج على 



  ٤٢٣

  
  .أي لم یتغیر )٢()قطعت فما تضور وجهه: قال  

لــم ینكــر احــدهم علــى . ئمــة المســلمینأبــار لتــي اشــتهرت وذاع ســیطها بــین كفهــذه الحادثــة ا
اجرائهـــا ولا لامـــوا التـــابعي المبجـــل علـــى اجازتهـــا، بـــل تلقوهـــا بـــالقبول والرضـــا ونقلوهـــا فـــي 

  .مبسوطاتهم الفقهیة وغیرها دلالة على جواز العمل الجراحي النافع العلاجي
رط ان یكــون ان العلاجــي والتجمیلــي حكمهمــا ســواء بســواء شــ: وقــد بحــث العلمــاء والفقهــاء 

  .الغرض نبیلا غیر مصادم لظاهر الشرع
حتـــى  يدمـــلآجـــازة عملیـــات جراحیـــة إمین علـــى ومـــن هـــذا المنطلـــق نـــص كثیـــر مـــن المتقـــد

المخوفــات منهــا، طالمــا كــان القصــد فیهــا للتصــحیح والشــفاء، فقــد نــص هــؤلاء الفقهــاء علــى 
جسـام شـاكلها مـن الأ ومـا)٣(خراج مـا فیهمـا مـن حصـاةاحة شق البطن والمثانة ونحوهما لإاب

الغریبــة فــي الجســد ، فعـــلاج امراضــهم ارتقــى عــن رتبـــة الحاجیــات الــى رتبــة الضـــروریات، 
امـا ان یعـود مباشـرة الـى : هـا ومسـتندهم فـي ذلـك الاجمـاع وغیـرهآیاتلتعلقه بحفظ الـنفس ووق

مـا ان ی هروح النصوص القرآنیة وقواعدها الثابتة على ما تقدم ذكر  عـود تفصیلا وتأصـیلا، وإ
الى ما ورد به السـنة تفسـیرا وتأكیـدا لهـذه القواعـد، وقـد یكـون خفـي المـدرك، ولكـن لا یخفـى 

  . هناكما نوَّ وأهل الترجیح على العلماء 
وذلـك رشـادات الطبیـة الجراحیـة، مما استقل به الطـب النبـوي مـن الإ وقد یكون ذلك المستند

سد، كما في علاج الجروح والقروح، عادة الصحة والنشاط الى الجإ مراض و زالة اسباب الألإ
جراحة الحجامة والفصد والقطـع والكـي ومـا : والتعصیب والتضمید او التداوي بالجراحة مثل

 )٢(وغیـر ذلـك مـن وجـوه التـداوي)١(شابه من علاج الاورام والخراجـات التـي تبـرأ بـالبط والبـزل
  .التي تقدمت ادلتها الاحادیثیة

                                                                                                                                                               
هـ )٥٠: (الخلیفة الاموي، ولد سنة .. هو الولید بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن ابي العاص بن أمیة )١(

  .١٦١/١٦٦:البدایة والنهایة ، لابن كثیر : هـ ینظر)٩٦: (سنة  -رحمه االله -وتوفي
هـ مطبعة السعادة ابن الجوزي، )٤٣٠: ت(للحافظ ابي نعیم الاصبهاني حلیة الاولیاء، وطبقات الاصفیاء،  )٢(

  .وهامشها ١٨٦،ص  الإنسانومدى شرعیة تشریح جثة  ٢/٤٨ط الكلیات الازهریة، القاهرة 
  .٤/١٢٢، والمبسوط، للسرخسي ٥/٣٦٠الفتاوى الهندیة : ینظر )٣(
  .١٢٧لابن قیم الجوزي ص /الطب النبوي )١(
  .١٧/١٧یة الموسوعة الفقه )٢(



  ٤٢٤

لا اخــتلاف اعلمــه فــي ان التــداوي بمــا عــدا الكــي مــن ( :)١(وفــي ذلــك یقــول ابــن رشــد الجــد
  .)٢()الحجامة وقطع العروق واخذ الدواء مباح في الشریعة غیر محظور

؛ )٤()وأما الفصد والكي فلا خـلاف فـي جوازهمـا: ()٣(احمد بن رزوق المالكيلایخالف قول و 
جمـــع علیـــه إذ مقصـــوده أن الكـــي آخـــر مـــا یصـــار إلیـــه مـــن الـــدواء ، فلـــیس مقصـــوده أنـــه م

  . بالإطلاق 
دویـــة المركبـــة او المفـــردة المعینـــة انهـــم اجـــازوا اســـتعمال الأ: أیضـــاً  ومـــن إجماعـــات العلمـــاء

، فقد اتفقوا على )٥(یاتها من حیث فعالیتها لمعالجة بعض عیوب وامراض جسدیة صلخصو 
  . )٦(في الوجه والجسد من الحبات والبثورلرشِّ ما یظهر -جواز استعمال الذریرة

  .)١(دواء هندي یتخذ من قصب الذریرة -كما في الطب النبوي-لذریرةوا
ومــن مســتندهم فــي هــذا  الاجمــاع مــا جــاء فــي الطــب النبــوي مــن الارشــادات الطبیــة غیــر 

  .الجراحیة

                                                        
هـ وهو جد ابن )٥٢٠: (هـ وتوفي بها سنة )٤٥٠: (هو محمد بن احمد بن رشد أ الولید، ولد بقرطبة سنة  )١(

المقدمات والممهدات و البیان والتحصیل : رشد الحفید، من كبار علماء المالكیة وائمتها بالاندلس، ومن مصنفاته
  .٥/٣١٨، والاعلام ، للزركلي ٢٧٨الدیباج المذهب، لابن فرحون،ص: في الفقه، ینظر 

المقدمات والممهدات لبیان ما اقتضته رسوم المدونة من الاحكام الشرعیات ، لابي الولید محمد بن احمد   )٢(
  .٣/٤٦٦هـ الطبعة الاولى، مطبعة السعادة مصر )٥٢٠ت (بن رشد 

هـ وتوفي بتكریت )٨٤٦: (سنة  المالكي، المشهور برزوق، ولد بفاس.. هو الشیخ احمد بن احمد بن محمد  )٣(
) شرح مختصر خلیل في فروع الفقه المالكي: (هـ من تألیفاته المشهورة )٨٩٩: (في طرابلس ، المغرب سنة 

  .١/١٥٥معجم المؤلفین، لكحالة : ینظر
شرح رزوق على رسالة ابن ابي زید القیرواني، للشیخ احمد بن احمد بن محمد بن عیسى البرنسي الفاسي  )٤(
  .٢/٤٠٩هـ ، ومعه شرح التنوخي ج ١٣٣٢هـ مطبعة الجمالیة بمصر، سنة ) ٨٩٩: ت(
  .٢٢/٦٢عمدة القاري : ینظر )٥(
خراج صغیر یكون من مادة حارة تدفعها الطبیعة، -كما جاء في الطب النبوي-جمع بثرة، وهي: البثور )٦(

البثور عبارة : الشیخ الطبیب الانطاكي ، وقالفتسترق مكانا من الجسد تخرج منه ، فهي محتاجة الى ما یخرجها 
الذریرة : (وقال ابن القیم عن تاكل الجلد ، او نتوء على اوضاع مخصوصة ، مادة الخلط الفاسد ولو بسیطاً ، 

احد ما یفعل بها ذلك، فان فیها انضاجا واخراجا مع طیب رائحتها مع ان فیها تبریدا للناریة التي في تلك المادة، 
 ١٢٦ص ) انه لا افضل لحرق النار من الذریرة بدهن الورد والخل، الطب النبوي: ب القانون ولذلك قال صاح

و، وینظر صیدلیة الاعشاب المعروف بتذكرة اولي الالباب ، تالیف داود الانطاكي ، شرح وتهذیب محسن عقیل 
  .٦٣٣، طبعة دار المحجة البیضاء ، بیروت ص

انه تجمع مفردات : من قول الداودي – ٢٢/٦٢–العیني، عمدة القارئ  الطب النبوي، المرجع السابق، ونقل )١(
  .قصب الذریرة ، ثم تسحق ، وتنخل ، ثم تذر في الشعر والطوق، فلذلك سمیت ذریرة



  ٤٢٥

: انهـا قالـت) : (زواج النبـي أفقد اشار ابن القیم فـي طبـه النبـوي عنـدما ذكـر عـن بعـض 
ـوقـد خـرج فـي اصـبعي بَ ) دخل النبي ( ضـعیها : قـال. نعـم: ذریـرة؟ قلـت عنـدكِ : رة، فقـالثْ

  .)١()اللهم مصغَّر الكبیر ومكبَّر الصغیر صغَّر ما بي(قولي : علیها، وقال 
ــــن ازالــــة البَ أفظهــــر  رة ونحوهــــا مــــن العیــــوب الصــــغیرة، وهــــي امــــر مطلــــوب لــــدى الشــــریعة ثْ

لیها الفقهاء من حیث اتفق عقد نماذج تجمیلیة تصلح أن تكون ة ومن المؤكد انها سلامیالإ
  .)٢(جمال فیكون من الادلة المجمع علیها من الفقهاءالإ
عند اســـــتقراء الحـــــوادث والمســـــائل والنـــــوازل نجـــــد كثیـــــرا مـــــن الامثلـــــة والنمـــــاذج التـــــي أیضـــــاً و 

ـا استعصت على الفقهاء، ثـم  احالوهـا  الـى یسـر الشـریعة اسـتنبطوا احكامهـا مـن الشـریعة لمّ
  .اعجمبالإ السمحاء ةسلامیالإ

معالجـة  الجـذام والبـرص مسـتندین فـي ذلـك علـى  -تفاقبالإ -زواانهم اجا: فمن نماذج ذلك
  .)٣(ما ورد بشأنهما في القرآن والسنة من جواز المعالجة

ـساس اجـازوا بالإوعلى هذا الأ حُ الشـكل )٤(ات الجـدريجمـاع معالجـة الثألیـل وحبّ قـبّ وكـل مـا یُ
ابن  نقلاً عنكالشوكة ، وهي كما فسره الشوكاني الظاهر، وغیرها من العوارض الجسدیة، و 

، ) (عمـل النبـي ومسـتندهم فـي هـذا الاجمـاع .  )١(إنها حمـرة تعلـو الوجـه والجسـد: ثیرالأ
  .وهو مدرك واضح )٢(كوى اسعد ابن زرارة من الشوكة لانه

علیـه والنمش والبهق والكلف والادرة ونحوهـا ممـا یترتـب . معالجة البرش كذلكوانهم اجازوا 
  . ازالة الهیئات القبیحة في البدن، فتحصیل التجمیل

كــل ذلــك غرضــا صــحیحا محترمــا شــرعا، والــدلیل الاجمــالي لمجمــل ذلــك فــي وواضــح ان  
یعــود فــي جــوهره الــى الاجمــاع المســتند الــى نصــوص ونــوازل متفرقــة هنــا وهنــاك فــي القــرآن 

  .والاجتهاد لا اهل الذكرإشرنا أوالسنة والسیرة ، لا یطلع علیها كما 

                                                        
هامش الطب / هذا الحدیث، اورده ابن القیم، واخرجه الحاكم ایضا، ووصفوه بانه صحیح الاسناد، ینظر )١(

  .١٢٦النبوي ص 
  .٢٢/٦٢مدة القارئ بشرح صحیح البخاري ع: ینظر )٢(
  .من الاطروحةیراجع لذلك  ص  )٣(
  .٢/٣٣٦نوي نالمجموع لل: ینظر )٤(
  ).الشوكة: (مادة /   ٢، والنهایة في غریب الحدیث والاثر  ٨/٢١٣وطار نیل الأ: ینظر )١(
  .٢٢٧تقدم تخریج هذا الحدیث في ص  )٢(



  ٤٢٦

منها ما حكام الخفیة من النصوص الشرعیة و ومما یستدل به على ان الفقهاء یستنبطون الأ
ت في الجسد وظاهره مـا جـاء فـي  –بأیة طرق العـلاج  -یتفقون على تصحیح كل عوج وامْ

وهــذه : (القرطبــي مــن قــول، )١()لا تــرى فیهــا عوجــا ولا امتــا: (تفســیر القرطبــي لقولــه تعــالى 
واحــدها ) بــالبراریق(لیــل وهــي التــي تســمى عنــدنا آدخل فــي بــاب الرقــى، ترقــى بهــا الثتــ الآیــة

بروقـة تطلـع فـي الجســد وخاصـة فـي الیـد ، تاخــذ ثـلاث اعـواد مـن تــبن الشـعیر، ویكـون فــي 
عــواد فــي مــرة، ثــم تــدفن الأ الآیــةل عقــدة علــى الثآلیــل، وتقــرأ كــ رُّ مِــطــرف كــل عــود عقــدة، تُ 

جربـت ذلـك فـي نفسـي -وقـال القرطبـي –فـلا یبقـى لهـا اثـر  الثآلیـلُ  نُ فَّ عوتُ  نُ فَّ عَ دي، تُ نمكان 
  . )٢()ن شاء االلهإوفي غیري فوجدته نافعا 
فـي مكـارم الاخـلاق بمثـل مـا ذكـره القرطبـي فـي الثؤلـول ، بـل انـه  وقد افاد الشیخ الطبرسـي

لجســـدیة شـــریفة بشـــأن جمیـــع مـــا ســـلف ذكـــره مـــن العـــوارض ا اً ثـــار آو  قرآنیـــةً  آیـــاتزاد علیـــه  
لفائــدة العــلاج والاستشــفاء واعــادة الجمــال، ومــن هــذه العــوارض التــي قــدم وذلــك المسـتقبحة، 

والبهق  )٣(ل والقوباءمدج والالباسور والفل: دویة والآثار والأ یاتحلولاً لعلاجها بالآ الطبرسي
ممـــن یعتـــد بقولـــه مـــن انكـــر ازالــــة  ولا یوجـــد .)٤(ممـــا یطـــول  والبـــرص والجـــذام وغیـــر ذلـــك

لاعراض القبیحة بالجراحة او بغیرها من وجوه التداوي والمعالجة متى تـیقن انهـا تـزول بهـا ا
بل ذهبوا الى اباحة ذلك وكـل مـا فیـه مـن التصـحیح والتعـدیل الجسـماني  وتقوم بها مصلحة

كثیر منهم للشخص المحرم الذي یحظر علیه بعض الامور التزینیة والتجمیلیة  حتى اباحها
نــه لـذلیل ، لأان یبعـد عـن الترفـه ویتصـف بصـفة الخاشـع ا: كـم جلیلـه، منهـاعنـد الاحـرام لح

 ؛وللمحرم ان یبط القرحة ویجبر الكسـر: (ومن ذلك ما قاله السرخسي في المبسوط  ،ممحرِ 
  .)١()ن هذا كله من باب المعالجة، فالمحرم والحلال فیه سواءلأ

                                                        
  .١٠٧/ الآیةسورة طه،  )١(
  .١١/٢٤٦حكام القرآن الجامع لا )٢(
 ).    قوب(المنجد مادة : في الجسد یتقشر منه الجلد، ویعرف عند العامة بالحزاز، ینظر  داء: القوباء  )٣(

مكارم الاخلاق ، تالیف الشیخ ابي نصر الحسن بن الفضل الطبرسي ، تحقیق علاء ال جعفر، : ینظر )٤(
 .وما بعدها ٢/٢٢٤، قمسلاميمؤسسة النشر الإ

  .٤/١٢٤المبسوط، للسرخسي  )١(



  ٤٢٧

 كتحل بغیر المطیب،أیضاً أن ی -رمأي المح-ومما لا یكره له : (ابن نجیم بقوله یهواكد عل
  .)١()ویجبر الكسر ویحتجم ویقلع ضرسه، ان یختن، ویفتصد،و 

  .)٢(احتجم وهو صائم بالقاحة) (ان النبي :  ومما استدلوا به على ذلك
ان اجــراء تلــك المــذكورات فیــه مــا قلنــا مــن الجــرح :، اذ المعلــوم ممــا نحــن بصــدده ل ذلــكوكــ

  .منها علاجیة ومنها تجمیلیة بلا شك الجراحیة ،والبتر والقطع ،والعملیات 
نكار من قول ام سـلمة ثار دون الإالمسائل التجمیلیة ما ورد في الآ ویقوي ما في الباب من

رسكنـا نَ : ( فــدل علـى انـه اجمـاع مـن العلمـاء ،اذ لا ریــب  )مـن الكلـف )٣(طلـي وجوهنـا بـالوْ
جمیـع اوجـه التـداوي الناجعـة فـي ازالـة  له اسـتعمال الإنسانفي هذا الاثر انه دلیل على ان 

للابقــاء علــى جمــال الوجــه والعنایــة به،لانــه لا یخلــو عــن تحصــیل الجمــال ،ثــم ان  ،القبــیح
مقـر أنـه اهـم تعلـیلهم هـو و  ،، كمـا قـالواالأعضـاء غیـره مـن  علـىوالفضـل الوجه له الشـرف 

  .)٤(الحسن والجمال
انهـــم قـــالوا بوجـــوب جراحـــة :ة والتجمیـــل وایضـــا مـــن النمـــاذج التـــي اتفقـــوا علیهـــا فـــي الجراحـــ

 )٥(وبـــإجراء أي عمـــل طبـــي جراحـــي ضـــروري او حـــاجي،كقطع الحبـــل الســـري وقـــت الـــولادة
الزائدة،الــــذي یعــــرف الیــــوم بتقــــویم  الأســــنانواتخــــاذ الانــــف مــــن الــــذهب لســــتر قــــبح ،ورفــــع 

  .)١(وقال الجمهور بتثقیب آذان الصبیة لمصلحة التجمیل والزینة.الأسنان
بغطــاء فضــي او ذهبــي لضــرورة او  الأســنانكســاء إاجــازوا :مــع علیــه الفقهــاء انهــمممــا اجو 

الاصـــطناعیة للحاجـــة او  الأعضـــاءلـــذا صـــرح الكثیـــر مـــنهم باتخـــاذ بعـــض .حاجـــة للجنســـین

                                                        
هـ  الطبعة )٩٧٠:ت(زین العابدین،ابراهیم بن نجیم الحنفي :  البحر الرائق شرح كنز الدقائق، تألیف :ینظر )١(

ینظر حاشیة ابن عابدین مع :،وفي هذا المعنى ایضا  ٢/٣٠٥هـ  ١٣١١الاولى بالمطبعة العلمیة بمصر سنة 
  .٣٠٥، ٢/١٦٤،٢٠٤الدر المختار 

هذا الاثر :ینظرو  .٨/١٢٣صحیح مسلم بشرح النووي :هذا الحدیث  موجود في صحاح السنة، ومنها  اصل )٢(
  .٤/١٢٤في المبسوط 

س )٣( نبت اصفر یكون بالیمن،تصبغ به الثیاب،ویتخذ منه الغمرة للوجه،عمدة القارئ شرح صحیح :   الورْ
  .٢/٢٢٢البخاري 

  .٥/٣٩٢الجامع لاحكام القرآن  )٤(
  . ١/١٣١تح المعین بشرح قرة العین،للملیباري ، بمطبعة مصطفى محمد ،بمصر ف: ینظر )٥(
اعانة الطالبي على حل الفاظ فتح المعین،للعلامة،ابي بكر بن محمد بن شطا البكري الدیمیاطي،طبعة :ینظر )١(

  .٤/١٧٢دار احیاء الكتب العربیة ،بمصر 



  ٤٢٨

ولــم ینكــر علــیهم الاخــرون مــن -كمــا یصــنعها الاطبــاء التجمیلیــون لهــذین الغرضــین-للزینــة
   .وتیاً العلماء والفقهاء، فكان ذلك اجماعا سك

ومنه ما تقدم في :الى القرن السادس)(وحصل بالتتبع عدد من الواقعات من عصر النبي 
  .)١(ا انتن علیه انف الفضةنفا من الذهب،لمّ آ )رض(لاتخاذ عرفجة ) (امر الرسول

وســبب قطــع رجلــه واتخــاذه  مــن خشــب، لاً جْــرِ )٢(المحــدث الزمخشــريو  ومنــه اتخــاذ المفســر،
انــه كــان فــي بعــض :فــي مقدمــة كتابــه الفــائق فــي غریــب الحــدیث رجــلا صــناعیة كمــا جــاء

اســفاره بــبلاد خــوارزم اصــابه ثلــج كثیــر وبــرد شــدید فعطبــت رجلــه واضــطر الــى بترهــا واتخــذ 
فـیظن بعـض النـاس انـه :فكـان اذا مشـى القـى علیهـا ثیابـه الطـوال غیرها مـن الخشـب، لاً جْ رِ 

خوفـا مـن  اطلعوا على الحـادث، اعرج، وكان یصحب معه محضرا بشهادة خلق كثیر ممن
، ومـــن هنــــا قولــــه )٣(ان یظـــن مــــن رآه ان رجلــــه قطعـــت فــــي ریبــــة،فعل ذلـــك تحــــرزا وتورعــــا

  ). لو لاالكوسج الاعرج لبقي القرآن بكراً ( المشهور 
الاصـطناعیة نصـا  الأعضـاءفقـالوا بجـواز  انهم قد توسعوا في ذلـك ،:ونجد فقهاء الشافعیة 

إن : وامـا قـول المصـنف : (حیث قـال النووي في  المجموع ،وتفصیل ذلك یظهر في كلام 
فیبـاح لـه الانـف والســن مـن الـذهب ومــن :وقـال اصــحابنا  اضـطر الـى الـذهب فمتفــق علیـه،

  ).ویباح ایضا الانملة منهما وكذا شد السن العلیلة بذهب وفضة جائز، الفضة او غیرهما،
  :وفي جواز الاصبع والید منهما وجهان

  …كالانملةیجوز : احدهما
  )١(نملةصیلة بخلاف الأن الاصبع منهما لا تعمل عمل الألأ.. لا یجوز: واشهرهما

                                                        
  .من الاطروحة …یراجع ص )١(
بن عمر بن محمد بن احمد،الخوارزمي،الزمخشري، من كبار المعتزلة ،مفسر محدث  ابو القاسم ،محمود:هو )٢(

هـ ،قدم  ٥٣٨: هـ وتوفي سنة)٤٦٧(متكلم،نحوي مشارك في علوم متعددة،ولد في زمخشر من قرى الخوارزم سنة 
لقرآن،والفائق الكشاف في تفسیر ا: بغداد وسمع الحدیث وتفقه،ورحل الى مكة وسمي جار االله،مؤلفاته كثیرة منها

،ومعجم ٨/٥٥والاعلام  ٤/١١٨في غریب الحدیث، وربیع الابرار ونصوص الاخبار،والمفصل ،شذرات الذهب 
  .١٢/١٨٦المؤلفین 

علي محمد البجاوي،محمد ابو الفضل :غریب الحدیث ،للزمخشري تحقیق يالفائق ف:مقدمة :  ینظر )٣(
فقه النوازل،قضایا فقهیة معاصرة  :وینظر ایضا ١/٩الثانیة طبعة عیسى البابي الجلبي وشركاه،الطبعة :ابراهیم

  .٢/٤٣م و  ٢٠٠١هـ ١٤٢٢،تألیف بكر بن عبد االله ایو زید،مؤسسة الرسالة ،الطبعة الاولى 
  .١/٣٢١المجموع شرح المهذب  )١(



  ٤٢٩

ن اعتمـــد علیـــه فـــي بعـــض الحركـــات ن أي عضـــو اصـــطناعي اأ ضـــح مـــن هـــذا التعلیـــلووا
یبـاح اتخـاذه مـن ذهـب او فضـة بـلا  -كما كـان فـي رجـل الزمخشـري الصـناعي -صلیةكالأ

  .خلاف
ذكور فـــي جـــواز اســـتعمال الـــذهب للرجـــال فـــي هـــذه الحـــالات ثـــم ان قـــولهم علـــى النحـــو المـــ

  .وهذا بالاتفاق، وقد مر مدركه علینا مرارا استثناء من اصل التحریم علیهم،
ســتاذ دون اشــكال او اخــتلاف وعلــل هــذا الأُ فأنــه یبــدو جــواز ذلــك لهــن  :امــا بالنســبة للنســاء

ه فاستعمالها لـه لسـتر قبـیح منهـا لان الذهب مباح للمرأة للتحلي ب: (عبد الكریم زیدان بقوله
الجواز لهــا مــن اتخــاذ الــذهب حلیــة بــلــى و أكــأنف مقطــوع او اصــبع ذاهبــة او كــف مقطوعــة 

  .)١()لها
ان الاجمــاع دلیــل قــوي  : كامــل التأمــل فــي المســرود ممــا قــدمنا یتبــین بوضــوح دوهكــذا عنــ

م وتفاســـیر حكـــالفقهـــاء الیـــه فـــي كثیـــر مـــن تأصـــیل الأومـــدرك اصـــولي قـــد ذهـــب العلمـــاء وا
جمــــاع بجمیــــع عقــــدنا المطلــــب المــــذكور، وجعلنــــا الإالنصــــوص الشــــرعیة،فمن هــــذه النقطــــة 

لـــى الادلـــة إوجوهـــه وانواعـــه مـــع مـــا فیـــه مـــن التفاصـــیل والضـــوابط والـــدقائق دلـــیلا مضـــافا 
مــا نحــن بقبیلــه مــن اجــازة الجراحــة التجمیلیــة فــي الحـــدود بــه یتقــوى ف ،صــولیةالاجمالیــة الأ
  .المرسومة لها

  
 

  
حكام الجراحة التجمیلیة بمفهومها أ ةحاان الفقهاء المتقدمین لم یتعرضوا الى صر بدهیُّ 

  .الواسع، لعدم انتشارها وعدم تقدم الفنون الجراحیة في عهدهم كتقدمها في زماننا
یـــة انمــا تناولوهــا بصــورة عامــة فــي ابـــواب ا الــى الاحكــام الطبیــة الجراحطرقــو نهم عنــدما تإفــ

فقهیة متعددة ومتفرقة حسـب تطـورات الفـروع الطبیـة ومسـتجداتها فـي عصـورهم المتلاحقـة، 
ومن خلال ذلـك تطرقـوا الـى احكـام جراحـات طبیـة علاجیـة وتجمیلیـة فحشـروا هـذه الاحكـام 

والطهــارات ومــا  والجراحــات والقصــاص والــدیات آیــاتفــي ثنایــا تلــك الابــواب وغیرهــا، كالجن
  .الیها ،فقهیا وطبیا

                                                        
  .٣/٤١٠المفصل في احكام المرأة  )١(



  ٤٣٠

وقــد یتطرقــون الــى تلــك القضــایا والمســائل واحكامهــا مــن منظــور ادنــى ملابســة لهــا بالبــاب 
  .المبحوث فیه

فربما تطرقوا الى موضوع طبي هام في زوایا ابواب الطهارة او النكـاح والطـلاق ومـا شـابه، 
  .يالطبي والفقه:وذلك لوجود ادنى العلاقة بین الامرین

لذا تتطلب منهجیة البحث ههنا ان تقتصر على آراء الباحثین المعاصرین ممن تكلمـوا عـن 
  .های، لبیان موقفهم منها وعرض وجهات نظرهم فصراحةجراحات التجمیل 

فأنــه لــدى متــابعتي وتحقیقــي بشــأن احكــام هــذه الجراحــة تبــین لــي انهــم اختلفــوا فیهــا اختلافــا 
  .ازل المستجدة غالبا، كما هو الحال في النو ناً بیِّ 

ومـــنهم مـــن ذهـــب الـــى التفصـــیل  .ومـــنهم مـــن اباحهـــا بـــاطلاق ،فمـــنهم مـــن منعهـــا بـــاطلاق
 .خــر منهـــاآعــض بد دون و بعـــض عملیــات التجمیــل فــي نطـــاق محــد بإباحــةفقــال  ،الضــیق

  .ومنهم من ذهب الى التفصیل الواسع، فتوسع في نطاق ذلك بشروط
ثـم ارجـح  ،أولاوجـدت مـع مناقشـة مـا تقبـل المناقشـة  وعلیه اذكـر هـؤلاء البـاحثین وادلـتهم ان

  :في الفروع الأربعة الآتیة اؤلئكوعلیه ندرس مواقف  ،ما هو الراجح في نظري
  

  .أدلتهمو  بإطلاقالمانعون من جراحة التجمیل : ول الفرع الأ 
إن الذین منعوا الجراحة التجمیلیة مطلقا هم القائلون انفسهم بمنع كثیر من الاجراءات 

تحقیق  لغرض علمي ، او الإنسانكتشریح جثة  -مةالتي تحتاج الیها الاُ  -الطبیة الحدیثة
خر عند الضرورة او الحاجة آنسان إنسان الى إة من الآدمی الأعضاءجنائي ، وكنقل 
  .علاجیا ام تجمیلیا

اد یــــــبـــــو ع(والشـــــیخ العربـــــي )١(ومـــــن انصـــــار هـــــذا الـــــرأي الشـــــیخ محمــــــد بخیـــــت المطیعـــــي
وایـد هـذا الاتجـاه بعـض الـذین ذهبـوا  )٢(ومال الیه محمـد عبـد الوهـاب البحیـري. )١()الطنجي

                                                        
  .٦٣٢- ٦٣١هـ ص  ١٣٥٥رمضان مجلة الازهر،الجزء التاسع، المجلد السادس،: ینظر لهذا )١(
التشریح : بعنوان سلاميبحثه المقدم الى مجمع الفقه الإ:اشار الیه فضیلة الدكتور بكر عبد االله ابو زید،ینظر )١(

  .٥الجثماني والنقل والتعویض الا نساني ،ص 
راهیم ، للشیخ ابالأعضاءالبحث السابق،وشفاء التباریح والادواء في حكم التشریح ونقل : ینظر )٢(

  .٩٧،دمشق ، توزیع مكتبة الغزالي،ص  ١٩٨٦هـ  ١٤٠٧الیعقوبي،الطبعة الاولى 



  ٤٣١

استثناء نقل الدم من الحي الى خر حیا كان او میتا، بآنسان إانسان باجزاء انتفاع الى منع 
  .)١(خرالآ

والشـیخ حسـن )٢(الشیخ ابو الفضل عبد االله بـن محمـد الصـدیق الغمـاري الحسـني:ومن هؤلاء
جماعـــة ، و )٤(الشــیخ محمــد صــدیق حســنوالشــیخ عبــد الكـــریم المــدرس و )٣(بــن علــي الســقاف

  .)٥(خرونآ
وبه قـال عبـد )٦(ونص الشیخ یوسف القرضاوي في قول على تحریم جراحات التجمیل مطلقا

  .وغیره )٧(القادر احمد عطا
  ومناقشتها الأدلة

  -:یتمثل اهم ادلة المانعین من جراحات التجمیل في دلیلین
ـادِكَ : استدلوا بقوله تعالى حكایة عن ابلیس :الاول الدلیل قَالَ لأَتَّخِذَنَّ مِـنْ عِبَ نَهُ اللَّهُ وَ عَ لَ

نَّهُمْ  ـرَ لآمُ ـامِ وَ ـتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَ بَ یُ نَّهُمْ فَلَ ـرَ لآمُ ـنَّهُمْ وَ نِّیَ لأُمَ لأُضِـلَّنَّهُمْ وَ ، وَ وضـاً فْرُ نَّ نَصِـیباً مَ غَیِّــرُ یُ  فَلَ
نْ  مَ بِیناً  خَلْقَ اللَّهِ وَ اناً مُ دْ خَسِرَ خُسْرَ اً مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَ لِیّ طَانَ وَ تَّخِذِ الشَّیْ   )٨( یَ

وتطبیقهـــا العملـــي الـــى التمســـك  الآیـــةوتفاســـیرها وذهبـــوا فـــي توجیـــه  الآیـــةفأســـتدلوا بظـــاهر 
 التـي الـى محاملهـا ووجوههـا المختلفـة تدون الالتفـا الآیـةالشدید بالمعاني اللفظیة لمفـردات 

  .)١(سرار الشریعة ومقاصدهاأفیها علم 

                                                        
،للشیخ حسن بن علي السقاف الحسیني الشافعي، الأعضاءالامتاع والاستقصاء لادلة تحریم نقل : ینظر )١(

  .وما بعدها ٧،عمان، الطبعة الاولى،ص ١٩٩٠جمعیة عمال المطابع التعاونیة : الطابعون
تعریف اهل الاسلام بأن نقل العضو حرام ،لابي عبد االله بن محمد الصدیق الغماري : ر لهینظ )٢(

  .٣٢م ،مكتبة القاهرة،الطبعة الاولى ص  ١٩٩٧هـ  ١٤١٨الحسني،تحقیق وتعلیق الاستاذ صفوت جودة احمد 
  .المرجع المذكور …الامتاع والاستقصاء: ینظر )٣(
 ٢/١٠٠طبعة المدني ، السعودیة ج - من علماء الهند–صدیق حسن الدین لخاص للشیخ محمد : ینظر له  )٤(

  .وهامشها، حیث اشیر فیه الى رأي المانعي ٩٣ص  الإنسانمدى شرعیة تشریح جثة : ینظر )٥(
الحلال والحرام في الاسلام، تألیف الدكتور الشیخ یوسف القرضاوي الطبعة الثانیة عشرة، : ینظر لهذا القول )٦(

  .٧٨ص سلامي، المكتب الإ١٩٧٨-١٣٩٨شیخ محمد ناصر الدین الالباني تخریج المحدث ال
وهذا حرام، تألیف عبد القادر احمد عطا، دار الفضیلة للنشر والتوزیع والتصدیر ،ص .. هذا حلال: نظر )٧(

  .وما بعدها ١٢٦
  .١١٩-١١٨سورة النساء ، الایتان  )٨(
تاب الموافقات في اصول الشریعة ، لابي اسحاق الشاطبي مقدمة الاستاذ محمد عبداالله دراز على ك: ینظر  )١(

 . ١/٥لبنان ج–لبنان  -، دار الكتب العلمیة ، بیروت) هـ٧٩٠:ت(، ابراهیم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي 



  ٤٣٢

تعمــیم  -الحمــالات للاوجــه -البتــك والقطــع والتغییــر ونحوهــا: فاســتنبطوا مــن تفســیر لفظــة 
تحــریم جمیـــع انـــواع مفهومــات هـــذه الالفـــاظ ومحاملهــا الاخـــرى، فضـــیقوا مــا وســـع، فتوهمـــوا 

 الآیــةشــرح  بســبب بعــض التفاســیر عكــس المــراد، حیــث اســتدلوا بظــاهر قــول المفســرین فــي
  .)٢(والشعر الأعضاءوهو یشمل جمیع قطع )١(بـأن البتك یعني القطع والشق: المذكورة

  عندما ذكر القرطبي اختلاف المفسرین في معنى التغییر المذكور الى ماذا یرجع؟: مثلا
: ذان، ثـم عللـه بقولـهالآ ععـین وقطـق الأنقل عـن طائفـة مـنهم  بانـه یرجـع الـى الخصـاء وفـ

ذان والآ .تعذیب للحیـوان وتحـریم وتحلیـل بالطغیـان، وقـول بغیـر حجـة ولا برهـانوذلك كله (
بهــا  ، فلــذلك رأى الشــیطان ان یغیــرِّ الأعضــاءنعــام جمــال ومنفعــة وكــذلك غیرهــا مــن ي الأفــ

  .)٣()خلق االله تعالى
  .)٤(وما نص علیه القرطبي هو عین ما قاله سلفه ابن العربي في تفسیره

الى توسیع دائرة المنع، فاستخلصوا من مجمل ذلك التفسـیر وغیـره من هنا ذهب المانعون و 
تــدل علـى تحــریم كــل قطــع وبتــك وتغییـر الا مــا جــاء فیــه نــص خــاص  الآیــةالـى القــول بــأن 
الانعام وشق عین أونزولها في : (بقوله الآیةیل ، حتى بالغ بعضهم في تأو  واذن به الشارع

: بعمـوم اللفــظ لا بخصـوص الســبب الـى ان قــالن العبــرة انهـا لا یجعلهـا خاصــة بـذلك، لأآذ
  .)٥()وهذه قاعدة اصولیة معلومة

فكــل مــا فیــه تغییــر عــن الخلقــة الاصــلیة مــن زیــادة او نقصــان  : (حــذوه قــائلا خــرٌ آومشــى 
خلـق االله هــذه الاجســام  تــيتغییـر خلــق االله عـن هــذه الصـور الف(: ن قــالألـى إمنهـي عنــه ، 

  .)١()محرم ممنوع لا یجوزعلیها 

                                                        
  .٦٠تفسیر كلمات القرآن الكریم،لحسني محمد مخلوف، ص : ینظر )١(
  ).بتك.(، مادة ١٠٦ني ،ص مفردات الفاظ القرآن الكریم للاصفها: ینظر) ٢(
  .٥/٣٨٩الجامع لاحكام القرآن للقرطبي  )٣(
هـ طبعة دار الفكر )٥٤٣: ت: (احكام القرآن ، لابي بكر محمد بن عبد االله المعروف بـ ابن العربي )٤(
  .١/٥٠٠ج
تقصاء الامتاع والاس: ، وینظر ٣٢، ١٤تعریف اهل الاسلام بأن نقل العضو حرام، للغماري الحسني ، ص  )٥(

  .١٦-١٦، للسقاف ص  الأعضاءلادلة تحریم نقل 
  .المرجعان السابقان، بالاشارات السابقة: ینظر )١(



  ٤٣٣

 الأعضـاءزعموا انـه یحـرم جمیـع انـواع الجراحـات التجمیلیـة كمـا تحـرم عملیـات نقـل : علیهو 
او المثلـة المحرمـة  ارد،ما یدخل فـي دائـرة التغییـر المحظـور الـو إوزرعها، لان كلا من ذلك 

  .او البدعة المحرمة
ان اصحاب المنع یحلو لهم المیل مع الدلیل الذي یصب : عند امعان النظریظهر و 

ها آیاتدون التمعن في دقائق الشریعة وغ ،لحهم ، سواء كان نصا او دلیلا اصولیالصا
  .السمحة وفروعها المتشعبة

نواع الجراحات التجمیلیة وبعض انواع تغییر أنعم انه لو انحصر منعهم على تحریم بعض 
ســاغا، إذ لا شــك فــي تحـریم بعــض الامــرین، لانــه یــدخل ضــمن دائــرة ستالخلـق لكــان ذلــك م

  .ن شاء االلهإغییر المنهي عنه شرعا، كما یأتي بسط ذلك في مواضعه الت
ة سـلامیلكن تعمیمهم لمنع جراحـات التجمیـل علـى الاطـلاق لا یتمشـى مـع روح الشـریعة الإ

  .السمحة المعروفة بالتیسیر والتسهیل كما هو معلوم
نَّ خَلْقَ  : الكریمة الآیةثم القول بأن  غَیِّرُ یُ نَّهُمْ فَلَ رَ لآمُ عـام لا یقبـل التخصـیص الا   اللَّـهِ  وَ

فــلا  ،ن كــل تغییــر مــن امــر الشــیطان بــالتغییرأذ یقتضــي إبمــا خصــوها بــه قــول مجحــف، 
ذ لیس من المعقول ان یكون شيء من امر الشیطان جائز الاتباع بینمـا ان إیجوز اتباعه، 

لختـــان وا جنـــینلقطـــع الحبـــل الســـري ل: ذلـــك قســـطا مـــن امـــر التغییـــر جـــائز او واجـــب ومـــن
للجنسین وثقب الاذن والانف للانثـى، وغیـر ذلـك ممـا یجـري فیـه التغییـر بـالامور التجمیلیـة 

كمـــا قالـــه  ،اباتضـــمـــن الخ كالكحـــل ونحـــوه ،والتزینیــة ممـــا لا یكـــون اثـــره علـــى الجســـد باقیـــا
  .)٢(فقد اجاز العلماء ذلك مالك وغیره: ،  وقال القرطبي)١(الشوكاني

یس من النوع الذي امر به الشیطان، فلـذا جـاز اتباعـه والعمـل أن كل تغییر ل: ومعنى هذا 
بـــه، ولـــیكن التغییـــر المســـموح بـــه بشـــروطه فـــي جراحـــة التجمیـــل ومثلهـــا عملیـــة نقـــل وزرع 

  .خیر لا مما امر به الشیطان، فهذا الامر دقیق وبالتأمل یلیقمن هذا الأ الأعضاء

                                                        
 . ٨/٢١٧نیل الاوطار  )١(

)٥/٣٩٣ )٢.  



  ٤٣٤

المســلمین وان كـان ظــاهرا یعــد نوعــا  وعلیـه یمكــن القــول بـأن كثیــرا مــن الافعــال الجـائزة عنــد
مــن تغییــر الخلــق، بیــد انــه لــیس مــن نــوع المحظــور المنهــي عنــه شــرعا ولا المــأمور بــه مــن 

  .)١(الشیطان، فلذا لا یقول احد بحرمته بالاتفاق
الكریمــة مشــمولة بالقاعــدة  الآیــةن ضــابطة تغییــر خلــق االله المقتبســة مــن إ: وعلــى أي حــال
  .)٢()من عام الا وقد خص ما: (الاصولیة القائلة

 ،تـارة بالزیـادة ة،سلفنا الصالح احكاما وامورا كثیـر  -قاعدة التغییر–من هذا العام  صَّ فلقد خَ 
  .وتارة بالنقصان

زالــة الفلـج والشــلل والخلـل وتجبیــر إكمــور الجمالیـة والحسـانیة، إبـاحتهم لكثیــر مـن الأ: ومنهـا
 الأعضــاءصــابع و الأ ورفــع الأســنانینة وتقــویم زالــة الشــعور الزائــدة والزوائــد المشــإ الكســور و 

  .)٣(كل بشروطه.. نفاً آ خر ما ذكر من النظائرآالزوائد، الى 
لمعدني كالغطاء فزادوا على ذلك مثلا اباحة الغطاء ا ،بل تجاوزها الى ملابساتها ومتعلقاتها

 ا ومــن غیرهمــا، علــى مــا مــرســنان، واتخــاذ اعضــاء اصــطناعیة منهمــالفضــي والــذهبي للأ
  .تفصیلاه بیان

طـراف الصـناعیة مثـل یـد او اسـتعمال الأعلـى جـواز المانعین مـن نـص هؤلاء علما أن من 
  .)٤(او طقم اسنان العینرجل او 

قصان، فمنها مـا نـص الشـارع فكل هذه الاشیاء وغیرها نوع من تغییر الخلقة بالزیادة او بالن
ورأفة لهم بما یصلح لهم سلبا او ذن فیها صراحة، ومنها ما سكت عنه رفقا بالناس على الإ

  .یجاباإ
فمجمل ذلك یدل دلالة واضحة عند اهل العلم على ان العموم الوارد في تغییر الخلق لـیس 

ظــن الــبعض ، بــل یقبــل التخصــیص، شــانه شــأن بقیــة الادلــة الشــرعیة یعلــى عمومــه، كمــا 
  .القابلة للتخصیص بالاتفاق

                                                        
قم /الفقه والمسائل الطبیة،آیة االله  الشیخ محمد آصف المحسني،الطبعة الاولى، مطبعة یاران:ینظر )١(

  .٢٥٦ص
  .القران للقرطبي، المرجع السابقالجامع لاحكام  : ینظر )٢(
  . ٢/٣١٢المجموع لشرح المهذب : رینظ)٣(
 الأعضاءوالامتاع والاستقصاء لادلة تحریم نقل  ٣٢تعریف الاسلام بان نقل العضو حرام ص : ینظر )٤(

  .٣٢ص



  ٤٣٥

الخبـــرة مـــن الفقهـــاء والاصـــولیین والمفســـرین الرجـــوع الـــى اهـــل العلـــم و : والضـــابط فـــي ذلـــك
  .في ضبط هذا التغییر وتحدیدهعند الاسترشاد والمجتهدین والاطباء 

نســوق بعــض التفاســیر والاســتثناءات لقاعــدة التغییــر هــذه لمــن یلجــأ الیهــا ذلــك وتأكیـدا علــى 
  :ر النصوص القرآنیة والحدیثیةعند فسْ 

وكـأن هـذا مسـتثنى مـن : قال ابن العربـي .هاذانآكان یسم الغنم في ) (ثبت ان النبي  -١
  .تغییر خلق االله

ویقلــده نعلــین ویســاق الــى مكــة نســكا، قــال ابــن .. یقلــد الهــدي ویشــعر) (كــان النبــي  -٢
  .وهذا مستثنى من تغییر خلق االله: العربي

وســم الابــل والــدواب بالنـار فــي اعناقهــا وافخاذهــا مســتثنى مــن التغییــر : قـال ابــن العربــي -٣
  .)١(، كاستثناء ما سلف لخلق االله

شــعار فــاعلم ان الوســم والإ: قــال  )٢(القرطبــي الــى حــدیث النهــي عــن المثلــة إشــارةبعــد  -٤
وهــي مــا قــدمناه مــن نهیــه عــن : عــن شــریطة الشــیطان، قــال) (مســتثنى مــن نهیــه 

  .)٣(تعذیب الحیوان بالنار
فــي  الآدمــيوســم الحیــوان غیــر بــاب جــواز : (قــال النــووي فــي شــرح  صــحیح مســلم فــي -٥

امـا الاشـعار فهـو ان یجرحهـا فـي صـفحة سـنامها الیمنـى بحربـة : مـا نصـه) غیـر الوجـه
  . )٤(ثم یسلت الدم عنها ،او سكین او حدیدة او نحوها

ان فــي هـذا الحــدیث اسـتحباب الاشــعار والتقلیـد فــي الهـدایا مــن : ثـم نـاقش الموضــوع، فـذكر
وقـد اجـاب عـن اعتـراض  ،والخلـفوبهـذا قـال جمـاهیر العلمـاء مـن السـلف : الابل، ثم قـال 

ـــ حادیــــث الصــــحیحة با او تغییـــرا بــــأن قــــولهم یخــــالف الأذلــــك مثلــــة وبدعــــة وتعــــذی عــــدَّ  )٥(نْ مَ
شــعار، ونــص علــى انــه فــي هــذا البــاب كالفصــد والحجامــة والختــان والكــي المشــهورة فــي الإ

  .)٦(والوسم

                                                        
  .١/٥٠١: احكام القرآن لابن عربي )١(
  .٤/٤٦وسبل السلام  ،٤/٤٢٨مسند احمد بن حنبل : ینظر لحدیث النهي عن المثلة )٢(
  .٥/٣٩١الجامع لاحكام القرآن  )٣(
  .٨/٢٢٨صحیح مسلم بشرح النووي  )٤(
  ).رحمه االله(كأبي حنیفة  )٥(
  .شرح النووي ، المرجع السابق )٦(



  ٤٣٦

دنـاءة ولا تـرك  شـعار لـیس فـي فعلـهالإ: م من بعض النواحي الاخرى قالولدفع بعض التوه
  .)١()(مروءة فقد فعله النبي 

: قولهمـا -وهمـا مـن كبـار المفسـرین -نقل القرطبي في تفسیره عن ابن مسـعود والحسـن -٦
 .)٢()الاشارة بالتغییر الى الوشم وما جرى مجراه من التصنع للحسن(

لجاهلیـة ان یفعلـه اهـل انعلم ان المعهود من تغییر خلق االله غیـر المحمـود ماكـ: ومما تقدم 
وتشــقیق لجاهلیــة تقطیـع ایـات شـركیة ، فقــد كـان مـن شــعار القـوم فـي نعمــال بفـي بعـض الأ

دون ان  –لیصــبح ركوبهــا بعــد ذلــك حرامــاً أو اكلهــا حرامــاً  لهــة ،آذان الانعــام المنــذورة للآ
ركوبهـا  واذا ولدت خمس أبطن وجاء الخـامس ذكـراً حرمـإوالناقة عندهم كانت  -یحرمها االله

بـل اذا ائرهم فـقء عـین فحـل الإومن شـع. علیها ، فیشقون آذانها علامة على ذلك والحمل 
ومنهــــا خصــــاء العبیــــد والوشــــم  )٣(الحــــامي: طــــال مكثــــه حتــــى تبلــــغ نتــــاج نتاجــــه ویقــــال لــــه

  . )٤(والوشر
  . فلذلك استنكر علیهم القرآن ذلك بآیة التغییر 

هــا الــى حالتهــا الطبیعیــة عــن امــا اصــطلاح مــا طــرأ مــن تشــویه علــى الفطــرة الســلیمة واعادت
الاحسن الى حالته الفطریة بنیـة  الإنسانطریق الجراحة التجمیلیة وتحسین ماقبح من تقویم 

] ان االله جمیــل یحــب الجمــال [ الجمــال والكمــال الــذي ورد فــي الحــدیث الشــریف فــي مدحــه 
مــا قــال  ؟ ومــا اجمــل!یــر غیــر المحمــود یتغمــن ال، فكیــف یكــون مــن تغییــر خلــق االله او )٥(

أرى ان العملیــــات التجمیلیــــة جــــائزة ، ولــــیس فیهــــا ): ( التجمیلیــــین(بعــــض حــــذاق الاطبــــاء 
تجــاوزات شــرعیة كمــا یظــن اغلــب النــاس ، إذ ان المــریض كمــا یــاتي الینــا واســمه عبــداالله ، 
فانه یخرج من عندنا كذلك وهو عبداالله ، فهو هو لا یتغیر علیه شيء الا ما یعدل منه من 

                                                        
  .١٤/١٠٠شرح النووي  )١(
  .٥/٣٩٢الجامع لاحكام القرآن  )٢(
     ٢/٢٧٤شاطبي ، ، دار لمعرفة ،بیروت جالاعتصام لابي اسحاق ابراهیم بن موسى بن محمد اللخمي ال )٣(

وما بعدها ، روح المعاني في تفسیر القرن العظیم والسبع المثاني ، /٥الجامع لاحكام القرن : یراجع لذلك  )٤(
، وفي ظلال لقران للسید  ٥/١٥٠ج ١٩٧٨، دار الفكر ، بیروت ) هـ١٢٠٧ت(لشهاب الدین محمد الالوسي 

  ٩٥البشریة هامش ص الأعضاءومدى شرعیة التصرف ب.  ٥/٢٣٠قطب الطبعة السادسة 

 تقدم الاستدلال به وتخریجه في ص   من الاطروحة  )٥(



  ٤٣٧

الانحراف الذي قد اصابه ، ولـو كنـا نغیـر فـي خلـق االله لنزعنـا الأنـف ووضـعناه الاعوجاج و 
  )١()تعارض هذه المسائل !ولاأظن عامة: الى ان قال . خر من جسم المریض آفي مكان 

وعلى ما تقدم ان الـدلیل المـذكور لا یـنهض بـه حجـة للمنـع المطلـق، إذ ان تغییـر خلـق االله 
والقـــول بـــذلك  ،غییـــر الجـــاري فـــي اصـــل جراحـــة التجمیـــلالممنـــوع شـــرعا لا یصـــدق علـــى الت

  .ممنوع
جـراء الوشـم ، إیم جمـالا ، منهـا تحـر إتجمیلیـة  عمـالاً أاحتجـوا بأحادیـث تحـرم  :الثـانيالدلیل 

  ..ووصل الشعر وشبه ذلك والنمص وفلج الأسنان
  :بأن الاحادیث التي تحرم هذه الاعمال متعددة ، منها: وذكروا 

عـــن عبــد االله بـــن مســـعود -واللفـــظ للبخــاري-همایســلم فـــي صــحیحمــا روى البخـــاري وم - أ
 )٥(والمتفلجـــــات )٤(والمتنمصــــات )٣(والمستوشـــــمات )٢(لعـــــن االله الواشــــمات: (قــــال) رض(

وهو فـي كتـاب ) (، تعالى مالي لا العن من لعن النبي  للحسن ، المغیرات لخلق االله
  .؟ )٦()االله

                                                        
التجمیل صنع االله وتعدیل البشر : ینظر . من قول الدكتور الطبیب یونس عربیات اخصائي جراحة التجمیل  )١(

 .بحث مشار الیه   ٣ص

العربي بقوله، وهي التي تجرح البدن نقطا او خطوطا، فإذا جرى جمع الواشمة، وقد وصفها ابن : الواشمات )٢(
وافاد العیني  ١/٥٠٠احكام القرآن لابن العربي . الدم حشته كحلا، فیأتي خیلانا وصورا، فیتزین به النساء للرجال

ن في الشفة ان الوشم المنهي عنه موضعه الوجه، ورده بان ذكر الوجه للغالب، اذ كثیرا ما یكو : بأن ابا داود یرى
وعون المعبود وشرح سنن ابي  ٢٢/٦٣عمدة القارئ : ینظر لذلك. ، هذا وقد اشرنا الى معنى الوشم ونوعه الطبي

  .٨٦من الاطروحة مع ملاحظة ما روى في هامش ص  ٨٧- ٨٦، وص ٤/١٢٧داود 
  .جمع المستوشمة ، وهي التي تطلب فعل ذلك بها: المستوشمات )٣(
هي التي تطلب فعل : صة ، والنامصة، هي التي تزیل الشعر من الوجه، والمتنمصةجمع متنم: المتنمصات )٤(

  .ذلك
فرجة بین : التي تفعل الفلج في اسنانها، والفلج : جمع متفلجة ، وهي على ما وصفها النووي: المتفلجات )٥(

، لان هذه الفرجة  الأسنانوحسن الثنایا والرباعیات ، بان تبرد مرأة بین اسنانها والثنایا والرباعیات اظهارا للصغر 
تكون للبنات الصغار على الاغلب، فاذا عجزت المرأة كبرت سنها وتوحشت، فتبردها  الأسناناللطیفة بین 

،  ١٠٧ -٢٢/١٠٦بالمبرد، لتصیر لطیفة حسنة المنظر، وتوهم كونها صغیرة، شرح النووي على صحیح مسلم 
  . ٥/٣٩٣، والجامع لاحكام القرآن للقرطبي ١٢٧-٤/١٢٦عون المعبود لشرح سنن ابي داود : وینظر 

  ).١٥٩(و ) ١٥٣(و ) ١٤٢: (رقم الحدیث ٢٢/٦٢صحیح البخاري المطبوع مع عمدة القارئ  )٦(



  ٤٣٨

) رضي عنهما(اسماء بنت ابي بكر  عن -ایضا واللفظ لمسلم-ما ورد في الصحیحین - ب
ان لــي ابنــة عریســا اصــابتها : ، فقالــت یـا رســول االله) (قالـت جــاءت امــرأة الــى النبــي 

  .)٥())٤(والمستوصلة )٣(لعن االله الواصلة: (، فقال ؟شعرها أفأصله )٢(فتمرق )١(حصبة 
االله؟ افأصل شعرها یا رسول  ،فتمرق شعر رأسها ، وزوجها یستحسنها: (وفي روایة 

  .  )٦()فنهاها
رسول االله  أي یخصني على الوصل، فسبَّ : وزوجها یستحثني بها: وفي لفظ لمسلم 

  .)٧() الواصلة والمستوصلة
الشعر كما فسرته في واصلة ال: ، یعني)٨(أن رسول االله بلغه فسماه بالزور: وفي لفظ اخر
  .  )٩(روایة البخاري

زجر : سمع جابر بن عبد االله یقول: نهما جاء في صحیح مسلم عن ابي الزبیر ا -ج
  .)١٠(ان تصل المرأة برأسها شیئا) (النبي 

  .)١١(بلغ بیانأوفي ذلك : قال بعضهم في وجه الاستدلال
  

                                                        
هي بثر وتخرج یف الجلد وقال العیني في العمدة : الحصبة – ١٤/١٠٣- قال النووي في شرح صحیح مسلم )١(
بأن الحصبة مرض : ١٢٤ص  - بیرم في الموسوعة الطبیة العربیةوهي نوع من الجدري وافاد الال ٢٢/٦٦–

معدٍ، وقد یعطي المصاب به بعد الشفاء منه مناعة تبقى معه طیلة حیاته، فلا یصیب الشخص المصاب، بهذا 
  .المرض مرة اخرى الا نادرا

  .تساقط ، كما في شرح النووي وغیره: أي )٢(
  .لنفسها او لغیرها هي التي تصل الشعر سواء كان: الواصلة )٣(
  .٤/١٢٦عون المعبود : هي التي تطلب من یفعل بها ذلك، ویفعل بها، ینظر: المستوصلة )٤(
  .١٠٣-١٤/١٠٢صحیح مسلم بشرح النووي : ینظر للحدیث وشرحه )٥(
  .١٤/١٠٣شرح النووي : ینظر لهذه الروایة )٦(
  ).١٥٩(و ) ١٥٣( و) ١٢٤: (رقم الحدیث.٢٢/٦٥صحیح البخاري مع عمدة القارئ  )٧(
  .١٤/١٠٩صحیح مسلم بشرح النووي  )٨(
  ). ١٤٨: (، رقم الحدیث٢٢/٦٥صحیح البخاري مع العمدة : ینظر)٩(
  .١٤/١٠٨صحیح مسلم بشرح النووي  )١٠(
  .١٦،ص  الأعضاءالامتاع والاستقصاء لادلة تحریم نقل  )١١(



  ٤٣٩

) (خر على ان التشویهات الخلقیة الوراثیة لا تجوز ازالتها ، لان النبي ى نص الآتوح
  .)١(رات لخلق االلهلعن النساء المتزینات بالنمص ووصل الشعر، وسماهن مغی

 الأعضاءلتها لتحریم جراحة التجمیل ونقل لالوا القول في شرح احادیث الوصل ودلاثم فصَّ 
  -:بین بني آدم بهذین التوجهین

منها قول اصحاب  - :اح الاحادیث المتقدمیناستدلالهم باقوال الفقهاء وشرّ  :ولالتوجیه الأ 
دمي فهو حرام بلا آوصلت شعرها بشعر  نأ: (وهو  -فیما نقله النووي عنهم  –الشافعیة 

م والزوج وغیرهما بلا خلاف، خلاف، سواء كان شعر رجل او امرأة، وسواء شعر المحرَ 
وسائر اجزائه لكرامته، بل یدفن شعره  الآدميولانه یحرم الانتفاع بشعر  ؛لعموم الاحادیث

  ).)٢(جزائهأوظفره وسائر 
وفي هذا الحدیث ان الوصل حرام سواء كان (: قول النووي في شرح حدیث الوصل: ومنها

  .)٣()لمعذورة او عروس او غیرهما
خصاء بني آدم  أنولم یختلفوا –الذي نقله القرطبي -)٤(قول ابن عبد البر المالكي: ومنها

نه مثلة، وتغییر لخلق االله تعالى، وكذلك قطع سائر اعضائهم في لا یحل ولا یجوز، لأ
  .)٥(غیر حد ولا قود

ان وصل الشعر من المعاصي الكبائر للعن فاعله، : ول القاضي عیاض الحنبلي ق: ومنها
وفیه ان المعین على الحرام یشارك فاعله في الاثم، كما ان المعاون في الطاعة یشارك 

  . )٧( )٦()الدال على الخیر كفاعله ( طبقاً للحدیث القائل  فیها
مرض بنتها، وطلبت منه ان ) (لنبي شكت الى اامراة بأن : استدلالهم  :التوجیه الثاني

  - :وصل شعرها على سبیل العلاج، فلم یأذن لها في ذلك فدل على شیئین يیأذن لها ف

                                                        
  ٧٦والحرام ص  وینظر الحلال.٣٢تعریف اهل الاسلام بأن نقل العضو حرام ،ص  )١(
  .١/٣٤٧و  ٣/١٤٧والمجموع شرح المذهب  ١٤/١٠٣صحیح مسلم بشرح النووي : ینظر )٢(
  .١٠٦- ١٤/١٠٥صحیح مسلم بشرح النووي  )٣(
هو ابو عمر، یوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر النمري، من اجلة المحدثین والفقهاء ولد بقرطیة  )٤(

التمهید لما جاء في الموطا من المعاني والاسانید (هـ من مؤلفاته  ٤٦٣: هـ توفي بشاطبة سنة)٣٦٨: (سنة 
،  ٣/٣١٤، والشذرات  ٩/٣١٧الاعلام : والاستذكار في شرح مذاهب علماء الامصار والكافي في الفقه، ینظر

  .) ٤/٥٥٦وترتیب المدارك 
  .٥/٣٩١الجامع لاحكام القرآن  )٥(
  .٣/١٤٩والمجموع .١٤/١٠٥شرح النووي  )٦(
من كلام سید المرسلین ،  للنووي ، تحقیق جماعة من العلماء ، تخریج  ریاض الصالحین: ینظر  للحدیث  )٧(

محمد ناصر الدین الألباني ، اشراف زهیر الشاویس ، المكتب الاسلامي ، الطبعة الاولى بالترتیب الجدید ، 
 . ١٢٠م ، ١٩٩٢ -هـ ١٤١٢



  ٤٤٠

اخر وهو كذلك لم یأذن فیه  ربوصل الشعر وهو شيء لا روح فیه بشعان العلاج  -١
إلى بل لعن فاعله ، فكیف یجوز نقل عضو فیه كل الحیاة من شخص ) (الرسول 

  .عضو لایجوز بل فاعله یلعنخر فنقل آ
ان من اصیب بداء فقد بسببه شعرا او عضوا لا یجوز له ان یكمله من شخص  -٢

  .  )١(خرآ
- المتقدمة- الآیةمما سبق من  ینتب: الى ان توصلوا  الى هذه الخلاصة قائلین 

تحریم نقل جزء من صحیح الى مریض ومن میت الى حي،  ،واقوال العلماء ،والاحادیث
  .)٢(سباب والدواعيیاً كانت الأعضوا او ما دونه ا سواء أكان

جل جل العلاج فتحریمها لأالعملیات لأانه اذا حرمت : استنتجوا بالتوجهین السابقینف
انه تغییر لخلق االله، وتدلیس ، وفیه مثلة، وهي : ونصوا على علة ذلك  ،التجمیل اولى

  .    )٣(دميالآومناف لكرامة  ،فیما لا یملك الإنسانوتصرف  ،محرمة
  .ومجمل الجواب على ذلك قبل المناقشة التفصیلیة

باحـة جراحــة التجمیـل وملحقاتهــا لإد بهـا استشــهالا تـمَّ  إن كافـة الأدلـة والمــدارك التـي
تــنهض هنــا دلــیلاً وحجــة عــل مــا ذهــب إلیــه مجیــزو  )٤(والتــي ذكــرت فــي مواضــعها الســالفة

بطــال حجــج إبالتــالي تكــون حجــة علــى و . الجراحــة التجمیلیــة بقیودهــا وشــروطها المرســومة
  :ویضاف إلى ذلك ما یأتي ،المانعین

ة شــریعة ســمحة غیــر متزمتــة ، تــأمر بالتوســع والتیســیر ســلامیـ إن الشــریعة الإ ١
والتسهیل على الأمة وتنهى عن التعسـیر والتحـریج، وقـد سـكت الشـارع عـن أشـیاء رحمـة لا 

كامها عند ورودها في النوازل المستجدة، كما العلماء على استنباط أح وذلك لحضِّ . نسیاناً 
ونَهُ [: أشار إلیه القرآن نصاً  سْـتَنْبِطُ ـذِینَ یَ هُ الَّ لِمَ عَ ء )٥(]لَ كُـلِّ شَـيْ انًـا لِ یَ ـا فَرَّطْنَـا ، )٦(◌ٍ تِبْ مَ

ءٍ  ـابِ مِـنْ شَـيْ بُّـكَ نَسِـیا، )٧(فِـي الْكِتَ ـا كَـانَ رَ مَ كُمْ فِـي الـدِّ ، )١(وَ ـیْ ـلَ عَلَ ـا جَعَ مَ ینِ مِـنْ وَ
                                                        

  ص …لاستقصاء ، والامتاع وا١٥ص  …تعریف اهل الاسلام )١(
  .١٧ص  …تعریف الاهل الاسلام )٢(
  .١٧-١٦وللسقاف  ١٦- ١٥المرجعان السابقان، للغماري  )٣(
  .أدلة مشروعیة جراحة التجمیل من ص  إلى ص من الاطروحة: ینظر )٤(
  .٨٣سورة النساء ، الآیة  )٥(
  .٩٨ الآیة: لحسورة الن )٦(
  .٣٨ الآیة: سورة الأنعام )٧(



  ٤٤١

جٍ  وقد نبهنا على جملة ذلك فیما مر عند الاستشهاد بدلیل مشروعیة جراحة التجمیل  )٢(حَرَ
  .من القرآن الكریم

ـ إن الحاق مجمل الجراحة التجمیلیة بالنماذج المذكورة في الأحادیث كما تصوره  ٢
الجامعــة أو  المــانعون قیــاس مــع الفــارق أو حمــل نظیــر علــى غیــر نظیــره؛ إذ لا توجــد العلــة

  .أوجه الشبه بین الأصل وفرعه مطلقاً 
أن الموضوع لیس من هذا الباب، بل من باب ترجیح المصلحة الراجحة على : إذن

ُ رُّ قِ یُ المفسدة المرجوحة، وهو    .ةسلامیكل الشرائع السماویة وفي مقدمتها الشریعة الإ ه
كهـي حمـالات الأوجـه  القرآنیـة الكریمـة وهـي یـاتـ إن الأحادیث الشریفة تشبه الآ ٣

  .حویفسر بعضها بعضاً كما سیتوضَّ 
فعلــى ضــوئه ننــاقش مــا اســتدل بــه المــانعون مــن الأحادیــث وأقــوال : إذا تقــرر ذلــك

  :العلماء وما ذكروه في توجیهاتهم عللا للتحریم
  :ـ بالنسبة إلى الأحادیث ١

جمیلیـــة نعـــم نســـلم بمـــا ذكـــروه فـــي الأحادیـــث والأقـــوال مـــن حیـــث تحـــریم الأعمـــال الت
الواردة فیها نصا، فإن ذلك موضع الاتفاق ، كما ان تحریم كـلِّ مـا فیـه الخـروج عـن الفطـرة 

  . السلیمة وتغییر خلق االله المنهي عنه وغیر ذلك كذلك أیضاً 
ولكـــــن لا نســـلــم بأنهـــــا تصـــــلح أن تكـــــون أصـــــلاً فـــــي تحـــــریم جمیـــــع أنـــــواع الجراحـــــة 

أن تلك الأحادیث : م؛ إذ كما هو واضحوالقول بذلك تصرف عجیب وغیر مستقی .التجمیلیة
خاصــة بتحــریم تلكــم الأعمــال ) جزئیــة(هــا المتعــددة أدلــة تفصــیلیة آیاتبحروفهــا وألفاظهــا ورو 

بعینهـــا، ولا یصـــح تجاوزهـــا إلـــى غیرهـــا مـــن الأعمـــال التجمیلیـــة الأخـــرى مـــا لـــم یتحقـــق فـــي 
التي تسـببت فـي تحـریم العلة الجامعة ) ونحوهما الأعضاءالجراحة التجمیلیة ونقل (المقیس 

  .المقیس علیه صراحة أو دلالة
أن المــتمعن فــي الأحادیــث الســابقة یكــاد یجــد جزمــاً بأنهــا قــد أفصــحت : وبیــان ذلــك
: المنصـــوص علـــى تحریمهـــا فـــي هـــذه الأشـــیاء، وهـــي باختصـــار  آیـــاتوصـــرحت علـــل وغ

ذلــك أن كــل أو التغییــر المنهــي عنــه، ومعنــى  ،والاقتــداء الســیئ ،والخــداع ،والغــش ،الــزور

                                                                                                                                                               
  .٦٤ لآیةا: سورة مریم )١(
  .٧٨ الآیة: سورة الحج )٢(



  ٤٤٢

شـيء آخــر إذا لـم یشــابه تلــك النصـوص فــي هــذه المـذكورات لــیس مــن بابهـا، ولا یــدخل فــي 
  .دائرة النهي

فلنبدأ بعرض الأعمال التجمیلیة الواردة في الأحادیث ، لمعرفة تلك العلل والمقاصد 
علـة تحریمـه علـى أحـد  مة العینـيُّ ففي عمل الوصل حمل العلاّ . التي جاء بصددها التحریم

ثــم العلــة فــي تحریمــه إمــا لكونــه شــعار الفــاجرات أو تغییــر خلــق االله عــز : (الــوجهین، فقــال
  .)١()وجل

أو أن یكـون مفعـولاً للتـدلیس علـى الرجـل فهـذا : ()٢(وزاد علیهما الحافظ ابن الجوزي
  .)٣(لا یجوز

بـــان : وعلیـــه فـــلا مشـــاحة فـــي قـــول القاضـــي عیـــاض والنـــووي وغیرهمـــا مـــن الفقهـــاء
مـــا، إذ كمـــا معاصـــي وبأنـــه حـــرام ، ســـواء كـــان المعـــذورة أو عـــروس أو غیرهالوصـــل مـــن ال

، وفیــه التغییــر المنهــي عنــهو ز أن فــي الوصــل ت: ذكــروا  لــةفظهــر ان ع. یــراً وتدلیســاً وتغریــراً
) (التحــریم فــي عملیــة الوصــل التجمیلــي للإبنــة العــروس هــذه والتــي نهــى عنهــا الرســول 

یهــــام لا لیــــة كانــــت للتــــدلیس وخفــــاء العیــــب للإعمبــــان ال: وحرمهــــا قــــد أُفصــــح فیهــــا صــــراحة
تظهــر بإیصــال  بــأنْ : ورد الشــعر المتمــرِّق إلــى طبیعتــه الســابقة ومــا شــابه، وذلــك ،للمعالجــة

فهـذا أمـر مـذموم  ،الشعر أن عندها ما لیس عندها، تتكثر بذلك عند الناس وتتـزین بالباطـل
هــو أن تصــل : ا قــال ابــن جــزيفتحدیــد الوصــل المنهــي عنــه كمــ. )٤(ومحــرم باتفــاق الفقهــاء

  .)٥(شعرها القصیر بشعر آخر طویل) المرأة(

                                                        
  .٢/١٩٣عمدة القاري  )١(
. هو أبو عبد الرحمن بن علي بن محمد، أبو محمد، نسبته إلى محلة الجوز بالبصرة، كان بها أحد أجداده )٢(

وتوفي سنة ) هـ٥٠٨(قرشي یرجع نسبه إلى أبي بكر الصدیق، من أهل بغداد حنبلي، ولد رحمه االله سنة 
الاعلام للزركلي، والبدایة : ینظر). الموضوعات(و) المتروكین(و) الضعفاء: (مصنفاته في الحدیث من) هـ٥٩٧(

  .١٣/٢٨والنهایة 
تحقیق ودراسة وتعلیق علي ) هـ٥٩٧ت(أحكام النساء، للحافظ عبد الرحمن بن علي بن الجوزي : ینظر له )٣(

: وینظر. ٣٤١صریة، صیدا ـ بیروت، صمنشورات المكتبة الع. م١٩٨٠هـ ـ ١٤٠٠بن محمد یوسف المحمدي 
  .١/١٢٦الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي 

  .أیضاً  ١١٠و ١٤/٧: شرح النووي السابق: ینظر )٤(
قوانین الأحكام الشرعیة ومسائل الفروع الفقهیة، تألیف محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي المالكي، دار العلم  )٥(

  .٤٨٢للملایین، بیروت، ص



  ٤٤٣

نســاء یــردن لالواصــلات هــن اللــواتي یصــلن شــعور غیــرهن مــن ا: ()١(قــال الخطــابي
بذلك طول الشعر یوهمهن أن ذلك من أصل شعورهن ، فقد تكون المرأة زعراء قلیلة الشعر 

  .)٢(..)فنهى عنه ،ك زوراً وكذباً أو یكون شعرها أصهب، فتصل بشعر أسود، فیكون ذل
) (وقــد أشــارت إلــى ذلــك مقدمــة الحــدیث فــي قــول أم العروســة حــین ســألت النبــي 

ولم تقل بأنها تعالجها، وكـان الباعـث لمجـرد التـزیین الزائـف، وهـو ) أفأصل رأسها؟: (وقالت
ذلـــك  بــل ولعــن فاعــل ،ونهــى عنـــه ،رو لا یبــاح ، فلــذا أســمى النبــي الكـــریم هــذا العمــل بــالز 

  .والمفعول به
وكـــذلك إذا تأملنــا فـــي . هــذا بالنســـبة إلــى عملیـــة الوصــل فـــي حــدیث أســـماء وغیرهــا

حكمة التحریم في بقیة الأعمال التجمیلیة الوارد ذكرها فـي حـدیث ابـن مسـعود وغیـره یظهـر 
  .لنا جوانب توضح حكمة التحریم فیها

عـود فـي هـذه الأعمـال فهي إشارة واضحة إلـى أن الحكمـة ت) للحسن: (.. منها قوله
إلــى التصــنع فــي الحســن المجلــوب الــذي اعتبــره ترفهــا زائــداً مبالغــاً فیــه، فــإن المعــروف أن 

أي أن الترف الزائد یزیـل الـنعم  )٣(]اخشوشنوا: [الترف الزائد یزیل النعم كما ورد في الحدیث
د الــذي عــن فضــالة بــن عبیــ .رفــاه بالحــدیث الشــریفي قــد ثبــت عــن كثیــر مــن الإهــ، وأن الن

ففي ذلـك ونظیـره . )٤()كان ینهانا عن كثیر من الارفاه) إن رسول االله : (أخرجه أبو داود
فــــةِ والتــــنعم ، كمــــا جــــاء فــــي المقاصــــد فــــراط فــــي الترُّ علــــى التواضــــع، ونهــــي عــــن الإ حــــثٌّ 

  .)٥(الحسنة

                                                        
دُ بن محمد بن إبراهیم البستي من أهل كابل، من نسل زید بن الخطاب  )١( أخي عمر بن (هو أبو سلیمان حمْ

: من تصانیفه) هـ٣٨٨(وتوفي في سنة ) هـ٣١٩(ولد سنة ) إمام من أئمة السنة: (قال فیه السمعاني) الخطاب
الاعلام للزركلي ومعجم : ینظر )شرح البخاري(و) غریب الحدیث(في شرح سنن أبي داود، و) معالم السنن(

  ٢/٢١٨، وطبقات الشافعیة ج١/١٦٦المؤلفین 
دِ بن محمد، الخطابي البستي  )٢( : المكتبة العلمیة، بیروت) هـ٣٨٨ت(معالم السنن، لأبي سلیمان حمْ
  .٤/٢٠٩ج
شیخ شمس المقاصد الحسنة في بیان كثیر من الأحادیث المشتهرة على الألسنة ، تألیف ال: ینظر للحدیث )٣(

دار . ، صححه وعلق على حواشیه عبد االله محمد الصدیق)هـ٩٠٢ت(الدین محمد بن عبد الرحمن السخاوي 
  ).٣٤٨(رقم الحدیث  ١٧٨وص ) ٤٢(، رقم الحدیث ٥١الكتب العلمیة، بیروت ـ لبنان ص

  .٤/١٢٤: عون المعبود وشرح سنن أبي داود: ینظر للحدیث )٤(
  .١٧٨ص المقاصد الحسنة، للسخاوي، )٥(



  ٤٤٤

وقد أشار العلماء إلى سبب تحریم بقیة الأفعال أیضاً وحصـروه فـي أشـیاء معینـة لا 
  .عما ذكرناه وما أشرنا إلیه الآن تخرج

أنهـــم لــم یقولــوا بتحـــریم الأفعــال التجمیلیــة باطلاقهـــا ولا لــذواتها ، بـــل : ذلــك ومــدلول
  .لعلل وأغراض ودوافع أخرى قد بینوها في محالها

المتفلجات للحسن فمعناه : وأما قوله : (، قال النووي الأسنانففي تحریم عملیة فلج 
وفیــه إشــارة إلــى أن الحــرام هــو المفعــول ) قــال(، ) أي لا للعــلاج(یفعلــن ذلــك طلبــاً للحســن 

. )١()أما لو احتاجت إلیه لعلاج أو عیب في السن ونحوه فلا بأس واالله أعلم. لطلب الحسن
اللام فیه للتعلیل احترازاً عما لو كان للمعالجة، ومثلهـا ) للحسن: قوله: (وأیضاً یقول العیني

أن : وقـد تقـرر )٢()ن یكـون متنازعـاً فیـه بـین الأفعـال المـذكورةوهو یتعلـق بـالأخیر ویحتمـل أ
  .الاحتمال یسقط الاستدلال

العلامـــة بـــیَّن ) بـــابُ المتنمصـــات: (وفـــي تحـــریم عمـــل الـــنمص فیمـــا عقـــده البخـــاري
أي هــــذا بــــاب فــــي بیــــان ذم النســــاء المتنمصــــات ، ثــــم أشــــار إلــــى أن : (العینــــي ذلــــك قــــائلاً 

التكلف والمبالغـة ، لا مـن بـاب الافتعـال ونحـوه : ذي فیه معنىالمتنمصة من باب التفعُّل ال
مـن یـزعم على ، فقال رداً )٣()قد نهینا عن التكلف(الذي فیه معنى الطلب، ومن الثابت أنه 

لا فــإن رأي . )٤()المتنمصــة معنــاه التــي تتكلــف النمــاص، وهــو إزالــة شــعر الوجــه: (الطلــب وإ
ولا یمنـع مـن : (حیث أوضح ذلك بقولـه ،وطه ظاهرالإمام العیني ـ كغیره ـ في النمص بشر 

  .)٥()وتحسین الوجه للزوج، وكذا أخذ الشعر منه فَ لَ الأدویة التي تزیل الكَ 
مـا الأدویــة التـي تزیــل الكلــف أو : (ابــن الجـوزي علــى ذلــك أیضـاً فقــال قبلـهوقـد نــص 

، وكذلك أخذ الشعر من الوجه للتحسن   .)٦()للزوج وتحسن الوجه للزوج، فلا أرى بها بأساً
أي أنــه : )٧()ویكــون حــدیث النامصــة محمــولاً علــى أحــد الــوجهین الأولــین: (ثــم قــال

  .)١()حمل النهي على التدلیس ، أو أنه كان من شعار الفاجرات

                                                        
  .١٤/١٠٧: شرح النووي السابق على صحیح مسلم )١(
  .٤/١٢٧وینظر أیضاً عون المعبود  ٢٢/٦٣عمدة القاري  )٢(
  .رواه البخاري من حدیث عمر بن الخطاب، صحیح البخاري   )٣(
  .٢٢/٦٦: عمدة القاري بشرح صحیح البخاري )٤(
  .٢٠/١٩٣العمدة  )٥(
  .٩/٣٠٤، والانصاف ١٣٦ـ١/١٣٥الفروع : وینظر. ٣٤٢ـ٣٤١أحكام النساء، لابن الجوزي، ص )٦(
  .٣٤١أحكام النساء، ص: ینظر )٧(



  ٤٤٥

ثــــم فصــــل القــــول فــــي بیــــان الوجــــه الأول بقــــول شــــیخه عبــــد الوهــــاب بــــن المبــــارك 
فــلا بــأس  )٢(هــا بعــد رؤیتــه إیاهــاإذا أخــذت المــرأة الشــعر مــن وجههــا لأجــل زوج: (الأنمـاطي

نما یذم إذا فعلته قبل أن یراها، لأن فیه تدلیساً  ،به   .)٣()وإ
إنمـا یحـرم إذا كـان لهـوى  مأن الوشـ: اء الحـدیث وشـراحههـوفي عملیة الوشم ذكر فق

كما في علاج وما شابه، فإنه إذا كـان بقصـد المـداواة والعـلاج  ،وشهوة دون غرض صحیح
  .ئزفإن طلبه وفعله جا

لعنـــت الواصــــلة : (قـــال) رض(والـــدلیل علـــى ذلـــك مــــا ورد مـــن حـــدیث ابـــن عبــــاس 
  .)٤()والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة من غیر داء

ن كان الأظهر ) من غیر داء(فقید  في الحدیث جاز أن یتعلق بكل هذه الأعمال وإ
  .من حدیث ابن مسعود المذكور) سنالمتفلجات للح: (تعلقه بالأخیر كما رأینا ذلك في قید

متعلـق ) مـن غیـر داء(قـال القـاري فـي شـرح  : (فقد جاء في عون المعبود مـا نصـه
ن بقي منه أثر: قال المظهر. بالوشم متعلـق : وقیـل. إن احتاجت إلى الوشم للمداواة جاز وإ

  .)٥()فاحتاجت إلى أحدها جاز ةها علببكل ما تقدم، أي لو كان 
أنـــه كمــا یســـتثنى مــن الوصـــل المحــرم فإنـــه یســتثنى مـــن : لاءومــن ذلــك توضـــح بجــ

  .النمص المحرم وكذلك التفلج والتوشم
ن قیل إن حدیث جابر المتقدم نـص فـي منـع الوصـل مطلقـا، وأشـار إلیـه النـووي : وإ

  .فلا یخصص إلا بدلیل )٦()وهذا عام في كل شيء: (بقوله
أخرجـه . )٧()لا بـأس بالقرامـل: (بأن الدلیل هو أثر سعید بن جبیر الذي قال :یجاب

  .)٨(أبو داود
                                                                                                                                                               

  .المرجع السابق، مع ملاحظة ما ورد بها بهامش الصفحة المذكورة: ینظر )١(
أي بعد أن رآها زوجها قبل أن یعقد علیها عقد النكاح أي أثناء ما كان ) بعد رؤیته إیاها: (ومعنى قوله )٢(

  .٣٨٢هامش /٣ج..ا، المفصل لأحكام المرأة خاطباً له
  .٣٤٢أحكام النساء، ص )٣(
  .٤/١٢٧سنن أبي داود، وشرحه عون المعبود  )٤(
  .عون المعبود المرجع السابق )٥(
  .٣/١٤٩المجموع، شرح المهذب  )٦(
ضفائر تصل  جمع قرمل ـ بفتح الفاء وسكون الراء ـ والمراد به هنا خیوط أو حریر أو صوف یعمل: القرامل )٧(

  .٤/١٢٨به المرأة شعرها، عون المعبود 
  .٤/١٢٨سنن أبي داود، وحاشیته عون المعبود  )٨(



  ٤٤٦

فهـــذا نـــوع مـــن دلیـــل  )١()إن ســـندها صـــحیح: (وقـــال ابـــن حجـــر بصـــدد هـــذه الروایـــة
وقد نص اللیث بـن سـعید علـى ان النهـي عـن وصـل الشـعر مخـتص بالوصـل . التخصیص

وقــد نقــل أبــو عبیــد قــول اللیــث عــن ) بالشــعر ولا بــأس بشــعر المــرأة بصــوف وخــرق وغیرهــا
م إنمـا هـو والظـاهر أن المحـرَّ : (ذلـك قـائلاً  حومنهم ابن قدامة الذي رجـ. )٢(ن الفقهاءكثیر م

وصــل الشــعر بالشــعر لمــا فیــه مــن تــدلیس واســتعمال المختلــف فــي نجاســته ، وغیــر ذلــك لا 
لمعاني فیها وحصول المصلحة من تحسین المـراة لزوجهـا مـن غیـر اهذه وجود لعدم  ،یحرم

  .)٣(..)مضرة
ولا بأس بذلك ـ أي وصل الشـعر ـ بشـعر : (ساني إلى ذلك أیضا فقالوقد ذهب الكا

لأنه انتفـاع بطریـق التـزین بمـا یحتمـل ذلـك ـ ولهـذا احتمـل الاسـتعمال فـي  ،البهیمة وصوفها
  .)٤()سائر وجوه الانتفاع ، فكذا في التزین

أي أن : (بقولــهالســابق مــن هنــا فســر صــاحب عــون المعبــود أثــر ســعید بــن جبیــر و 
ع هــو أن تصــل المــرأة شــعرها بشــعور النســاء ، وأمــا إذا وصــلت بغیرهــا مــن الخرقـــة الممنــو 

  .)٥()وخیوط الحریر وغیرها فلیس بممنوع
رخــص أهــل العلــم فــي القرامــل ، لأن الغــرور لا یقــع بهــا، لأن مــن : (قــال الخطــابي

  .)٦()نظر إلیها لم یشك في أن ذلك مستعار
منـه  صَّ ر عـام فـي كـل شـيء ، لكنـه خَـعلماً أن النووي بعد أن ذكر أن حدیث جـاب

أن ربــط الشــعر بخیــوط الحریــر الملونــة ونحوهــا ممــا لایشــبه : (أشــیاء، منهــا كمــا نــص علیــه
لأنـه لـیس : (جمـاع، وعللـه بقولـهقـل الإوأشـار القاضـي إلـى ن: قـال. الشعر لیس بمنهي عنه

نما للتجمل والتحسین   .)٧()بوصل ولا هو في معنى مقصود الوصل، وإ
ینبغــي أن یفهــم أقــوال العلمــاء والفقهــاء ، ومــداركهم الحقیقیــة نحــو النصــوص وهكــذا 

والأقــوال والمســائل علــى وجــه الحقیقــة والواقــع الــذي یقتضــیه روح الشــریعة الســمحاء ، لا أن 

                                                        
  .١٠/٣٧٥فتح الباري بشرح صحیح البخاري  )١(
  .١٤/١٠٤: شرح النووي على صحیح مسلم: بالإضافة إلى المراجع السابق ینظر )٢(
  .١/١٠٧: المغني، لابن قدامة )٣(
  .١٢٨ـ٥/١٢٧بدائع الصنائع  )٤(
  .عون المعبود، الاشارة السابقة )٥(
  .المرجع السابق )٦(
  .٨/٢١٦ونیل الأوطار  ١٠٥ـ  ١٤/١٠٤وشرح النووي على صحیح مسلم  ٣/١٤٩المجموع : ینظر له )٧(



  ٤٤٧

یســــتدل بهــــا اســــتدلالا انتقائیــــاً وظاهریــــا محضــــاً مــــن دون تطــــرق إلــــى عمــــق مــــدلولات تلــــك 
صـــح الوقـــوف علـــى ظاهرهـــا المحـــض وتـــرك جوانبهـــا النصـــوص والأقـــوال والشـــروح ، فـــلا ی

  .الأخرى
فـي كـل هـذه الأعمـال الحدیثیـة التحـریم والكراهـة الشـدیدة ، إذا كانـت  فصفوة القـول

  .بنیة سیئة، كالتغریر والتدلیس، والمثل السوء
أما إذا كانت بنیة حسنة، كالعلاج والتجمل والتزیین والتحبب إلـى الـزوج لكسـب وده 

اً ومحترماً أمام المجتمع الذي ر موقو  الإنسانفلا بأس به، وكذا كل ما یجعل  ورائحة النفس،
بأصــــل الكفــــر  یعــــیش فیــــه، إذا كانــــت بنیــــة طیبــــة بعیــــدة عــــن الهــــواء والخــــیلاء أو التشــــبه

  . ، والخروج على الشرائعوالفاجرات والفاسدات
وقد عرف في الشریعة النهي عـن شـيء ثـم أبـیح ذلـك الشـيء لـبعض النـاس لـبعض 

ســبال فــي عــن الإ) (أن علــة التحــریم غیــر موجــودة فیــه كمــا نهــى الرســول : منهــا ،الحِكــم
أن أحـد شـقي إزاري یسـترخي إلا أن أتعاهـد (: عنـدما سـأله ) رض(زار وأجازه لأبـي بكـر الإ

وهـذا علـة التحـریم، مـا دامـت مفقـودة . )١(]خـیلاء صـنعهلسـت ممـن ی): [(فقـال ) ذلك منه
حكــم التحــریم للاســبال مفقــوداً أیضــا، إذ الحكــم یــدور مــع العلــة  فــي أبــي بكــر وغیــره یكــون

  .وجوداً وعدماً كما قاله الأصولیون
  
  :بأقوال العلماء لهملا دـ بالنسبة إلى است ٢

لقد ناقشنا ذلك من جهة الاعتبار والاسـتدلال أثنـاء إجابـاتهم فـي موضـوع الأحادیـث 
ه لا آیاتــبشــروطه المــذكورة وعللــه وغ أن كــل مــا ذكــروه: بمــا لا مزیــد علیــه، بالإضــافة إلــى

تــنهض مســتنداً مقبــولاً للمنــع، إذ یــدور مجمــل ذلــك فــي الــدائرة التــي أشــرنا إلــى حِكــم النهــي 
  .والتغییر المنهي عنه وما إلى ذلك ،السوء لُ ثَ والمَ  ،والغرور ،والخداع ،الزور: عنها، وهي
  :ـ بالنسبة إلى ما ذكروه في توجیه ذكر العلة ٣

أن فـي عملیـة التجمیـل ونقـل العضـو تغییـراً لخلـق االله غیـر صـائب، إذ أن بـ: فقولهم
أیا من ذلك فیه إصلاح لتشویه طرأ أو إعادة لوظیفة عضو شُل كما في ترقیع قرنیة العـین 

، إذن لــیس مــن بــل ربمــا كــان فــي نقــل العضــو حفــظ للحیــاة، كمــا فــي زراعــة القلــب والكلــى
  .لمجاز التغییر المنهي عنه، بل من التغییر ا

                                                        
  .٣/١٦٣رواه الخمسة كما ورد في التاج الجامع للأصول  )١(



  ٤٤٨

فالأمر هنا یدور ـ على كل حال ـ حول المحافظة على الجمـال الـذي أجمـع الفقهـاء 
، كمـا یـدور حـول المحافظـة )١(على المحافظة علیه وعدم جواز الاخلال به والاعتـداء علیـه

قولـه دائـرة  یدخل في: فهذا كما یقول بعض الكاتبین. الجسم ووظائفه أو جماله مایةعلى ح
والتقــویم الأحســن هــو أن تكــون أعضــاء  )٢(] فــي أحســن تقــویم الإنســانلقنــا لقــد خ : [تعــالى

ولا دخـل لـه بتغییـر الخلقـة الـذي كـان یفعلـه أهـل الجاهلیـة مـن  )٣(بدنـه كاملـة غیـر منقوصـة
خصــاء ومســخ وتشـــویه وطمــس لجمــال خلـــق االله تعــالى، حیــث اســـتنكر القــرآن علــیهم كمـــا 

  .عرف
تعــدیلات فــي الجســم قــد نــدب إلیهــا الشــارع ولــم ثــم أنــه قــد ذكرنــا مــراراً جملــة مــن ال

یعتبرها تغییراً للخلق المنهـي عنـه، فقـد ثبـت شـرعاً وحسـا إباحـة أنـواع كثیـرة مـن التغییـر فـي 
  .بأنها نقض لبنیان االله الذي بناه وركبه علیه: البنیة البشریة، ولا أحد یقول

  .الختان ونزع جزء زائد وقلع ضرس فاسد: فمنها
لحیة، وقص ما زاد على السنة منهـا، وحلـق الـرأس وقـص الشـارب خضب ال: ومنها

ونتف الإبط وتقلیم الأظفار وغیـر ذلـك ممـا ذكرنـاه تفصـیلاً فـلا حاجـة لإعـادة فكمـا أن تلـك 
لیست من التغییر المنهي عنه، فلـیكن موضـوعنا كـذلك؛ لأن تغییر بالاتفاق، ولكن الأشیاء 

  .نة بین المصلحة والمفسدةالمرجح في الإلحاق والاستثناء هو المواز 
  .فلا تلحق به، بل تستثنى منه. أن المصلحة هي الراجحة: ونرى

أن نقل العضو أصبح من الناحیة الطبیة وسیلة من وسـائل العـلاج : بقي القول هنا
نقذ ـ بـإذن االله تعـالى ـ بواسـطتها  الناجحة، یلجأ إلیها عندما تخفق وسائل العلاج الأخرى، ویُ

ـا النَّـاسَ : ات الألوف من الأنفس وقد قال تعالىمن الهلاك عشر  ـا أَحْیَ كَأَنَّمَ اهَا فَ نْ أَحْیَ مَ وَ
ا   .)٤(جَمِیعً

فإذا كان نقـل العضـو لایـؤدي إلـى ضـرر أو كـان الضـرر المترتـب علـى نقلـه یسـیراً 
  .جاز ذلك إذا توفرت الشروط والضوابط اللازمة لذلك

                                                        
  …الخاص.. یراجع هذه الرسالة من ص  )١(
  .٤ لآیةاسورة التین،  )٢(
  .١١٥ـ ٩٥البشریة ، ص الأعضاءمدى شرعیة التصرف ب )٣(
  .٣٢ الآیة: سورة المائدة )٤(



  ٤٤٩

، وذكرنـا )١(دور الافتاء والمجـامع الفقهیـةوقد أجاز ذلك أكثر الباحثین وتبنته معظم 
  .)٢(تلك الشروط والضوابط في مظانها في غیر هذه الرسالة

عملیــــة التجمیــــل تدلیســــاً لــــیس بشــــيء؛ إذ لا تــــدلیس مطلقــــاً فــــي فــــي بــــأن : وقــــولهم
عمومیات هذه العملیات ، فما هو الجانب التدلیسي مثلا فـي إعـادة شـفة معوجـة أو متهدلـة 

ذن مستحشفة أو شاخصة أو ترقیعهـا أُ عتیادیة وكذا اصلاح لسان مشقوق أو إلى حالتها الا
وأیــن هــو التغییـــر ـ إذا أُعیـــد عضــو مــن هـــذه ! فــأین هـــو التــدلیس مــن ذلـــك؟. بعــد إبانتهــا
  المؤوفة وغیرها إلى حالته الطبیعیة أو المشابهة له؟ الأعضاء

  .فیما لا یملك الإنسانتصرف : وقولهم
نمـا هـي أشـبه  الإنسانعلاقة  بأن: یمكن الجواب عنه بجسمه لیست علاقة ملـك، وإ

لا فــإن جمیــع مــا یملــك . )٣()الاختصــاص بالمنــافع: (مــا تكــون بمــا یســمیه الفقهــاء  الإنســانوإ
ونسبة شيء إلـى العبـد . لیس على سبیل الحقیقة، بل كل شيء على وجه الحقیقة الله تعالى

العمــوم، فهــو تعـالى وحــده المالــك  علـى ســبیل الملــك مجـاز وهــذا أمــر مفـروغ منــه مــن حیـث
لحیاتنا وأنفسنا والكون كله، ولكن هذه الملكیة الإلهیة كما دلت علیه الأحكـام وقـرره الفقهـاء 
لا تتعـارض مـع تصــرفنا فـي أنفســنا وأموالنـا وكــل شـؤون حیاتنــا بمـا یحفــظ المصـالح المقــررة 

للإنسـان  أن ممـا یـدل علـىشرعاً والتي من أهمها الـنفس والعقـل والنسـل والمـال والعـرض، و 
أن یتمتع في اختصاصه بجسده هو أن االله تعـالى شـرع لـه حـق القصـاص والدیـة فـي القتـل 

ذهـــاب الجمـــال فلـــیكن تصـــرفنا فـــي . )٥(، كمـــا أجـــاز لـــه ولورثتـــه العفـــو أیضـــاً )٤(والجـــروح، وإ
  الجراحة على سبیل المجاز والاختصاص بالمنافع فكیف یكون تصرفنا فیما لا یملك؟

  .الآدميومناف لكرامة .. فیه مثلة: هموقول

                                                        
بمكة المكرمة في دورته الثامنة في  سلاميالمجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإ: ومن هذه المجامع )١(

هـ وهیئة ١٤٠٨ة في جدة سنة في دورته المنعقد سلاميوالمجمع الفقهي التابع بمنظمة المؤتمر الإ ٢٤/٤/١٤٠٨
الأعلى في الجزائر   سلامي، ولجنة الافتاء التابعة للمجلس الإ٦/١١/١٤٠٢كبار العلماء بالریاض بقرارها في 

  .هـ١٤٠٨لعام  ٢٢ة، العدد سلامیمجلة البحوث الإ: ینظر. ١٣٩٢ربیع الأول /٦في 
  .وما بعدها ٢٣٨، ص الإنسانمدى شرعیة تشریح جثة : لرسالتنا الماجستیرینظر  )٢(
  .٥/١٨٢والعنایة هامش فتح القدیر  ٢/٤٠٠مغني المحتاج : ینظر )٣(
  .هذه الرسالة من ص ـ ص. یراجع بشأن إذهاب الجمال وجزاء الاعتداء علیه )٤(
في دورته  سلاميالبشریة ، بحث للأستاذ أحمد محمد جمال قدمه إلى مجمع الفقه الإ الأعضاءزراعة : ینظر )٥(

  .١/٣١٤بیان للناس من الأزهر الشریف، : ، وینظر٤، ص السادسة



  ٤٥٠

نحكــم الطبـــع الحكـــیم والعقـــل الســـلیم هـــل تســمى مثلـــةً وشـــیئاً منافیـــاً لكرامـــة بنـــي آدم 
عملیـةٌ جراحیــة تنقــذ إنســانا بریئــاً مــن عاهــة جســیمة شــائنة مشــینة أو عقــدة نفســیة مســتدیمة، 

  !بعد أن كان غیر ذلك؟فیجعله مستبشراً فرحاً بعد أن كان كئیباً حزیناً أو شخصاً سویاً 
أنه لا معصوم إلا صاحبُ الرسـالة، فكـل النـاس تؤخـذ مـنهم وتؤخـذ علـیهم : ثم لیعلم

إلا صـــاحبَ الشـــریعة، وقـــول الفقیـــه لـــیس ملزمـــاً بـــالإكراه، بـــل هـــو ملـــزمٌ للنـــاس باختیـــارهم ، 
ر  فطالما أن المسألة موضوعة البحـث اختلـف فیهـا وتـرجح لحـد الیـوم كفـة المجیـزین لا ضَـیْ

میل إلى الراجح من الأقوال   .على الباحث أن یَ
  

  .المبیحون للجراحة التجمیلیة باطلاق ووجهة نظرهم:الفرع الثاني 
  .أنهم ینقسمون إلى فئات متمایزة: من المعروف

ذهــب بعضــهم كمعظــم الغــربیین إلــى جــواز أعمــال وعملیــات تجمیلیــة بــاطلاق، فهــم 
  .الإباحیون ، لا جدوى في مناقشتهم

قـرب مـن هـؤلاء الشـیخ محمـد آصـف المحسـني، لمـا نـص علـى إباحـة أمـور وممـن ی
  .والكراهة والجواز تحریمل عندنا یدور بین الكثیرة هي موضع تفصیل طوی

فــنص علــى جــواز وصــل شــعر المــرأة مطلقــا، ونــص علــى جــواز حلــق شــعر رأســها 
  .كما نص على جواز نتف شیب للجنسین وخضابه كذلك ،مطلقاً أیضاً 

بمبـرد ونحـوه مـن العملیـات  سناننص على جواز الوشم وتفلیج الأ :ذلكإضافة إلى 
وقوامهـــا بالزیــادة والنقصــان بالعملیـــات  الأعضــاءوالأعمــال، وذهــب إلــى إجـــازة تغییــر هیئــة 

كـأن یكـون علـى طلـب الـزوج وغیـره  ،ولغیـره )١(الجراحیة، لمجرد الرغبة في الحسن والجمـال
الــذي یجیـز هكــذا العملیـات التجمیلیــة لمطلــق  )٢(ربــيأن مذهبــه ینسـجم مــع الفقـه الغ: وبـذلك
كإعادة الشباب الظاهري إلى العجوز الشمطاء بوصل شـعرها وتفلـیج أسـنانها وشـد : الجمال

وجههــا ورقبتهــا ونهــدیها وغیــر ذلــك تصــابیا وتهربــاً مــن الشــیخوخة خــلاف الســنن الطبیعیــة 
  .)٣(والفطرة التي فطر االله الناس علیها

                                                        
  .٢٦٢ـ٢٥٤الفقه والمسائل الطبیة ، ص: له ینظر )١(
  .كما یأتي بیان ذلك في محله )٢(
البشریة والحیوانیة،  الأعضاء، وحكم الانتفاع ب١٣٩البشریة ، ص الأعضاءمدى شرعیة التصرف ب: ینظر )٣(

بالتشریعات الیهودیة والنصرانیة والقوانین الوضعیة، تألیف كمال الدین جمعة ، مقارنة  سلاميدراسة في الفقه الإ
  .٢٠٣بكرو، دار الخیر، سوریا، ص



  ٤٥١

  :لرأيوجهة نظر هذا ا
  :من وجهة التعلیل

على الأقوى لا دلیل على حرمة ذلـك ، أو  إنه: هذه الوجهة هاأحد أصحاب:ـ قال  ١
  .أنه لا دلیل معتبر یدل على تحریمه 

  .الواردة في مذهبهم ضعیف سنداً  آیاتـ ذكر أن ما ورد في بعض الرو  ٢
علــى  وحمــل مــا ورد مــن طــرق أهــل الســنة آیــاتیمكــن حمــل تلــك الرو  :ـ أضــاف ٣

  .)١(التدلیس
ـــ ونـــود أن  ،ذلـــك بـــأن الغـــربیین هـــم ملـــة غیـــر ملتنـــا، لا نتـــدخل فـــي معتقـــداتهم دُّ رَ ویُ

یعاملونا بالمثل، فلهم دینهم ولنا دیننا، فلا هم یُسألون عما نفعل ولا نحن نُسأل عما یفعلون 
  .إلا في شيء واحد ما كان متفقاً على صلاحه لجمیع البشریة

ن المســلمین ، فـــنحن مـــأمورون بالمجادلــة الحســـنى طبقـــاً لقولـــه وأمــا بالنســـبة للبـــاحثی
  .)٢(]وجادلهم بالتي هي أحسن: [تعالى

التأمل یظهر أنه قد حقق  ىالشیخ المحسني ، ولدحضرة فعلیه نحترم ما ذهب إلیه 
ولكن علـى الباحـث  ،نصافیة عصریة، ربما یمیل إلیه أهل الإفي بعض الأمور بنظرة فقه

خذ على الشیخ الفاضل بجملة ؤ ، فی ـ أن یكون متمسكاً بروح الشرع الناصع نصافاً إـ الأكثر 
  :أمور منها
لاتفـاق لا مسـاغ اـ أنه قد تحكم وتعسف عندما اجتهد في مـورد نصـوص ، وأنـه ب ١

  .)٣(للاجتهاد في مورد النص
فكثیر من الأمثلة التي ذكرها الشیخ وحصرها في أضیق محملها هو أمثلـة واضـحة 

ا عن طریقنا في صحاح السنة التي قد تلقته الأمة بالقبول اجماعاً ، فلا مجال وردت بنصه
  .مجتهد عار عن الدلیلبقول باجتهاد لنا أن نتركها بقول قائل ولا 

من التعلیل من حصر ما ورد مـن طریـق أهـل السـنة ) ٣(ـ إن ما ذكره في الفقرة  ٢
حمـــل غیـــر صـــحیح  الاخـــرى ،تـــهفـــي زاویـــة التـــدلیس الضـــیقة وكثیـــر مـــن تعلیلاتـــه وتحلیلا

  .ما لا یسعه وتحمیل لظرفٍ 
                                                        

  .٢٥٤الفقه والمسائل الطبیة، ص )١(
  .١٢٥ الآیة: سورة النحل )٢(
لة، بیروت، ة ، للدكتور عبد الكریم زیدان، مؤسسة الرساسلامیالوجیز في شرح القواعد الفقهیة في الشریعة الإ )٣(

  .٣١، ص٢٠٠١ـ ١٤٢٢لبنان، الطبعة الأولى ، 



  ٤٥٢

مــن نصــوص  فالنصــوص الــواردة فــي صــحاح الســنة التــي أكثرنــا مــن نماذجهــا بحــرٌ 
 ،هـا ووقوعهـاآیاتحدیثیة ونماذج فقهیة ومسـتجدات ونـوازل تختلـف أسـباب ورودهـا وعللهـا وغ

  .قول القائلترك كل تلك النصوص بیفكیف یمكن أن یحشر كلها في باب التدلیس أو 
أن كــل مــا ذكرنـاه مــن التفصــیل أثنــاء مناقشــة المــانعین رد : ـ الإضـافة إلــى ذلــك ٣

وقد مر كثیر من الأمثلة والنمـاذج الصـریحة بحیـث  ،كما هو رد علیهمالفاضل على الشیخ 
إذا ثبــت الشــرع : (لا یقبــل أي تأویــل مــن قبــل الشــیخ ولا مــن غیــره، إذ كمــا یقــول الشــوكاني

  .)١()وبطلت الاجتهادات العاطلة عن الدلیل ةسطاحت الأقی
  

  .المضیقون في إباحة العملیات التجمیلیة وأدلتهم: الفرع الثالث
قوا نطـــاق الإباحـــة كثیـــرون وهـــم المتزمتـــون والمتشـــددون فـــي التمســـك إن الـــذین ضـــیَّ 

  والــدكتور بكــر أبــو  )٢(بظــواهر النصــوص، فمــنهم الــدكتور عبــد الســلام عبــد الــرحیم الســكري
  
  .وغیرهم )٥(والشیخ جمال قطب )٤(والدكتور محمد المختار الشنقیطي )٣(دزی

روا مجال الإباحة الواسع إلى حد التعسیر والتحـریج، حیـث مـالوا إلـى  فإن هؤلاء حجَّ
إباحتـــه ثـــم اضـــطرب  ىأن كـــل مـــا كـــان مـــن قبیـــل التـــزیین والتحســـین المحـــض لا مجـــال إلـــ

  .كلامهم فیما یعد من هذا القبیل
، ومـنهم مـن اعتبـر )٦(زرع الشعر وغیره من باب الزینة فمنعه یق وعدَّ فمنهم من ضَّ 

، وبعضهم توسع في دائرة التضییق فـنص علـى )٧(تها من التحسین فحظرهویترقیع الشفة تس
: أرجعها إلى الجراحة التجمیلیة التحسینیة ومما قال بتحریمهثم تحریم جملة كثیرة بجرة قلم، 

                                                        
  .٤/٤٥١السیل الجرار  )١(
، دراسة مقارنة ، تألیف الدكتور عبد السلام عبد إسلامية من منظور الآدمی الأعضاءنقل وزراعة : ینظر له )٢(

  .٢٤٠م، ص١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨الرحیم السكري، دار المنار ، القاهرة، الطبعة الأولى 
فقه : ي، بحث الدكتور بكر عبد االله، أبي زید وینظر لهالإنسانالتشریح الجثماني والنقل والتعویض : ر لهینظ )٣(

  .٢/٣٦،٥٦م، ج٢٠٠١هـ ـ ١٤٢٢النوازل قضایا فقهیة معاصرة، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان الطبعة الأولى 
  .ا بعدها، وم١٩١أحكام الجراحة الطبیة والآثار المترتبة علیها، ص: ینظر )٤(
  .٦رئیس لجنة الفتوى السابق بالأزهر الشریف، التجمیل صنع االله وتعدیل البشر ص )٥(
  .٢٤٢ـ ٢٤٠ة ، صالآدمی الأعضاءنقل وزراعة  )٦(
  .وفقه النوازل، كلاهما لأبي زید، بالإشارتین..التشریح الجثماني )٧(



  ٤٥٣

زالــة القســم تجمیــل الأنــف بتصــغیره، وتجم یــل الــذقن بتكبیــره، وتجمیــل الــبطن بشــد جلــدتها وإ
  .)١(الزائد بسحبه من تحت الجلد جراحیاً وغیره

أضـــف إلـــى ذلـــك مـــا ظهـــر فـــي هـــذا القـــرن مـــن عملیـــات  : (حتـــى أن بعضـــهم قـــال
عملیات شد الوجه ، وشفط الدهون ، وشد البطـون وتصـغیر : تجمیلیة تدلیسها واضح، مثل

  .)٢()إلى آخر ما جاء في الجدید من عملیات الطب التجمیلیة ..أو تكبیر الثدیین
  :أدلة المضیفین ومناقشتها

الأدلة هنا تكاد تتفق مع أدلة القائلین بعدم جواز الجراحات التجمیلیة ، من الأساس 
اهر النصـــوص ، و وذلـــك ، لأن القـــائلین بالتضـــییق هـــم كالمـــانعین فـــي التمســـك الشـــدید بظـــ

، كمـــا هـــو رِ خَــحصــر تفســـیرها حســب محاملهـــا الظاهریـــة ، دون التعمــق فـــي محاملهـــا الأُ بو 
ــ جمــاهیر أهــل العلــم المســتنبطین الأحكــام الكثیــرة مــن النصــوص، تیســیراً علــى الأمـــة  نُ دَ دیْ

وتســهیلاً للأمــور فالمضــیقون فــوق مــا اســتدلوا بــه مــن الأدلــة النقلیــة ســبباً للتضــییق أضــافوا 
  .وطبیة إلیها أموراً عقلیة

روه مـن كـفلكي نكون منصفین ونعطي للأمور حقها لابد من سرد أهـم أدلـتهم ومـا ذ
  :وهي كما یأتي ،الأمور

ـ اســتدلوا بــدلیل المــانعین فــي عمــوم التغییــر الــوارد فــي قولــه تعــالى علــى لســان  ١
  .)٣(..]ولآمرنهم فلیغیرن خلق االله : [الشیطان

  :قال بعضهم في وجه الدلالة
الكریمــة واردة فــي ســیاق الــذم وبیــان المحرمــات التــي یســول الشــیطان  الآیــةإن هــذه 

فعلها للعصاة من بني آدم، ومنها تغییر خلق االله، وجراحة التجمیل التحسـینیة تشـتمل علـى 
 ، تغییـــر خلقـــة االله والعبـــث فیهـــا حســـب الأهـــواء والرغبـــات، فهـــي داخلـــة فـــي المـــذموم شـــرعاً

  )٤(شیطان فعلها للعصاة من بني آدموتعتبر من جنس المحرمات التي یسول ال
دلیـل علـى أن تغییـر خلـق االله مـن عمـل الشـیطان بمـا فـي ذلـك  الآیـةف: وقال الآخر

  .)٥(المعالجات التجمیلیة، للأهداف غیر المشروعة ، كالزینة والحسن
                                                        

  .١٩٣ـ ١٩١أحكام الجراحة الطبیة والآثار المترتبة علیها، ص )١(
  .٢٤٠ة ، صالآدمی الأعضاءنقل وزارعة  )٢(
  .١١٩ الآیة: سورة النساء )٣(
  .١٩٤أحكام الجراحة الطبیة ، ص  )٤(
  .ةالآدمی الأعضاءنقل وزراعة  )٥(



  ٤٥٤

لتحـــریم أعمـــال تجمیلیـــة بحـــدیث عبـــد االله بـــن مســـعود  -كالمـــانعین –ـ اســـتدلوا  ٢
یلعن المتنمصات والمتفلجات للحسن اللاتـي یغیـرن  ت رسول االله سمع: (أنه قال) رض(

  .)١()خلق االله
  .)٢()لعن االله الواشمات والمستوشمات(وفي لفظ له 

  :وجه الدلالة كما قال بعضهم
 علـة(دیث سـبب اللعـن إن الحدیث دل على لعن من فعـل هـذه الأشـیاء ، وعـین الحـ

والمتفلجـات للحسـن : (آیـاتاء فـي إحـدى الرو بتغییر الخلقة وطلـب الحسـن، كمـا جـ) التحریم
فجمع بین تغییر الخلقة وطلب الحسن، وهذان المعنیان موجودان في  )٣()المغیرات خلق االله

للخلقة بقصد الزیادة فـي الحسـن، فتـدخل  اً الجراحة التجمیلیة التحسینیة ، إذ هي تعتبر تغییر 
  .)٤()سبب التحریم(موعود وهو اللعن ضمن دائرة الوعید الشدید، فیستحق فاعلها التهدید ال

عملیـــات التـــي قصـــد منهـــا الزینـــة الوقـــال الآخـــر فالحـــدیث دلیـــل واضـــح علـــى حرمـــة 
  .)٥(بدلالة اللعن

عــن الاحتجــاج بالــدلیلین الســابقین هــو مــا تقــدم القــول فیهمــا عنــد مناقشــة  والجــواب
ني المـذكور، ودلیـل دلیل التغییر الشـیطا: المانعین بما یكفي؛ حیث تبین أن صرف الدلیلین

تحــریم تلــك الأعمــال إلــى أمــر عملیــات التجمیــل بحجــة أن المنــاطین واحــد هــو مــن خفیــات 
  .تحریف الحقائق والوقائع، وتعطیل للأعمال الشرعیة التي یجیزها الشارع

  :وما تقدم أیضاً 
مـن أن الجراحـة التجمیلیـة ـ وهـي المفسـرة بالعلاجیـة التجمیلیـة والتحسـینیة والتزینییـة 

أصـبحت فنـا و بألسنة أهل اللغة والاختصاص ـ قد أصبحت فناً معتمداً بین الفقهاء وغیـرهم، 
مقبولاً ودخلت ضمن الدوائر الطبیة الصمیمیة على مسمع من علماء الأمة ومـرآهم ، وكـل 

سكوتیا علـى القبـول ولقـد  اً یر صریح أو ضمني یعتبر إجماعكما كان من قبیل ذلك بدون ن

                                                        
  .٣/٣٣٩صحیح مسلم  )١(
  .سبق تخریجه في ص  من الاطروحة )٢(
لماء في التعلیل بتغییر الخلقة في ، واعتمد علیها بعض الع١/٤١٧مسند الإمام أحمد : لهذه الروایة: ینظر )٣(

  .١٠/٢٩٤الباري، الطبعة الخیریة ، : ینظر. تحریم النمص والتقلج والوشم
  .١٩٤أحكام الجراحة الطبیة، ص: ینظر )٤(
، وینظر لرأي الشیخ جمال قطب نقلاً عن التجمیل صنع االله ٢٤٣ة ، صالآدمی الأعضاءنقل وزراعة  )٥(

  .٧٦الحلال والحرام للقرضاوي، ص: ر، وأیضاً ینظ٧وتعدیل البشر ص



  ٤٥٥

ریحة علـــى جــواز الجراحــة التحســـینیة ، فمنهــا مــا كـــان قصــد الشــارع فیـــه اســتدللنا بأدلــة صــ
وقلیــل  ،ومنهــا مــا كــان قصــده لمصــلحة الزینــة، كثقــب أذن المــرأة. للامتثــال كجراحــة الختــان

  .)١()یدل على ما سواها مما هو في معناها: (من الأمثلة كما یقول الشاطبي
في دائرة الإباحة قد تقبلها  الیها ناأن هذه الجراحة ضمن الدائرة التي أشر : والمشاهد

مــا یقــوم بــه الأطبــاء  حُ قــبِّ الأمــة الیــوم وعلماؤهــا وفقاؤهــا برحابــة الصــدر، فلــم نــر مــن أحــد یُ 
بنـي البشـر إلا النـادر القلیـل، لیة التجمیلیـة الإنسـانالجراحیون التجملیون من تقـدیم الخـدمات 

  .جماع ویعتد رأیا مرجوحاً الإأن كل رأي یخالف ذلك قد خالف  وهذا أكبر برهان على
الكریمــة والأحادیــث المحــتج بهــا فــي أحســن أحوالهــا لا تقــوم  الآیــةفاحتجــاج هــؤلاء ب

  .حجة لهم، بل إنه یدل على سوء الفهم للموضوع وخلط العمل الصالح بآخر سیئاً 
والـدلیل علـى ذلـك أن جمهـور العلمـاء الـذین نستشـهد ونسـتدل بـآرائهم فـي تحریـر مـا 

ه من تحلیل الجراحة التجمیلیة ضـمن حـدودها المرسـومة لیسـت بخافیـة علـیهم هـذه ذهبنا إلی
كــان لون دَّعوالأحادیــث والأدلــة التــي استشــهد بهــا هــذا الفریــق، ولــو كــان الأمــر كمــا یــ الآیــة

  .الحكم عندهم كما یقولون لا كما نقول
عــن شــیبة،  تـ احتجــوا بحــدیث الوصــل فیمــا رواه البخــاري بســنده إلــى صــفیة بنــ ٣
أن جاریـــة مـــن الأنصـــار تزوجـــت وأنهـــا مرضـــت فـــتمعط شـــعرها، فـــأرادوا أن ) رض(عائشـــة 

  .)٢(] لعن االله الواصلة والمستوصلة : [فقال) (یصلوها ، فسألوا النبي 
. )٣(سـماء بنـت أبـي بكـر المتقـدمأكمـا فـي حـدیث  ،والحدیث متفق علیه وعلى نظیره

  :قال بعضهم في وجه الدلالة
أن مرضـاً أصـاب فتـاة كانـت علـى : ه المختلفـةآیاتـالحـدیث برو ضـح مـن نـص اإنه و 

أن لــي ابنــة : (فیمــا رواه مســلم) (مهــا لرســول االله وشــك الــدخول بهــا كمــا جــاء فــي قــول أُ 
  .)٤(..)عرِّیساً أصابتها حصبة

، وقـد نجـم عنـه تسـاقط هوكان هذا المرض مرض حصـبة علـى مـا صـرح الحـدیث بـ
أتي بشـعر، لتصـل شـعر ابنتهـا كـي تـدوم العشـرة بینهـا وبـین شعر الفتاة، وأن أمها ترید أن ت

  .زوجها
                                                        

  .٢/١٠الموافقات، ج: ینظر له )١(
  .١٠/٣٧٤صحیح البخاري بشرح فتح الباري،  )٢(
  .یراجع للحدیث ص  من الاطروحة )٣(
  .المرجع السابق )٤(



  ٤٥٦

ورغم أن الأم صرحت بأن الزوج راض عـن ذلـك، وأنـه یحـب ابنتهـا ویسـتحثها علـى 
أبــى ذلــك إبــاءً ) (تلافــي هــذا العیــب فــي ابنتهــا بــأي وســیلة مــن الوســائل إلا أن الرســول 

، ولعن من یفعل ذلك   .شدیداً
یلي بقصد الزینة غیـر المشـروعة كهـذا العمـل حـرام، لأن فدل على أن العلاج التجم

  .)١(دلالة اللعن من أقوى الدلالات على التحریم، بل عند بعضهم أنه من علامات الكبیرة
فهذا الحدیث نهي عن التجمیـل للزینـة لمـن أُصـیبت بمـرض الحصـبة وتسـاقط شـعر 

ر مــن الغــش والخــداع لأن هــذا العــلاج لــیس مــن الضــرورات أو مــا فیــه حاجــة، وحــذ ؛رأســها
یهام الناس بأشیاء لا حقیقة لها ومنعاً للتدلیس علیهم   .)٢(وإ

ر هنـا لا یـنهض دلـیلا، لیكـون عأن الاحتجاج بحـدیث منـع وصـل الشـ ویرى الباحث
عامـة، إذ هـذا  )٣(مانعـاً شـرعیاً مـن عـدم جـواز إعـادة أو زرع الشـعر، مكـان الشـعر المـتمعط

الحـال وهـو ینفـرد بسـبب الـورود لا یتعـداه غیـره، وفـي  المثال قد یحتمل أن یختص بصـاحبة
ومنها مـن ) (السنة الصحیحة توجد أمثلة كثیرة من هذا القبیل، منها من خواص الرسول 

  ..)٤(خواص السائل مثلاً 
أعمــال تجمیلیــة محضــة، فإنــه أعــاد ) (ثبــت عــن النبــي أنــه قــد إضــافة إلــى ذلــك، 

نـه أمـر عرفجـة أن إ ان أن یعیـد عینـه المفقـودة، و عین قتادة المبانة ، وعرض علـى أبـي سـفی
بــأن حــدیث الوصــل نهــي عــن : فكــل ذلــك بمجموعــه یــرد قــول القائــل ،یتخــذ أنفــا مــن ذهــب

بـل یقـوي مـا ذهبنـا إلیـه مـن أنـه  ،أو أن العلاج التجمیلي بقصد الزینـة حـرام ،التجمیل للزینة
  .هذا من وجه كما ذكرنا یختص بصاحبة الحال

أنه یوجد الفرق بین عملیة وصل الشعر إلـى الـرأس لیبقـى كمـا :  ومن الوجه الآخر
، حیـث أن فـي الوصـل معـانٍ  ،هو علیه ، وبین إعادتـه وزراعتـه فیـه  لیكـون متنامیـاً وطبیعیـاً

داعیة للقول بالتحریم كما تقدم ، بالإضافة إلى محاذیر طبیة، إذ ربما فـي وصـل الشـعر أو 
اروكة یمنع وصول أشعة الشمس إلیه، مما یتسبب وضعه على الرأس، كما في استخدام الب

                                                        
ت (الزواجر عن اقتراف الكبائر، لأبي العباس احمد بن محمد بن علي ابن حجر المكي الهیثمي : ینظر )١(

، وفتح الباري لابن حجر العسقلاني، ١/١٤٢مطبعة دار المعرفة للطباعة والنشر ، بیروت، ج) هـ سنة 
١٠/٣٧٦.  

  .٢٤٦ـ ٢٤٥ة، ص الآدمی الأعضاءنقل وزراعة  )٢(
  .المتناثر المتساقط من داء، كما فسره الفقهاء: أي )٣(
 . إزار ابي بكر التي سبقت آنفاً  یراجع قصة إسبال )٣(



  ٤٥٧

، وهـو یلحـق ضـرراً وأذىً )١(في إصابة جلـدة الـرأس بالحساسـیة ، فیـؤدي إلـى تسـاقط الشـعر
درء المفاســد أولــى (: بالشــخص المســتخدم أو الموصــول بــه الشــعر، والقاعــدة الشــرعیة تقــول

ي في مثل ذلك یعـود إلـى ، ومما لا یخفى أن السبب الرئیس في النه)٢()من جلب المصالح
الغش والخداع ، ربما بصورة خفیة ، فربما عرف الرسول الأكرم أن في الأمر خفایا، فنهـى 
عـن تلـك العملیـة لـذلك، أمـا فـي الإعـادة والزراعـة،  فتنتـف فیهمـا تلـك المعـاني، لأن الشــعر 

ولا  المعــاد أو المــزروع فــي الــرأس یكــون جــزءاً مــن صــاحبه، فلــیس فــي ذلــك غــش ولا خــداع
  .قونإیهام كما یدعي المضیَّ 

بــأن تلافــي فــي العیــب فــي شــعر الــرأس لا یجــوز بــأي وســیلة مــن الوســائل : فقــولهم 
یعــارض بمــا تقــدم ، وبمــا ذهــب إلیــه الفقهــاء والمحــدثون فــي ارشــاداتهم الطبیــة والفقهیــة إلــى 

اهیتـه، أو إذا الأخذ بالوسائل المتاحة لعلاج الشعر وتزیینه ، فیما إذا لم یصلح فـي لونـه وم
  .ضعف وتفتت وتناثر

والأمثلة على ذلك تفوق الحصـر، فلنـذكر علـى سـبیل المثـال لا الحصـر أنموذجـات 
من هذه الوسائل والارشادات التي ذكرها العلماء في علاج الشعر المتمرق لإعادة نموه من 

  .جدید
عشـر  البـاب الخـامس) الرحمة في الطـب والحكمـة: (في كتابه )٣(فقد عقد السیوطي

من كتابه خاصـا باصـلاح الشـعر الـذي ینسـل مـن الـرأس واللحیـة وبـدأ فـي هـذا البـاب بشـرح 
نباته، وقد وزع الباب للحاجة إلیه على سبعة أبواب متنوعة،  وسائل العلاج لإعادة الشعر وإ
كمـــا عقـدــ أیضـــاً البـــاب الثـــامن عشـــر خاصـــا بتطویـــل الشـــعر وتبســـیطه ، وتنـــاول ذلـــك فـــي 

  .مسألتین

                                                        
هري مع مجموعة من أساتذة كلیة الطب، االأمراض الجلدیة والحساسیة، للدكتور محمد الظو : ینظر لهذا )١(

، وقاموس المراة الطبي، اعداد محمد رفعت ٥٢، دار المعرفة، ص ١٩٧٩اعداد محمد رفعت، الطبعة الثالثة، 
  .١١٦، دار ومكتبة الهلال ، بیروت، ص١٩٨٥

 ) . ١٩(ومجلة الأحكام العدلیة المادة  ٩٠، ولابن نجیم ص٨٧صالأشباه والنظائر ، للسیوطي ، : ینظر  )٥(

السیوطي الشافعي ، زادت مؤلفاته على .. هو الحافظ جلال الدین أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر )٣(
خمس مئة مؤلف، ومن تصانیفه، الاتقان في علوم القرآن والاشباه والنظائر في فروع الشافعیة، والألفیة في 

  .٣٠٢ـ ٣/٣٠١الأعلام للزركلي : ینظر: هـ٩١١: توفي رحمه االله سنة. لحدیثمصطلح ا



  ٤٥٨

هـو أن المفسـر المحـدث السـیوطي قـال فـي بـاب عـلاج : منا ذكره من ذلـكوالذي یه
ـدْ : (الشعر الذي ینسل من اللحیة والرأس   نُ هَ تأخذ جلدة القنفذ وأحرقه وأطبخه في الزیـت ویُ

  .)١()بإذن االله فىالعلة فیبرأ، لكن یدهن من هذا الدواء ثمانیة أیام فإنه یعا به صاحبُ 
تأخـذ بریـون وتأخـذ عـروق القصـب : (مـن الـرأس سـلُّ وقال في علاج الشعر الـذي ینْ 

وتدقـه وحـده، یصــیر دقیقـا وتأخـذ طاجنــا جدیـدا وتجعـل فیــه زیتـا عتیقـا، وتجعــل ذلـك الــدقیق 
لیه مع عروق القصب وتحطه علـى رأس العلیـل فإنـه ینبـت الشـعر غْ مع بریون في الزیت وتَ 

  .)٢()بإذن االله
استعمال النجس من الدواء المخلوط،  بل أنه ذهب لبعض دواعي العلاج إلى إجازة

تأخــذ فــاراً وتحرقــه وتعجنــه بزیــت : (فقــال فــي إعــادة إنبــات الشــعر المرغــوب فیــه فــي الجســم
  .)٣()عكر وتدهن به موضع الشعر ینبت

وقـدم  ،وقد سبقه في ذلك الرازي الطبیب عندما خصص المقالـة الخامسـة فـي الزینـة
كمـا قـدم  ه فـي المواضـع التـي یـراد ذلـك فیهـا، الشـعر وفـي إنباتـوسائل وعلاجات في تمرط 

  .)٤(شرحاً وافیاً في حفظ الشعر وتطویله وعلاج ابتداء الصلع وغیر ذلك مما یطول
  .)٥(وعلى غرار ذلك سلك مسلكهما الشیخ الطبیب الأنطاكي في تذكرته

كالحافظ موفـق الـدین البغـدادي فـي  ،ولا غرابة فیما ذهب إلیه هؤلاء العلماء وغیرهم
كتابه الأربعـین الطبیـة، حیـث تعـرض فیهـا لتشـخیص أمـراض كثیـرة وعلاجهـا موفقـا بـین مـا 

  .)٦(ورد في السنة وما هو مقرر في الطب
فحین ذهب أولئك إلى أن الشعر یجوز معالجته بالوسائل الطبیة المتیسرة قـد جعلـوا 

ـنْ حَـرَّمَ زِینَـةَ  قُـلْ  : لمقاصـد المشـروعة ، لقولـه تعـالىنصب أعینهم بأن الزینة فیه مـن ا مَ
ــادِهِ  عِبَ جَ لِ ــهِ الَّتِــي أَخْــرَ الزینــة  معنــى قــول الرســول الكـریم بحقــه فــي بــابأیضـاً وفهمــوا  )١(اللَّ

                                                        
طبعة المكتبة الشرقیة ، ) هـ٩١١ت (الرحمة في الطب والحكمة لجلال الدین عبد الرحمن السیوطي : ینظر )١(

  .٤٥ـ ٤٣ص
  المرجع السابق )٢(
  .٤٥ـ ٤٤الرحمة الطب والحكمة ص : ینظر )٣(
  .٢٤١ـ ٢٣٧الطب ، ص المنصوري في: ینظر له )٤(
  .وما بعدها ٦١٣صیدلیة الأعشاب المعروف بتذكرة أولي الألباب، ص : ینظر لأنواع من الأدواء وعلاجاتها )٥(
  .٧٠كتاب الأربعین الطبیة المستخرجة من سنن ابن ماجة وشرحها، من باب التكحل بالاثمد، ص: ینظر له )٦(
  .٣٢/ الآیة الاعراف ،سورة  )١(



  ٤٥٩

نبـــات الشـــعرعلـــى اســـتعمال الإ عنــدما حـــثَّ  ): (، وقـــد روي عنـــه )١(ثمـــد لجـــلاء البصـــر وإ
  .)٣(أي من حیث وجود الزینة وفواتها )٢(]الشعر أحد الوجهین[

زینـــة الرجـــل فـــي لحیتـــه وزینـــة المـــرأة فـــي : (ا أیضـــاً مـــن قـــول الســـیدة عائشـــة وعلمـــو 
یـت لهـذه الزینـة التـي أدرجهـا الشـارع الحكـیم و ، فترك علاج الشعر وترك إكرامه تف)٤()شعرها

  .ضمن مقاصده للمحافظة علیها
ولـو  الزینـة لأنهـا مـن بـاببأن عملیـة زرع الشـعر لا تجوز : فهل یعقل بعد ذلك القول

الشخص المعالج امرأة أو زوجـة؟ حتـى ولـو تسـبب ذلـك فـي عـدم مداومـة العشـرة بینهـا كان 
  وبین زوجها؟

إنــه إذا كانــت الزینــة بالنســبة للرجــل مــن التحســینات وهــي تشــرع لــه ، فإنهــا والحــق 
بالنسبة للمرأة من الحاجیات ، إذ بفواتها تقـع المـرأة فـي الحـرج والمشـقة، فلابـد مـن التوسـعة 

شـباع رغباتـهعلیها وخاصة  لا قـد . )٥(فیما تتزین به لزوجها، وذلك لتـتمكن مـن إحصـانه وإ وإ
إذا لــم تتـزین لزوجهــا (لا تحظـى عنـده، وقــد أخـرج النسـائي فــي سـننه حــدیثاً وهـو أن الزوجـة 

  .)٦()صلفت عنده
لا تجــــوز جراحــــة : بطریــــق القیــــاس، فقــــال -أیضــــاً – یقیناســــتدل بعــــض المضّــــ ـــــ ٣

لا یجوز الوشم والوشر والنمص بجامع تغییر الخلقة في كـل وهـو التجمیل التحسینیة ، كما 
  .)٧(طلب الحسن والجمال

وتوســـع بعـــض آخـــر فــــي التضـــییق نفســـه، فــــذهب إلـــى أن كـــل مــــا كـــان مـــن قبیــــل 
  .لا مجال إلى إباحته تالتحسین والتزیین البح

رحـم أن االله خلـق العبـد الموجـودة فیـه الآفـة المـذكورة وآفتـه وهـو أ: في ذلك مووجهته
به من الطبیب وغیره، وأعلم بما یلیق بحاله فلا حاجة لتقویم مـا اعـوج منـه بحجـة التحسـین 

                                                        
  .ریج الحدیث في ص من الاطروحةتخ: ینظر )١(
  .تقدم تخریجه في ص من الاطروحة )٢(
  .٥/٢٨٢البحر الزخار : ینظر )٣(
  .٩أحكام جراحة التجمیل، ص )٤(
  .٦ـ٥المرجع السابق، ص )٥(
  .باب الزینة: سنن النسائي )٦(
  .١٩٨ـ ١٩٥أحكام الجراحة الطبیة، ص )٧(



  ٤٦٠

والتــزیین، بخــلاف مــا كــان مــن قبیــل الضــرورة والحاجــة الــذي هــو مــن بــاب التــداوي والعــلاج 
  .)١(المأمور به شرعاً 

عبـد فالأمور الزینیـة والتحسـینیة هـي مـن شـؤون االله تعـالى یعطیهـا لمـن شـاء فعلـى ال
  .)٢(الرضاء به، فلا دخل في شؤون ربه

وفرعـوا علیــه ـ كالمــانعین ـ بأنــه لا یصــح عقــد الإجــارة علــى فعــل جراحــة التجمیــل 
  .)٣(التحسینیة، لأنها من الجراحات المحرمة

فــإن قــام بهــا الطبیــب یــأثم ویعــزره الحــاكم بمــا یكــون رادعــاً لــه عــن العــودة إلــى هــذا 
عفیه عن عقوبة ال تعزیر احتجاجـه بأنـه قـدم علاجـاً حسـبما تقتضـیه مهنتـه، لأن العمل، ولا یُ

عـذر فیـه إذا أخطـأ، هـو العـلاج الـذي أذن فیـه الشـارع، أمـا جراحـة  العلاج الذي یقبل منه ویُ
  .)٤(التجمیل التحسینیة فقد حرمها الشرع ولم یسمح بها

  :عن ذلك ویمكن الجواب
ا یلجئون إلیه الأمـورُ العقلیـة، إن المعروف من المضیقین ومن أمثالهم آخر م :أولاً 

لا فبأدنى تأمـل یظهـر لكـل ذي بصـیرة الفـروق الواضـحة الجوهریـة للقیـاس  ومنها القیاس، وإ
  .مع الفارق فیما قاسوا

قبـل أربعـة عشــر قرنـاً ونیـف لا زالـت فــي ) (فـإن الأمـور التـي نهـى عنهــا النبـي 
 یعتبره أصحاب الطبع السلیم عنفوان كراهتها لدى المجتمع البشري الصحیح، فالنمص مثلا

من صفات المتشبهین مـن الرجـال بالنسـاء ـ فـي بعـض الوجـوه ـ وهـي لا زالـت حتـى بالنسـبة 
  .للنساء عادة غیر محبذة فضلاً عن الرجال

الوشــمي إن عــاش فــي مجتمــع  الإنســانوالوشــم یعتبــر دلــیلاً قویــا علــى عــدم تحضــر 
یــاً علــى أكبــر ثــروة إنســانیة فمویــة، وهــي والفلــج ـ فــي أغلــب الأحیــان ـ یعتبــر تجن .فاضــل

؛ إذ بالفلج والوشر یقضى على مینائها الحافظ للسن، وهي جنایة كبیرة عند أطباء  الأسنان
، ومعلـــوم أن الشـــریعة تبنـــي أحكامهـــا فـــي دائـــرة الطـــب علـــى مـــا یـــراه الطـــب مـــا لـــم الأســـنان

                                                        
  .٢٤٤ـ ٢٤٠ة ، صالآدمی ءالأعضانقل وزراعة : المرجع السابق، وینظر )١(
  .٧التجمیل صنع االله وتعدیل البشر ، ص: ینظر )٢(
  .٦١٤أحكام الجراحة الطبیة،  )٣(
  .٣٢ـ ١٩تعریف أهل الإسلام بأن نقل العضو حرام، ص: ینظر )٤(



  ٤٦١

إلــى آراء الأطبـــاء عنـــد  ، لــذا فـــإن الفقهـــاء یســتندون فـــي احكـــامهم)١(یصــادم أحكامهـــا الكلیـــة
  .الحاجة إلیها

فأما الجراحات التجمیلیة فقد أصبحت نعمة من أكبـر نعـم االله علـى فاقـدي الجمـال، 
وهــو الوشــم والوشــر علیــه فكیــف یخلــط بــین النعمــة والنقمــة، وأي جــامع یوجــد بــین المقــیس 

جمیلیــة وبــین المقــیس الــذي یعتبــر نعمــة مــن نعــم هــذا العصــر، وهــي الجراحــة الت ،والــنمص
  .بأقسامها

یبدو من جمیع أدلة هذا الفریق أنهم یسقطون التحسینات والتزیینات التجمیلیة  :ثانیاً 
مـــن التحســـینات المقاصـــدیة، فكـــأنهم ذهبـــوا إلـــى أن الشـــارع الحكـــیم لا یلتفـــت إلـــى المقصـــد 

  :التحسیني التجمیلي، ولكن ذلك غیر صحیح لوجوه متعددة
عة بما فیها التحسینات هي من تكالیف الشریعة ن الواضح أن مقاصد الشریم: منها

  .ومن أهم المراتب الشرعیة
ات ، یفهــذه المقاصــد كمــا هــو معلــوم تنحصــر فــي الضــروریات والحاجیــات والتحســین

فقد ینتمي إلى كل من هذه الأقسام الثلاثة أمور واضحة العلاقة بها كمـا ینتمـي إلیهـا أمـور 
الثلاثة ، لبیان وجه الارتباط بینهما من حیث الأهمیة وسیأتي تحدید هذه . خفیة العلاقة بها

ومــن الواضــح أیضــاً أن المقاصــد بحســب الــدرجات والمراتــب كــل واحــد منهــا مكمــل للآخــر 
ومفض إلیه، فلكل واحد منها حكم شرعي خـاص بـه یـدور بـین الأحكـام الخمسـة المعروفـة، 

بحر زاخـر یلیـق الخـوض فیـه  سواء في العبادات أو المعاملات أو العادات أو غیرها، وهذا
  .خوض فیه؛ لأنه لیس من صلب الموضوعنبأهله، فلا 

بین الفقهاء جددهم وقدمائهم عن اشكالات لفظیة  كثیرةٌ  إنه حدثت اختلافاتٌ : ومنها
قسـماً جمیلیـون تالـزمن ، فعنـدما سـمى الأطبـاء ال عند حدوث تسمیات اصـطلاحیة علـى مـرِّ 

  .ة أوقع هذه التسمیة ذلك الفریق فیما ذهبوا إلیهینیسحمن الجراحة التجمیلیة بالت
ة حجـفأسقطوا التحسینات التجمیلیة من التحسینات التي هي مـن المقاصـد الرئیسـة ب

فخلطــوا بــین مـــا یصــفه الأطبــاء التجملیـــون بالتجمیلیــة التحســـینیة وعــدم الأهمیـــة ، التفاهــة، 
  .إلیها باعتبارالتحسینات المقاصدیة التي ینظر الشارع ما یعتبر من وبین 

  :ولتوضیح ذلك نضرب هذا المثل

                                                        
  .٢١، صالإنسانمدى شرعیة تشریح جثة  )١(



  ٤٦٢

لنفــرض أن شخصـــا ولــد أصـــلع الـــرأس ، فیســمي الأطبـــاء عـــلاج هــذا الصـــلع بـــزرع 
وعنـد . الشعر أو بغیره ضروریا، بینما یسمي الفقهاء العلاج المذكور بالحاجي أو التحسیني

حیــث لا  التحقیــق یظهــر أن الخــلاف لفظــي لا یــؤثر فــي المعنــى الــذي هــو مقصــود الكــل،
یناقض رأي الفقهاء رأي الأطباء في ذلك ، فالأمر بالجواز عند الطـرفین سـواء، إذ الأطبـاء 

اً لـم ینفـوا یعندما سموه ضروریا یرون بأنه جائز، وكذا الفقهاء عندما سموه حاجیاً أو تحسـین
  .إباحته فظهر أن الخلاف لفظي

ن ك: ومنها انـت تـوحي ـ بلفظهـا ـ أنهـا لا إن جراحة التجمیل التحسینیة أو التزینیـة وإ
 الإنسـانتحقق إلا مصلحة تحسـینیة أو تزینیـة إلا أن مـن هـذه الجراحـة مـا یعیـد إلـى عضـو 

وظیفتــه وأن منهــا مــا یــرد العضــو إلــى أصــل خلقتــه، وأن منهــا مــا یصــبو إلــى تعــدیل أصــل 
بداء للزینة، فهذه الأمور رغم اقتضائها للاختلاف في الحكـم بـین  الخلقة زیادة في الجمال وإ

التحسـینات منهــا كحیـز الحاجیــات والضـروریات لابــد مـن مراعاتــه  یــزَ حالـة وأخـرى إلا أن حِّ 
  .)١(وعدم اسقاطه من مقاصد الشارع

أن التحسـینات ، منهـا مـا هـو مـن المنـدوب كـآداب الطعـام وأخـذ الزینـة  :وبیان ذلـك
، كسـتر العـورة، نونحوها وم وجراحـة الختـان علـى مـا ها ما هو من الفـرائض المطلوبـة شـرعاً

حققنــا، ومنهـــا مـــا هـــو مــن المباحـــات ، كثقـــب أذن المـــرأة لمصــلحة الزینـــة، وجراحـــة الفصـــد 
والحجامــة، لإزالــة بعــض العــوارض الجســدیة المشــینة، ولإعــادة بعــض الصــحة والنشــاط إلــى 

  .البدن، كما حققنا ذلك أیضا، مستندین فیه إلى آراء الأطباء والمختصین
تحســین التجمیلــي مــن قبیــل الإدعــاء بــأن بعــض التحســینات یقبــل إن رفــض ال ومنهــا

  .ویحفظ وبعضها یترك فلا یقبل
إن هذا مردود، لأنه من قبیل الترجیح بـلا مـرجح، ومـن قبیـل الكیـل بمكیـالین، ولأنـه 

یلهـا وكثیرهــا مخـالف لمقاصـد الشـریعة التـي ترعـى جمیـع مصـالح الخلـق بـدون تمییـز بـین قل
تبــر كلهــا مــن المقاصــد التــي توجــب حفظهــا، وهــذا هــو الأصــل فــي عیوصــغیرها وكبیرهــا، ف

  حفظ المقاصد، ومن له الاعتراض على ذلك فعلیه بالدلیل؟
معــاني تلــك المقاصــد أولا، ثــم بعــض شــارة إلــى ومــا دمنــا بصــدد ذلــك، فلابــد مــن الإ

 نبــین خــلال ذلــك أن المقصــد التحســیني أمــر مهــم، لابــد للمكلفــین مــن الاعتنــاء بــه، وأنــه لا
لا اختـل التـوازن فـي حفـظ بـاقي المقاصـد، لأن المتجـرئ علـى الاخـلال  یجوز الإخلال بـه وإ

                                                        
  .١٨٩بكرو، دار الخیر، سوریا، ص البشریة والحیوانیة، كمال الدین جمعة الأعضاءحكم الانتفاع ب )١(



  ٤٦٣

بأمر التحسینات معرض للتجرؤ على ما سواه من الحاجیات ، والمتجرئ على الاخلال بها 
  .وهكذا  یتجاسر على الضروریات

ن كانت أصلا لما سـواها مـن الحاجیـات والتحسـینا(: قال الشاطبي ت الضروریات وإ
إلا أنه قد یلزم من اختلال التحسـیني بـاطلاق أو الحـاجي بـاطلاق اخـتلال الضـروري بوجـه 

  .)١(وأنه ینبغي المحافظة على الحاجي وعلى التحسیني للضروري.. ما
وهكذا الحكم في التحسینیة ؛ لأنها تكمل ما هو حـاجي أو ضـروري  -إلى أن قال-

ذا كملــــت ــــ ، فــــإذا كملــــت مــــا هــــو ضــــروري، فظــــاهر ، وإ  لٌ مــــا هــــو حــــاجي، فالحــــاجي مكمِّ
. )٢(ومبنيٌّ علیهلأصل الضروري لكالفرع  فالتحسینیة إذاً  لٌ ل مكمِّ للمكمَّ  لُ مِّ للضروري، والمك

: وما قاله الشاطبي موافق لقواعد المذاهب الأخرى، فمثلا قال الغزالي في حكم التحسینات 
  .)٣(أنها قد تجري مجرى وضع الضرورات

بطـــــــال التحســـــــینات أو تركهـــــــا بـــــــاطلاق إبطـــــــال الحاجیـــــــات فــــــإذاً قـــــــد یكـــــــون فـــــــي إ
قـــد یتــــرك . فـــالأمور قــــد تـــأتي متتابعــــة كقطـــرات المطـــر یتبــــع بعضـــها بعضــــا ،والضـــرورات

ن كانــت مندوبــة، ویفعــل بعــض الأمــور لأنهــا  المكلــف بعــض الأمــور لأنهــا غیــر واجبــة ، وإ
ن كانــــت مكروهــــة، فــــإذا بــــه غــــارق فــــي بحــــر مــــن المحرمــــات وتــــا ـــرام وإ رك جمیــــع غیــــر حـ

  .عى حول الحمى یوشك أن یقع فیهر الواجبات؛ إذ من 
كمــا وضــحها العلمــاء أنهــا لابــد منهــا فــي قیــام مصــالح الــدین : فمعنــى الضــروریات

والدنیا بحیث إذا فُقدت لم تجر مصـالح الـدنیا علـى اسـتقامة ، بـل جـرت علـى فسـاد وتعـارج 
  .)٤(والرجوع بالخسران المبین وفوت حیاة هذه الدنیا، وفي الأخرى فوت النجاة والنعیم

جریات الحیاة الاعتیادیة، ولا یقوم مقامـه غیـره، : الضروريف ما لایستغنى عنه في مُ
فالكــل فــي ولكــن مــن حیــث كونــه مــأموراً للشــرع لا یتمیــز عــن قســیمیه الحــاجي والتحســیني، 

  .سواء مأموریةال
فتقـر إلیهـا مـن حیـث التوسـعة و : حاجیـات، فمعناهـاالأمـا  رفـع الضـیق المــؤدي أنهـا مُ

  .في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب
قـال . )١(على المكلفین علـى الجملـة الحـرج دخل: فإذا لم تراع كما یقول الأصولیون

  .)٢(ولكنه لا یبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة: (الشاطبي
                                                        

  .٢/١٣: الموافقات )١(
  .٢/١٤: الموفقات )٢(
  .٨٧روضة الناظر ، طبعة السلفیة، ص: وینظر أیضاً . ١/٢٩٣المستصفى، طبعة الأمیریة، : ینظر له )٣(
  .٢/٧: الموافقات في أصول الشریعة )٤(
  .٢/٩الموافقات  )١(



  ٤٦٤

یتهـا ـ فمعناهـا الأخـذ بمـا یلیـق مـن وأمـا التحسـینات ـ وهـي مـا نحـن بصـدد بیـان أهم
محاســـن العـــادات وتجنـــب الأحـــوال المدنســـات التــــي تأنفهـــا العقـــول الراجحـــات، وهـــي بلغــــة 

  .العصر تدعى الكمالیات، فهي من قبیل التجمل بما یلیق والتنزه عما لا یلیق
وتتفــــق كلمــــة العلمــــاء علــــى أن أخــــذ الزینــــة بأنواعهــــا داخلــــة فــــي بــــاب التحســــینات 

ــ لْ قُــو )٢(..مكُ تَ وا زینَــذُ خُــ: ات علــى كـل حــال وهـي مــأمور بهـا بقولیــه تعـالىوالكمالیـ  نْ مَ
  .)٣(هعبادِ لِ  رجَ ة االله التي أخَ زینَ  مَ رَ حَ 

وهذا كل متماسك لا یتمایز أجزاؤه من حیث كونها مأموراً للشرع وتقسیمها إلى مهم 
  ،مرفـــوض بالبداهـــةوغیـــر مهـــم ، ثـــم اســـقاطها بحجـــة التفاهـــة تحكـــم فـــي أمـــر الشـــارع وهـــو 

فالتحســین مطلــوب فــي الجملــة فــي الجراحــة وفــي غیرهــا طالمــا خلصــت فیــه النیــة وأریــد بــه 
  .الخیر

هــو ، ولایقــوم هــو حكــام التكلیفیــة الخمســة كلهــا مطلــوب للشــرع مــن حیــث إن الأثــم 
أو مقـام المكـروه  ،ولا المنـدوب مقامـه ،خر ، فـالفرض لایقـوم مقـام المنـدوبمقام الآأحدهما 

  .  كذاوه
: والهیئــة الأعضــاءمــن وجــوه التحســین لقــوام : وقــد جــاء فــي الموســوعة الفقهیــة، أنــه

  .)٤(ائد، لما فیها من التشویهو ف الز كالو الزائدة في البدن، كالسن والاصبع ،  الأعضاءقطع 
  .)٥(وقد أجاز الفقهاء ذلك شریطة أن تكون السلامة هي الغالبة في إزالته

  .وهات في البدنویقاس على ذلك سائر التش
مــــن  )٦(أن التحســــیني أو التزیینــــي: فــــإذا تقــــرر ممــــا تقــــدم مــــن النقــــل والعقــــل والفقــــه

المقاصد المشروعة والمباحات التي لا یجوز التفریط بها، لأنها  كما ذكر الأصـولیون  مـن 
الأخـذ بهـذه التكـالیف للتوسـعة علـى النـاس  وانتفـاعهم بهـا ـ  أصـل تكـالیف الشـریعة ـ وسـبب

                                                                                                                                                               
  .المرجع السابق )١(
  .٣١ لآیةا: سورة الأعراف )٢(
  .٣٢ الآیة: سورة الأعراف )٣(
  .١١/٢٧٤و ١٠/٢١٦الموسوعة الفقهیة الكویتیة : ینظر )٤(
  .٥/٥٦٠: الفتاوى الهندیة: ینظر )٥(
أي حسنتهـ فجعلوا الجمیع ) زینت الشيء: (لا یفرق أكثر أهل اللغة بین معنى التحسیني والتزیني، فقولهم )٦(

الصحاح للجوهري، وتاج العروس ومحیط : من هذه الرسالة كما وینظر ٨ـ٧ص: ینظر لتفصیل ذلك. معنىً واحداً 
  ).حسن: (المحیط، كلها مادة



  ٤٦٥

ان الاســتئجار للتزینــي والتحســیني شــيء حــلال ومبــاح؛ لأن الأصــل إباحــة كــل شــيء تقــرر 
  .)١(یمكن أن ینتفع به منفعة مباحة، وقد وجدنا أن لجراحة التجمیل منافع كثیرة وفوائد جلیلة

فلـــــذا یجـــــوز الاســـــتئجار علیهـــــا بنـــــاء علـــــى حكـــــم الأصـــــل، والاجـــــارة علـــــى المنـــــافع 
ینیة ، سـحرعاً الإجارة على أعمـال جراحیـة ته اجیزت شولأن. )٢(المشروعة صحیحة بالاتفاق
وأجــرة الطبیــب علــى قطــع  )٤(، والحجــام علــى الحجامــة والفصــد)٣(كــأجرة الخــاتن علــى الخــتن

فإنه یجوز الاستئجار على جراحة التجمیل ؛ إذ أن كلاً من هذه  )٥(السلع الزائدة وأشباه ذلك
  .یلیة بلا نزاعالأعمال التحسینیة ضرب من ضروب الجراحة التجم

هـــذا، وهنـــاك نظـــائر وأمثلـــة كثیـــرة ممـــا أجـــازه الفقهـــاء لا تقـــل عنهـــا اهمیـــة الجراحـــة 
  .القومأولئك التجمیلیة التحسینیة التي أسقطها 

ـــأن الشـــافعیة والحنابلـــة صـــرحوا بصـــحة إجـــارة مثـــل الثیـــاب والأوانـــي والحُ : فمـــثلا ي لِّ
  .)٦(للتجمل والتزیین

اً بجــواز اسـتئجار الماشــطة لتــزیین العــروس وغیرهــا، وصـرح الحنفیــة والشــافعیة أیضــ
وهذا الجواز ـ كما جاء فـي الموسـوعة الفقهیـة ـ مفهـوم مـن قواعـد  )٧(إن ذُكر العمل أو المدة

  .)٨(المذاهب الأخرى
الجراحـــة ذا أجیــزت هــذه الأمــور التحســینیة وأجیــز الاســتئجار علیهــا، فإنــه یجــوز إفــ

  .بأقل منهاإن لم تكن بأفضل منها فلیس ها ؛ لأنها جارة علیالتجمیلیة التحسینیة والإ
بــدلیل أن هــذه  ،بــل أن الجراحــة التحســینیة والاجــارة علیهــا فــي معظــم حالاتهــا أولــى

  .نسبة إلى أصحابها عارضة وزائلة بعد حینلالأشیاء با

                                                        
  .من الاطروحة ١٠٢ـ ٩٨ص: لیراجع )١(
) هـ١٠٦٩:ت(حاشیة قلیوبي، تألیف شهاب الدین أحمد بن أحمد بن سلامة الشافعي المصري : ینظر )٢(

مرجع  ٢/٦١٧، وحاشیة ابن عابدین ، ج٢٠٩ـ٣/٢٠٨جمطبوع مع حاشیة عمیرة، المطبعة المیمنیة مصر، 
  .مذكور

عانة الطالبین ٥/٦٨: ینظر المرجع السابق )٣(   .٤/٩: ، وكشاف القناع للبهوتي٤/١٧٢: وإ
: ، فقد ورد فیهما حدیث عبد االله بن عباس أنه قال٣/٣٥: ، وصحیح مسلم٢/٣٦: صحیح البخاري: ینظر )٤(
  ). وأعطى الحجام أجره احتجم النبي (
  .٤:٤٥٩فتح الباري : ینظر )٥(
  .٥/٥٤٥: ، والمغني٦٩ـ٣/٦٨: ، وحاشیة قلیوبي٥/٢٢٥: روضة الطالبین: ینظر )٦(
  .٥/٣٩: ، وحاشیة ابن عابدین٤/٢٦١: حاشیة قلیوني : ینظر )٧(
  .٢٧٦/ ١١: الموسوعة الفقهیة الكویتیة: ینظر )٨(



  ٤٦٦

أثرهـــا علیـــه بــاق علـــى الأكثـــر ونفعهـــا  یكــونأمــا الجراحـــة بالنســـبة إلــى المجـــراة لـــه ف
  .هو واضح ومشاهد مستدیم كما
ـ ٤ یقون إلـى الأدلـة المـذكورة عـدة أسـباب أخـرى، فبنـوا علیهـا أحكامـاً ـ أضاف المضِّ

  :تحریمیة، ومن هذه الأسباب
إن جراحـة التجمیــل التحسـیني مــن الجراحـات الاختیاریــة ، تتضـمن فــي : أ ـ قــولهم 

  .كثیر من صورها الغش والتدلیس المحرم شرعاً 
الجراحة الطبیة ضروریة أو اختیاریة حاجیة أو تحسینیة  بأن أي نوع من: ویرد هذا

أمـــا الجراحـــة التجمیلیـــة فـــي أغلـــب  ،ن اشـــتمل علـــى غـــش أو تـــدلیس فهـــو محـــرم بالاتفـــاقإ
لا یعــرف أذى : صــورها بعكــس مــا یقولــون لا تتضــمن الغــش والتــدلیس، فــرحم االله مــن قــال

  .الرمد إلا المرمود
 بارتكـــاب بعـــض المحرمـــات الشـــرعیة، لا یـــتم فعـــل هـــذه الجراحـــة إلا: ب ـ قـــولهم

كالتخدیر واللمـس والنظـر للعـورة والخلـوة بالأجنبیـة، وهـذه الأمـور، لكونهـا مـن المحرمـات لا 
  .یصار إلیها إلا لسبب ضرورة أو حاجة

وقـــد یقـــوم بالعملیـــة أحـــد الجنســـین للآخـــر وحینئـــذ ترتكـــب هـــذه المحظـــورات لـــم یجـــز 
  .)١(ورینالشرع الترخیص بها إلا للسببین المذك

د به المانعون لباقي العلاجات والمداواة والعملیات الأخرى المشابهة  ویرد ذلك بما رُ
للمطلوب من حیث الأهمیة والقصد والغایة، فكما أبیحت تلك المحظورات فـي تلـك الأشـیاء 

  .تباح أیضاً لنفس السبب في الجراحة هذه
یــــرده مــــا ذهــــب إلیــــه  إن كشــــف العــــورة لا یجــــوز إلا لضــــرورة،: إضــــافة أن قــــولهم 

إلیـه الخلـط بـین مـا یسـوغ للمـریض  رَّ جُـ ققون من الباحثین، فهم حقا یرون أن هـذا وهـمُ حالم
  .)٢(بین ما یسوغ للطبیب النظر إلیهاو كشف عورته 
أنه لم یشترط أحد من الفقهاء لجواز كشف العورة بالنسبة للمریض عند : هذا وبیان

تــي یخشــى معهــا تلــف نفــس أو عضــو أو منفعــة التــداوي أن یكــون مرضــه مــن الأمــراض ال
نما الذي  عضو أو جماله، وهذه هي الحالة التي یعبر الفقهاء عنها عادة بحالة الضرورة، وإ

                                                        
  .١٩٦أحكام الجراحة الطبیة، ص: ینظر )١(
ة ، بحث لأستاذنا الدكتور هاشم جمیل عبد االله، منشور في سلامیراعة الأجنة في ضوء الشریعة الإز : ینظر )٢(

، ١٩٨٩هـ ـ تشرین الأول ١٤١٠، السنة الثانیة والعشرون ، ربیع الأول ٢٣٢ة، العدد سلامیمجلة الرسالة الإ
  .٩١ص



  ٤٦٧

كشف العورة لا : (اشترطه الفقهاء بالنسبة للمریض هو هذا الضابط الذي ذكره النووي بقوله
نما یجوز في كل موضع یقول أهل العـرف إن المصـلحة فـي المـداواة : یجوز لكل مداواة، وإ

إذن فالمعتبر بالنسبة . )١()راجحة على المصلحة في المحافظة على المروءة وصیانة العورة
أو إعــــادة النشـــــاط  الأعضـــــاءللشــــخص المصــــلحة، ولاشـــــك أن جراحــــة التجمیـــــل، لتحســــین 

أن كشــف : فكمــا هــو معلــوم  .)٢(والصــحة فیــه مصــلحة راجحــة علــى عــدم الكشــف واللمــس
جائز للطبیب عند الاقتضـاء، كتولیـد الولـد مـن مخرجـه الطبیعـي ، للجنسین  لمغلظةالعورة ا

  . من حراجة الكشف بمراحلفمعظم الجراحة التجمیلة دون ذلك 
شـاعة الفاحشـة فـي المـؤمنین ، بـل نحـن أبعـدُ مُّ ونحن لا ندعو إلى التَ  یع الجنسي، وإ

العـالمي یغمرنـا بطوفانـه إن لـم  الناس عن ذلك، ولكن نعلم علم الیقین أن الركب الحضاري
ومصـلحته لا لتغلیـب الهـوى علـى  سـلامينلتحق به في محاسنه، وذلك لصیانة المجتمع الإ

أن هـذه  والمهـم. الشریعة الغراء، فالاختلاط والخلوة بالأجنبیة قد تتغیر تعاریفها بفعـل الـزمن
الأدلـــة التـــي  بطـــال الـــدعوى ، وهـــي أوهـــى مـــن أن تقـــاوم كـــلالأســـباب لا تكـــون ناهضـــة لإ

  .سردناها لاثبات المدعى 
ج ـ مــن إضــافاتهم إلــى أســباب التضــییق، الاســتناد إلــى أقــوال بعــض الأطبــاء فیمــا 

أنهـــا غیـــر مأمونـــة : ذكـــروه بالنســـبة إلـــى الجراحـــة التجمیلیـــة التحســـینیة الحالیـــة فـــي عهـــدهم
قـب وخیمــة، النتـائج ، فهـم أشـاروا إلـى أن هـذه الجراحـة قـد تـؤدي إلـى عكـس المطلـوب وعوا

نظـراً لخطورتهـا یقـول بعـض : إلیه في ذلـك قـول بعضـهم المستند لأطباء ال اقو افمن أشهر 
ء هـــذه العملیـــة كثیـــرة ، هنـــاك اتجـــاه علمـــي بـــأن مضـــاعفات اجـــرا: ()٣(الأطبـــاء المختصـــین

  .)٤()جراءها لا ینصح بهإلدرجة أن 
ن أهـــل الـــذكر ورفقـــاء هـــم العلمیـــة، إذ هـــم مـــءَ قـــیم تقییمـــاً كبیـــراً الأطبـــاء وآراونحـــن ن

للفقهاء في المسائل الشرعیة التي تحتاج الأمة إلى آرائهم السدیدة، ولكنهم لیسوا معصومین 

                                                        
  .١/٣٥٥: المجموع، للنووي، مطبعة زكریا علي یوسف: ینظر )١(
طرق الانجاب في الطب الحدیث والتلقیح خارج الجسد، بحث مقارن ، للباحث أنور أبو بكر زكریا : ینظر )٢(

  .١١، ص٢٠٠٤، شباط ١٣الجاف، منشور في مجلة زانكوى سلیماني ، العدد 
هو الدكتور ماجد عبد المجید كهبوب، نائب رئیس قسم جراحة الحروق والتجمیل بمستشفى ابن سینا بدولة  )٣(

  .الكویت
ة لبعض سلامیجراحة التجمیل بین المفهوم الطبي، للدكتور ماجد طهبوب، من بحوث ندوة الرؤیة الإ )٤(

  .٤١٩الممارسات الطبیة ثبتُ الندوة، ص



  ٤٦٨

ریـة كـاف للـرد ، وما تقدم ذكره وأشـرنا إلیـه فـي محاسـن هـذه الجراحـة باتفـاق الأكثأعن الخط
ئ الامـر وربمـا صـدر ذلـك عـنهم فـي بـاد ولو كان صادراً من الأطبـاء. رايعلى مثل هذا ال

  .قبل توضح المسألة 
إضافة إلى أن العصر قد تغیر وأن المسائل الطبیـة قـد تطـورت وتحسـنت، كمـا هـو 

  .معلوم ومشاهد
، ومـا كـان )١(المستقبل فيصبح حقیقة فما كان الذي یشبه الخیال العلمي الیوم قد یُ 

  .بالأمس من رابع المستحیلات قد أصبح الیوم من الممكنات المحققات
أن : حتــرم ونقــدر آراء الطبیــب فــي أي زمــن كــان وأي مكــان ، ولكــن نضــیففلــذا ن

  .)٢(]وفوق كل ذي علم علیم: [وأتقن، كما قال تعالى مهره رأي طبیب أضرأي الطبیب ینق
وبالجملة فقد شهد العصر أن كثیراً من كبار الأطباء قد أشادوا بالعملیات التجمیلیة 

اً فریــدةً فــي هــذا المضــمار، وبینــوا نوافــع الموضــوع التحســینیة وكتبــوا مؤلفــات عظیمــة وأســفار 
ــالإ وحضـــوا النــاس علـــى. وفوائــده ذكر مـــن عظمـــاء قبــال علیـــه، وكــل ذلـــك مــن دون نكیـــر یُ

  .الفقهاء، فلا یلتفت بعد كل هذه الاشارة إلى ما قیل من هذا القبیل
  

  .نطاق الجراحات التجمیلیة بشروط المتوسعون في :الفرع الرابع
الأكثــرون وعلـــیهم المعــول فـــي هــذا البحـــث ، مــنهم القاضـــي الـــدكتور إن هــؤلاء هـــم 

 )٥(والـدكتور محمـد عثمـان شـبیر )٤(رطاويسـوالـدكتور محمـود علـي ال )٣(أحمـد محمـد إبـراهیم

                                                        
إبریل  ٥ثورات في الطب والعلوم، الدكتور أحمد مستجیر وآخرون، الكتاب السادس والثلاثون ، : ینظر )١(

  .وما بعدها ٢١كومة الكویت، صح: ، دار الكتاب العربي مطبعة١٩٩٩
  .٧٦ الآیة: سورة یوسف )٢(
مسؤولیة الأطباء : وینظر. ٩٠٨ـ ٩٠٦هـ ، ص١٣٦٧ذو الحجة  ١٠، جزء ١٩مجلة الأزهر، المجلد : ینظر )٣(

هـ ، ١٣٦٨للشیخ عبد العزیز المرافي ، منشور أیضاً في مجلة الأزهر ، المجلد العشرون، جمادى الأولى 
  .٤١٠ـ ٤٠٩ص

ة، محمود علي الرطاوي، بحث منشور في سلامیحكم التشریح وجراحة التجمیل في الشریعة الإ: نظر لهی )٤(
، العدد ١٩٨٤الجامعة الأردنیة، عمان، المجلد الحادي عشر، تشرین الأول ) الشریعة والقانون(مجلة دراسات 

  .١٥٥ـ ١٤٩الثالث، ص
هـ ـ ١٤٠٩، للدكتور محمد عثمان شبیر، الطبعة الأولى سلاميأحكام جراحة التجمیل في الفقه الإ: ینظر له )٥(

  .٧٠، ٦٧،  ٦٣م، نشر مكتبة الفلاح، الكویت، ص١٩٨٩



  ٤٦٩

ومال إلى التوسع كـل مـن الشـیخ  )٢(، وردینة إبراهیم الرفاعي)١(والدكتور عارف علي عارف
والشــیخ الــدكتور یوســف  )٤(دكتور عبــد الكــریم زیــدانـ رحمــه االله ـ والــ )٣(إبــراهیم الیعقــوبي

، حیـث )٦(سـلاميوهو توجه أكثر أعضاء مجمـع الفقـه الإ )٥(القرضاوي في قول آخر أحدث
یجــوز : آخــر حیــاً كــان أو میتــاً إنــه بأعضــاء جســم إنســان الإنســانقــالوا فــي موضــوع انتفــاع 

  .)٧(إلى مكان آخر من جسمه الإنساننقل العضو من مكان من جسم 
یجــاد عضــو أن یكــون ذلــك لإ(مــا نصــوا علیــه هــو وممــا اشــترطوا فــي عملیــة النقــل 

مفقــود أو لإعــادة شــكله أو وظیفتــه المعهــود لـــه، أو لاصــلاح عیــب أو إزالــة دمامــة تســـبب 
  .)٨()للشخص أذىً نفسیاً أو عضویاً 

مثــل  ســلاميالإ، لرابطــة العــالم  ســلاميفقهــي الإوأیضــاً قــد أجــاز مجلــس المجمــع ال
 الإنسـانأنـه یجـوز شـرعاً أخـذ جـزء مـن : ومما جاء في قراراته . )٩(الجراحات التجمیلیة هذه

لزرعـه أو الترقیـع بـه فـي جســم نفسـه، كأخـذ قطعـة مـن جلــده أو عظمـه لترقیـع ناحیـة أخــرى 
  .)١٠(من جسمه عند الحاجة إلى ذلك

 ن أو مـواد أخـرى فـيدكما أجاز المجلس المذكور استعمال قطعة صناعیة مـن معـا
  .)١١(لعلاج حالة مرضیة معینة الإنسانجسم 

  :أدلة المتوسعین

                                                        
  .٣١٦ـ ٣١٣البشریة، ص الأعضاءمدى شرعیة التصرف ب: ینظر )١(
  .وما بعدهما ١٢،١٣، ص سلاميأحكام التجمیل في الفقه الإ: ینظر )٢(
  .١٠٤، صالأعضاءلتشریح ونقل شفاء التاریخ والأدواء في حكم ا: ینظر )٣(
  .٤١٠ـ ٣/٤٠٨المفصل في أحكام المرأة والبیت المسلم : ینظر له )٤(
فقد توسع الشیخ القرضاوي في إباحة كثیر من . ٤ـ  ٣الجراحة التجمیلیة، مقال مذكور، ص: ینظر له )٥(

. حریم جراحات التجمیل نصاً العملیات التجمیلیة عكس ما توصل إلیه في كتابه الحلال والحرام، إذ قال فیه بت
  .الحلال والحرام: ینظر له

  .٥٧، ص١٩٨٨ـ  ١٩٨٥/هـ١٤٠٩ـ ١٤٠٦، قرارات وتوصیات سلاميمجمع الفقه الإ: ینظر )٦(
  .المرجع السابق )٧(
  .٣/٤٠٨المفصل في احكام المرأة والبیت المسلم : وینظر: المرجع السابق )٨(
، ١٣٩٨، من دورته الأولى لعام  سلامي، لرابطة العالم الإسلاميقرارات مجلس المجمع الفقهي الإ: ینظر )٩(

  .١٤٧م، ص١٩٨٥ینایر  ١٩ربیع الآخر هـ الموافق  ٢٨هـ، السبت ١٤٠٥حتى الدورة الثامنة عام 
  .الصفحة المشار إلیها: ینظر القرارات )١٠(
  .إذ أنها ٤٧الحالة الرابعة في القرار الأول ، ص: ینظر )١١(



  ٤٧٠

أن أدلــتهم لا تخــرج عــن مجمــل أدلــة مشــروعیة جراحــة تبــین بعــد التتبــع والاســتقراء 
  :التجمیل المتقدمة ، وتتلخص فیما یأتي

ـ الأخـذ بمبـدأ الیسـر ومبـدأ رفـع الحـرج فـي كـل أمـور العبـاد غیـر العبادیـة، طبقــا  ١
سْرَ : للآیة الكریمة رِیدُ بِكُمْ الْعُ لاَ یُ رِیدُ اللَّهُ بِكُمْ الْیُسْرَ وَ   .)١(یُ

، )٢(أنه یرید االله بكم الیسر في جمیع أموركم: ودلالتها كما نقله الطبرسي في تفسیره
ولا ریب أن أن الجراحـة التجمیلیـة مـن الأمـور التـي تهـم المجتمـع البشـري فـي هـذا العصـر، 

  .تسهیل، شأنها شأن باقي الأمورفهي مشمولة بهذا التیسیر وال
وألـم معنـوي، ربمـا لا یشـعر وعسـر كبیـر ـ مـثلا ـ یشـعر بحـرج شدید نیْ فالمصـاب بشَـ

خاصــة إذا كــان مــن العنصــر النســوي، وعنــد رفــع الشــین بعملیــة تجمیلیــة  ،الملــدوغ حتــى بــه
أت ولم ی ،یتنفس الصعداء ویشعر بكل فرح وابتهاج ، وفي ذلك رفع الحرج في كل الأحوال

لا صاحب العاهة ولا العامل في هـذا المضـمار بمـا أغضـب االله ورسـوله أو خـالف شـریعته 
قرآنیــــة إلــــى مبــــدأ التوســــع  آیــــاتبــــل أن االله تعــــالى أشــــار فــــي قصــــص بعــــض أنبیائــــه فــــي 

للاصلاح الجسماني، فندبهم إلى مداواة ما بهم أو بـأفراد أمـتهم مـن العاهـات وطلـب الشـفاء 
اركـض برجلـك [و )٣(]وأصلحنا له زوجـه: [یسرة، فمن ذلك قوله تعالىبالأعمال والأدویة المت

تفســیر للآیــة أن ســیدنا أیــوب كــان مصــاباً بعاهــة  فــي اصــح، ف)٤(]هــذا مغتســل بــارد وشــراب
وأن زوج زكریـا . الجراحـة، كـان یتـألم منهـا ویتمنـى رفعهـا فأجـاب االله طلبتـهنـتج منهـا  جلدیة

هـــذه أمثلـــة مختصـــة : إن قیـــل. )٥(بهـــا مـــن عیـــب بعـــد أن كانـــت عـــاقراً أصـــلح االله مـــا كـــان
: الكریمـة ونظائرهـا التـي سـتأتي الآیـةفالمأخوذ من تفسـیر : لاتتعدى الى غیر اصحابها قلنا

  .أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هو مقرر عند علماء التفسیر والأصول
ردة فـــي إباحــــة واموضـــع الاســـتدلال  الآیـــةبــــأن : یـــرد ههنـــا اعتـــراضأن ینبغـــي ولا 

لان هــذا مــن ســبب الــورود،  )٦(كمـا أشــار الیهــا بعــض التفاسـیر  الفطـر فــي المــرض والســفر
  .)١(وهو لاینفي عموم المعنى ولایعني تخصیصها به

                                                        
  .١٨٥ الآیة: ةر سورة البق )١(
  .١/٢٧٧: مجمع البیان في تفسیر القرآن: ینظر )٢(
  .٩٠ الآیة: سورة الأنبیاء )٣(
  .٤٢ الآیة: سورة ص )٤(
  .من هذه الرسالة ٤١٨ـ ٤١٧المراجع التفسیریة الواردة أسماؤها في هامش ص : یراجع )٥(
   .١/٢٧٧: ان في تفسیر القرآن، ومجمع البی١/٧٦: ، وتفسیر الجلالین١/٩٤: تفسیر النسفي: ینظر مثلا )٦(



  ٤٧١

خَر نظائرُ  آیاتجاء في معناها  أنه: الدلیل و    :لأسباب اُ
كُمْ مِنْ حَ : منها قوله تعالى یْ لَ عَلَ جْعَ یَ رِیدُ اللَّهُ لِ ا یُ جٍ مَ   .)٢(رَ

جٍ : ومنها قوله تعالى كُمْ فِي الدِّینِ مِنْ حَرَ یْ لَ عَلَ ا جَعَ مَ   .)٣(وَ
ا: ومنها قوله تعالى سْرً دَ عُسْرٍ یُ عْ لُ اللَّهُ بَ جْعَ   .)٤(سَیَ
ا: ومنها قوله تعالى سْرً سْرِ یُ عَ الْعُ ا)٥(فَإِنَّ مَ سْرً سْرِ یُ عَ الْعُ نَّ مَ   .)٥(إِ

حــول معنــى عــام وهــو وجــود الــبعض  زِ جَــحُ بخــذ بعضــها یأفكلهـا نصــوص متضــافرة 
  .الیسر في كل الأمور

الاســتدلال بــأقوال وأفعــال وتقریــرات نبویــة لإباحــة أعمــال : ة المتوســعینـ مــن أدلــ ٢
جراحیـة علاجیـة وتجمیلیــة بحسـب الحاجــة وبـدون تضـییق ذلــك علـى النــاس، وتقـدم تفصــیل 

  .ذلك بما یغني عن الإعادة
 )٦()أحــــب الــــدین إلــــى االله الحنیفیــــة الســــمحة) : ((قولــــه وأیضــــاً قــــد صــــح عنــــه 

باحــة هــذه الأعمــال مــن الأحكــام . )٧(أي أحــب خصــال الــدین: والتقــدیر كمــا یقــول الشــراح وإ
  .الشرعیة، وهي إنما شرعت للتسهیل على العباد ولولا ذلك لاشتد الحرج وغلبت المشقة

.  على التعسیر والمضایقةفخصال الدین مبناها على الیسر والتسهیل والمسامحة لا
  .اتالسابق اتالكریم اتالآیكما دلت علیه 

وخصــال الــدین كلهــا محبوبــة ولكــن مــا كــان منهــا ســمحاً ســهلاً فهــو : یقــول العینــي
  .)٨(أحب إلى االله تعالى

یهـــا ولا تضــییق فیهــا علــى النـــاس هــي التــي لا حــرج ف: فالســمحة كمــا یقــول العینـــي
لى هذ. )٩(ملة الإسلام منهمو    .ا ذهب جمیع علماء الأمةوإ

  :الاستناد إلى قواعد فقهیة ومنهاأدلنهم أیضاً ـ من  ٣
                                                                                                                                                               

  .الأعضاءشفاء التباریح والأدواء في حكم التشریح ونقل : ینظر )١(
  .٦ الآیة: سورة المائدة  )٢(
  .٧٨ الآیة: سورة الحج )٣(
  .٧ الآیة: سورة الطلاق )٤(
  .٦ـ٥الآیتان : سورة الانشراح )٥(
  .١/٢٣٥صحیح البخاري مع عمدة القاري  )٦(
  .المرجع السابق عمدة القاري، )٧(
  .١/١٨: شرح مجلة الأحكام العدلیة للشیخ خالد الأتاسي: المرجع السابق، وینظر: ینظر )٨(
  .عمدة القاري، الإشارة السابقة )٩(



  ٤٧٢

أن الحكــم المترتــب علــى فعــل المكلــف : ویعنــي ذلــك: )١()الأمــور بمقاصــدها (أ ـ 
ینظر فیه إلى مقصده ، فـإن كـان مـن مقاصـد الشـرع أو كـان عكـس مقاصـده یترتـب حكمـه 

بــا وعدمـه عقابــا وعدمـه ، ضــماناً وعدمـه، مؤاخــذة ثوا ،وعدمـه علـى ذلـك جــوزاً وعدمـه تملكــاً 
  .)٢(وعدمها

فعند مقایسة الجراحـة التجمیلیـة مـن المتوسـعین علـى نظائرهـا المشـمولة بهـذا الـدلیل 
 ، یظهر جلیاً وجود جوامع مؤثرة بین الأمرین، فیكون المقـیس ـ الجراحـة التجمیلیـة ـ مسـموحاً

  .الفقهیة جوازاً وعدمه نا ـ الأحكام الخمسةهْ اوله ـ كما نوَّ نویت
ثبــت العكــس : )٣()الأصــل فــي الأشــیاء النافعــة الإباحــة( ب ـ  مــا لــم یثبــت دلیــل یُ

فالجراحـــة التجمیلیـــة بصــــورتها الفنیـــة المســــتقرة حالیـــا نازلــــة جدیـــدة مشــــمولة بهـــذه القاعــــدة، 
ت الســنة المطهــرة ولا فــي اجماعــافــي فالأصــل فیهــا الإباحــة؛ إذ لا یوجــد لا فــي القــرآن ولا 

  .العلماء قول ینص على أنها حرام، وعلى المخالف ابراز الدلیل على صحة دعواه
أن رأي المتوســعین هــو الأصــح؛ لأن جمیــع الأحكــام الفقهیــة تكلیفــا : عنــدنا والــراجح

یجابـــــا  ووضــــعاً تتبــــع المصــــالح الراجحـــــة ، وتتوقــــف علــــى تواجــــد شـــــروطها وتتــــأثر ســــلبا وإ
، ومـا كـان بالأسباب والموانع، فما كان سببه وش بعكـس رطه صحیحین یكون شـرعیاً ومباحـاً

ة تنقسـم إلـى سـلامیعلمـاً أن الشـریعة الإ. ، فیكون غیر شرعيٍّ وغیرَ مباحهذلك یكون بعكس
وهــي ربــع العبــادات والمناكحــات والمعــاملات والعــادات، ، رئیســةالأربعــة المعلومــة القســام الأ

ان مـن قبیـل التفسـیر والتوضـیح؛ إذ هـو فالاجتهاد غیر مسموح به في القسم الأول إلا مـا كـ
مـــور الجراحـــة أمبـــین ومفســـر فـــي الكتـــاب والســـنة بمـــا لا مزیـــد علیـــه، فمـــا نحـــن بقبیلـــه مـــن 

التجمیلیة وتوسـیع رقعتهـا ینـدرج بالتأكیـد تحـت القسـمین الأخیـرین وهمـا أوسـع بـاب وموضـع 
م هــذین القســمین اهتمــام العلمــاء واجتهــادهم ، حیــث ســمحت الشــریعة الغــراء باســتنباط أحكــا

  .كریمةو بكل سبل متیسرة 
فبالتأكید أن الجراحة التجمیلیة التي أشرنا إلى إباحتها وشروط صـحتها تنـدرج تحـت 

  .الكریمات والقواعد الفقهیة الشرعیة الثابتة المتقدمة یاتدلالات كلیات تلكم الآ
  

                                                        
  .٢/٣٢٣: ، والموافقات٢٧: ، ولابن نجیم ٨الأشباه والنظائر للسیوطي ، ص )١(
  .٣٤لتباریح والأدواء للیعقوبي، صوشفاء ا ١/١٣: مجلة الأحكام العدلیة للأتاسي: ینظر )٢(
  .١٨٠ـ ١٧٨ة ، سلامیالوجیز في شرح القواعد الفقهیة في الشریعة الإ: ینظر )٣(



  ٤٧٣

  :شروط وضوابط الجراحة التجمیلیة
نطـــاق ذلـــك ذكـــروا شـــروطاً لیـــة والمتوســـعین فـــي إن القـــائلین بإباحـــة الجراحـــة التجمی

جازة الأعمال التجمیلیةوضوابط، لإ   .جراء وإ
، فعلـى ضـوء ذلـك ومنـع  ولا ریب أن لكل حكم شرعي أسباباً وشروط صحة وجواز

والضوابط والحـدود المرسـومة لهـا علـى وجـه الاختصـار، وسـنعود إلـى  )١(نذكر هذه الشروط
  .أحكام أنواع عملیات التجمیل تفصیل ذلك أثناء الخوض في بیان
  :٢فمن تلك الشروط والضوابط

كون الأعمال التجمیلیة هي الوسیلة الطبیة الوحیـدة الممكنـة لمعالجـة المحتـاج إلـى تـ أن  ١
  .التجمیل، سواء كانت بعملیة أو أدنى منها

ت الحـال فـي جمیـع الاسـتعمالا وفـي العـادة، كمـا هـ نجاح الجراحة التجمیلیـة ان یتوخىـ  ٢
  .الطبیة كالجراحات الكبرى وطرق علاجها

صغیرة أو كبیرة وعلى صورة عملیة أو غیرها  تكون الأعمال التجمیلیة ـ سواء كانتـ أن  ٣
عادتهــا إعــادة ســلیمة إلــى وظائفهــا الفطریــة فـــي  تعادة المفقــود مــن البنیــة البشــریة وإ ـــ لاســ

ا قــبح مــن البنیــة الجمالیــة حــدود اســتعادة الجمــال النســبي المفقــود أي اصــلاح مــا فســد ومــ
  .للإنسان

  .ـ أن لا تكون تلك الأعمال بنیة الغش والخداع والتدلیس المحرمات ٤
  .ة أو النجسةمـ أن لا تستعمل بلا داع في العملیة المواد المحر  ٥
ـ أن تكــون غیـر مشــمولة بــالتغییر الــذي نهــى عنــه الشـرع، وهــو التغییــر الــذي یقصــد بــه  ٦

كتحویــل الأنثــى مــن جنســها الحقیقــي  ،ة التــي فطــر االله النــاس علیهــاتبــدیل الخلقــة الأصــلی
  .إلى الجنس الذكري أو بالعكس

عنه الشرع ، وهو تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء  مشتملة على ما نهىكون تـ أن لا  ٧
  .وما شابه بالرجال

  .كون بنیة السوء، كأن یكون بنیة التهرب من وجه العدالةتأن لا  ـ ٨
  .)٣(كون بقصد التشبه بأهل الشر من الكفرة والفسقة والفجرة والسفلة والأوباشتأن لا ـ  ٩

                                                        
ولا یخلو ما نقوله من التسامح الاصطلاحي، إذ ما نعتبره شرطاً من شروط الإجازة أو سبباً من أسبابها لیس  )١(

  .لسبب الأصولي معناه بالضرورة أن یكون من نوع الشرط الأصولي أو ا
 .لا یدل على الترتیبفي تحریر الشروط  علماً أن الترقیم )٢(

م، ١٩٨٨ـ١٩٨٥/هـ ١٤٠٩ـ ١٤٠٦) قرارات وتوصیات( سلاميمجمع الفقه الإ: ینظر لهذه الشروط وغیرها )٣(
حتى  ،١٣٩٨، من دورته الأولى لعام  سلاميلرابطة العالم الإ سلاميوقرارات مجلس المجمع الفقهي الإ. ٥٧ص

، وشفاء التباریح ٣٣، صسلاميوأحكام جراحة التجمیل في الفقه الإ. ١٤٧، ص ١٤٠٥الدورة الثامنة عام 



  ٤٧٤

  .من الضرر المترتب علیها حأن النفع المتوقع من العملیة أرجـ أن یراعى  ١٠
ـ أن تكـون الأعمـال بقـدر مـا یرتئیـه الطبیـب الحـاذق الأمـین، إذ یعـول علـى قولـه فـي  ١١

  .تلك التفصیلات 
جبـار إن كـان إموافقةُ الشخص المجراة له العملیة صـراحة باختیـاره مـن غیـر ـ تشترط  ١٢

في صحة عقلیة مناسبة أو موافقة ذویه إن قامت مقام موافقته ، أو موافقـة أهـل الخبـرة 
قتین فــي حــالات الضــرورة، كمــا هــي الحــال فــي بوالاختصــاص عنــد فقــد المــوافقتین الســا
وغیرهـا، فـي حـالات الحـروب والكـوارث، وفقـدان كثیر من العملیات الجراحیة التجمیلیـة 

الــوعي وكــون المصــاب صــغیراً لا تتــوفر فیــه الأهلیــة ولا یكــون بقربــه ذووه، وتســتوجب 
  .الحالة الفوریة والسرعة الشدیدة

ـ یشــترط فــي القــائمین بمثــل هــذه الأعمــال كالأطبــاء والفریــق الطبــي المعــاون الأهلیــة  ١٣
فــي الأوقــات المناســبة والظــروف الملائمــة، وتهیئــة  جــراءاصــیة، كمــا یشــترط الإالاختص

  .الأجواء المساعدة على نجاح تلك الأعمال
ـ مـــن الشـــروط العامـــة التـــي یتســـبب عـــن الاخـــلال بهـــا مســـؤولیة شـــرعیة كبیـــرة لكـــل  ١٤

یـب حریصـاً بأن یكـون الط: للمثـال لا الحصـر: القائمین بتلك الأعمال التجمیلیة ، منها
فــي تهیئــة أســباب النجــاح، ویكــون مــن الجانــب الآخــر جمیــع علــى واجبــه، غیــر مهمــل 
مــن  لوكــذلك كــ. جــراءموجــوداً فــي الصــالة أو فــي محــل الإ العــدة اللازمــة لاجــراء ذلــك

یشارك الطبیب في عمله هذا مسؤول مثله تماماً عن اتقـان عملـه وعـن أي تقصـیر فـي 
  .واجبه

                                                                                                                                                               
وعلم  الأعضاءظهور الفضل والمنة في بعض المسائل المستحدثة في نقل : ، وینظر١٠٧والأدواء للیعقوبي، ص

  .٢٣٣م، ص٢٠٠١هـ ـ ١٤٢١الأجنة ، تألیف الدكتور محمد محروس المدرس 



  ٤٧٥

 
   

  
ة كفالة في أن من مقاصده الأساسیة سلامین القانون یتفق مع الشریعة الإأ: من البدیهي

ومن هذا  ،وتنظیم حیاته ورعایة مصالحه الضروریة والحاجیة والتحسینیة الإنسانحقوق 
یجابیة من الإ الإنسانلغرض مصلحة  سلاميأن كل مایجیزه الشرع الإ: المنطلق یتبین 

، لوحدة الهدف من كلا منفعة  مستجلبة أو السلبیة من مضرة مستدرأة یجیزه القانون أیضاً
  . وتأمین سعادته الإنسانالتشریعین السماوي والوضعي فیما یتعلق بتنظیم حیاة 

غیر انه كما اختلف الفقهاء والباحثون في العصر الحدیث حول الجراحة التجمیلیة كذلك 
غیر مخل  ز، فسأتناول ذلك بإیجابصددها  لفقهیة والقضائیةاختلفت الاتجاهات القانونیة وا

ة بوجه عام ومن سلامیالصلة بین القانون والشریعة الإ ، لابرازوباستبعاد تطویلٍ ممل
  . العملیة الجراحیة التجمیلیة بوجه خاص: موضوع

الأساس القانوني والفقهي والقضائي لمشروعیة جراحة ف عند و وفي ظل ذلك یجري الوق
للأساس القانوني  أربعة مطالب یخصص الاولجمیل موزعاً دراسة هذا الموضوع على الت

من الجراحة التجمیلیة،  لمشروعیة الجراحة التجمیلیة، والثاني لبیان موقف الفقه القانوني
والرابع لشروط جراحة التجمیل في الفقه  ،والثالث لمعرفة موقف القضاء الوضعي منها

  . والقضاء



  ٤٧٦

 
 

ان یمهد المنطلقات القانونیة اللازمة، لتلبیة من شأنه  -بحكم الواقع–لاشك أن القانون 
قصد العلاج ببجسده منها ومتطلباته المشروعة، ولاسیما مایتعلق  الإنسانمختلف حاجات 

زالة العیوب والنواقص ال فالقانون . خلقیة والمكتسبةوضرورة الشفاء واصلاح التشویه وإ
لایرى أدنى غضاضة في مشروعیة الجراحة لهذه الأمور، وحتى لاكتساب الجمال وزیادة 

رات في ذلك لم تخرج عن الحفاظ على صحة وقوة الأبدان النشاط  الإنسان، طالما أن المبرِّ
ضي تقت الإنسانفإنه رغم تصریحه بأن حرمة جسم . ودفع الأذى عنه وجلب السعادة له

حظر المساس به بید أنه یبیح المساس للضرورة والحاجة، وفي الحدود التي تقتضیها 
  .)١(.، شأنه في ذلك شأن الشریعة الإسلامیة الغراء مصلحة راجحة

تجمعها علة جامعة وهي  ،كثیر من نقاط اللقاء بین القانون والشریعة: ذلكبوقد ثبت 
  . یةالإنسانالمصلحة 

ة الغراء في رفع الحظر عن المساس سلامیول مواكبة الشریعة الإأن القانون یحا: وبذلك
  ..بالجسم في بعض الحالات كما في العملیات الجراحیة

، ولاعلاقة له بالأمور الأخرویة،  فقط الإنسانحیاة الدنیوي من لكن القانون یهتم بالجانب 
بین القانون  وهذا فرق صمیمي. بینما تهتم الشریعة السمحاء بالجانبین على حد سواء

  . والشریعة
وبما أن كثیراً من الأعمال التجمیلیة یدخل في الأعمال الجراحیة، وهي تدخل ضمن نطاق 
الأعمال العلاجیة الطبیة، وهي مرخص بها قانوناً على ماسلف بیانه، فلا حاجة إلى تكرار 

  . الترخیص القانوني الذي هو أساس المشروعیة في الجراحات عامة
تجمیلیة قد أصبحت من فروع الجراحة الطبیة الحدیثة لها تعالیمها وأصولها علماً أن ال

فما جاز  )٢(فلیس ثمة مایبرر إخراجها من حكم القواعد العامة المتعلقة بالجراحة الحدیثة
  . ها وما لا فلابف

                                                        
المصدر ١٩٨٣-هـ١٤٠٣الأحكام الشرعیة للأعمال الطبیة، تألیف الدكتور أحمد شرف الدین : ینظر )١(

طرق الإنجاب في الطب الحدیث والتلقیح الاصطناعي خارج الجسد، بحث : ، وینظر٣١السابق، ص، ص
  . بعدهاوما ١٧، ١٦، ص١٣مقارن، أنور ابو بكر كریم الجاف، منشور في مجلة زانكوى سلیمانى، العدد 

مسؤولیة الأطباء والجراحین المدنیة في التشریع المصري والقانون المقارن، تألیف الدكتور حسن زكي : ینظر )٢(
  . ٩٧الأبراشي، دار النشر للجامعات المصریة، القاهرة، ص



  ٤٧٧

وبالتالي تكون جراحة التجمیل مشروعة قانوناً متى أجریت وفق القواعد التي تحكم مزاولة 
  . ل الطبي لتمام الترابط العضوي بین الكلالعم

فان جراحة التجمیل یتوفر فیها قصد العلاج إن لم یكن من الناحیة الجسدیة : وبالجملة
  .)١(فمن الناحیة النفسیة
رات المشروعیة لجراحة التجمیل تتحقق في معنیین: وعلیه یمكن القول   : بأن مبرّ

  . جمالیة أن تكون عملیات التجمیل ذات أهداف: أحدهما
  . أن تتوافق مع مقتضیات المصلحة الاجتماعیة: والثاني
أنه لاتعتبر مباشرة التجمیلیة مشروعة مالم یكن القصد فیها تحقیق : المعنى الأول فتبیان

وعلى أي حال، . مصلحة للمریض والتي تتمثل بعلاجه وتحسین مستواه الصحي والنفسي
یقوم علیه عمل الأطباء في الجراحة إن تأمین الجمال هو الهدف المنشود الذي 

  . كما تتمثل فیه منیة المریض وبغیته )٢(والتطبیب
المعنى الثاني هو التوافق مع المصلحة الاجتماعیة، ومفاد ذلك هو أن دعامته تقوم  وتبیان

على المبادئ السامیة المستمدة من الدین والقانون ومااستقرت علیه أحكام القضاء وأعراف 
  .)٣(المجتمع

نه رغم اختلاف فكرة المصلحة الاجتماعیة تبعاً لاختلاف المبادئ والأعراف لدى  وإ
المجتمعات المختلفة، لكن غایة الفكرة من حیث المبدأ والجوهر تظل واحدة، حیث تتمثل 
هذه الغایة باحترام القوانین والأعراف السائدة الصحیحة وتحقیق الصالح العام والمحافظة 

  . د المجتمعاتعلى حیاة وصحة أفرا
أن المصلحة الاجتماعیة المنشودة تكون لصالح الفرد والمجتمع معا حسب : فالخلاصة

  . طبیعتهما ومتقضیاتها
  

                                                        
ى رضا المجنى علیه في القانون الجنائي المقارن، رسالة ماجستیر، قدمها ضاري خلیل محمود إل: ینظر )١(

  . ٥٠، والجوانب القانونیة لجراحة التجمیل، ص١٤٢-١٤١، ص١٩٧٧كلیة القانون، جامعة بغداد، 
  . ٥٢- ٥١الجراحة التجمیلیة ومسؤولیة الطبیب المدنیة الناشئة منها، ص: ینظر )٢(
هضة العربیة، المسؤولیة الجنائیة للأطباء، تألیف الدكتور أسامة عبد االله قاید، الطبعة الأولى، دار الن: ینظر )٣(

  . ١٣٩، ص١٩٨٧القاهرة، 



  ٤٧٨

، تتجسد في  وحینئذ یكون عمل جراح التجمیل منطویاً على مصلحة اجتماعیة أیضاً
 المحافظة على صحة الناس وتذلیل العقبات الجسدیة التي تعترضهم ومساعدتهم على

  .)١(ممارسة واجباتهم للوظیفة الاجتماعیة وهم بكامل توازنهم البدني والنفسي والعقلي
وهذا المعنى تضمنته نصوص قانون آداب ومیثاق شرف مهنة الطب المصري، رقم 

الطبیب في موقع عمله الخاص أو : (في مادتها الثانیة القائلة. م١٩٧٤سنة ) ٢٣٤(
مهنته وبكل امكانیاته وطاقاته في ظروف السلم  الرسمي مجند لخدمة المجتمع من خلال

ولافرق بین طبیب وآخر في ذلك بسبب تمایز اختصاصه، ولاریب أن منهم  )٢()والحرب
ومما یحسن ذكره في مجال المصلحة الاجتماعیة هو أن الشریعة . الجراح التجمیلي

مصلحة تعني المحافظة إن ال: (مام الغزالي حین قالاقة فیها، فقد بین ذلك الإة سبّ سلامیالإ
على مقصود الشرع، ومقصود الشرع من الخلق خمسة، وهو أن یحفظ علیهم دینهم، 
ونفسهم، وعقلهم، ونسلهم، ومالهم، فكل مایتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو 

  .)٣()مصلحة، وكل مایفوت هذه الأصول فهو مفسدة، ودفعها مصلحة
جتماعیة كإحدى مبررات المشروعیة لجراحة ومانحن بصدد الاشارة إلیه من المصلحة الا

، إذ على أقل التقدیر الشریعة التجمیل في القانون لایخرج عما تقرر ههنا من مقاصد
داخلة في ثاني وثالث هذه المقاصد، وهو حفظ النفس والعقل، وبهما تكتمل الصحة كما 

  . یكتسب بهما الجمال بلا نزاع
  : بات واضحاً  ومما تقدم

لجراحة التجمیلیة على مضامین علاجیة إن لم تكن جسدیة فهي نفسیة، إن انطواء ا
  . بالاضافة إلى توافقها مع المصلحة الاجتماعیة

باتفاق أهل  -كما إن جمیع المصالح البشریة الإیجابیة المتوافرة في الجراحات التجمیلیة
ون في مثل ذلك تصلح أساساً قانونیاً لمشروعیة جراحة التجمیل، لأن القان -الحل والعقد
. یرى مارآه المجتمع البشري حسناً ومفیداً فهو عند القانون حسن ومفید كالشرعكما أشرنا 

المصلحة الصحیة : أن الأساس القانوني لمشروعیة العمل التجمیلي هو: ویتبین مما ذكرنا
  . والاجتماعیة

 

                                                        
م، ١٩٩٦المسؤولیة الجنائیة للطبیب في النظام السعودي، الطبعة الأولى، مكتبة الهوازن، السعودیة، : ینظر )١(

  . ١٣٥-١٣٤ص
  . مرجع مذكور ٥٦الجراحة التجمیلیة ومسؤولیة الطبیب المدنیة الناشئة عنها، ص )٢(
ي حامد محمد بن محمد الغزالي، الطبعة الأولى، ببولاق مصر، سنة المستصفى من علم الأصول، لأب )٣(

  . ٣١١، ص١هـ، ج١٣٢٢



  ٤٧٩

 
  

في السلامة  الإنسانالأعمال الطبیة التجمیلیة ذات الصلة الوثیقة بحقوق أن  ریبلا
الب غیة في الالجسدیة والنفسیة، ثم كما علمنا أن هذه الاعمال تنصب على الناحیة الجمال

وقد یختلط وجه الحق في بعض أمورها المعقدة فیختلف فیها الفقهاء القانونیون خاصة 
هم أو تأخرها، فربما مایراه الفقیه القانوني الشرقي عیباً حسب طبیعة شعوبهم وتقدم حضارات

وشیناً قد یراه الفقیه القانوني الغربي جمالاً وزینة أو عكس ذلك، ومن هنا قد یغمط حق 
  . لایتضح القصد الحقیقي فیها واضحاً  ذالجراحة التجمیلیة وفضلها، إ

-التجمیلیة على عدة اتجاهات فقد اختلف فقهاء الفقه القانوني فیما بینهم حول الجراحة 
بین اتجاه مانع، واتجاه مبیح، واتجاه  - ةسلامیكما كان الحال عند فقهاء الشریعة الإ

  : ق، واتجاه موسع، وأذكر هذه الاتجاهات تباعاً ومایستندون إلیه في ذلك كما یأتيمضیِّ 
  : تجاه المانعالإ  - اولاً 

ُ القانونیون الفرنس   . یون بادئ الأمرتزعم اتجاه المنع الفقهاء
الطبیب الذي یتعامل مع عضو سلیم من : (الذي صرح بأن) جارسون: (ولعل من أبرزهم

  .)١()له شهادة الطب تیحهاأعضاء الجسد بحجة التجمیل یخرج عن حدود المهنة التي ت
أنه یعد من قبیل الأعمال الشائنة مایزعم به جراحو : (الذي قرر) كورنبروست: (وأیضاً 

  .)٢()ادعاء القدرة على التغییر في الخلقة التي صنعها االله التجمیل من
إلى أن القواعد العامة التي تحكم مزاولة الأعمال الطبیة الجراحیة : واستند هذا الاتجاه

  . تقتضي أن یكون الغرض منها تحقیق غایة علاجیة لاغیر
تجمیل تتنافى فأنصار هذا الاتجاه یرون أن الغایة الجمالیة التي تبتغیها جراحات ال

  . والغرض العلاجي

                                                        
، أشار إلیه الاستاذ الدكتور منذر ١٩٣١سنة ) جارسون: (النشرة الطبیة الشرعیة التي نشر فیها مقال: ینظر )١(

  . ٢٩المسؤولیة الطبیة في الجراحة التجمیلیة، ص: الفضل، ینظر له
دراسة مقارنة،  -الخطأ في المسؤولیة المدنیة: المسؤولیة الطبیة، نقلاً عن): كورنبروست(ینظر لرأي  )٢(

م، ١٩٩١- هـ١٤١١اطروحة دكتوراه تقدم بها أسعد عبید عزیز الجمیلي إلى كلیة القانون، جامعة بغداد، عام 
  . وهامشها ٢٥٧ص



  ٤٨٠

كما یتضح ذلك  -ولكن غالب الفقهاء الفرنسیین وغیرهم لایسلمون ذلك لجارسون وأتباعه
شدد تإنه اتجاه م: فقد انتقدوا هذا الاتجاه من عدة وجوه، منها -في الاتجاه المبیح والموسع

  . متذبذب لایحسم الأمور حسب المطلوب
: غیر علاجي مرفوض یتنافى مع الإجماع الطبي القائلثم إن قولهم بأن كل عمل طبي 

مع الاتجاهات  طیة الخیریة ولاتشتالإنسانإن كل فنون الطب التي تتوافق مع الطبیعة 
  . المنحرفة تكون مقبولة ومطلوبة

بأن التجمیلیات تخلو من كل وجه علاجي قول مبالغ فیه، فقد : وكذلك ان مفهوم قولهم
كن التجمیلیة التي یكون فیها القسط العلاجي أغلب من أحصى الاختصاصیون الأما

  . وقد تقدم من ذلك أمثلة ونماذج كثیرة لاحاجة إلى إعادتها. القسط الجمالي
أن الفكرة عن الطب حالیاً هي تقدیم الخدمات الطبیة إلى المحتاج إلیها بأي : إضافة إلى 
اضلة لدى المجتمع، ویكون بشرط أن لاتصل إلى الخروج على التقالید الف ،صورة كانت

  . سعاد الناسإفیه 
  

  : الاتجاه المبیح -ثانیاً 
من أنصار هذا الاتجاه الفقه الإنكلیزي والألماني والبلجیكي والایطالي والأمریكي وجانب 

  . عریض من الفقه الفرنسي عكس ماذهب الجانب الآخر المومى إلیه
  -:تيوقد أخذ بهذا الاتجاه أغلب الفقه العربي كما سیأ

ففي انكلترا أجیزت جراحة التجمیل أخذا بالمبدأ المعتمد عندهم من أن رضاء المجني علیه 
یبرر كل فعل مالم یكن محرماً قانوناً أو كان یؤدي إلى خطر شدید بغیر موجب على 

  .)١(أو الصحة الأعضاءالحیاة، أو 
 الإنسانق بصحة وفي ألمانیا أجیزت هذه الجراحة بصورة مطلقة على اعتبار أنها تتعل

  .)٢(تقرها الدولة آیاتواستعادتها وتحقیق غ
والفقه البلجیكي أجاز جراحة التجمیل مالم تمنع من أداء واجب اجتماعي أو یكون الغرض 
نتظرُ حملها أن  منها كسب المال فحسب، لذا لم یجز هذا الفقه الجراحة للمرأة التي یُ

                                                        
  . وربحث مذك ٤١مدى مسؤولیة الطبیب المدنیة لسمیر أورفلي، ص: ینظر )١(
المسؤولیة الطبیة في قانون العقوبات، تألیف الدكتور محمد فائق الجوهري، دار الجوهري للطبع : ینظر )٢(

  . ٢٦منذر الفضل، ص. ، والمسؤولیة الطبیة في الجراحة التجمیلیة، د١٩٥١والنشر، مصر، 



  ٤٨١

ضاع ر خشى والحالة هذه تعطیل وظیفة الإییُستأصل جزءٌ من ثدییها لتعدیل قوامها، إذ 
  .)١(ه لیلقح بها عجوزاً لقاء مبلغ من المالدلدیها، ولا للشاب أن ینتزع بعض غد

ج : وفي إیطالیا وأمریكا تعتبر جراحة التجمیل مشروعة متى ماتمت برضاء الشخص المعالَ
  . أو من ینوب عنه

یل یحقق مصلحة علاجیة للشخص واستند فقه هاتین الدولتین إلى اعتبار جراحة التجم
بالإضافة إلى المصلحة الاجتماعیة التي تتمثل في  )٢(المصاب بالعیوب والتشوهات البدنیة

الاستفادة من خبراته وخدماته بعد شفائه، إذ المثل السائر عندهم العقل السلیم في الجسم 
  . السلیم

الاقرار تحت تأثیر النتائج أما غالب الفقه الفرنسي فقد أقر بالمشروعیة، وقد أتى هذا 
هي الحرب العالمیة الأولى، فعدّلَ  المذهلة التي حققتها جراحة التجمیل في معالجة مشوّ

إن الأحكام تدور : (القائلالأصولي الجانب الغالب خطأ جانب سلفه، تمشیاً مع الأصل 
  . أي للزمن فعله الفاعل في تغییر الأحكام) مع الزمن

عند المنازعة تكون عرض الطریق سبع : ( حدیث الذي مفادهومن مدرك هذا الاصل ال
  .  )٣( )أذرع

بید أن الطریق الامثل في المدن حالیاً اذا كانت ذات اتجاهین تقضي أن لایقل عرضها 
  . مثلاً لكل اتجاه عن خمسة عشرة متراً 

ز بین نوعی ن من علماً أن هذا الفقه قد تحرك في دائرة الاباحة ببطء شدید حتى أنه میّ
  . جراحات التجمیل في باب تحدید مسؤولیة الطبیب

ل شمل حالات التشوه الجسماني الشدید والتي ترقى إلى مقام العلة المرضیة و فالنوع الأ
ففي هذه الحالات یرى الفقه الفرنسي أن التدخل . التي تصل إلى مستوى الجراحة العلاجیة

 ٌ   . الجراحي مبررٌ ومشروع

                                                        
الطبیة ومسؤولیته  حق الطبیب في ممارسة الأعمال: ، وینظر٣٢١المرجع السابق، ص: للجوهري: ینظر )١(

  . ١٥٠م، ص١٩٧٧/الجنائیة، رسالة ماجستیر، تقدم بها عادل عبد إبراهیم الى كلیة القانون في مایس
  . ٢٨البشریة، للأهواني، ص الأعضاءالمشاكل القانونیة التي تثیرها عملیات زرع : ینظر )٢(

  . ٧٠یاض العاني، صالجراحة التجمیلیة ومسؤولیة الطبیب المدنیة الناشئة عنها، ر : وینظر
قال في تاج ) قضى النبي ص اذا تشاجروا في الطریق بسبعة أذرع( ونص الحدیث عن أبي هریرة قال  )٣(

  ). ١١/٥١(الحدیث في صحیح مسلم : رواه الشیخان والترمذي ، وینظر) :  ٢/٢٢٩(الاصول 



  ٤٨٢

حالات التي یكون هدف الجراحة فیها على الأغلب للجمال المحض، شمل ال: والنوع الثاني
ففي هذه الحالات . كعملیات شد الوجه والبطن وتكبیر أو تصغیر الثدیین وكذلك الشفتین

لم یر الفقه الفرنسي التدخل الجراحي مبرراً مالم تكن وسیلته في إزالة العیب لاتشكل خطراً 
ج أو سلامة جسده   .)١(على الشخص المعالَ

ونتیجة لتقدم جراحات التجمیل وتطورها؛ إذ حقق الأطباء الجراحون في هذا المیدان 
بعد أن أصبحوا مؤهلین لاجراء مختلف عملیات التجمیل أقر : أشواطاً بعیدة المدى، أي

الفقه الفرنسي في تطور لاحق من مراحل تطوره مشروعیة عملیات التجمیل وأخضعها 
مة التي تحكم مزاولة الجراحة العلاجیة، وفي مقدمة تلك لنفس الشروط والقواعد العا

بین الخطر الذي  -أو الملائمة - التناسب: وجوب تطبیق قاعدة: الشروط والقواعد هو
وعلى أن . )٢(یتعرض له المریض وبین الفائدة التي تُتوخى من العمل الجراحي التجمیلي

  .)٣(تكون هناك علة تبرر المساس بحرمة الجسم البشري
شرط الفقه الفرنسي التوافق بین العمل التجمیلي والمصلحة الاجتماعیة : مفید  باختصارو 

  . والمرضیة حسب الموازین السائدة المعتدلة
اء متمایزة، ثم ر رویداً حیث قد ظهر في البدایة آ وأما الفقه العربي فقد تداول المسألة رویداً 

ار بمشروعیة جراحة التجمیل وعدم استقر الأمر بأغلب الفقه العربي، فذهب إلى الإقر 
  .)٤(تشكیك في إباحتها

                                                        
، حیث نقل من ٧١یاض العاني، صالجراحة التجمیلیة ومسؤولیة الطبیب المدنیة الناشئة عنها، لر : ینظر )١(

 ,Philippe de Tourncall: La Responsabilite Civile, Tomeler Librairie:  هذا المرجع الأجنبي
Dalloz, 1972 (Ancien Lalou et Azard), No.    

  . المرجع السابق …الجراحة التجمیلیة )٢(
وبات، للدكتور محمد فائق الجوهري، دار الجوهري المسؤولیة الطبیة في قانون العق: المرجع السابق، وینظر )٣(

  . ٢٥٧، ص١٩٥١للطبع والنشر، مصر، 
حق الطبیب في ممارسة الأعمال الطبیة ومسؤولیته الجنائیة، عادل : ینظر للفقه العربي على سبیل المثال )٤(

أسباب الإباحة في ، و ٣٢منذر الفضل، ص. ، والمسؤولیة الطبیة في الجراحة التجمیلیة، د١٥١عبد إبراهیم، ص
. ١٣٠، ص١٩٦٢محمود نجیب حسني، نشر جامعة الدول العربیة، المطبعة العالمیة، . التشریعات العربیة، د

، ومسؤولیة الأطباء ٤٠٣ة وفي القانون السوري والمصري والفرنسي، صسلامیوالمسؤولیة للطبیب في الشریعة الإ
ومابعدها والمشاكل  ٢٩٢حسن زكي الأبراشي، ص. لمقارن، دوالجراحین المدنیة في التشریع المصري والقانون ا

  . ٢٧حسام الدین كامل الأهواني، ص. البشریة، د الأعضاءالقانونیة التي تثیرها زرع 



  ٤٨٣

مثل ماتقدم في نفس : والمعیار المعول علیه لدى هذا الفقه في المشروعیة وشروطها هو
  .وقد بینا ذلك آنفاً  )١(المنهج الذي سار علیه الفقه الفرنسي تقریباً 

إلیه سابقاً ، حیث یبیح  الذي تطرقنا سلاميویبدو أن ذلك یتلائم مع ماذهب إلیه الفقه الإ
بلا شك جمیع العملیات التي تتوفر فیها الدواعي الضروریة والحاجیة والتحسینیة، ومنها 

أن العملیات التي تجرى لأجل اصلاح وتقویم العیوب والتشوهات : أي. التجمیلیة یقینا
تصحیح والعاهات الخلقیة أو الطارئة، سواء أكانت العملیات في صورة زیادة أو نقص أو 

تلف أو تشوه أو خلل عضوي أو وظیفي في أي موضع من مواضع الجسم أي أن هذه 
 )٢(تحقق فائدة ومصلحة أكیدة للفرد والمجتمع على السواء - كما تقدم–العملیات وأمثالها 

  .سلامفلذا أقرها الإ
بأن الآراء : ومن هنا اعترف كثیر من فقهاء القانون المنصفین من المسلمین وغیرهم

دیدة في الأحكام التجمیلیة المختلفة من إباحة وغیرها قد انبثقت في أساسها من الفقه الج
  . )٣(سلاميالإ

  : الاتجاه المضیِّق -ثالثاً 
، أي في مجال العیوب البسیطة  یرى هذا الاتجاه جواز الجراحة التجمیلیة بصورة محدودة

، كما في استئصال اللحمیات والعظام البا زالة التجاعید التي لاتحمل خطراً رزة في الجسم وإ
المعوجة وتكمیل الأنف الناقص ونحوها، منعاً من أن  الأسنانفي الوجه وغیره، وخلع 

  .)٤(یصبح صاحبها للسخریة بین الناس
أما الآفات والعیوب غیر البسیطة في الجسم التي فیها مخاطر على حیاة الشخص أو 

 )٥(لامبرر لها، وكذلك جراحات الترفجسده فهي عند أنصار هذا الاتجاه غیر جائزة و 
  .)٦(والأهواء والرغبات

                                                        
  . ٧٢الجراحة التجمیلیة ومسؤولیة الطبیب المدنیة الناشئة عنها، ریاض العاني، ص: یراجع )١(
  . ٧٣المرجع السابق، ص )٢(
ان ستین بالمئة من الفقه العالمي مقتبس من الفقه الفرنسي وأكثر من النصف : المستشرقین حتى قال بعض )٣(

  . ، تسرب إلیهم عن طریق غرناطة وعلماء الأندلس المسلمینسلاميمن الفقه الفرنسي مقتبس من الفقه الإ
  . ٣٢٩وهري، صالمسؤولیة الطبیة في قانون العقوبات، للج: تفصیلات هذا الاتجاه وحججه في: ینظر )٤(
  . ٣٠المسؤولیة الطبیة في الجراحة التجمیلیة، ص: ینظر )٥(
  . ٧٤- ٧٣الجراحة التجمیلیة ومسؤولیة الطبیب المدنیة الناشئة عنها، ص: ینظر )٦(



  ٤٨٤

ولعل السبب الذي دفع هؤلاء إلى تضییق جراحة التجمیل إلى أقل نطاق العیوب هو الزعم 
ولدى التأمل  )١(بعدم التناسب بین المخاطر وبین الفائدة المرجوة من عمل الطب الجراحي

ین صنف مباح وصنف محظور فأوهمهم یظهر للمنصف أن أنصار هذا الاتجاه خلطوا ب
لا لو فصل ماذهب إلیه المبیحون، فهم أیضاً لایجیزون  ماأوهمهم من أسباب التضییق وإ

  . مامنعه هؤلاء المضیقون
  

  : الاتجاه الموسع -رابعاً 
الذین مالوا إلى  )٣(وفقهاء العرب المحدثین )٢(أخذ بهذا الاتجاه كثیر من الفقهاء الفرنسیین

  . لحسیة الظاهرةالجمالیة ا
إلى أنه یجب التوسع فیما یباح من التجمیلیة ذات الغایة الشریفة  )٤(فقد ذهب أنصاره

، ومن وسائل الكفاح  باعتبارها من مجدّدات الشباب والحیویة، ومن أسباب العلاج أیضاً
عوجٍّ أو إزالة  المشروع ضد الأمراض والآفات والعاهات، فطالما یوجد رفع ألم أو تصحیح مُ

  . فساد فالعمل عندهم مشروع ومقر

                                                        
، والجراحة ٣٠المسؤولیة الطبیة في الجراحة التجمیلیة، ص: ومنها. ینظر المراجع الفقهیة القانونیة السابقة )١(

  . ٧٤-٧٣ومسؤولیة الطبیب المدنیة الناشئة عنها، ص التجمیلیة
والمسؤولیة الطبیة في الجراحة التجمیلیة، . ٣٢٩المسؤولیة الطبیة في قانون العقوبات، للجوهري، ص: ینظر )٢(

  .المرجع السابق
 عن نظرات في المسؤولیة الطبیة، للدكتور علي حسن ذنون، نقلاً : ینظر: بالاضافة الى المراجع السابقة )٣(

عبد السلام التونجي، (المسؤولیة المدنیة للطبیب : وینظر. ، المرجع السابق٧٢ریاض، ص …الجراحة التجمیلیة
، وقانون ٥١تألیف رؤوف عبید، الطبعة الرابعة، ص -القسم العام–مرجع مذكور، وقانون العقوبات  ٣٩٦ص

ئي، المدخل وأصول النظریة العامة، ، والقانون الجنا٥٥٥عقوبات السوداني، محمد محیي الدین العوض، ص
، ١٥٤، دار النهضة العربیة، القاهرة، ص٢٠٠٣-٢٠٠٢، وقانون العقوبات، دكتور محمد سامي الشوا، ٥١٢ص

  . ٢٩٩حسن زكي الأبراشي، ص. ومسؤولیة الأطباء والجراحین المدنیة، د
ینظر للدكتور . وغیرهم) نجرلاكاس بیرومازو، وی: (وفقهاء فرنسیون مثل) لسیفرینو: (ومنهم الفقیه الایطالي )٤(

مسؤولیة الطبیب الجزائیة عن الجراحة التجمیلیة، رسالة ماجستیر، تقدمت : ، وزینة زهیر٣١منذر الفضل، ص
المصدر ٢٠٠١-هـ١٤١٢بها زینة زهیر محمد شیت مجید الحنوش إلى مجلس كلیة القانون، جامعة الموصل، 

  . ٨٥، ٨٣السابق، ص، ص



  ٤٨٥

إنهم یرون أن التجمیل یعطي للإنسان المسرة والسعادة، وهما من متطلبات : وبتعبیر آخر
العقل السلیم : (، ولسان حالهم المثل السائر المتقدم وهو)١(الجسدیة والنفسیة الإنسانصحة 

  ). في الجسم السلیم
كتذلیل العقبات التي تعترض الشخص : نبیةإلى أن التجمیل له فوائد أخرى جا: وأضافوا

في اكتساب رزقه في حیاته الاجتماعیة، والمرء قد یشعر بالسعادة عندما یرى أن ألمه قد 
زال وأن ماكان شیناً قد صار زینا، فیتعافى مما كان یشعر به من النقص الجسدي والنفسي 

  . باب العیش الرغید، فیجد ویكد ویكسب لنفسه أس)٢(جراء ماكان به من تشویه ظاهر
من كل ماتقدم أن أكثر الفقه العالمي قد اتجه إلى إقرار العمل التجمیلي  ونستنتج

الجانب : یة، ومنهاالإنسانوالاعتراف به لما له من أثر فعال في جمیع نواحي الحیاة 
  .وغیر ذلك )٣(الصحي والاجتماعي

  
 

 
أن القضاء في مختلف الدول یتلقى صدى مایدور حوله في الوسط الفقهي  من الواضح

فالمشرع . جازة الأعمال أو منعها أو التشدد أو التوسع فیهافهو قد یتأثر برأي الفقه، لإ
والفقیه والقاضي تتشابه أعمالهم ومسؤولیاتهم وتتشابك في كثیر من مجملات أعمالهم، فلذا 

أن آرائهم التشریعیة : سواء مشرعهم أو قاضیهم أو فقیههم أصبح من المعهود لدى القوم،
والفقهیة والقضائیة قد تكون سنداً ومدركاً فیما بینهم كأن یستند القاضي في حكمه إلى شرح 
لشراح القانون، وبالمقابل قد یستند المشرع أو شارح القانون إلى حكم حكیم أصدره قاض 

، ، معروف في مسألة ما    . لتشریع قانون أو تعدیله في قضیة من القضایافیجعله مستدركاً
إضافة إلى  ، ومن هذا المنطلق نستعرض موقف كل من القضاء الفرنسي والمصري

ومن خلال ذلك یمكن استنتاج أحكام . التطرق إلى القضاء السوري والعراقي في المسألة
  . القضاء بشأن هذه الجراحة وشروطها

                                                        
  . ١٤٨الطبیب في ممارسة الاعمال الطبیة ومسؤولیته الجنائیة، عادل ابراهیم، صحق : ینظر )١(

  . ٨٣مسؤولیة الطبیب الجزائیة عن الجراحة التجمیلیة، ص: وینظر
  . المراجع السابقة: ینظر )٢(
- ٣٠٢مسؤولیة الأطباء والجراحین المدنیة في التشریع المصري والقانون المقارن للأبراشي، ص: ینظر )٣(

٣٠٣ .  



  ٤٨٦

نما نبدأ بالقضاء الفرنسي، لأن له باعاً طویلاً في تحدید موقفه من جراحة التجمیل، ثم  وإ
  : یلیه القضاء المصري، فسنتناول ذلك تباعاً فیما یلي

   -:وهو على نوعین القضاء الفرنسي، - أولاً 
  : القضاء الفرنسي القدیم -أ

لقد اتخذ هذا القضاء في بادئ الأمر موقفاً عدائیاً من الجراحة التجمیلیة، حیث نظر إلیها 
بعین السخط والكراهیة، لأن هذه الجراحة بنظره لم تكن إلا وسیلة لإرضاء شهوة الدلال 

  .)١(عند النساء
لذا اعتبر أن مجرد الإقدام على جراحة أو علاج لایقصد بها إلاّ تجمیل الشخص یعد خطأ 
في ذاته، یتحمل الطبیب بسببه جمیع الأضرار التي تنشأ عن الجراحة، حتى لو أجریت 

  .)٢(لقواعد العلم والفن الصحیحین طبقاً 
إن فتاة كانت تشكو من شعرات تنمو في : في قضیة حاصلها )٣(وقد صدر هذا الحكم

فزالت  -Radiotheropitque–وجهها، فقصدت طبیباً لعلاجها، فعالجها بالأشعة 
ر في قصِّ أن الطبیب لم یُ : عن العلاج مرض جلدي قبیح، وقرر الخبراء نتجالشعرات، لكن 

يء وأنه اتبع الأوضاع والقواعد الفنیة المقررة، وسار بمنتهى الاحتیاط والفطنة، ولایمكن ش
  . أن ینسب إلیه خطأ فني

على أنه باشر علاجاً خطراً من : ومع ذلك قضت المحكمة بأنه مسؤول، وبنت المسؤولیة
غیر أن تضطره إلى ذلك حاجة إلى شفاء مرض، بل لمجرد إزالة عیب طبیعي لاخطر 

  . نه على صحة الفتاة أو حیاتهام
في هذه الحالة لافائدة : (وأیدت محكمة النقض الفرنسیة هذا الحكم وقررت بصدده أنه

علمیة ولامصلحة للمریضة تبرر تعریضها إلى أن یصیر عیبها عاهة حقیقیة إن لم 
وقضت على الطبیب بتعویض مقداره خمسة آلاف فرنك،  )٤()یعرضها لخطر الموت

                                                        
  . ٣٩٧المسؤولیة المدنیة للطبیب، عبد السلام التونجي، ص: ینظر )١(
المسؤولیة الطبیة، تألیف الدكتور محمد حسین منصور، الناشر منشأة المعارف، بالاسكندریة، : ینظر )٢(

  .٧٣ص
  . ، في مسألة جراحة التجمیل١٩١٣كانون الثاني عام  ٢٢كان هذا أول حكم محكمة باریس، صدر في  )٣(
المسؤولیة المدنیة للطبیب، : ، وللتونجي٢٩٣، ص..مسؤولیة الأطباء والجراحین المدنیة: ینظر للأبراشي )٤(

  . هامش ٣٩٧ص



  ٤٨٧

ي ذلك إلى أن الطبیب ارتكب نوعاً من الرعونة لأنه استخدم علاجاً خطیراً في واستندت ف
  .)١(مثل هذا المرض البسیط الذي یمكن تلافیه بواسطة حلاق بسیط

وقد اضطرد القضاء الفرنسي في قضیة مشابهة للمعنى السابق حین صدر حكم محكمة 
ه تسبب في حدوث ، قضت فیه بالتعویض على طبیب؛ لأن١٩١٣/یونیه/٢٧لیون في 

  .)٢(ندوب وجروح في نهدي عجوز عند اجراء عملیة جراحیة لشد ثدییها
  : ظهرت قضیة خلاصتها. م١٩٢٩/شباط/٥وفي تطور لاحق في 

إن أخصائیاً في جراحة التجمیل حاول جراحیاً اصلاح شكل ساق امرأة أصیبت بتضخم 
ت دعوى على الاخصائي، شحمي، وانتهت الحال ببتر ساقها، لإصابتها بغنغرینة، فرفع

، فقضت لها المحكمة بالتعویض مقررة في حكمها إن مجرد اجراء عملیة : تطلب تعویضاً
ذات خطورة جدیة على عضو سلیم لمجرد التحسین دون أن تفرض العملیة ضرورة 
علاجیة ودون أن تعود بنفع ما على صحة الشخص الذي أجریت له، هو في ذاته خطأ، 

  .)٣(عن تبعاته یكون الجراح مسؤولاً 
بید أن محكمة استئناف باریس، نظراً لما أثاره الحكم الابتدائي لمحكمة البداءة من ضجة 
ن أیدته لأسباب أخرى  واحتجاج شدیدین في الأوساط الطبیة، قد عدلته من حیث المبدأ وإ

أنه لایجوز افتراض خطأ لم ینص علیه المشرع، فلا : فقررت) التعویض(من حیث النتیجة 
طأ على الطبیب في القیام بعملیة ما إذا راعى فیها قواعد وأصول مهنته، سواء كانت خ

ج بما تحتمله  للعلاج أم للتجمیل، ولكن یعتبر الطبیب مخطئاً إذا لم ینذر الشخص المعالَ
  .)٤(من أخطار ومضاعفات، حتى یكون رضاؤه بها عن علم بحقیقة الأمر

العداء المستحكم، إذ ان هذا الحكم وضع مبدأ وبهذا الحكم انقذت جراحة التجمیل من 
مشروعیة جراحة التجمیل، لأنه قرر أن مجرد اجراء عملیة تجمیلیة لایعتبر بذاته خطأ 

  .)٥(موجباً للمسؤولیة، خلافاً لما جرى علیه القضاء سابقا
  

                                                        
الجوانب القانونیة والشرعیة لجراحة التجمیل للدكتور محمد السعید : بالإضافة إلى المرجعین السابقین ینظر )١(

  . ٢٠رشدي، ص
  . ٢١لجراحة التجمیل، ص الجوانب القانونیة والشرعیة )٢(
  . ٢٢، والرشدي، ص٢٩٤والأبراشي، ص ٣٩٩التونجي، ص: ینظر )٣(
  . ٧٩ریاض العاني، ص …الجراحة التجمیلیة: ینظر المراجع السابقة ومنها )٤(
  . المرجع السابق )٥(



  ٤٨٨

  : القضاء الفرنسي المعاصر -ب
حو مشروعیة الجراحة وقد تابع القضاء الفرنسي في العصر الحدیث ذلك التطور ن

التجمیلیة، لكنه في الوقت نفسه أكد على الزام طبیب التجمیل مراعاة مسألة التناسب بین 
كلما كان : مخاطر العملیة التي یقدم علیها وبین الفوائد المبتغاة من ورائها، فرأى أنه

یب أن الهدف العلاجي بالمعنى الدقیق منتفیاً في عملیات التجمیل، كلما كان على الطب
  .)١(یلتزم بمزید من الحیطة والحذر

  
  : القضاء المصري -ثانیاً 

بعرض قضیتین معروضتین من قضایا التجمیل أمام هذا القضاء یمكن معرفة موقفه من 
  . الجراحة التجمیلیة
م، وتتضمن ظروف ١٩١٤كانت قدیمة بعض الشيء، إذ حدثت في عام : فالقضیة الأولى

موظفاً في وزارة العدل المصري أصیب في العام  )٢(لاً القضیة وملابساتها في أن رج
، كوَّ  ن قطعة صلبة من المذكور بدمل في مؤخرة عنقه، التأم تاركاً في مواضع التئامه أثراً

، فشرع عام  - خمسة سنتمترات هبطول قدر  -لحم في مؤخرة العنق جعلت منظره مشوهاً
تجانساً مع الجلد المجاور له، بمعالجة هذا الأثر بما یجعله أقل صلابة واكثر  ١٩٢٨

فعرض نفسه على جراح أخصائي في الأمراض الجلدیة، وبعد أن عالجه الأخصائي بطرق 
على أحد الأخصائیین فیها وأحاله لذلك ) اكس: (مختلفة أشار علیه بأن یعالج نفسه بأشعة

م جهاز خصائي بعلاجه في جلسات متقطعة حیناً بنفسه وحیناً آخر بواسطة مستخدفقام الأ
الأشعة، وانتهى الأمر به إلى نشوء قرحة جلدیة خبیثة تحت تأثیر الأشعة، فرفع الرجل 

وقضت محكمة استئناف )٣(طالب فیها تعویضاً مادیاً لما لحقه من الضرر ،الموظف دعوىً 
  . بمسؤولیة الطبیب المعالج ١٩٣٦مصر عام 

  : ومما جاء في حیثیات حكمها
البحث في المسؤولیة الطبیة المدنیة حسب : توجب أولاً إن الفصل في هذه الدعوى یس(

تطبیق هذه القواعد على تقادیر الخبراء وآراء الأطباء : القواعد القانونیة، ویستوجب ثانیاً 
                                                        

  . ٢٩الجوانب القانونیة والشرعیة لجراحة التجمیل، محمد سعید رشدي، ص: ینظر )١(
  . بد الحمید أفندي حمديع: واسمه )٢(
، بحث مذكور وللدكتور حسن زكي ٤٢مدى مسؤولیة الطبیب المدنیة، ص: ینظر للأستاذ سمیر أرفلي )٣(

  . ٣٠٣مسؤولیة الأطباء والجراحین المدنیة، ص: الأبراشي



  ٤٨٩

المودعة بملف الدعوى وعلى الوقائع الصحیحة التي تستخلصها المحكمة من التحقیقات 
ا كان المستأنَف علیهما مسؤولین عن والمستندات الموجودة بملف الدعوى لمعرفة ما إذ

الإصابة التي وجدت في المستأنِف، أم لا، ومدى هذه المسؤولیة والضرر الذي أصابه 
  . ومقدار مایلزم لتعویض هذا الضرر

ومن ثمَّ فإن مسؤولیة الطبیب تخضع للقواعد العامة متى تحقق وجود خطأ مهما كان 
خصائیین فانه یجب اً أو غیره بالنسبة للأطباء الأنوعه، سواء خطأ فنیاً أو غیر فنيٍّ جسیم

استعمال منتهى الشدة معهم وجعلهم مسؤولین عن أي خطأ ولو كان یسیراً خصوصاً إذا 
  .)١()ساءت حالة المریض بسبب معالجتهم؛ لأن من واجبهم الدقة

كانت حدیثة بعض الشيء، حیث عرضت على محكمة النقض المصریة : والقضیة الثانیة
، وتتلخص واقعة القضیة في أن امرأة كانت تعاني من حالة ترهل في جلد ١٩٦٩عام 

ذراعیها، فتوجهت إلى طبیب جراح، أكد لها امكانیة إزالة الترهل بعملیة جراحیة، بحیث 
لاتترك أثراً ظاهراً فوافقت المرأة وتمت العملیة بالفعل، ولم تكن النتائج سارة، إذْ نجم عنها 

ج طالبت فیها التعویض عما أصابها من على الطبیب المعالِ  دعوىً تشوه ظاهر، فرفعت 
أضرار مادیة ومعنویة، جراء الضرر الناشئ من العملیة، ثم قضت المحكمة بمسؤولیة 

  . الطبیب
  : ومما جاء في تسبیب حكمها هو

ن  …( إن مسؤولیة الطبیب الذي یختاره المریض للعلاج هي مسؤولیة عقدیة، والطبیب وإ
لتزم بمقتضى العقد بینه وبین المریض بنجاح العملیة الا أنه علیه ان یلتزم ببذل كان لای

ن كان كغیره من الأطباء لایضمن نجاح العملیة . الجهد والعنایة وجراح التجمیل وإ
الجراحیة، إلا أن العنایة المطلوبة منه أكثرُ من العنایة في الجراحة العامة، باعتبار ان 

نما اصلاح تشوه  جراحة التجمیل لایقصد منها شفاء المریض من علة في جسمه، وإ
  .)٢()…لایعرِّض حیاته لأي خطر

                                                        
المحاماة، العددان  ٢٦٠، ص٩٣عدد  ٧، المجموعة الرسمیة، س١٩٣٦ینایر  ٢٤استئناف مصر : ینظر )١(

محمد سامي : ، نقلاً عن مسؤولیة الأطباء وتطبیقاتها في قانون العقوبات دكتور٧١٣ابع والثامن، صالس
  . ١٦١وص ١٦٠شوا، هامش ص

الخطأ في المسؤولیة الطبیة المدنیة، دراسة مقارنة، اطروحة دكتوراه، تقدم بها أسعد عبید عزیز : ینظر )٢(
، ومسؤولیة الأطباء ٢٧٢- ٢٧١در السابق، ص، صالمص١٩٩١-هـ١٤١١الجمیلي الى كلیة القانون سنة 

  . ٣٩، ص…والجوانب القانونیة والشرعیة ١٦٤وتطبیقاتها في قانون العقوبات، ص



  ٤٩٠

والمطالع في الحكمین السابقین یجد أن القضاء المصري بدأ من حیث انتهى إلیه القضاء 
أقر بمشروعیة جراحة التجمیل، لكنه اتجه إلى نفس التشدید الذي سار علیه  فإنهالفرنسي، 

بل إن القضاء المصري استوجب مراعاة منتهى الدقة والشدة بالنسبة  القضاء الفرنسي،
لأولئك الأطباء الذین یمارسون عملیات التجمیل باعتبارهم متخصصین في هذا الفرع من 

  . فروع الطب
وبذلك قد تبلور منهج القضاء المصري في وضع مسؤولیة الجراح التجمیلي في نطاق 

  .)١(القواعد العامة للمسؤولیة الطبیة
ن لم تنص بالذات على العمل التجمیلي، ولكن بدون ریب  وهكذا یتضح ان تلك النماذج وإ

قرر نوع انتساب الشيء إلى جنسه  طبیعتهُ  ،من صمیم فنونه ومواضعه ومسائله، إذ یُ
لاً تجمیلیة امفرداته، وكل شيء من النماذج المذكورة تقول بصراحة ان ههنا اعم وطبیعةُ 

ن   . باسمها الصریح سمَّ لم تُ  ومعان تجمیلیة وإ
، وهذا عن قصد فعلنا؛ لأننا  ویلاحظ المطلع ههنا استشهادنا بنماذج قدیمة قضائیة نسبیاً
نحاول أن نجاري الأمور تباعاً ، فلو أردنا الاستشهاد بالأمثلة الحدیثة القضائیة لوجدنا 

شرعاً  اعتباره وقدسیته كلما كان الأمر قدیماً زاد من: وقد تقرر أنه. أمثلة لاتعد ولاتحصى
  . وقانوناً 

  
  : القضاء العراقي والسوري -ثالثاً 

للأسف لم أعثر في محاكم هذین القطرین على واقعة قضى فیها القضاء تخص الجراحة 
  . التجمیلیة

بأن الواقع العملي في القطرین لیؤكد إباحة هذا النوع من الجراحة : ومع ذلك یمكن القول
  . اعد التي تحكم مزاولة العمل الطبيمتى مااجریت وفق القو 

ان : ویعود سبب عدم حدوث رفع القضایا التجمیلیة إلى المحاكم إلى أسباب عدیدة، منها
حدیثة نوعاً ما، وعلى نطاق محدود، فلذا لاتحدث مسائل كانت المسألة في القطرین 

ن كان  تضطر أحد الطرفین إلى مطالبة الجانب الآخر بتبعات تقصیره في حقه، وهذا وإ
یه ، لكن عدم عثورنا على نماذج قضائیة حیة تقوّ   . ظناً راجحاً

                                                        
  . المراجع السابقة: یراجع )١(



  ٤٩١

ثم أن الواقع التجمیلي في البلدین جار على قدم وساق على مرأىً ومسمع من القضائین 
والسلطة التنفیذیة، وهذا تأیید وافتاء قضائي ضمني صامت للتجمیل، حیث صار من 

ه الاباحة إذا جرى بعلم الأجهزة التشریعیة أن كل عمل ظاهر : التقلید العرفي العالمي
عتبر شرعیاً یل سلطاتها وبلا نكیر ولو كان على وجه السكوت اوالقضائیة والتنفیذیة في مح

، و    . عد بمثابة المسائل المقضي بهایوقانونیاً
ستمد مباحثه من الفقه اة قد سلامیأن الفقه القضائي في البلاد الإ: ضافة إلى ذلكإ

هو قد أباح جراحة التجمیل على ماتقدم، فالقضاء في كلا القطرین یتمشى ، و سلاميالإ
أنه لایسأل عن جراحة التجمیل متى كان : ة التي ترىسلامیمع موقف الشریعة الإغالباً 

عمل الطبیب فیها موافقاً لممارسة الطب وأهل الاختصاص، وكان ذلك برضاء المریض 
  .)١(الراغب في إجراء التجمیل

  
 

 
بالنظر إلى أن إجراء جراحة التجمیل یقتضي الدقة والكفاءة والعنایة الخاصة أكثر منها 
إلى الجراحة الطبیة الاعتیادیة، وأن كثیراً من الأشخاص الذین یلجأون إلى تلك الجراحة 

فقد اتجه الفقه والقضاء . المعتادةإنما یقصدونها لاصلاح تشویه بأجسامهم لایعیق حیاتهم 
  . إلى وضع شروط وقیود لاضفاء طابع المشروعیة

  :ومن اهم هذه الشروط والقیود
  : كون الطبیب مؤهلاً وذا اختصاص -١

ن جعل بمقتضاها  وسبب اشتراط هذا الشرط هو استحصال الطبیب على إجازة الطب وإ
رسة عمل تخصصي، تخوله مماصالحاً لممارسة مهنة الطب بصفة عامة، بید أنها لا

، . تقتضي كفاءة خاصة إذكجراحة التجمیل،  لمام ضافة إلى الإإوتأهیلاً علمیاً عالیاً
  .)٢(بالأبحاث والدراسات الخاصة بها

                                                        
المسؤولیة الطبیة : ومابعدها، وللدكتور منذر الفضل ٤٠١المسؤولیة المدنیة للطبیب، ص: التونجي: ینظر )١(

  . ٩٠٦، ص١٩مجلة الأزهر،    : ولمقال الدكتور أحمد محمد ابراهیم ینظر. ٣٢لیة، صفي الجراحة التجمی
 ٨١الجراحة التجمیلیة ومسؤولیة الطبیب المدنیة المناسبة عنها، ریاض العاني، ص: ینظر لریاض العاني )٢(

  .وهامشها



  ٤٩٢

ومن الاحصاءات الطبیة المستقرة في هذا . فالتخصص سمة من سمات الطب المعاصر
ها طالب الطب خلال المراحل من المعلومات الطبیة التي یحصل علی% ٢٥المجال أن 

% ٧٥المختلفة لدراسته الجامعیة تبقى صحیحة لمدة عشر سنوات بعد تخرجه، بینما أن 
  .)١(ینبغي علیه تطویرها بما هو أكثر تأكید وأفضل تأسیساً 

  
   :رضاء المریض رضاء مستنیراً  -٢

  : یكتسب هذا الشرط في نطاق جراحات التجمیل أهمیة خاصة من جانبین
أن الجراحة التجمیلیة في أغلب الأحیان لاتنطوي على مظاهر الضرورة : اأحدهم

  . والاستعجال
أن جراحة التجمیل في أكثر الحالات تهدف إلى اصلاح عیب أو اصلاح تشویه : والثاني

  . جسماني ظاهر
من واجب الطبیب التجمیلي تبصیر المریض وامداده بكافة البیانات المتعلقة : وعلیه

توضیح فوائدها ومخاطرها بحیث یكون ذلك بعبارات یسهل إدراكها وفهمها، لكي بالعملیة، و 
  . یتخذ المریض قراره وهو على بینة من أمره

  

   :التزام الطبیب بالعنایة اللازمة والیقظة المتواصلة -٣
إن هذا الالتزام واجب عام في جمیع الحالات، وفي كافة الظروف الطبیة، لكن في إطار 

تباع بدرجة أكثر وأوضح لإا إن الحرص والعنایة والیقظة أمور واجبة: یلجراحات التجم
فینبغي على جراح التجمیل أن یؤدي فنه بحرص زائد ودقة فائقة بعد  ،منها في غیرها

  . اجراء كافة الفحوصات المطلوبة
وبالجملة علیه تهیئة كافة مقتضیات السلامة والأمان تجاه المریض، كما ینبغي علیه 

مریضه ومراقبة حالته الصحیة بعد العملیة الجراحیة حتى لاتحصل اختلاطات في  متابعة
  .)٢(الأمور والمضاعفات الخطرة

                                                        
  . ١٦٦شوا، صمسؤولیة الأطباء وتطبیقاتها في قانون العقوبات، دكتور محمد سامي ال: ینظر )١(
، والجراحة التجمیلیة ومسؤولیة الطبیب ١٧١-١٧٠مسؤولیة الأطباء، للدكتور محمد سامي الشوا، ص: ینظر )٢(

  . ٨٦المدنیة، ریاض العاني، ص



  ٤٩٣

هل یجوز ان یحاسب طبیب تجمیلي على تقصیره في شيء ما، : وهنا یفرض سؤال نفسه
ولایحاسب طبیب عام على مثله في دائرة تخصصه وذلك لشدة مسؤولیة الأول واعتیاد 

  لثاني؟ مسؤولیة ا
نعم، وهذا ثمرة الفرق، فان من واجب الجراح التجمیلي الحرص الأكثر والعنایة : والجواب

  . المركز الأفضل، وربما یغتفر مثل ذلك في الطبیب العام
  

   :التزام الطبیب بالتبصیر -٤
ج  -أو من ینوب عنه -إنه یقع على عاتق جراح التجمیل الالتزام بتبصیر الشخص المعالَ

العملیة التي یجریها لإزالة العاهة، وكذلك الالتزام باعلان المخاطر المحتملة التي بطبیعة 
  . قد تصاحب العملیة

فإنه إذا كان الطبیب في الجراحة العادیة لایلتزم إلا باخبار المریض عن الأخطار المتوقع 
من  مه هنا مقید بما تفرضه الضرورة أو ماتملیه مصلحة المریضاحدوثها عادة، إذ التز 

عدم احاطته بتفصیلات عن حالته قد تهبط بروحه المعنویة وتُضیّع بذلك عنصراً من 
عناصر نجاح العملیة، فالأمر یختلف في مجال عملیات التجمیل حیث یتحتم على 

أن یفصح عن أدنى خطر یكتنفها حتى یأتي رضاؤه : الطبیب التجمیلي في هذا الاطار
نیر، لأن في التدخل الجراحي التجمیلي في أغلب وقبوله بها عن وعي كامل وادراك مست

وهذا هو الفارق الرئیس . كما نوهنا )١(الأحوال أن لایقتضیه عنصر ضرورة ولا استعجال
  . بین الطب العام والطب التخصصي؛ إذ تزداد مسؤولیة المتخصص بقدر ازدیاد تخصصه

  
  : عدم استبعاد مفهوم الأخلاق عن عملیات التجمیل -٥

  . تقریباً  ول بأن هذا الضابط متفق علیهیمكن الق
إذ أن الاتجاه الفقهي والقضائي العام إنما یبیح هذه العملیات مالم یتخذ فیها منحىً یبعدها 

فاذا اتخذ هذا المنحى، كما في جراحة الترف والأهواء  - الاخلاق–عن مفهوم الفضیلة 
ب للمحافظة على جمال قوامها، الشاذة، مثل الوشم وتغییر الجنس وتعقیم المرأة حتى لاتنج

                                                        
، والجراحة التجمیلیة ٢٧٤الخطأ في المسؤولیة الطبیة المدنیة، أسعد عبید عزیز الجمیلي، ص: ینظر )١(

، والجوانب القانونیة والشرعیة لجراحة ٨٤-٨٣لناشئة عنها، ریاض العاني، صومسؤولیة الطبیب المدنیة ا
  . ٥٧التجمیل، دكتور محمد السعید رشدي، ص



  ٤٩٤

إن هذه العملیات لانرى : فتكون محرمة ومجرمة لكل من شارك فیها ومن هنا قال بعضهم
  .)١(مسوغاً لاباحتها، بل ندعو لتجریمها واعتبارها من جرائم الإیذاء العمدي

  
   :مراعاة التناسب بین مخاطر جراحة التجمیل وفوائدها المرجوة -٦

ینبغي على جراح التجمیل أن : وعلیه - كما مرّ –یراً على هذا القید لقد شدد القضاء كث
مخاطر العلاج ونتائجه المتوقعة فیها مع یعدل عن مباشرة أي عملیة تجمیل لاتتناسب 

وعلیه أن یرفض صراحة اجراء مثل هذه العملیة ولو كانت بناء على رغبة المریض 
راً على جراحة التجمیل بل یشدد علیه فرغم أن مبدأ مراعاة التناسب لیس قاص )٢(الملحة

القضاء حتى في الجراحة العادیة، إلا أنه في الأولى یرتفع لیكون المحور الذي تدور حوله 
  . مسؤولیة الطبیب التخصصي بجراحة التجمیل

بأن مسؤولیة الطبیب قد زادت في اجراء : فكلما انعدم التناسب بصورة واضحة أمكن القول
  . )٣(العملیة
إن القضاء یجعل من هذا التناسب أساساً لمسؤولیة الطبیب أو اخلائها عن : ملةوبالج

 .)٤(عملیات التجمیل

                                                        
  . ٩٥في المحافظة على سلامة الجسم، ص الإنسانحق  )١(
والجراحة التجمیلیة ومسؤولیة الطبیب  ١٧١-١٧٠محمد سامي الشوا، ص. مسؤولیة الأطباء، د: ینظر )٢(

  . ٨٦، ریاض العاني، صالمدنیة
حیویة المسؤولیة عن الخطأ الطبي، بحث معد لعبد الرحمن عبد الرزاق الطحان، تقدم به إلى المؤتمر : ینظر )٣(

  . ١٤، ص١٩٩٩كانون الثاني  ٣-١العلمي الأول لكلیة الشریعة في جامعة جرش الأهلیة المنعقد للفترة من 

  . ٩٥جسم، صفي المحافظة على سلامة ال الإنسانحق  )٤(



 ٤٩٩

 
 

 
الحكم  ان) لتجمیل في العصر الحدیثانواع عملیات ا: (سبق القول في مبحث

التفصیلي الخاص بكل عملیة، یتوقف بیان الحكم الشرعي بشأنها على تصور هذه العملیة 
ن، فلا داعي منها، كما سبق فیه ذكر انواع الجراحات التجمیلیة في العصر الراه آیةوالغ

   )١(.لاعادة الكلام من هذه الناحیة
اما بالنسبة الى احكام انواع هذه المسائل التجمیلیة، فانه لدى المتابعة والتحقیق 
تبین ان الفقهاء والباحثین من المضیقین والموسعین یختلفون في تفصیلات ذلك، وقد 

لا: ى مور مصداقاً لقوله تعالف من طبیعة البشر الاختلاف في الأعر  فِینَ وَ خْتَلِ ونَ مُ زَالُ  یَ
لا هُمْ إِ قَ ذَلِكَ خَلَ لِ بُّكَ وَ حِمَ رَ نْ رَ   )٢(. مَ

بیانها العشر التي سبق  ام التفصیلیة في هذا الفصل للفئاتحكوعلیه نوضح الأ
 ئات، فتفصیل اهم احكام التجمیل الجراحي الذي تم تصوره والتعریف به في تلك الفالطبي

 -:ة الآتی الأربعةالمباحث  یتوزع على
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                
  .من هذه الاطروحة … انواع عملیات التجمیل في العصر الحدیث ص : راجعی )١(
  .١١٨/ سورة هود، الآیة  )٢(



 ٥٠٠

 
  

  : فیما یأتينوانه ینقسم الى ثلاثة مطالب وهو على ضوء عُ 
  ولالمطلب الأ 

  .الشعر بالعمل الجراحيحكم إزالة
ن الانسان، من بد معینةشعور في اماكن ال إزالةالفقهاء مجمعون على جواز ان 

 إزالةوالعانة، لكنهم مختلفون في  الإبطالرأس و شعر  إزالةدلة الواردة في شأنها، كما في للأ
  .خرى كشعر الحاجب والخد ونحوهماأماكن أالشعور في 

الشعور بالعمل الطبي  إزالةولتخریج الحكم الشرعي على  الإطلاعفلمزید من 
  ـ: الآتي على التفصیل جراحیاً او غیره نتطرق الى ذلك

  شعر الرأس إزالةحكم  -١
منبت شعر الرأس كلا او  إزالةم یفي تحر  یوجد بین الفقهاء والباحثین خلافٌ لا 

لا ان إكباطن الكف بأي طرق كانت  ،جزءاً حتى یصبح مكانه من الجلد املس
، او لمداواة عند  تكون لقصاص او جراحات الشجاج كحالات جروح المواضیح مثلاً

ثقب إزالة الجلد عند وجود السرطان الجلدي في فروة الرأس و  لضرورة، كحالاتا
  .ونحو ذلك  وفتح الجمجمة ،

  -:ع من الإزالة كثیرة، ومن اهمها دلة على تحریم هذا النو والأ
اي في الجمال الظاهر، فلا یجوز ازالته  )٢(ثر في ان الشعر احد الوجهینورود الأ -١

  . مراراً ب الشارع كما مر بنا لان جمال الانسان الظاهر من مطلو . وابطاله

                                                
وقد یفسر الحلق بمعنى . التنحیة والاذهاب والاضمحلال: من باب الافعال، یقصد بها) أزال(مصدر : الازالة )١(

، غیر انه یعني القص والتقصیر لازالة والاذهاب لمعنى واحد ومنه اذهاب وقد یستعمل الفقهاء ا. الازالة ایضاً
ولذلك ان الازالة اعم من الحلق ونحوه كالحف والنتف والنمص ولهذا اخترناها، علماً بان الازالة . الوشم اي ازالته

قد تكون مطلوبة من الشارع على سبیل الفعل فرضاً كالحلق والتقصیر في الحج والعمرة، وكازالة النجاسة العینیة، 
كازالة شعر الابط والعانة، وقد یكون تركها مطلوباً كالكف عن ازالة شعر البدن والوجه والراس في  او ندبا

) حلق: (، ، مادة١٠/٥٩ولسان العرب ) زول: (تاج العروس مادة: ینظر لذلك. الاحرام، حیث نهي عن ازالتها
ابدین طبعة بولاق الأولى حاشیة ابن ع: وینظر. فصل الحاء باب القاف ٣/٢٢٢ونفس المادة موس المحیط 

   .١/١١وجواهر الاكلیل، طبعة الحلبي  ٦/٢٤٦والمغني، طبعة رشید رضا  ٥/٢٨٢
   .من الاطروحة ١١فق … تقدم تخریج الاثر في ص  )٢(



 ٥٠١

 )١(وانه جمالاً وزینةأس في في شعر الرأ اجماع الفقهاء والباحثین سلفاً وخلفاً على ان -٢
س أالشعر تاج ر  نَّ إ: نثى، حتى قیلالأُ ، ولا فرق في هذا بین الذكر و  وبعض المنفعة

مواضع  في موضع واحد او هاو قلیل هالمرأة، فانه لا فرق في تحریم ازالته كثیر 
الذي یتم بالحلق  )٢(في شبیه ذلك، فنهى عن القزع) (وقد نهى النبي. متفرقة

نهى ) علیه السلام(والتقصیر الذي یفعله بعض العامة، خاصة من الذكور، كما انه 
فاذا كان النهي عن الحلق والتقصیر على هذه الصورة ثابتا  )٣(أة رأسهار ان تحلق الم

لما فیه  ؛ىأولثبت و أمن الجذور  زالةفالنهي عن الإ :تلاف المنبتإوهما ادنى من 
والمثلة التي تعافها الانفس والقلوب،  آیةالنك ضافة الى ان فیهإتلاف المنفعة، إمن 

٤(.وهو یؤدي الى تشویه جمال الخلقة
٣

(  
على ان من یقدم  واعلى تحریم قرع الرأس وجزاء الاعتداء علیه، فقد اتفق اجماع الفقهاء -٣

على خلاف و ة علیه الدیة او الحكومة شرعي او ضرورة المداوا ىون مقتضد على القرع
٥(.فیما بینهم بین الاخیرتین، وقد فصلناه بأدلته 

٤

(  
                                                

، والقوانین الفقهیة، لابن جزى، ٦/١٣٠، وتبیین الحقائق ٢٦/٧٢، والمبسوط ٧/٣١٢بدائع الصنائع : ینظر )١(
   .٤٣٥العربي، ص طبعة دار الكتاب 

) كانت السماء كالزجاجة لیست فیها قزعة: ( قطع من السحاب صفار ومنه الحدیث  -بفتحتین  -القزع  )٢(
لا یخرج عن : فسمى شعر الراس اذا حلق بعضه وترك بعضه قزعاً تشبیها بقزع السحاب ومعناه الاصطلاحي

، اي یحلق الرأس ویترك في مواضع منه الشعر هو ان یحلق بعض الراس دون بعض: المعنى اللغوي، اذا القزع
ونص الحدیث ) قزع: (مختار الصحاح، ومعجم مقاییس اللغة، ومعجم لغة الفقهاء، كلها مادة: ینظر لذلك. متفرقاً 

یحلق بعض : قلت لنافع وما القزع قال: نهى عن القزع، قال) (ان رسول االله ): رضي االله عنه(عن ابن عمر 
هو الاصح، وهو ان القزع حلق بعض الرأس ... وهذا الذي فسره به نافع: قال النووي. عضرأس الصبي ویترك ب

، بنظر للحدیث وشرحه  وعمدة القاري لشرح صحیح . ١٠١-١٤/١٠٠صیحح مسلم بشرح النووي : مطلقاً
  .٦٦ -٦٥/ ١المغني لابن قدامة : وینظر ٥٧/ ٢٢البخاري 

رواه البزاروفیه معلى بن عبد : ، وقال٢٦٣/ ٣الزوائد للهیثي ومجمع  ٣/٢٥٧سنن الترمذى : ینظر للحدیث) ٣(
ویقوى هذا الحدیث ما اخرجه ائمة الحدیث . ارجو ان لا بأس به: قال ابن عدى. الرحمن، وقد وصف بالوضع

المنتقى للباجي : ینظر) لیس على النساء حلق وانما علیهن التقصیر(انه ) صبى االله علیه وسلم(من قول النبي 
واسهل المدارك شرح ارشاد السالك، لابي بكر حسن الكشناوي مطبعة عیسى البابي الطبعة الأولى  ٣/٣٢
، وحسنه ٢/٥٠٢سنن ابي داود، تحقیق عزة عبید دعاس ج: وینظر. ١١/٢٩٧، والمحلى لابن حزم ١/٤٧١ج

   .٢/٢٦١ابن حجر العسقلاني في تلخیص الحبیر طبعة شركة الطباعة الفنیة ج 
مرجعان السابقان، وحجة االله البالغة، لشاه ولي االله، احمد بن عبد الرحیم الدهلوي الهندى المتوفى ال: ینظر  )٤(

  ٢/٨٣٢، دار الكتب الحدیثة بالقاهرة، ج١١٧٦سنة 

   .من هذه الاطروحة… یراجع بشأن ذلك ص   )٥(



 ٥٠٢

شعر الرأس في هذه الحالة بأي وسیلة كانت وبأي اسم  إزالةتحرم : وبناء على ذلك 
  .تسمى، لما فیه من ابطال المنفعة والجمال

طل، فیأثم ویحق علیه ما یستحقه، كأرش وتعزیر طبیباً كان فالمقدم على ذلك مقدم على با
مهما  .نسان بأن یظلم نفسه وجوارحهء لن تسمح للإاو غیره، وكیف لا، فان الشریعة الغرا

، وقد اوضح ابن تیمیة ذلك بقوله  وهذا من كمال محبة : (كان نوع الظلم ولو كان یسیراً
نسان مع نفسه، فنهاه ان یحلق بعض الإ مر به، حتى في شأنأفانه  لاالله ورسوله للعد

، ونظیر هذا  )١(رأسه ویترك بعضه لانه ظلم للرأس، حیث ترك بعضه كاسیاً وبعضه عاریاً
ان یمشي  ونظیره نهى )٣(فانه ظلم لبعض بدنه )٢(انه نهى عن الجلوس بین الشمس والظل

  .)فیهماحْ بل اما ان ینعلهما او یُ  )٤(الرجل في نعل واحدة
ساءة لانها تدخل في باب الإ: ه المسألةلف مع الشریعة في هذتفي ان القوانین تخظن ولا ن

الى النفس والمثلة المحظورة، وقد حرص القانون دوماً على الغایات المثلى في كل ما 
لحة فیه والمنفعة یخص الجسد الانساني، فلا یتطرق الى التصرف فیه الا اذا كانت المص

  .مضرة ولا ینتظر اي منفعة مرجوةوهنا تتضح ال ظاهرة واضحة،
  

                                                
رأسه وترك بعضه رأى صبیاً قد حلق بعض ) (ان النبي ) رضي االله عنه(ونص الحدیث عن ابن عمر )  ١(

  .١٣٤/ ٤سنن ابى داود بحاشیة عون المعبود ) احلقوه  كله او اتركوه كله: (فنهاه عن ذلك، فقال
قال ابو : قال) رضي االله عنه(وحدیث النهي عن الجلوس بین الشمس والظل كما جاء عن ابي هریرة )  ٢(

عنه الظل وصار بعضه في الشمس فقلص ) وقال مخلد في الفیئ(اذا كان احدكم في الشمس ) ((القاسم 
  .، المرجع السابق٤/٤٠٥سنن ابي داود : ینظر) وبعضه في الظل فلیقم 

لان الانسان اذا قعد : (قال صاحب عون المعبود في تعلیل حكمة النهي عن الجلوس بین الشمس والظل  )٣(
حاشیة عون المعبود : ة ینظراى البرودة والحرار ) لاختلاف حال البدن من المؤثرین: ذلك المقعد فسد مزاجه

٤/٤٠٥.   
) (ان رسول االله ): رضي االله عنه(وحدیث النهي عن المشي في نعل واحدة عن ابي هریرة ایضاً، قال  )٤(

سننى ابي داود : ینظر له) لا یمشي احدكم في النعل الواحدة، لینتعلهما جمیعا او لیخلعهما جمیعا: (قال
قال الخطابي في تعلیل حكمة هذا . ١٣٤- ٨/١٧ریب، للحافظ العراقي ، وطرح التثریب في شرح التق٤/١١٧

ان النعل شرعت لوقآیة الرجل عما یكون في الارض من شوك او نحوه، فاذا انفردت احدى الرجلین : (النهي
احتاج الماشي ان یتوقى لاحدى رجلیه مالا یتوقى لاخرى، فیخرج بذلك عن سجیة مشیه، ولا یأمن من ذلك من 

: یلاحظ . ینظر حاشیة عون المعبود، المرجع السابق. لانه لم یعدل بین جوارحه: وقال البعض الاخر) العثار
كل : في بعض النصوص والعبارات ان الخطاب موجه الى الذكور او بصیغتهم ، وحسب القاعدة الاصولیة

لجنسین ذكوراً واناثاً الا ان یخص ا) اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم: (خطاب من هذا القبیل، كقوله تعالى
  ). والوالدات یرضعن أولادهن حولین كاملین(تكون قرینة حالیة او مقالیة تخصه بأحدهما كقوله تعالى 
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  .جفان والحواجب شعور الأ إزالةـ حكم  ٢
قد اشرنا الى ان هذه الشعور ونحوها ـ كشعر الراس على ما تقدم ـ من اقسام   

لذا نتكلم  ،ناثالذكور والإ: الشعور المرغوب فیها بالنسبة للجمال الظاهر عند الجنسین
  - : الآتيعن كل واحد منهما ك

، ـ فلا ت هدابجفان ـ اي الأعور الألنسبة لشفأما با جوز ازالتها كلا او جزءاً حفاً او نتفاً
، ولو كان ذلك بغیر التدخل الجراحي، نظراً لما فیها من الجمال والمنفعة،  قصاً او تقصیراً

، فلا  زالةالا اذا دعت الحاجة الى ذلك ، مثلاً اذا حدث انحراف في المنبت یحتاج الى الإ
  .عن المعتاد تزادالتي سنان المعوجة، او ، كما تزال الأبأس بها

قي العینین وترد ت هداب، حیث ثبت شرعاً وطباً ان الأ لا اعرف من یختلف في ذلكو 
ان الحاجب یرد العرق عن (: وقد قال ابن قدامة )١(وتجملهما تحسنهما، كما الاذى  عنهما

في المنفعة  )٢(مجرى اجفانهاالعین ویفرقه، وهدب العین یرد عنها ویصونها فجرى 
  . )والجمال

وقد استنبط . الللجمال الظاهر والمنفعة المقصودة على كل ح إزالةهذه الشعور  إزالةف
ان الفائت اذا فات به جنس المنفعة (قاعدة )  (ثار المرویة عن النبي الفقهاء من الآ

وهذا ینطبق على  )٣()املةیة كدعلى الكمال او ازال به جمالاً مقصوداً كان الواجب فیه ال
طریقة كانت ولم یعد بالامكان نبتها  آیةاذا تم اتلاف بصیلاتها داخل المنبت ب هدابالأ

  .ثانیة
 ،حوال والاشخاصحكام حسب الاُ واما بالنسبة الى شعور الحاجبین فقد تختلف فیها الاُ 

  -:ومن اهم صورها
  

  .كل شعر الحاجبین  إزالةـ صورة 
خاصة من  بعض تطبیقاتها تحدثة من قبل وقد اسأولتكن متدورة لم ان هذه الص  

ما، خاصة اذا لم یرج تحریماً وتجری هدابإزالة الأولكن حكمها كحكم  ،العنصر النسوي

                                                
الاختیار لتعلیل المختار  ٧/٣١١وبدائع الصائغ  ٩/٥٩٤والمغني  ٢٠/٤٩٠المجموع شرح المهذب : ینظر ١
٣٩، ٥/٣٨ .  
   .٥٩٨/ ٩المغني  ٢
، والموسوعة الفقهیة الكویتیة ٥/٩١وموسوعة جمال عبد الناصر الفقهیة  ٦/١٣٢، للامام الشافعي الام: یراجع ١

   .٦/١٢٩، وتبیین الحقائق ٢١/٦٤
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، اذ ان افساد هدابالأ إزالةكدُ، لانها انكى واخطرُ من عود الشعر فیها، بل الحرمة فیها آ
وفیه اذهاب المنفعة، وهي لا تنحصر في  الحاجبین بصورة تامة اذهاب الجمال والكمال،

العین من العوارض الخارجیة، كالغبار ومنع دخول  آیةالجمال بل تتعداه الى غیره من حم
وقد اكد  )١(ذىعرق الجبین في العین، فانما سميَ الحاجب حاجباً لمنعه العین من الاُ 

بصار نقطة الإ بصار وذلك بتهدیفعد العین على الإوربما یسا )٢(الطب الحدیث ذلك
  .للعین تركیزاً 

شعور الاجفان والحواجب الا لحاجة مشروعة، لان ذلك یبطل الجمال  إزالةتحرم : فعلیه
باتفاق  عضاءالمقصود ویفسد المنفعة ویلحق الشین و القبح بالوجه الذي هو اشرف الإ

  )٣(.اهل العلم
شین الوجه اكثر الامرین یلزمه في : بحق الوجه انه الشافعي فیمن یسیىء الإماموقد ذكر 

  )٤(.یة، لان الشین في الوجه اقبح من غیرهدمن الارش او ال
الحواجب كلیاً والاستعانة عنها  إزالةومن هنا اكد بعض الباحثین على انه لا یجوز للمرأة 

لمادة صلیة، ولما یترتب على وضع اعیة، لما فیه من تغییر الخلقة الأبحواجب اصطنا
  )٥(.ا اطباء تجمیلیونذكما افاد به ر بالغة،الكیمیائیة من اضرا

  .معظم شعر الحاجبین إزالةـ صورة 
او  )٦(یصیر الشعر كالزغب ىن تتحقق المبالغة فیها حتقیقه بأكتنقیش الحاجب او تر 

بین الفقهاء  خلافلا  -كسابقتها  –القوس او الهلال تنقیشاً وترقیقاً وهذه الصورة 
بطرق  زالةسواء تمت الإ، )٧(على تحریمها صراحة ك اجماعحثین في تحریمها، بل هناوالبا

                                                
   .٤١٢/ ١المجموع للنووي  )١(
   .من هذه الاطروحة ١٤٤یراجع ص  )٢(
   .٥٠٧ل للرازي ص، واسرار التنزیل وانوار التأوی٨/٤٥٨تحفة المحتاج، لابن حجر الهیتمي : ینظر )٣(
   .٢فق... وهذه الاطروحة ص ٨/٢٢٢حواشى روضة الطالبین للبلقیني : ینظر )٤(
المرأة المسلمة في : وینظر ٣٢احكام جراحة التجمیل في الفقه الإسلامي، الدكتور محمد عثمان شبیر، ص ) ٥(

   .٦٦ص هـ، ١٣٩٩وجه التحدیات، انور الجندي، دار الاعتصام بالقاهرة، الطبعة الأولى 
أول ما یبدو من الشعر او الریش، او الذي یغطي براعم النبات عند أول طلوعه ولا : من معاني الزغب هي) ٦(

: المنجد مادة: ینظر. سیما براعم الكرمة، وكان العرب والهنود یصنعون من زغب النخیل بعض انواع الاقمشة
  .ایضاً ) زغب(مادة : النهآیة لابن الاثیر: وینظر) زغب(
، سننى ابن ١٤/١٠٦، صحیح مسلم بشرح النووي ١٠/٣٧٧صحیح البخاري بشرح فتح الباري : ینظر لذلك) ٧(

والمجموع شرح المهذب  ٤/١٦٤الاختیار لتعلیل المختار : ، وینظر٨/١٤٩، سنن النسائي ٢/٣٣٦ماجه 
والمفصل في  ١١/٢٩٨والمحلى لابن حزم  ١١٧ـ١١٦/ ٤وشرح الازهار لابن مفتاح  ١/١٠٧والمغني  ٣/١٤٩

، واحكام جراحة التجمیل، ٥٤-٥٣احكام التجمیل في الفقه الإسلامي  ٣/٣٨٢،٣٨٨احكام المرأة والبیت المسلم 
  .٣١في الفقه الإسلامي ص 



 ٥٠٥

لان هذه ، )١(، كالمنقاش او بطرق حدیثة كالملقط الكهربائي والكي والجلفنة وغیرهاتقلیدیة
 ضافة الىإالصورة تدخل في معنى النمص المحرم، لما فیه من التدلیس المنهي عنه شرعاً 

  .الیهایذاء الجسد من دون حاجة داعیة 
لعن النامصة ) ((دلائل تحریم النمص ما ثبت في صحاح السنة من ان النبي ومن 

  .)٢()والمتنمصة
  .)٣(یكون الا على امر محرم ان اللعن من الشارع لا: وقد علم

  :تأصیل حكم هذه الصورة بأقوال العلماء واهل اللغة على ضوء ما تقرر انه ویستدل على
یصار الى الحقیقة اللغویة وتفاسیر العلماء وحیث  ن الحقیقة الشرعیة للنص معینةذا لم تكإ

ان الحقیقة الشرعیة للنمص تحتمل صوراً غیر محصورة یتعسر تحدیدها یصار الى 
  :الحقیقة اللغویة في تفسیره وتعیین المراد به، فبناء علیه 

نتف : والنمص )٤(رقة الشعر ودقته حتى تراه كزغب الطیر ان الحقیقة اللغویة للنمص هي
وقد  )٥(.هي مزینة النساء: والنامصةتنمص المرأة اذا اخذت شعر جبینها، : شعر ، فیقالال

والمتنمصة هي  مصة هي التي تنتف الشعر من وجهها،النا: ثیرلابن الأ آیةجاء في النه
یختص : یر من الفقهاء في معنى النمص انهوقد قال كث، التي تأمر من یفعل ذلك بها

  )٦(.هما او تسویتهماقیقهما وتزجیجإزالة شعر الحاجبین لتر ب
: وتفسیر النامصة اي: ( ومما یؤكد ذلك ان أبا داود بعد ان روى الحدیث السابق قال 

  )٨(.اي تخرج الشعر بالمنقاش حتى ترقه )٧()التي تنقش الحاجب حتى ترقهُ 
  
  .قلیل من الحاجبین  إزالةصورة  -

                                                
  ... . مبحث انواع جراحات التجمیل، في هذه الاطروحة ص: یراجع) ١(
   )رضي االله عنه(ابن عباس من حدیث  ٤/١٢٧سنن ابي داود بشرح عون المعبود : ینظر للحدیث )٢(
   .٦/٢١٦نیل الاوطار : ینظر )٣(
   .فصل النون باب الصاد  ٢/٣٢٠القاموس المحیط : ینظر) ٤(
  /.النهآیة في غریب الحدیث والاثر، لابن الاثیر، ج: ینظر) ٥(
  . المرجع السابق: ینظر) ٦(
، ٣/١٤٩، والمجموع للنووي٤/٣٧٣ورد المختار على الدر المختار  ١/٣٧٣حاشیة الطحطاوى : ینظر) ٧(

   .١/٨١وكشاف القناع للبهوتي  ١/٩٨والمغني لابن قدامة  ١/١٩١والمغني المحتاج 
  .١٢٧/ ٤سنن ابي داود مع حاشیة عون المعبود ) ٧(
  . عون المعبود ، المرجع السابق : ینظر) ٨(
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  :من اهمها على اقوال عدة ، ه المسالة اختلف الفقهاء في هذ
الشعر الزائد او الخارج عن استقامة الحاجبین، خاصة للمرأة من  إزالةتجوز  :ولالقول الأ 

  .غیر مبالغة 
، لكن قید بعضهم في حق )٢(وهو قول الحنفیة )١(عنه آیةاحمد في رو  الإماموقد ذهب الیه 

  .)٣(الرجل بما اذا كان الشعر فاحشاً 
 إزالةبوجوب : ن بهذا القول في حق المرأة، لانهم قالوا والمالكیة في المعتمد عندهم یاخذو 

  .وهي منه )٤(ما في ازالته جمال في حقها 
معنى النمص المحرم الذي  ان الصورة المذكورة ونحوها لا تدخل في: دلة هذا القول أومن 

 هخذ من طولالنهي عن حلق اللحیة مع إباحة الأونظیره  ،بلعن فاعله شهدت الأحادیث
  .جنباً لما یسمى بلحیة الشهرةوعرضه ت

د النمص المحرم عندهم بترقیق الحواجب او التكلف والمبالغة للتغریر: وتخریجا علیه  )٥(یقیّ
  .لتهذیبها وتشذیبها زالة، او التصابي او التخنث لا الإ

  
، سواء كانت الإ إزالةتحرم  :القول الثاني للمرأة  زالةشعر الحاجبین وغیره من الوجه مطلقاً

  .للرجل او الصغیر او الصغیرة او الخنثى  او
وقول المالكیة في حق الرجل، والمرأة  )٦(اخرى عنه  آیةاحمد في رو  الإمامهذا منصوص 

  )٧(.على غیر المعتمد عندهم
انه مقتضى مذهب الشافعیة في حق الرجل، والمراة في حالة ما لم یكن لها زوج او : دوویب

 )١(.كان لها ولم یطلب منها ذلك

                                                
والاداب الشرعیة  ١/١٣٠فروع وال ١٨٥ـ ٥/١٨٤وكشاف القناع عن متن الاقناع  ١/١٠٧المغني : ینظر )١( 
٣/٣٥٥.   
وحاشیة رد المحتار لابن عابدین  ٨/٢٣٣والبحر الرائق، لابن نجیم  ٢٠/١٩٣عمدة القاري : ینظر  )٢(
٦/٣٧٣.   
   .١١/٢٧١الموسوعة الفقهیة الكویتیة : بالاضافة الى المراجع السابقة : ینظر  )٣(
دار احیاء الكتب : بي البركات السید احمد الدردیر طبعةحاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، لا: ینظر  )٤(

   .١/٩٠العربیة 
   .١/٤١٨وحاشیة الجمل  ١٩١/ ١مغني المحتاج : ینظر  )٥(
   .٣/٣٥والاداب الشرعیة  ١/١٢٦، والانصاف ١/١٠٧المغني: ینظر  )٦(
   .٣٨٢، والقوانین الفقهیة ص٢/٤٩حاشیة العدوي على شرح الرسالة : ینظر  )٧(
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لا یجوز تغییر : (وقال وابن جریر الطبرى، )٣(والزیدیة  )٢(وذهب الى هذا القول الظاهریة
. شيء من خلقها الذي خلقها االله علیه بزیادة او نقصان، التماس الحسن، لزوج او غیره

  )٤()كمن تكون مقرونة الحاجبین فتزیل ما بینهما توهم البلج او عسكه 
وحدیث النهي عن النامصة  )٥(مشهورة في تغییر خلق اهللالواردة ال یةالآ: دلتهم أومن 

   .والمتنمصة، قد تقدم القول فیهما اثناء مناقشة المانعین من جراحات التجمیل
  .وفیه الجواب الشافي عنهم

 ان :حراج الذي قد امرنا الشارع برفعه، حیثالقول فیه بعض الإن هذا أ: لیهإنضیف و 
ة وهذا أریم التقصیر او الحلق للرجل او التقصیر للمر یر المطلق یستلزم تحیتحریم التغ

ض بما اباحه الشارع للحاج والمعتمر من الجنسین عند التحلل، حیث الزمنا الشارع و منق
رِینَ  : باحد الامرین عندما قال تعالى في حق المتحلل صِّ قَ مُ ءُوسَكُمْ وَ حَلِّقِینَ رُ  )٦(مُ

  .ق افضل، والتقصیر للنساءلوالتحلیق والتقصیر جمیعاً للرجال، والح
حلق الرأس في الحج نسك مندوب الیه وفي غیر الحج جائز  لا خلاف ان(: قال القرطبي

) (ل االله و ما جاز في الحج ولا غیره ، لان رس ةمثل ولو كان ةنه مثلإ: خلافاً لمن قال
  .وهو الحجة القاطعة والنظر الصحیح في هذه المسألة )٧(،نهى عن المثلة

  
  

  .شعر الحاجبین مطلقاً  إزالةتكره  :ل الثالث القو

                                                                                                                                       
   .١/٢٠٠، وحاشیة قلیوبي ١/٤١٨وحاشیة الجمل على شرح الرسالة  ١/١٩١مغني المحتاج : ینظر  )١(
  .٢/١٣٨المحلى شرح المجلى ، لابن حزم الظاهري : ینظر  )٢(
، وشرح الازهار ، المنتزع من الغیث المدرار، لابي الحسن عبداالله ٦/٢١٧نیل الاوطار للشوكاني : ینظر  )٣(

   .٤/١١٦بن مفتاح ، وهامشه 
، وعمدة ١٠/٣٧٧، وفتح الباري بشرح صحیح البخاري ٥/٣٩٣الجامع لاحكام القرآن للقرطبي : ینظر  )٤(

 .١/٣٤٣والمجموع  ٦/١٢٧ونیل الاوطار  ١٩/٢٢٥القارى 
 ) .ولغیر خلق االله: (وهي قوله تعالى )٥(

  .٢٧/سورة الفتح ، الآیة   )٦(
وسبل السلام شرح بلوغ المرام، تألیف محمد  ٤/٤٢٨د بن حنبل مسند احم: ینظر لحدیث النهي عن المثلة )٧(

الجامع لاحكام القرآن للقرطبي : دار الجیل ولجمیع ذلك ینظر) هـ١١٨٢ت (اسماعیل الامیر الیمني الصنعاني 
  . ١٦/٢٩١: وینظر ٢/٣٨٢
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جبین اذا طال فلم خذ من الحاواما الأ: (وقال ى هذا بعض الشافعیة ومنهم النووي،نص عل
صحابنا ، وینبغي ان یكره، لانه تغییر لخلق االله لم یثبت فیه شيء، ار فیه شیئاً لأ

  .)١()فكُرِه
باحة حتى الدلیل شیاء الاالاصل في الأ: من القولینصح بان الأ: ویجاب عن هذا القول

   .یثبت العكس ىحت شیاء الحظرعلى غیرها، والأصل في الأ
  )٢(وهو المشهور عن الشافعیة وقال السیوطي هذا مذهبنا.  ولصح منهما الأان الأو 

من جواز الاخذ من شعر  ولوفق لزماننا هو ماذهب الیه اصحاب القول الأالأُ و فالراجح 
یتجاوز الحدود المرسومة للرجل والمرأة في  لا تضى الامر ذلك على اناق متىالحاجبین 

بحیث یبقى  زالةفاذا تم القص او الإ ،شریعة االله، بحیث لا تسترجل المرأة ولا یتخنث الرجل
  .بان بوضع طبیعي معتاد فلا بأس بذلكالحاج

سن وحكي ذلك ایضا عن الح )٤(وعارضه )٣(جبهااحمد یأخذ من ح الإماموقد كان 
  )٥(.البصري
ن على مرأى ومسمع من العلماء وقد یلاحظ الى ان معظم النساء یفعلن لحد الآاضافة 

  .تغافل العلماء عنهن او التغاضي، وكفى بهذا حجة
كون ان لا ی: جراء عملیة شریطةإولو ب رى جواز تسویة شعر الحاجبین للجنسینن: فعلیه 

كما نرى ان . خربه باحد الجنسین من الآاو تش أو تصابي الغةف او مبلفیها ضرر او تك
الرجل ومحبته الیها،  نها احق بالتزین والتجمیل لكسب ودِّ ى، لأأولالامر بالنسبة الى المرأة 

ان المحبة میل الجمیل الى الجمال بدلالة : لانها احوج من الرجل الى ذلك والمعلوم 
  :السابق الذكر  في الحدیث كما ورد )٦(المشاهدة

  .وهذا اللفظ من الحدیث متفق علیه )  جمیل یحب الجمال ان االله( 

                                                
  .١/٣٤٣المجموع : ینظر  )١(
  .٦٠/الاشباه والنظائر للسیوطي ص: ینظر  )٢(
، والمبدع ١/١٠٧، والمغني ١٦حكام النساء للامام احمد بن حنبل، طبعة دار التراث العربي صا: ینظر  )٣(

-هـ ١٤٠١الطبعة الأولى، المكتب الإسلامي، بیروت ) هـ٧٦ت (في شرح المقنع، لابي عبداالله محمد بن مفلح 
  .  ١/٣٤٣، وكشاف القناع عن متن الاقناع والمجموع للنووي١/١٠٦م، ج١٩٨١

  .  ٣/٣٥٥جع السابق والاداب الشرعیة المر   )٤(
  .المراجع السابقة والمجموع للنووي، المرجع السابق : ینظر  )٥(
  .باب الحاء المهلة  ٢/١كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي : ینظر  )٦(
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یباني قد كان محمد بن الحسن الش :ب بأمثلة كثیرة مثل دوقد زخرت كتب الاخلاق والا
. الى غیري نفسي كي لا ینظرنَ  نُ زیِّ حلائل فاُ و ان لي نساء : یلبس الثیاب النفیسة، ویقول 

ودل على ذلك  )١(كما یعجبني ان اتزین لهاتي لي امرأیعجبني ان تتزین : وقال ابو یوسف
یا ام المؤمنین ان في : ابن ابي الصقر عندما سألتها امرأة) ي االله عنهرض(قول عائشة 

وتصنعي  ،امیطي عنك الاذى(: ن اتزین بذلك لزوجي، فقالت عائشةوجهي شعرات افانتفه
  )٢(..)كما تصنعین للزیارة لزوجك

زوج فاستطعت ك لان كان : اجابتها قائلة  افبة عن الحفوایضاً لما سالتها بكرة بنت عق 
  )٣()یهما احسن مما هي فافعليان تنزعي مقلتیك فتصنع

  
  .باقي شعور الوجه  إزالةـ حكم  ٣

  )٤(ةد والوجنة واللحیة والشارب والعنفقكشعر الجبین والخوهذا 
من الوجه  كلها )٦(والعارضین )٥(من الواضح ان هذه الشعور وغیرها كشعر العذار  

وان حكم ازالتها في الرجال یختلف عن حكمها في النساء كما ان . ولا تخرج عن مساحته
  .حكم ازالتها من المنبت یختلف عن حكم ازالتها السطحیة 

علیها او لغرض التجمیل  آیةهذه، سواء كانت بالجن زالةفقد تعرض الفقهاء لبیان حكم الإ
  .سطحیة  إزالةمن المنبت او  زالةالإ تب والامتثال، وسواء كانداو للن

فانهم اتفقوا في حق الرجال على ان معظم الشعور المذكورة لا یجوز لهم ازالتها من 
  .المنبت الا بحق شرعي كالقصاص او الضرورة

، آیةمن الجذور فیه ارشها متى تم ذلك بالجن انتزاعهاوعلیه ذهبوا بالاتفاق الى ان اتلافها 
الجمال والزینة والمنافع ، ولا سیما في شعر اللحیة والشارب ر من و لما في هذه الشع

                                                
  . ١١/٢٧١الموسوعة الفقهیة الكویتیة   )١(
  ١/٣٥٧وفتح الباري شرح صحیح البخاري  ٣/١٤٦مصنف عبد الرزاق   )٢(
  . ٣٤٣احكام النساء، لابن الجوزي ، ص  )٣(
  . هي الشعر النابت على الشفة السفلى : العنفقة  )٤(
  . هو الشعر النابت على العظم الناتئ بقرب لاذن أو ما یحاذیها : العذار  )٥(
فق، عذار، عن: (هذه المواد: مختار الصحاح، المنجد، كلاهما: ینظر. هو شعر ما تحت العذار: العارضان  )٦(

  ).عارض
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قصیص وتن السنة صرحت بتوفیرها ان اللحیة زینة الرجال، ولأ: وكما اشتهر. بالنسبة الیهم
  .زالتها او استئصالها بصورة كلیةإ لا ، حسب المطلوب )١(الشارب

ارع وهي لا تجوز مر الشالمطلوب والتجاوز علیها مخالفة لأومخالفة السنة بعكس 
 اً یممتلحكمة او بعذر وتالشعور المذكورة لا تجوز لهم الا  إزالةان : ، فلذلك بالاجماع

بین الأدلة  نشازة تلفقالان تسمع اصوات من المؤسف : قولأوبهذه المناسبة  لفائدة ذلك
ر دة، لاشیاء قد استقفتاوى واحكاماً جدی اصحابها ستحدثدلة الجزئیة فتالأجمالیة و الإ

 اً ان كثیر  :الاصوات من یقول قولاً منكراً  ن الكریم، فمن اصحاب هذهحكمها شرعاً في القرآ
ة، لا سنن من نوع العبادة، دمما سمي بالسنة في الشریعة الغراء هي سنن من نوع العا
بس، فنفوا كل ما ثبت في لافعدوا من هذا القبیل تربیة وتسویة اللحى والشعور وكیفیة الم

له مساس بهذه الامور، فقالوا هذه عادات، ربما تكون مرغوبة في وقت دون السنة مما 
وفساد كبیر لو ارخي لة العنان قضى على الشریعة، فیجب ان  دیدرق شخوقت، وهذا 

  .من قبل كل عالم ومسلم یحترم دینه وعلمهكالمنكر یغیر 
من الشعور لو ظهرت  تلك الطائفة إزالةاما في حق النساء فان الفقهاء لم تتفق كلمتهم في 

علیها، كما كان الحال  آیةعندهن، حیث ان اكثرهم لم یقولوا بوجوب الارش فیها عند الجن
  . زالةعند الرجال، لكنهم ذهبوا الى تادیت المعتدي على ذلك بالنتف والإ

، فلم یروا في حلق  بل ان كثیراً منهم اعتبروا ظهور اللحیة والشارب في المرأة نقصاً وعیباً
  :، وذلك للتأصیل القائلآیةیة المرأة وشار بها وعنفقتها جنلح

  )٢(.شین عنها واستحصال جمال لها إزالةلحیة المرأة  إزالةان 
  .الشعور المذكورة للمرأة بهدف التجمیل إزالةولكن مع هذا قد اختلفوا في حكم 

ما في اجازتهم الى جواز ازالتها، ك )٤(جح عندهم اوالحنابلة في الر  )٣(فقد ذهب الحنفیة 
  .ازالة بعض شعر الحاجبین 

                                                
وصحیح  ١٠/٣٤٨فتح الباري شرح صحیح البخاري : لأحادیث تقصیص الشارب وتوفیر اللحى : ینظر )١( 

  . ٣/١٤٧مسلم بشرح النووي 
والعنآیة على الهدآیة . ٢/١٦٧الجوهرة النیرة ، للحدادي ، : وینظر . یراجع ص    من هذه الرسالة  )٢(
٩/٢٢٣ .  
  . ٤/١٨٦، وحاشیة الطحطاوي  ٨/٢٣٣، لابن القیم البحر الرائق : ینظر )٣(
والمبدع ، لابن  ٨٢- ١/٨١، وكشاف القناع للبهوتي ١٦احكام النساء ، للامام احمد بن حنبل ص : ینظر )٤(

  . ١/١٢٦، والانصاف للمرداوي  ١/١٠٦مفلح 
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زوجها عنها بسببه ففي تحریم ازالته بعد،  رُ فِّ نَ لو كان في وجهها شعر یُ : (قال ابن عابدین 
  )٢(.بان هذه الازالة تستحب: بل نقل عن بعضهم )١()لان الزینة للنساء مطلوبة 

ا ذهب الشافعیة الى بینم )٣(وذهب المالكیة في المعتمد عندهم الى وجوب الازالة  
   )٤(استحبابها مقیدین ذلك بالمرأة المتزوجة وعلى طلب زوجها او باذنه 

في تزینها،  اً في ذلك ، فانه یجوز ، لان له غرض... اذا اذن لها الزوج :(قال الشربیني 
 )٨(وابن جریر الطبري )٧(وبعض الزیدیة   )٦(في حین ذهب الظاهریة  )٥()وقد اذن لها فیه 

 ،ة بعض من شعر الحاجبینالالى الحظر والتحریم كما في حظرهم لاز  –ذا حذوهم ومن ح
  .كما تقدم

  
  الرأي الراجح

اجدر بالاخذ والقبول خاصة اذا  –لكن دون التقید بالمتزوجة  –ان راي الشافعیة : یبدو
  .على اللحیة والشارب والعنفقة  ، لان ذلك خاص بالرجال دون النساء  نابتاً كان الشعر 

عندما سألتها المرأة ) رض (ویؤید هذا ما اخرجه الطبري من الاثر المتقدم عن عائشة 
وهذا لا یعني ان غیر  )٩(..) المرأة تحف جبینها  :(التي كانت یعجبها الجمال بقولها 

  .المتزوجة لا یجوز لها ذلك ، اذ غیر المتزوجة كغیرها بحاجة الى ازالة ما یقبحها 
ر ونحوها في وجه المرأة یشوه خلقتها ، حیث ان الوجه خاصة ولان ابقاء تلك الشعو 

بالنسبة الیها اصل الزینة ومجمع المحاسن ، ویبدو فیه جمال الخلقة ، وهو محل استمتاع 
  . هدابالزوج ، ولهذا خلقه االله خالیا عن الشعر الا شعر الحاجبین والأ

الزوج او  نفور:وفي مقدمتها رار مادیة ومعنویة وهذا الابقاء على الاغلب یؤدي الى اض
  .الخاطب اذا اقدم ، والضرر في شریعة االله مرفوع

                                                
   ٦/٣٧٣رد المحتار : ینظر )١(
  .المرجع السابق: ینظر  )٢(
  ٢/٤٣٢وحاشیة العدوى على الرسالة  ١/٩٠ي على الشرح الكبیر حاشیة الدسوق: ینظر  )٣(

 .١/١٤٧ینظر المجموع  للنووي  )٤(
 .٢/٢١ونهآیة المحتاج  ١/٤١٨حاشیة الجمل : ، وینظر ایضا ١/١٩١مغني المحتاج  )٥(

 ٢/١٣٨ینظر المحلى شرح  )٦(

 ٦/٢١٧ونیل الاوطار  ٤/١١٦- شرح الازدهار –ینظر المنتزع المختار  )٧(

 ٥/٣٩٣، والجامع لاحكام القران ١٠/٣٧٧ینظر فتح الباري  )٨(

 .. ..هذه الرسالة ص ١٠/٣٧٨فتح الباري  )٩(
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فازالة الطائفة السابقة من شعور المتزوجة وغیرها تثبیت لخلق االله ولیس تغییرا له ، وهذا 
  .بخلاف الرجل ، لان ابقاء ذلك في حقه یدل على رجولته وهیبته ووقاره

العنفقة من قبلها فیه نوع من التشبه بالرجال ، وهو لا اضافة الى ان ترك اللحیة والشارب و 
  .یجوز شرعا 

ان تعالج  فبناء على ما تقدم وتخریجا على ما ذهب الیه الشافعیة والمالكیة والحنفیة یجوز
ومن اهمها  )١(المرأة ذلك باي وسیلة علمیة حدیثة تمنع خروج الشعر في الوجه بشروطها 

، بل في حدود المنفعة او ماشابه الاهانة والهتك  ان لا یكون هذا بقصد السوء او
المقصودة ، ویكون اذن المرأة فیه متوفرا ، او اذن ولیها ان كانت قاصرة وان لایكون فیه 

الاخرین ، هذا وقد اجاز العلامة السیوطي منع نبات الشعر في موضع غیر  لى تدلیس ع
  . )٢(صالح من الرأس والبدن 

فقهاء الشافعیة قد ذكروا ثمانیة من شعور الوجه وهي على  ان: هناوخلاصة القول   
العین  أهدابالحاجب والشارب والعنفقة والعذار ولحیة المرأة ولحیة الخنثى و : ترتیبهم 

  )٣(وشعر الخد 

بصورة كلیة او جزئیة ازالتها یجوز والحاجب  هدابانه باستثناء الأ: وتفریعاً على ذلك 
وما ذهبنا . باي مزیل سواء كان بدواء او عمل جراحي  )٤(مشكل بالنسبة للانثى والخنثى ال

   )٥(الیه  هنا یكاد یتفق علیه جمیع الباحثین و المحدثین 
والحواجب واللحیة والشوارب یجوز له الازالة  هداباما بالنسبة الى الذكر فانه باستثناء الأ

ى لان التشبه لا یجوز شرعا باي مزیل كان عند الحاجة ما لم یكن فیه تشبه بالنساء والخنث
  .كما هو معلوم 

  
  

                                                
ینظر حكم التشریح وجراحة التجمیل في الشریعة الإسلامیة للدكتور محمود علي السرطاوي  بحث له منشور  )١(

، العدد ١٩٨٤حادي عشر ، تشرین الأول الجامعة الاردنیة المجلد ال) الشریعة والقانون (في مجلة دراسات 
 ١٤٨الثالث ص

 .٤٥الرحمة في الطب والحكمة ص:ینظر له  )٢(

 ٤١٣-١/٤١٢ینظر المجموع للنووي  )٣(

 .١/١٩٨، وفیض القدیر ج ٣٢٣الاشباه والنظائر لابن نجیم ص: ینظر  )٤(

بن عبد الرحمن الجبرین، دار  الفتاوى الشرعیة في المسائل الطبیة ، للشیخ الدكتور عبد االله: ینظر  )٥(
 ٣/٣٨٣والمفصل في احكام المرأة  ٧٠الصمیعي ، السعودیة ص



 ٥١٣

  )غیر الرأس والوجه (زالة سائر الشعور في البدن إحكم  -٤
من الواضح ان هناك شعور في الجسد من ابرزها شعر الابط والعانة ، وقد صح ان 

فقد اتفق الفقهاء على جواز ازالة هذین النوعین من الشعر بكل  )١(ازالتها من سنن الفطرة 
   )٣(؛ لان اصل السنة یتأدى بالازالة بكل مزیل  )٢(ل مزی

 )٤(فطلاها بالنورة –كان اذا اطلى بدأ بعورته )  (ان النبي ) رض(وقد روت ام سلمة 
   )٥() وسائر جسده 

 )٦()كنت اطلي ابن عمر،فاذا بلغ عانته نورها هو بیده:(قال ،روى الخلال باسناده عن نافع
وهنا قال  )٧(ان الجمال في ازالة شعر الابط والعانة لكل احد : ي وغیره میر جوقد ذكر الب

ولهذا اذا ازیل من هذا الموضع وجد البدن خفة ونشاطا ، واذا وفر وجد ثقلا :( بن قیح 
   )٨() الشریعة بحلق العانة ونتف الابط جاء وكسلا وغما ، ولهذا 

ق الجسم مفیدة صحیا؛ ان ازالة الشعور الزائدة في بعض مناط: وقد اكد الطب الحدیث 
وتجمعها یزید من احتكاك الجلد بعضه مع  ،موطنا للجراثیمقد تكون لان تلك الشعور 

  .جروح موضعیة احیانا كما هو معروف لدى الاطباءفي بعض او توسع عرقي فیتسبب 
في باقي به ومن الجانب الاخر قد ثبت بالتجربة ان حلق الشعور یقویها ، فلذا لا ینصح 

تشوه خلقته، حتى عبر الفقهاء عن ذلك بالنسبة تلان الانسان المشعر قد : سان جسد الان
  . )٩(ة وهي مكروهة  ر لتطویل اللحیة الزائدة فسموه لحیة الشه

                                                
 ، عند الكلام على جراحة الختان...وسیأتي تخریج حدیثها في ص )١(
. لاباس بالازالة اي شيء والحلق افضل : ، وورد في كتب الحنابلة انه ١/٢٧٢العدة للصنعاني : ینظر  )٢(

 .١/٦٥، وكشاف القناع ١/٨٦ة السعودیة المغني ، طبع:ینظر 

 .١٤/٨٣ینظر المراجع السابقة  الموسوعة الفقهیة الكویتیة  )٣(

الصحاح للجوهري ، وتاج العروس للزبیدي ومصباح المنیر كلها :ینظر . طلاء خاص لازالة الشعر : النورة  )٤(
  )نور(مادة 

) ٣٧٥١(لادب ، باب الاطلاء بالنورة رقم الحدیث في كتاب ا) ٢/١٢٣(اخرجه ابن ماجة : حدیث ام سلمة  )٥(
هذا الحدیث اسناد رجاله ثقات ، وهو منقطع ، وحبیب بن ابي بت لم ): ٣/١٨٣(قال البوصیري في الزوائد 

  .یسمع من ام سلمة ، قال ابو زرعة 
 .عن حبیب بن ابي ثابت مرسلا ١/٣٤١واخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 

 ١٤/٨٣یة الكویتیة الموسوعة الفقه )٦(

 ١٥/٣٦٩جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام :وینظر  ٤/١٧٤حاشیة البجیرمي : ینظر  )٧(

 ١٧٠، وهذه الاطروحة ص١٩٧التبیان في اقسام القران ص: ینظر  )٨(

 ٣٤٣-١/٣٤٢المجموع للنووي :ینظر  )٩(



 ٥١٤

نا النظر عن كیفیة الازالة بالنتف او الحلق او النورة او اي منها افضل كما ضفأذا غض
ر دلیل على اجازة هذه الازالة بالعمل ان في ذلك خیمن القول بعض الفقهاء لا نتردد  ىیر 

الطبي الحدیث ،بید انه لایجوز التعرض الى العورة والنظر الیها من الاجنبي الا عند 
فالافضل ان یقوم الانسان بامر الازالة . حتاط لغیرها یالحاجة، لانه یحتاط للعورات ما لا 

  .فیجوز تخویل الاجنبي كن مبنفسه ،فأن لم یتیسر فیمكن للزوج لتولي ذلك ، فان لم ی
اما ما تبقى من شعور الجسد ، كشعر العضد والصدر والساق ونحوها مما قد ینبت في 

  .الجسد فقد یختلف الحكم فیها بین الرجل والمرأة
انه یجوز للمرأة ان تتعالج لازالة تلك الشعور خاصة اذا برزت على :وبناء على ما سبق 

  .طبیعتها الانوثیة التي خلقها االله علیها  صدرها او ظهرها ، لان ذلك یؤثر على
عدم التعرض لها بالازالة اذا اذا  فمن المستحسنى ، أولاما بالنسبة الى الرجال فتركها 

  .كانت في صورة فاحشة 
 )١() حلق شعر الصدر والظهر ترك للادب : (جاء في الفتاوى الهندیة وغیرها ان حیث 

ینبغي من وراء ذلك ما قدرنا من منفعة الجمال لان هذا الموضع لا یظهر عادة ، فلا 
  . ولكن ان قصد به التنظیف وسهولة الاغتسال فهو حسن محبوب 

ان معالجة الشعور المذكورة بهدف جعلها مألوفا مقبولا من الجنسین اذا لم یكن : واجمالا 
غیر شریفة لا بأس به، اذ هو نوع من التجمیل والجمال وكلاهما مقصود من  آیةلغ
  .لشارعا

بأننا بصدد بیان الاحكام الشرعیة التي لها قدسیتها في نفوس الناس : ولاننسى ههنا القول 
، فلذا لا نخرج من منطلقات هذه الفكرة السلیمة، ولا یضرنا رأي من خرج على الفطرة 

لا  رومثل هذه الافكا. واباح لنفسه ما اباح من دون نظر الى شرع او خلق او مثل علیا 
وهؤلاء خارجون على الامور .  سلاميها اي مجتمع حدیث بما فیه مجتمعنا الإیخلو عن
الدین ، الاخلاق ، العادات الفاضلة ، فلا قیمة لخروجهم ومخالفتهم ، ولو طبل : الثلاثة 

ة المنتشرة في الغرب خاصة یلها الدهریون وزمروا كما شاهدوا في بعض المجتمعات الهیب
لمجتمع البشري بالنسبة لهؤلاء  هاحدث  یحسب حسابا لما، حتى ان المجتمع الغربي لا

  .الفاضل
  المطلب الثاني

                                                
 .٨/٢٣٣والبحر الرائق لابن نجیم  ٥/٣٥٨الفتاوى الهندیة :ینظر  )١(



 ٥١٥

  .زالة الشوائب الصغیرة في الجسملإ  جراء الجراحيحكم الإ
  -:ومنها 

  ... الشامات والوحمات والندب والبهق والكلف او النمش والبثور وغیرها زالة إحكم  -١
یح بل تحبذ باي وسیلة طبیة معالجة هذه ة تبسلامیبان الشریعة الإ: یمكن القول مجملا 

الاشیاء ،  الاعراض من الانسان لازالتها ،طالما تسبب له حرجا او الما وهما ؛لان هذه
في الانسان ، ومنها ما هو بمثابة العیب والشین كما في البرص  منها ما هو عیب شین

ات عدیدة الى جواز ازالة والجذام اللذین قد اباح الشرع رفعهما ورفع اثارهما وقد سبقت اشار 
) من القران والسنة والاجماع : ( ذلك عند سرد الادلة لمشروعیة جراحات العلاج والتجمیل 

)١(  

ومن . ان العلماء والمفسرین والفقهاء قد تعرضوا لحكم ازالة بعض من تلك الشوائب  كما
   )٢(لیل ومحو اثارها ثآذلك قول القرطبي المتقدم في علاج ال

 اواما الادویة التي تزیل الكلف وتحسن الوجه للزوج فلا ارى به: (فقیه ابن الجوزي وقول ال
   )٤()ولا تمنع الادویة التي تزیل الكلف وتحسن الوجه للزوج : (وقول العیني  )٣()  باساً 

ان ذكر الزوج في قول ابن الجوزي والعیني لیس له : وهنا عقب البعض على ذلك فذكر 
  .یعني جواز ما ذكراه لذات الزوج فقط، ولا یجوز لغیر ذات الزوج المفهوم المخالف ، 

وانما ذكر الزوج على الغالب ، فهو قید اكثري ،فیجوز للمرأة غیر ذات الزوج ان تزیل 
  .وكذا من جسدها  )٥(النمش والبهق من وجهها 

قالیة ان ما جاز هنا للنساء یجوز للرجال لعدم وجود قرینة حالیة او م: وعلیه نستنتج 
انما :[، وقد اخذ الاصولیون هذه القاعدة من قول النبي  )٦(تقصر الامر على النساء 

  . یعني في كثیر من الاحكام  )٧(] النساء شقائق الرجال 

                                                
 .وما بعدهما  ٤١٧و٣٦٧ان شئت راجع ص )١(

 .من هذه الاطروحة  ٤٤٨ص:ینظر  )٢(
 .٢٤١احكام النساء لابن الجوزي ص )٣(

 ٢٠/١٩٣عمدة القاريء شرح صحیح البخاري  )٤(

 .٤٠٧-٣/٤٠٦من الرسالة المفصل في احكام المرأة والبیت المسلم  )٥(

 .وحةمن الاطر .. یراجع هامش ص: لمزید من الاطلاع  )٦(

 .الطهارة ../.. سنن الترمذي  )٧(



 ٥١٦

كَرِ مِثْلُ حَظِّ  :وهو من مثل قوله تعالى . فجعل المرأة اصلا والرجل فرعا لیس غریبا  لذَّ لِ
نِ الأُ  یْ یَ    )١(نثَ

حلولا مناسبة ومعلومات طبیة تتعلق  اً م كثیر من الفقهاء والمفسرین وغیرهم قدیمهذا وقد قد
تتنبأ  ةبالادویة المفردة والمركبة لازالة تلك الاعراض وغیرها ومحو اثارها وهي في الجمل

   )٢(بجواز اجراء العمل الجراحي لمعالجتها ایضا 
  

  .حكم ازالة الوشم  -٢
لتي قد یتم فیها التجمیل باجراء الجراحة نكتفي ببیان تمسكا بالمنهجیة في باب الازالة ا

احكامها ،فلن نخوض في احكام عملیات الوشم هنا، لان  لها موضعا مخصصا في 
  .محله

  :اذا علم هذا 
لا خلاف بین الفقهاء في انه لا تجب ازالة الوشم في  –علم نفي حدود ما  -فانه 

   -:حالات
  .مجنون او مكره اذا تم اجراء الوشم لصغیر او:منها 
   )٤(. وسیأتي تفصیله )٣(كما مر ذكره . اذا تم الاجراء للتداوي : ومنها

او الرغبة  حضبید ان الفقهاء اختلفوا في غیر هاتین الحالتین ، كأن تم الوشم للتجمیل الم
في الترفه الزائد وبفعل او طلب المكلف العاقد المختار العالم بالتحریم فقد ذهب فقهاء 

  : الآتيیة الى تفصیل حكم المسألة وما یترتب علیها كعفالشا
كوجوب نزع  هلتعدیه بوشم –ازالته  تان امكن ازالة الوشم بالعلاج من غیر جرح وجب -١

  . صول بالعظم المكسور مع وجود الطاهر الصالحو العظم النجس الم
                                                

 ١١/سورة النساء الآیة  )١(

في علاج البشرة ،والرحمة في الطب  ١٢٦الطب النبوي لابن قیم الجوزیة ص:ینظر على سبیل المثال  )٢(
في علاج الكلف والنمش والبهق والجدري والجرب في  ١٧٩،١٧٧،٩٥،٧١،٦٦،٥٩والحكمة للسیوطي ص 

. ،باب الجذام ٧٧وكتاب الاربعین الطبیة لموفق الدین البغدادي ص.لجذام وغیر ذلك العینین والبرص وا
علاج البهق الاسود والابیض والجذام والثألیل  ٢٥٨،٢٥٦،٢٥٥،١٥٤والمنصوري في الطب للطبیب الرازي ص 

وغیرها ، وصیدلیة الاعشاب ،للطبیب الانطاكي في البهق والبثور  والجذام والجدري والجرب 
 ٦٤٦،٦٤٤،٦٤٢،٦٣٦،٦٣٠ص

 .٤/١٢٧عون المعبود شرح سنن ابي داود :وینظر . من الاطروحة.. في ص )٣(

 .عند حكم جراحة الوشم في احكام الفئة السابعة من عملیات التجمیل ... صفحة : ینظر )٤(



 ٥١٧

م الحاكم ان امتنع الواشم او الموصول الیه العظم النجس لز : ( وفرعوا على هذا قولهم 
نزعه او ازالته ؛ لانه مما تدخله النیابة كرد المغصوب ، وعندئذ لا مبالاة بألمه في الحال 

   )١()اذا لم یخف منه في المال 
  ان لم یمكن العلاج الا بالجرح ینظر الى حال الموشوم كحال حامل العظم النجس  -٢
وقدره –ظاهر  ان خاف فیه التلف او فوات عضو او منفعة او شینا فاحشا في عضو - أ

: ولكنهم قالوا انه،  )٢(لم تجب ازالته ، بل تحرم عند بعضهم  -بعضهم بما یبیح التیمم
   . )٣(ینبغي علیه التوبة ، فاذا تاب لم یبق علیه اثم

انه یقضي : وقالوا. ان لم یخف شیئا من ذلك ونحوه وجب علیه ازالته او نزعه  -  ب
  . بتأخیره ، والرجل والمرأة في هذا كله سواء

  )٤(الشافعي كما حرره النووي وغیره  الإماموهذا التفضیل لاصحاب 
   )٥(ان كل ما ذكر من احكام وصل العظم یجري في الوشم :حتى نص بعضهم على 

فیه الدم بعد خروجه من الجسم ،  حبسان موضع الوشم یصیر نجسا لما ین: ودلیلهم 
نجاسة اجنبیة  حصلت في غیر حیث یجمد الدم فیه بعد التئام الجرح ،فیكون بمثابة 

   )٦(عظم النجس ،فیجب ازالة ذلك اذا لم یخف منه المعدنها، ك
  
  

  .الى عدم وجوب ازالة الوشم  )٩(واخرون   )٨(وبعض الحنفیة  )٧(وذهب المالكیة 

                                                
وفتح  ٨/٢٠٤وطرح التثریب في شرح التقریب  ١٠٦-١٤/١٠٤شرح النووي علي صحیح مسلم : ینظر )١(

 ٢/٢٢ونهآیة المحتاج الى شرح المنهاج  ١٠/٣٨٢ي شرح صحیح البخاري البار 

وینظر /١ج/١٩٦٩مطبعة المدني القاهرة ) هـ ٧٩٩:ت(ینظر الانوار لاعمال الابرار ،تألیف یونس الاردبلي  )٢(
 .المرجعین الآتیین :

 ١/١٩٩وحاشیتي قلیوبي وعمیرة . ١/١٩١مغني المحتاج :ینظر  )٣(

 ٣/١٤٦المجموع :وینظر ایضا .شرح صحیح مسلم السابق :السابقة ومنها  المراجع:ینظر  )٤(
 .٤١٩-١/٤١٨وحاشیة الجمل  ١/١٩٩ینظر حاشیتى قلیوبي وعمیرة  )٥(

 ٣/١٤٥المجموع :المراجع السابقة ومنها )٦(

  .٢/٤٢٣حاشیة العدوي :ینظر ) ١(

 .١/٣٣٠لمختار رد المحتار على الدر ا: المسماة بـ:حاشیة ابن عابدین :ینظر  )٨(

 .رجاله رجال الصحیح:وقال.٥/١٧٠مجمع الزوائد للهیثمي :ینظر . )٩(



 ٥١٨

لو لم  –اي حتى  –لا یكلف صاحبه بازالته ولو وقع محرما : ( ومن اقوال بعضهم انه 
   )١() للدواء  اً یتعین طریق

: اه الطبراني من حدیث قیس بن ابي حازم، انه قال و ومن ادلة اصحاب هذا المذهب ما ر 
ة الیدین ، تذب مء موشو افي مرضه فرأیت عنده امرأة بیض) رض(دخلنا على ابي بكر (

      )٢() عنه وهي اسماء بنت عمیس
   )٣(ته باب طهارة الوشم وانه لا تجب ازال: فعقد لذلك الهیثي بابا قال فیه 

فلو اتخذ في یده وشما لا یلزمه السلخ، فاذا غسل طهر ؛ لانه یشق : (وقال ابن عابدین 
زواله ،ولانه لا یزول الا بسلخ الجلد او جرحه فاذا كان لا یكلف بازالة الاثر الذي یزول 

    )٤() ى أولبالماء او الصابون فعدم التكلیف هنا 
ان حدیث قیس یرد : هذا القول واستدلالهم فذكرواما ذهب الیه اصحاب   )٥(وانتقد البعض 

من هذا القبیل الذي  يءبأن تلك المرأة قد تكون وشمت لداء او في صغرها او ش: علیه 
  . لا تجب فیهما ازالة وشم نتقدم انفا في الحالتین المذكورتین اللتی

معة بین المقیس وان قول ابن عابدین فیه قیاس وتوجیه القیاس ههنا بعید ، لان العلة الجا
والمقیس علیه ضعیف ،لان الباقي في الوشم لا یصلح قیاسه على الاثر الباقي الذي یزول 

بأن العین یبقى في الوشم ،وهي نجسة : بالماء والصابون في المقیس علیه ، وعللوا ذلك 
  . لانها دم متجمد نجس

اثر لا عین ، ،فالاثر  – و عنه المزال بالصابون والماءفالمع - باقي في المقیس علیهاما ال
ة ،فلذا لا یجوز قیاس العین على الاثر سحدث محض لا یوصف بالطهارة ولا النجا

   )٦(جب ازالته تف –لما تقدم –ان الوشم نجس :وبالتالي 
ان المسألة لو توقفت على قوة النظر والاستدلال لكان ما ذهب الیه  :ویرى الباحث

اذ القول بتنجس موضع الوشم بسبب الدم . نة وقضاء الشافعیة هو الراجح والمفتى به دیا

                                                
 حاشیة العدوي ،المرجع السابق:ینظر. )١(
 .مجمع الزوائد ،المرجع السابق )٢(

 .المرجع السابق :ینظر )٣(

 حاشیة ابن عابدین ،المرجع السابق:ینظر )٤(

 ١٠٦احكام التجمیل في الفقه الإسلامي ص:ینظر  )٥(

 .احكام التجمیل في الفقه الإسلامي ،المرجع المشار الیه سابقا )٦(



 ٥١٩

الجامد فیه مقبول ومعقول رغم ما یلاحظ علیه في التحقیق ؛لان هذا من رأي الشرع 
  .ههوفق

فهم حرروا حكم مسؤولیة الموشوم ،وذلك بازالة الوشم قهرا علیه ما :ومن الناحیة القضائیة 
  .لم یخف علیه كبیر ضرر
عصره سابق لبحدیث عمیس  الاحتجاجان ا:عمق من ذلك ،وبیانه وفي نظر فقه المسألة ا

متبحرین في علم الجرح والتعدیل فیكون لرأیهم قوة ما الكبار الفحول العلماء ال،وهو من 
جأ الیها الباحثون المنتقدون احتمالات ضعیفة لا للیس لرأي مخالفهم فالاحتمالات التي 

  .ل العلماء السابقون الاوائل طاحا ولو كانت قویة لتنبه الیها فیصار الیه
من من دأب الفقیه ان لا یهدم ما بنى السابقون الا لحكمة جلیلة ومصالح واضحة و ان ثم 

ان الاصلح ما فیه التسهیل والتیسیر على :نظر لتغیر الناس والاحوال والازمان وبالهنا 
هفوات على حالهم فترك الناس عند ال. لتحریج والتشقیقالا  -ضرر عنهمالونفي  –الامة 

  .توخاها الشریعة الغراءتتكلیفهم بما لا یطاق الا بزحمة شدیدة رحمة  موعد
فلذا نمیل الى ما ذهب الیه اصحاب القول الثاني بانه لا تجب ازالة الوشم حتى ولو لم نقل 

  .بطهارته
لف ،ولیس المك اً ان النجاسة الداخلیة معفو عنها مطلق:حسب المذهب الشافعي  هعلما بان

، وان داخل البدن ما كان محاطا بالبشرة بحیث لا یخرج عنه  )١(مسؤولا عن ازالتها 
  .الدم،وقد افاد الطب بهذا ایضا

، فلا یكلف الموشوم االوشم یعتبر حتى لو كان نجسا نجاسة باطنیة معفوا عنه:وعلى هذا 
  .بازالته

  
  . صلیةس من الخلقة الأئد ونحوهما مما لیصبع الزاأو الإقطع السلعة الزائدة حكم -٣

من مراجعة نصوص الفقهاء وعباراتهم یظهر للباحث انهم اتجهوا بشأن ذلك الى مذاهب 
  -:مختلفة واهمها ثلاثة 

یرى عدم جواز الاجراء الجراحي ؛لازالة الزوائد من الانسان ، سواء كانت : ولالمذهب الأ 
  .حادثة او ولد بها 

                                                
 .٣/١٤٥المجموع للنووي :ینظر  )١(



 ٥٢٠

 )٢(وهو قول ابن جریر الطبري  )١(في قول  احمد الإمام: ومن اصحاب هذا الاتجاه
   )٣(والقاضي عیاض 

صرح الطبري بانه لا یجوز من له سن زائدة ان یزیلها ولا من له اسنان طوال ان یقطع 
   )٤(اطرافها 

ان من خلق باصبع زائدة او عضو : ونص القاضي عیاض على ما ذكره الطبري بقوله 
الا ان تكون هذه الزوائد تؤلمه فلا بأس : ثنى قائلازائد لا یجوز قطعه ولا نزعه ، ثم است

ولا تقطع (وورد في كشاف القناع وغیره من كتب الحنابلة  )٥(بنزعه عند الطبري وغیره 
ان في قطع الزوائد تغییر لخلق االله ، وانها لا تعد عیبا :ومجمل دلیلهم  )٦() اصبع زائدة

   )٧(. حتى یتوجه القول بازالتها
یرى ان الاجراء الجراحي ونحوه لازالة الزوائد ونحوها جائز مطلقا شرعا،  :المذهب الثاني

  .سواء حصلت بفعل الحوادث او لازمت الانسان منذ الولادة، وسواء المت ام لا
 )١٠(والشافعیة  )٩(والمالكیة  )٨(الحنفیة : واصحاب هذا الاتجاه جمهور الفقهاء منهم 

احمد، قد رجحه معظم فقهاء مذهبه ومنهم ابن قدامة  الإماموهو اقوى قولي  )١١(والظاهریة 
)١٢( .  
  

  : ومن عباراتهم

                                                
 ١/١٢٥والانصاف للمرداوي  ١/٨١وكشاف القناع ٩/٦٢٣المغنى :ینظر )١(

 ٦/٢١٧،ونیل الاوطار ٥/٣٩٣والجامع لاحكام القران  ١٠/٣٧٧:فتح الباري :ینظر  )٢(

 ٣/١٤٩والمجموع  ١٤/١٠٤شرح النووي علي صحیح مسلم :ن السابقان ،وینظر المرجعا: ینظر  )٣(

 . المراجع السابقة، وتفسیر الطبري:ینظر  )٤(

 الجامع لاحكام القران للقرطبي ،الاشارة السابقة :المراجع السابقة ، ومنها : ینظر )٥(

 .١/٨١كشاف القناع  )٦(

 .صوهذه الاطروحة،  .المراجع السابقة :ینظر  )٧(
 ٥/٣٦٠والفتاوى الهندیة  ٣/٤١٠فتاوى قاضیخان :ینظر )٨(

 .١/١٣٠مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل ، للحطاب :ینظر  )٩(

 .٤/٢٠٠ومغني المحتاج  ٩/٥روضة الطالبین :ینظر  )١٠(

 ١١/٢٥٦المحلى لابن حزم :ینظر  )١١(

 .٩/٦٣٣،٦٢٣المغني لابن قدامة :ینظر  )١٢(



 ٥٢١

وفي الاصبع الزائد حكومة عدل تشریفا : ( قال في الجوهرة النیرة  ةفي مذهب الحنفی
   )١() للادمي ؛ لانها جزء من یده، لكن لا منفعة فیه ولا زینة ،وكذا السن الزائدة 

  .لمصلحة التجمیل او رفع الاذى یجوز القطع ومفاده ان ازیلت باذن صاحب الشأن
اذا اراد الرجل ان یقطع اصبعا زائدا او : ( ویتأكد ذلك بما جاء في الفتاوى الهندیة نصا

  :شیئا اخر قال نصیر رحمه االله تعالى 
  .ان كان الغالب على من قطع مثل ذلك الهلاك ،فانه لایفعل

   )٢(.  )وان كان الغالب هو النجاة فهو في سعة من ذلك
من له سلعة زائدة یرید قطعها ان كان الغالب الهلاك فلا یفعل والا فلا : (وجاء فیه ایضا

   )٣(). بأس به
فعقب الشیخ علیش )وفي السن الزائدة الاجتهاد : ( قال الشیخ خلیل مذهب المالكیة وفي 
قطع الزوائد والاجتهاد انما یتصور في النقص وربما  )٤(فیه نظر؛لان ارش الحكومة :قائلا

   )٥(. لا یوجبه
بین ابن قدامة وجه ذلك ، فذكر ان هذه الزوائد لا جمال فیها ،انما  وفي مذهب الحنابلة

    )٦() هي شيء في الخلقة وعیب ، فكیف یصح قیاسه على ما یحصل به الجمال 
ولمستقل ولو : (جاء في المنهاج وشرحه مغني المحتاج ما نصه  وفي مذهب الشافعیة

ه ؛لان له غرضا في ازالة الشيء الا سلعة بقطع سلعة منه،وله فعل ذلك بنفسه وبنائ سفیها
لا :لقوله تعالى .. مخوفة قطعها بقول اثنین من اهل الخبرة او واحد ى وَ لَ دِیكُمْ إِ وا بِأَیْ لْقُ  تُ

كَةِ    .)٧( التَّهْلُ

                                                
 ٢/١٧١لجوهرة النیرة الا

 ٣/٤١٠فتاوى قاضیخان :وینظر .٥/٣٦٠ینظر الفتاوى الهندیة  )٢(

 الفتاوى الهندیة ،المرجع السابق  )٣(
اسم لما یقدره الإمام في دیة الجراحات التي :ان الارش هو دیة الجراحات ، وان الحكومة : سبقت الاشارة الى )٤(

  .لیست فیها دیة معلومة 

 ٤/٤١٧منح جلیل شرح مختصر خلیل :ینظر  )٥(

 .٩/٦٣٣المغني لابن قدامة  )٦(

 ١٩٥/سورة البقرة الآیة  )٧(



 ٥٢٢

عها على الصحیح اما التي خطر تركها اكثر او القطع او الترك فیها سیان یجوز له قط 
كما یجوز قطعه لغیر المخوفة ،لزیادة رجاء السلامة ... ى ،والاصح في الثانیة ولفي الأ

  . )١() مع ازالة الشین
وهكذا یلاحظ من هذه النصوص وغیرها مما اسلفنا في موضعه انه عند جمهور الفقهاء 

ب منفعة ولا جمالا ان الاعتداء على الزوائد لا یوجب الدیة على المعتدي ؛لانه لم یذه:
،وانما وجبت علیه الحكومة ،لقطعها من دون اذن صاحبها ،فلو قطعها باذنه  او اذن ولیه 

ان الزوائد هذه نقص او عیب في الخلقة :وعلة جواز القطع عندهم  )٢(لا شيء علیه 
  .المعهودة ،ورفع العیب والنقص، ان لم یمدح علیه فلا یذم فاعله

تفصیل حیث فرق بین الزوائد العارضة بفعل الحوادث وبین  ذهب الى :المذهب الثالث
ى دون الثانیة وقد مال الى ولالزوائد الوراثیة التي یولد بها الانسان، فقال بالرخصة في الأ

وقاسه على التشوهات  )٣(بعض الباحثین المحدثین ایضاً هذا بعض الفقهاء ،واخذ به 
ة الدال على اجازة رفع التشوهات ددلوا بحدیث قتاالخلقیة الوراثیة والتشوهات العارضة ،فاست

قطع انفه في حرب ایام الجاهلیة ،فأمره النبي ) رض(ان الصحابي قتادة :العارضة وهو 
) ( ان یتخذ انفا من ذهب)٤(   

ء ولدت وهو يان كان ش: ( عن قشر الوجه للمرأة ،فقالت ) رض(وایضا سئلت عائشة 
ان كان للزوج :لفظ  فيو  ان شيء حدث فلا بأس بقشره،بها ،فلا یحل لها اخراجه ،وان ك

  )٥()فافعلي
  :الترجیح

 عضاءان ما ذهب الیه الجمهور هو الذي ینبغي ترجیحه؛ لان الزوائد من الإ :یبدو
والاجزاء في الجسد بنوعیها الخلقي والعارضي تشین الخلقة ؛ اذن ان االله تعالى خلق 

  .الانسان في الاصل على غیر هذه الهیئة 
ة التي لیس فیها تغییر منهي عنه یفان اجراء الجراحة لذلك من الجراحات التصحیح:وعلیه

  .،وانما هي عود بالشاذ الى اصل الفطرة 
                                                

 ٩/٥ینظر فیه ج. ویراجع روضة الطالبین ایضا، حیث نقل عنه ذلك  ٤/٢٠٠مغني المحتاج  )١(

 ٥٧احكام جراحة التجمیل ص )٢(

 .مرجع مشار الیه ٣٢تعریف اهل الاسلام بان نقل العضو حرام للشیخ الغماري ص: ینظر  )٣(

 لمرجع السابقا )٤(

 .٢٠/١٩٣عمدة القاريء شرح صحیح البخاري : ینظر )٥(



 ٥٢٣

  :للخلق ضابطها  فسنة االله 
أَحْسَنَ صُ  :قوله تعالى  كُمْ فَ رَ صَوَّ اءَ بِنَاءً وَ السَّمَ ا وَ ارً ضَ قَرَ كُمْ الأَْرْ لَ لَ كُمْ اللَّهُ الَّذِي جَعَ رَ    )١(وَ

صِیرُ  :وقوله تعالى  هِ الْمَ یْ إِلَ كُمْ وَ رَ أَحْسَنَ صُوَ كُمْ فَ رَ صَوَّ حَقِّ وَ ضَ بِالْ الأَْرْ اتِ وَ اوَ قَ السَّمَ   خَلَ
  –وقد مر الكلام على ذلك في مبحث الجمال والتجمیل في القران  )٢(

السماء والارض، وضعین حسان الصورة بخلق مان االله تعالى قد قرن في ال:والملاحظ 
هذه ان یكون الشارع ،وعلیه فلا یعقل والحالة الامر الذي یدل على عظم ذلك في نظر 

   )٣(الى سنة الخلق الجمیلة ممنوعا شرعا  العود بالمعیب
ان اجازة المانعین لترخیص ازالة الزوائد المؤلمة او الضارة دون غیرها :اضافة الى هذا 

الم نفسي او معنوي او  من حرج وضرر اوزوائد لا تخلو جمیع الان ترجیح بلا مرجح، اذ 
  .حسي

الحادثة العیوب قاطعة على منع ازالة حجة بحادث قتادة لا یكون  نثم استدلال المفصلی
ونص فیه، واثبات له، وهذا لا یدل  دون الفطریة ،لان هذا الحدیث حجة على مثال وقع،

ي كلتا الحالتین یكون اجازة الازالة على نفي غیره ،فیبقى على اطلاقه او تخصیصه، وف
الخلقیة ایضا ترجیح بلا مرجح؛ اذ ان الاصلح هو بالضرورة ما یكون فیه الجمال والمنفعة 

  .او احدهما 
ان قول الصحابي : فقد تقرر في علمي اصول الفقه والحدیث) رض(اما قول  عائشة 

  .المطلق یحمل على قوله الاخر المخصوص ،وهو من هذا القبیل 
فلم تنهض ایضا حجة لهم ، بل  الازالة، ةان العیوب الخلقیة والحادثة جائز : ومعنى هذا 

  .تنهض حجة للمجیزین
السلع والزوائد الخلقیة والعارضیة تضبطها ان وبناء على ما تقدم نرى ان القول الراجح في 

  :ةالآتیالحالات 
خطر في قطعها ،او ان اما ان یكون في بقائها خطر على الجسم ولا  :ىولالحالة الأ 

  .یكون خطر بقائها اكبر من خطر القطع ،فیجب القطع في هذه الحالة في الموضعین
  .ان كان الخطر في القطع اعظم من خطر البقاء حرم القطع: الحالة الثانیة
  .ان تساوى الخطر في البقاء والقطع جاز القطع على الاصح :الحالة الثالثة

                                                
 ٦٤/سورة غافر الآیة  س

 ٣/سورة التغابن الابة  )٢(

 .٣١٨مدى شرعیة التصرف بالإعضاء البشریة ص: ینظر )٣(



 ٥٢٤

في بقائها ولا في قطعها واراد المصاب القطع  هناك خطر لا اذا لم یكن :الحالة الرابعة
ان :طة یلازالة الشین واستحصال الجمال فله ان یقطعها بنفسه او ان ینیب في القطع شر 

انه سیؤدي :ات فان غلب على الظن فلا یغلب على الظن، ان القطع سیؤدي الى المضاع
  .الى ذلك لم یجز القطع 
   )١(. الخبرة والاختصاص كل في زمنه لهولمعرفة ذلك یرجع الى ا

  
  المطلب الثالث

 ،حكم قطع الجلدة الموجودة بحشفة الرجل وشيء من الجزء الناتيء من بظر المرأة
  .المعروف بجراحة الختان
یسمى في حق الذكر : ولبأن الأ:یفرق كثیر من اهل الفقه واللغة بین الختان والخفاض 

ل ختنت الغلام ختنا ،وخفضت الجاریة خفضا یسمى في حق الانثى ،فیقا: والثاني
   )٢(والاستعمال الاخیر نص علیه الجوهري بانه هو الاكثر 

   )٣()ان الخفض یختص بالانثى: (ان الختان اعم من الخفاض وهو معنى قولهم  والاصح
  .ولا تخرج تعریفات الفقهاء للمصطلح عن معناه اللغوي 

الحشفة قطع الغلفة التي تغطي : ( بعضهم انهفاشهر تعریفهم للختان هو ما  نص علیه 
   )٤() رج المرأة الرجل وقطع بعض الجلدة التي في ف من

قطع مطلوب في وقت مناسب من قبل الادمي (ولعل ارجح تعریف اصطلاحي للختان هو 
الحي غیر المختون ولادة ،ذكر كان او انثى او خنثى ،امتثالا للفطرة ،او حاجة الطب ما 

   )٥() ضرر لم یخف علیه

                                                
 روضة الطالبین ،ومغني المحتاج وفتاوي قاضیخان:المصادر والمراجع السابقة ومنها : یراجع لتفصیل ذلك )١(

حكم التشریح وجراحة التجمیل في الشریعة الإسلامیة ،للسرطاوي :وینظر . والهندیة ، في الاشارات المتقدمة 
 .١٥٤-١٥٣ص

 ١/٢٦٠نیل الاوطار :وینظر ) ختن: (الصحاح المسمى تاج اللغة وصحاح العربیة ،مادة : ینظر )٢(
 ١٠/٤٢٧لباري بشرح صحیح البخاري فتح ا:وینظر . ٤/٢١٨القاموس المحیط ،للفیروز ابادي : ینظر )٣(

طرح التثریب في شرح التقریب تألیف عبد الرحیم بن الحسین العراقي ،مطبعة جمعیة النشر والتألیف : ینظر)٤(
 .٢/٧٥هـ ج ١٣٥٣الازهر بمصر 

الختان بین الطب والشریعة والقانون،بحث مطبوع على الكومبیوتر غیر :ینظر لهذا التعریف وشرح مفرداته  )٥(
 .١٣-١١الجاف ص/منشور ،من اعداد انور ابو بكر كریم 



 ٥٢٥

ان جراحة الختان تندرج ضمن الجراحة التجمیلیة :وقد سبق القول في اكثر من موضع 
   )١(فقها وطبا 

  :هذا ثبتاذا 
جملة من  تفانه سبق القول بان هذه الجراحة من الامور الامتثالیة شرعا ،حیث تقدم

  .فلا نعیدها  )٢() دلیل جراحة التجمیل من السنة النبویة (على مشروعیتها في  حادیثالأ
أَتَمَّهُنَّ :وایضا قد دل على مشروعیة الختان قوله تعالى  اتٍ فَ بُّهُ بِكَلِمَ اهِیمَ رَ رَ بْ ى إِ تَلَ إِذْ ابْ  وَ

بجملة فذكر ] الكلمات:[قوله تعالى ) رضي االله عنهما (وقد فسر عبد االله بن عباس  )٣(
: قال )٥(] وابراهیم الذي وفى:[ عالى الكریمة ولقوله ت یةوعند تفسیره للآ )٤(الختان :منها 

   )٦(...]انه ما ابتلي احد بهذا الدین فقام به كله غیر ابراهیم فابتلي بالاسلام فأتمه[
نْ  :قوله تعالى  أولق لتأویل من تفوهذ موا.فمن جملة ما اتمه الختان  مَ غَةَ اللَّهِ وَ صِبْ

غَةً     )٨(على الختان  )٧(  أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ صِبْ
وتأكیدا لما ورد في القران والسنة النبویة من الامر بالختان صراحة او ضمنا انعقد اجماع 

  .لكلا الجنسین تهالفقهاء على مشروعی
اتفقوا : (وقال ابن حزم  )٩() ان ذلك مشروع مؤكد للمسلمین باتفاق الائمة: (قال ابن تیمیة 

   )١٠() الختان للنساء على ان من ختن ابنه فقد اصاب ، واتفقوا على اباحة
ومع انهم مجمعون في هذا القدر على مشروعیة الختان من حیث الاجمال ،لكنهم یختلفون 

  .في حكمة التكلیف من حیث التفصیل 

                                                
 .٤٣٦-٢٣٥وص) ١٠(،هامش ف٥٦یراجع هذه الاطروحة من ص )١(

 ،٤٣٦یراجع الاطروحة ، ص )٢(

 ١٢٤/سورة البقرة ،الآیة  )٣(

 .١/٥٢٤جامع البیان عن تأویل القران ،للطبري ،طبعة دار الفكر :ینظر  )٤(

 ٣٧/سورة النجم ،الآیة  )٥(

 فسیر الطبري، السابق ت )٦(

  ١٣٨/سورة البقرة الآیة  )٧(
-هـ١٣٨٠الطبعة الهندیة العربیة ) هـ ٧٥١:ت(ینظر تحفة المورود باحكام المولود ،لابن قیم الجوزیة  )٨(

 .١١٠م ص١٩٦١

 .٢١/١١٣مجموع الفتاوى : وله  ١/٥١الفتاوى الكبرى لابن تیمیة ،طبعة دار الكتب الحدیثة ج: ینظر )٩(

دار ) هـ ٤٥٦:ت(مراتب الاجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات ،لابن حزم الظاهري : :نظری )١٠(
 .١٥٧بیروت ص.الكتب العلمیة 



 ٥٢٦

  هل هو واجب على الجنسین ام سنة فیهما ام یخالف القول في احدهما بالنسبة الى الاخر؟
  .ختان الانثى بعدم  ثم ظهرت في عصرنا هذا اصوات من الباحثین تنادي

  ؟فهل لهم في هذه المناداة الوجهة الشرعیة والطبیة الحقیقیة ام ادعاء فحسب
ولذلك ینبغي ان نوفي بما وعدنا سابقا للعودة الى تفصیل حكم المسألة ،وذلك من حیث 
بیان حكم الختان التكلیفي عند الفقهاء ،ومن حیث موقف الباحثین من ختان الاناث ، 

  .یث موقف القانون من هذا الختان وكذلك من ح
  

  .حكم الختان التكلیفي عند الفقهاء :أولا
   )١( -:فقد اختلفوا في حكم ذلك بالنسبة للمكلف المراد اختتانه على اقوال متعددة 

  .ان الختان واجب في حق الذكور والاناث :ولالقول الأ 
عباس والشعبي وعكرمة  ابن: قال بهذا كثیرون من السلف من الصحابة والتابعین ومنهم

ي فبن سعید الانصاري والاوزاعي ، وهو مذهب الشافعیة حیى وعطاء وقتادة وربیعة وی
 )٢(والخطابي  جابن سری: الصحیح المشهور عندهم، وقطع به اكثر اصحابه ومنهم 

وبه قال  )٤(وعلیه جماهیر اصحابه  )٣(احمد في المشهور عنه  الإمامومذهب الحنابلة و 
  . )٨(وغیرهم  )٧(وابن مفلح  )٦(وابن تیمیة  )٥(ذا المذهب ، كابن عقیل متأخرو ه

 الإماموعد ابن قیم الجوزیة  )٩(نون حقول س ىوالیه مال بعض المالكیة كما هو مقتض
من لم یختتن لم تجز امامته ولم تقبل : (، لانه شدد فیه حتى قال  )١(مالكا من الموجبین 

   )٢(شهادته 
                                                

 .٨٣- ٤٨وحررناها بادلتها في الختان بین الطب والشریعة والقانون ص )١(

  .١/٧٥، وطرح التثریب، للعراقي ٣٤٩-١/٣٤٨المجموع للنووي : ینظر لذلك )٢(

 ٢١/١١٤وله مجموع الفتاوى  ١/٥١الفتاوى الكبرى لابن تیمیة :نظر لهذا ی )٣(

منتهى الارادات ،لتقي الدین الفتوحي الحنبلي الشهیر بابن النجار ،تحقیق عبد الغني عبد :ینظر  )٤(
ینظر و  ١/٢٠والروض المربع بشرح زاد المستقنع، للبهوتي ،المكتبة الثقافیة بیروت، . ١/١٦الخالق،عالم الكتب ج

 ١/٩٠مطالب أولى النهى في شرح غآیة المنتهى ،للشیخ مصطفى الرحباني ،طبعة المكتبة الإسلامیة ، دمشق :

 .نقلا عن كتابه التذكرة  ٢/٤ینظر حیاة ابن عقیل واختیاراته الفقهیة ،للدكتور رشید  )٥(
 .ینظر لابن تیمیة المرجعین السابقین )٦(

 .١/١٣٣ي الفروع لابن مفلح الحبل:ینظر  )٧(

 المراجع السابقة :ینظر  )٨(

المنتقى شرح موطأ الإمام مالك ،لابي الولید سلیمان بن خلف بن سعد بن ایوب بن وارث الاندلسي :ینظر  )٩(
 .٧/٢٣٢هـ ج/١٣١٣الطبعة الأولى بمطبعة السعادة بمصر ) هـ ٤٩٧:ت(الباجي 



 ٥٢٧

كما رواه عنهم یحیى بن  )٣(الوجوب بعض الزیدیة ،وهو مذهب العترة وذهب الى القول ب
وهو تصریح من صاحب الروض النظیر  )٤(حمزة من اكابر الزیدیة ،ونقله الشوكاني وغیره 

ونقل عن ابي حنیفة  )٦(یة على الوجوب في الذكور فقط الإمامهم الشیعة فقمنهم ، ووا )٥(
   )٧(واحد ولیس بفرض : بانه 

  .صحاب هذا القول ادلة ا
القیاس :ان ادلة اصحاب هذا القول كثیرة ، منها في القران ومنها في السنة ومنها

  - :والمعقول
  :ن الكریم آالقر  - أ

أَتَمَّهُنَّ  :قوله تعالى  اتٍ فَ بُّهُ بِكَلِمَ اهِیمَ رَ رَ بْ ى إِ تَلَ إِذْ ابْ فقد دل فیما دل علیه ما قاله  )٨( وَ
به ابراهیم وصبر علیه وهو على الكبر الختان ، فانه من تلك ان ما ابتلى :المفسرون على 

ویدل    )٩(وعلیه فان الابتلاء انما یقع غالبا بما هو واجب . الكلمات التي ابتلاه االله بها
ا:  ىقوله تعالایضأ على هذا  اهِیمَ حَنِیفً رَ بْ كَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِ یْ لَ نَا إِ حَیْ    )١٠( ثُمَّ أَوْ

                                                                                                                                       
 .٩٥تحفة المودود ص:ینظر  )١(

 .المرجع السابق  )٢(

مجمع لغة الفقهاء :ینظر .والمجتهدون من ابنائهما . علي وفاطمة والحسن والحسین : صد بالعترة هنایق )٣(
لاستاذنا الدكتور هاشم جمیل عبد االله ،جامعة بغداد  –القسم الأول –ومسائل من الفقه المقارن  ٣٠٤ص
 .٣٦ص ١٩٨٩هـ  ١/١٤٠٩ط

 ٥/٤٤٩سیاغي لل.،والروض النضیر  ١/١٣٤نیل الاوطار :ینظر لذلك  )٤(

 .الروض النضیر ،المرجع السابق :ینظر 

وشرائع الاسلام ) ٢٧٥٣٢: (روآیة  ٤٤١ص/٢١ینظر الى وسائل الشیعة الى تحصیل مسائل الشریعة ج )٦(
وجواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام ،للشیخ النجفي /  ٢/٣٤٤في مسائل الحلال والحرام ،للمحقق الحلي 

 .٢١٦یاة ، للسید محمد حسین فضل االله ،مؤسسة المعارف للمطبوعات صفقه الح: وینظر . ١٥/١٦٩

،وتحفة الاحوذي بشرح جامع الترمذي تألیف ابي یحیى  ١٠/٤١٨صاحب فتح الباري : ینظر لما نقل عنه )٧(
محمد بن عبد الرحمان بن عبد الرحیم المباركفوري ، ضبطه وراجع اصوله وصححه عبد الرحمان محمد عثمان 

 .٥/٤٤٢، والروض النضیر ٨/٣٥ة السلفیة بالمدینة المنورة ج،المكتب

 (...)فق.. وقد مر تخریجها في ص ١٢٤/سورة البقرة ،الآیة  )٨(

والسنن  ٤/٣٨والتفسیر الكبیر ،للرازي  ٢/٩٨والجامع لاحكام القران  ١/٥٢٤جامع البیان للطبري : ینظر  )٩(
 .بحث مذكور . ٦٠عة والقانون صوالختان بین الطب والشری ٨/٣٢٥الكبرى للبیهقي 

 ١٢٣/سورة النحل ،الآیة  )١٠(



 ٥٢٨

قل بل ملة  ابراهیم : [ة ین الختان كان من ملته ، وهو صفة من صفات الحنیفا: وعلیه 
سْلِمینَ [ )١(] حنیفا اكُمْ الْمُ اهِیمَ هُوَ سَمَّ رَ بْ والحنیف هو المائل الى ملة اسلام  )٢(] مِلَّةَ أَبِیكُمْ إِ

ذه الصفة فتدخل ه) علیه السلام( )٤(وانه اسم لمن دان بدین ابراهیم  )٣(میلا لا یزول عنه 
والاصل في الامر انه للوجوب ما لم یصرفه صارف عنه،  )٥(في عموم المأمور باتباعه

وهذا الصارف غیر موجود ، فانه علیه السلام اختتن امتثالا لامر ربه الذي امره به 
   )٦(.،وابتلاه به ، فوفاه كما امر به ، فان لم یفعل كما فعل لم نكن متبعین له

  - :السنة النبویة  - ب
اخبرت عن عیثم بن كلیب : یث كلیب جد عیثم بن كثیر وهو عن ابن جریح قال حد -١

: قال . الق عنك شعر الكفر ویقول احلق ) : [(عن ابیه عن جده انه جاء الى النبي 
ووجه )٧(] الق عنك شعر الكفر واختتن :[قال لاخر معه )  (ان النبي :واخبرني اخر 

ه حقیقة شرعیة ،فلا یدل على غیره الا بالقرینة ،وهي ان الامر للوجوب ،لان: الدلالة فیه 
 .غیر موجودة حسب الظاهر 

  )٨(ثم ان الخطاب للواحد یشمل غیره حتى یقوم دلیل الخصوصیة 

ان حمله على الندب في القاء الشعر لایلزم منه حمله علیه في :اضافة الى ذلك 
   )٩(الاختتان

والامر للوجوب خرج القاء الشعر : ( یني الخطیب على ذلك قائلابومن هنا نص الشر 
    )١٠() بدلیل ،فتبقى في الختان تقلیلا لمخالفة الامر 

                                                
 .١٣٥سورة البقرة ،الآیة  )١(

 .٧٨/سورة الحج ،الآیة  )٢(

 .٢١/١٣٥التفسیر الكبیر نللرازي  )٣(

 .٤/٨١المرجع السابق  )٤(

 .١/٣٤٨، والمجموع ٩٥تحفة المودود ص )٥(

 ١٠٤تحفة المودود ص )٦(

الرزاق ،واخرجه ابو داواد عن مخلد بن خالد ،والبیهقي عن ابي سعد المالیني  رواه الإمام احمد عن عبد )٧(
وسنن ابي داود  ٥/٣١٦ینظر مسند احمد . كلهم عن ابي جریح قال الشوكاني واخرجه ایضا الطبري وابن عدي 

 .٣٤٢- ٨/٣٢٣والسنن الكبرى  -١٤٠-١/١٣٩وحاشیة عون المعبود 

 .١٠/٤١٩فتح الباري : ینظر )٨(

 .٩٥تحفة المودود ص: نظری )٩(

 .٤/٢٠٢مغني المحتاج : ینظر )١٠(



 ٥٢٩

قال  )١(]من اسلم فلیختتن : [قال ) (ان النبي ): رض (حدیث ابي هریرة  -٢
ورواه الزهري مرسلا . في التلخیص ولم یضعفه ) العسقلاني (قد ذكره الحافظ (: الشوكاني

  . )٢() وان كان كبیرا: (بنفس اللفظ وزیادة 
  . )٣() وهذا وان كان مرسلا فهو یصلح للاعتضاد (... قال ابن قیم 

والاصل في أمر ] فلیختتن) :[علیه السلام(صریح ؛ اذ قوله فوجه الدلالة في الحدیث 
بلفظ عام فیشمل ذلك ] من اسلم:[ووقعت صیغة الشرط في قوله . الامر للوجوب كما مر
  . )٤( الذكر والانثى  جمیعا

  -:القیاس  -ج
  .ان الختان قطع شرعه االله لا تؤمن سرایته، فكان واجبا كقطع ید السارق  -١
  .رهم ئر المسلمین فكان واجبا كسائر شعائانه من شعا -٢

لانه  الإماملهم تعلى ترك الختان قا) بلد(لو اجتمع اهل مصر : (جاء في كتب الحنفیة 
یترك الا لضرورة وعذر الشیخ الذي لا یطیق ذلك فلا  )٥() من شعائر الاسلام وخصائصه

)٦(.   
  
  
  
  -:قول عالم - د
لانه لیس  )٧(ان في الختان ایلاما وكشف العورة ،فلولا انه واجب لما فسح فیه  -١

ان الختان الم، وهو لا یشرع في احدى :ذكر ابن حجر العسقلاني  )٨(لضرورة ولا لدواء 
  :ثلاث خصال 

                                                
 .١٣٥-١/١٣٤نیل الاوطار : ینظر )١(

 .٩٥اورده ابن قیم الجوزي في تحفة المودود ص )٢(

 .المرجع السابق : ینظر )٣(

صر سن ان المكلف بالقیام بعملیة الختان بالنسبة للقاصر هوولیه ،واذ اهمله الوالي وبلغ القا:جدیر بالذكر  )٤(
 .الرشد فیجب علیه ان یقوم بها هو بنفسه

 ٦/٢٢٦،وتبیین الحقائق ٣/١٦٧الاختیار لتعلیل المختار :ینظر  )٥(

 .المرجع الاخیر ،الاشارة المذكورة : ینظر )٦(

 .١٤٨كتاب احكام النساء ،لابن الجوزي ص: ینظر )٧(

 ٣/١٤٩جموع للنووي والم ٢/٣٥وشرح صحیح مسلم للابي  ١٠/٣٤١فتح الباري : یراجع  )٨(



 ٥٣٠

   )١(ن ،فبقي الثالث ولاب، وقد انتفى الألمصلحة او عقوبة او وجو 
ویخرج  من ماله  آیةللتلف بالسر یعرضه ولي الصبي یؤلمه الختان ، وربما : كذلك -٢

   )٢(وثمن الدواء ، ولا یضمن سرایته بالتلف ولو لم یكن واجبا لما جاز ذلك  اجرة الخاتن،
جب لمكان العبادات ولا وازالة النجاسة امر وا. ان القلفة تحبس النجاسة  :من الواضح -٣

   )٣(تتم ازالة القلفة الا بالختان ،فیكون واجبا، لان مالا یتم الواجب الا به فهو واجب 
  .ان الختان سنة في حقهما ولیس بواجب  :القول الثاني

 الإماموبه قال  )٥(وهو قول الحسن البصري ومذهب الحنفیة  )٤(قال بهذا اكثر العلماء 
  تضى منر وهو مروي عن الم )٧(عنه  آیةواحمد في رو  )٦(مالك 

. ان هذا الوجه شاذ : لشافعیة حكاه الرافعي ، وعقب علیه النووي بقولهلووجه  )٨(الزیدیة  
سنة مؤكدة : ونقل عن ابي حنیفة ومالك وبعض اصحاب احمد كابن ابي موسى بانه )٩(

   )١٠(یأثم بتركه 
  :واهم ادلتهم 

كما ذهب الیه  –منه الوجوب  ستشفدلة نوع یان في الامر بالختان نوعین من الا
منه الندب فجمع اصحاب هذا القول بین  ونوع اخر یستخلص  -  ولصحاب القول الأا

  :ه أحادیثالنوعین فوفقوا بینهما بحمل ما للوجوب على ما للندب ومن 

                                                
 ١/٣٤٢فتح الباري  )١(

 ٩٧تحفة المودود ص )٢(

 تحفة المودود وفتح الباري المرجعان السابقان  )٣(

 ٥/٧٥، وطرح التثریب في شرح التقریب ١٠/٤١٨، وفتح الباري ٣/١٤٨ینظر صحیح مسلم بشرح النووي  )٤(

والفتاوى  ١/٥١ودر المحتار طبعة الحلبي ، ١/٥٥وفتح القدیر ، لابن الهمام  ٤/١٦٧الاختیار :ینظر  )٥(
 ٥/٣٥٧الهندیة 

 ٢/٤٠٧وحاشیة العدوى  ١/٦٠،واقرب المسالك ٢/١٥١الشرح الصغیر ،للدردیر :ینظر  )٦(
والانصاف للمرداوي  ١٤٠- ١/٣٩الشرح الكبیر على متنن المقنع، لابن قدامة ،المطبوع مع المغني : ینظر  )٧(
١/١٢٣ 

 ١/١٣٤ونیل الاوطار  ٥/٤٤٢الروض النضیر :ینظر  )٨(

 .١/٣٤٩ینظر المجموع شرح المهذب  )٩(

 .٩٥/والروض النضیر ،المرجع السابق وتحفة المودود ص ١٠/٤١٨فتح الباري :ینظر  )١٠(



 ٥٣١

اختتن ابراهیم علیه السلام وهو ابن :[ن مرفوعا یحدیث ابي هریرة الوارد في الصحیح-١
  .متفق علیه )١(]مانین سنة بالقدوم ث

احسن ما یستدل به في هذه المسألة هو حدیث ابي هریرة الذي في : (قال البهیقي 
   )٢(]ن مرفوعایالصحیح

فعل هذ الامر على سبیل الندب ) علیه السلام(ان ابراهیم : ووجه الدلالة في الحدیث 
   )٣(دب كاف للاتباع ،فیحصل الامتثال باتباعه على وفق ما فعل ، فمجرد الن

   )٤(] الختان سنة للرجال مكرمة للنساء:[رفعه.حدیث شداد بن اوس -٢
وهذا الحدیث نص على اعتبار الختان سنة للرجال ومكرمة لجنس النساء ،فهذا دلیل على 

فاذا سقط به الوجوب عاد الحكم الى غیره وهو الندب ،لكن  )٥(عدم وجوبه لكل الجنسین 
   )٦(منه في حق النساء  في حق الذكور اكد

لنساء ،بل یباح نقل ذلك اان الختان یجب في حق الرجال ولا یجب في حق : القول الثالث
 وهو اختیار ابن ابي ناحمد في اصح الروایتی الإمامعن  )٨(وغیره  )٧(صاحب المغنى 

حافظ وهو وجه للشافعیة كما نقله ال )١٠(ة ی، وبه قال كثیر من الزید )٩(من اصحابه  موسى
   )١( .والسیوطي ونصره )١١(العسقلاني 

                                                
دواة مسلم متفقون على : قال النووي . ١٥/١٢٢وصحیح مسلم بشرح النووي  ١٥/٢٦٤ینظر للحدیث  )١(

قالوا والة النجار یقال لها قدوم بالتخفیف لا .خاري الخلاف في تشدیده وتخفیفهتخفیف القدوم ووقع في روایات الب
. غیر ، واما القدوم مكان بالشام ،ففیه التخفیف والتشدید اراد القریة ، وروآیة التخفیف تتحمل القریة والالة 

 .المرجع السابق . والاكثرون على التخفیف وعلى اداة الالة 

 ١/١٣٥ونیل الاوطار  ١٠/٤١٩وفتح الباري  ٨/٣٢٥ السنن الكبرى: ینظر )٢(

 ١٠/٤١٧الفتح :ینظر  )٣(

هو ضعیف منقطع ،وقال :وقال  ٨/٣٢٥والسنن الكبرى للبیهقي  ٦/٩١٠ینظر لحدیث مسند احمد  )٤(
 ١/١٣٥نیل الاوطار :للبیهقي المرجع السابق وللشوكاني :ینظر . الشوكاني عن الحجاج احد رواته انه مدلس

 ١٦٧احكام الجراحة الطبیة ص:ر ینظ )٥(

 .١٠/٤١٨الفتح :ینظر  )٦(

 ١/١٠٠المغنى : ینظر )٧(
الروض الندي بشرح كافي المبتدي ،تألیف مفتي الحنابلة بدمشق، احمد بن عبد االله بن احمد البعلي : ینظر )٨(

 .٩٥/،وتحفة المودود ص ٣٣/، المطبعة السلفیة ص

 .١/١٢٣الانصاف : ینظر  )٩(

 ١/١٣٤ونیل الاوطار  ٥/٤٤٢الروض النضیر :ینظر  )١٠(

 ١٠/٤١٨فتح الباري : ینظر له )١١(



 ٥٣٢

وادلة اصحاب هذا القول لوجوب الختان على الرجال هي نفس ما تقدم من ادلة القائلین 
  .بوجوبه على الرجال والنساء 

  : فاحتجوا 
بأن ادلة الوجوب كلها تنهض في حق الرجال دون النساء ، اضافة الى قولهم في 

ال اكد منه في حق النساء ؛لانه اذا لم یختتن الرجل فان تان في حق الرجخبأن ال:الوجوب
كان واجبا علیه  ء ما ثم ، والمرأة اهون ،فلذلكدة المدلاة على الكمرة تمنع من انقاالجل

انه ما دام : وقد یرد على تفریعهم الاخیر )٢(دونها ،فیكون الخفض في حق النساء للاباحة 
ي حقهم فیقضي ان یكون في حقهن الندب لا الختان في حقهم اكد دلیلا على الوجوب ف

  .لاباحة ؛لانه اقرب من الوجوب بمرتبه ،بینما الاباحة انزل منه بمرتبتینا
الختان واجب على الرجل وسنة في المرأة ، وهو وجه اخر للشافعیة حكاه  :القول الرابع

وهو : (فقال  ومال الیه المحب الطبري ، )٣(بأنه وجه شاذ :الرافعي ، وعقب علیه النووي 
   )٤() قول اكثر اهل العلم

والثالث في حق الرجال  ولوحجة اصحاب هذا القول تتفق مع حجة اصحاب القول الأ
  .وتتفق مع حجة اصحاب القول الثاني في حق النساء فلا حاجة الى تكرار الادلة واعادتها

ف تلك باختلاف ان النساء لیس كلهن على بنیة واحدة، فقد تختل: ومن توجیهاتهم في ذلك
الاقالیم ،فهناك من نساء المشرق من لهن هذه الفضلة المشروع قطعها منهن فیخفضن 

  :ومن نساء المغرب من لیست لهن هذه الفضلة ، فلا یخفضن؛ الا انه كما قال بعضهم 
 ،)٥(ان سن ولد مختونا من الذكر استحب امرار الموسى على الموضع : ان من قال 

  . )٦(وكذلك الامر في حق المراة ومن لا فلا : واامتثالا للامر وقال
بهذا التوجیه الى ان الحكم یدور مع العلة سلبا وایجابا  فكان اصحاب هذا القول یومئون

،فربما یكون الختان واجبا لبعض الناس لامر ما ویتغیر حكمه لغیرهم ؛ لتغیر الداعي من 
  . الزمان والمكان

                                                                                                                                       
 ٢٣٧الاشباه والنظائر ص:ینظر له  )١(
 .المرجع السابق :المغني : ینظر )٢(

 ١/٣٤٩المجموع : ینظر )٣(

 ٤/٢٠٣ومغني المحتاج  ١٤٩:المرجع السابق،وینظر منه: ینظر )٤(

  .١٦-٢/١٥الموافقات للشاطبي :ینظر  )٥(

 .المراجع السابقة :ینظر  )٦(



 ٥٣٣

لیس بواجب : الرجال، ومكرمة في النساء ،ايفي   )١( الختان سنة واجبة :القول الخامس 
   )٢(في حقهن ولا سنة ، بل مستحبة في حقهن تكریما للرجال 

احمد ، واختارها ابن قدامة  الإمامعن  آیةرو هو و  )٤(لمالكیة وا )٣(قال بهذا بعض الحنفیة 
)٥(   
به على الرجال حیث احتجوا لوجو . اطلق الشوكاني على اصحاب هذا القول بالمفصلین و 

ذا حذوهم ولعدم وجوبه على النساء بما في الحدیث الذي احتج حومن  ولبحجج القول الأ
   )٦(] النساء فيمكرمة :[به القول الثاني من قوله 

  .فأصحاب هذا القول یعنون بالسنة الواجبة الطریقة التي لا تقابل الواجب 
  

ي الموجبة ،وقد فسر البیهقي ذلك بقوله سنة النب) : (فان المراد عندهم بالسنة من قوله 
   )٧()الموجبة) (الختان لسنة ، اراد سنة النبي : وان قوله:(

   )٨(] خلفاء الراشدینالعلیكم بسنتي وسنة ) [(ومن ذلك قوله 
علي  الإمامالختان سنة في الذكور ومكرمة في الاناث، وهو مروي عن : القول السادس

 ىوهو مقتض )١١(مالكیة وال )١٠(الیه اكثر الحنفیة وذهب  )٩(وجعفر الصادق ) رض(

                                                
اي السنة الموجبة ،والا فالسنة قسیم الواجب ،فهما لیسا مترادفین، فلا توصف السنة بالوجوب لوجود الالزام  )١(

اللهم الا ان یراد بها السنة المؤكدة ویراد بالوجوب ما لا یرداف الفرض كما هو رأي .في الثاني دون الأول 
 . ٨/٣٢٥كبرى للبیهقي السن ال: ینظر. الحنفیة 

 ٦/٢٢٧یتبین الحقائق شرح كنز الدقائق  )٢(

ینظر المرجع السابق ،والكفآیة ،للسكرلاني والهدآیة ،للمرغیناني كلاهما مطبوع مع شرح فتح القدیر  )٣(
 .٤٦٣- ٨/٤٦٢ج

 .٢/٤٠٩ینظر كفآیة الطالب الرباني لرسالة ابن ابي زید القیرواني  )٤(

 .١/١٠٤والمبدع في شرح المقنع  ١/١٢٤،والانصاف ١/١٠٠ینظر المغني  )٥(

 .١٣٥/نیل الاوطار : ینظر )٦(
 .سنن البیهقي،المرجع السابق )٧(

 .١٠/٣٤٠الفتح  )٨(

 )٢٧٥٣٣: (روآیة  ٢١/٤٤١وسائل الشیعة الى تحصیل وسائل مسائل الشریعة :ظرین

 ٦/٧٥١ورد المحتار .٨/٤٦٢الكفآیة على الهدآیة : ینظر )١٠(

 ٤١٠-٢/٤٠٩كفآیة الطالب الرباني السابق ،وحاشیة العدوي :ینظر  )١١(



 ٥٣٤

 )٣(یة على المكرمیة في الاناث فقط، الإمامافقهم الشیعة وو  )٢(وبعض الزیدیة  )١(الظاهریة 
   )٤(ونسب هذه المكرمیة ایضا الحافظ العراقي الى بعض اصحاب الشافعي 

كما تتفق . ان للذكور والاناثبسنیة الخت:وحجتهم تتفق مع اصحاب القول الثاني القائلین 
بعدم وجوبته في حق النساء او القائلین :حجتهم مع اهل القول الثالث والخامس القائلین 

بالمكرمیة في حقهن ،لحدیث المكرمیة المذكور وعلیه فان لفظ السنة فیه عند هولاء تذكر 
المتبعة وجوبا في مقابلة الواجب ، مع علمهم باعمیة معنى لفظ السنة التي هي الطریقة 

   )٥(واستحبابا
  : الترجیح

لوجوب الختان في حق  ولالاخذ برأى اصحاب القول الأفهو اما الذي یترجح القول فیه 
  .الذكور المكلفین ،لقوة ادلتهم شرعا وطبا وعقلا

  :وبیان ذلك انه
،قد قامت الادلة القاطعة على ان الختان كان ثابتا بین الامم في شرائع من  في الشرع

انه من  سبلنا ، وشریعتنا اكدت على اجرائه ایضا، فیكون هذا الامر شرعا لنا وعلى اساق
  .شریعتنا 

انه خلاف بین العلماء في جواز العمل او وجوبه بحكم كان موجودا في :ومن المعلوم 
وقد قال االله تعالى  )٦(ة على المسلمین سلامیقة واقرته الشریعة الإباحدى الشرائع السا

: َل بِهُدَاهُمْ اقْتَدِهِ أُوْ بأن ) علیه السلام(فقد امر االله تعالى نبینا  )٧( ئِكَ الَّذِینَ هَدَى اللَّهُ فَ

                                                
 .١٥٧، وینظر مراتب الاجماع ص٢/٣٨ینظر المحلى بشرح المجلى  )١(

 .نیل الاوطار والروض النضیر السابقین:ینظر )٢(

 ومكارم الاخلاق ،للشیخ نصر الدین نصر١٥/١٦٩وسائل الشیعة ،المشار الیه سابقا وجواهر الكلام : ینظر )٣(
 ١/٤٩٠الحسن بن الفضل الطبرسي من اعلام القرن السادس  الهجري ،مطبعة مؤسسة النعمان بیروت 

 .٢/٧٥وطرح التثریب  ١٠/٤١٨الفتح :ینظر )٤(

 تحفة المودود بأحكام المولود ص: ینظر )٥(

مطبعة الدكتور فاضل عبد الواحد عبد الرحمن ، –استاذنا  –الانموذج في اصول الفقه ،تألیف :ینظر  )٦(
 ١٧٣،ص١٩٨٧جامعة بغداد  

 ٩٠/سورة الانعام ،الآیة  )٧(



 ٥٣٥

الختان :ومن ذلك  )١(. یقتدي بهداهم ،والهدى اسم یقع على الایمان والاحكام الشرعیة
حیث یرد علیه اجمالا الاحكام التكلیفیة الخمس من وجوب وجواز وندب على ما هو 

  . وط في كتب الفقهاء والاصولیینمبس
ولاسیما بین المؤیدین  -،كاد ان ینعقد الاجماع بین الاطباء قدیما وحدیثا وفي الطب

على ان في ختان الذكور فوائد صحیة عظیمة لا تخفى ، مما لا یستغني جنس  –للختان 
  .ن عدم اجرائه او تركه الذكر ع

  :أتي ومن هذه الفوائد التي توصل الیها الطب ما ی
دون حدوث  ولة الشحمیة المقززة للنفس، والحیلولةالتخلیص من الافرازات الدهنیة والسی -١

  .الالتهابات والنتانة
بقطع الغربلة یتخلص الطفل او الشاب من خطر انحباس رأس عضو الذكر داخل  -٢

 .الغرلة اثناء التمدد والانتصاب 

اض التناسلیة السیلانیة والزهریة الشاب او الرجل بالامر اصابة یة نل الختان من امكالیق -٣
الختان خاصة ، وكذلك  –السفلس  -المكان الملائم لجراثیم الزهري -كما قالوا -؛لان القلفة

 )٢(یقلل الاصابة بمرض القرحة الرخویة من 

 -  )٣(امكانیة الاصابة بالسرطان ،خاصة بسرطان  جلد الاحلیل من یقلل الختان  -٤
كثیر الحدوث في الاشخاص ذوي القلف بید انه نادر  حیث ثبت ان هذا المرض -القضیب
 .الشعوب التي توجب علیهم الشرائع الختان افراد جدا في 

                                                
تسهیل الوصول الى علم الاصول ،للشیخ عبد الرحمن المحلاوي ،مطبعة مصطفى البابي الحلبي : ینظر )١(

البحر المحیط في اصول الفقه للزركش ،طبعة وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامیة :وینظر  ١٦٦، ص١٣٤١،سنة 
 .٤٣م، ص١٩٩٠هـ ١٤١٠عة الأولى بالكویت الطب

الامراض الجنسیة ،للطبیب الدكتور محمد علي البار ، دار المنارة للنشر، جدة، الطبعة الأولى : ینظر )٢(
والاعجاز . ٧م ص٢٠٠٠هـ ١٤٢١، والامراض الجنسیة والتناسلیة للطبیب الدكتور محمود الحاج، سنة ٣٠٥ص

 .٢٥٨جمیلي ،مطبعة اشبیلیة ،بغداد ،الطبعة الثالثة ،صالطبي في القران تألیف الدكتور السید ال

بأن من اعراض هذا المرض صدید تحت :وقد افاد كل من الدكتورة ابتسام عبد الحلیم والدكتور الجمیلي  )٣(
بانه لاعلاج : القلفة ، وانه عندما یقوم الطبیب برفع القلفة ،یجد ان هناك قرحة سمیكة القوام، وقد اتهى الطب

الرادیو، وذلك عندما یكون السرطان سطحیا، وبعیدعن فتحة :ن القضیب الا عن طریق الاشعة بواسطة لسرططا
ابتسام عبد الحلیم ، :الختان بین الطب والدین، بحث الدكتورة : ینظر لذلك. البول او البتر الجزئي للقضیب

، ١٧٤م، ص١٩٧٣ولیو هـ ی ١٣٩٣جمادي الثاني  ٣٤، السنة ٦منشور في مجلة منبر الاسلام ،العدد 
 .٢٥٨والاعجاز الطبي في القران ص



 ٥٣٦

   )١(بان المختتن لا یصاب بسرطان العضو ابدا : وهنا قد جزم بعض الاطباء 
تهابات المیكروبیة نتیجة تكرار الافرازات التي تتواجد تحت لن الاقذار والام آیةالوق -٥

او نتیجة  (Balantis):او التهابات الحشفة  (Smegma) :والتي تسمى باللخن القلفة 
قال )(Phmosis: القلفة التي تسبب احتقان البول وضیق مجرى فتحة البول وجود 

ان هذا المرض نادر الحدوث جدا عند المختتنین بینما هو معتاد عند غیرهم، :الاطباء 
   )٢(. ممن لایختتنون

ویا غیر مباشر على القوة الجنسیة ،فقد تبین من احصائیات كثیرة ان للختان تأثیرا ق -٦
بان المختونین، تطول مدة الجماع عندهم قبل القذف اكثر من غیر المختونین، لذلك فهم 

المرأة وملاعبتها والتأني ملاطفة اذ  )٣(للمرأة وارضاء  اعاً استمتاعا باللذة واكثر امت اكثر
سبقها في الانزال مطلوب شرعا، وكذا  جتها وعدموقت الجماع حتى تقتضي حا علیها

نهودها ونحو ذلك كله مرغوب فیه لدوام المحبة التي علیها نظام ومداعبة معانقتها وتقبیلها 
 ] امهلوها:[امتثالا لقول الرسول الاكرم  )٤(الزوجیة 

و لم ما تقدم ذكره من ادلة الفقهاء القائلین بالوجوب ینهض للاحتجاج به فل .وفي العقل
سائلة یكن الا ما سلف ذكره من الفوائد الختانیة مضافا الیه ما تقدم من الاسناد العقلي للم

لكان ذلك كافیا للقول بوجوبه واما الذي یمكن ترجیحه في حق  )٥(الذي ذكره الفقهاء 
من جمیع الاقوال، حیث یدور كلها بین  اناً كالاناث هو الاخذ بالقول الامثل حالا وزمانا وم

  .قسام الاربعة التكلیفیة وهي الوجوب والندب والاباحة والكراهة الا
  : وتفصیل ذلك

غي التمسك باو الضرورة الشرعیة للخفاض، ففي الحالتین ین ةان قامت الضرورة الطبی
  .وهو الوجوب ولبالقول الأ

یرین رة من الشفرین الصغانه قد تحدث الافرازات الدهنیة المنف: فمن امثلة الضرورة الطبیة 
غیر مقبولة  ، ویكون لها رائحةخلم یقطعا مع جزء من البظر في الختان تتجمع وتتزن ان

                                                
  I lling worth normal child،  نقلا عن ٣٣الختان بین الطب والشریعة والقانون ص:ینظر  )١(
 .٣٢خلق الانسان بین الطب والقران، للطبیب الدكتور محمد علي البار ص: ینظر)٢(

ماعیة نفسیة ،للدكتور عبد الحسین بیرم ،دار التربیة الجنس في حیاة كل انسان ، دراسة طبیة اجت:ینظر )٣(
 .٤٧ص ١٩٨٨هـ  ١٤٠٨للطباعة والنشر ،بغداد 

 .٣٠٩-٢/٣٠٨التاج الجامع للاصول في أحادیث الرسول :ینظر  )٤(

 .ینظر لهذا ص    من الاطروحة  )٥(



 ٥٣٧

،بل منفرة ،وتبعث الاشمئزاز والنفور ،وقد تحدث من جراء ذلك التهابات وقد تمتد الى 
   )١(. قناة مجرى البول ،ثم الى المثانة فالحالبین فالكلیتین  لىالمهبل ،بل ا

لشرعیة كما اذا كبح الخفاض جماح الانثى وینقذ ماء وجهها بان ومن امثلة الضرورة ا
یحافظ على عفتها ویردع شهوتها الدافقة واشتیاقها الهائل ،واندفاعها الغریزي وشبقها الوافر 

  .نحو الذكر 
التي هي شدة الشبق في النساء ) النیمفونیا(وهذه الحالات معروفة عند الاطباء ،وهي 

الحالة المرضیة ، وقد تقوده الى الموت، وهذه قل ان هذه زوج فریسة والذي قد یكون فیها ال
فعند قیام هذه الضرورة   )٢(توجد في المختونات على ما قاله الاطباء المؤیدون للختان 

  . ونحوها وجب الاخذ بقول القائلین بوجوب الختان ،لدرء  مفاسد ذلك
ماد على ما بقي من الاقوال المتقدمة اما في غیر الضرورة او الحاجة الشرعیة ،فانه بالاعت
خفض الاناث ان سلمت من  أحادیثللفقهاء ان الحكم فیه یبقى على الاباحة ،حیث ان 

  .فانها لم تدل على الوجوب في حقهن ،)٣(المقال
  

 )٤() لیس في وجوب الختان خبر یرجع الیه ولا سنة تتبع: (ولهذا قال غیر واحد منهم انه 
والحق انه لم یقم دلیل : (قال] مكرمة في النساء :[شوكاني لفظ حدیث وكذلك عندما اورد ال

   )٥() صحیح یدل على الوجوب
اذن فالانهاك ان ) لاتنهكي(الكراهة،الختان المنهك حسب قول الرسول للختانة :ومن امثلة 

ولا : (لم یكن حراما فهو مكروه وقد یكون حراما على ما ورد في مغني المحتاج ما نصه
   )٦() تان ضعیف خلقة یخاف علیه منه یجوز خ

  .ان حكم الاصل للختان التكلیفي في حق النساء الاباحة:ومن ذلك نستنتج 
  .آراء الباحثین في حكم الخفاض: ثانیاً 

                                                
 .٢٥٤/الاعجاز الطبي في القران ص:ینظر )١(

والختان بین . ٦٣٥ي لواء الاسلام، العدد العاشر ،السنة لعاشرة ،صختان البنات ،مقال منشور ف: ینظر )٢(
 ،بحث سابق ٢٥/٣٣الطب والشریعة والقانون ص

 ١٣٥-١/١٣٤نیل الاوطار : ینظر لذلك. حیث ذكر الشوكاني هذه الأحادیث ونقد العلماء لها )٣(

 .المرجع السابق  )٤(

 .المرجع السابق )٥(

 ٤/٢٠٣مغني المحتاج  )٦(



 ٥٣٨

لایختلف الباحثون المسلمون في وجوب ختان الذكور وعدم جواز تركه، لانه شعیرة من 
  .وانه محبذ طبیا.على عدم جواز تركه الا لعذر شعائر الاسلام، ولانه انعقد اجماع الفقهاء 

  :ةالآتیولكنهم اختلفوا في خفاض الانثى على الاتجاهات 
وادلة  )١(یرى ان ختان الانثى واجب كما هو واجب في حق الذكر  :ولالاتجاه الأ 

من الفقهاء كما تقدم والحق ان  ولاصحاب هذا الاتجاه هي نفس ادلة اصحاب القول الأ
لان جمیع الایات المستدل بها عند التحقیق  تنهض حجة للقول بوجوب الخفضادلتهم لا 

الامر  أحادیثانما یكون نصا ظاهرا للوجوب في حق الذكر دون الانثى وان ما ورد من 
بختان المراة لو سلم جمیعها من المقال لایسلم حملها على الوجوب في حقهن على ما بینه 

وغیرها ان ختانهن مباح  حادیثیستنتج من هذه الأ ولكن الذي )٢(العلماء والمحدثون 
  . ومشروع، وهذا القدر متیقن

ان الخفض في حقهن مشروع فالواجب الوقوف على المتیقن الى ان :فاذا عرف بالمتیقن
  .في الترجیح السابقتم تفصیله یقوم ما یوجب الانتقال عنه على ما 

  .یرى ختان الاناث :الاتجاه الثاني
قول هو و  اب هذا الاتجاه فیما بینهم ،فمنهم من قال بالتحریم المطلق ،اختلف اصحقد و 

ومنهم من قال بالحظر الا فیما یراه الطب .  )٣(الشرعیین وغیرهم :بعض الكاتبین 

                                                
ختان الذكر وخفاض الانثى من منظور إسلامي ،للدكتور عبد السلام عبد الرحیم السكري دار المنار :ر ینظ )١(
وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والافتاء ١٦٧،واحكام الجراحة الطبیة والاثار المترتبة علیها ص٣٦ص ١٩٨٨/

 هـ ٢٠/٩/١٣٩٩في  ٢٦١٣بالمملكة العربیة السعودیة رقم 

 ١٣٥-١/١٣٤، ونیل الاوطار ١٠/٣٤٠لك في فتح الباري ینظر تفصیل ذ )٢(

-هـ١٤١٩محمد فیاض ،دار الشرق الطبعة الأولى .البتر التناسلي للاناث،ختان البنات ،د: ینظر لذلك )٣(
وختان الاناث دراسة علمیة وشرعیة، للدكتور محمد رمضان ،تقدیم الدكتور محمد سلیم  ١١٨م  ص١٩٩٨

مقالین :وینظر لمحمد سلیم العوا ایضا.وما بعدها ١٣م ص ١٩٩٧هـ ١٤١٧لأولى العوا،دار الوفاء،الطبعة ا
ختان البنات لیس سنة ولا :،والثاني ١/١١/١٩٩٦مفاهیم مغلوطة منشورة في جریدة الشعب :احدهما بعنوان 

ظمة الحكم الشرعي في ختان الذكور والاناث ،نشرته من:وله ایضا ٦/١١/١٩٩٤مكرمة منشور في جریدة الاهرام 
، وختان الذكور والاناث عند الیهود ٢١٨-٢١٧نقلا عن ختان الاناث ص.الصحة العالمیة بالاسكندریة 

وما بعدها وكذلك  ٢٦٦م ص٢٠٠٠فبرایر /والمسیحیین والمسلمین ،تألیف سامي ذیاب الطبعة الأولى ،شباط 
 .١٤/٦/١٩٩٦ریخ منشور بتا) ختان البنات وصمة عار : (مقالة الدكتور محمد فیاض تحت عنوان 



 ٥٣٩

والدكتور محمد طنطاوي  )١(كالشیخ السید سابق –ومال الى هذا بعض الباحثین . ضروریا
   )٣(واخرون - )٢(مفتي الجمهوریة المصریة 

  :بعدة ادلة واهمها واستدلوا
  )٤(في خفاض الانثى ثابت انه لا یوجد اي اساس دیني او شرعي :ذكروا -١

  : ةالآتیمع الحقائق یتعارض ورایهم هذا 
 تهان یتفق على مشروعی: انه لو لم یكن للخفاض اساس دیني لم یكن من المعقول  - أ

وجوبه في حقهن، ومال معظمهم الى  هم الىفقد ذهب جلُّ . )٥(كبار فقهاء المذاهب وائمتهم 
في حقهن الا  هاكتفى بالاباحة ولم یدع احدهم بتحریممن المندوبیة بشروطها ،وقل منهم 

  .كما هو مبسوط في كتبهم  )٦(لمن لا تحتمله من ضعیف الخلقة 
انه من الاساس الدیني لا یدع مجالا للشك في الخفض ما جاء في صحاح السنة  -  ب

تسمیة صاحب الشریعة : ففي الحدیث )٧(] الختانان فقد وجب الغسل اذا التقى:[من حدیث
وهذا . للعضوین الذكري والانثوي بالمختونین ومن ادلة الاحكام الشرعیة التسمیة من الشارع

دینیا للجنسین ،فكیف یقر الشارع ما لیس له اساس دیني شأناً یكفي لاثبات كون الختان 
في هذا الحدیث : (فقال . حمد على انتشار الخفاضا الإمامومن هذا المنطلق استدلال 

  .)٨()دلیل على ان النساء كن یختتن

                                                
 ١/٣٣فقه السنة :ینظر له  )١(
نص الفتوى الذي ارسله الى وزیر الصحة المصري،،الدكتور علي عبد الفتاح والذي نشر في : ینظر له  )٢(

 ٦/٨/١٩٩٧وجریدة النور في  ٢٨/١٠/١٩٩٤جریدة الاهرام وصحیفة الاخبار في 

احمد شوقي .سلامي في مكة المكرمة، اشار الیه دالشیخ عبد الغفار منصور ،مستشار الفقه الإ:ومنهم  )٣(
مقاله : ینظر. والدكتور محمد سلیم العوا ٣٤الختان في الطب والدین والقانون ،ص: الفنجري في كتیبه

 .١/١١/١٩٩٦ختان البنات لیس سنة ولا مكرمة ،منشور في جریدة الشعب :المذكور

محمد فیاض وختان الذكور والاناث ،في .لتناسلي دالبتر ا:المصادر والابحاث السابقة ومنها : ینظر )٤(
ختان الاناث بین التحریم والمشروعیة ،للدكتور محمود احمد طه، دار النهضة :الاشارات السابقة ،وینظر ایضا

 .٤٤ص ١٩٩٥العربیة 
 والروض المربع بشرح زاد ٨/٢٣ونهآیة المحتاج  ٢/٤٠٩،وحاشیة العدوى ٥/٣٥٧الفتاوى الهندیة : ینظر )٥(

 .٢/٣٤٤، وشرائع الاسلام ٥/٤٤٩والروض النضیر / والمحلى  ١/٢٠المتقنع 

 ٤/٢٠٣مغني المحتاج : ینظر )٦(

 ١/٢٦٠ص وینظر نیل الاوطار ... تقدم تخریجه في  )٧(

 .١٠١فصل  ١/١٠١المغني :ینظر  )٨(



 ٥٤٠

ما اخرجه البخاري في الادب المفرد من حدیث  -الذي نفوه–انه یؤكد الاساس الدیني  -ج
في زمان عثمان ،فعرض علینا عثمان الاسلام ،فلم  سبیت: (التق.ام المهاجر الرومیة 

   )١() اخفضوهما وطهروهما: (خرى ،فقال یسلم منا غیري وغیر الا
ولقد اتفق العلماء من المؤرخین والمفسرین وشراح الكتب المقدسة السماویة على ان خصلة 

وكانت من ملة سیدنا ابراهیم وشریعة موسى  )٢(الختان كانت في الشرائع السماویة القدیمة 
كانت تمارس في الاناث وغیرهما من الانبیاء ،ولم تكن منحصرة في الذكور فقط ،بل 

  . ایضا
وفي مغنى  )٣() من اختتن ابراهیم ولم یختن احد قبله  أولو : (فقد جاء في تفسیر الخازن

من اختتن من النساء حلیلته هاجر ،قال ابن قیم  أولف )٤() ومن الاناث هاجر(..المحتاج 
   )٥() وصار هذا سنة في النساء: (

وحتى ان بعض  )٦(مه من قبل السید المسیح ولم یثبت صراحة في اي نص مسیحي تحری
   )٧(.حبشة واقباط مصر وهم مسیحیونالالكنائس لا تزال تأخذ بالختان كما في كنیسة 

د الاقباط لا یزال الختان جاریا عن: (ومن هنا قال العالم المسیحي المعلم البستاني 
   )٨() هم ففي الحبشة یختتن الذكور والاناث من. مع انهم مسیحیون  والاحباش

 امنه:الخاصة بختان الاناث ضعیفة ،ومن اهم ما طعنوا فیه حادیثبأن الأ: وااحتج-٢
انه مكذوب وانه من وضع الفقهاء : فقالوا )٩(] الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء:[حدیث 

   )١(؛لانه یشبه اسالیبهم 

                                                
الاصابة :ینظر .لالادب المفرد، لابي عبد االله محمد بن اسماعیل البخاري، وفي اسناده مجهو :یراجع  )١(
٤/٥٠١ 

 ٣٠٤وختان الذكور والاناث ص ١/١٣٠وتاریخ الطبري  ٧/٢٧الحیوان ،للجاحظ :ینظر  )٢(

  ١/٨٩تفسیر الخازن )٣(

 .٤/٢٠٣مغني المحتاج  )٤(

 ١١٢تحفة المودود ص: ینظر )٥(
ریعة وتعالیم الانبیاء لا تظنوا اني جئت لابطل الش: كان جاریا في حیاته بین اتباعه ،اذ انه كان دوما یقول )٦(

 .انجیل متى ،الاصحاح الخامس ،الآیة السابعة عشرة:ینظر.،ما جئت لابطل، بل لاكمل 

 .١٢٤٢،ص١٩٥٣مایو  ١٤هـ ١٣٧٢مجلة الازهر ،الجزء التاسع ،المجلد الرابع والعشرون،رمضان : ینظر )٧(

 .٢١٧-٨/٢١٦دائرة المعارف للمعلم البستاني : ینظر )٨(

 ...جه في صتقدم تخری )٩(



 ٤١

وعلق  )٢(...] لزوجلا تنهكي فان ذلك احظى ل:[ومنها الحدیث الوارد في المرأة الخاتنة 
فكیف نلتفت الى من صححه من  هاذا كان راوي الحدیث یحكم بضعف: (بعضهم بقوله 

   )٣() المتأخرین
یر فیه خالضعیفة والمكذوبة مما لا  حادیثفكیف یجوز اخذ تشریع او قاعدة شرعیة من الأ

   )٥(وبناء علیه یحرم الخفاض ویجرم  )٤(
وما هو ) (على لسان الرسول  حادیثیضع الأ كیف یسمى  فقیها من: والرد علیهم 

الدلیل النقلي والعقلي على ان هذا الحدیث من وضع الفقهاء علما بان ثبوته قبل عصر 
وقد روي .ان عصرهم یلي بعد عصر الصحابة  :الفقهاء بالمعنى الاصطلاحي والمعروف

قواعد یرجع الیها ثم ان للجرح والتعدیل ضوابط و   )٦(عن اربعة من الصحابة باعترافهم 
ان الحدیث الفلاني مكذوب  :ان یقال :فلیس یكفي في الجرح بدقة واتقان، حادیثنقاد الأ

ردود بمقتضى  تلك ماذ الجرح غیر المفسر  لانه من اسالیبهم؛ او من وضع الفقهاء؛
  .القواعد والضوابط وقد بسطها اهل الحدیث في مظانها 

المكذوبة على رسول االله فاذا لم  حادیثهاء بوضع الأثم ان من اغلظ الجسارة ان یتهم الفق
  ؟!من نثقبنثق بصلحاء الامة وفقهائها ف

اذا تساوى :استثناء من قاعدة . وان التعدیل مقدم على الجرح اذا تساویا تدلیلا. هذا
  .الدلیلان وتعارضا تساقطا

                                                                                                                                       
حول : (هذا كلام الشیخ محمود محمد خضر من علماء الحدیث بالازهر الشریف في جریدة الاهرام بعنوان  )١(

الختان في الطب وفي الدین :ینظر له . نقل عنه الدكتور احمد شوقي الفنجري) رؤیة الفقهاء لموضوع الختان
 .٣٧وفي القانون ص

 ...تقدم تخریج الحدیث في ص )٢(

منشور في جریدة )حكم الشریعة في ختان البنات (ذا كلام الدكتور محمد سلیم العوا في مقال له بعنوان ه )٣(
 .٤٠ختان الاناث بین التجریم والمشروعیة ص:وینظر . ٣٩-٣٨نقلا عن الختان للفنجري ص.الاهرام 

ام :ان حدیث :یقول المرجع السابق، حیث نقل من كلام الدكتور سلیم العوا وهو  ٣٩ینظر للفنجري ص )٤(
 .عطیة المرأة الخاتنة بكل طرقة لا خیر فیه ولا حجة نستفاد منها

وجریدة المنار ٧٢، ٤٣للفنجري ص... والختان في الطب  ٩٧محمد فیاض ص.البتر التناسلي د: ینظر )٥(
  ٢٥العدد  ٢٠٠٤،اكتوبر سنة 

 .٢٢٦ینظر ختان الاناث للدكتور محمد رمضان ص )٦(



 ٥٤٢

 ةترده جمل ویه فانهاكیف نلتفت الى حدیث صححه بعض المتأخرین واضعفه ر : اما قولهم
ى أولرب حامل فقه [و )١(] ذرب مبلغ اوعى من سامع) [::(قوله :،منها  حادیثمن الأ

   )٢(] من هو افقه منه، ورب حامل فقه لیس بفقیه
وهذا یدل على ان كثیرا من متاخري علماء المسلمین یفقهون امورا محمولة الیهم من 

الیهم ومن هذا قد عد الشیخ  ان حملهوالعلوم المتعلقة به م االسلف لم یطلع على دقائقه
 حادیثفي سلسلة الأ الذي اضعفوه باضعاف روایه] تنهكي اشمي ولا:[الالباني حدیث 

  )٣(الصحیحة 
  ه او في اخره أولالخیر في  ىان امتي كالمطر لا یدر : ایضا حادیثومن تلك الأ

ایضا بما تقرر  دالضعیفة فمردو  حادیثاعدة من الألایصح اخذ التشریع والق:قولهم  وان
ان الحدیث الضعیف یعمل به في الحلال والحرام في فضائل الاعمال :عند العلماء 

ان الحدیث الضعیف كالمتابعات : والمعاملات والعبادات وقد تقرر عند علماء الحدیث
   )٤(الصحیحة على الصحیح المعارض لها حادیثوالشواهد یقوي بعضها بعضا ویرجح الأ

بعض اهل العلم  االتي ضعفه حادیثاستنبطه الفقهاء من الأ ویؤید صحة ذلك ما
   )٦(]راه المسلمون حسنا فهو عند االله حسن[وحدیث  )٥(] لاضرر ولا ضرار:[كحدیث

   )٧(؟!ا ما وعلى امثالهموكم من قواعد قد اسست علیه

                                                
رواه الترمذي بسند صحیح ) ١/٦٠(اج الجامع للاصول في أحادیث الرسول طبعة دار الحكمة قال في الت )١(

 .١١/١٦٩وینظر لاصل الحدیث صحیح مسلم . وابوداود

 .التاج الجامع للاصول،المرجع السابق )٢(

سلامي سلسلة الأحادیث الضعیفة والموضوعة، للشیخ محمد ناصر الدین الالباني، طبعة المكتب الإ:ینظر  )٣(
 .٣٥٨-٢/٣٥٣،الطبعة الرابعة 

 .٣٥٠تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي،للسیوطي،دار الكلم الطیب ص: ینظر لذلك

جامع العلوم والحكم في شرح خمسین حدیثا من جوامع الكلم :ینظر للحدیث واقوال بعض اهل العلم فیه  )٥(
ن بن احمد بن رجب الحنبلي البغدادي ،دار العلوم ،تألیف زین العابدین ابي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدی

 .وما بعدها  ٢٨٥الحدیثة ،بیروت ،مطبعة اوفسیت الوسام بغداد ص
المقاصد الحسنة في بیان كثیر من الأحادیث المشتهرة على : ینظر للحدیث وللمقال الذي ورد في شانه  )٦(

، قضایا فقهیة معاصرة ، تالیف بكر عبداالله ، وفقه النوازل ٢/٢٦٣،وكشف الخفاء ج٣٦٨الألسنة ،للسخاوي ص
  ١/٤٣م ج٢٠٠١-هـ١٤٢٢ابو زید ، مؤسسة الرسالة ، لطبعة الأولى ، 

جملة من القواعد المتفرعة على الحدیثین المذكورین القواعد الفقهیة ودورها في اثراء التشریعات :ینظر  )٧(
 ٦١- ٥٢و ٤٥-٤١الحدیثة ،استاذنا الدكتور محي هلال سرحان ص 



 ٥٤٣

ین سغیر الضعیفة التي استدل بها غیرهم على تعمیم الختان للجن حادیثادعوا بان الأ-٣
لا یخلو من شیئین انین اما المقصود  )٢(. من اسلم فلیختتن: ،وحدیث )١(كحدیث الفطرة 

بها الذكور صراحة او الحمل علیهم مالا، واما المقصود بها بیان حال الواقع في زمن 
هذا حیث یرى انصار . ولیس التقریر والحكم به كما یدعي الخصم) علیه السلام(النبي 
بعض الشعوب قبل المیلاد  عادة قدیمة انتشرت لدى ث لیس الاان ختان الانا:الاتجاه
   )٣(. وبعده 

امر بختان الحسن ) (ان الرسول : حادیثان ما صح من الأ:به ههنا واومما استدل
  .او قریباته )٥(ولم یأمر بختان بناته  )٤(والحسین 

  
ضها خاص بالرجال ان حدیث الفطرة الاقوى في الباب فیه عدة امور بع: وقالوا فیما قالوا

الاظافر والاستحداد ،فلیس فیه ما  مجنسین كتقلیللكقص الشارب والختان وبعضها عام 
   )٦(. یدل على الخفاض لا من بعید ولا من قریب 

ان مما قرره الفقهاء ان فهم الحدیث والعلم بخفایاه ونقده والاحتجاج به : ى الباحث أور 
 حادیثاقرب الى عهد الرسول والصحابة ،فلقد سمي في القدیم رواة الأ اسهل على من كان

والمحدثون المشاهیر المعروفون ،سموا بصیارفة الحدیث وصیادلته وذلك لاسباب متعددة 
یعرف اصحابها ،كبقاء الشيء على صفائه ،ومنه بقاء اللغة النازل بها الكتاب والسنة على 

 حادیثللسلف الصالح فیما ذهبوا الیه من تعمیم الأ سلامتها ،فلذا من الانصاف التسلیم
  .لا كما ادعوا بلا مرجحانفاً الذكر للجنسین كما نوهنا  ةالسابق

الختان غیر :ن یقالأتأویل ضعیف كبوعندما یتقرر حكم في الاسلام لا یمكن تغییره 
  .القدیمة  اتالعاداو انه من  إسلامي

                                                
 ...تقدم تخریجه في ص)١(

 ...تقدم تخریجه في ص )٢(
 ختان الاناث بین الحظر والمشروعیة ص:ینظر )٣(

  ١/١٣٤ینظر نیل الاوطار ) رض(حدیث ختان الحسن والحسن رواه الحاكم والبیهقي من حدیث عائشة  )٤(

تان الذكور والاناث ،سامي وخ ٨٢احمد شوقي الفنجري . الختان في الطب وفي الدین وفي القانون د:ینظر  )٥(
 ٤١وختان الاناث بین التجریم والمشروعیة دكتور محمود احمد طه ص ٥٠٦الذیب 

 .المراجع السابقة :ینظر)٦(



 ٥٤٤

ة خاصة فیما یتعلق بغرس الاخلاق الفاضلة ان رسوخ الاحكام الشرعی:اضافة الى ذلك 
وذلك  ،قبل الهجرةسائدا في مكة المكرمة كان المسلم  أوالعادات الشریفة في نفوس النش

وكل ما كان یجري . فیهاشوكة المسلمي وسیطرة المشركین على المجال الفكري  ضعفل
والاجتماعات السریة  في خفاء تام وسریة كاملة ، كان یتمبین المسلمین من احكام الشریعة 

للمسلمین في دار الارقم لخیر شاهد وبعكس ذلك قد تم بعد الهجرة في المدینة المنورة 
ها أحادیثترسیخ الاحكام ونشرها واذاعتها بحریة تامة ، حیث وردت معظم ایات الاحكام و 

  .بعد الهجرة 
لام، فلم تتوفر ولدن في مكة قبل الاس) علیه السلام(علما بان بنات الرسول وقریباته 

الدواعي على ختانهن اما الحسن والحسین فقد ولدا في كنف الاسلام وعزه بالمدینة المنورة 
  .بختانهما) (،فلذا امر الرسول 

قد امر بختان نسائه في المدینة ربما تم ذلك في الخفاء لان ) (وحتى لو كان الرسول 
له المادب الذكور الذي قد تقام  الختان للنساء لحد الیوم یجري في الخفاء بعكس ختان

العادة محكِّمة في امور الناس وان الامور التي تخص عورات الاناث : وهذا حسب قاعدة 
ولهذا نص الفقهاء على ان السنة في ختان الذكور اظهاره وفي ختان  ،یُستحى اعلانها
   )١(الاناث اخفاؤه 

  : خرى ،ومنهاأمور أُ اضافوا الى ذلك جملة  -٤
امر ختان الاناث؛ لان ذلك یسبب اضرارا  تة قد تجاهلسلامیالدول الإان غالبیة 

  : بالمختونة ،منها صحیة ونفسیة وجنسیة ،فمن جملة ذلك
 )٢(الذروة  ةان الخفاض سبب في البرود الجنسي اي عدم الشعور الصحیح باللذة الجنسی

فیه تشویها لجمال وان  )٣(وان فیه مضاعفات خاصة بالتناسل ومنه صعوبة الحمل والولادة 
  .خطیرة اخرى كالنزیف والالتهابات امراض ونتائج الخلقة اضافة الى 

                                                
 ../..والمدخل لابن الحاج المالكي  ٤/٢٠٤مغني المحتاج : ینظر ي

 .بحث مذكور ١٩الختان بین الطب والشریعة والقانون ص:ینظر  )٢(

والختان تأریخه ،حكمه ٥٣-٥١ختان الاناث بین التجریم والمشروعیة ص:محمود احمد طه  ینظر للدكتور )٣(
الشرعي ،طریق اجرائه، تألیف الدكتور محمود الحاج قاسم محمد والدكتور عبد الرحمن عبد العزیز الشهواني 

 .١٩- ١٨م ص٢٠٠١هـ ١٤٢٢



 ٥٤٥

 تجمیلا ،وذلك بتسویة الجزء الناتئفعلى عكس من یدعي ان فیه :ومن هنا قال بعضهم
ان ختان الانثى هو اتباع :ولهذا قال بعض اخر. )١(وتعدیله، بل فیه التشویه والتغییر 

   )٢(. لاعیب الشیطان
  .الجواب على ذلك قد عرف من الوجهة الطبیة والشرعیة و 

والتأثیر على صحتها الفكریة للمراة ان دعوى سبب البرود الجنسي :فمن الوجهة الطبیة 
والنفسیة وغیرهما مما ذكروه من تشویه الخلقة والتغییر لا تسلم الا اذا كان في العملیة 

  . )٣(افراط او تفریط 
ند جمیع فقهاء المذاهب افضنا في حكم الخفاض بانه مشروع ع قد: ومن الوجهة الشرعیة 

مرارا ان ما تقرر في الشریعة من الهدي النبوي الصحیح الذي تقبلته الامة  وكما اكدنا
ومنها . ومسمع من العامة والخاصة أىلقرون طویلة وبعلم علمائها وبرضاهم وعلى مر 

اضات مفترضة؛ حیث ان الاحكام وباعتر ، الخفاض الانثوي لا ینقض باحتجاجات هزیلة
غالب، فلا یصح التخریج على الثابت منها بفرضیات عقلیة  الجانب التعبدي فيالشرعیة 

لو كان الدین بالراي لكان اسفل : (ورأى غیر مقبول وقد اشار الى ذلك سیدنا علي بقوله
   )٤() ى بالمسح من اعلاهأولالخف 

عة بموجب نصوصها واجتهاد المجتهدین الى فلا التفات في الاحكام المقررة في الشری
  !ادعاء فلان وعلان بان الامر كیت وكیت

  
   .موقف القانون من الخفاض: ثالثاً 

رغم تهافت الرافضین للخفاض ومعارضتهم له وحملاتهم الاعلامیة والادعائیة ضده 
ولا تجرمه، ة سلامیه، فان القوانین في البلاد العربیة والإها لمضار والتداعیات التي اثارو 

الاساس الدیني المتمثل ) الخفاض دون الانهاك(لختان الشرعي لوذلك بالاستناد الى ان 
   )٥(.  حادیثفي الاثار والأ

                                                
 ٥٣ختان الاناث ،للدكتور محمد رمضان ص: ینظر لهذا  )١(
 .١١٨البتر التناسلي ،للاناث ،ختان البنات ص: ینظر )٢(

 .٢٧الختان بین الطب والشریعة والقانون ص: ینظر )٣(

 ١/٩٤التاج الجامع للاصول في أحادیث الرسول : ینظر )٤(

وهذه الأحادیث وان كانت ضعیفة للاخذ بوجوب الخفاض دون الانهاك فانها تدور جمیعا حول اباحته لا  )٥(
 .اجماع المذاهب الفقهیة على مشروعیة الختان للجنسینتجریمه، فضلا عن 



 ٥٤٦

وما ذهب الیه بعض الرافضین من ان الحكومة المصریة اصدرت قانونا جرمت فیه ختان 
  .لا اساس له من الصحة  )١(الاناث 

لدولة نجد انها كغیرها من تلك البلاد تعد الختان اذا تصفحنا نصوص قوانین هذه ا بل
عملا مباحا بالاستناد الى استعمال الحق ، لان استعمال الحق ان لم یتعسف فیه یكون 
سببا للاباحة كما هو معلوم وتقدمت الاشارة الیه في اساس اباحة جراحة التجمیل فاذا 

لاتخل احكام هذا : (نه تقولنجد اهناك راجعنا نص المادة من قانون العقوبات المصري 
  .)القانون في اي حالة من الاحوال بالحقوق الشخصیة المقررة في الشریعة الغراء

ة سبب للاباحة سلامیبان الحقوق التي تقرها الشریعة الإ:فهذا النص یعترف بكل وضوح 
)٢(.  

قوبات لا تسري احكام قانون الع: (كما ان المادة الستین من هذا القانون تنص على انه
على كل فعل ارتكب بنیة سلیمة عملا مقرر بمقتضى الشریعة وهي تؤكد على ان كل فعل 

   )٣(یرتكب بحسن نیة استنادا الى حق مقرر بمقتضى الشریعة یعد عملا مباحا 
من : (على ان  تان المادة الرابعة من القانون المدني المصري قد نص:اضافة الى ذلك 

  )لا یكون مسؤولا عما ینشأ عن ذلك من ضرر استعمل حقه استعمالا مشروعا
من یستعمل حقه في حدود القیود التي وضعها القانون لاستعمال هذا  نا: فوفقا لهذ المادة

خذ اانه لایمكن ان یؤ :من اضرا ، ویعني ذلك  الحق لا یسأل مدنیا عما نجم عن فعله
   )٤(شخص عن اضرار ممارسته لحق یقرره له القانون ال

ة الخافضة كمهنة الخاتن والمجبر الفني اذا كانت عن خبرة فان حر :ذلك  وبناء على
ة سلامیوتجربة واتقان عمل مشروع وعلیه اتفاق اهل القانون وشراحه في البلاد العربیة والإ

یقوم على اسس طبیة ویخضع لاحكام المسؤولیة  اؤلئكان فعل :؛لانه كما قال بعضهم 
   )٥(الطبیة 

                                                
 .٤٨الختان عادة اسرائیلیة مؤذیة ،ترجمة عصام الدین ناصف ،دار مطابع الشعب القاهرة ،ص: ینظر لذلك )١(
دار النهضة العربیة  ٥١شرح قانون العقوبات القسم العام، للدكتور محمد نجیب حسني طبعة :ینظر  )٢(

 ٨٧، ص١٩٨٦القانون الجنائي والطب الحدیث ،للدكتور احمد شوقي ابو خطوة ،: وینظر. ١٥١، ص١٩٨٢

 ٢٨- ٢٧ختان الاناث بین التجریم والمشروعیة ص:ینظر  )٣(

 .المرجع السابق  )٤(

 ٦٠المسؤولیة الطبیة في الجراحة التجمیلیة ،للدكتور منذر الفصل ص:ینظر  )٥(



 ٥٤٧

فعمل  )١(ة اجمعوا على أن الطبیب إذا لم یتعد لم یضمن سلامیالإولان فقهاء الشریعة 
هؤلاء المذكورین من حیث المشروعیة وعدم الضمان علیهم عند عدم التعدي یندرج ضمن 

  عمل الطبیب بالتأكید
  

                                                
 . ٤/٢٠٢مغني المحتاج : ینظر )١(



 ٥٤٨

 
   

  :ویشتمل على المطالب الأربعة الآتیة
  ولالمطلب الأ 

  .نسانوالأجزاء من الإ  عضاءحكم زرع وترقیع الإ
  :ذلك ومن

  .حكم زرع الشعر  -١
الرأس ،وقد یكون في مكان اخر من الجسم ، كزرع هافة ذكرنا ان زرع الشعر قد یكون في 

   )١(الشعر في الشارب واللحیة والحاجب وغیرها 
لفقهاء حكمه كما نوهنا ،وان كان وحیث ان زرع الشعر كبقیة عملیات التجمیل لم یفصلها ا

  .ببیان ارائهم في المسألة  دألهم راي قد یتضمنه اقوال الباحثین المعاصرین ،فلذا نب
  :ولقد انقسم هؤلاء المعاصرین بصدد زرع الشعر الى عدة فرق

یرى عدم جواز زرع الشعر مطلقا، سواء كان ذلك من شعر الرأس او من  :ولالفریق الأ 
شخص لنفسه او من غیره الیه قال بهذا المانعون من جراحات التجمیل  غیره، وسواء من

   )٤(والانتفاع بها  عضاء، وغیرهم ممن قالوا بجواز زرع الإ )٣(وبعض القائلین بها  )٢(
  -:ومن جملة حججهم 

 حادیثان زرع الشعر هو معنى حكم وصلة وقد حرم الوصل بنصوص من الأ -١
   )٥(رعه ایضا فكما یحرم وصله یحرم ز . الصریحة 

  :واجیب 
  د ان قیاس الزرع على الوصل قیاس فاسب

یختلف عن عمل وصله؛ لان علة التحریم وهي  -على ماسبق –لان عمل زرع الشعر 
معاني الزور والتدلیس والغش الموجودة في الوصل ، هذه المعاني منتفیة في زرع الشعر ؛ 

                                                
 .من الاطروحة... الى ص...یراجع ص )١(

 .١٦الامتاع والاستقصاء لادلة تحریم نقل الإعضاء ص:وینظر . منها ..نظر لاقوال المانعین ومناقشتها صی

 .٢٤٠نقل وزراعة الإعضاء الآدمیة ،للدكتور عبد الرحیم السكري ص:ینظر  )٣(

 .١٢،١٤بن عبد االله ابو زید ص التشریح الجثماني والنقل والتعویض الانساني ، للدكتور بكر: ینظر )٤(

 .من الأطروحة... ص:ینظر  )٥(



 ٥٤٩

فهي منفعة بحته لا  )١(الیه  حیث ان الشعر المزروع یكون جزءا من صاحبه المنقول
  مفسدة معها

ان غرس الشعر لا تستدعیه ضرورة او حاجة ، لان الاصل في الانتفاع : ذكروا  -٢ 
دن الآدمي المنفصل الحرمة ، ولما كان الغرس تقوم مشروعیته استجابة لنداء بباجزاء 
  . )٢(حرمة باق على حكم الاصل وهو ال هة والحاجة ،وهما منتفیان ههنا فحكمر الضرو 

یحرم الانتفاع بشعر (في توجیه ذلك ما جاء في قول الشافعیة في انه به مما استدلوا 
   )٣() الادمي وسائر اجزائه لكرامته

  : والجواب على ذلك
ان تعیین معیار الضرورة والحاجة یعود لاهل الاختصاص والخبرة وهو یتغیر بتغیر 

فاقرار المعیار من  )٤(لاحكام بتغیر الزمان تغیر ا:الاشخاص والازمان ، بناء على قاعدة 
  . صل الوحید دون اقرار غیرهم یقبلهم وحسب مقتضى ازمانهم هو الف

انتفاعا بشعر الادمي في السابق یمكن جعله مدركا للقول به في زمننا : على ان هناك
  . والعلة الجامعة الحاجة 

المصابین والجرحى في وقد عرف ان البدو الرحل یخیطون بالشعور الآدمیة جروح 
  . ، ولم  ینكر الفقهاء ذلك )٥(الحروب وغیرها 

بل ان عطاء بن ابي رباح كان لایرى بأسا باستخدام الشعور الادمیة في وجوه الحاجات 
لا یرى بأسا بشعور الناس التي : والانتفاع بها ، حتى ذكر ابن حجر العسقلاني عنه انه 

   )٦(والحبال تحلق بمنى ، كأن یتخد منها الخیوط 
واما توجیه قول الشافعیة في تحریم الانتفاع بشعر واجزاء الادمي فیحمل على الانتفاع 
الماس، للكرامة الادمیة كما ظهر ذلك في تعلیلهم ، والا فان لم یكن الانتفاع ماسا بل كان 

ان فقد اجازوا . هذه فانهم اجازوهحالتنا فیه نوع من الضرورة او المصلحة المشروعة كال

                                                
 ٣١٦عارف على عارف ص. مذى شرعیة التصرف بالإعضاء البشریة د: ینظر  )١(

 ١٢،١٤ص...، والتشریح الجثماني ٣١٩حكم الانتفاع بالإعضاء البشریة والحیوانیة ص: ینظر )٢(
 .٩/٤٧،٤٢المهذب للشیرازي والمجموع :ینظر  ي

 .١/٤٣شرحها في درر الحكام :وینظر  ٢٠مجلة الاحكام العدلیة المادة : نظری )٤(

الاسناد الطبي في الجیوش العربیة والإسلامیة ،للدكتور الطبیب راجي عباس التكریتي، دار الحریة :ینظر  )٥(
 .١٣٣م هامش ص١٩٨٤هـ ١٤٠٤للطباعة ، بغداد 

 .١/٣٢٧فتح الباري شرح صحیح البخاري :ینظر )٦(



 ٥٥٠

بینما لم یجیزوا للمضطر  )١(راره حسب حاجته طیأخذ المضطر من اجزاء الادمي لدفع اض
 نذلك اذا كان مهدور الدم؛ لان في ذلك مساسا بتكریم الادمي ، حیث یعتبر من الاهانة ا

   )٢(یؤخذ من شخص مصون الدم لمصلحة شخص فاسد مهدور الدم 
صل حكم الانتفاع للاضطرار او أا من حكم من ذلك ظهر ان الشافعیة انفسهم قد استثنو و 

  .المصلحة المشروعة 
الجواز في : یرى جواز زرع الشعر للمرأة لا للرجل، وحصر بعض انصاره :الفریق الثاني

   )٣(. لا له لها شعر الرأس دون غیره؛ لانه رأى ان شعر المرأة زینة
اما النساء .  اره فیما بینهمان صلع الرجال لا یحدث الما نفسیا عندهم لكثرة انتش: وحجتهم

فالصلع عندهن نادر الوقوع؛ لذا كان الصلع عندهن عیبا خلقیا یحدث الما فیباح لاجله 
   )٤(بأن یؤخذ الشعر من جسدها فقط، وبأن لایكون من شعر العانة : وقیدوا اباحته. الزرع

یجوز كل عضو لا : (ما جاء في قول لمتأخري الحنفیة من ان : ومستندهم في هذا 
ولو بعد : (واضاف الیه بعض اخر بقوله  )٥() النظر الیه قبل الانفصال لا یجوز بعده 

  . )٦(..) الموت كشعرعانة 
انه لا ینبغي فصل الرجال عن النساء في الاحكام التي تعم الجنسین طبق : والجواب 

حكم ثبت یخرجون عن التكلیف باي  فلا )٧(] النساء شقائق الرجال[ان : الحدیث القائل 
  .لهن وبالعكس الا بمخصص ولا مخصص ، كما قلنا

  
فمن تلك الاحكام المساواة في امور الشعر الا ما خص بنص وقد اوردنا جملة من  

وقوله ] شعر فلیكرمه من كان له) :[(النصوص في هذه الامور ،منها قول الرسول 
   )٨(] من اتخذ شعرا فلیحسن الیه :[

                                                
  .٣١٠، ٣٠٧ومغني المحتاج  ٤/٢٧٨القلیوبي وعمیرة :المهذب والمجموع الاشارتین السابقتین وینظر:ینظر  )١(
 .المراجع السابقة:ینظر  )٢(

 ،٣٩١، ٢٠٠حكم الانتفاع بالإعضاء البشریة والحیوانیة ص: ینظر )٣(

 .المرجع السابق )٤(
هـ ١٣٩٩محتار ،لابن عابدین ،الطبعة الثآیة الدر المختار للحصكفي المطبوع مع حاشیة رد ال: ینظر )٥(

 ٦/١٧وتبیین الحقائق شرح كنز الدقائق . ٦/٣٧١مطبعة دار الفكر . م١٩٧٩

 .حاشیة ابن عابدین السابق  )٦(

 .من الأطروحة..تقدم الاستدلال بالحدیث في ص )٧(

 .من الأطروحة ١٢٣مر تخریج الحدیثین في صفحة  )٨(



 ٥٥١

ین من صیغ العموم ، فتشمل كل من له شعر من الرجال هذین النص في) نمَ (ولفظة 
  .والنساء دون فرق وتفریق

  اذا اجیز لهن زرع شعر الرأس فلم لا یجوز لهم كذلك؟ :وعلیه 
   )١(انعقد اجماع الفقهاء على ان هذا الشعر للجنسین زینة وجمال ، وقد مر بیان ذلك ثم انه

  .یكون على اقل تقدیر شینا للرجال ایضا فالصلع اذن كما یكون عیبا للعنصر النسوي فقد
كبیرة ،قد  حف وبلا دلیل ،یفتح بابا وهوةجاما حصرهم بان یكون الشعر للمرأة نفسها فهو م

صلة بالتجمیل والعملیات الجراحیة والاعمال الطبیة الاخرى  هلتنجم عنها مشاكل فقهیة مما
.  

سلیم،وذلك لان التقیید اما بان یكون من غیر عانة فهو اشتراط غیر  :دهمیواما تقی
عندما استهجن بعض القوم العضو الذكري ) (للاستهجان فهو مرفوض بقول الرسول 

   )٢(] انما هو بضعة منه :[منه فقال
من حیث الاعتبار والكرامة في  هي ان جمیع الأجزاء الآدمیة: مقتضى هذا النص ب

الجانب العلوي من الجسد او  كونها فيب ،الآخرفضل لبعض الأجزاء على  مستوى واحد لا
  .كونها من الجانب السفلي منه ب

واما لكونه من العورة فهذا مقدوح ایضا؛ لان معظم جسد المرأة ومنه شعرها عورة؛ كما 
فلا فرق في ذلك بین شعر العانة وشعر الابط  )٣(المرأة عورة مستورة : جاء في الاثر ان

  .وشعر الرأس
الحنفیة من عدم جواز النظر الى العضو المنفصل من واما مستندهم فیما ذهب الیه 

الادمي فهو احتجاج بما لا حجة لهم فیه؛ لان مثل ذلك مشمول بالاستثناءات الحاجیة او 
الضروریة المعروفة ،فللطبیب النظر الى العورة لضرورة المداواة وكذلك للشهود او الحاكم 

لاثبات الشهادة  )٤(الحاجة الى ذلك النظر الى جسد الاجنبیة حتى السوأتین متى اقتضت 
عند الحنفیة  –ثم ان الاصل في عدم جواز النظر الى محاسن المرأة  )٥(لها او علیها 

                                                
 .وما بعدها  ١٣٨ص:ینظر)  ١(
 .١/٩٨التاج الجامع للاصول في أحادیث الرسول :ینظر )٢(

 ٦/١٧تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق :ینظر  )٣(

 ٦/٣٧١ورد المحتار  ٦/١٧تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق  )٤(

والمغني ونهآیة  ٧٠/٢٩، وروضة الطالبین ٥/١٢٢بدائع الصنائع : المراجع السابقة ،ینظر ایضا: ینظر )٥(
، وتذكر الفقهاء ،لجمال الدین الحسن بن یوسف علي بن مطهر الحلي ٦/٥٥٨والمغني  ٦/١٩٤ المتاج



 ٥٥٢

والخوف امر احتمالي والحاجة حقیقة واقعة فتقدم  )١(لما فیه من خوف الفتنة  –وغیرهم 
  الحقیقة على الاحتمال 

سواء كان  ،وفي غیره من الجسد بشروطه یرى جواز زرع الشعر في الرأس :الفریق الثالث
  .ذلك ،للانثى او للذكر صغیرا او كبیرا

  :ومن جملة هذه الشروط
ع ولا الزرع ولا یترتب علیه ضرر كبیر ولا یقصد به غش وخداان تقتضي الحاجة الى 

یقصد به التصابي اذا كان الشخص المراد له الزرع كبیرا ولا یبغي في شبیبته اذا كان شابا 
صغیرا ، وان لا یلجأ الى الاخذ من شعر غیره اذا وجد مثله في جسده، وان یكون او 

  . الشعر المراد زرعه من مثل شعره الاصلي في السابق لا المغایر منه 
وبعض القائلین بجواز  )٢(قال بهذا اكثر الباحثین الذاهبین الى جواز جراحات التجمیل  

  . )٣(وزرعه  عضاءعملیات نقل الإ
میل نوالثاني وتیسیر قول الفریق الثالث على الامة  ولقدم من مناقشة ادلة الفریق الأولما ت
  .زرع الشعر للجنسین في الرأس وفي غیره من الجسدالراي القائل بالى 

  -:ومن الادلة التي یمكن الاستئناس بها لجواز ذلك
ن یرد االله تعالى ماجاء في قصة الثلاثة النفر الذي كان احدهم اقرع وأخبر انه یحب ا -١

  . )٤(االله علیه شعراً فاعطي شعراً حسناً  فمسحه الملك فرد ه شعر 
فالتجمیل بزرع الشعر في مثل هذه الحالة ، من باب رد ما خلق عز وجل ومن ازالة 

   .العیب ورد ما نقص كما هو معلوم
ي تقویة ما جاء في الهدي النبوي من استعمال بعض مواد الزینة والتجمیل للجنسین ف -٢

لى استعمال الاثمد عقد حث الناس ) (الشعر وانباته من جدید ،فقد ثبت في الحدیث انه 
ایضا وهذا التحثیث والطلب الى  )٥(ان الاثمد كما یجلو البصر ینبت الشعر: وصرح فیه

                                                                                                                                       
هـ  ١٣٨٨،من منشورات المكتبة المرتضویة لاحیاء الاثار الجعفریة ،طبع الكتاب بالاوفسیت سنة ) هـ ٧٢٦:ت(

  .٢/٥٧٣بطهران 
 .المرجعین السابقین :ینظر )١(
واحكام ١٤٩، ١٤٨ل في الشریعة الإسلامیة ،محمود السرطاوي صحكم التشریح وجراحة التجمی:ینظر )٢(

 واحكام التجمیل  ٣٣جراحة التجمیل في الفقه الإسلامي ،الدكتور محمد عثمان شبیر ص

 .٣١٦مدى شرعیة التصرف بالإعضاء البشریة عارف علي عارف ص:ینظر )٣(

 وصحیح مسلم /   صحیح البخاري  : ینظر : رواه البخاري ومسلم  )٤(

 .من الاطروحة ١٢٨تقدم تخریج الحدیث في ص )٥(



 ٥٥٣

الاكتحال مطلق في القصد ،فیدخل في الحكم من اكتحل بقصد الزینة او بقصد التداوي 
   )١(یوجد دلیل یخصص هذا الاطلاق كما ذكرنا في محله،علما بانه لا 

ما وصف الفقهاء لعلاج الشعر المتناثر من شعر الرأس او شعر اللحیة للرجل من  -٣
 .الادویة النافعة ،لمنعه من التناثر والصلع

وما جاء في عمدة  )٢(الرحمة في الطب والحكمة : ومن ذلك ما حرره السیوطي في كتابه
 للادویة )٤() علیه السلام(التي رغب الیها النبي  )٣(افع الحبة السوداء القاريء في من

، من ان هذه الحبة اذا احرقت وخلطت بشمع مذاب ودهن سوس وطلى على والعلاج
  . )٥(الرأس نفع من تناثر الشعر 

ولا شك في ان زرع . شعر والاعتناء به، والابقاء علیه للوهذا دلیل واضح على تربیة 
  . آیةادته من احسن التربیة والعنالشعر واع

روطه السابقة فیمكن القول بجواز جمیع الطرق شفاذا اجزنا زرع الشعر واعادة تشكیله ب
  .المذكورة التي تقدمت لعملیات زراعة الشعر في الراس والجسد 

  
  
  
  

 مسألة في معالجة الشعر المبیض قبل الأوان.  
ا اهل العلم نهمتعددة ،تكلم ع اَ واغراض اَ بیضاض الشعر اسبابلإمن المعلوم ان 

  .والاختصاص
  -:ومن هذه الأسباب والأغراض

  . كبر السن الذي تكون نتیجة الشیب الطبیعي-١

                                                
 .من هذه الرسالة  ١٢٩ص: ینظر له )١(

 ٤٤-٤٣الرحمة في الطب والحكمة ص: ینظر )٢(
واشار عبد . الشینیز كما تقول العرب:الحبة السوداء فسرها الزهري بانها الشوینیز، وقال ابن الاعرابي  )٣(

وذكر القرطبي ان تفسیر الحبة السوداء بالشونیز أولى ، . ن الهندي اللطیف البغدادي الى انه قد یسمى الكمو 
 .٢٣٧- ٢١/٢٣٦عمدة القاريء شرح صحیح البخاري : لكل ذلك ینظر. لانه قول الاكثر

 .٢١/٢٣٥ینظر للحدیث صحیح البخاري .اي الموت ] ان هذه الحبة شفاء من كل داء الا من السأم:[ فقال )٤(

 .٢١/٢٣٦عمدة القاريء  )٥(



 ٥٥٤

التي تؤدي الى الابیضاض المبكر الخارج عن الطبیعة ، وقد  )١(الامراض المجحفة  -٢
   )٢(.یكون وراثیاً 

نهى ) (الشیب بالجراحة ؛ لان النبي ى ازالة ولانه لایجوز في الحالة الأ: والذي یبدو لي
ولان فیه تدلیس الغیر،لما فیه من تغییر الخلقة  )٣(] انه نور المسلم:[عن نتف الشیب ،وقال

   .)٤(بالنسبة الى الناظر الیه 
وقد اتفق الفقهاء على كراهة نتف الشیب من الموضع الذي لا یتطلب منه ازالة الشعر 

  . )٥(كالرأس واللحیة 
  .م نتف الشیب ،للنهي الصریح الصحیح لم یبعدیولو قیل بتحر : عضهم قال حتى ان ب
   )٦(الشافعي على تحریمه  الإمامبل نص 

وانه یجوز في الحالة الثانیة معالجة الطفل او الشاب ،وذلك باجراء عملیة الجراحة بالزرع 
خلقة القویمة التي وبغیره؛ اذ لا تدلیس ولا تغییر للخلقة الاصلیة ،بل معالجة للرجوع الى ال

  .جبل علیها الانسان في عمر الطفولة والشبیبة 
بأن الشعر في اوانه بلونه وما هیته وهیئته الصالحة : وهذا من قبیل ما قال به الفقهاء

  .شرعا وعقلاوهذا مطلوب جمال وزینة 
 من تغییر الشیب بغیر) (ومن الدلیل على جواز ذلك وانه لا حرج فیه ما اجازه الرسول 

عندما احضر الیه ابو قحافة  -بع الالوان لدى النفوس فقال نصابالسواد استحبابا ،لتط
 درواه مسلم في صمیمه وهذا تجنی )٧(] غیروا هذا واجتنبوا السواد [–ورأسه كأنه ثغامة 

فتعمیم تغییر الشیب بغیر ما فیه التدلیس . للالوان التي توافق الطبع الانساني السلیم
  .في ذلك تغریر كما هو واضحفاد الذي یري الشیخ كانه شاب یر كالسو ر والتغ

                                                
صبري القباني، . جمالك سیدتي د:وینظر... وهذه الأطروحة  ص ٣٢١التبیان في اقسام القران ص: ینظر )١(

 .٨٧دار العلم للملایین، ص

 .٨٧القباني ،دار العلم للملایین ص: ینظر )٢(

. ن حس:حدیث حسن رواه ابو داود والترمذي والنسائي وغیرهم باسانید حسنة، قال الترمذي :قال النووي  )٣(
 .٥/١٢٥وسنن الترمذي  ١/٣٤٤المجموع للنووي :ینظر لهذا 

 .١٠/٣٥٥فتح الباري : ینظر )٤(

 ٤٨٢وقوانین الاحكام الفقهیة ،ص ٧/٢٦٨والمنتقى  ٥/٣٥٩والفتاوي الهندیة  ٢٢/٥١عمدة القاري :ینظر )٥(
  ١/٧٧ وكشاف القناع ١/١٠٥والمبدع ٢/٢٥والمنهاج ونهآیة المحتاج كلاهما  ١/٣٤٤والمجموع 

 .١/١٩١مغني المحتاج :ینظر  )٦(

 ).٨(من الاطروحة، فق ١٢٦تخریج هذا الحدیث في ص: ینظر )٧(



 ٥٥٥

فهو یدور مع علته طلبا وكفا؛ ویوجد له نظیر قال به الفقهاء :اما حكم الحالة الثالثة 
 )١(للعدو نه مكروه الا لغرض الجهاد ارعابا ا: انهم قالوا في خضاب اللحیة بالسواد: فمثلا

  .ن بهذه النیة لا لهوى وشهوةباظهار الشباب والقوة، فلا بأس اذا كا
تبیضها بالكبریت او غیره استعجالا للشیخوخة واظهارا للعلو في السن لطلب : وقالوا

اما اذا فعل ذلك للشهرة والریاء فهو  )٢(. مكروه ایضا.. الریاسة والتكریم ولقبول حدیثه 
  .فهو حرام.حرام؛ لانه یجر الى الحرام ؛وكل ما جر الى الحرام

  
  ع السنحكم زر -٢

  )٣(الأصلیة غیر المصنعة هنا  ویقصد بالسن
بأن اطباء المسلمین قد عرفوا زرع الاسنان في القرن :بعض الفضلاء من الاطباء افاد 

  . )٤() الرابع الهجري(العاشر المیلادي 
  :اذا عرف هذا

ة یففي ما اعلم انه لا اشكال في اعادة زرع سن ساقطة لشخص او نقل السن الشاغ
او المضطربة المنخورة على الاسنان لزرعها مكان السن الساقطة او المأكولة ) الزائدة(

  .للشخص نفسهغیر الثابتة 
في  تالمبتورة من اصحابها الى محالها ،فقد اسلفنا انه ورد عضاءالإرد لان ذلك من قبیل 

مان عین قتادة بن النع قام برد) (ان النبي :السنة النبویة جملة من وقائع ذلك، ومنها 
،لما اصیبت اثناء القتال ،فكانت كالسابق تماما من حیث الجمال والمنفعة ،بل كانت احد 

  . )٥(الثانیة كما ورد في الحدیث عیینه من 
وقد سبق منا القول بان الاصل في الاعمال الصادرة من الانبیاء یجب ان تكون في 

  . )٦(اساسها مباحا على الاقل 

                                                
 .٢٢/٥١وعمدة القاري  ٥/٣٥٩والفتاوى الهندیة  ١/٣٤٣المجموع :ینظر )١(

 .ینظر لذلك المجموع ،الاشارة السابق )٢(
 . في محله وسیاتي بیان حكم السن المصنعة من المواد الطبیة والمعادن  )٣(

 .٢٥٢مدى شرعیة تشریح جثة الانسان ص: ینظر. بل قبل ذلك بقرنین كما ثبت ذلك) ٤(

حاشیة الشبراملسي على نهآیة :وینظر ایضا. من الاطروحة) ٢(فق ٤٣٣تقدم تخریجه والاستدلال به في  )٥(
 ٢/٢٢المحتاج 

 .من الاطروحة ٤٣٣ص:ینظر )٦(



 ٥٥٦

السن المقلوعة الى مكانها ، واخذنا منها  ردجاهاتهم في وقد حررنا اقوال الفقهاء وات
بانه متى امكن رد السن الساقطة او المقلوعة بعینها یجوز اعادتها : بالاتجاه الراجح القائل

 )١(.ان اجزاء الانسان من حیث الجملة ظاهرة كجملته: بناء على القاعدة المقررة. لصاحبها
لدى المذاهب الفقهیة  ولا یرد علیه القاعدة الفقهیة حتى انه لا ینجس بالموت وهو الراجح 

مقید  )٣(لان أصل هذه القاعدة هو حدیث نبوي ؛ )٢() ما ابین من حي فهو كمیتته: (
  . )٤(یتجاوزها الى غیرها بسببه ولفظه فلا 

: فردها الى موضعها قال اصحابنا العراقیون هلو انقلعت سن: (قال النووي في المجموع 
نها نجسة وهذا بناء على طریقتهم ان العضو الادمي المنفصل في حیاته لایجوز ، لا

  . )٥() نجس وهو المنصوص ولكن المذهب طهارته وهو الاصح عن الخراسیین
اذا قلع الضرس وربط لا تجوز الصلاة به، فان رده والتحم : (وجاء في مواهب الجلیل 

  . )٦() جازت الصلاة للضرورة
مراد زرعها هي السن الساقطة او الشاغیة من الشخص نفسه بل السن اللم تكن اما اذا 

السن المزروعة في شخص  تفان كاناو مواد مصنعة كان لشخص اخر او من حیوان 
  .لشخص اخر سواء كان تقرر قلعها طبیا او تبرع المانح بها فهنا یظهر اشكال

لم تكن زائدة او و برع بالت تانه لا ینبغي الخلاف في عدم جواز زرعها ان كان: والذي یبدو
ان لا یعدم وظیفة : عضاءوذلك ؛لان من شروط اباحة نقل الإ. رر طبیا نزعها قلم یت

اساسیة او یخل بالجمال الظاهر والسن فیها من الجمال ما لا یخفى خاصة اذا كانت من 
  .وهذا لا یجوز. ، فبانتزاعها تفوت الجمال والمنفعة )٧(القواطع كما اجمع علیه الفقهاء 

                                                
 ١/٣٣٧الانصاف ،للمرداوي :نظری

 ٦٦مدى شرعیة تشریح جثة الانسان ص: رینظ )٢(

قال الناس في الجاهلیة یجبون اسمنة الابل ویقطعون الیات الغنم فیاكلونها، یجملون ) رض(روى واقد اللیثي   )٣(
رواه ] . ما قطع من البهیمة  وهي حیة حیة فهو میت: [ سالوه عن ذلك ، فقال) ( منها الودك، فلما قدم الني 

تحفة الاحوذي : وابو یعلى وابو داود والترمذي والدارقطني وابن عدي والحاكم والبیهقي، ینظر احمد وابن الجمد 
  . ٣/٢٧٧، وسنن ابي داود ٢/٩٣، وسنن الدارمي ٤/٢٣٩، والمستدرك ٢/٤٢٥، والسنن٢/٣٤٦بشرح الترمذي

ومدى  ٩كر ابو زید صالمراجع السابقة ،والتشریح الجثماني والنقل والتعویض الانساني للدكتور ب: ینظر )٤(
  ٢٥٠شرعیة تشریح جثة الانسان ص

 .٣/١٣٨المجموع للنووي : ینظر  )٥(

 ١/١٢١مواهب الجلیل للحطاب : ینظر )٦(

 .وما بعدها ٢٥٤ص: یراجع لذلك )٧(



 ٥٥٧

ان القول بجواز : ولكن ان تقرر طبیا نزع السن وتنازل الشخص عنها ففي هذه الحالة 
بصاحبها  رذلك هو الانسب ؛ لان فیه المصلحة للشخص المنقول الیه من دون اضرا

  .ان غرس السن في فم المحتاج الیه خیر من القائها وطرحها: وحینئذ ینطبق علیه القول
جواز نقل السن من شخص لاخر على اعتبار انها غیر  وتعلیل من ذهب الى عدم .هذا

لیس بشيء ؛ لان هذا التعلیل یستوجب اجازة نقل كل متجدد في الانسان  )١(قابل للتجدد 
بحكم . وهذا منقوص بجریانه في مادة اخرى وهي نقل المني الذي یتجدد ولا یتصف

  .المدعى ، اي لا یجوز نقله للتبرع به بالاتفاق
  
  : الوجه  فروةزرع حكم  -٣

أمر قدیم، ولها أغراض وبواعث یلاحظ أن عملیة التنكر وانتحال الصفة والشخصیة 
عالجوه حسب فمتعددة، وقد مرَّ على الفقهاء والقضاة وغیرهم وهو موضع إهتمامهم ، 

، وقد حدث ذلك لسیدنا سلیمان في قصة طویلة ذكرها  وقانوناً  شرعاً أهمیته وخطورته 
سِیِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ ه تعالى المفسرون عند قول ى كُرْ نَا عَلَ یْ أَلْقَ انَ وَ مَ یْ دْ فَتَنَّا سُلَ قَ لَ فقالوا  )٢(وَ

بأن الجسد الملقى على كرسیه كان عفریتاً منتحلاً لشخصیة سلیمان متمثلاً له في شكله 
، من الزمن  ، وظل متسلطاً على مملكته ردحاً هله ورعیته أووجهه ، حتى خفي على 

   . )٣(سلیمان ، فجعله سائلاً یتكفف الناس ر شكلَ وأثناء ذلك غیّ 
نتحال نظائر استفاد منه الطغاة ، فمثلاً كان لهتلر شبیه یقوم بمقامه هذا وللتنكر والا

  .  تهفي المواضع الخطرة حفاظاً على حیا
  : أنهالتجمیل عملیة في یخص القول  إن ماإذا عرف هذا ف

بل كان بالعكس لغرض شریف كستر دمامة وتغییر  ،ة سیئةعن نییة العمل تخل اإذ
أنه یجوز خلع فروة الوجه من : فنقول بأساً  اقبح بحسن كحالة الحرق مثلاً فلا نرى به
العملیة من جنس الاعمال التجمیلیة هذه فتكون شخص میت وزرعها لشخص آخر حي ، 

  . المباحة التي فصلنا شروطها وضوابطها 

                                                
 .٤٠٤حكم الانتفاع بالإعضاء البشریة والحیوانیة ص: ینظر )١(

  ٣٤/سورة ص،  الآیة )  ٢(
  ، والجامع لاحكام القرآن         تفسیر البیضاوي: ینظر )  ٣(



 ٥٥٨

ملیة لشخص بنیة سیئة كاخفاء شخصیته الحقیقیة أو التحایل على أما إذا كانت الع
تكون العملیة ففي هذه الحالات  ،أو بقصد التصابي ونحوهاأو التهرب منها، العدالة 
  . یحاسب الفاعل والمفعول له على قدر عظمها وصغرها  ،وجنائیة تجریمیة
  

حكم زرع العظم -٤   
م  زرع العظم او اعادته الى مكانه سواء كان الفقهاء قد تطرقوا الى حك بیان انسبق 

  .الیه انسانا كان الغیر او حیوانا ،ذلك من الشخص لنفسه او من غیره
 واثناء هذا التطرق ادرجوا الانسان ضمن العظام؛لان السن تعد عظیما في عرفهم كما

   )١(. ، وقد المحنا الى جواز زرع السنالحال في عرف كثیر من الاطباء كان
انه لا خلاف بین الفقهاء في اصل زرع : النسبة الى زرع العظم فیمكن القول اما ب

وذلك اذا كان العظم المنتفع به طاهرا؛ لانهم ، كعدم خلافهم في اصل زرع السن ،العظم
وهي ان زرع العظام في الموضع المحتاج الیه من  یقدرون المسالة من الزاویة الطبیة،
في والجمالي ؛ اذ ان زرع العظم انما یكون لتوصیل الجسد یؤدي دوره المنفعي الوظی

  .نتیجة الكسور والبتور وغیرها ،الفجوات الموجودة في الجسد
عادة السن الى صاحبه لنفس الحاجة الوظیفیة إب )٢(من الفقهاء فلذلك كما قال كثیرٌ 

  .والجمالیة كذلك قالوا باعادة العظم المبان من الشخص لنفسه متى امكن ذلك
  

                                                
   .ةطروحمن الا... یراجع ص  )1(

 .وقد سبق ذكرهم كل في محله )٢(



  ٥٥٩

بل قد اجاز الجمهور وصل عظام الانسان بعظام الحیوان الطاهر وخیاطة الجرح بعصب 
الحیوان الطاهر ، وهذا یدل على ان الوصل باجزاء الحیوان النجس عظما كان او غیره لا 

   وعلى سبیل المثالا، ورة او الحاجة التي تنزل منزلتهیجوز الا للضر 
وقال محمد بن  )١() شاة ذكیة ویشد مكانها یأخذ سن: (قال ابو حنیفة فیمن سقطت سنة

ولا باس بالتداوي بالعظم اذا كان عظم شاة او بقرة او بعیر او فرس او غیره من : (الحسن 
   )٢(...) الدواب الا عظم الخنزیر والادمي فانه یكره التداوي بهما

عند  أي( )٣(بل ان اكثر مشایخ الحنفیة نصوا على ان عظم الكلب یجوز التداوي به 
   ).الضرورة

قال . اذا انكسر عظمه فینبغي ان یجبره بعظم طاهر : (من الشافعیة وقال النووي
   )٤() ولا یجوز ان یجبره بنجس مع قدرته على طاهر یقوم مقامه: اصحابنا 

ویبدو ان الخلاف بین الفقهاء في القول بطهارة او نجاسة العظم بعد انفصاله من الانسان 
  .اذا كان  غیر مذكى او لم یكن طاهر شرعااو الحیوان وخاصة 

  لا؟ أم فهل یجوز الاعادة او الزرع في هذه الحالة
للمرأة عظما فطار فلا  –شخص  –اذ كسر : (شدد الامام الشافعي في ذلك بقوله، انه 
   )٥(...) یجوز ان ترقعه الا بعظم ما یؤكل لحمه ذكیا

ما او سنا او شعرا او نحوها الانسان عظبان ما ابین من : فقهاء مذهبه المسألة وقد صحح
 ،الاصل ان ما انفصل من حي فهو نجس: (وهو ما بینه النووي بقوله  )٦(في المذهب  طاهر

ویستثنى ایضا شعر الادمي والعضو المبان ... ویستثنى الشعر المجزور من مأكول اللحم 
   )٧() فهذه كلها طاهرة في المذهب ... منه

                                            
  .٣/٤٠٢والفتاوى البزازیة  ٣/٤١٣فتاوى قاضیخان : ینظر)١(

 .٥/٣٥٤الفتاوى الهندیة : ینظر  )٢(

 .٨/٢٣٣ئق لابن نجیم راوالبحر ال ،المرجع السابق: ینظر )٣(

  .٣/١٣٢والمجموع  ١/٢٥٧روضة الطالبین : نظر لذلكی )٤(

 .١/٥٤لامام الشافعي ل الأم،: ینظر )٥(

 .١/٨٠ومغني المحتاج  ١/١٣٨والمجموع  ١/٥٧روضة الطالبین : ینظر )٦(

 .روضة الطالبین ، الاشارة السابقة: المراجع السابقة ، ومنها : ینظر )٧(



  ٥٦٠

ولو وصل عظمه لانكساره واحتیاجه الى الوصل بنجس لفقد (: وكذلك قال الشافعیة
وصله بالنجس فمعذور في لا ینفع : ( ده وقال اهل الخبرة الطاهر الصالح للوصل او وج

ان عظم الادمي لا ینجبر سریعا : ولو قال اهل الخبرة ... ذلك، فتصح صلاته معه للضرورة 
وصل به ووجوب من الادمیین في تحریم ال وعظم غیره... الا بعظم نحو كلب فیتجه انه عذر 

وغیره ) معصوم الدم(انه لا فرق بین الادمي المحترم : وظاهر هذا )١(نزعه كالعظم النجس
  .)٢() وهو كذلك 

 ،الى اباحة التداوي بعظم الادمي لدى الشافعیة عند الضرورة بوضوح وهذا القول یشیر
 ضوه المبانعبأن الانسان اذا اعاد : القائل -ىفي المذاهب الفقهیة الاخر  –وهو الرأي الراجح 

ولا بفساد صلاته، ولا یؤمر بقلعه من هذه  ،ولا یحكم بنجاسته ،یبقى طاهرا همحله فان الى
ولو . فكل ما كان من الاحكام جائز في زرع السن یجوز لغیرها من العظام  :وعلیه )٣(. الجهة

عین قتادة ) (دته الیه لما اعاد رسول االله لم یكن الجزء المبان من الانسان طاهرا بعد اعا
  .ضها على رسول االله راجیا منه اعادتها الى مكانهار الى مقلعها عندما وضعها وع

  .وقد مرت الاشارة الى الحدیث
  
  .أو إعادتها حكم زرع الید والاصبع والرجل -٥
ى توفر شروط اجد ما یمنع القول من عدم جواز زرع او اعادة هذه الجوارح لمحالها متم ل

هو عود الجمال الظاهر والمنفعة الكاملة او : النقل والزرع فیها ؛ لان الضابط الاساسي لذلك
 ا وتوابعهار؛ ولان زرع الید والرجل واصابعهالناقصة بهذه الاعضاء وتوابعها كالانامل والاظاف

 لیست من الاعضاء التي قد یكون نقلها من شخص الى شخص اخر فیه نوع من الحرج

                                            
دمي كحكم وصله بالعظم النجس ، فلا یلزم نزعه وان وجد ان حكم وصل العظم بعظم الا: ومعنى ذلك )١(

وحكم الانتفاع بالاعضاء ١/١٩٠مغني المحتاج : ینظر. الطاهر، وان لم یخف ضررا من عملیة النزع 
 ...ة صطروحوهذه الا ١٥٠البشریة والحیوانیة هامش 

 .١٩١- ١/١٩٠مغني المحتاج  :ینظر )٢(

 .٢٥٦مدى شرعیة تشریح جثة الانسان ص: ستیرفي تفصیل ذبك رسالتنا للماج ینظر )٣(



  ٥٦١

كنقل دماغ رجل  ،ميالاب الى زوج بنته او الحرج الجر كنقل العضو الذكري من  ،الادبي
  .صالح الى جسد شخص صالح

ان ورود اقوال الفقهاء في جمال ومنافع تلكم الاعضاء مع اقوالهم  : اضافة الى ذلك
 )١(بقةكل الاقوال السا ،بالمحافظة علیها واقوالهم بالتعویض العادل جزاء من اعتدى علیها

یقتضي ان یكون مدركا اخر قویا بجواز زرع الاعضاء المذكورة واعادتها الى حالها، لضرورة 
  .الجمال والمنفعة 

واستنادا الى ذلك یجوز جمیع الصور والشقوق في هذا الفرع بالقیاس الى نماذجها السابقة 
  .، وما كان خارجها یبین حكمه عند وروده

  -:ملحان معاصران ، وهما نسؤالا -وفي غیره -هذا الفرع في ویرد
  یجوز نقل الید والرجل او اصابعهما من انسان حي الى مثله، ام من میت الیه؟أ .١
هل یجوز اعادة هذه الاعضاء وما شاكلها لو قطعت بحد او قصاص في جرائم  .٢

 الحدود والقصاص؟ 
میت  اما جواب السؤال الاول فان معظم الباحثین قد اجازوا نقل الاعضاء من انسان

بأن المصلحة في دفع الهلاك او التلف عند الانسان : لانسان حي عند الضرورة ، وعللوا ذلك
وهذا الرأي بتعلیله سلیم، حیث  )٢(الحي اعظم بكثیر من مفسدة التعرض لحرمة جثة المیت 

على ما ذهب الى نظیره فقهاء السلف من جواز اكل المضطر من جسد ادمي میت لمثل  ىبن
ان الاكل فیه استهلاك للعضو : ومعلوم  )٣() لان حرمة الحي اعظم: (ة ، فقالوا هذه المصلح

فیكون من باب  لآامة للعضو بجماله ووظیفته في الموالنقل في استد ،المأكول في الحال
  .القیاس الأولى

الحي لنقل تلك  الانسان انه لا یجوز التعرض لبدن: الیه ناولكن في حدود ما توصل
ا من الاعضاء الظاهرة ، كالعین والاذن وان رضي الشخص المنقول منه، الاعضاء ونحوه

من شروط نقل الاعضاء دفع الضرر الاشد بالضرر الاخف،  إذوكان المنقول الیه مضطرا؛ 

                                            
 .٣٤٩- ٣٤٤و  ٣٢٤-٣١٦ة من ص طروحهذه الا :یراجع لتلك الاقوال وغیرها )١(

 .٩٤مدى شرعیة التصرف بالاعضاء البشریة ص: ینظر )٢(

 .٤/٢٦٢على منهاج الطالبین  يشرح المحل: ینظر )٣(



  ٥٦٢

ونقل الید والرجل والاذن والعین الى اخر ذلك من الجوارح الظاهرة من نوع دفع الضرر 
ان الضرر لا یزال : (یةالشرع القاعدة ورد في دق، وهو لا یجوز، و او اشد ،بالضرر مثله

  .من باب أولى اي ولا باشد منه )بمثله
على  واثم ان اجماع الفقهاء على تحریم نظیر لذلك قائم، فقد بین بعضهم ذلك عندما نص

ولیس  ،لا یجوز للمضطر ان یقطع لنفسه جزءا من انسان معصوم الدم بلا خلاف: ( انه
   )١() ائه شیئا لیدفعه الى المضطر بلا خلافللغیر ان یقطع من اعض

حیح ولا یفوت فیه ان لا یتم بالحاق ضرر فاحش بالص: وان من شروط النقل والزرع ایضا
ل ان نقل كل واحد من الاعضاء المزدوجة السابق الذكر یخ: ومن الواضح .الجمال الظاهر

و وظیفة من لعضو اكما یؤدي الى تفویت جنس ا ،دحابنصف الجمال الظاهر اخلالا فا
ا كمال مان الفقهاء اجمعوا على ان في قطع الیدین وما شاكلهوظائف الجسم الاساسیة؛ لذا 

  .وفي قطع احداها نصف الدیة ،الدیة
ان في كل جارحین من ذلك جمالا ظاهرا ومنفعة كاملة ، ولیس في : مما نصوا علیهو 

  .)٢(البدن من جنسهما غیرهما 
كل الاصابع او اشلاله تفویت جنس المنفعة والجمال الظاهر، واتفقوا على ان في قطع 

ففي قطع البعض تفویت بعض الجمال والمنفعة ، ولذلك قالوا في حكم الاصابع الرجلین بمثل 
  .ذلك مع الأدلة في محلهحكم اصابع الیدین قولا ودلیلا، وقد بسطنا 

الا اذا استحال اعادته الى  یتأكد القول على منع نحو تلك الجوارح من الحي لمثله: وعلیه
محله وذلك اذا استؤصل محل العضو في حادثة او لعلة مرضیة ولا امل في اصلاحه او 

 )٣(وان كان صاحبه حیا ،اعادته الى موضعه، ففي هذه الحالة یجوز نقله الى شخص اخر
  .كالذي سبق القول فیه بالنسبة لنقل السن من شخص لاخر

                                            
  .من مجلة الأحكام العدلیة) ٢٥: (ینظر المادة  
 .٩/٤٥المجموع النووي : رینظ )١(

 .ةطروحمن هذه الا... یراجع ص )٢(

 .١١٢مدى شرعیة التصرف بالاعضاء البشریة ص: ینظر )٣(



  ٥٦٣

لو تم ذلك على حساب و قیع، حتى ر ن اجازوا النقل والتوالغریب ان بعضا من الباحثی
 ،الجمال والاخلال بالوظیفة ، فاجازوا نقل الید من انسان سلیم الیدین الى اخر مقطوع الیدین

واجازوا نقل الرجل من انسان سلیم الرجلین الى اخر مقطوعهما ، كما اجازوا نقل العین من 
، ویتوجهون بما اتجه الیه لك یخالفون اجماع الفقهاءوهم بذ )١(ى اعمىانسان سلیم العینین ال

في حین ان  )٢(بعض القوانین التي لا تقیم للجمال الخلقي وزنا في مجال نقل الاعضاء 
الضابط الشرعي یستوجب عدم جواز نقل الاعضاء المؤثرة على الجمال حتى ولو لم یؤد النقل 

لاعضاء الشفعیة او زادت علیها كاصابع كا ،الى الحرمان الكلي، سواء كانت الاعضاء مكررة
  .الیدین والرجلین

على انه لا یشبه في الحكم الاعضاء الشفعیة التي لیس فیها الجمال كالكلیة ، فانه یجوز 
الى شخص مریض تعطلت كلیتاه، فنقل احدى  برضاه نقل كلیة من شخص سلیم الى الكلیتین

القیام  ، ذلك لان الكلیة المتبقیة قادرة علىالعینین او الرجلین لا یشبه نقل احدى الكلیتین
   .)٣(، فلا یؤثر نقلها على الجسد من الناحیة الجمالیة والوظیفیةبالاعمال الوظیفیة نفسها

معا لم  اان مجمع الفقه الاسلامي حین منع نقل العضو المزدوج كلیهم: وجدیر بالذكر
لا بجوازه ولا بمنعه، وارجا  –اهرة خاصة الاطراف الجمالیة الظ -  یقطع بجواز نقل فردى منه

   )٤(.ان المجلس قد بت في هذ القضیة حتى ساعته: البت فیه الى دورة قادمة ولم نجد 

                                            
 .١٠٩المرجع السابق ص: ینظر )١(

لشخص اخر  اجاز المشرع المصري والمشرع الكویتي تنازل الحي عن احدى عینیه: وفي هذا المجال )٢(
 .دة یبقى محتفظا بوظیفة البصر، وهذا ما تأباه الشریعة الغراءعلى اساس ان من تنازل عن عین واح

، قانون الاستفادة  ١٩٦٢عام  ١٠٣القانون المصري رقم : ، ینظر١١٠بالاضافة الى المرجع السابق ص
قانون نقل العیون الكویت عام : وینظر ایضا ،١٦/٦/١٩٦٢في  ١٣٥من العیون ، الجریدة الرسمیة العدد 

 .٧/٥/١٩٧٢ة الكویت في ، منشور بمجل١٩٧٢

احمد محمود .وزرع الاعضاء د ٣٦المشاكل القانونیة التي تثیرها زرع الاعضاء ، للاهوائي ص: ینظر )٣(
 .٢٩ص ،سعد

 .٢٩٧حكم الانتفاع بالاعضاء البشریة والحیوانیة ص: ینظر )٤(



  ٥٦٤

ة للانسان انه لا یجوز نقل الاعضاء الرئیس ولكن نص كثیر من الباحثین المحققین على
 منفعة الكاملة اذا فاتفیه الجمال الظاهر وال كل ما شاكلها مما ولا )١( كالعین والید والرجل

  .بالنقل
  - :اختلف الباحثون بشأنه الى رأیین رئیسین  فهو أنه قداما جواب السؤال الثاني و 

ذهب الى عدم جواز اعادة العضو المقطوع بحد او قصاص مطلقا، قال بهذا  :الرأي الاول
  اروقرار هیئة كب )٣(وبه صدر قرار مجمع الفقه الاسلامي  )٢(اكثر الباحثین 

  
  :استدلوا بعدة أدلة منهاو  )٤(العلماء بالمملكة العربیة السعودیة  

  .القرأن الكریم- أ
ا مِائَةَ : قوله تعالى في تأدیب الزانیة والزاني - ١ احِدٍ مِنْهُمَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَ ةُ وَ الزَّانِیَ

نْ  أْفَةٌ فِي دِینِ اللَّهِ إِ ا رَ لاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَ مِ الآْخِرِ  جَلْدَةٍ وَ وْ الْیَ ونَ بِاللَّهِ وَ    )٥( كُنتُمْ تُؤْمِنُ
فقد دلت الایة الكریمة على وجوب عدم الرأفة بالزاني المعتدي ، وقرن الرأفة به بالخروج 
من الایمان باالله والیوم الاخر ، وهذا من اعظم الكبائر ، فكیف تجوز الرأفة به باعادة ما قطع 

  .)٦(ه منه بعد اقامة حد االله علی
                                            

وحكم الانتفاع  ،٤١مستحدثات المسائل ، للسید ابي القاسم الخوئي، الطبعة الثانیة، ص: ینظر )١(
 .١١١وما بعدها ، ومدى شرعیة التصرف بالاعضاء البشریة ص ٢٦٩بالاعضاء البشریة والحیوانیة ص

جموع من ابحاث الباحثین مقدمة مو  ٢٢بان نقل العضو حرام ، للغماري ص الاسلام تعریف اهل:ینظر  )٢(
حكم اعادة ما قطع بحد او قصاص ،  :بحث الدكتور بكر ابو زید بعنوان : الى مجمع الفقه الاسلامي ومنها

زراعة عضو : ل الشیخ عنوانه آوبحث محمد  ١٥وبحث الشیخ عبد االله بن سلیمان بن منیع، ص ٢ص
 .٦زرع الاعضاء البشریة ص: وبحث الاستاذ محمد احمد جمال  ٢استؤصل في حد ص

السادس  هي دورة مؤتمر الصادر عن مجلس الفقه الاسلامي المنعقد ف) ٦٠/٩/٦(لقرار المرقم: ینظر )٣(
 .م١٩٩٠) مارس(اذار  ٢٠- ١٤هـ الموافق ١٤١شعبان  ٢٣-١٧بجدة في المملكة العربیة السعودیة من 

هـ والصادر عن مجلس هیئة كبار العلماء ١٤٠٦جمادي الاخرة  ٧في  ١٣٦القرار المرقم : ینظر )٤(
جمادي الاخرة  ٦في مدینة الریاض من بالمملكة العربیة السعودیة في دورته السابعة والعشرین المنعقدة 

 .هـ١٤٠٦

 .٢/سورة النور،الایة )٥(

  .البحث السابق ٢زراعة عضو استؤصل في حد، محمد ال الشیخ ص: ینظر )٦(



  ٥٦٥

ا نَكَالاً مِنْ  : قوله تعالى في زجر السارق والسارقة - ٢ ا كَسَبَ ا جَزَاءً بِمَ هُمَ َ دِی وا أیَْ عُ فَاقْطَ
اللَّهُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ  وا أَوْ وقوله تعالى في تنكیل قطاع الطرق والمحاربین بغیا  )١( اللَّهِ وَ تَّلُ قَ ُ أَنْ ی

دِیهِمْ وَ  َ أَیْ طَّع وا أَوْ تُقَ ُ ُصَلَّب هُمْ مِنْ خِلاَفٍ ی جُلُ فقد دلت الایتان في هذه المسألة على  )٢( أَرْ
  :جانبین

ان الحد لا یتم الا بالقطع ، وكذلك ان التنكیل لا یتم الا بجعل المحدود : الجانب الاول
  .هاتین الحكمتینعبرة، زجرا لنفسه وردعا لغیره، وفي الاعادة فوات 

وجب فصل العضو عن البدن على وجه التأبید ان القطع المطلوب یست: الجانب الثاني
   .)٣(وفي اعادته مناقضة لمقتضى حكمة التشریع وجعلها فارغا من معناها فلا یجوز فعلها

   )٤( ]قبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم بهوان عا[: ه تعالى في عقوبات القصاصقولا - ٣
   .)٥( صاصقِ  وحُ رُ والجُ  و

من تشریع العقوبة الردع والزجر كما هو الحال  فقد دلت هاتان الایتان على ان الحكمة
  .من تشریع العقوبات في الحدود

وباجراء عقوبات القصاص واعادة المقتص منه الى حالته الطبیعیة بعدها نوع من 
وقد نهینا عن  ن،التلاعب والعبث بالاحكام الشرعیة وهي ابعد الاشیاء عن ذنیك الشیئی

ا :تعالىباحكام شریعة االله بقوله التلاعب  اتِ اللَّهِ هُزُوً لا تَتَّخِذُوا آیَ    .)٦( وَ
، والاعادة عقوبة المجني علیه لعقوبة الجانيثم ان هاتین الایتین تنصان على مماثلة 

   .)٧(تؤدي الى عدم المماثلة التي اوجبتها الایتان الكریمتان 
  
  

                                            
 .٣٨/سورة المائدة، الایة  )١(

 .٣٣/سورة المائدة ،الایة  )٢(

  .بحث مذكور ٣،للدكتور بكر ابو زید ص ٣حكم اعادة ما قطع بحد او قصاص ص: ینظر  )٣(

 .١٢٦/سورة النحل ، الایة  )٤(

 .٤٥/سورة المائدة ، الایة  )٥(

  .٢٣١/سورة البقرة، الایة  )٦(

 .٤بحث الدكتور ابو زید السابق، ص: ینظر )٧(



  ٥٦٦

  :السنة النبویة-  ب
القرآن من الآیات  في ما وردأحادیث كثیرة تؤكد  )(الرسول ن رد على لساو  وقد - ١

ومعنى  )١( ]اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه[ :قال سارقال في المذكورة، ومن تلك الأحادیث
ف حقا للمقطوع على قطعا للنزی )٢(الحسم هنا هو ان یغمس محل القطع بزیت او دهن مغلي 

لانه لو لم : (له وعلل بعض الفقهاء علة الحسم بقو  )٣(انه من تتمة الحد : وان قیل ،الاصح
ویتردد حكم هذا الاجراء عند الفقهاء بین الوجوب والاستحباب  )٤() یحسم یؤدي الى التلف

فدلالة  ،العلة، ویدخل في ذلك المعنى كل اجراء طبي یؤدي الى حبس الدم ووقف النزیف
اذا : لیهوع )٥(الحدیث باختصار تصرح بان الحسم مانع من اعادة الید المقطوعة بعد القطع 

لم نجز عملیة اعادة العضو لاجل المنفعة التي منها البطش والتكسب ، فلا تشرع لاجل 
الجمال ایضا؛ لان علة تحصیل الجمال واعادته هنا متوقفة على اعادة اصل المنفعة ، فاذا لم 

  .تشرع لهذا فلا تشرع لذاك
وهو  )٦() ي عنقهاتي بسارق فقطعت یده، ثم امر بها فعلقت ف) (ان النبي : (حدیث- ٢

تأكید على الحدیث السابق ؛ اذ ان تعلیق ید السارق في العنق بعد القطع لا یجعلها صالحة 
  .لزرعها في مكانها

                                            
ابن حبان ورواه الحاكم  هعن شیخه احمد بن ابان القرشي، وثق ررواه البزا) رض(من حدیث ابي هریرة  )١(

وذیله . المستدرك للحاكم : ینظر .صحیح على شرط مسلم، وسكت عنه الذهبي:  في المستدرك، وقال
 .٦/٢٧٩ومجمع الزوائد ، للهیثي . ٤/٣٨١للذهبي 

 .والمرجع الاتي في الفقرة الاتیة ١٢/١٣٣فتح الباري : ینظر )٢(

 .٢/٥١٧السراج الوهاج على متن المنهاج، للشیخ محمد الزهر الغمراوي : ینظر )٣(

 .٣/٢٠٦حاشیة ابن عابدین  :ینظر )٤(

احكام الجراحة الطبیة والاثار : ، وینظر لكل ذلك٣بحث الدكتور بكر ابو زید السابق ص: ینظر )٥(
 .٢٢٣وحكم الانتفاع بالاعضاء البشریة والحیوانیة ص ٤١٧المترتبة علیها ص

م تعلیق الید في عنق كالحدیث رواه فضالة بن عبید، عندما سأله التابعي ، عبد االله بن محیرز عن ح )٦(
وابن ماجة  ٤/٢١٠وسنن ابي داود  ٢/١٨١ام احمد ممسند الا: السارق اهو من السنة ام لا؟ ینظر للحدیث 

لكن الترمذي حسنه وسكت عنه ابو داود، ومعنى سكوته یدل على . وفیه مقال . ٨/٩٢والنساني  ٢/٨٦٣
داود ، للابادي ، طبعة دار الفكر، بیروت عون المعبود شرح سنن ابي : ان الحدیث عنده حسن، ، ینظر

 .١٢/٨٩، ج ١٩٧٩
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ثم ان التعلیق حكم شرعي یعتبر من تمام العقوبة في التادیب والزجر واخذ العبر والعظات 
   .)١(، واعادة زرعها توجب تفویت ذلك فلا یجوز 

ذهب الى جواز اعادة العضو في الحد والقصاص شارطا في القصاص  :الرأي الثاني
   .)٢(حصول رضا المجني علیه 

تزعم هذا الرأي الاستاذ وهبة الزجیلي ، بید انه تراجع عن القول بجواز اعادة العضو 
  )٣(المبتور حدا 

  
  .توجهات اصحاب الاعادة ومناقشتها

  -:تيیأ اماص وجوها متعددة اهمها لحد والقصالعضو المبتور با اعادة ذكر انصار
وكل عمل اخر بعد ذلك . انه یتم تنفیذ الحد بمجرد القطع او البتر اعمالا للنص الشرعي - ١

  .مباح ولو كان اعادة العضو المبتور الى محله
فلیس في اعادة الید او اي عضو قطع حدا او قصاصا عبث او تحایل على الشریعة ؛ 

  .تعطیل احكام الشریعة او مضمونهالان العبث والتحایل ما كان ل
  والجواب 

یه؛ لان اعماله یستلزم امورا اعم من ینوى ذلك حمل للنص على الاخص من معان دع
  .ذلك وهو القطع والحسم والتعلیق ، على ما مر

                                            
 .٤١٨ص... واحكام الجراحة الطبیة  ٤بحث الدكتور بكر ابو زید السابق ص: ینظر لذلك )١(

من بحوث  ١٠زراعة عضو استؤصل في حد ، بحث للدكتور وهبة الزحیلي ص : ینظر لهذا الرأي )٢(
 ١٤١٠شوال -١٩٩٠ایار /ر في مجلة الشریعة والقانون في مایو مجمع الفقه الاسلامي ، وهذا البحث منشو 

، وهو محرر ١٤٠-١٣٢هـ  بالعدد الرابع، في جامعة الامارات العربیة المتحدة ، كلیة الشریعة والقانون ص
 .٥٨٤-٩/٥٨٣ج ١٩٩٧هـ ١٤٧١ایضا في الفقه الاسلامي وادلته ، للزحیلي ، طبعة دار الفكر دمشق 

 ١٧الخمیس  یوم هاتفي بینه وبین السید كمال الدین جمعة بكرو في هذا الشأن مساءاتصال فقد جرى  )٣(
عن قوله  )أي وهبة الزحیلي( افادني بانه قد رجع: كمال الدین وقال ،م١٥/١/١٩٩٨هـ ١٤١٨رمضان 

 حكم: هذاینظر ل. بجواز اعادة العضو المبتور حدا؛ لما في المنع من موافقة للنص وتحقیق لمصلحة الامة
 .٢٢١مع هامشها الى ص ٢٢١الانتفاع بالاعضاء البشریة والحیوانیة، ص
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فمثل هذه الفتوى ، المقطوع الى محله ، كما هو معلوموهذه الامور تعیق اعادة العضو 
  .ع التطبیق العملي للنصعارض میتمستند على شيء نظري 

انه لا سلطان للحاكم بعد تنفیذ الحد، فاذا بادر السارق او المحارب الى اعادة یده او رجله - ٢
المقطوعة بعمل جراحي، فلا یحق للحاكم ان یتدخل في شأنه كما لا یحق له في الوقت 

ي اولى او الحاضر منعه من تركیب ید او رجل اصطناعیة، فتكون اعادة العضو الطبیع
  .احرى بالسكوت عنها وتركها

بأنه من باب المغالطة، حیث لم یقل احد بان اعادة العضو بعد : وینتقد هذا الاستدلال
اما اقحام مسألة . بتنفیذ الحكمقطعه حدا من وظیفة الحاكم اذي یحكم بالقطع، ومن یقوم 

  . رق كما هو واضحفهو قیاس مع الناصنع الاعضاء الصناعیة وتركیبها في موضع القطع 
، لایلام والزجر والتشهیر والتنكیللقد تحقق جمیع الاهداف المقصودة من اقامة الحد وهو ا- ٣

 .ذلك لاصلاح اعضائه المعطوبة بعملیات التجمیل او بغیرها  فالمحدود حر فیما یفعله بعد

  .والجواب باختصار
ة عن القطع حتى ان الحد الشرعي لیس القطع فقط كما یتصور في الظاهر، بل عبار 

یعتبروا  یدل على عوقه على سوء عمله هذا تنكیلا وعبرة لمن ،یكون المقطوع مشلولا معوقا
  .)٢( ]ولا تتخذوا ایات االله هزوا[: الىوقوله تع )١( ]بهما رأفة كمولا تأخذ[: الیه اشار قوله تعالى

خص منه بنص والمحدود مشمول بذلك لم ی ،اته امر جائزذان نقل وزراعة الاعضاء في - ٤
  .فیجوز الاعادة. ولا استثني منه بدلیل

  :ویرد علیه
ته من حیث ذان الاصل وهو جواز النقل والزرع لقیاس مع الفارق؛ حیث ا ایضا بان هذا

ف الفرع الذي یتوفر الموجب العموم یتوفر فیه الموجب للترمیم والتصحیح والتصلیح بخلا
  .فویت المقصود من الحدزرعه واعادته للجسم ثانیة ، وذلك لت ةلحرم

                                            
 .٢/سورة النور، الایة  )١(

 .٢٣١/سورة البقرة ،الایة  )٢(
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 ان التوبة تجب ما قبلها بما فیه حق االله تعالى كما هو مذهب بعض العلماء، وقد تاب- ٥
على تصرفه، وكل شيء من هذا القبیل بعد توبته بمثابة  رالمحدود فلا تسلب حریته ولا یحج

 .یجوز تشریع عقوبة جدیدة بعد اقامة حدها علیه وهذا لا

ا اشار القائل راي بعض العلماء، فالمسالة خلافیة، والخلاف بان هذا الراي كم :ویرد
انها ترفع : ان التوبة تجب ما قبلها یعني: اشكال واحتمال یسقطان الاستدلال، والاهم من ذلك

العقوبة الاخرویة، واعفاء الجاني عن الجرائم السابقة بشروطها ، فلم یقل احد ان السارق یحل 
ان یعید ما سرقه : علیه في كل الاحوال اذا كانت توبته نصوحاله ما سرقه بعد التوبة ، بل 

  .الى صاحبه الشرعي
لزم ان لفظهر ان هذا الوجه ایضا غیر ناهض هنا، لانه یتخلف في امثاله، ولو كان دلیلا 

ینهض في كل الامثلة والنظائر، وقد بین العلماء ان السرقة من جنس الحدود التي لا تسقط 
مثلة على الحق المشترك بین حق االله وحق العبد وهي من الحقوق التي بالتوبة؛ لكونها مت

  .یتغلب فیها حق المجتمع وما كان كذلك لم تؤثر التوبة في اسقاطه
لو نبتت سن جدیدة او اصبع جدیدة بعد القصاص او الحد لا تستأصل مرة اخرى على - ٦

یس للمجني علیه قلعها، ولیس الراجح لدى الفقهاء ؛ لان النابت نعمة جدیدة من االله تعالى، ل
هو في حكم العضو المقطوع والمقلوع، فكما لا یشرع استئصالها لا یشرع استئصال الید 

  .المعادة بعد الحد
نفا، وفیه شيء من الجدل العقیم اذ ان هذا الشق آجواب هذا الاستدلال عرف بما سبق و 

قهم في عدم قلع السن النابتة ومع هذا نواف ،اكثر من ان یكون عملیا تكما اشرنا تصوري بح
من جدید وعدم قطع العضو النابت لو عاد ذلك فعلا؛ لانه نعمة جدیدة من االله بها اصحابها 

بغي اجراء هذه العملیة ، ولكن ان الحد او القصاص عملیة معروفة لغة وشرعا وعقلا، فین
، وهذا یعني ان نفسه تص او المحدود فیما یفعل فيعلى المق حرج الاجراء لا ، وبعدبحذافیرها

  .هذا الرأي نظري بحت غیر جدیر بالتأمل
ان حقوق االله تعالى مبنیة على الدرء والاسقاط والمسامحة ، خلافا لحقوق الادمیین  - ٧

 .وعلیه لا مانع من الاعادة في الحد
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  : والجواب
 ان هذا صحیح في حقوق االله تعالى الخالصة، لكن لا على الاطلاق، بل قبل وصول الحد

درء الا بالشبهة ولا شبهة هنا، ثم ان هذا احتمال یجرى في اقل افراد  من القاضي ، فحینئذ لا
الحدود ولا ینهض دلیلا في باقي الحدود التي فیها حقوق العبادة الخالصة والمشتركة بین االله 

  .یعتبر دلیلا ساقطا هوبین العباد ؛ فكل دلیل غیر شامل لجمیع افرد
سانیة وسماحة الاسلام ورحمة االله بعباده تؤكد القول بجواز اعادة الید ان الاعتبارات الان - ٨

)١(.   
  :والجواب

لال استدراجي دعائي؛ لان دان هذا النوع من الاستدلال ههنا لا یسلم بصحته، اذ هو است
: وقد قال تعالى. الرحمة بلا حدود تكون نوعا من العذاب للامة یضیع فیها المجرم والمتقي

وا رُ جْرِمِینَ  فَانظُ ةُ الْمُ َ جْرِمِینَ   :وقال )٢( كَیْفَ كَانَ عَاقِب ا لِلْمُ هِیرً نْ أَكُونَ ظَ فعلیه  )٣( فَلَ
ثانیة الى فعل ، فیكون ابقاء العضو مقطوعا ابلغ؛ لانه یمنعه من المعاودة للرحمة حدود

  .لمجتمع محافظا على كیانه ونقاوتهویكون ا. الجریمة وارتكابها
  الترجیح

 فریقرد من المناقشات على توجهات الالاول عموما وما و  فریققدم من قوة ادلة اللما ت
الثاني خصوصا نمیل الى ترجیح الاخذ بالراي الاول في عدم جواز اعادة العضو المقطوع 
تنفیذا للحد سدا لذریعة فتح باب السرقة والفساد في الارض، ولان في بقاء اثر الحد تحقیقا 

ا للتهاون في استیفائها وتفادیا لمصادمة حكم الشرع في عومنة شرعا، ر ر كاملا للعقوبة المق
ولان في اعادة العضو المبتور التفافا على النص الشرعي النقلي من جانب وابطالا  )٤(الظاهر 

لحكمته من جانب اخر، اذ الحكمة من اقامة هذا الحد لیست تأدیبا للسارق او المفسد في 
                                            

زراعة عضو استؤصل في بحث الدكتور وهبة الزحیلي الذكر، وقد نشر : ینظر لكل التوجهات المذكورة )١(
 .١٤٠- ١٣٢ص : ینظر له. ابقالبحث ایضا في مجلة الشریعة والقانون العدد الس

 .٦٩/سورة النمل، الایة  )٢(

 .١٧/سورة القصص، الایة  )٣(

: ، وینظر للمناقشات السالفة الذكر ٢٢١- ٢٢٠حكم الانتفاع بالاعضاء البشریة والحیوانیة ص: ینظر )٤(
 .٤٢٤-٤٢٢احكام الجراحة الطبیة 



  ٥٧١

ا، مل من سول له نفسه الاقدام على مثل جنایتهكل ردع هيفحسب بل  -المحارب - الارض
فان عقوبة الحدود حینما شرعت لوحظ فیها المصلحة العامة ودفع الفساد عن الناس وتحقیق 

  .السلامة عمومان فلا تقتصر مصلحتها على الفرد المعتدى علیه ، بل تعم المجتمع
ة الضروریة لاصحابها لى المصلحید ورجل المحارب بناء ع فالقول باعادة ید السارق او

  .یكون قد فوت على العامة مصلحة الاتعاظ والردع والانزجار
  .ان المصلحة العامة اولى بالتحقیق والرعایة من المصلحة الخاصة : والمعلوم

ثم ان ترك الاعتبار والاتعاظ یولد في العامة استهتارا في الاعتداء على حقوق الناس 
ان درء المفاسد مقدم على  :تخفى، والقاعدة المشهورة المقررة تقولوحیاتهم وهذه مفسدة لا 

  .جلب المصالح
 -  اونمیل الى ترجیح الاخذ بالراي الثاني في القول بجواز اعادة العضو المقطوع قصاص

حق الانسان المجني  ذلك؛ لان القصاص من الحقوق التي تغلب فیها -بشروطه التي ستأتي
نْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ  :لاعفاء والتصدق به بقوله الكریملشارع على ا، وقد حثنا اعلیه او ولیه فَمَ

هُ  ةٌ لَ ما من رجل یجرح في جسده جراحة [: د النبي الاكرم على ذلك بقولهوایضا اك )١( كَفَّارَ
اذن فاعمال القصاص واهماله حق  )٢( ]لا كفر االله عنه مثل ما تصدق بهفیتصدق بها ا

وهذه میزة قد تفرد بها القصاص عما ، لا یشاركه فیه احد -بالاتفاق - الشخص المجني علیه
  .سواه من الحدود

للاسقاط؛ لان القصاص یتغلب  قابلة دعوى القصاص بلغت القاضي فانها لو ان: وعلیه
  .فیه حق الفرد المعبر به بحق العبد

فیها حق المجتمع  اما الحدود فلا تقبل الاسقاط بعد بلوغ امرها الى القاضي، لانها یتغلب
وهذا من ابرز ما یمیز القصاص عن الحد ایضا، ولذا یختلف حكم  المعبر به بحق االله

الاعادة بین ما قطع بالقصاص وبین ما قطع بالحدود ، فیجوز الزرع والاعادة بالاول دون 

                                            
 .٤٥/سورة المائدة، الایة  )١(

 .٦/٣٠٥مجمع الزوائد : ینظر) رجاله رجال الصحیح: (، قال الهیثميدمالحدیث رواه الامام اح )٢(
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لجواز  - )١(ومنهم اعضاء مجمع الفقه الاسلامي –الثاني ولكن مع ذلك اشترط الباحثون 
  -:وهي ینشرطبضو المستأصل بالقصاص الع
  .ان یأذن المجني علیه بعد تنفیذ القصاص باعادة العضو المقطوع الى الجاني - ١
 .ان یكون المجني علیه قد تمكن من اعادة العضو المقطوع منه - ٢

هذا وقد اجازوا بالاتفاق اعادة العضو المقطوع في الحد او القصاص الناتج عن حكم 
ر التنفیذ؛ وذلك لان الضرر یزال، وبالاستناد الى العضو المبتور خاص او شهادة زور وقصو 

   .)٢(على الصحیح الراجح لدى المذاهب الفقهیة  زجل الاستطباب واعادة الجمال جائلا
  .حكم ترقیع قرنیة العین -٦

لا اعلم في الشرع ما یمنع من نقل جزء من القرنیة السلیمة الى العین المصابة من 
ادة الابصار او تقویته؛ اذ ان ذلك یدخل في حكم التداوي المتفق على الشخص نفسه، لاع

یدل على تعلقه بالتحسین والتجمیل الا انه  ها النوع من الجراحة وان كان مسمااباحته ، فهذ
   )٣(. توفر فیه الباعث الموجب للترخیص بفعله

لجمال والمنفعة، ولكن جریا على ما تقدم من عدم جواز اجراء النقل المؤدي الى تفویت ا
ولو  ،القرنیة من شخص حي الى اخر مثله لترقیعها فیه لنق زما یجی فانه لا اعلم في الشرع
یفوت على المنقول منه من الجمال والمنفعة اللهم الا في حالة ، وهي  اكان الاخر اعمى، لم

ى ما لو فقدت عین ابصارها واستؤصلت لمرض او نحوه ولا یرجى اصلاحها واعادتها ال
او عود  صاحبها، لكن بقیت قرنیتها صالحة، ویمكن بنقلها اعادة الابصار لشخص اعمى

، ففي هذه الحالة لا نعلم في الشرع ما یمنع ذلك، لان في ذلك ازالة للضرر عن الجمال فقط
  .)٤(المنقول الیه من غیر ضرر یلحق بالمنقول منه 

                                            
 .٦٠/٩/٦، رقم القرار ١٩٩٠/اذار/٢٠قرارا مجمع الفقه الاسلامي بهذا الشأن في : ینظر )١(

 ...الى...ة من صطروحهذه الا: یراجع لذلك )٢(

 .١٨٥احكام الجراحة الطبیة والاثار المترتبة علیه ص: ینظر )٣(

من قرارت الدورة الرابعة لمجلس مجمع ) ١(وقرر رقم ١١٢شرعیة التصرف بالاعضاء البشریة صمدى  )٤(
 .م١٩٨٨/شباط ١١- ٦الفقه الاسلامي المنعقد في جدة في 
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ع قرنیة عین الاحیاء فانه یجوز بقدر ما اما ترقیع القرنیة الموتى، وذلك بنقل عیونهم لترقی
تستدعیه الحاجة لوجوب المحافظة على الاطراف ، ولان النقل من الاموات لا یؤدي الى فوات 

  .المنفعة والجمال منهم؛ حیث لا یتصور ذلك بعد الموت
ثم ان من اساس الجواز هو مبدأ المفاضلة بین الاحیاء والاموات ، فاذا قلنا بان حرمة 

اء اكد من حرمة الاموات كما قال به الفقهاء وسلمنا بان في التعرض لجثة المیت نوع الاحی
من الانتهاك المحظور، فحینئذ تتحكم القواعد الشرعیة التي قد یباح لاجلها المحظور سواء 

  .كانت القواعد من نوع الضرورات او من نوع الحاجات
اذا ثبت علمیا  :وعلیه نقول. )راتالمحظو  جیزان الضرورات ت(: فمن قواعد النوع الاول

او  ان ترقیع القرنیة للعین هو الوسیلة الفنیة لدرء خطر العمى او ضعف البصر عن الانسان
، فانه یجوز نزع عیون الموتى لذلك بقدر ما تستدعیه الضرورات لاعادة جمال العین الظاهر

  .او الحاجات
ون الاحیاء بعیون الموتى الصالحة بان علاج عی: فعلى اساس تلك المفاضلة یتأكد القول

لا یمنع من ذلك ما یرى من انتهاك حرمة  ودفعا للحرج منهم لذلك، كشفا للضرر عنهم
    .)١(الموتى؛ لان علاج الاحیاء من الضرورات التي یباح فیها شرعا الاتكاب هذا المحظور 

   ]ولا ضرار ضرر لا[: اخذا من الحدیث )٢( )یزالالضرر (ان : ومن القواعد الشرعیة
یجوز نزع عیون بعض الموتى مع ما فیه من المساس بحرمتهم، :فعملا بهذه القاعدة 

كما یباح اكل  )٣(. من مضرة العمى والمرض الشدید وتجمیلها لانقاذ عیون الاحیاء وتحسینها
  .لحم الانسان المیت للمضطر

                                            
 .٢/٣٥فتاوى شرعیة وبحوث اسلامیة، للشیخ حسن محمد مخلوف، طبعة دار الاعتصام ج: ینظر )١(

 ). ٢٠(مجلة الاحكام العدلیة، المادة  )٢(

اجوبة هامة في الطب، لابي : ، المرجع السابق، وینظر ففتاوى شرعیة وبحوث اسلامیة، للمخلو  )٣(
الفضل عبد االله الصدیق الحسني، تحقیق وتعلیق صفوت جودة احمد، مكتبة دار القاهرة، مصر، مطبوع مع 

 .٤٥-٤٢تعریف اهل الاسلام بان نقل العضو حرام ص
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ولذا  )١(ت او خاصةان الحاجة تنزل منزلة الضرورةعامة كان: ومن قواعد النوع الثاني
ز الفقهاء بیع السلم مع كونه بیع المعدوم دفعا لحاجة المفلسین اجازوا بیع الوفاء دفعا اجأ

  .لحاجة المدینین
ولا شك ان حاجة الاحیاء الى العلاج والتحسین ودفع ضرر الامراض وخطرها بمنزلة 

  .الضرورة
ار ومضرة انتهاك حرمة الموتى على انه اذا قارنا بین مضرة ترك العیون تفقد حاسة الابص

  .، نجد ان الثانیة اخف ضررا من الاولى
ا ضررا اعظمه وعير تعارض مفسدتان (اذا : ومن القواعد العامة في هذا الباب انه

  .)بارتكاب اخفهما
ورة او ان اباحة نزع تلك العیون مقیدة بقدر ما تستدعیه الضر : ولن في كل الاحوال
   .)٢(لما تقرر شرعا ان ما ابیح للضرورة یقدر بقدرها  ،الحاجة التي تنزل منزلتها

ام من متطلبات هذا الفرع ونظیره من حقوق نقل اعضاء الموتى الى الاحیاء یجب : ولیعلم
  .ان تدون من قبل ذوى العلاقة والقضاء ، فتكون بمجملها ومجموعها ملزما للكل

الدیار  وى فضیلة مفتيرقیع العین عدة فتاوى ، ومنها فتتوقد صدرت بخصوص  ،هذا
عیون الموتى الى الاحیاء متى  ها على اجازة نقلی، حیث نص فالمصریة الشیخ حسن مأمون

فعلى اثر ذلك  )٣(نوا بذلك حال حیاتهم واذن اولیاءهم عند الضرورة او الحاجة الماسة اذ
یة والعربیة افتتحت مراكز رسمیة لنقل القرنیة من مصر والسعودیة وغیرهما من البلاد الاسلام

ل بها فنیا الى دفع الضرر الفادح عن الاحیاء المصابین في ابصارهم، وذلك وذلك للتوص )٤(

                                            
النافذ (ى رد الثمن یرد المشتري الیه المبیع، وهو في حكم البیع الجائز وهو البیع بشرط ان البائع مت )١(

بالنظر الى انتفاع المشترى به، وفي حكم البیع الفاسد بالنظر الى كون كل من الطرفین مقتدرا ) غیر اللازم
 :ینظر. على الفسخ، وفي حكم الرهن بالنظر الى ان المشتري لا یقدر على بیعه الى الغیر

 .من مجلة الاحكام العدلیة) ٢٨(المادة  :ینظر )٢(

 .م١٩٥٩ابریل  ١٤هـ الموافق  ١٣٧٨شوال  ٦في  ١٠٨٧رقم الفتاوى : ینظر )٣(

م ١٩٨٨هـ  ١٤٠٨ینظر مجلة مجمع الفقه الاسلامي، الدورة الرابعة، العدد الرابع ، الجزء الاول  )٤(
 .١٠١ص
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مقصد عظیم تقره الشریعة الاسلامیة ، بل تحث علیه؛ اذ المحافظة على الاعضاء متممة 
  .للمحافظة على النفس التي من المقاصد الكلیة الضروریة للشریعة الغراء

  
و صنعهما من أدمییتین آنف أو أذن أین الى محلهما بتنف المبتور والأ  ذنعادة الأُ إ -٧

  .نسانخرى للإ جزاء الأالأ
كدلیل اجمالي فقهي  - بصورة عامة -الشرعیة  ان من الاصل الذي تبنى علیه الاحكام

هو القیاس ، فعلیه یمكن القول باجازة اعادة وترقیع الانف والاذن او صنعهما من اجزاء 
خرى قیاسا على الاعضاء السابقة المذكورة، ولان الانسان بحاجة ماسة الى جمال الانسان الا

  .هذه الاعضاء كما انه بحاجة الى منافعها
ان الانسان من حیث : انه قد تتطلب الحاجة الى تمییز الشيء وتجزئته وتفصیله، فعلیه

والحنجرة  الطب والطبابة له اختصاصات متعددة في دقائق الجسد كطبیب الانف والاذن
حكم الشرعي یكتفي لوطبیب العین وطبیب الاسنان وطبیب التجمیل، والا من حیث الفقه وا

  .بحثناها سابقانموذج من النماذج الكثیرة التي 
اما صنع تلك الاعضاء من المعادن وترقیعها فهي ایضا جائر بالقیاس على اجازة الرسول 

، لموالمة اللحم وعدم انتانه والاحتفاظ ذهب الكریم للصحابي الجلیل عرفجة بصنع انف من
السن  ، استنادا الى ما قضى به من شد)(هز واكذلك الامر بالنسبة الى جببقاء الجمال، و 

   .الذهبي
   .حكم ترقیع الجلد المحروق او المسلوخ -٨
  .حكم ترقیع الشفة الارنبیة بجزء من الجلد =

لان التجمیل بترقیع الجلد المحروق ؛ جائز المذكورین للعضوین لاشك ان اجراء الجراحة
 يوتصلیح الاعضاء وتصحیحها یدخل في باب التداوي والعلاج الطبي المشروع الذي ورد ف

و احد المقاصد ، ولما فیه من حفظ الاعضاء والنفوس الذي هن الكریم والسنة النبویةآنه القر شأ
الى  ينسان اذا كان تركه یفض؛ بل قد یكون مثل ذلك الترقیع واجبا على الاالكلیة في التشریع
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ره؛ حیث ان حسن الصورة والتقویم ظناو قبح م )١(واحد اعضائه او عجزه  وتلف نفسه ا
  .الحسن من مقاصد الشارع
مستفیضة من الدلائل النقلیة الصریحة للدلالة على اباحة  جملة وقد نقلنا في موضعه

اعادة الجسد المعیب الى د و الاصلاح الجسمي ورفع العیوب ودفعها واكمال نواقص الجس
  .جمالیة الطبیعیةحالته ال

ومن ذلك ما اقتبسناه نموذجا من الهدي الرباني في اعادة الجمال لجسد سیدنا یونس بعد 
ثر إحرارة بطن الحوت، وتصحیح رتة سیدنا موسى بعد احتراق لسانه  ةشد ان بلي لحمه من

لى سیدنا ایوب عندما كان مصابا باصابات الجمرة التي وقعت في فیه، وكذلك الحال بالنسبة ا
  .ا فسد من جسمه باسباب حسیة ظاهرةجلدیة بالغة ، فكشف االله عنه م

وكذلك سبق القول والاستشهاد باقوال العلماء والمفسرین في علاج الجروح والقروح 
والحروق ، مما یستوجب الترقیع التجمیلي والعلاجي ، خاصة لكثیر من الاصابات والامراض 
الجلدیة ؛ ولذلك اجاز كثیر من الفتاوى الحدیثة الجراحات التجمیلیة لترقیع الجلد، كما اجازت 

  .ترقیع قرنیة العین ایضا
وبناء على اباحة الترقیع للجلد المشوه والمحترق، ولان الجلد من جملة الاعضاء التي لها 

  .خارجیةعظیم الاهمیة من حیث انها زینة للانسان وحامیة له من العوامل ال
و من انسان میت؛ فلا اغي ان یقتصر اخذ الجلد من حیوان فان اهل الفتوى یرون انه ینب

  .و من الشخص لنفسه الا اذا تعین ذلكلالحصول على الجلد الادمي الحي و  یجوز
سطحیة من جلد لان كان اخذ الطبقات ا: (ومما نص علیه فتوى دار الافتاء المصریة انه

ة والعمیقة في الاحیاء یحقق مصلحة ترجح میلعلاج الحروق الجسین بعد وفاتهم المتوف
مصلحة المحافظة علىحرمة المیت جاز ذلك شرعا، لان الضرر الذي یلحق بالحي المضطر 
 ،لهذا العلاج اشد من الضرر الذي یلحق بالمیت الذي تؤخذ الطبقات السطحیة من جلده

                                            
لامي في دورة مؤتمر السابع بجدة في المملكة لمجلس مجمع الفقه الاس) ٥/٧(٦٧: قرار رقم : ینظر )١(

 .م١٩٩٢) مایو(ایار ١٤-٩هـ الموافق ١٤١٢ذي القعدة  ١٢- ٧العربیة السعودیة من 
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المنهي عنه شرعا؛ لان النهي انما یكون ولیس في هذا ابتذال للمیت ولا اعتداء على حرمته 
  .)١() اذا كان التعدي لغیر مصلحة راجحة او لغیر حاجة ماسة

وكذلك اكدت توصیات الندوة الثامنة للمنظمة الاسلامیة للعلوم الطبیة بالكویت على جواز 
عة من یتوقف جواز عملیات الترقیع الجلدي برق :ترقیع الجلود بین الاحیاء، ومما جاء فیها انه

  :مصدر ادمي على توفر الشروط الاتیة
   .ان یكون الترقیع الجلدي هو الوسیلة الطبیة الوحیدة الممكنة لعلاج المریض-أ

ان لا یتسبب نزع الجلد في حالة التبرع من الحي في ضرر یماثل ضرر المتبرع له  - ب
  .او یفوقه

  .ان یبلغ نجاح عملیة الترقیع حد غلبة الظن -ج
لحصول على الجلد الادمي عن غیر طریق البیع او الاكراه او التغریر ولا ان یكون ا -د

اذا لم یكن على ، من اجل الحصول على الجلد اللازم مانع من بذل المال من قبل المحتاج
   .)٢(اوضة خاصة اذا لم یجد متبرعا عسبیل المثال الم

   )٣( خرآحكم تعویض عضو عن عضو  -٩
  .ام الید المقطوعة بابهام الرجل السلیمةاظهر مثاله استبدال ابهمن و 

ونحن اذ نسلم بان االله تعالى هو العالم بخفایا عباده ومخلوقاته، فلا ندعي ان التعویض او 
باحسن من خلق االله، فهذه الدعوى لیست من مطلوبنا ولامن  يمن هذا القبیل یات شیئا

لتي تاتي نتیجتها في صالح مقصودنا، وكل ما في الامر نبحث الاعمال الجراحیة الطبیة ا
  .الانسان في غالب الظن
  :اذا عرف هذا فانه

                                            
نقل عیون الموتى الى الاحیاء، : تحت عنوان) ١٠٨٧: (فتوى الشیخ حسن مأمون المرقم: ینظر لذلك )١(

) ١٠٦٩(فتوى الشیخ محمد خاطر المرقم: ظر، ولمثل ذلك ین١٩٥٩ابریل  ١٤الموافق  ١٣٧٨شوال  ٦في 
 .١٩٧٣فبرایر  ٣هـ الموافق  ١٣٩٢ذو الحجة  ٣سلخ جلد المیت لعلاج حروق الاحیاء، في  :تحت موضوع

- ٢٢ثبت توصیات الندوة الثامنة للمنظمة الاسلامیة للعلوم الطبیة بالكویت المنعقدة من : ینظر )٢(
 .م٢٤/٥/١٩٩٥-٢٢وافق مهـ ال٢٤/١٢/١٤١٥

  .هساستبدال عضو بعضو اخر شبیه له لامن جن:اصطلاح محدث والمقصود هنا: التعویض )٣(
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بل  ،یر الخلقیولا یدخل في باب تغ -یبدو ان الجراحة والتعویض لمثل ذلك لا بأس بهما
ي اذ الجواز فیهما مبن ص ن باستحداث عیب لدفع عیب اكبرربما یدخل في باب جبر ما نق
نه من حكمته تعالى انه خلق الجمال في ابهام الید اكثر م، ثم على الحاجة الداعیة الى فعلهما
ان ینحصر التعویض والجراحة على الشخص : ، لذا یشترطفي ابهام الرجل وكذلك المنفعة

؛ اذ لنفسه على حساب الاخرین نفسه؛ لانه لا یجوز للانسان ان یطلب الجمال والسلامة
ئهم وجمالها، ومن هذا الباب قال ن في الحقوق ومنهم حقهم في سلامة اعضاو الناس متساو 
  :الاصولیون

وانما یأثم القاتل لایثاره نفسه على غیره  بسبب  )١(بعدم تكلیف المكره ولو على القتل 
الاكراه والقتل، ففي الاعضاء یرد نفس الامر، اي لایجوز للانسان ان یضحي بعضو من 

  .اعضاء غیره مؤثرا بذلك نفسه علیه
لا یجوز للمضطر ان یقطع بنفسه جزءا : (نص الشافعیة على انهوكنموذج من هذا القبیل 

من انسان غیر معصوم الدم بلا خلاف، ولیس للغیر ان یقطع من اعضائه شیئا لیدفعه الى 
یحرم جزما على تشخیص قطع بعضه لغیره : (وایضا نصوا على انه ) المضطر بلا خلاف

ولكنهم نصوا على ان  )٢() ء الكلمن المضطرین، لان قطعه لغیره لیس فیه قطع لاستبقا
نه لا :الاصح جواز قطع بعضه لنفسه كجزء من فخذه، لاكله، ونصوا على التعلیل بقولهم

  .وهو جائر اتفاقا )٣() اتلاف بعضه لاستبقاء كله، فاشبه قطع الید بسبب الاكلة
ان یكون من اجزاء  :وهذه النصوص تعني الانتفاع التعویض للمضطر یجوز بشرط

ص نفسه عند فقد البدیل، وان یكون الخوف في القطع اقل من الخوف في ترك الشخ
  .فان كان مثله او اكثر فلا یجوز بلا شك.الترقیع
  

  المطلب الثاني

                                            
 .٧٥-١/٧٢الجوامع وحواشیه جمع: ینظر )١(

، ٨/٣٧،١٦٣نهایة المحتاج و  ٤/٣١٠مغني المحتاج و  ،٩/٤٢،٤٧المهذب وشرحه المجموع : ینظر )٢(
  .٤/٢٧٣ي على الشربیني الخطیب میر جحاشیة البو 

 .٩/٤٣الاشارة السابقة  .المراجع السابقة ومنها مغني المحتاج: ینظر  )٣(



  ٥٧٩

   ةحكام زرع المواد الطبیأ
  -:ومنها
 . جمالاً  او ، طباً لاصقة في العین، والعین الصناعیةحكم زرع العدسات ال -١

  : من المعلوم انه
ع العدسات لاخفاء عیب بالعین نتیجة التهاب القرنیة او تقرحها الذي یشوه قد یكون زر 

  .منظر العین، او لتقویة الابصار، كما في حالة ضعف العین نتیجة اصابة القرنیة
 -كما یسمیها البعض -وقد یكون الزرع تلبیة لنداء الرغبة والترف التجمیلي او الموضة

  .كأن تضع المرأة العدسة بلون لباسها
والذي ینضبط القول فیه في الحالتین الاولیتین جواز الزرع، لتوفر الشروط والدوافع 

اذا تعینت العدسة بوصفة طبیة وتتناسب مع اللون الاصلي للعین، ولان ذلك : الشرعیة، ومنها
لا یتعارض مع الضوابط التجمیلیة المشروعة، سواء قلنا بالزرع عن طریق الجراحة او بغیرها، 

میل هنا یاتي من حیث النتائج والاثار التابعة لا من حیث الاصل والمقدمات ، فان التج
  .والفرق بین الامرین واضح

اما في الحالة الاخیرة وما في معناها فلا تتوفر فیها الشروط والدوافع الشرعیة ، فینتهض 
یعد من فمها هنا یكون من غیر حاجة ، القول فیها بعدم الجواز؛ لان زرع العدسة او استخدا

الاسراف في الترف المحرم، علاوة على ما فیه من التدلیس والغش؛ لانه یظهر العین بغیر 
   .)١(مظهرها الحقیقي من غیر دافع شرعي الیه 

صغیرا او كبیرا زوجة كانت او الذكر والانثى : ان هذا الحكم شامل للجنسین: وفي نظري
 الى فهي بعد ان اشارت )٢(ین لزوجها وباذنه ، خلافا لباحثة اجازته للمتزوجة بقصد التز غیرها

الاجازة على  استخداماتها حصرت تالاطباء المختصین في مضرة زرع العدسات اذا تكرر 
  .، والشيء مع المضرة لا یجوز استعماله شرعاالمتزوجة دون غیرها

                                            
فتاوى ، زینة وتجمیل النساء ، لمجموعة من الفضلاء، واللجنة الددائمة للبحوث العلمیة والافتاء، : ینظر )١(

احكام : ، وینظر ٨٩جمع وترتیب ابو انس صلاح الدین محمود السعید، دار القمة، دار الایمان ص
 مرجع مذكور  ٢٣الفقه الاسلامي ، رسالة ماجستیر ، لردینة ابراهیم حسین الرفاعي ، صالتجمیل في 

 .المرجع السابق، بنفس الاشارة: ینظر لها )٢(



  ٥٨٠

ء على واما زرع العین الصناعیة بكاملها مكان العین المقلوعة او التالفة ، فانه یجوز بنا
  .وقد تقدمت نظائر لذلك في مواضعه. جواز اتخاذ الاعضاء الصناعیة بالاتفاق

  .حكم زرع سن مصنوعة من العظم او الجبس او غیرهما من المعادن-٢
تقدم حكم زرع السن الاصلیة من انسان او حیوان لمقتضى التقسیم المنهجي في البحث، 

  .الى انسان
  .او غیره من المعادن وبقي القول في سن مصنوعة من العظم

السن المصنوعة من المواد الطبیة الطاهرة ولا  ذخلافا بین الفقهاء في جواز اتخا لم اجد
اتخاذ الاسنان المصنعة من المعادن كالنحاس والرصاص  في ینبغي ان یوجد الخلاف بینهم

ت واللؤلؤ الا اذا ثبت بالطب ضرره، وكذلك الاسنان المصنعة من الاحجار الكریمة ، كالیاقو 
كُمْ : تعالى والمرجان والزمرد والعقیق والماس ونحوهما من الاحجار الكریمة لقوله لَ لَ دْ فَصَّ قَ وَ

كُمْ  یْ ا حَرَّمَ عَلَ ولم یرد في التفصیل تحریم التحلي بذلك، فهي حلال؛ لان الاشیاء ان لم  )١( مَ
  .الاصلیة یدل دلیل على تحریهما فیبقى حكمها على الاباحة

سُونَهَاى حلیة التحلي باللؤلؤ في البحر له تعالى المشیر الوقو  لْبَ ةً تَ تَسْتَخْرِجُونَ حِلْیَ  وَ
فكل ذلك حلال بنص القران  ،)٣(رما یخرج  من البحر اللؤلؤ والاصداف والدر موالمعلوم ان 

   .)٤(الذكر والانثى  :للجنسین
نص یحرمها علیهما فبقیت على  فالمواد من المعادن والاحجار الكریمة مباحة حیث لا

ا :الاباحة، ویؤكد ذلك قوله تعالىالاصل وهو  ضِ جَمِیعً ا فِي الأَْرْ كُمْ مَ قَ لَ  )٥(هُوَ الَّذِي خَلَ
ان اما اتخاذ نسن ذلك صنع الافالایتان الاخیرتان عامتان في جواز التحلي بتلك المواد وم

  . ز بلا خلاف عند الفقهاء على ما تقدم فهو جائ ىكذن من عظم حیوان مأكول اللحم اذا الس

                                            
 .١١٩/سورة الانعام، الایة  )١(

 .١٢/الایة سورة فاطر، )٢(

 .١٤/٢٣٤ن آالجامع لاحكام القر : ینظر )٣(

ها الطالبة شفاء ذیاب عبید السامرائي تي، رسالة ماجستیر قدمزینة المرأة في المنظور الاسلام: ینظر )٤(
 .١٩٠ص١٩٩٥/الى مجلس كلیة العلوم الاسلامیة عام

 .٢٩/الایة سورة البقرة، )٥(



  ٥٨١

ومن مأكول  ن غیر مأكول اللحم ذكي او لم یذكلكن خلافهم في زرع السن المصنوعة م
   .)١(وسنها، او ناب الفیل الذي یسمى بالعاج  ةلشااللحم غیر مذكى، وذلك كعظم میتة ا

ولان الاثار  ،)٢(] هاانما حرم من المیتة اكل[: فمن الفقهاء من اجاز ذلك، بناء على حدیث
وروى ایضا انه طلب  )٣(امتشط به ) (انه : لت على استعمال العاج والتحلي به، ومنهاقد د

ان العظم : ولانهم یرون  )٤(من ثوبان ان یشتري لفاطمة قلادة من عصب وسوارین من عاج 
   .)٥(من الاجزاء التي لا تحله الحیاة، فلا یحله الموت 

ان العظام تحله الحیاة بدلیل : ذلك ومنع استخدامه؛ لانهم یرون ومنهم من قال بنجاسة
الاحساس بالالم به ، ورتبوا على هذا انه ان كانت العظام من المیتة ومما لایؤكل لحمة 

  .وخاصة في زرع السن او شتلها )٦(نجسة، فلا یجوز استعماله في شيء رطب 
بین الحكم ) (، وان النبي الحاجةجواز استخدام العاج وغیره من العظام عند  :والراجح

ان التحلي بالعظام واتخاذها سنا : ومن المعلوم )٧( ]انما حرم اكلها[ :في شاة میمونة بقوله
  .كما ذكرنا فیبقى على الاصل وهو الاباحة ،موضع النص وهو الاكل

كم واما زرع الاسنان المصنوعة من الذهب او شدها به فحكمه حرمة وجوازا مبني على ح
   )٨(. استعمال الذهب

التختم به واستعماله لمجرد الزینة والترف والخیلاء وكسر فاذا علمنا ان المحرم لبسه و 
، ونص علیه حدیث البراء بن عازب ان النبي )٩( قلوب الفقراء كما اشار الیه اجماع الفقهاء

                                            
 .١/٢٩٨والمجموع ١/٨٩والمغني  ١١/٢٧٠عون المعبود شرح سنن ابي داود  :ینظر )١(

 .١/٨٧والمغني لابن قدامة  ٣/٨٤رسول التاج الجامع للاصول في احادیث ال: ینظر: متفق علیه )٢(

 .١/٢٦السنن الكبرى : ینظر لهذا الاثر )٣(

 .٢/٤٠٤سنن ابي داود : ینظر )٤(

 .٢٥١-٢٥٠مدى شرعیة تشریح جثة الانسان ص: ینظر )٥(

 .١/٢٩٨للنووي  ،المجموع :ینظر )٦(

 .٣/٨٤والتاج الجامع للاصول  ٥٢-٤/٥١صحیح مسلم بشرح النووي  )٧(

 .١٩٨زینة المرأة في المنظور الاسلامي ص :ینظر )٨(

 .١/٨٦والشرح الكبیر  ١/٩٣،٩٥والمغني  ٨/٩٦وفتح القدیر  ٣١٢، ١/٣٠٥یراجع المجموع للنووي  )٩(



  ٥٨٢

)) (بل یحل زرع  فلا یحرم عندئذ الصنع والاستعمال للحاجة، .)١() نهى عن خاتم الذهب
  .الاسنان المصنوعة من الذهب والفضة والتغطیة بهما

، ومن الحنفیة  )٤(والحنابلة  )٣(والشافعیة  )٢(المالكیة : وهذا الرأي لجمهور الفقهاء منهم
  .)٥(محمد بن الحسن وابو یوسف في قول 

  :ودلیلهم
از اتخاذهما القیاس، فان الجمهور قاسوا جواز اتخاذ السن من الذهب والفضة على جو 

 ننفا من فضة ، فانتأبن اسعد قطع انفه یوم كلاب فاتخذ عرفجة (للانف، لانه كما اوردنا ان 
ان كل ما دعت الیه الضرورة او : فعلم من ذلك )٦() نف من ذهبأباتخاذ ) (بي مره النأف

  .وكل ما جاز من الذهب فهو بالفضة اولى )٧(الحاجة یجوز استعماله من الذهب 
  -:ال الجمهور في السن الذهبیة والفضیةفمن اقو 

شد السن المتحرك بالذهب فقد ذكر الكرخي رحمه االله  مااو : (قول الكاساني من الحنفیة - ١
  .)٨() انه یجوز ولم یذكر خلافا

والمراد بالسن الواحد  ،ایضا اتخاذ الانف وربط السن معا وله: (قول الدسوقي من المالكیة - ٢
 .)٩() جاز حدودها وربطها بشریط من ذهب او فضة  فاذا سقطت السن... والمتعدد 

                                            
 .١٠/٣٥٠فتح الباري  :ینظر للحدیث )١(

ى وحاشیة الدسوقي عل.١/١٢٦،دار الفكر  ١٩٧٨جواهر الاكلیل ، للطرابلسي ، الطبعة الثانیة : ینظر )٢(
 .١/٦٣الشرح الكبیر 

 .١/٣٩١ومغني المحتاج  ١/٣١٢المجموع : ینظر )٣(

 .١/٩٤المغني : ینظر )٤(

 .٣٦٢- ٦/٣٦١وحاشیة ابن عابدین  ٨/٩٦فتح القدیر : ینظر )٥(

تحقیق عزة عبید  ٤/٤٣٤سنن ابي داود : وینظر له. ةطروحمن الا... تقدم تخریج الحدیث في ص )٦(
 .الحلبي طبعة ٤/٢٤٠عاس، والترمذي د

 .٢١/٢٨١الموسوعة الفقهیة الكویتیة : ینظر )٧(

 .٥/١٣٢ائعصنبدائع ال: ینظر )٨(

 .١/٦٣حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر : ینظر )٩(



  ٥٨٣

ان اضطر الى الذهب جاز استعماله فمتفق : اما قول المصنف( :قول النووي من الشافعیة - ٣
فیباح له الانف والسن من الذهب والفضة، وكذا تشد السن العلیلة : حابناعلیه ، وقال اص
 .)١( ..)بذهب وفضة جائز

واكثر اصحابنا على انه لا یباح الیسیر من الذهب ولا یباح : (قول ابن قدامة من الحنابلة - ٤
  .)٢( )منه الا ما دعت الیه الضرورة كانف الذهب وما ربط به اسنانه

وظهر  )٣(ان اسنانه استرخت فشدها بالذهب : محمد بن مسلم عن الباقر في حدیث قول - ٥
ذا فسدت لا اشكال ا - كالانف –من حاصل ما تقدم ان اصطلاح الاسنان وتحنها وتعویضها 

فیه، سواء كان التحسن بالاسنان الاصلیة على ما تقدم او بالعظام والمواد المعدنیة من الفضة 
 .والذهب وغیرهما من المعادن

   .البلاتین والسیلكون والبالوناتحكم زرع  -٣
  .حكم زرع عدسة الركابة وترقیع غشاء الطبل للاذن بالمجهر الجراحي =

القول المنضبط بجواز زرع المواد الطبیة متى توفر الشروط والدوافع بق تقدم في الفرع السا
ة في هذین الفرعین؛ حیث یتوقف حكم الجواز ردملیات الواالشرعیة، ویرد نفس القول لجواز الع

  .على وجود الحاجة الشرعیة والطبیة وتوفر شروطهما
لك المواد ومركباتها ونات تان غلب الظن الراجح على نجاح العملیة وكانت مك: فعلیه 

، او جمالي من الجسد، لازالة التشوهاتقیقة او حكما مقام عضو وظیفي او ، وقامت حطاهرة
ه هو اباحة ذلك؛ لانه موافق لتعویض العضو الوظیفي كبناء الصدر مثلا، فان القول الوجی

  .الشارع؛ اذ جمال الصورة وتحسین الجسد واعضائه من مقاصده في التشریع قصدلم
سلك الفقهاء في نظائر ذلك ظاهر، لذا مذهب جمهور الفقهاء على جواز اتخاذ اي وم

عضو صناعي ظاهر من اعضاء الانسان، سواء كان العضو جمالیا او منفعیا، حتى ولو 

                                            
 .١/٣٩١ومغني المحتاج  ١/٣١٢المجموع  )١(

 .١/٩٤المغني  )٢(

ند الجعفریة ما صدر عن والمراد بالحدیث عندهم ما صدر عن احد الأئمة المعصومین، لان الحدیث ع )٣(
  .الرسول ومن الامام المعصوم

 .٢٦١-٢٦٠الفقه والمسائل الطبیة ص : ینظر



  ٥٨٤

اتخذ من الذهب او الفضة، فانهم قالوا بجواز تركیب الید والاصبع والانملة من الفضة والذهب 
خشري جعل لنفسه رجلا صناعیا من الخشب بعد ان قطعت رجله حتى ان الزم )١(اذا قطعت 

)٢(.   
انه یجوز : (قال الشربیني الخطیب .بینما مذهب الشافعیة على اباحة الانملة منهما فقط

: ولكنهم صرحوا )٣()اصبع من الذهب قیاسا على الانف اتخاذهما لمن قطعت منه ولو لكل
  .تخذهما من ذهببانه لا یجوز لمن قطعت یده او اصبعه ان ی

وذكر النووي والقاضي حسین وغیرهما ان في المذهب وجها بجوازه، ونصوا على علة 
   .)٤(المنع وهي ان الاصبع والید من الذهب والفضة لا تعمل عمل الاصلیة بخلاف الانملة 

یجب ان یقید تعویض الانملة بما اذا كان : واشترط الاذرعي من الشافعیة شرطا، وهو انه
ها سلمیا دون ما اذا كان اشل، لان الانملة في هذه الحالة لا تستطیع الحركة ، فلا ما تحت

   .زوهو غیر جائ )٥(تستطیع العمل، فیكون تركیبها لمجرد الزینة 
الانملة السفلى : ینبغي ان یقال(تقیید قائلا، انه وفرع بعض اخر منهم على ذلك ال

فیما اذا تنازع في : بناء على تأصیل للشافعیة وهذا )٦() كالاصبع في المنع، لانها لا تتحرك
   .)٧(عضو جمال منفعة یقدمون الاعتبار للمنفعة دون الجمال 

؛ لان جل ما ذكروه من اختصاصات اهل الخبرة عما ذهب الیه الشافعیة واذا تجاوزنا
والاطباء فان الراجح الموافق لزماننا هو مسلك الجمهور، فانه كما یجوز تركیب العضو 

كلاهما من نعم منفعة الظاهرة، فكذلك یجوز التركیب للجمال الظاهر؛ لان الجمال كالمنفعة لل

                                            
، كشاف القناع ١/١٧٩سى المطالب أ، ١/١٢٦، مواهب الجلیل ٦/٣٦٢حاشیة ابن عابدین : ینظر )١(
٢/٢٣٨. 

 .ة طروحمن الا: ینظر )٢(

 .١/٣٩١مغني المحتاج)٣(

 .اج ، الاشارة السابقة، ومغني المحت١/٣١٢المجموع  )٤(

 .٢٨٣،  ٢١/٢٨١، والموسوعة الفقهیة الكویتیة  المراجع السابقة: ینظر لذلك )٥(

 .، واسنى المطالب السابقتین مغني المحتاج )٦(

  .ةطروحمن الا ... ینظر لهذا ص )٧(



  ٥٨٥

ولا سیما في تزیین هیئة  )١(، كما بینا جمال مطلوب في كل شيء، بل ان الاالله ومن مخلوقاته
فلا فرق اذن بین زرع المواد السالفة وبین غیرها من المعادن ذهبا . الانسان واعضائه الظاهرة

  .و فضة ولا فرق ایضا بین عضو جمالي وعضو منفعي لما تقدما
  

  المطلب الثالث
  .عضاء او ترقیعها بما هو مأخوذ من الحیوانحكم زرع الأ

مكان  )٢(سبق القول بانه عند الحاجة یجوز الاجراء الجراحي لزرع الاعضاء من الحیوان
القول في خیاطة الجرح بعصب الاعضاء الفاسدة والمبتورة او المقلوعة من الانسان، وكذلك 
  .الحیوان ، وانه لا اشكال في صحة الصلاة مع هذه الاعضاء

وانه لیس للفقهاء خلاف في عمومیات ذلك، وهذا نوع من اقرارهم لجواز العملیات 
  .التجمیلیة الحاجیة؛ فضلا عن اقرارهم بجواز العملیات الجراحیة الضروریة

  :ومما یؤكد ذلك ما یاتي
ولا یجوز ان یجبره ... كسر عظمه فینبغي ان یجبره بعظم طاهرناذا ا(: قال النووي 

ان كان محتاجا الى الجبر : بنجس مع قدرته على طاهر یقوم مقامه، فان جبره بنجس نظر
، وان لم یحتج الیه او وجد طاهرا یقوم مقامه اثم ووجب هو معذورولم یجد طاهرا یقوم مقامه ف

 )اكتسى العظم لحما ام لا، هذا هو المذهب وبه قطع الجمهوروسواء ...نزعه ان لم یخف منه
)٣(.   

مال انه اذا اكتسى العظم لحما لا ینزع وان لم یخف الهلاك حكاه الرافعي و : وهناك قول
، وان خاف من النزع هلاك النفس و مذهب ابي حنیفة ومالك، وهالیه امام الحرمین والغزالي

   .)٤( لنزع على الصحیح من الوجهیناو عضو او فوات منفعة عضو لم یجب ا

                                            
 ... الى ص ... ة من صطروحهذه الا: یراجع لذلك )١(

وحكم زرع سن مصنوعة من العظم او الجبس  … رع العظم صوحكم ز  ٣٥٩حكم زرع السن : ینظر  )٢(
 .٣٧٦او غیرهما من المعادن ص

 .٣/١٤٥المجموع للنووي : ینظر )٣(

 .٣/١٤٦المجموع : ینظر )٤(



  ٥٨٦

ثم نص النووي على ان مداواة الجرح بدواء نجس وخیاطته بخیط حكمه حكم الوصل بعظم 
یعني ان النجاسة یسقط حكمها عند خوف . )٢(به فقهاء الحنابلة  صرحوهذا ما  )١(نجس 

  .التلف او بطء برء او شین في العضو
او جبر ساقه ونحوه كذراعه بنجس من عظم او  وان خاط جرحه: (فقد قال البهوتي منهم

الخیط او العظم النجس ان خاف : خیط فجبر وصح الجرح او العظم لم تلزمه ازالته اي
الضرر من مرض او غیره، كما لو خاف التلف اي تلف عضوه او نفسه، لان حراسة النفس 

   .)٣() وهو اهم من رعایة شرط الصلاة  ةاو اطرافها من الضرر واجب
لو كسر عظمه فوصل بعظم الكلب ولا : ( نقل ابن عابدین عن بعض الحنفیة نصا انهو 

  .)٤( )ینزع الا بضرر جازت الصلاة
بل ان بعضا من الفقهاء قد ذكر بما افاد به بعض الاطباء المعصرین من ان استخدام 

او الخنزیري الانسولین البقري : بعض اجزاء الحیوان للانسان امر یعالج به حتى الیوم، ومثاله
لعلاج مرض البول السكري، وكذلك الامر بالنسبة لاستخدام صمامات القلب التالف من البقر 
والخنازیر لابدال الصمامات التالفة في الانسان اذا لم یتمكن الجراح من اصلاح الصمام 

  .)٥(التالف او اخذ الصمام من اوردة ذاته 
ان من خواص عظم الخنزیر انه یوصل : یةویني في مجال الجراحات التجمیلفقد ذكر القز 

فلذا  وهذا ما اكده الطب الحدیث )٦(بعظم الانسان ویلتئم سریعا ویستقیم من غیر اعوجاج 
وبناء على ( )٧(ذلك، كما اجاز كثیر منهم استعمال الخرز بشعر الخنزیر اجاز بعضهم 

بیانها،  د الكلیة التي اسلفمصالح والقواعظواهر تلك الاقوال والاراء وعلى ضوء ما تقدم من ال

                                            
 .المرجع السابق : ینظر  )١(

 .١/٩٠المغني: ینظر )٢(

 .١/١٩٥كشاف القناع عن متن الاقناع : ینظر  )٣(

 .١/٢٣٠رد المحتار : ینظر )٤(

 .٢٥٦مدى شرعیة تشر لجثة ص: ینظر )٥(

 ١٩٧٨عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات ، تقدیم فاروق سعد،دار الافاق، بیروت، : ینظر )٦(
 .٤٢٢ص

 .١/١٠٩والشرح الكبیر  ١/٩٧المغني لابن قدامة : ینظر لذلك )٧(



  ٥٨٧

والتي تؤكد كلها على وجوب حفظ النفوس والاعضاء فانه اذا اقتضت الحاجة وتوفرت الشروط 
  . )والضوابط اللازمة یجوز زرع وترقیع الاعضاء الجمالیة الظاهرة

یجوز استخدام : وتخریجا على ذلك عند قیام الحاجة وفقد البدیل من الحیوان الطاهر
دیة حتى من الخنزیر لمعالجة الحروق وغیرها  او استعمال بعض عظامه بعظم الرقعة الجل

  .؛ لان القول بانتفاع الخرز منه كالقول بانتفاع عظامه وجلده عند الحاجة الشدیدة)١(الانسان 

                                            
 .٩٢- ٩١الموقف الفقهي ، للبار : ینظر )١(



  ٥٨٨

  الرابعالمطلب 
  أحكام التجمیل بالعلامات والالوان الباقیة 

  : وشر والوشم والغرز والحقن، ومنهاعملیات التجمیل بالثقب والوسم والونقصد بذلك 
  : حكم تثقیب الأذن والأنف -١

تقدم حكم العمل الجراحي ومشروعیته إجمالاً بالنسبة إلى تثقیب أذن المرأة وأنفها لأجل 
  - :التقریط والخزامة، وقد اختلفت آراء الفقهاء في ذلك على التفصیل الآتي

ا على إباحة التثقیب للتقریط للأنثى، وخاصة اتفقو  )١(فقد ذهب جمهورهم إلى جواز ذلك
وقد ذكرنا أدلتهم والآثار الواردة بخصوص ذلك، حتى أن بعضهم قد جعل تثقیب أذن الصبي 

: ، وذكر منها)سبعة من السنة في الصبي(): رض(والصبیة من السنة لقول ابن عباس 
  .)٣(تحفةوقول الصحابي في حكم حدیث المرفوع كما ذكره صاحب ال. )٢()وتثقب أذنه(

احمد بجواز ثقب أذن البنت للزینة  الإمامهذا من حیث الإجمال، ومن حیث التفصیل قال 
ُ : وقال بعضهم باحتمال المنع للأنثى وحظره للذكر، فقال. )٤(وكراهته للصبي في  قُ فسِّ ی

  . )٥(الذكر
نثى ق بعض آخر بین تثقیب الأذن والأنف بالنسبة للجنسین، فأجاز التثقیب لأذن الأوفرَّ 

، وقال فخرق الأنف بحلقة تعمل فیه من فضة : (دون الذكر، وحظره للأنف في الجنسین قطعاً

                                            
وفتاوى قاضیخان  ٥/٢٥٦الفتاوى الهندیة : ینظر. الصحیح من المذهبومنهم الحنفیة والحنابلة على  )١(
 ٦/٤٢٠، وحاشیة ابن عابدین ٨/٢٣٢، والبحر الرائق لابن نجیم ٤/٢٠٩، وحاشیة الطحطاوي ٣/٤١٠

والفروع  ١٤٩وأحكام النساء لابن الجوزي، ص ١/١٢٧والإنصاف للمرداوي  ٣/٣٥٦والآداب الشرعیة 
١٠/١٢٤ .  

سبعة من السنة في الصبي یوم السابع یسمى ویختن : (ني في الأوسط عن ابن عباس، قالأخرج الطبرا )٢(
ویماط عنه الأذى، وتثقب أذنه ویعق عنه، ویحلق رأسه ویلطخ بدم عقیقته، ویتصدق بوزن شعره ذهباً أو 

طار نیل الأو : ینظر) قال الشوكاني وفي إسناده رواد بن الجراح، وهو ضعیف وبقیة رجاله ثقات) فضة
  . ومجمع الزوائد ٥/١٥٥
  . ٩/٣٧٥تحفة المحتاج بشرح المنهاج، لابن حجر : ینظر )٣(
  . ٣/٣٥٥والآداب الشرعیة  ١٢٥تحفة المودود، ص: ینظر )٤(
  . ١/١٢٥الأنصاف للمرداوي : ینظر )٥(



  ٥٨٩

، لأنه لا زینة في ذلك یغتفر لأجلها إلاّ عند فرقة قلیلة، ولا عبرة مع  أو ذهب حرام مطلقاً
  .)١()العرف العام بخلاف ما في الآذان فإنه زینة للنساء في كل محل

عظم الشافعیة وبعض الحنابلة إلى التحریم المطلق للأمرین وبخلاف هؤلاء قد ذهب م
  .)٤(وغیرهم )٣(وابن الجوزي )٢(بالنسبة للجنسین ومنهم الغزالي

  : وأهم ادلتهم
إن ثقب الأذن ملحق بتبتیك أذن الأنعام الذي أخبر االله تعالى في كتابه إنه  -١

  .)٥(مما أمر به الشیطان أولیاءه
  . )٦()لا زمام في الإسلاملاخزام و : (ورد في الأثر إنه -٢
  . )٧(إن في النهي عن الوشم تنبیهاً على منع ثقب الآذان والأنوف -٣
إن الثقب جرح مؤلم، ومثله موجب للقصاص، فلا یجوز فعله إلا لحاجة  -٤

نه تعجل أذى لا فائدة منه، فلا یشرع فعله   . )٨(مهمة، والتحلي لیس منها، وإ
  : ویرد ذلك بما یأتي

لإنسان على بتك أذن الحیوان قیاس مع الفارق مهین إن قیاس ثقب أذن ا -١
وهو بتك آذان الأنعام لا : (للمقیس، لتكریم الإنسان بنص القرآن، ثم أن المقیس علیه

مصلحة فیه بخلاف الفرع، حیث فیه المصلحة قد شهد الشرع باعتبارها وهي هنا تحلي 
  . )٩(المرأة وتجملها

                                            
عانة الطالبین : ینظر )١(   . ٤/١٧٢تحفة المحتاج بشرح المنهاج، المرجع السابق وإ
  . ٤/٢٩٦ومغني المحتاج  ٢/٣٤١اء علوم الدین إحی: ینظر )٢(
  . ١٤٩، ١٤٨أحكام النساء، ص: ینظر )٣(
  . المراجع السابقة: ینظر )٤(
  . ١٢٦تحفة المودود، ص: ینظر )٥(
  . تقدم تخریج الأثر في ص   من الأطورحة )٦(
  . ١٤٨أحكام النساء، لابن الجوزي، ص: ینظر )٧(
ع٤/٢٩٦مغني المحتاج : ینظر )٨(   . ٤/١٧٢انة الطالبین ، وإ
  . ٤٠٨أحكام الجراحة الطبیة، ص: ینظر )٩(



  ٥٩٠

یح، لأن الوشم فیه نهي صریح كذلك إن قیاس الثقب على الوشم غیر صح -٢
وهناك من یعلل علة النهي بالنجاسة لتخثر الدم وبقائه مع المادة وتغییر بلا فائدة، 

لاشيء فیهما من  بخلاف تثقیب الأذن والأنف، حیثالمختلطة به في موضع الوشم، 
ادة فیهما حاجة التزین ولا نهي صریح فیهما، ثم ان القول بنفي الفائدة مخالف للعذلك، و 

والحس الصادق، وهذا بخلاف الوشم، إذ فیه تشویه للوجه والیدین وغیرها بهذا اللون 
  . )١(الأزرق والنقش القبیح

إن تعلیلهم لمنع التثقیب بأنه جرح مؤلم ینهض دلیلاً لمنع معظم الأعمال  -٣
لا حرم الختان والخفاض، وكل عمل  الجراحیة وهو باطل ببادئ الرأي، لإجازة أكثرها، وإ

  . ولیس كذلك ،لم بحجة الإیلاممؤ 
التعلیل بأن الخزام لیس في الإسلام معارض بآثار وشواهد أخرى تجیز الخزام  -٤

ومعارض أیضاً  )٢(وثقب الأذن وجعل الحلقة فیها، وخاصة بما تقدم في أثر أبي بكر
  .)٣(بأقوال العلماء المحققین القائلین بعدم البأس بذلك، لمصلحة الزینة للأنثى

  : الترجیح
في الواقع إن مسألة تقریر التجمیل راجعة إلى أهل الخبرة وعامة الناس، لا الشواذ منهم، 

ویرى معظم الناس أن في تثقیب عضوي الأذن . فلهم البت في كون الشيء من الزینة أم لا
بخلاف ما : (والأنف في حینه جمالاً للنساء على الأقل، والى ذلك أشار صاحب التحفة بقوله

  .)٤()فإنه زینة للنساء في كل محل في الأذن
ولما تقدم كله نرجح رأي القائلین بإباحة تثقیب ذینك العضوین في الأنثى، لأننا نمیل إلى 
عدم التضییق والتحریج، فكلما توفر التیسیر مع مراعاة الفوائد الزینیة والطبیة، لانحرج على 

  . )٥(..]حجرت واسعاً لقد : [رداً على الإعرابي) (الأمة طبقاً لقول الرسول 

                                            
  . ٧٦الحلال والحرام في الإسلام، للقرضاوي، ص: ینظر )١(
  . ینظر له ص     من الأطروحة )٢(
  . إعانة الطالبین، بالإشارة السابقة: المراجع السابقة، ومنها: ینظر )٣(
عانة ٩/٣٧٦، ٣/٢٧٥تحفة المحتاج : ینظر )٤(   . ٤/١٧٢الطالبین  وإ
  . ١/٣٤٢والنهایة لابن الأثیر ، ٢٢/١٠٦ صحیح البخاري بشرح عمدة القاري،: ینظر )٥(



  ٥٩١

كلما كانت العلة في أحد الجنسین أوضح وأولى كان الحكم بالنسبة إلیه أقرب : وعلیه نرى
إلى الجواز والإباحة، وبالنسبة إلى المقابل أقرب إلى المنع والتحریم، أو الكراهة، وهذا مقتضى 

  .)١(مذهب جمهور الفقهاء
المطلق غیر جائز كما ذهب إلیه ان التثقیب لأنف وأذن الذكر : وبناء على ذلك

وانه یجوز . وفي الصبي وهو من لم یبلغ الكراهة أو خلال الأولى على أقل تقدیر )٢(الجمهور
  . للمرأة أن تثقب أذنها وأنفها، كما یجوز لها ذلك في صغرها

ذا قلنا بجواز التثقیب للقرط والخزام فإن الاستئجار علیه صحیح، والأجرة المأخوذة علیه  وإ
  . )٣(لال طیب خلافاً لمن قال بعدم الجوازح

  
   :أحكام الوسم والوشر والوشم -٢

تقدمت الإشارة إلى أن بعض الناس قد اعتادوا في القدیم والحدیث على إجراء هذه 
العملیات وخاصة الوشم، بل أصبح الوشم الیوم في الرجال أكثر منه في النساء بالقیاس إلى 

الممل ینقشون به صوراً لمعبوداتهم وشعائرهم، كما نرى الماضي، هذا إلى أن بعض أهل 
أن رجلاً  -كما ذكرنا –ومن العجب  …النصارى یتخذون منه الصلیب على أیدیهم وصدورهم

غطى جسده كله بالوشم وتحمل عذاباً شدیداً في سبیله، حیث بقي یتعرض للوخز بالأبر یومیاً 
  . )٤(لمدة ست ساعات على مدى أربع سنوات

  
  :عرف ذلك إذا 

                                            
  . المراجع السابقة: ینظر )١(
  . ١/١٢٥والإنصاف  ١/٣٩٤ومغني المحتاج  ٥/٣٥٧الفتاوى الهندیة : ینظر )٢(
حكام النساء، لابن الجوزي، وأ ٤/٢٩٦ومغني المحتاج  ٢/٣٤١إحیاء علوم الدین للغزالي : ینظر )٣(

  . ١٤٩ص
  . ینظر هامش وصفحة    من الأطروحة )٤(



  ٥٩٢

فأحكام تلك العملیات التحریم إن لم تكن للحاجة والمنفعة الطبیة وقد اجمع الفقهاء على  
   -:للأدلة الثابتة بخصوصها )١(ذلك

لعن االله الواصلة والمستوصلة والواشمة ) [(من الأدلة على تحریم الوشم قوله  - أولاً 
جمهور الفقهاء حكمة التحریم بالتغییر وعلل  )٣(]لاتشمن ولاتستوشمن: [وقوله )٢(]والمستوشمة

الوارد في الجسم، حیث یتغیر لون البشرة ویبقى فیه جرم أجنبي مدى الحیاة بالإضافة إلى 
وربما یكون الجرم الباقي في الجسم نجس  ،الإیذاء والإیلام الحاصل أثناء الوخز وبعده

: ومن هنا قال ابن الجوزي. )٤(یل دون الحاجة إلیه غیر حلالبالأصل، وكل شيء من هذا الق
  . )٥()الوشم لایحل، لأنه أذىً لا فائدة فیه(إن 

وقد ثبت تفنید المزاعم التي تحبذ الوشم لأسباب صحیة كالوقایة من بعض الأمراض 
المزعومة والمقاومة للجو الحار؛ إذ ثبت طبیاً أن الأشخاص الموشومین أكثر عرضة 

  . )٦(للأمراض المختلفة

                                            
، وشرح الترمذي، لابن العربي، ٧/٢٦٧، والمنتقى، للباجي ٦٤، ٦٣- ٢٢/٦٢عمدة القاري : ینظر )١(

ونیل  ٣/١٣٥، والمجموع ١٤/١٠٦، وشرح صحیح مسلم، للنووي ٧/٢٦٢طبعة دار الكتاب العربي، بیروت 
، ٤٨٢وقوانین الأحكام الفقهیة، ص ٦/٣٧٣، وحاشیة ابن عابدین ٣/١٤٤، وسبل السلام ٦/٢١٥الأوطار 
، والمغني، لابن قدامة ١/١٩١، ومغني المحتاج ١/٢٧٦، وروضة الطالبین ١/٥٤الشافعي  ماموالأم، للا

، وحسن الأسوة بما ثبت ١١/٢٩٨والمحلى، لابن حزم  ١/١٢٥، والإنصاف ١/٨١، وكشاف القناع ١/١٠٧
من االله ورسوله في النسوة، تألیف محمد صدیق حسن خان بهادر، دار الرائد العربي، بیروت، لبنان، 

  . ٣٦٨ص
  . ٣٦٨تقدم تخریج بهادر، دار الرائد العربي، بیروت، لبنان، ص )٢(
  . ، من حدیث أبي هریرة٦٤-٧/٦٣صحیح البخاري : ینظر )٣(
ونهایة المحتاج، للرملي  ١٠/٣٧٣، وفتح الباري ٥/٥٩٣رآن المراجع السابقة، والجامع لأحكام الق: ینظر )٤(
٢/٢١ .  
  . ١٤٨أحكام النساء، ص: ینظر له )٥(
الأمراض الجلدیة والحساسیة، للطبیب الدكتور محمد الظواهري مع مجموعة من أساتذة كلیة : ینظر )٦(

تجمیل في الفقه ، وأحكام ال١٦، دار المعرفة، ص١٩٧٩الطب، إعداد محمد رفعت، الطبعة الثالثة 
  . ١٠٤الإسلامي، ص



  ٥٩٣

علماً أن النووي من الشافعیة وابن نجیم من الحنفیة وغیرهم من المعاصرین قالوا بجواز 
  .)١(الوشم للمرأة وحجتهم ان في الوشم سبباً لزیادة الرغبة بین الزوجین

وهذا القول مع وجاهة تعلیله في بعض الأحیان یبقى رأي الجمهور أقوى، وذلك لقوة دلیلهم 
، بالإضو ووضوحه شرعاً  افة إلى موافقته للعرف الصحیح السائد وقد أشار الشوكاني إلى طباً

  .)٢(بأن الوشم لایستحسنه إلاّ الفساق: خروج الفساق على العرف الصحیح عندما قال
أن الوشم الطبي التجمیلي أو العلاجي الذي یستعمل لإزالة عیب أو : بقي أن نضیف

ت الخلقیة والبهاق والبقع الجلدیة وغیرها تغطیة التشوهات الملونة كالوحمات الدمویة والتشوها
مما جرته الجراحة فتغیرُ شكلها ولونها فإن ذلك الوشم یباح ولا إشكال فیه، وقد أجاز الفقهاء 

والمستوشمة : [نظیر هذا بالاستناد إلى التخصیص المأخوذ من الاستثناء الوارد في لفظ حدیث
ان الوشم جائز إذا كان لداء، وهذا أخرجه  :فدل مفهوم المخالفة من الحدیث )٣(]من غیر داء

  . ، لأنه یدخل ضمن العلاج المأذون به)٤(]المغیرات خلق االله: [من عموم حدیث
ن بقي منه أثر: ()٥(ومن هنا قال المظهر . )٦()إن احتاجت إلى الوشم للمداواة جاز وإ

لمفعول به دون وعلیه أجمعوا على الحظر إذا كان الوشم قد حصل باختیار ورضا الفاعل وا
 ،بهم الوشم لعدم تكلیفهم لَ عِ ه إن فُ عذر، فلذا لاتأثم الصغیرة والصغیر ومن في حكمهم والمكرَ 

وكذا لایأثم من حصل فیه الوشم جراء الحوادث والتداوي والى ذلك اشار  )٧(ولكن یأثم القائم به
غیر قصدٍ له، یستفاد منه أن من صنعت الوشم عن (إنه : قول العسقلاني في شرح الحدیث

  . )٨()بل تداوت مثلاً، فنشأ عنه الوشم أن لاتدخل في الزجر

                                            
، والبحر الرائق، ٣/١٤٠المجموع، للنووي، تحقیق عبد الرحمن محمد عثمان، المكتبة السلفیة : ینظر )١(

  . ٢٥٩الفقه والمسائل الطبیة، ص: ، وینظر٨/٢٠٨لابن نجیم 
  . ٦/٢١٥نیل الأوطار : ینظر )٢(
   .٤/١٢٧عون المعبود بشرح سنن أبي داود : ینظر )٣(
  . ٢٢/٦٢وصحیح البخاري بشرح عمدة القاري  ١٣/١٠٦صحیح مسلم بشرح النووي : ینظر )٤(
  .لم أقف على ترجمته )٥(
  . السابق ،عون المعبود المرجع: ینظر )٦(
  . ١٣/١٠٦شرح النووي على صحیح مسلم  :المراجع السابقة، ومنها: ینظر )٧(
  . ١٠/٣٧٦فتح الباري : ینظر )٨(



  ٥٩٤

هذا، وقد ذكرنا في محله حكم إزالة الوشم وأن موضعه لایصیر نجساً كما علیه رأى 
  . كما نبهنا )١(المحققین، وحیث عُذِر في الإزالة لایضر في صحة الصلاة

لعن االله : [وفي لفظ )٢(عن الواشرة )(من أدلة تحریم الوشر نهي رسول االله  -ثانیاً 
  . )٤(أن الوشر والفلج كلاهما بمعنى واحد: وقد مرّ في تعریفه )٣(]الواشرة والمستوشرة

على  )٩(والظاهریة )٨(والحنابلة )٧(والشافعیة )٦(والمالكیة )٥(واتفق الفقهاء، منهم الحنفیة
فیهما، أو للتدلیس أو التصابي أو  الوشم، إذا كان التماساً للحسن والجمال المبالغكتحریمه، 

وأیضاً استثني الوشر  )١٠(إظهار صغر السن كما أشاروا إلى ذلك في معرض شرح الأحادیث
نهى ): ((الطبي إذا كان لداء، كما جاء في الحدیث، قال ابن مسعود سمعت رسول االله 

  . )١١()عن النامصة والواشرة والواصلة والواشمة إلا من داء
وعلیه إنما  )١٢()المتفلجات للحسن(جاء في لفظ الحدیث الصحیح مقیداً بـ ویؤید ذلك ما

یترتب فعل التحریم على البواعث المذكورة، لا على تحسین وتقویم الأسنان لأن هذا قد أجازه 
ولا إشكال فیه، حیث أن الرسول الكریم  )١٣(الفقهاء المحققون والباحثون المعاصرون بالاتفاق

                                            
  . ٤٢جراحة التجمیل في الفقه الإسلامي، صأحكام : ینظر )١(
  . ١/٤١٥مسند الشیخ أحمد : ینظر )٢(
  . ٥/٣٩٣وتفسیر القرطبي  ٤/١٢٧وعون المعبود . ١٣/١٠٧شرح النووي علم صحیح مسلم : ینظر )٣(
  . یراجع ص     من الأطروحة )٤(
  . ٦/٣٧٣ورد المحتار  ٤/١٨٦حاشیة الطحطاوي : ینظر )٥(
  . ١/١٠لیل، للآبي الأزهري لاك، وجواهر ٤٨٢الأحكام الفقهیة، صقوانین : ینظر )٦(
  . ٢/٢٣ونهایة المحتاج  ١/١٩١ومغني المحتاج  ١/٢٧٦روضة الطالبین : ینظر )٧(
ومغني ذوي الافهام،  ١/٨١وكشاف القناع  ١/١٢٥والإنصاف . ١/١٠٧المغني لابن قدامة : ینظر )٨(

  . ٢٧ص
ى، لا: ینظر )٩(   .  ١١/١٤٣بن حزم المحلى شرح المجلّ
  . المراجع السابقة: ینظر )١٠(
  . ١/٤١٥مسند الشیخ أحمد : ینظر )١١(
  . ١٤/١٠٦وصحیح مسلم بشرح النووي  ٢٢/٦٢صحیح البخاري بشرح عمدة القاري : ینظر )١٢(
وفتاوى  ٣/١٥وفیض القدیر . ١٤/١٠٧وشرح النووي على صحیح مسلم  ٣/٣٧٢فتح الباري : ینظر )١٣(

  . ٣٣نساء، صزینة وتجمیل ال



  ٥٩٥

ومثل هذا   )١(حینما سأله بعض الصحابي أنه یعجبه الجمال في كل شيءأقرّ التجمیل نصّاً 
فتفهمتها وأقرتها  )٢( )كانت شابة یعجبها الجمال(السؤال قد وجه لأُم المؤمنین عائشة من امراة 

وهو صادق على جمیع الأعمال الجراحیة وغیرها، فیصح التقویم الجراحي، وهذا قد علیه 
سنان المتكلسة، وذلك بإزالة الكلس منها، فقد یحصل نوع من یحصل طبیاً أثناء تنظیف الأ

، بحیث سد الفروج بین الأسنان، حتى إذا لم یزل  الوشر والفلج خاصة إذا كان الكلس متراكماً
  . یسبب الأمراض والاشكالات للثة

لا لما كان غطاء  علماً أن الحسن والجمال في الأسنان لیس مكروهاً ولا محرماً لذاته وإ
  . سنان وترقیعها جائزاً مع أنه في ذلك جمال ظاهر وقصد الجمال أیضاً ظاهرالأ

عن الضرب في الوجه وعن الوسم في ) (نهى رسول االله (من أدلة تحریم الوسم،  -ثالثاً 
، وخاصة في الوجه، لأنه من مجمع )٤(فاتفق الفقهاء على تحریم وسم الآدمي )٣()الوجه

وجمهور الفقهاء  )٦(دم جواز تعذیبه بلا حاجة ولا ضرورةولع )٥(المحاسن كما قال النووي
استثنوا من النهي الوارد الوسم الكووي للعلاج، لأنه داخل في جملة العلاج والتداوي المأذون 

  . )٧(فیه على ماتقدم أحادیثه
لابأس بكيِّ الصبیان إذا كان لداء : (.. وقد جاء في الفتاوى الهندیة نصّاً نص أنه

لایجوز الكي لإحداث علامة في جسم الإنسان لمجرد الرغبة، كما لایجوز : وعلیه )٨()أصابهم
فاء موضع قبیح بهذا الكي فیجوز خاستعماله على سبیل التجربة، أما إذا كان للتداوي، ومنه إ

                                            
احكام النساء لابن الجوزي هامش  :ایضاً  تقدم تخریج الحدیث في ص   من الأطروحة، وینظر )١(

  . ٩منهاج الإسلام لمكافحة الاجرام، صو  ٣٤٣ص
  .احكام النساء لابن الجوزي، المرجع المذكور : ینظر  )٢(

  . ١٤/٩٦صحیح مسلم بشرح النووي  )٣(
ونیل  ٥/٣٩٢، والجامع لأحكام القرآن ٢١/٣٤٣السابق وعمدة القاري  شرح النووي، المرجع: ینظر )٤(

  . ٥/١٤٢والآداب الشرعیة . ٥/٣٥٦والفتاوى الهندیة  ٥/٢٧٥وفیض القدیر . ٨/٩٨الأوطار 
  . ١٤/٩٧شرح النووي على صحیح مسلم : ینظر )٥(
  . المراجع السابقة: ینظر )٦(
  . یراجع لها ص    من الأطروحة )٧(
  . ٥/٣٥٦الفتاوى الهندیة : ینظر )٨(



  ٥٩٦

أو تعین قطع النزیف به كما هو الحال في علاج نزیف الأنف  )١(إذا تعین التجمیل والشفاء به
  . وغیره بالكي

ان هذه الأعمال تختلف أحكامها باختلاف الغایة والباعث : وخلاصة الأمر مما تقدم
الدافع منها، فكلما كان القصد منها الأغراض التي نص الأحادیث الناهیة عنها تكون تلك 
، فإذا كان القصد منها غیر ذلك، كالتداوي والتجمیل  الأعمال بحسب النهي الوارد بحقها نصاً

ط، لز  خفاء العیوب وغیر ذلك من الحكم الشرعیة الكثیرة غیر المفرّ یادة الرغبة بین الزوجین وإ
  . فلا بأس وذلك یظهر بوضوح في النهي عن الفلج نصّاً وتنظیف الأسنان من الكلس طباً 

  
  

                                            
  . ٤٦أحكام جراحة التجمیل، ص: ینظر )١(



  ٥٩٧

 
   

  :یتوزع ذلك على المطالب الثلاثة الآتیةو 
  طلب الأولالم

  أحكام التقویم والترمیم
  ومنها

 حكم تعدیل الأنوف المنحرفة أو المعوجّة .  
 حكم تعدیل الآذان .  
 حكم تعدیل القوام .  
 حكم ترمیم الأعضاء المحروقة والمؤوفة .  
  غشاء البكارةرتق حكم.   

تقدم القول في جواز عملیات التجمیل لتعدیل وتقویم الأعضاء من حیث المبدأ للأدلة 
لدالة علیه، لذا لا خلاف بین الفقهاء ولا بین الباحثین في جواز ترمیم الأعضاء المحروقة ا

والمبتورة، سواء كان الترمیم بإعادة العضو المبتور أو بالأدویة أو بعملیة جراحیة، وذلك حفظاً 
على مهجة النفس وبهجة الأعضاء والأصل في ذلك آیات قرآنیة وأحادیث نبویة وأقوال 

ء، وقد تقدم الاستدلال بها في موضعه في أصل مشروعیة الجراحة العلاجیة والتجمیلیة، الفقها
ولأن الجراحة لترمیم الأعضاء المحروقة والمؤوفة تدخل حیز الضرورة أو الحاجة حسب 

  .)١(نوعها، وفي الوقت نفسه تجمیلیة بالنسبة إلى آثارها ونتائجها
الأسنان أو قلع سن ناشزة أو اتخاذ الحشوة ولا خلاف بینهم في جواز الجراحة لتقویم 

المعدنیة أو السنیة أو اتخاذ جسور وقوالب خاصة وغیرها من الأعمال الطبیة والشعبیة، وعلى 
أما ماتفعله المرأة سواء ذلك في  …: (سبیل المثال صرح صاحب فیض القدیر بما هو نصه

زالة عیب في السن ون وقد نبهنا على  )٢()حوه فلا بأسأسنانها، كما لو احتاجت إلى علاج وإ

                                            
  . ١٣١فتاوى الطب والتداوي، ص: ینظر )١(
. ٣/١٥فتح القدیر شرح الجامع الصغیر، تألیف عبد الرؤوف المناوي، دار المعرفة، بیروت : ینظر )٢(

  . ١٠/٣٧٢خاري وفتح الباري شرح صحیح الب ١٤/١٠٦شرح صحیح مسلم، للنووي : وینظر أیضاً 



  ٥٩٨

، كما  مثل هذا القول عند النظائر بأنه لیس محصوراً في النساء، بل هو یشمل الرجال أیضاً
  . تقدمت نظائر جراحیة متشابهة تماماً حكماً وعملاً 

أما عملیات تعدیل الأنوف المنحرفة والمعوجة وتعدیل الآذان والقوام فقد اختلف الباحثون 
، )١(من منعها، نظراً لما یرون أنها عبث بالخلقة وطلب للحسن والجمال الزائدین فیها، فمنهم

ومنهم من أجازها مقیدة بما إذا كانت الانحرافات والاعوجاج مكتسبة بحادث لا بالفطرة من 
  .)٢(الولادة

والراجح جواز تلك العملیات سواء كانت لعیوب فطریة أو مكتسبة، إذ أن من القواعد التي 
حسان صورهم: نا منها للتجمیلانطلق   .)٣(أن سنة الخالق في الخلق هو كمال أجسادهم وإ

یتأكد القول على أن عملیات التجمیل للأنوف والآذان والقوام المنحرفة مأذون بها : وعلیه
، لأن فیها العود إلى سواء الفطرة   . شرعاً

جراء الجراحة التصلیحیة من حیث الإجمال فالقول بجواز إ )٤(وأما حكم إعادة غشاء البكارة
لها، لأن البكارة تعد دلیلاً مادیاً في الغالب على عفة البنت غیر المتزوجة وكل ما أدى إلیها 
كرتق فتقها فهو في حكمها، فلذا عني بها الإسلام عنایة خاصة فحرم إزالتها إزالة غیر مبررة، 

لدى الشافعیة یلزم الزوج الأرش وفي قول  )٥(ولو من قبلها أو من قبل الزوج، بل عند المالكیة
بل أن جمهور الفقهاء جعلوا عدم بقائها في الباكرة من  )٦(مع التعزیر إذا أزالها باصبعه تعمداً 

                                            
  . ١٩٧، وأحكام الجراحة الطبیة، ص١٣٦-١٣٤فتاوى الطب والتداوي، ص: ینظر لهذا الرأي )١(
  . ٣٢، وتعریف أهل الإسلام بأن نقل العضو حرام، ص١٣٧فتاوى الطب والتداوي، ص: ینظر )٢(
  . ص    من الأطروحة: ینظر )٣(
، والبكر من الرجل عبارة عن الجلدة التي على -بفتح الباء -البكارة )٤( إذا : قبل المرأة، وتسمى عذرة أیضاً

ومنه الحدیث . إذا لم تفتضّ، فإذا لم تزل بكارتها بمزیل یقال لها العذراء: لم یقرب النساء بالجماع ومن المرأة
) بكر: (لسان العرب والمصباح المنیر، كلاهما مادة: ینظر لذلك]. البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة: [النبوي

رد : وینظر ایضاً . ، من حدیث عبادة بن صامت١١/١٨٨وینظر للحدیث صحیح مسلم بشرح النووي 
  . ٢/٢٨١وحاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر  ٢/٣٠٢المحتار على الدر المختار 

  . ٤/١٩١، والشرح الصغیر على حاشیة العمادي ٤/٢٧٧حاشیة الدسوقي : ینظر )٥(
  . ٤/١٤٤حاشیة الجمل على شرح المنهج  )٦(
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لأنه اشتراط وصف مرغوب فیه  )٢(إذا اشترط فیها وجودها )١(الأسباب الموجبة لفسخ النكاح
  . )٣(كما نصوا علیه

ة الرتق للبكارة كأي عضو آخر مؤوف یفتقر إلى وكل ذلك یعضد القول بجواز إجراء عملی
الجراحة الطبیة والعلاجیة، لأن البكارة في أوانها جمال كما في الشعر، خلافاً لبعض الباحثین 

  . لاتنهض دلیلاً عندنا في المسألة )٥(لحجج معتبرة عندهم )٤(الذین منعوا هذا الإجراء مطلقاً 
ل فقد یختلف الحكم باعتبارات متعددة منها هذا من حیث الإجمال، أما من حیث التفصی

فمن أهم أسباب الجواز . أسباب التمزق وتدافع المصالح والمفاسد التي یعتبر الرتق مظنة لها
  : والمنع في میزان المقاصد الشرعیة مایلي

إن كان سبب التمزق حادثة أو فعلاً لایعتبر في الشرع معصیة ولیس وطءاً  -١
یحققه الرتق من مصلحة وبین مایؤدي إلیه من مفسدة فإذا  في عقد نكاح یوازن بین ما

غلب على الظن أن البنت ستلاقي عنتاً وأذىً بسبب الأعراف السائدة كان إجراء الرتق 
، لما فیه من دفع مفسدة یغلب على الظن وقوعها، لأن المفسدة المتوقعة بأغلبیة  جائزاً

قوع المفسدة في المآل جعلت كالمفسدة الظن تعتبر في حكم الناجزة المحققة، فإذا غلب و 
  .)٦(الواقعة

                                            
، ٣/٢٣٩على مختصر خلیل، طبعة دار صادر  يوالخرش ٤/٤٨، ٢/٣٤٦حاشیة ابن عابدین : ینظر )١(

  . ٧/٣٨٨والمغني لابن قدامة . ١١٤ص لملیباري،لوفتح المعین بشرح قرة العین، 
  . المراجع السابقة ومنها المغني لابن قدامة: ینظر )٢(
  . المرجع السابق: ینظر )٣(
غشاء البكارة من منظور إسلامي، : الشیخ عز الدین الخطیب التمیمي، ینظر له: لباحثینومن هؤلاء ا )٤(

ینظر . والدكتور محمد بن محمد المختار الجنكي الشنقیطي. ٥٧٣- ٥٧١من بحوث ندوة الرؤیة الإسلامیة 
از وجماعة آخرون وهم الشیخ عبد العزیز بن عبد االله بن ب. ٤٣٤-٤٣٢أحكام الجراحة الطبیة، ص: له

فتاوى الطب والتداوي، : ینظر لهم ین،یمین والشیخ عبد االله بن عبد الرحمن الجبر ثوالشیخ محمد بن صالح الع
  . ١١٥ص

ومابعدها، نقلاً عن بحث غشاء البكارة من  ٤٢٨أحكام الجراحة الطبیة، ص :ینظر لتفصیل تلك الحجج )٥(
  . منظور إسلامي، للشیخ عز الدین الخطیب التمیمي

  . ١/١٠٧قواعد الأحكام، لعز بن عبد السلام : ینظر )٦(
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، فیحرم  -٢ إذا كان سبب التمزق وطءاً في عقد نكاح كان إجراء الرتق حراماً
إجراؤه لمطلقة مدخول بها، أو أرملة، لأن هذا الفعل لا مصلحة فیه، ومن باب أولى یحرم 

وربما . هو ولعبإجراؤه للمتزوجة ذات البعل، لما في هذا من العبث فضلاً عن أنه ل
  . یكون في الغرر والتدلیس

، كمن عرفت بالزنا والبغاء، سواء عن  -٣ إن كان سبب التمزق معلوماً ومشهوراً
یحرم إجراء  - كسابقتها–طریق القضاء أو عن طریق اشتهارها بالفحشاء، ففي هذه الحالة 

لإجراء في الرتق، لعدم وجود مصلحة شرعیة وعدم خلو هذا الإجراء من المفسدة بل ان ا
  . هذه الأحوال إعانة على العصیان وفتح لباب الشر

، لم یشتهر بین الناس ولم  -٤ إذا كان سبب التمزق سراً غیر فاش كالزنى سراً
یتكرر منها أو كانت مكرهة وفي إعادة البكارة منفعة شرعیة فلا بأس بإجراء العملیة، بید 

في بعض الأحوال حتى على  من باب الستر، والستر -كالحالة الأولى–ان الإجراء 
  .)١(العصاة تتجاذبه أحكام تكلیفیة كما هو معلوم

، وهي كثیرة، أو )٢(ویلتحق بهذه الحالة حالات أخرى كما إذا ولدت البنت فاقدة البكارة
ولا أثر  )٣(زالت بكارتها بعنوسة أو وثبة أو حدة الحیض أو نحو ذلك، لأنها بكر حقیقة وحكماً 

  . )٤(ذكر، حیث لم تمارس الرجال بالوطء في محل البكارةلزوال بكارتها بما 
وحیث أجیز حكم إصلاح الرتق في الأحوال المذكورة ونحوها یجوز للطبیب النظر والقیام 

لا فلا، أي فلا یجوز النظر إلى عورة المرأة ولا القیام إذا انتفضت  بها بإجراء العملیة وإ
ان الأحكام في هذه القضایا لایختص بطرف أن بی: ویلاحظ. الضرورة والحاجة الشرعیتان

                                            
عملیة الرتق العذري في میزان المقاصد الشرعیة، بحث للدكتور محمد نعیم یاسین : ینظر لكل ذلك )١(

منشور في مجلة الشریعة والدراسات الإسلامیة، أصدرتها جامعة الكویت، السنة الخامسة، العدد العاشر، 
أبحاث فقهیة في قضایا طبیة معاصرة، دار : ، وینظر له أیضاً ١١٢م، ص١٩٨٨إبریل -هـ١٤٠٨شعبان 

الفقه والمسائل الطبیة، للشیخ : وینظر. ٢٥٦-٢٥٥م، ص٢٠٠٠- هـ١٤٢١النفائس، الأردن، الطبعة الثانیة 
  . ومابعدها ٢٢٠محمد آصف المحسني، ص

  . ٢٣٠المرجع السابق الأخیر، ص: ینظر )٢(
  . ٧/٣٨٨المغني، لابن قدامة : ینظر )٣(
  . ١٨١الموسوعة الفقهیة الكویتیة، ص: ینظر )٤(
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، بل یشمل الأطراف المعنیة كالشخص نفسه )١(واحد كالطبیب فقط، كما فعل بعض الباحثین
  . وولي أمره والطبیب والفریق الطبي وغیرهم

  
  المطلب الثاني

  الشد والرفع والخفض عملیات م احكا
  :ومنها  

  .حكم عملیة الشد -١
  .قبة والجفنحكم شد الوجه والجبین والر  - أ

  .اختلف الباحثون في تجمیل هذه الاعضاء بالشد الجراحي
من قال بتحریم التجمیل عن طریق الجراحة، حیث عدو الشد الجراحي للاعضاء : فمنهم

ان الغایة من هذا النوع هو : المذكورة وما شاكلها من نوع جراحة التجمیل التحسیني، وذكروا
  .)٢(هواء والشهوات تغییر خلقة االله والعبث بها حسب الا

من ذهب الى كراهة هذا التجمیل، اذ جعله من الترفه الزائد الذي یقع في دائرة : ومنهم
   .)٣(المكروه، وعلل الامر بان فیه شیئا من معنى تغییر خلق االله 

ان التحسین مطلوب في الجملة في الجراحة وفي : وقد تم مناقشة ذلك، ومن جملتها 
ان : د وارید به الخیر، فالجراحة التحسینیة جائزة شرعا بدلیل غیرها طالما خلص القص

وقد  –ودلیلها في الكتاب والسنة  ،ةمعتبر یات والحاجیات من المقاصد الالتحسینات كالضرور 
ولذلك اتفقت كلمة الفقهاء على ان اخذ الزینة بانواعها داخلة في التحسینات، ولم یقل  -تقدم

انه من النوع التحسیني، بل ان كثیرا من الفقهاء نصوا  احدهم بتحریم عمل جراحي، بحجة
بل لو لم یكن لهم من القول . كما سیأتي. على جواز ثقب اذن البنت للزینة وهي من هذا النوع

الا ما اوجبوه في الاعضاء المذكورة من الدیات وزیادة الاروش في الجراحات بسبب ازالة 
   .تعدیل وتحسین تلك الاعضاء بالشد الجراحي وبغیرهالجمال فیها وحده لكن ذلك كافیا للقول ب

                                            
  . المذكورین آنفاً  مؤلفه وبحثه: وهو الدكتور محمد نعیم یاسین، ینظر )١(
 .١٣٦وفتاوى الطب والتداوي ص ١٩٣المترتبیة علیها، ص والآثاراحكام الجراحة الطبیة : ینظر لهذا )٢(

 .٣/٤١٠رأة والبیت المسلم المالمفصل لاحكام : ینظر )٣(
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   .)١( كبیر من اجاز عملیات الشد شریطة ان لا تؤدي الى ضرر: ومنهم
ان الحكم یدور مع علته وجودا وعدما، فمتى وجدت الحاجة الى الشد : والذي نراه مناسبا

  .كم بالجواز والا فلا، لازالة التجاعید وغیرها من الاثار القبیحة وغیر المحبذة یحجراحيال
، اذ ان شد التجاعید وازالتها يولكن ینبغي النظر الى عملیات الشد هذه بالمنظور الشخص

  .یختلف تبعا لاختلاف الشخص الذي تجرى له العملیة 
كان الشخص كبیرا في السن وحدثت فیه التجاعید نتیجة الشیخوخة فلا یجوز له  :مثلاف

وان  )٢(صابي والتدلیس واظهار صغر السن والتغییر غیر الجائز فعلة العملیة، لما فیها من الت
كان صغیرا في السن او في مقتبل العمر وحدثت فیه التجاعید نتیجة اسباب غیر طبیعیة 

الهم والغم والحزن والكدر والتعب الكثیر والمرض الجلدي ونحوها فانه یجوز : ومنها مثلا
الة الاثار المترتبة على المرض شریطة ان تكو معالجة ذلك باسبابه ونتائجه بما فیها از 

انه تعالى قد خلق : الالهیة الجلیلةحیث ان من الحكم  )٣(السلامة هي الغالبة في الازالة 
، وفوض في بعض الاوقات من مسار الحیاة ومهد له سبل حیاته من كل النواحيالانسان 

ففي  .ا یخص الخلقة الالهیةون تدخل فیمالخیار له لشق نهجه للحیاة التي تستقیم من د
  .ر انزلاقیة واصلاحیة طبیة ونفسیةمستطاع الانسان ان یقوم ببعض ما یفیده من امو 

بجواز شد الوجه والجبین والرقبة فنقول بجواز جمیع الطرق الطبیة السالفة : وعلیه فاذا قلنا
   .الذكر
  . حكم شد الثدي المتهدل -ب
  . حكم شد البطن المترهل =

ان اجراء عملیة الشد الجراحي للثدي والبطن المترهلین او : ر من الباحثین یتصور كثی
، فقالوا بعدم جواز هذا التجمیل الجراحي شتمل على دوافع ضروریة ولا حاجیةالمتهدلین لا ت

)٤(.   

                                            
 .٦٩احكام جراحة التجمیل في الفقه الاسلامي، ص: ینظر )١(

 .المرجع السابق: ینظر )٢(

 ...ص طروحةوهذه الا ٥/٥٦٠الفتاوى الهندیة : ینظر )٣(

 .١٩٢احكام الجراحة الطبیة والاثار المترتبة علیها ص: ینظر )٤(
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ع الضروریة والحاجیة خاص باهل الخبرة فن تقدیر معرفة الدواا -كما ذكرنا- والحق
  .هذا المعیاروالاختصاص فهم یضبطون 

وما دام ذلك وان القصد من الشد هو التخلص من الشحم او السمنة المفرطة وافاد طبیب 
موجودة فان القول الشرعي  -وهي المعبر هنا بالضرورة او الحاجة –حاذق امین بان الدوافع 

اغلب الظن بان العملیة لا ینتهض بالجواز متى غلب الظن الراجح بان العملیة ستنجح ولكن 
  .ان الاثار المترتبة علیها خطیرة فهو یرجح القول بخطر العملیة على القائم بها وتنجح ا

رج ابن سفیان وابن شاهین من وخیر استنباط بدیع في شق البطن بالترهل والبدانة ما اخ
كان المقداد عظیم : (ما نصه - )١(لصحابي الجلیل  - ادیمة زوج المقدر بسنده الى ك هطریق

اشق بطنك من شحمه حتى یتلطف فشق بطنه : فقال له) نصراني(ه غلام روميالبطن وكان ل
   .)٢() فمات المقداد، وهرب الغلام الى قومه

فاذا صح هذا الاثر عن المقداد وهو رضاؤه وموافقته على اجراء الجراحة لبطنه؛ 
لغرض نفسه لاستخراج الشحوم الزائدة فیكون دلیلا قولا وعملا على اجازة الجراحة التجمیلیة ل

فان الامام مالكا  ]ي كالنجوم بایهم اقتدیتم اهتدیتماصحاب[) : (ول االله ویشهد لهذا قول رس
كان یتبع ما اثر عن الصحابة والتابعین قولا وفعلا، ولو كان رأیا لواحد، وهذا كثیر في فقه 

بامر الصحابي  الاستر شاد واذا تعین )٣(الامام مالك، بل انه یقدم اثارهم على القیاس دوما 
وقوله وعمله والحاقه بالسنة، فعلیه یكون قبول هذا الصحابي بشق بطنه نظیر مماثل لشد 
البطن المترهل والثدي المتهدل عند الحاجة، بید ان المسؤولیة والضمان تقع على المتطبب، 

  .اذا لم یعرف الطب او اذا عرف و قصر في عمله الطبي، وهذا امر مفروغ منه

                                            
بن مسعود اول من اظهر اسلامه  هو الصحابي المعروف بالمقداد بن الاسود الكندي، قال عبد االله )١(

النخباء الكبار الخیار من اصحاب النبي  ءوكان من الفضلا: سبعة، فذكر منهم مقداد، وقال ابن عبد البر
) ( قال ابن حجر وغیره؛ وشهد بدرا والمشاهد وفتح مصر، ومات في ارضه بالجرف، فحمل الى المدینة

-١٠/٢٨٥تهذیب التهذیب : ینظر . هـ)٣٣( سنة)  عنهي االلهرض(ودفن بها وصلى علیه عثمان بن عفان 
 .٣/٤٧٣والاستیعاب، لابن عبد البر  ٣/٤٥٥والاصابة في تمییز الصحابة  ٢٨٦

 .٣/٤٥٥الاصابة في تمییز الصحابة  )٢(

مناهج الاجتهاد في الاسلام في الاحكام الفقهیة والعقائدیة، تألیف دكتور محمد سلام مذكور، : ینظر )٣(
 .٣٦٣ص ١٩٧٣-١٣٩٣الاولى، سنة الطبعة 
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ة خاصة فیما أیقضي باجازة الجراحة لتجمیل المر رایا مشابها للامام مالك  على ان هناك
  .یتعلق بشد ثدییها وجسدها محافظة على جمالها

ففي موضع الغرض منه تجمیلي اكثر من غیره ورد في احكام القران واشار الیه الجامع 
خبر االله تعالى من حكم كل ام یلزمها ارضاع ولدها بما ا: (ان الامام مالكا قال: القران لاحكام

) الشریفة(استثنى الحسیبة -دون فقهاء الامصار -الا ان مالكا: (قال ابن العربي) الشریعة فیها
وهو العمل  ،ل من اصول الفقهلا یلزمها الرضاعه فاخرجها من الایة، وخصها فیها باص :فقال

   .)١() وهذا لم یتفطن له مالكي. بالمصلحة
نِ وَ : وفسر القرطبي الایة یْ نِ كَامِلَ یْ نَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَ ضِعْ رْ ُ الِدَاتُ ی الا ان [: فقال )٢( ..الْوَ
   .)٣(  ]رفه فعرفها الا ترضع وذلك كالشرطتكون الوالدة شریفة ذات ت

المرأة الشریفة لطفلها  علمصلحة التجمیلیة اقتضت عدم ارضاا ان: ویستنتج من ذلكٍ 
ان المصلحة التجمیلیة من حیث العموم یمكن ان : مالها، فیمكن القولللمحافظة على ج

  .یصبح مطلبا مسموحا به خاصة في مورد المسئلة وهو تجمیل الثدي بالجراحة
  .والبطن في حكمه كما هم معلوم

ان هذین الشقین كسوابقهما مسموح بهما شرعا في حدود الضوابط : وخلاصة القول
  .والشروط العامة المذكورة

بعض عملیات وصفها الاخصائیون بانها من اللعب التجمیلي وهو  ان هناك: لكن لیعلم
تغییر جیني للانزیم المسؤول عن التمثیل الغذائي للدهون في الجسم، وكذلك تقلیص حجم 
المعدة حتى لا تسع الغذاء الكافي بشكل مطلوب فان هذه العملیات ونحوها قد تدخل في معنى 

ها ثم ان )٤(یة الاخصاء التي ثبت بالنص تحریمها تغییر الخلق المنهي عنه، فهي اشبه بعمل
   )٥( ]لو واشربوا من طیبات ما رزقناكمك[ :تتصادم مع سنة االله القائلة

                                            
  .٣/١٦١الجامع لاحكام القران للقرطبي : ، وینظر١/٢٠٦ن لابن العربي آاحكام القر  )١(

 .٢٣٣/سورة البقرة ، الایة  )٢(

 . ن ، المرجع السابقآالجامع لاحكام القر  )٣(

 .٥/٣٩١ن آالجامع لاحكام القر  )٤(

 .٥٧/سورة البقرة ،الایة  )٥(
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  :، ومنهاالرفع  یاتعمل أحكام  -٢

 حكم رفع تجاعید الوجه بصورة عامة.  
 حكم رفع الشفة السفلى المتهدلة. 
 حكم رفع الثدیین المتهدلین.  

لا سیما و ایا الرسالة من مشروعیة جراحة التجمیل قولا ودلیلا، بناء على ما تقدم في ثن
ما مر في حكم الثلاثة السابقة، وعلى الاخص  روعفیما سبق من الفروع في احكام الف

، فان عملیات رفع هذه الاعضاء جائزة توقیرا لمقاصد الشرع، الثالث رععملیة الشد من الف
  .لاعادة المنفعة والجمال او لاحدهما 

  
  . م عملیة الخفضحك -٣

 يعیة التكلیفیة والقانونیة بما یغنوهو یشمل خفض الظر بقطعه، وقد فصلنا احكامه الشر 
   .)١(، فلا حاجة الى التكرار عن اعادتها

  
  

  المطلب الثالث
  .التكبیر والتصغیر والتطویل عملیات احكام

  : احكام التكبیر والتصغیر في موضع واحد ، ومنها -١
  .ن وتوسیعها او تصغیرهحكم تكبیر محجر العی - أ

حظ في العین، جاذا كان هذا التكبیر والتوسیع وكذا التصغیر للحاجة الداعیة الیه كمن به 
بان عظمت مقلتها ، ونتأت فلا بأس بعملیات التجمیل، لان العین محل الملاحة والزینة 

في حال  )١(اوجب فیها خمسین من الابل ) (ولان النبي  )٢(والجمال كما نص علیه الفقهاء 
  .)٢(تغلیظ الدیة في العین الى انها من اعظم الجوارح جمالا ومنفعة  عالجنایة علیها، وارج

                                            
 ....الى ص ...ة من صحطرو ینظر للا )١(

 … ة صطروح، وهذه الا١٩٢ن صآالتبیان في اقسام القر : یراجع )٢(
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  .ویلحق بهذا الجواز ازالة  تجاعید الجفون واكیاس الدهون وما الى ذلك
العیون بأصحاب ه باما اذا كان التكبیر والتصغیر دون الحاجة الشرعیة والطبیة كمن یتش

ولا طبیا،  یاً ضیقة ، فان العملیة بهذه النیة غیر جائزة، حیث لا مبرر شرعالواسعة  او ال
  .فالتكبیر والتصغیر عندئذ یدخل في دائرة التغییر المحرم الذي لیس من ورائه غایة نبیلة 

  .براز الشفة المضمورة وتصغیر الغلیظةإحكم تكبیر  -  ب
برفع الشفة السفلى المتهدلة ، القول بجواز ابراز الشفة المضمورة وتصغیر الغلیظة كالقول 

ولان الشفتین من الجوارح الجمالیة . وذلك ان هذه النعوت قد تعد عیبا ونقصا على الانسان
هُ : ن كما في العینین، فقد قال تعالىالظاهرة في الوجه والتي من االله بهما الانسا لْ لَ مْ نَجْعَ أَلَ

نِ  نَیْ نِ )٨(عَیْ تَیْ شَفَ سَانًا وَ لِ    .)٣( وَ
وعلل الفقهاء على انهما من الاعضاء  نبوي قد نص على وجوب الدیة فیهماالحدیث ال وان

  .الثنائیة التي فیهما الجمال الظاهر والمنافع الكثیرة
بان الجمال المطلوب في الشفتین ، انما یتحقق اذا كانتا : فكل ذلك یعد منطلقا للقول

  .سلیمتین صحیحتین كما اشارت الیه الایة المذكورة
لیه اذا اعتبر اهل الخبرة الضمور او الغلظ في الشفة شیئا وعیبا مطلوبا ازالتهما فانه وع

یجوز الاجراء الجراحي لاعادة الحال الى الوضع المطلوب ، وذلك جائز ویدورفي دائرة المباح 
وعدم البأس، اذ ان رغبة الانسان في تحسین وجهه واظهار منظره على حالة مقبولة بالسبل 

   .جائز شرعا ومرغوب فیه المتیسرة
ان الرجل كالمراة في ذلك الامر وان كان التجمیل بالنسبة للمرأة له : ثم ان الحكمة تقتضي

  .)٤( وذكرنا ذلك في موضعه اولویة اكثر كما اشار الیه الفقهاء
  .حكم تكبیر الثدیین او تصغیرهما -ج

                                                                                                                                  
 .في الهامش ) ٣( برقم …تقدم تخریج الحدیث في ص )١(

 .١٨٠ة صطروحوهذه الا ٢٠/٤٨٩المهذب وشرحه المجموع : یراجع )٢(

 .٩-٨/سورة البلد، الایتان  )٣(

رعي بن یوسف الحنبلي المتوفى مقناع والمنتهى، تألیف الشیخ غایة المنتهى في الجمع بین الا: ینظر )٤(
 .١/٢١هـ ج ١٠٣٣



  ٦٠٧

 - )١(في فرعین سابقین -تخریجا على ما مر من جواز رفع الثدیین المتهدلین وشدهما
الثدیین الكبیرین للمرأة واعادتهما الى سواء الفطرة المعهودة التي  ریمكن القول باباحة تصغی

  .فطر االله الناس علیها
ولانه قد سلف القول بان العملیات اذا كان یقصد بها العلاج سواء كان العلاج جسدیا او 

  .نفسیا فهي جائزة
ان الثدیین فیهما : (ا علىیة لثدیي المرأة نصو دایجاب الالفقهاء حین اجمعوا على ان و 

ان الجمال الكامل في الثدیین الناهدین لا : وذكروا  )٢() الجمال لصدرها والمنفعة 
   .)٤(حیث عدوا ذلك نقصا في الجمال  )٣(المسترسلتین المسترخیتین 

لكن یشترط فیها ان  ،التجمیل بهذه الصورة وهذه النیة یؤید القول على اباحة عملیة كوذل
لا تفوت منفعة الارضاع وابطال اللبن وان لا یكون الباعث اللدافع لها الرغبة في اشباع نزعة 

فاذا كانت العملیة . غرور تعتریها او تطلعها الى فترة تلیه من الشباب بعد تقدمها من العمر
ضرار والاغراء والتدلیس، بهذه الصورة وهذه النیة فلا یجوز الاقدام علیها، لما في ذلك من الا

وحیث ان هذه النیات  والامور اعمال قلبیة لا یطلع علیها غیر االله سبحانه وغیر المتعالجة ، 
   .فلذا عند اجراء هذه العملیة لها تدین ویكون باقي فریق في حل من اثم ذلك

اذا وحیث اجیز تصغیر ثدیي المرأة للجمال الظاهر ، فان ثندوتي الرجل یجوز تصغیرها 
خرجتا عن الفطرة المعهودة ، حیث ان الراي المترجح عند الفقهاء ان في الثندوتین الدیة كاملة 

  .بسبب الجمال ومنفعة تحریك الرجولة وجذب المرأة الذي هو من لوازم المعاشرة المشروعة 
  .ایضا ة في التصغیرأولذلك كان الرجل كالمر 

 اذا كان الصغر فیه اصبح عیبا لا یطاق اما تكبیر الثدي فلا یحضرني دلیل الجواز الا
تحمله، فحینذ یرخص له العمل الجراحي ، حیث یدخل ذلك في باب العلاج والمداواة  اذ ان 

  .خصائص الاغراء وجذب الرجل نحوها الثدیین للمراة دلیل على انوثتها وتوفر

                                            
 ...من حكم عملیة الرفع ص - ب–وفرع ... من حكم عملیة الشد ص - ب –فرع : ینظر )١(

 .ة رقم طروحمن هذه الا …المراجع الوارد ذكرها في هامش ص: نظری )٢(

 .٢٠/٥٣٣مع المجموع  والمهذب ٦/١٣٩للامام الشافعي  ، الام: ینظر )٣(

 .٣٠٤ة صطروحن السابقین وهذه الااالمرجع: ینظر )٤(
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لتغییر بالخلقة واما تكبیر الثندوتین فلا یصح القول البتة بجوازه، لانه یدخل في باب ا
  .والعبث بهما اذ ان تكبیر الثندوتین لا معنى له

  
  .و تكبیر رحمها أ حكم تصغیر فرج المراة - د

اباحة الشارع علاج كل ما اعوج من اعضاء الانسان ، فانه متى : بناء على قاعدة
 اقتضت الحاجة الداعیة الى تصغیر قبل المرأة، كمن تكررت عندها الولادة المتعسرة بحیث
توسعت الجدران الداخلیة للمهبل وعانى الزوج من ذلك عند المعاشرة ولم یستكن الیها، فلا اجد 

صلاح كل عیب او نقص ما یمنع القول بجواز هذا التصغیر؛ وذلك لانه الشارع قد اباح ا
لوبة بنص ولان السكینة في النفس بین الزوجین مط. الانسانیة ومنها الفرج ءیعترى الاعضا

هَا :قد قال تعالىن و آالقر  یْ لَ سْكُنَ إِ یَ جَهَا لِ لَ مِنْهَا زَوْ جَعَ  )٢(اي لیأنس بها ویطمئن )١( وَ
  .والعضو الانثوي مشمول بهذه القاعدة الفطریة 

 )٣(ان كل عیب ینفر احد الزوجین منه لا یحصل به مقصود النكاح: وتوضیح المسألة
ان : وجین عند كل معاشرة، ومن الواضحمن مقاصد النكاح الشرعي تحبیذ الاستمتاع بین الز ف

، وعلیه كبر القبل قد یمنع الاستمتاع المقصود بالنكاح فلا تسكن النفس الى من هذا حالها
الرجل في هذا المجال، لان الجنس احد اهم اغراض الزواج  ان حق المرأة كحق: یمكن القول

 )٤( ]الذي علیهن بالمعروفلهن مثل : [بالنسبة للرجل والمرأة على حد سواء، وقوله تعالى
  .)٥(شامل للرجل والمرأة معا 

                                            
 ١٨٩/سورة الاعراف،الایة  )١(

 ٧/٣٣٧الجامع لاحكام القران  )٢(

 .١٧/٣٧٩المجموع : ینظر )٣(

  . سورة البقرة  )٤(

عداد منى بلیبل، دنیا المرأة، حوار أجرته سهام حمیة مع آیة االله السید محمد حسین فضل االله، ا: ینظر )٥(
 . ٩٤م ، ص١٩٩٧هـ ١٤١٨الطبعة الثانیة 
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فیقاس علیها  )١(ومن هنا اشار العلماء الى ان معالجة القبل بالادویة جائزة ولا باس بها 
  .المعالجة بالجراحة من كل الوجوه المنفعیة والجمالیة ، وذلك باعادته الى وضع طبیعي

  .هذا من حیث تصغیر فرج المرأة
او  )٢(ث تكبیره، فانه قد یفید في بعض الحالات خاصة اذا كانت المرأة رتقاء واما من حی

فلذا یجوز القول بجواز تكبیر فرج المراة في حدود الضوابط الشرعیة ،  )٤(او عفلاء  )٣(قرناء 
  .كما یجوز التصغیر بنفس الضوابط والدواعي

  
لیه اورام سرطانیة تسد قد یتورم الرحم وتنشأ ع: ( وقد جاء في شرح المهذب نصا انه

   )٥(...) مدخل فرجها ، وانما تصیب المرأة ذلك في بعض حالات الولادة 
وفي هذا دلیل على ان للمسألة نظیرا وهو تصغیر وتكبیر الرحم وشده والى مجمله اشار 
جمهور الفقهاء الى ان الرتق والقرن والعفل عیوب یثبت بها الخیار، فمن هنا قالوا بتكبیر فرج 

ان : (فمثلا بسط الامام الشافعي القول بخصوص ذلك عندما قال )٦(مرأة على سبیل المداواة ال
كانت رتقاء فكان یقدر على جماعها بحال فلا خیار له، او عالجت نفسها حتى تصیر الى ان 

  .یوصل الیها فلا خیار للزوج، وان لم تعالج نفسها فله الخیار اذا لم یصل الى الجماع بحال

                                            
 ،، وتذكرة اولى الالباب، للانطاكي١٧٢للسیوطي، ص ،الرحمة في الطب والحكمة: لهذا نظری )١(

 .٤٤٩، للرازي ، ، والمنصوري في الطب ٦٣٨ص

: كلاهما مادةالصحاح ، للجوهري ومعجم لغة الفقهاء : ینظر. وهي التي انسد فرجها بعضلة ونحوها )٢(
 .٧/٥٨٠والمغني . ١٧/٣٧٣والمهذب مع المجموع ) رتق(

. المهذب والمغني بنفس الاشارتین: ینظر. فرجها عظم او غدة مانعة من ولوج الذكر في وهي التي )٣(
 .٣٦١ومعجم لغة الفقهاء  ٣/٢٥ین الحقائق یتب :وینظر

وشرح  ٢/٢٤٨حاشیة الدسوقي : ینظر. الوطء لحمة یمنع لذةكاو اوهي التي في فرجها ما یشبه الرغوة  )٤(
في الفقه الحنبلي ، القسم الثاني  ، معجم المغني: ینظر و. والمغني ، المرجع لسابق  ٤/٢٣٧الزرقاني 

 .هامشها  نم ١٠٠٣ص

 .٣٧٧-١٧/٣٧٦ح المهذب ، لمحمد نجیب المطیعي ر المجموع تكملة ش: ینظر  )٥(

وحاشیة الدسوقي  ٢/٧٠والفواكه الدواني  ، ٤/١٣٨الرائق  والبحر ٢/٣٢٨بدائع الصنائع : ینظر )٦(
 .٣/١٧٦واسنى المطالب  ٦/١٦٨، وروضة الطالبین  ٢/٢٣٨
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ها ان یشقه هو بحدیدة او ما شابها ویجبرها على ذلك لم اجعل له ان یفعل وان سأل
   .)١(...) وجعلت له الخیار

وكذلك قال  )٢() للزوج شق رتق زوجته(ولكن نص صاحب الدر من الحنفیة على ان 
ولیس للزوج اجبار الرتقاء على شق الموضع وان شقته وامكن الوطء فلا : ( الشربیني الخطیب

   .)٣() خیار
كل  ءمنفذ ان كان یحصل افضاؤها بالوطة الرتقاء ضیقة الأق بالمر ویلح: ( وقال ایضا

  .)٤() واطء
كون باعمال ان التوسیع والتكبیر قد یكون بتدخل جراحي ، وقد ی: ومعنى هذه الاقوال 
ة الضیق المنفذ یوسع منفذها بالجماع، فلا حاجة عندئذ الى تدخل أطبیعیة كان تكون المر 

ل الا بالشروط وعلى كل لا یصار الى الاعمال الطبیة في هذا المجال على ید الرجا. اخر
  .عند النظائر التي بحثناها مرار

                                            
 ٣٧٩- ١٧/٣٧٨/المجموع: ینظر )١(

البحر  :، وینظر ٢/٥٩٧وحاشیة ابن عابدین ،  ٢/٢١٣ر المختار دحاشیة الطحطاوي على ال: ینظر )٢(
 .٤/١٣٨الرائق 

 .٦/١٦٨، وینظر روضة الطالبین  ٣/٢٠٢ج مغني المحتا: ینظر )٣(

 .٣/٢٠٣مغني المحتاج : ینظر )٤(



 ٦١١

  . حكم تكبیر الفك الأعلى والأسفل -هـ
  . حكم تصغیر الفك الأسفل =

الصحیح جواز تكبیر وتصغیر اللحیین متى مادعت الحاجة إلى ذلك، لأن الإنسان یجوز 
له إصلاح كل ما من شأنه أن یصرف عنه أذىً مثل غبار عالق أو ریح نتنة أو نقص 

أو تصلیحیهما بالتكبیر والتصغیر من فتعدیل اللحیین  )١(خلقي ونحو ذلك من أصل خلقته
  . هذا النوع ومن أظهر أمثلته

بل ربما یكون الإنسان مكلفاً بذلك؛ إذ كمال الوجه وجماله لایقومان إلا بانتظام الفكین 
واتساقهما، ومن هنا أوجب جمهور الفقهاء الدیة الكاملة فیهما للمحافظة على منفعتهما 

  . عند الاعتداء علیهما )٢(وجمالهما
وقد تدخل هذه العملیة في باب الضرورة أو الحاجة أو غیرها، وفي هذه الأحوال كل ما 
یحصل للحیین من الجمال والكمال إنما یحصل لأمر مضاف إلى الخلقة المسموح به 

  . )٣(ولیس من نوع التبدیل أو التغییر غیر المسموح به شرعاً 
  
   -:ومنهاأحكام التكبیر فقط،  -٢
 . ین والوجنتین والذقنحكم تكبیر الخد - أ

یمكن القول بأنه یتساوى حكم تكبیر الخدین والوجنتین والذقن مع حكم تكبیر اللحیین قولاً 
، فإنه إذا أعید الجمال بتكبیر الخدین والوجنتین أو ب إصلاح اللحیین یكون فیه ودلیلاً

اء الجراحة ، فیصح إجر )٤(دمي وتكریمه، حیث إن شرفه بالجمال كشرفه بالمنافعتشریف للآ
لنفس  -الأعلى والأسفل -التجمیلیة لهذا الغرض، كما یجوز تكبیر وتصغیر الفكین

  . الغرض
ي المطلوب الذي أباحه نعلماً أن مثل ذلك التكبیر التجمیلي یدخل ضمن التسمین البد

: الشرع وصرح به الفقهاء خاصة للنساء فقد ورد في سنن ابي داود أن عائشة قالت 

                                     
  . ١٩٣حكم الانتفاع بالأعضاء البشریة والحیوانیة، ص: ینظر )١(
  . من الأطروحة   ص  : ینظر )٢(
  . المرجع السابق الأول، بنفس الإشارة: ینظر )٣(
  . ٥/٣٧الاختیار لتعلیل المختار : ینظر )٤(
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فلم أقبل علیها بشيء مما : قالت) (لدخولي على رسول االله  )١(تسمنني مي أنأرادت أ(
وفي لفظ كانت أمي  )٣() فسمنت علیه كأحسن السمن )٢(طعمتني القثاء بالرطبأترید حتى 

قام لها ذلك حتى اكلت فما است ) ( تعالجني للسمنة ترید أن تدخلني على رسول االله
  . القثاء بالرطب

الحنفیة استعمال الدواء لتسمین المرأة نفسها لتجمیلها وقالوا بكراهة  فمن هنا أجاز فقهاء
  )٤(ذلك للرجل 

ن كان باب التزیین في حقهن اوسع  والحق أن الرجل كالمرأة مشمول بمثل هذا الاجراء وإ
كما فسره  - منه في حق الرجال ، فإذا كان هذا السمن من باب استصلاح وتنمیة الجسد 

هزیلاً ومن سبل معالجته واستصلاح بدنه تسمینه فانه یجوز له ذلك  وكان الرجل –الشراح 
أن ذلك للتداوي وهو لافرق بالدواء أو بالجراحة أو بالغذاء كما دل مرأة على أساس أن لكا

   )٥(علیه الاثر ونص علیه الباحثون
  
  . حكم تكبیر القضیب - ب

صلاحه فقد یبنى على جواز الجراحة لتصغیر  قبل المرأة وتوسیعه أما تكبیر القضیب وإ
بجامع العضویة الجنسیة بینهما، فیمكن القول بجوازه شریطة أن یكون ذلك لتطبیع حجمه 

ان غلظ القضیب أو صغره قد یؤدي : ومن الواضح. مع قبل المرأة، أو لمقصد شرعي آخر
إلى مشاكل بین الزوجین، فقد اعتنى بها الشرع، إذ ربما یقضي عدم التناسب بین 

وفوق ذلك له من الأهمیة  )٧(المؤدي إلى وجوب الأرش )٦(لى الافضاء المحرمالعضوین إ

                                     
النهایة لابن الاثیر :ینظر ) دواء یتسمن به النساء -بكسر السین وضمها -السُِ◌منة(جاء في النهایة وغیره  )١(
 . ١٧/٨٢ولسان العرب  ٢/٤٠٥

 . المرجعان المذكوران: ار والرطب ثمر النخل اذا ادرك ونضج ، ینظر القثاء نوع یشبه الخی )٢(

 ) . باب في السمنة(، ٤/٢١سنن أبي داود وشرحه حول العبود وكلاهما : ینظر  )٣(
 . ٣/٤٠٣والفتاوى الخانیة  ٥/٣٥٦الفتاوى الهندیة : ینظر  )٤(

 . ٥/٤٠٣و  ١٠١-٥/١٠٠ینظر المفصل في أحكام المرأة  )٥(

  . ٤/٧٤مغني المحتاج للخطیب الشربیني : ینظر )٦(
دكتورة أمینة محمد بن  -دراسة مقارنة -أهم قضایا المرأة في الحدود والجنایات، في الفقه الاسلامي: ینظر )٧(

  .٢٩٦م، ص١٩٨٧یوسف الجابر، الطبعة الأولى، 
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التناسلیة، لأن المقصود منه كما قال الفقهاء هو تحصیل النسل إضافة إلى تكمیل الجماع 
  . )١(الذي یرضي الزوجین

لاینبغي فصل مابین مایقصد به المنفعة وبین مایقصد به الزینة والجمال : حتى ذكروا أنه
اً أو معنویاً حس كما وصفوا  -كما سیأتي–وخاصة بحثوا معالجة الرتق والقرن من المرأة  )٢(یّ

أي - والتقوي له(: ، جاء في فتح المعین ما نصهلغلظ الذكر الاستعانة بمختلف الأدویة
 )٣()ونسل وسیلة لمحبوب، فلیكن محبوباً  عةفبادویة مباحة بقصد صالح، كمن -للجماع
والواقع یؤید هذا  )٤()فإنه یغلظ ویعظم وتلتذ به المرأة لذة عظیمة( :السیوطي نصّاً وقال 

الأمر، فإن الكتب الطبیة تؤكد على ذلك، لأنه ربما یكون صغر العضو الذكري المفرط 
علیه الصلاة (سبباً للمشاكل بین الزوجین، كما اشتكت إحدى الصحابیات عند النبي 

أي في الصغر أو الاسترخاء وعدم  )٥(بأن عضو زوجها مثل هدبة الثوب) والسلام
  .)٦(الانعاظ

طالته في الحدود المعهودة للالتذاذ ورفع : وصفوة القول إنه یجوز تصلیح الذكر وتكبیره وإ
  . العیب، وهذا حق شرعي ثابت

  
  : ، ومنهااحكام التصغیر -٣

 حكم تصغیر الأنف والأذن .  
 حكم تصغیر الفم .  
 حكم تصغیر ثندوة الرجل .  

كصعوبة  ،بر هذه الأعضاء لأصحابها حرجاً وضیقاً ومشقة غیر معتادة جسدیاً إذا سبب ك
إن المشقة والحرج مدفوعان : (كالشعور بالنقص فإنه على ضوء قاعدة ،التنفس أو نفسیاً 

                                     
  . ٩/٦٢٩المغني، لابن قدامة : ینظر )١(
  . ٧/٣١٢بدائع الصنائع، للكاساني : ینظر )٢(
فتح المعین ، بشرح قرة العین ، تصنیف الشیخ زین عبدالعزیز المیباري تلمیذ العلامة ابن حجر : ینظر  )٣(

 . ١١٥الهیتمي، ص

  . ٦٤١-٦٣٨وتذكرة أولي الألباب، للأنطاكي،  ١٧٦، ١٦٤الرحمة في الطب والحكمة، ص: ینظر )٤(
  . ٢٤١، ٢٠/٢٣٥اري بشرح عمدة القاري وصحیح البخ ١٠/٢ینظر للحدیث صحیح مسلم بشرح النووي  )٥(
، أي قبله كطرف الرداء الذي لم ینسج )مثل هدبة الثوب(: في شرح) ٢/٣٤٢(قال صاحب تاج الأصول  )٦(

  . لصغره أو استرخائه
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یمكن القول بجواز التصغیر في حدوده وبشروطه دفعاً للسخریة، ورفعاً  )١()في الدین
ى وضع مقبول معهود في الهیئة الآدمیة الحسنة التي ، وذلك إرجاعاً للشكل إل)٢(للحرج

  . أمتن االله بها على عباده
أن المنطلق في قضیة التجمیل بالتكبیر والتصغیر وغیرهما كالإطالة هو : ومن المعلوم

ماتقرر من أن سنة الخالق في الخلق هو إحسان صورهم، وعلیه فكل زیادة أو نقص على 
  .)٣(، فحینئذ تؤذن بالجراحة لرفع ذلكالمعهود في الآدمي یعد إخلالاً 

  
  : ، ومنهاطالة الإأحكام  -٤

 حكم إطالة الرقبة .  
 حكم إطالة العظام .  
 حكم إطالة القضیب .  

 ،إذا كان في إطالة بعض هذه الأعضاء نوع من الصعوبة التطبیقیة ولاسیما كإطالة الرقبة
  . مكانیته ونجاحهفهذا لایعود إلى الحكم بل یعود إلى الجانب الطبي ومدى إ

إذا عرف هذا، فإنه تلتحق أحكام إطالة هذه الأعضاء بأحكام التكبیر والتصغیر مما سلف 
 -كما اشرنا–القول فیه من حیث المشروعیة والجواز وتوفر الشروط والدوافع الشرعیة، إذ 

ان االله تعالى قد خلق كل نوع من مخلوقاته على هیئة خاصة یختص بها ذلك النوع، 
فكل ماشذ عن ذلك یكون مسبباً الأذى لصاحبه،  ،ن تلك الهیئة عامة لجمیع أفرادهوتكو 

فلذا قد أذن الشارع لمن شذّ عن خلقته الأصلیة لنوعه أن یتدخل بكل سبل متیسرة، لارجاع 
  . إلى هیئته المقبولة لنوعه شكله

  

                                     
  . ومابعدها ٧٩القواعد الفقهیة ودورها في إثراء التشریعات الحدیثة، ص: یراجع )١(
حیث أجاز فیها الشیخ عبد العزیز بن باز ) ١٠٢٢٧(، رقم الفتوى ١٣٨فتاوى الطب والتداوي، ص: ینظر )٢(

  . إجراء عملیة تصغیر الأنف
  . ٣٢٠مدى شرعیة التصرف بالأعضاء البشریة، ص: ینظر )٣(
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 :ةالآتیالمطالب الثلاثة ویتناول 

  المطلب الاول
  .حكم تغییر الجنس من الذكر إلى الأنثى وبالعكس

إن هذه المسألة من النوازل المستجدة، فلم تكن موجودة في القدیم ولم تخطر على بال 
الفقهاء بالمعنى الحدیث، لشدة استحالتها في نظرهم رغم كثرة تصوراتهم عن الشقوق 

  . تة في نظائرها، فلذا یتطرق البحث في المسألة إلى الرأي الفقهي المعاصرالنظریة البح
  : إذا تقرر هذا فإنه

لانعلم خلافاً بین الباحثین الشرعیین في تحریم عملیة تغییر الجنس من الذكر إلى الأنثى 
وبالعكس إذا كان التغییر لمجرد الرغبة دون دواع جسدیة صریحة أو غالبة، أو كان لدافع 

ر أخلاقي، كأن یكون الغرض منه الهرب من وجه العدالة وتضلیل أجهزة التحقیق غی
الجنائي، أو للحصول على میراث أكثر أو للهروب من الواجبات الجهادیة أو لممارسة 

  . )١(الدعارة أو نحو ذلك
فالتغییر لأجل ذلك محرم ومجرم في الشریعة الإسلامیة، حیث یدخل دخولاً أولویاً ضمن 

] المخنثین من الرجال والمترجلات من النساء) (لعن رسول االله : [الوارد في حدیثالحكم 
المتشبهین من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء ) (لعن رسول االله : [وفي لفظ
  .)٢(]بالرجال

فإذا كان مجرد تشبه أحد الجنسین بالآخر في الزي وبعض الصفات والحركات كالانخناث 
لتأنیث في الكلام یعدُ إنحرافاً عن الفطرة یستحق فاعله اللعن، فبالقیاس في الأجسام وا

وهذا  )٣(ان الانحراف بمجرى خلق االله تعالى لابد أن یكون أشد تحریماً بمراحل: ىالأول
الظاهر عدم حرمة تغییر جنس الرجل بالمرأة : (یفند قول من شذ في تغییر الجنسیة بقوله

  . )٤()بالعمل وبالعكس
                                     

  . ٣٢١مدى شرعیة التصرف بالأعضاء البشریة، ص: ینظر )١(
صحیح البخاري : ینظر). رض(ود الحدیثان رواهما البخاري في صحیحه، كلا من حدیث عبد االله بن مسع )٢(

  . ٤٢- ٢٢/٤١بشرح عمدة القاري 
  . ٣٢٢مدى شرعیة التصرف بالأعضاء البشریة، ص )٣(
  . ٢/٦٢٦تحریر الوسیلة : وهذا القول للإمام الخمیني، ینظر له )٤(
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وفي جمیع  )١(تفق جمهور الفقهاء على تحریم تشبه النساء بالرجال والرجال بالنساءفقد ا
  . للخبر الصحیح السابق )٢(الأفعال التي هي مخصوصة بالنوع الآخر

ومن هنا أكد قرار هیئة كبار العلماء المسلمین في السعودیة على تحریم هذا النوع من 
ذكر الذي اكتملت أعضاء ذكورته والأنثى لایجوز تحویل ال: (الجراحة، إذ نص على أنه

التي اكتملت أعضاء أنوثتها إلى النوع الآخر، واي محاولة لهذا التحویل تعتبر جریمة 
  . الذي لعن فاعله )٣()یستحق فاعلها العقوبة، لأنه تغییر لخلق االله

قم لأصحابه، فیكون خلاف ماأراده الشار  ةومن حكم ع من تحریم هذا التغییر أنه یسبب العُ
تكثیر النسل الذي حثّ علیه الأمم، إضافة إلى مفاسد أخرى، كتعذیب النفس والجسد 
وتشویهه، وقد یفضي الضرر الذي یلحقه بصاحبه إلى المهالك وفیه اختیار النقص على 

 أوجده االله علیه، كما أن فیه ردٌ  الكمال في كل أحواله، إذ فیه إبطال معنى الجنس الذي
معارضة لحكمة القدر وتمني ما لیس له، وعدم رضا بما قسم االله له، لمنحة االله تعالى و 

لرِّجَالِ : وقد ورد تحریم ذلك بنص قوله تعالى عْضٍ لِ ى بَ ضَكُمْ عَلَ عْ لَ اللَّهُ بِهِ بَ ا فَضَّ ا مَ نَّوْ تَتَمَ
وا اللَّ  اسْأَلُ نَ وَ ا اكْتَسَبْ لِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِمَّ وا وَ ا اكْتَسَبُ نَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ نَصِیبٌ مِمَّ هَ مِنْ فَضْلِهِ إِ

ا یمً ءٍ عَلِ   .)٤(شَيْ
والمقتضي للمنع كونه ذریعة إلى التحاسد والتعادي، معربة عن : (قال البیضاوي في تفسیره

من غیر أن یستحق وعلل  )٥()عدم الرضا بما قسم االله له وانه تشهٍ لحصول الشيء له

                                     
ج محمد عمدة القاري، الإشارة السابقة، وریاض الصالحین، للنووي، تحقیق جماعة من العلماء، تخری: ینظر )١(

علام ٥٦٤م، ص١٩٩٢-هـ١٤١٢ناصر الدین الألباني، المكتب الاسلامي، الطبعة الأولى بالترتیب الجدید  ، وإ
، ومكارم ١/٣٩٢، ومغني المحتاج ٥/٢٦٩، وفیض القدیر ٢/٢٣٩، ١/٢٨٣، وكشاف القناع ٤/٤٠٢الموقعین 
  . ١/٢٥٧الأخلاق 

  . ١٠/٣٣٢ح البخاري ، وفتح الباري شرح صحی٢٠/٤١یراجع عمدة القاري  )٢(
هـ، الدورة التاسعة والثلاثین في مدینة ١٧/٣/١٤١٣في  ١٧٦قرار الهیئة العامة ذو الرقم : ینظر لهذا )٣(

، الدورة ٢/١١/١٩٨٨الصادرة في  ١٦٨الفتوى المقیدة برقم : ةلدار الافتاء المصری: وینظر. الطائف، السعودیة
من / ٢٧أیضاً لدار الإفتاء المصریة في : وینظر. نثى وبالعكستحویل الذكر إلى الأ: الحادیة عشرة، بعنوان

  . ٢٦٣- ٢٦٢وبیان للناس من الأزهر الشریف . ، بعنوان تحویل الجنس إلى جنس آخر١٩٨١یونیه سنة 
  . ٣٢/سورة النساء، الآیة )٤(
  . مرجع مذكور. ١/٢١٢أنوار التنزیل وأسرار التأویل : تفسیر البیضاوي المسمى: ینظر )٥(
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لى أعلم بمصالحهم منهم، فوضع القسمة بینهم على لأن االله تعا: (القرطبي ذلك بقوله
  . )١()التفاوت على ماعلم من مصالحهم

  
  المطلب الثاني

  .صليالجنس إلى مجراه الأ حكم تحویل
، فإنه بناء على جواز كحم تغییر الجنسالجنس إلى مجراه الأصلي لیس  ن حكم إعادةإ

ل الجراحي لتحویل الجنس إلى القول بإجازة العمیصح التداوي لإزالة العلة من الجسد 
مجراه الحقیقي متى انتهى رأى الطبیب الثقة إلى وجود العلة الخلقیة في ذات الجسد 
بعلامات الأنوثة المطمورة أو علامات الرجولة المغمورة، كما في حالات الخناثي، لأن 

  . )٢(شرعاً  ذلك یدخل في باب العلاج المندوب إلیه بل المأمور به
 )٣(ا ماأشار إلیه شراح الأحادیث النبویة الشریفة في شروحهم لحدیث المخنثومما یؤید هذ

لایحل للرجال : (حتى قال العلامة العیني )٤(من أن علیه أن یتكلف إزالة مظاهر الأنوثة
وأما من كان ذلك في أصل خلقته  …التشبه بهن في الأفعال التي هي مخصوصة بهن

  . )٥()ذلك بالتدریجفإنه یؤمر بتكلف تركه والإدمان على 
أن المخنث (وحمل كلام النووي   )٦()دخله الذم ىفإن لم یفعل وتماد: (وقال العسقلاني

على ما إذا لم یقدر على ترك التثني والتكرر في المشي  )٧()الخلقي لایتجه علیه اللوم
  .)٨()والكلام بعد تعاطیه المعالجة لترك ذلك

فقهیة هذا النوع من الجراحة والمعالجة لمثل هذا ولذلك أجازت دور الإفتاء والمجامیع ال
التحویل الذي یهدف إلى تصحیح الأعضاء التناسلیة المختلة أو إزالة التشوه الخلقي أو 

                                     
  . ٥/١٦٤الجامع لأحكام القرآن : ینظر )١(
، وبیان للناس من ٢/٦٢٧، وتحریر الوسیلة للإمام الخمیني ٢/٨٥الأنوار لأعمال الأبرار، للأردبیلي : ینظر )٢(

  . ٢٦٣الأزهر الشریف، ص
  . ١٠/٣٣٢فتح الباري بشرح صحیح البخاري : ینظر للحدیث )٣(
  . ١٧/١٧٣، والمجموع ٢٢/٤١لقاري ، وعمدة ا١٠/٣٣٣المرجع السابق : ینظر )٤(
  . عمدة القاري، المرجع السابق: ینظر )٥(
  . ١٠/٣٣٢فتح الباري : ینظر )٦(
  . صحیح مسلم بشرح النووي: ینظر )٧(
  . المرجع السابق ،الفتح: ینظر )٨(
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زالة الاشتباه دفعاً  إعادة الجنس إلى جوهره الحقیقي للالتحاق بالجنس الغالب، لتثبیته وإ
  .)١(ةللاشكال، لما في ذلك من جلب المصلحة ودرء المفسد

 ،الخنثى المشكل، والخنثى الواضح ذكورةً : أن حالات الخنثى الثلاث: ومما تقدم یظهر
، فبناء علیه أن الخنثى الواضح من أي جنسین له أن یتعالج : والخنثى الواضح أنوثةً

جراحیاً لالحاق نفسه بجنسه الواضح ذكراً أو أنثى، وله المناكحة شرعاً مع الجنس الآخر، 
أما الخنثى المشكل . لك كافة الأحكام والحقوق كالنفقة والطاعة والموارثوتترتب على ذ

  .ه بأحد الجنسین حسب اختیاره أم لا؟قفهو مشكلة، وهل یجوز إجراء الجراحة له لالحقا
الظاهر أن له حق ذلك، لأن میله إلى أي جنس یدل على كونه من ذلك الجنس،  

ع علیه لغیر صاحبه، فعلیه یجوز تغییر ان المیل شيء قلبي لایمكن الاطلا: والمعلوم
فقد جاء في الأنوار نصاً على . خنوثته حسب اختیاره، وهذا قد أجازه الفقهاء المتقدمون

أن المشكل یوقف أمره إلى أن یبلغ فیختار الذكورة أو الأنوثة بمیل الطبع لا بهوى (
  .)٢()النفس

ه قد وصل الطب إلى تحدید إن: ومن هنا خلص الشیخ محمد نجیب المطیعي إلى القول
حقیقة الخنثى المشكل بالأشعة والتشریح ودراسة الظواهر الخارجیة التي تدل على اتجاه 
الغدد نحو الأنوثة أو الذكورة، فإذا رؤي اختفاء الشارب واللحیة وبروز الثدیین واختفاء 

ذا عملت للشخص جرا حة تخلص المذاكیر وتغیر الصوت وكبر الأرداف عرفنا أنه إمرأة وإ
من الاشكال، وكذلك إذا كان نشاط الغدد عكس ما قرننا كان للجراحة ایضاً دورها في 

  .)٣(تحدید نوع الشخص كرجل
  .وهذا مدرك فقهي قوى اخر ، یجیز اعمال هذه الجراحة ، للتخلص من الاشكال

  
 موقف القانون من تغییر الجنس :  

أن یتطرق إلى شيء ونظائره؛ لأنه ربما من المعلوم أن القواعد البحثیة تحتم على الدارس 
الجنس إلى الجنس : شبیه الشيء منجذب إلیه، ویقال: یكون للنظیر حكم النظیر كما قیل

اء في معالجة  أمیل، وحیث إن القوانین في كثیر من الأمور تلتقي مع الشریعة الغرّ

                                     
  . الفقرة الثانیة من قرار هیئة كبار العلماء المسلمین في السعودیة: یراجع )١(
  . ١٧/١٧٤، والمجموع ٢/٨٥وار لأعمال الأبرار الأن: ینظر )٢(
  . ١٧/١٧٣ -التكملة الثانیة -المجموع شرح المهذب: ینظر له )٣(
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إلى آراء القوانین المستجدات والقضایا التي تنظم شؤون الأفراد والبلاد، فلا غرو التطرق 
فادة لمن یهمه الأمر حتى یمتاز الحق من  الوضعیة حول الموضوع، وذلك تنویراً وتبییناً وإ
الباطل، وهذا هو الغایة من هذا العرض القانوني الآتي، ولیس المقصود منه التحسین 

  . والقبول أو الدعوة إلى ماتدعو إلیه تلك القوانین على عمومها
  : إذا تمهد هذا فنقول

للأسف إن جانباً من القوانین الغربیة عندما توسع في إباحة عملیات التجمیل بصورة 
مطلقة رخص عملیات تغییر الجنس صراحة، حتى إذا كان ذلك لمجرد الرغبة النفسیة 

  . والمیل إلى الجنس المعاكس من دون دواع أخلاقیة
 /٢١صادر في ومن هذه القوانین المصرحة بتغییر الجنس القانون السویدي ال

، ونظم كل )٢(م١٩٨٠/أیلول/١٠وقانون ألمانیا الدیمقراطیة الصادر في. )١(م١٩٧٢/نیسان
ولكن  )٤(لإضفاء الطابع القانوني، لتبریر تشریع عملیة التغییر )٣(منهما شروطاً خاصة به

  . كل تلك المبررات واهیة، وربما تتوافق مع الطابع والنفسیة التي یتمیزون بها
   )٥(انین أخرى أقرت مشروعیة هذا الفعل ضمناً كالقانون الألماني الاتحاديوهناك قو 

  

                                     
تغییر الجنس بین : ینظر له. من هذا القانون، نقلاً عن الدكتور أحمد محمود سعید ٥-١یراجع المواد  )١(

م، ١٩٩٣للطبع والنشر والتوزیع،  ،عربیةالطبعة الأولى، دار النهضة ال -دراسة مقارنة - الحظر والإباحة
تحول الجنس بین الشریعة والقانون، منشور في : الدكتور عمر فاروق الفحل، ینظر لهعن و ، ومابعدها ٤٤٩ص

مجلة نهج : وینظر أیضاً . ٨٧، ص١٩٨٨في عام  ٥٣السنة  ١٢، ١١، ١٠مجلة المحامون السوریة بالأعداد 
  . ٦٩م، ص١٩٨٩، ١٤٠٩ادي الآخرة ، في جم٩، السنة ٣٤الاسلام، العدد 

تغییر جنس الإنسان، دراسة في القانون الجنائي والشریعة الاسلامیة، : بالإضافة إلى المراجع السابقة ینظر )٢(
-هـ١٤٢٥رسالة ماجستیر تقدم بها محمود عاصم عصام محمود شریم إلى مجلس كلیة القانون بجامعة بغداد 

  . ٧٨م، ص٢٠٠٤
عدم سبق الزواج للشخص الذي : قانون السویدي المفروضة لتبریر تشریع عملیة التغییرمن أهم شروط ال )٣(

 ٢٥أن یبلغ طالب التغییر : یروم التغییر، وكونه متمتعاً بالجنسیة السویدیة، ومن شروط قانون ألمانیا الدیمقراطیة
، وأن یكون فاقد القدرة تماماً على  نهج : لتفصیل ذلك ینظر. الإنجابسنة، وأن لایكون قد سبق له الزواج أیضاً

  . ٧٨، ٧٣وتغییر جنس الإنسان، ص ٦٩الإسلام، ص
  . الأبحاث والمراجع السابقة: ینظر )٤(
  . ٦٩نهج الإسلام، ص: ینظر. م١٩٦٩/آب/١٥صدر هذا القانون في  )٥(
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مثل روسیا التي أجازت  ،، وقانون كولومبیا البریطانیة وألبرتا ودول أخرى)١(والدنماركي
  .)٢(التصدیق الإداري ما بعد وقوع التغییر إلى الجنس الآخر

إلى سوابق مشرعة عندهم، كإباحة  وتستند اغلب هذه القوانین في المشروعیة القانونیة
عملیة الإخصاء والعقم للجنسین، سواء كان ذلك ینطوي على میزة علاجیة أو لمجرد 

عكس ماذهب إلیه عامة الشرائع، وخاصة  )٣(تسكین شذوذ جنسي یعاني منه الشخص
  الشریعة الإسلامیة، حیث أجمع فقهاء الإسلام على تحریم ذلك

خصاء بني آدم بل صرحوا نصاً  )٤(وتجریمه  بناء على ماصرح به  )٥(على تحریم تعقیم وإ
  . القرآن الكریم نصاً على تحریم مثل هذا التغییر المنوه به مراراً 

بید أن جانباً قویاً من الفقه والقانون العالمي یواكب الشریعة مآلاً في الأغلب الأعم؛ لأنه 
لآخر، دون أن یكون في ذلك حرم تغییر الجنس إذا كان للهوى والانتماء إلى الجنس ا

  . دواعٍ جسدیة حقیقیة كحالات الخناثي التي مرّ ذكرها
حیث  )٧(والفقه العراقي )٦(الإیطالي وجانب كبیر من الفقه الفرنسي فقد ذهب إلى هذا الفقهُ 

إن مثل هذا التغییر لامبرر علاجیاً فیه، وبالتالي یخالف النظام العام : یرى فقه هذه الدول
حتى أن قانون العقوبات الفرنسي یعد قطع العضو التناسلي من قبیل  )٨(لحسنةوالآداب ا

ر فعلاً وذلك بالمسائلة حظ، وقد طبق ال)٩(الأعمال الوحشیة إذا حدث بتعمد من الجاني

                                     
  . البحث السابق: ینظر. ١١/١١/١٩٣٥صدر هذا القانون في  )١(
  . ٨٠صتغییر جنس الإنسان، : ینظر )٢(
  . المرجع السابق: ینظر )٣(
وشرح  ٥/٢٤٩والدر المختار  ٩/١٧٧وصحیح مسلم بشرح النووي  ٥/٣٩١الجامع لأحكام القرآن : ینظر )٤(

  . ٣/١٤٤والآداب الشرعیة  ٣/٢٣٧مالك  الامام أالزرقاني على موط
  . المراجع السابقة: ینظر )٥(
  . ٧١-٧٠، ص٣٤لة النهج، العدد تحول الجنس بین الشریعة والقانون، مج: ینظر )٦(
  . ٢١المسؤولیة الطبیة في الجراحة التجمیلیة، ص: ومابعدها، وینظر ٩٢تغییر جنس الإنسان، ص: ینظر )٧(
  . المرجعان السابقان: ینظر )٨(
جرائم : ینظر له. من قانون العقوبات الفرنسي، أشار إلیها الدكتور حمید السعدي) ٣٠٣(المادة : ینظر )٩(

داء على الأشخاص، دراسة مقارنة بین القانون العراقي والفرنسي والسوفیتي، مطبعة المعارف، بغداد سنة الاعت
  . ٣/٣٢٦م، ١٩٦٥
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فمعنى ذلك أن  )١(القضائیة للطبیب الذي قام باستئصال مبایض المرأة التي طلبت منه ذلك
  . فعل التغییر أمنع وأحظر

كذلك ذهب قانون العقوبات الكندي إلى أن الطبیب یعاقب جنائیاً إذا مارس عملیة تغییر و 
  . )٢(الجنس بدون أدنى ضرورة

عد من هذا الجانب بقیة الفقه المدني وكافة التشریعات الصادرة في البلاد العربیة تو 
حرم والاسلامیة، لأن هذه التشریعات انبثق أساسها من الشریعة الإسلامیة التي ت

وما نسمع ونرى من الأجهزة المرئیة والمسموعة أن عملیات تغییر الجنس  .الإخصاء
أجریت في بعض البلاد العربیة كمصر والسعودیة والكویت والعراق، أو أن قضاء هذه 

یمكن القول بأن التشریع الصحي : الدول یجیزها إنما على وجه التصحیح لا التغییر فمثلاً 
حیح الجنس بصورة مباشرة كما في تصحیح حالات الخناثي العراقي أجاز عملیة تص

، وفي الوقت نفسه حظر فعل التغییر لا )٣(الواضحة أو المشكلة إلى جنسه الحقیقي
، وذلك بتأكیده أن كل حالة مخالفة لأحكام القوانین والتعلیمات الخاصة  التصحیح ضمناً

حتى أكد بعض  )٤(عبتصحیح جنس الانسان من نوع التغییر المحظور غیر المشرو 
لایجوز إجراء أي عمل طبي من شأنه أن (إنه : القانونیین في العراق هذا الجانب قائلاً 

  . )٥()یؤدي إلى تشویه في الأعضاء الجنسیة أو یحدث إنتقاصاً 
، وذلك بمساءلة : وعلیه یكون التشریع الصحي العراقي قد تصدى لمنع تغییر الجنس ضمناً

الجراح عن إجراء أي عملیة تصحیح الجنس خلافاً لأحكام إدارة المستشفى والطبیب 
أن المساءلة على شيء تستلزم أنه : ومن الطبیعي. القانون والتعلیمات الصادرة بشأن ذلك

  . غیر قانوني، فالحالة المصرح بها في القانون العراقي التصحیح فقط

                                     
نقلاً عن تغییر جنس الإنسان،  ١٩٣٨/١/١٩٣، سیرى ١/٧/١٩٣٧النقض الجنائي الفرنسي : ینظر )١(

  . ١١٩ص
  . المرجع السابق: ینظر )٢(
  . یراجع ص     من الأطروحة )٣(
، ٦١: من تعلیمات وزارة الصحة العامة العراقیة، وتغییر جنس الإنسان الصفحات) ٦-٢(المواد : یراجع )٤(

٦٥، ٦٤ .  
  . ١٤٧المرجع السابق، ص: ینظر )٥(
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، ةشروطمصراحة قد تصدى لفعل تغییر جنس الإنسان  -أیضاً –وأن التشریع اللبناني 
یعتبر تشویها كلُّ علاج طبي أو جراحي یؤدي إلى تغییر الجنس : (حیث نص على أنه

  . )١()ویؤثر في مستقبل المریض
، فهذا النص : ومفهوم ذلك -ان التغییر غیر المؤثر في مستقبل المریض یكون مسموحاً

یذ مآربهم، وربما ؛ إذ قد یجد الأطباء في هذا القید مجالات لتنف غیر موفق - في نظرنا
ینجحون في تغییرات جنسیة غیر مؤثرة على مستقبل المریض علماً أن مستقبل المریض 

  . قد تحتمل أوجهاً كثیرة ،عبارة مرنة حمالة أوجه
ن قانون العقوبات اللیبي في المادة  قد تطرق إلى أن العقم والإخصاء ) ٣٣١/٣(هذا، وإ
الخطیر إذا نشأ عن الفعل المكون للجریمة  فعلان مجرمان، إذ نص على معاقبة الإیذاء

ومنه یفهم عدم جواز تغییر الجنس بلا شك  )٢(فقدان المجني علیه القدرة على التناسل
  . لحین ثبوت التناسل من المغیر جنسیاً 

تبین أن الجانب الغالب في الفقه والقانون یجرَّم التغییر ویجرمه، ویجیز : ومما تقدم
  . إشكال بلا ویحث علیهالتصحیح 

 
  لثالثاالمطلب 

  عملیات التجمیل عن طریق تحسین الصفات الجینیة أو الاستنساخ حكم
رغم غرابة هذه العملیات وطرقها في التحكم بصفات الجینات الوراثیة في عالم الأحیاء ثم 
التحكم بأشكالها، لانعلم من الباحثین من حظر ممارسها وتطبیقها على الكائن النباتي 

من غیر الإنسان، بل إنهم نصوا على إجازة الأخذ بتقنیات الاستنساخ والهندسة والحیواني 
الوراثیة في مجالات الجراثیم وسائر الأحیاء الدقیقة والنباتات والحیوانات في الحدود 

  .)٣(والضوابط الشرعیة بما یحقق المصالح ویدرأ المفاسد

                                     
  . ١٩٩٤من قانون الآداب الطبیة العامة اللبناني عام ) ٣٠/٥المادة : ینظر )١(
  . المرجع الأول السابق: ینظر )٢(
، ١٩٩٧لبند الرابع من قرارات مجمع الفقه الإسلامي، دورة المؤتمر العاشر، جدة، السعودیة، ا: ینظر )٣(

والهندسة الوراثیة والاستنساخ البشري في القرآن الكریم، دراسة عن الخلق بین المفهوم المادي والنص القرآني 
-١٤٢٢نتصار، موصل، العراق، الیقیني، تألیف الدكتور عبد الستار الحاج أسیمر الرجبو، مطبعة أوفسیت الا

بحث مقارن، كتبه أنور أبو بكر ) أو التكویر(والإنجاب بطریقة الاستنساخ . ٦١م، ص٢٠٠١- ٢٠٠٠/هـ١٤٢٣
  . ١١، ص١٤/٢٠٠٤العدد  Bكریم الجاف، منشور في مجلة زانكوى سلیماني، القسم 
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صد التكاثر والتحسین وعدم فعملیات التحسین الجیني والاستنساخ لهذین الكائنین بق
الانقراض جائز، لما في ذلك من الفوائد والمنافع التي تعود لخیر الإنسان والإنسانیة 

  . )١(وسعادتها
وهذا واضح ضمن التسخیر المباح الذي أشار إلیه سبحانه وتعالى للانسان في أكثر من 

ا أَنَّ اللَّ  : ، وقد نص علیه بقولهللانسان موضع وْ مْ تَرَ ا أَلَ مَ اتِ وَ اوَ ا فِي السَّمَ كُمْ مَ رَ لَ هَ سَخَّ
رِ عِلْمٍ  جَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَیْ نْ یُ مِنْ النَّاسِ مَ اطِنَةً وَ بَ ةً وَ اهِرَ هُ ظَ مَ كُمْ نِعَ یْ غَ عَلَ أَسْبَ ضِ وَ فِي الأَرْ

نِیرٍ  لاَ كِتَابٍ مُ لا هُدًى وَ ا: وقوله تعالى )٢(وَ ا فِي السَّمَ كُمْ مَ رَ لَ سَخَّ ضِ وَ ا فِي الأَرْ مَ اتِ وَ وَ
ونَ  كَّرُ تَفَ مٍ یَ وْ قَ اتٍ لِ نَّ فِي ذَلِكَ لآَیَ ا مِنْهُ إِ لَّكُمْ و )٣(جَمِیعً عَ كُمْ لَ نَاهَا لَ رْ كَذَلِكَ سَخَّ

ونَ    .)٤(تَشْكُرُ
ولكن لانعلم من الباحثین من أهل العلم من أباح ذلك بالنسبة للكائن الإنساني بل ذهبوا 

جمیع تلك العملیات بكل صورها ووجوهها المختلفة في نوع هذا الكائن المكرم؛ إلى تحریم 
لأن أضراره ومساوئه أكبر وأكثر من المنافع والإیجابیات المتوقعة، حیث أفاد أكثر أهل 

أن یضر بالحقیبة  المذكورة الخبرة من الأطباء والمختصین بأن من شأن تطبیق العملیات
یة، كالقنبلة الذریة في الأجیال القادمة، وفي مقدمة ذلك القضاء الوراثیة من السلالة البشر 

على دور الأسرة وهدم الأهداف الأساسیة للعلاقات الزوجیة وتضییع القیم التي قامت 
حتى إن كثیراً من علماء هذا المجال ذكروا أن  )٥(علیها البشریة من زواج وتأسیس الأسر

ي إلى الكوارث المرضیة الجامعة في هؤلاء الاستیلاد أو الإنجاب بهذه الطریقة یؤد
درء : (، والقاعدة الشرعیة في مثل هذه الأمور تقول إن)٦(المستولدین والمتشابهین وراثیاً 

أي عند تعارض المفاسد والمصالح في فعل شيء أو  )٧()المفاسد أولى من جلب المنافع

                                     
  . ٣٢٤مدى شرعیة التصرف بالأعضاء البشریة، ص: ینظر )١(
  . ٢٠/، الآیةسورة لقمان )٢(
  . ١٣/سورة الجاثیة، الآیة )٣(
  . ٣٦/سورة الحج، الآیة )٤(
الاستنساخ البشري، هل هو ضد المشیئة الإلهیة، تألیف عبد المعز بن خطاب، الدار الذهبیة، : ینظر )٥(

  . ٧٣ص
ء في ضو  -الطبیة والشرعیة –الإنجاب في ضوء الإسلام، ثبت كامل، لأعمال ندوة الإنجاب : ینظر )٦(

  . ١٣٤، ص١٩٨٣/مایو/٢٤هـ الموافق ١٤٠٢/شعبان/١١الإسلام، المنعقدة بتاریخ 
  .ینظر الاشباه والنظائر للسیوطي، ص      )٧(
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الحكیم قد حرص على ، لأن الشارع )١(الكف عنه یقدم دفع المفسدة على جلب المصلحة
فمن الطبیعي ان التحكم التجمیلي  )٢(منع المنهیات من تأكیده على تحقیق المأمورات

والغلو فیه بهذه الطریقة یدخل في تغییر خلق االله الذاتي المنهي عنه، فضلاً من أن فیه 
محاولة، لإبطال كلمة الخالق من تفاوت السمات والملامح الخاصة بكل مخلوق، ثم إن 

 )٣(غایر والتشاكل في الوراثة والصفات الجینیة من أسباب حمایة الجنس البشري وارتقائهالت
نَّ فِي : وقد قال تعالى انِكُمْ إِ أَلْوَ اخْتِلاَفُ أَلْسِنَتِكُمْ وَ ضِ وَ الأَْرْ اتِ وَ اوَ اتِهِ خَلْقُ السَّمَ مِنْ آیَ وَ

الِمِینَ  عَ لْ اتٍ لِ   .)٤(ذَلِكَ لآَیَ
ان االله سبحانه خلق الصور فأحسنها في ترتیب الهیئة : (بيومن هنا قال ابن العر 

الأصلیة، ثم فاوت في الجمال بینها، فجعلها مراتب، فمن أراد أن یغیر خلق االله فیها، 
  .)٥()ویبطل حكمته فهو ملعون، لأنه أتى ممنوعاً 

، والباحثون الشرعیون عامة على )٦(ولذلك نص مجلس مجمع الفقه الاسلامي خاصة
استنساخ الجسدي والجنیني، سواء أكان ذلك لغرض التغییر التجمیلي السلالي أو لغرض 

  .)٧(الإنجاب والتشابه أو بأي طریقة أخرى تؤدي إلى التكاثر البشري
تتفق في عدم مع الشریعة الاسلامیة  الدیانة الیهودیة والمسیحیة  ه تتفقأن: وجدیر بالذكر

یق الاستنساخ، سواء كان الاستنساخ بشریاً أو جواز الانجاب الجیني الكامل عن طر 
  .)٨(جسدیاً 

بأن الاستنساخ البشري یتنافى مع الشریعة : فقد أعلن الحاخام الأكبر لإسرائیل منیرلاو
  .)٩(الدینیة الیهودیة

                                     
 .  القواعد الفقهیة ودورها في اثراء التشریعات الحدیثة ، ص: محي هلال سرحان. ینظر لاستاذنا د  )١(

  ..المرجع السابق، ص    : ینظر  )٢(
  .١٣٤نجاب في ضوء الإسلام ، صینظر الإ )٣(
  . ٢٢/سورة الروم، الآیة )٤(
  . ٧/٢٦٣شرح سنن الترمذي، لابن العربي : ینظر )٥(
أو (، والإنجاب بطریقة الاستنساخ ١٩٩٧لقرارات المجمع دورة المؤتمر العاشر، جدة، السعودیة، : ینظر )٦(

  . ١٦، ص)التكریر
  .المرجع السابق: ینظر )٧(
  . ١٨ب بطریقة الاستنساخ، صالإنجا: ینظر )٨(
، ١٩٩٨مشروعیة الاستنساخ البشري من الوجهة القانونیة، مجلة الحقوق الكویتیة، العدد الثاني، : ینظر )٩(

  . ٨٢١ص
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: هذه العملیة حتى أن بعضهم -بجمیع طوائفها–وقد أنكر علماء الكنائس المسیحیة 
  .)١(االله ومشیئتهوصفها بأنها تدخل في إرادة 

إن استمرار الاستنساخ الوراثي لایؤدي إلى تغییر طبیعة الكون (: وقال بعض آخر منهم
وتركیبه فحسب، بل یؤدي إلى المس بكرامة الشخص البشري مما یؤدي إلى انتهاك 
الشریعة الأدبیة واحتقار القیم الإنسانیة والخلقیة والاجتماعیة، كما ینتهك قدسیة الحیاة، فقد 

  .)٢()ینتج أحیاناً من هذا الاستنساخ قتل الخلایا
أن شأن علماء الدین الیهود والمسیح من استنساخ الإنسان شأن علماء : وبذلك ظهر

اء   . الشریعة الاسلامیة الغرّ
في ما یترتب على هذه العملیة من الأحكام  - في غیر هذا البحث–هذا وقد فصلنا القول 

  . ، والحمد الله)٣(عند الوقوع
  

 موقف التشریعات الوضعیة من عملیة الاستنساخ :  
من المعلوم أن قضیة الإنجاب بطریق الاستنساخ والتعدیل الوراثي مع أهمیتها وخطورتها 

وما قدمته دول من  .لم تنظم بشأنها قوانین خاصة إلا في بعض الدول التي سنذكرها
ناً مطبقاً إلاّ بعد قبوله والمصادقة مشروعات قانونیة للمنع لایعد إلاّ تمهیداً له، فلا یعد قانو 

  . علیه
المذكورة ) دوللي(الـ )٤(على أن هناك بعض القوانین صدرت في بعض الدول قبل الإنجاب

  . مما یعتبر قانوناً نافذاً للتطبیق
ذكر التشریعات التي صدرت بعد استیلاد الدوللي،  وجه الخصوصیعنینا هنا على والذي 

  :  ، ومن هذه التشریعاتعن طریقها نتجت تينظراً لخطورة العملیة ال
وهو المتعلق بحمایة البییضة من  ١٩٩٩/آذار ٢٠القانون الألماني الصادر في  -١

  -:ما یاتي في هذا الخصوص تثبَّتلبحث العلمي، ومما أخطار ا

                                     
  . المرجع السابق: ینظر )١(
أة للبابا یوحنا بولس الثاني في مناسبة السنة المرمیة في كرامة المر  .كرامة المرأة رسالة رسولیة: ینظر )٢(

١٩٩٨ .  
  . ٢٨-٢٣الانجاب بطریقة الاستنساخ، ص -یراجع بحثنا المذكور )٣(
استعمال الإنجاب هنا من باب اصطفاء أحسن أحوال الشيء، وهذا یشمل كل اصطفاء، سواء كان بني  )٤(

  . الإنسان أو الحیوان، وتتحمله اللغة ولیس بالمعنى العرفي المقصود به إنجاب ولد نجیب
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تخطر أیة محاولة لاختیار جنس المولود : جاء في المادة الثالثة من هذا القانون أنه
الخامسة منه على خطر التلاعب في الخصائص الوراثیة للإنسان واستعمال نصت المادة و 

  . للخلایا المعدلة
والمادة  .حظر نسخ الجنس البشري أو الشروع في ذلك: تضمنت المادة السادسة منهو 

السابعة منه أیضاً حظرت عملیة إیجاد عملاق من إنسان أو خلق مهجن من إنسان 
  . وحیوان

أ العقوبة، حیث ینزل بالمخالف له مدة أقصاها خمس سنوات أو هذا القانون مبد ثمو 
لاتتلائم مع حجم خطورة عملیة الاستنساخ ونتائجها  وفي نظرنا ان هذه العقوبة.)١(الغرامة
  . السلبیة

 ١٩٩٠/اكتوبر/١٨القانون السویسري الخاص بطب الإنجاب الانساني الصادر في  -٢
   -:ت الآتیةقد منع إجراء الأبحاث والتجارب في الحالا

  . الاستنساخ-أ
  . تخلیق الحیوانات الخرافیة- ب
  . ق من الإنسان والحیوان، هذا من حیث الإجمالالكائن المخلَّ -ج

أما من حیث التفصیل فقد نصت المادة الثانیة من هذا القانون على تحریم إجراء الأبحاث 
بإجراء هذه : مح فقطویس. والتجارب على البییضات المخصبة أو الأجنة أو أي جزء منها

الأبحاث والتجارب على الذمة الجنینیة غیر المندمجة بشرط أخذ الرضا المسبق لذوي 
  .)٢(الشأن بعد إعلان كاف ومفصل بكل نواحي التجربة

عندما نظم بعض أحكام الذمة الجنینیة  ١٩٩٠لسنة  ٢٧القانون البریطاني المرقم  -٣
ه على حظر أي زرع للبییضة الإنسانیة في واستعمالاتها، قد نص في المادة الثالثة من

  . رحم الحیوان أو التعدیل في العناصر البیولوجیة للبیضة المخصبة
وأیضاً نص في المادة الرابعة على حظر خلط الذمة الجینیة الإنسانیة مع الذمة الجینیة 

  .)٣(للحیوان
                                     

  . ٢٠جاب بطریقة الاستنساخ، صالإن: ینظر )١(
والحمایة القانونیة للجنین البشري، الاستنساخ وتداعیاته، تألیف رضا عبد  ٢١المرجع السابق، ص: ینظر )٢(

  . ٢٤٥، ص١٩٩٨الحلیم عبد الحمید، دار النهضة العربیة بالقاهرة، 
رنة، رسالة ماجستیر تقدم بها ، والاستنساخ البشري، دراسة قانونیة مقا٢٤٨-٢٤٧المرجع السابق : ینظر )٣(

  . ١٢٠م، ص٢٠٠٠-هـ١٤٢٢خالد حمد فیاض إلى مجلس كلیة الحقوق، جامعة صدام عام 
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منها،  هم یحدد موقفیلاحظ على هذا القانون أنه لم یعالج قضیة استنساخ الإنسان، وللكن 
بل تضمن منع الأسالیب والعملیات التي تعتمد الأساس على تقنیة الاستنساخ الذي ینطلق 

  . منها
ولكن بعد إنجاب الدوللي صدر أخیراً في بریطانیا قانون صریح یمنع بصورة مباشرة 

 ، ثم حذا حذوه كثیر من قوانین بلدان العالم،)١(ومطلقة عملیات الاستنساخ البشري
  . وغیرها من الدول الأجنبیة )٤(وبولیفیا )٣(والنرویج )٢(كإیطالیا

أما بشأن الدول العربیة رغم دعواتها إلى ضرورة إصدار القوانین التي تحرم تطبیق تقنیة 
اءة وخطوات  الاستنساخ وكذلك رغم ماقدمه علماؤها وفقهاؤها والقانونیون من جهود بنّ

تصلنا لحد الآن معلومات موثقة عن قوانین مسنّة جریئة لمثل هذا الإصدار، فإنه لم 
بخصوص قضیة الاستنساخ البشري، ولا حتى مشروع قانون لتنظیم العملیات والأبحاث 
التي تجري على جسم الإنسان في نطاق الجینات الوراثیة البشریة، باستثناء ما وصلنا من 

لأمة الكویتي باقتراح معلومات عن دولة الكویت، حیث قدم فیها عدد من أعضاء مجلس ا
قانون یتضمن حظر عملیات الاستنساخ البشري وتجاربه، ومما جاء في مقترح المادة 

أنه یحظر إجراء الاستنساخ البشري العادیة وكذلك إجراء التجارب  من المشروع :الأولى
  .)٥(الخاصة به من قبل الجهات الحكومیة والخاصة

؛ لأنه یصبح أن العبث العلمي بنطف الإ: ومن ذلك ظهر نسان مرفوض شرعاً وقانوناً
  .)٦(آنذاك من أدوات الدمار المادي والروحي للإنسان الذي كرمه االله على سائر مخلوقاته

وظهر أن المعیار القانوني كالمعیار الشرعي في هذا العلم هو جواز ما وافق الفطرة منه 
  . والذي تقوم به المصلحة التي لاتتناقض مع كلیات الشریعة

                                     
  . ٤٠، ص١٩٩٧، لندن، ٩٩، العدد ةشاهد السیاسیممجلة ال: ینظر )١(
ار، الاستنساخ البشري بین الحقیقة والوهم، تألیف ماهر أحمد الصوفي، الطبعة الأولى، مكتب الشع: ینظر )٢(

  . ٢٧، ص١٩٩٧سوریا، 
، دار الفكر، دمشق، ١بیولوجیا الاستنساخ، الاستنساخ جدل العلم والدین والأخلاق، هاني رزوق، ط: ینظر )٣(

  ، ص١٩٩٧
  . ٢٧المرجع السابق، ص: ینظر )٤(
  . ٢٣الإنجاب بطریقة الاستنساخ، ص: ینظر )٥(
  . ٢٣٢مدى شرعیة التصرف بالأعضاء البشریة، ص: ینظر )٦(



 ٦٢٨

ذلك ینبغي ان لایترك علماء الهندسة الوراثیة وشأنهم لیضعوا التغییر الوراثي ویعبثوا بهذا ل
العلم، فلابد من وضع حدود شرعیة وقانونیة للتصرف بالجینات الوراثیة لصالح البشریة 

ستخدمها في تغییر سنن الخلق وتبدیل الفطرة التي فطر عابثة تجمعاء حتى لایقع في أید 
علیها بالجنایة والإفساد فیها وذلك بالتعاون الوثیق بین علماء الهندسة الوراثیة االله الناس 

  .)١(االله تعالى يوعلماء الشریعة حتى نحمي هذا العلم من تسخیره فیما لا یرض
  

  تجمیلیة أخرىعملیات تبدیلیة و  
جه أورام العنق والرأس، وجراحة الو كجراحة تجمیلیة أخرى، تبدیلیة و عملیات هذا وهناك 

الترمیمیة وجراحة تشوهات الأطفال، وجراحة بناء المثانة بالشرائح العضلیة وجراحة 
تصحیح الأعضاء التناسلیة للذكر وشق غشاء البكارة عند عدم إمكان الزوج لفضها وكذلك 

ت الإشارة إلیها   . الجراحة لمعالجة الأوتار الصوتیة وغیرها مما مرّ
لخلاف في جوازها، لأنها تدخل في حیز الجراحات لاینبغي ا ونحوها  إن هذه العملیات

التصحیحیة، ولا تخالف سنة االله في خلقه، وقد مرّ أن إزالة العیوب لیست تغییراً منهیاً 
نما هي عود بالشاذ إلى أصل الفطرة   . عنها، وإ

 ولیس القول بجواز إزالة العیب الخلقي مخالفاً لأحكام الشریعة،: یقول الأستاذ أحمد إبراهیم
إلى أن بعض الماوردي تكن توجبه فهي لاتحرمه، فقد ذهب لم بل على العكس فإنها إن 

، وهذا یوحي بأن الواجب هو إزالة هذه العیوب )٢(العیوب الخلقیة تمنع من انعقاد الامامة
 .)٣(متى كان ذلك ممكناً 

  

                                     
  . ٢٣٣المرجع السابق، ص: ینظر )١(
، ١٩٦٠الأحكام السلطانیة والولایات الدینیة، للماوردي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، : ینظر )٢(

  . ١٨ص
  . ٩/٩٠٦، ج١٩مسؤولیة الأطباء بحث منشور للدكتور أحمد إبراهیم في مجلة الأزهر، مجلد : ینظر )٣(
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  النتائج: اولا
  :إلى الاستنتاجات الأساسیة الآتیة تتوصل دراسةال همن خلال هذ

إن جراحة التجمیل تشكل فرعاً خاصاً من فروع الجراحة العامة، كالجراحة العلاجیة  -١
 والتشریحیة وغیرها، وهذا یشیر إلى الصلة الوثیقة بین جراحةوالنفسیة والاستهدافیة 

 . والمقصد والموضوع التجمیل وأنواع الجراحات الأخرى، من حیث الإجراء والتطبیق

  
إن جراحة التجمیل لیست حدیثة العهد بل لها جذور تاریخیة قدیمة، قد عرفتها  -٢

، مالمسلمین وغیره والعرب،والبابلیین،والهنود القدامى،كالمصریین،حضارات وأمم كثیرة
 . ة في وضع اللبنات الأساسیة لهذا الفرع الجراحيالسبق والریادقصب فقد كان لهم 

  
إن لجراحة التجمیل فوائد جمة من النواحي الجمالیة والصحیة والنفسیة والمعاشیة  -٣

 . والاجتماعیة والطبیة والحضاریة

  
یعود تطور جراحة التجمیل بجانب فوائدها إلى أسباب متعددة الجوانب، ترتبط بالتقدم  -٤

 . العلمیة والجمالیة: ه على جسم الإنسان من الناحیتینفي آفاق العلم وتطبیقات

  
 ،متعددة ومتنوعةعملیات التجمیل في العصر الحدیث إلى فئات اشهر ف ییمكن تصن -٥

ضافة الأعضاء والأجزاء، وعملیات التجمیل، : أهمها ومن عملیات التجمیل بإزالة وإ
 . والتغییر وغیرهال والتبدیلتعدیل الأعضاء والقوام، وعملیات التجمیل بالتحویل 

جمالي ذات التاصیل الالتطرق الى بوضوح لایوجد في جهود الباحثین المحدثین  -٦
وقد كنا بحاجة لمثل هذا التطرق كي لایكون  العلاقة بالتجمیل والجراحة التجمیلیة،

ن والسنة آمع ان هذا الاصل قد عُبِّدَ في القر  ،غریبةً على مسامع الناس احكامها 
فلقد عبر القران . والجنائیات ه في ابواب الدیاتو ولاسیما ما تناول ،ماءجماعات العلإ و 

الكریم في كثیر من ایاته عن الجمال والتجمیل ، لیغرس في نفس الانسان الشعور 
 ر، بل قد اعتبعلى ان ذلك مقصود ومراد في الانسان والكون والحیوانبهما ، لیدل 
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اكدت عته السمحة، وعلى ضوء ذلك فقد الجمال والتجمیل من دعامة الدین الحق وشری
ن في شتى خصوصیات الإنسان، یعلى أهمیة الاعتناء بالتجمیل والتزیالسنة النبویة 

 . ولاسیما في أعضاء جسمه وهیأته

  
تضمنت التشریعات الوضعیة بقدیمها وحدیثها، وكذا التشریعات العربیة الحدیثة على  -٧

یل الجمالي، بید أنها لم صاعتنت بالتأ نصوص تضمنت الأحكام والمبادئ العامة التي
 . ترتق إلى ماوصلت إلیه الشریعة الإسلامیة في هذه المسألة

  
لقد أكد الفقهاء المسلمون على أهمیة الاعتناء بجمال أعضاء الإنسان، وذلك تأكیداً  -٨

تمخضت من اجتهاداتهم مایخص والسنة النبویة الشریفة، فلما ورد في القرآن الكریم 
إذ صنفوا الجراحة والتلف، الإضرار بالأعضاء الجمالیة عند إحداث مسؤولیة 

بالأعضاء  الإضرارحدهما یتعلق بالمسؤولیة عن االمسؤولیة فیها على نوعین، 
ضرار یختص بالمسؤولیة عن الإ :في جراح الشجاج، والثانيالظاهرة الجمالیة 

 . بالأعضاء الجمالیة في سائر البدن

  
ار بالأعضاء الجمالیة في جراح الشجاج في الشریعة ضر إن المسؤولیة عن الإ -٩

عر، والعینین، والأجفان، وأشفار العینین، والأذنین، الإسلامیة قد وردت نصاً في الشَّ 
 .والأنف، واللحیین،والشفتین، واللسان، والأسنان

أما المسؤولیة عن الأضرار بالإعضاء الجمالیة في سائر البدن، فقد وردت كذلك في  
والترقوتین، والثدي، والثندوة، والصلب، والیدین، والرجلین، وأصابعهما، وأناملهما،  العنق،

ن، والشفرین، والاسكتین، یین، والخصیتیثوأظفارهما، والإلیین، والذكر، والحشفة، والأن
  .والجلد

  
 :لقد أباحت الشریعة الإسلامیة التداوي والعلاج عن طریق إجراء الجراحة بنوعیها -١٠

كما أباحت التداوي والعلاج عن طریق تناول الغذاء والتداوي  ،تجمیليالعلاجي وال
فیما یتعلق بتعلم وتعلیم وغیرهما، ولذلك احتوت الشریعة على أحكام نظریة وعملیة 

جراء الجراحة الطبیة من جهة  ،الجراحات الجراحات الطبیة والتجمیلیة من جهة، وعلاج وإ
 .ثانیة
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جال كالشریعة الإسلامیة، یبیح إجراء الأعمال إن القانون الوضعي في هذا الم -١١

العلاجیة والجراحیة للإنسان وذلك اعتماداً على معیار المصلحة الاجتماعیة في 
 . القانون واستعمال الحق الشخصي اللذین یعتبران أساساً لإباحة هذه الأعمال

  
على  إلى جانب إجازة الشریعة الإٍسلامیة للجراحات العلاجیة، فإنها قد تضمنت -١٢

أحكام خاصة تدل على مشروعیة إجراء عملیات التجمیل، وهي تنبع من القرآن الكریم 
ع ، بل جاءت في الینبو التبعیة للاحكام الشرعیة مصادرالوالسنة النبویة وغیرها من 

عملیات جراحیة ذات اهداف جمالیة ،  الثاني نصوص وافعال وتقریرات ترخص
ركیبه من الذهب، وجراحة تخاذ الانف وتعملیة لاو  ،كاعادة العین المقلوعة الى مقلعها

من تكثر البثور والدمامیل ل ، لاغراض تجمیلیةاللتین قد تستعملان  الحجامة والفصادة
 . الخفاض والختان ، وكجراحة تثقیب الاذن للتقریط، وجراحةوفمهفي وجهه 

    
 ،لها بإطلاقمابین مانع بشان جراحة التجمیل تباینت آراء المحدثین المعاصرین  -١٣

 الباحث كانو  .ومتوسع فیها بشروط ،إباحتها بإطلاقفي ومضیق  ،ومبیح لها بإطلاق
  . هذه الشروطبالراي الأخیر  من انصار

  
ان تكون  -في الشریعة الاسلامیة–من أهم ضوابط وشروط الجراحة التجمیلیة  -١٤

لبنیة البشریة إلى الوسیلة الوحیدة للمعالجة، وأن یتوقع نجاحها، وأن تساعد في إعادة ا
، ولا ینسابق عهدها أو أقرب منه، وأن لاتكون بنیة الغش والخداع والتدلیس المحرم

تستعمل فیها المواد المحرمة أو النجسة بلا داع، ولا تشتمل على إجراء ما نهى عنه 
 . كتشبه احد الجنسین بالجنس الاخر الشرع، ولا على تغییر الفطرة السلیمة

  
في حمایة حقوق الانسان وتنظیم حیاته ورعایة  الغراء الشریعة یتفق القانون مع -١٥

فإن موقف القانون الوضعي من ، مصالحه الضروریة والحاجیة والتحسینیة، لذا
أن تكون عملیات التجمیل ذات اهداف جمالیة،  :الجراحة یستند إلى أساسین، أحدهما

یشكلان مبررات  ان تتوافق مع مقتضیات المصلحة الاجتماعیة، وهما :والثاني
 . مشروعیة إجراء جراحة التجمیل
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إن موقف الفقه القانوني من الجراحة التجمیلیة لایختلف كثیراً عن موقف فقهاء  -١٦

واتجاه  ،واتجاه مبیح ،الشریعة الإسلامیة، حیث توزع فقهاء القانون بین اتجاه مانع
لتطبیقات القضائیة واتجاه موسع، وقد كان لهذه المواقف الفقهیة أثرها على ا ،مضیق

 . في مختلف بلدان العالم

  
تتمثل أبرز شروط جراحة التجمیل في الفقه والقضاء الوضعیین في أن یكون  -١٧

، كما هو الحال في الفقه الإسلامي، وأن  توفر رضاء یالطبیب مؤهلاً وأخصائیاً
ر المریض وان یلتزم الطبیب بالعنایة اللازمة والیقظة المتواصلة، وأن یقوم بتبصی

المریض مع الالتزام التام بالمبادئ الأخلاقیة في عملیات التجمیل ومراعاة التناسب 
 . بین مخاطر الجراحة التجمیلیة وفوائدها المرجوة

 
تختلف مسؤولیة الطبیب في الجراحة التجمیلیة مع مسؤولیته في الجراحة العلاجیة  -١٨

وفي  ،ببذل الجهد والعنایة لانه في العلاجیة غیر ملتزم بتحقیق النتیجة ، بل یلتزم، 
 . ببذل الجهد والعنایة مع تحقیق النتیجة والغایةیلتزم أي  بالأمرینالتجمیلیة ملتزم 

فاذا توفر القصد ،  المذكورتینحتین االمسؤولیة الجنائیة عن الجر نهوض  فيسواء بید انه 
في یمة بعملیة التجمیل كانت الجریمة عمدیة ، وانصبت الجر  تهالجنائي عند مباشر 

او جماله، واذا لم یتوفر او منفعته  الاعتداء المتمثل على حق الانسان في حیاته او عضوه
  .بالعملیة كانت الجریمة غیر عمدیة هالقصد الجنائي لدى قیام

   
 أحكام إزالة همها أ: لتجمیل تتوزع على أنواع كثیرةإن الأحكام الخاصة بعملیات ا -١٩

التعدیل  وأحكام تعدیل العظام والقوام وأحكام ،االأعضاء والأجزاء أو ثقبهواضافة 
 . التغییر والتحویل او  والتبدیل

  
أجمع الفقهاء على جواز إزالة الشعر من أماكن خاصة في بدن الإنسان، للأدلة  -٢٠

الواردة في شأنها، كما في إزالة شعر الأبط والعانة، لكنهم اختلفوا فیما یتعلق بإزالة 
 .الحاجبین والخدین ونحوهما الشعور في أماكن أخرى كشعر
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خلاف في تحریم إزالة منبت شعر الرأس المحدثین لایوجد بین الفقهاء ولا الباحثین  -٢١
وكذلك الأمر . كلاً أو جزءاً بجراحة أو غیرها إلاّ لحكمة جلیلة كالقصاص والمداواة

الأجفان والحواجب، لما في ذلك من الجمال الظاهر والمنفعة  بالنسبة لإزالة شعور
  . المقصودة

ب والخد والوجنة واللحیة والشارب اجأما بالنسبة لحكم إزالة باقي شعور الوجه كشعر الج
  . والعنفقة للنساء، فإنه مستحب أو مباح على أقل تقدیر

وتركها أولى هن لنه مستحب وأما بالنسبة لإزالة سائر شعور البدن غیر الرأس والوجه، فإ
  . للرجال

  
الشریعة الإسلامیة إزالة الشوائب الصغیرة، كتحبیذها لإزالة الشوائب الكبیرة،  تحبذ -٢٢

لى جواز إزالة الشامات والوحمات والندب والبهق والكلف والنمش االفقهاء ذهب ولذلك 
 . والبثرة وغیرها جراحیاً أو غیره

  
جوز قطع السلعة والاصبع الزائدة ونحوهما مما على الرأي الراجح عند الفقهاء ی -٢٣

 . لإنسانفي جسم الیس من الخلقة الأصلیة 
  

في حق الإناث،  لكنهم اختلفواتفق الفقهاء على وجوب الختان في حق الذكور، و ا -٢٤
 فمنهم من قال بوجوب الخفاض ومنهم من قال باستحبابه ومنهم من قال بإباحته،

 . ورجح الباحث الراي الأخیر

  
شیر الجلد أو تبییضه أو تبدیله بغیر لونه حكمه التحریم ما لم یكن فیه الغرض تق -٢٥

  .هالعلاجي، كدفع مرض أو إزالة شائبة أو ماشاب
  

كذا و وترقیع الجلد المحروق إن زرع الشعر والسن والعظم والید والرجل وأصابعهما  -٢٦
عادة الأذن والأنف المبتور الترقیع  أجزاء بمواد طبیة، ین أو استبدال أعضاء و تقرنیة وإ

  . ارجح الاقوالكل ذلك جائز بشروطه وضوابطه الشرعیة على 
من الأعضاء التناسلیة، فلا یجوز، ذلك  المهبل وغیرالقبل او أما زرع الفروج، كالقضیب و 

بینما جعل الأصل في الفروج الحظر، ولا  ،لأن الشارع جعل الأصل في الأشیاء الإباحة
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راً وأعظم قدراً عند الشارع، ولأنه یحتاط للفروج ما حظشد سیما في الإبضاع، فإنها أ
  . لایحتاط لغیرها

الزینة، ولاتجیز ذلك تبیح الشریعة الإسلامیة للنساء ثقب الأذن والأنف لمصلحة  -٢٧
تجیز الوسم ولكن لا. ، لان باب التجمیل في حقهن اوسع منه في حقهم للرجال

 . كان لإزالة عیب أو تغطیة تشوهاتكلا الجنسین إلاّ إذا  حق والوشر والوشم في
 

بناءاً على جواز تعدیل وتصلیح كل ما اعوج في الانسان ، یجوز اجراء عملیات  -٢٨
 والآذان والقوام وكذلك ترمیم بقیة الاعضاء والاجزاء، ومنهالتجمیل لتصحیح الانوف 
 .رتق غشاء البكارة بشروطه 

   
شرعاً متى وجدت  ةجیة جائز كالجراحة الضروریة والحا ،إن الجراحة التحسینیة -٢٩

اجراء عملیات الشد والرفع والخفض، وذلك كشد الوجه والجبین كالدواعي المعتبرة 
، وذلك لان الشریعة الشفة السفلى المتهدلة ونحو ذلك والثدي والبطن المترهلین أو رفع

 ردانما تمنع مثل هذه الاعمال اذا كان بقصد اظهار صغر السن للتدلیس لا بقصد 
  .  كما اشار الى ذلك الفقهاء والمفسرون وشراح الاحادیث النبویة اب والقوة والجمالالشب

  
وكذا تطویلها فعلیه  ،لا مانع شرعاً من إجراء عملیات تكبیر وتصغیر الأعضاء -٣٠

أو  -اللحیین-تكبیر الفكین كما یجوز یجوز تكبیر محجر العین وتوسیعه أو تصغیره 
ل بتكبیر الشفة المضمورة وتصغیر الغلیظة، وكذلك تصغیرهما، ومثل ذلك ینطبق القو 

 . الحكم بالنسبة لثدي المرأة وفرجها ورحمها، وأیضاً یجوز إطالة القضیب والعظام
  

الباحثین الشرعیین في تحریم عملیات الجراحة لتغییر اهل العلم من لا خلاف بین  -٣١
ى مجراه الأصلي لكن إعادة تحویل الجنس إل. الجنس من الذكر إلى الأنثى وبالعكس

  . ولا إشكال فیهبالاتفاق فإنه جائز 
 ةإن تحسین الصفات الجینیة الوراثیة في الكائنات النباتیة والحیوانیة واستنساخها جائز 

، بل مطلوب ذلك خیر الإنسان، في حین تحرم في بعض الأحیان اذا كان فیه  شرعاً
ما في ذلك من تغییر المنهي الشریعة الإسلامیة إجراء مثل ذلك على الكائن البشري، ل



 ٦٣٥

، فضلا عن تضییع القرابة والحقوق والروابط محاولة لإبطال الحكمة الإلهیةالعنه، و 
   . الاجتماعیةالاسریة و 

وتتفق الدیانة الیهودیة والمسیحیة مع الدین الاسلامي الحنیف في عدم جواز الانجاب 
  .د الاطفال المعدلین وراثیاً بطریق الاستنساخ ومنه یفهم منع التدخل الجراحي لاستیلا

جازة لاجرة على إجرائها ، وعند عدم الإوحیث أجیزت العملیات التجمیلة یباح أخذ ا -٣٢
فعلیه الدیة أو الحكومة حسبما هو مفصل  ،یكون الطبیب مسؤولاً شرعاً  ءجراالإعلى 

 . مثلاً  ةأحد أسبابه كالشبهبهذا إذا سقط عنه القصاص  .في ثنایا الرسالة
  

  المقترحات : ثانیاً 
  : المقترحات التي خطرت بال الباحث كثیرة أهمها مایأتي

  
تعددت تعریفات جراحة التجمیل من الباحثین المعاصرین، بید أنها كانت محل  -١

نقد، لعدم تكاملها وفقاً للمنظور الشرعي والطبي والقانوني، وعلیه یقترح الباحث 
فأكثر أو ماینوب عنها، من إجراء عملیة جراحیة : (تعریف هذه الجراحة بأنها

أهل الخبرة لجسم آدمي، لحاجة الجمال، أو الكمال، أو كلیهما، بما یتفق مع 
 ). الفطرة السلیمة، وفق الضوابط الشرعیة

  
یجابیة تتحد بالغایة  -٢ تعد الجراحة التجمیلیة من قضایا العصر لها جوانب سلبیة وإ

قواعد وضوابط لتداول  والهدف من إجرائها، لذلك یتعین على المعتنین وضع
ممارستها الشرعیة وتثبیت قیود وحدود ممارستها المارقة ومن أولى الینابیع التي 
اء التي تفوق في  یستمد منها هذه الضوابط والقیود، هي الشریعة الإسلامیة الغرّ
العنایة والرعایة على كافة الشرائع والقوانین، وذلك باتسامها بطابع العموم 

كام في الأغلب الأعم في قواعد كلیة مرنة، تتسع لأبعاد الزمن وبتقدیمها للأح
الثلاثة، فكما قیل بحق إن الشریعة الإسلامیة تصلح لكل زمان ومكان ولكل 

 . حادثة أو نازلة
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ینبغي وضع معیار موضوعي للتمییز بین الجراحة العلاجیة والتجمیلیة، لمعرفة  -٣
 . أحكام كل منهما بمعزل عن الأحكام الأخرى

  
إن عدم معالجة هذا الموضوع في التشریعات العربیة والإسلامیة یعتبر نقصاً  -٤

، لذا یتطلب تنظیم أحكام جراحة التجمیل ومدى مسؤولیة الأطباء في  تشریعیاً
 . إجراء هذه الجراحة

  
قلیمه –على المشرعین في البلاد العربیة والإسلامیة  -٥ وخاصة في العراق وإ

مة التي الاستعانة بالفقه ا -كردستان لإسلامي العظیم والإستفادة من الآراء القیّ
ذهب إلیها فقهاء الشریعة الإسلامیة وبوجه خاص في معالجة الجراحة التجمیلیة 

قبل أن تحلم . وما یترتب علیها من الآثار من حیث المسؤولیة مدنیاً وجنائیاً 
 . بذلك القوانین الوضعیة

  
في الشریعة الاسلامیة وذلك في یطرح البحث بكل جدیة الأخذ بنظام الدیة  -٦

حالات أخطاء الأطباء ومن في حكمهم من ذوي العلاقة في العملیة الجراحیة 
التجمیلیة، لأن التعویضات التي تقررها الأعراف الدولیة والقوانین الوضعیة هي 
تعتبر بمثابة تطبیق نظام الدیة في الشریعة الإسلامیة، غیر ان القوانین لم تعالج 

كما عالجتها الشریعة الإسلامیة،  -التي أشبه بالتعویض–حكام الدیة عناصر وأ
ولأن هذه الشریعة تناولت وأحصت جمیع مواضع الجمال لجسد الإنسان بصورة 
لن تصل إلیها الشرائع الأخرى سماویة أو وضعیة، حتى في التشریعات الحدیثة 

سؤولیة المدنیة، ورتبت علیها التعویض المستقر العادل عند قیام الم. الحالیة
 . بحیث لایقبل التزعزع والزیادة والنقص

  
یجب على التشریعات العربیة والإسلامیة تحدید أحكام تغییر الجنس مع بیان  -٧

الآثار المترتبة علیه وكذلك أحكام الإستنساخ والتعدیل الوراثي عن طریق 
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لحة الجینات مع الأخذ برعایة أحكام الشریعة الإسلامیة التي تستهدف المص
 .العامة للبشریة في كل زمان ومكان وفي جمیع مجالات الحیاة

  
رغم وجود  –نقترح عند تقنین التأمین على الأعضاء البشریة وعلى الحیاة  -٨

نقترح على المشرعین في هذا الامر أن  -اختلاف في جواز ذلك عند الباحثین 
أسامي،  یراجعوا أصول التعویضات في الشریعة الاسلامیة التي تتسمى بعدة

وتنتمي تحت عدة عناوین، وذلك كالأروش والدیات والضمانات ، ولأن مجمل 
التعویض في الإسلام یعتمد على العلم والعدل والحكمة، فهو یصلح لكل زمان 

  . ومكان
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   .تفاسیر القرآن الكریم ومعاني مفرداته - أولاً 
  : تفاسیر القرآن-أ
أبي بكر محمد بن عبد االله المعروف بابن العربي، طبعة . ، لابن العربيأحكام القرآن - 

  . دار الفكر، تحقیق علي محمد البجاوي
: ت(لكیاهراسي، عماد الدین بن محمد الطبري المعروف با. ، للكیاهراسيأحكام القرآن - 

  . ، طبعة دار الباز للنشر والتوزیع، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان)هـ٥٠٤
محمد الأمین بن محمد المختار الجكني . ، للشنقیطيأضواء البیان في إیضاح القرآن - 

  . م، مطبعة دار الكتب العلمیة١٩٨٠/هـ١٤٠٠، سنة الطبع )هـ١٣٩٣: ت(الشنقیطي 
عبد العزیز بن . ، للحمیديته في التفسیر من كتب السنةتفسیر ابن عباس ومرویا - 

  . عبد االله الحمیدي، طبع بشركة العبیكان للطباعة والنشر، الریاض
. إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریم، لأبي سعود: (، المسمىتفسیر أبي سعود - 

  . ، دار إحیاء التراث العربي)هـ٩١٥: ت(محمد بن محمد العمادي 
  ).معالم التنزیل(، المسمى ر البغويتفسی - 
للقاضي ناصر الدین، أبي سعید عبد االله بن عمر بن محمد . تفسیر البیضاوي - 

-هـ١٤٠٨الشیرازي البیضاوي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى 
  . م١٩٨٨

، مطبوع بهامش تفسیر )لباب التأویل في معاني التنزیل: (، المسمىتفسیر الخازن - 
  . الخازن

: ت(، للامام اسماعیل بن كثیر  بن كثیر، المشهور بتفسیر إ القرآن العظیمتفسیر  - 
   . هـ١٣٥٦مطبعة مصطفى محمد بالقاهرة ، ) هـ٧٧٤

ر . ، للشُبّرتفسیر القرآن الكریم -  دار إحیاء التراث ) هـ:    ت(السید عبد االله الشبّ
  . العربي، بیروت، لبنان

: ت(محمد بن عمر بن الحسین الطبرستاني . للرازي "لغیبمفاتیح ا"التفسیر الكبیر  - 
  . ، دار الكتب العلمیة، طهران، الطبعة الثالثة)هـ٦٠٦

  . الشیخ إسماعیل حقي البرسوي، مطبعة دار الفكر. تفسیر روح البیان، للبرسوي - 
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: ت(أبي جعفر محمد بن جریر الطبري . ، للطبريجامع البیان في تفسیر القرآن - 
  . هـ١٣٢٤عة الأولى، المطبعة الكبرى الأمیریة بمصر، القاهرة، سنة ، الطب)هـ٣١٠

أبي الفضل شهاب . ، للآلوسيروح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع الثواني - 
، الطبعة الثانیة، المطبعة المنیریة بمصر، )هـ١٢٧٠: ت(الدین محمود الآلوسي 

  . م١٩٧٨القاهرة، مطبعة دار الفكر، بیروت، 
  . للسید قطب، الطبعة السادسة. ل القرآنفي ظلا  - 
، مطبعة )هـ١٤٢٥:ت(، للشیخ عبد الكریم المدرس مواهب الرحمن في تفسیر القرآن - 

  . م١٩٨٧دار الحریة، بغداد، 
  
  . معاني مفردات القرآن-ب
: ت(أبي محمد عبد االله بن مسلم بن قتیبة . ، لابن قتیبةتفسیر غریب القرآن - 

  . د صقر، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، تحقیق السید أحم)هـ٢٧٦
 .ف، للمخلو تفسیر كلمات القرآن - 

  . م١٩٥٦-هـ١٣٧٥الشیخ حسنین مخلوف، القاهرة، سنة  
  . بهامش جامع البیان، للطبري المذكور ، ، للنیسابوريغریب القرآن ورغائب الفرقان - 
المتوفى في (ضل الحسین بن محمد بن المف .، للأصفهانيمفردات ألفاظ القرآن الكریم - 

تحقیق صفوان عدنان داوودي، دار القلم، دمشق، الدار الشامیة، ) هـ٤٢٥حدود 
  . م١٩٩٢-هـ١٤١٢بیروت، 

  
  : الحدیث الشریف وشروحه وكتب التخریج - ثانیاً 

أبي سعید عبد الكریم بن محمد منصور التمیمي . ، للسمعانيأدب الإملاء والاستملاء - 
  . م١٩٥٢ن، سنة ، مطبعة بریل في لیدعاني السم

  . أبي عبد االله محمد بن اسماعیل البخاري مامللإ. ، للبخاريالأدب المفرد - 
: ت(شهاب الدین أحمد بن محمد . ، للقسطلانيإرشاد الساري شرح صحیح البخاري - 

  . ، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان)هـ٩٢٣
ناصف، الطبعة للشیخ منصور علي . التاج الجامع للأصول في أحادیث الرسول - 

  . م١٩٧٥الرابعة، دار الفكر، بیروت، 
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أبي یحیى محمد بن عبد الرحمن . ، للمباركفوريتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي - 
بن عبد الرحیم المباركفوري، ضبطه وراجع أصوله وصححه عبد الرحمن محمد 

  . عثمان، طبعة المكتبة السلفیة بالمدینة المنورة
جلال الدین عبد الرحمن بن أبي . ، للسیوطيریب النواويتدریب الراوي في شرح تق - 

  . ، دار القلم الطیب)هـ٩١١: ت(بكر السیوطي 
أبي محمد زكي الدین العظیم عبد . ، للمنذريالترغیب والترهیب من حدیث الشریف - 

  ).هـ ٦٥٦:ت(القوي المشهور بالمنذري 
حققه  .وسیأتي ذكره. ، للعسقلانيتلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر - 

  . السید عبد االله هاشم الیماني، شركة الطباعة الفنیة بالقاهرة
: ت(مجد الدین أبو السعادات محمد . ، لابن الأثیرجامع الأصول في أحادیث الرسول - 

  . م، دار الفكر، بیروت، لبنان١٩٨٣/هـ١٤٠٣، الطبعة الثانیة، )هـ٦٠٦
، لابن رجب الحنبلي من جوامع الكلمجامع العلوم والحكم في شرح خمسین حدیثاً  - 

الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدین بن احمد بن رجب الحنبلي  يزین الدین أب
دار العلوم الحدیثة، بیروت، لبنان، أعادت طبعه مطبعة ) هـ٧٩٥:ت. (البغدادي

  . أوفسیت الوسام ببغداد، العراق
ن یحیى بن شرف محي الدی. ، من كلام سید المرسلین، للنوويریاض الصالحین - 

، تحقیق جماعة من العلماء، تخریج محمد ناصر الدین الألباني، )هـ٦٧٦: ت(النووي 
إشراف زهیر الشاویس، المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى بالترتیب الجدید، 

  . م١٩٩٢/هـ١٤١٢
محمد بن أبي بكر بن قیم الجوزیة . ، لابن قیم الجوزيزاد المعاد في هدى خیر العباد - 

  . ، المكتبة العلمیة، بیروت، لبنان)هـ٧٥١:ت(
محمد إسماعیل الأمیر الیمني الصنعاني . ، للصنعانيسبل السلام شرح بلوغ المرام - 

  . ، طبعة دار الجیل)هـ١١٨٢: ت(
محمد ناصر الدین الألباني، طبعة . ، للألبانيسلسلة الأحادیث الضعیفة والموضوعة - 

  . المكتب الإسلامي، الطبعة الرابعة
، تعلیق )هـ٢٧٥:ت(أبو سلیمان بن الأشعث السجستاني الأزدي . ي داودسنن أب - 

طبعة دار الفكر، ودار الكتاب العربي، : محمد محي الدین عبد الحمید، طبعات
  .بیروت، لبنان، وطبعة عزة عبید دعاس
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أبي عبد االله محمد بن یزید ابن ماجه القزویني . ، للقزوینيسنن أبي ماجة - 
  . الفكر، طبعة دار )هـ٢٧٥:ت(

أحمد بن الحسین بن علي بن موسى أبو بكر البیهقي . ، للبیهقيسنن البیهقي الكبرى - 
، تحقیق محمد عبد القادر عطا، مكتبة الباز، مكة المكرمة، سنة الطبع )هـ٤٥٨: ت(

  . م١٩٩٤/هـ١٤١٤
: ت(أبو عیسى محمد بن عیسى بن سورة الترمذي  ".جامع الصحیح"سنن الترمذي  - 

مصطفى البابي الحلبي، المكتبة الاسلامیة، القاهرة، دار إحیاء  :، طبعات)هـ٢٧٩
  . الكتاب العربي

 ،أبو محمد عبد االله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام الدارمي. سنن الدارمي - 
خالد السبع العلمي، الطبعة الأولى، دار الكتاب العربي، و تحقیق فواز أحمد زمرلي 

  . هـ، بیروت١٤٠٧
، طبعة المكتبة )هـ٣٠٣: ت(عبد الرحمن أحمد بن شعیب النسائي  أبو. سنن النسائي - 

  . التجاریة، وطبعة مصطفى البابي الحلبي
لأبي عبد االله محمد بن الشیخ عبد الباقي بن یوسف . شرح الزرقاني على الموطأ - 

  . ، مطبعة دار الفكر)هـ١١٢٢: ت(
بن مري  محي الدین أبي زكریا یحیى بن شرف. شرح النووي على صحیح مسلم - 

  . ، طبعة دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، الطبعة الثالثة)هـ٦٧٦: ت(النووي 
لأبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد التمیمي البستي، تحقیق . صحیح ابن حبان - 

  . م١٩٩٣/هـ١٤١٤شعیب الأرناؤوط، الطبعة الثانیة، 
النیسابوري، تحقیق  محمد بن اسحاق بن خزیمة أبي بكر السلمي. صحیح ابن خزیمة - 

  . م١٩٧٠/هـ١٣٩٠محمد مصطفى الأعظمي، دار النشر، المكتب الاسلامي، بیروت، 
أبي عبد االله محمد بن إسماعیل بن ابراهیم بن المغیرة بن  مام، للإصحیح البخاري - 

النسخة المطبوعة بشرح النووي : ، طبعات)هـ٢٥٦: ت(بردزبه الجعفي البخاري 
مطابع الشعب، ودار الفكر : سخة المطبوعة بمفردها، طبعةي، الننوالعسقلاني والعی

  .بیروت، ودار إحیاء التراث العربي
أبي الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم  مامللإ. ، للقشیري النیسابوريصحیح مسلم - 

النسخة المطبوعة مع شرح النووي : ، طبعات)هـ٢٦١: ت(القشیري النیسابوري 
  . ه دار الفكردار الطباعة العامرة، وطبع:وطبعة
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: ت(، للحافظ للعراقي عبد الرحیم بن الحسین العراقي طرح التثریب في شرح التقریب - 
، دار إحیاء )هـ٨١٨:ت(ومعه التكملة لابنه الحافظ ولي الدین أبي زرعة ) هـ٨٠٦

  . هـ١٣٥٣التراث العربي، بیروت، وطبعة جمعیة النشر والتألیف بمصر، الأزهر، سنة 
، لابن العربي المالكي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ح الترمذيعارضة الأحوذي بشر  - 

  . لبنان
 -  ُ حكام الأحكام إعلى  ) هـ١١٨٢:ت( للسید محمد بن اسماعیل الأمیر الصنعاني ة،دَّ الع

، دار الكتب العالمیة، بیروت، )هـ٧٠٢:ت(شرح عمدة الأحكام، لابن دقیق العید 
 . م١٩٩٩-هـ١٤١٩الطبعة الأولى، 

: ت(بدر الدین أبي محمد بن احمد . ، للعینيي شرح صحیح البخاريعمدة القار  - 
  . ، طبعة دار الفكر، ومطبعة البلاغة، حلب، سوریة)هـ٨٥٥

أبي الطیب محمد شمس الحق العظیم . ، للآباديعون المعبود بشرح سنن أبي داود - 
الثالثة، آبادي، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، ودار إحیاء التراث العربي، الطبعة 

  . م١٩٦٨/هـ١٣٨٨
تحقیق  ،جار االله محمود ابن عمر الزمخشري. ، للزمخشريالفائق في غریب الحدیث - 

  . علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهیم، مطبعة عیسى البابي الحلبي وشركاؤه
لأبي الفضل شهاب الدین أحمد بن . ، للعسقلانيفتح الباري بشرح صحیح البخاري - 

، تحقیق فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء )هـ٨٥٢: ت(بن حجر العسقلاني علي بن محمد 
  . ، ودار الكتب العلمیة ، طبعة جدیدة منقحة مصححة التراث

عبد الرؤوف، دار المعرفة، بیروت، . ، للمناويفیض القدیر بشرح الجامع الصغیر - 
  . م١٩٧٢/هـ١٣٩١لبنان، 

، )هـ٨٠٧:ت(أبي بكر الهیثمي نور الدین علي بن . مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - 
  . هـ١٣٥٣مكتبة القدس، طبعة القاهرة، 

محمد بن عبد االله أبو عبد االله الحاكم النیسابوري . ، للحاكمالمستدرك على الصحیحین - 
وطبعة . م١٩٩٠-هـ١٤١١الطبعة الأولى لدار الكتب العلمیة، : ، طبعات)هـ٤٠٥:ت(

  . یة مع ذیله للذهبيدار المعرفة، بیروت، ومطبعة المعارف العثمان
، دار )هـ:    ت(أبو عوانة، یعقوب بن اسحاق الاسفراییني . مسند أبي عوانة - 

  . المعرفة، بیروت، لبنان



 ٦٤٣

، )هـ٢٤١: ت(أبو عبد أحمد بن حنبل الشیباني . أحمد بن حنبل ماممسند الإ - 
طبعة المكتب الإسلامي للطباعة والنشر، والطبعة المیمنیة بمصر سنة : طبعات
هـ وبهامشه منتخب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال للمتقي الهندي، ١٣١٣

  . ومؤسسة قرطبة، مصر
  . طبعة دار الكتب العلمیة. ، للدیلميمسند الفردوس - 
لأبي بكر عبد االله بن محمد بن أبي . ، لابن أبي شیبةالمصنف في الأحادیث والآثار - 

  . هـ، الطبعة الأولى١٤٠٩شیبة الكوفي، مكتبة الرشید، الریاض، سنة الطبع 
، )هـ٢١١:ت(أبي بكر عبد الرزاق بن حمام الصنعاني . ، لابن عبد الرزاقالمصنف - 

  . هـ، المكتب الإسلامي، بیروت١٤٠٣تحقیق حبیب الرحمن الأعظمي، سنة الطبع 
، )هـ٣٨٨: ت(أبي سلیمان حمد بن محمد الخطابي البستي . ، للخطابيمعالم السنن - 

  . ، لبنانیروتالمكتبة العلمیة، ب
. ، للسخاويالمقاصد الحسنة في بیان كثیر من الأحادیث المشتهرة على الألسنة - 

، صححه وعلق على )هـ٩٠٢: ت(شمس الدین محمد بن عبد الرحمن السخاوي 
  . حواشیه عبد االله محمد الصدیق، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان

بن خلف بن سعد بن أیوب بن  أبي الولید سلیمان. ، للباجيالمنتقى شرح الموطأ - 
  . ، الطبعة الاولى، مطبعة السعادة، مصر)هـ٤٩٧(وارث الأندلسي الباجي 

أبي سعادات المبارك  بن مجد الدین . ، لابن الأثیرالنهایة في غریب الحدیث والأثر - 
تحقیق طاهر أحمد الزاوي، محمد محمد الطناحي ، طبعة ) هـ٦٠٦:ت( محمد الجزري

  .م ١٩٧٩ -هـ١٣٩٩عة الثانیة، دار الفكر ، الطب
، )هـ١٢٥:ت(محمد بن علي الشوكاني . ، للشوكانينیل الأوطار شرح منتقى الأخبار - 

  . المطبعة السلفیة، ومكتبة الكلیات الأزهریة
  

  : المراجع الفقهیة والأصولیة والقواعد الفقهیة وشرحها - ثالثاً 
  : فقه المذاهب-أ
  : المذهب الحنفي) ١(
عبد االله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي . للموصلي یل المختار،الإختیار لتعل -
  . م١٩٥١/هـ١٣٧١، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، )هـ٦٨٣: ت(



 ٦٤٤

زین الدین بن إبراهیم محمد الشهیر بابن . ، لابن نجیمالبحر الرائق شرح كنز الدقائق - 
میة، الطبعة الاولى سنة ، دار الكتب العربیة الكبرى والمطبعة العل)هـ٩٧٠: ت(نجیم 

 . هـ، كلاهما بمصر١٣١١
علاء الدین أبي بكر بن مسعود . للكاساني بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، - 

بالمطبعة الجمالیة  ١٣٢٨- ١٣٢٧، الطبعة الأولى سنة )هـ٥٨٧: ت(الكاساني 
  : بمصر، وطبعة دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الثانیة

عمرو فخر الدین عثمان بن علي  يأب. ، للزیلعينز الدقائقتبیین الحقائق شرح ك - 
  . ، دار المعرفة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان)هـ٧٤٣: ت(الزیلعي 

أبي بكر بن علي المعروف . ، للحداديالجوهرة النیرة شرح مختصر القدوري - 
  . هـ١٣٠١، مطبعة محمود بك سنة )هـ٨٠٠: ت(بالحدادي العبادي 

أحمد الطحطاوي، دار المعرفة للطباعة . ى الدر المختارحاشیة الطحطاوي عل - 
  . هـ١٢٥٤، بالأوفسیت عن دار الطباعة بالقاهرة، ١٩٧٥والنشر، بیروت، 

سعد االله بن عیسى الشهیر بسعدي جلبي، أو سعدي أفندي، . حاشیة سعدي جلبي - 
  . مطبوع بهامش فتح القدیر، لابن الهمام

: ت(االله أحمد بن عبد الرحیم الدهلوي الهندي  شاه ولي. ، للدهلويحجة االله البالغة - 
  . ، دار الكتب الحدیثة، القاهرة)هـ١١٧٦

محمد بن علي بن محمد بن علي . ، للحصكفيالدر المختار شرح تنویر الأبصار - 
  . ، مطبعة محمد علي صبیح وأولاده)هـ١٠٨٨: ت(

ن بن السید محمد أمین عابدی ".حاشیة ابن عابدین"رد المحتار على الدر المختار  - 
المطبعة العامرة سنة : ، طبعتان)هـ١٢٥٢: ت(عمر عابدین بن عبد العزیز الدمشقي 

  . ، وطبعة بولاق الأولى١٩٦٦هـ والطبعة الأولى لدار الفكر، ١٣٥٧
: ت(لأكمل الدین محمد بن محمود البابرتي . للبابرتي شرح العنایة على الهدایة، - 

  . س، مطبوع بهامش شرح الهدایة)هـ٧٨٦
: ت(فخر الدین حسن بن منصور الأزجندي الفرغاني . ، لقاضیخانتاوى قاضیخانف - 

  . ، مطبوعة بحاشیة الفتاوى الهندیة)هـ٥٩٢
، )هـ٨٦١:ت(كمال الدین محمد عبد الواحد . شرح الهدایة، لابن همام فتح القدیر، - 

هـ، واعادت طبعه ١٣١٥الطبعة الأولى، المطبعة الكبرى الأمیریة، بولاق، مصر، 
  . الأوفسیت، مكتبة المثنى، ببغدادب



 ٦٤٥

جلال الدین الخوارزمي الكرلاني على الهدایة شرح . ، للكرلانيالكفایة شرح الهدایة - 
  . السابق الذكر. بدایة المبتدي

، دار )هـ٤٨٣:ت(شمس الأئمة أبي بكر محمد أحمد بن سهل . المبسوط للسرخسي - 
  . المعرفة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان

  . السابق، تحقیق أبي الوفاء الأفغاني، مطبعة دار الكتب العربي .حطاويمختصر الط - 
  .، تحقیق أبو الوفاء الأفغاني، مطبعة دار الكتاب العربي مختصر الطحطاوي - 
شمس الدین أحمد بن قودر . ، لقاضي زادهنتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار - 

لابن الهمام، الطبعة المشار  المعروف بقاضي زاده أفندي، وهي تكملة فتح القدیر،
  . إلیها

برهان الدین أبي الحسن علي بن أبي بكر . شرح بدایة المبتدى، للمرغیناني الهدایة، - 
، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، )هـ٥٩٣: ت(عبد الجلیل الرشداني المرغیناني 

  . مصر
  
  
  
  
  : المذهب المالكي) ٢(
ولید محمد بن أحمد بن محمد  يفید أبلابن رشد الح بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، - 

م، منشورات الرضى، قم، طبعته ١٩٦٦/هـ١٣٨٦، )هـ٥٩٥: ت(بن أحمد القرطبي 
 . هـ١٤٠٦بالأوفسیت، مطبعة أمیر قم سنة 

 لابن رشد  ، البیان والتحصیل - 
ـــل لمختصـــر خلیـــل  -  أبـــي عبـــد االله محمـــد بـــن یوســـف العبـــدري . ، للمـــواقالتـــاج والاكلی

 . ، مطبوع بهامش مواهب الجلیل للحطاب)هـ٣٧٦: ت(المشهور بالمواق، 

، شـــرح رســالة أبــي زیــد القیروانــي، للأزهـــري الشــیخ صــالح عبــد الســـمیع الثمــر الــداني  - 
  . ، مطبعة دار إحیاء الكتب العربیة، مصر)هـ:    ت(الآبي الأزهري 



 ٦٤٦

من (صالح عبد السمیع الآبي الأزهري . ، للآبيجواهر الإكلیل شرح مختصر خلیل - 
طبعة دار إحیاء الكتب العربیة وطبعة : ، طبعات)اء القرن الرابع عشر الهجريعلم

  . البابي الحلبي بمصر، ودار الفكر ودار المؤرخ العربي، بیروت، لبنان
محمد بن احمد بن عرفة الدسوقي . ، للدسوقيحاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر - 

  . هـ١٢٨٧بمصر سنة ، مطبعة عیسى الحلبي، والمطبعة العامرة )هـ١٢٣٠: ت(
للشیخ علي الصعیدي المالكي على شرح أبي . حاشیة العدوي على شرح الرسالة - 

كفایة الطالب الرباني لرسالة أبي زید القیرواني، مطبعة السعادة سنة (الحسن المسمى 
  . هـ١٣٣٠

: ت(شهاب الدین أحمد بن إدریس القرافي الصنهاجي المالكي . ، للقرافيالذخیرة - 
  . عة دار الفكر، تحقیق الاستاذ محمد بو خبزة، طب)هـ٦٨٤

عبد القادر بن عبد . ، للوردیغيسعد الشموس والأقمار وزبدة شریعة النبي المختار - 
الكریم الوردیغي الخیراني، شركة السرمد للطباعة، بغداد، الأعظمیة، 

  . م١٩٨٩/هـ١٤٠٩
ردیر العدوي المالكي أبي البركات أحمد بن محمد بن أحمد الد. للدردیر الشرح الكبیر، - 

  . ، المطبعة الأمیریة، بولاق)هـ١٢٠١: ت(
للشیخ أحمد بن أحمد بن محمد بن . شرح رزوق على رسالة ابن أبي القیرواني - 

هـ، ومعه ١٣٣٢، مطبعة الجمالیة بمصر سنة )هـ٨٩٩: ت(عیسى البرستي الفاسي 
  . شرح التنوخي

بن سالم بن مهنا النفراوي المالكي الشیخ احمد بن غنیم . للنفراوي الفواكه الدواني، - 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ودار : ، طبعتان)هـ١١٢٠: ت(الأزهري 

  . المعرفة، بیروت
، لابن )قوانین الأحكام الشرعیة ومسائل الفروع الفقهیة: (، المسماةالقوانین الفقهیة - 

دار العلم ، )هـ٧٤١:ت(محمد بن أحمد بن محمد بن جزي الكلبي الغرناطي . جزي
  . م١٩٦٨للملایین، 

، طبعة دار صادر، )هـ١٧٩: ت(مالك بن أنس الأصبحي  مامللإ .المدونة الكبرى - 
هـ، وأعادت طبعه مكتبة ١٣٢٣بیروت، مصورة عن طبعة مطبعة السعادة بمصر، 

  . المثنى ببغداد، العراق



 ٦٤٧

لابن  المقدمات والممهدات لبیان مااقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعیات، - 
  . أبي الولید محمد بن أحمد بن رشد، الطبعة الأولى، مطبعة السعادة، مصر. رشد

أبي عبد االله محمد بن عبد الرحمن . للحطاب مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، - 
  . هـ١٣٣٢، طبعة مصورة عن مطبعة السعادة، )هـ٩٥٤ت(المغربي الطرابلسي 

  
  : المذهب الشافعي) ٣(
أبي زكریا محمد بن أحمد الأنصاري . ، للأنصاريض الطالبأسنى المطالب شرح رو  - 

  . هـ١٣١٣، الطبعة المیمنیة بمصر، )هـ٩٢٦: ت(
أبي بكر بن محمد بن شطا، . ، للدمیاطيإعانة الطالبین على حل ألفاظ فتح المبین - 

 . مطبعة دار إحیاء الكتب العربیة بمصر

شمس الدین محمد بن أحمد . ، للشربیني الخطیبالإقناع في حل ألفاظ أبي الشجاع  - 
، طبعة دار الفكر، مطبوع مع مختصر المزني، )هـ٩٧٧: ت(الشربیني الخطیب 

  . م١٩٤٠/هـ١٣٥٩والطبعة الأخیرة بمطبعة مصطفى البابي الحلبي في مصر سنة 

، دار )هـ٢٠٤: ت(أبي عبد االله محمد بن إدریس الشافعي . الشافعي مامللإ الأم،  - 
  . المعرفة، بیروت

، مؤسسة )هـ٧٩٩: ت(یوسف الأردبیلي الشافعي . ، للأردبیليار لأعمال الأبرارالأنو  - 
  . م١٩٦٩الحلبي وشركاؤه للتوزیع، مطبعة المدني، القاهرة، 

أحمد بن محمد بن علي الهیتمي . ، لابن حجر الهیتميتحفة المحتاج بشرح المنهاج - 
عة المیمنیة بمصر ، طبعة مؤسسة التاریخ العربي، بالأوفسیت عن المطب)هـ٩٧٤: ت(

  . هـ١٣١٥سنة 
. للمطیعيوهو  -غیر التكملة الثانیة للسبكي–التكملة الثانیة لمجموع شرح المهذب  - 

  . الشیخ محمد نجیب المطیعي، مكتبة الإرشاد، جدة، المملكة العربیة السعودیة
إبراهیم بن محمد . الباجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن أبي شجاعحاشیة  - 

  . ، دار إحیاء الكتب العربیة بالقاهرة)هـ١٢٧٧: ت(د بن أحم
التجرید لنفع : (حاشیة البجیرمي على فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب المسماة - 

  . ، مطبعة البابي الحلبي)هـ٩٢٦:ت(للبجیرمي، للشیخ سلیمان البجیرمي ) العبید
: ت( للشیخ سلیمان بن عمر بن منصور. حاشیة الجمل على شرح المنهج السابق - 

  . ، مطبعة مصطفى محمد، المكتبة التجاریة بمصر)هـ١٢٠٤



 ٦٤٨

أبو ضیاء الدین علي بن علي الشبراملسي . حاشیة الشبراملسي على نهایة المحتاج - 
  ). هـ١٠٨٧: ت(

شهاب . حاشیة قلیوبي على شرح جلال الدین المحلي على شرح منهاج الطالبین - 
  . ، المطبعة المیمنیة، مصر)هـ١٠٦٩: ت(الدین أحمد بن أحمد بن سلامة القلیوبي 

سیف الدین أبي بكر محمد بن أحمد . ، للقفالحلیة العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - 
، حققه وعلق علیه الدكتور یاسین أحمد إبراهیم درادكه، )هـ٥٠٧: ت(الشاشي القفال 

  . م١٩٨٨مكتبة الرسالة الحدیثة، المملكة الأردنیة، الطبعة الأولى، 
طبعة المكتب : السابق الذكر، طبعتان. ، للنوويیین وعمدة المفتینروضة الطالب - 

  . م١٩٩٥/هـ١٤١٥الاسلامي، ودار الفكر، بیروت، لبنان، 
   .الشیخ محمد الزهر الغمراوي. ، للغمراويالسراج الوهاج على متن المنهاج - 
سراج الدین عمر بن رسلان : للشیخین". حواشي روضة الطالبین"شرح ابن رسلان  - 

یني، وجلال الدین عبد الرحمن بن عمر بن رسلان البلقیني، جمعهما صالح عمر البلق
  : بن الرسلان البلقیني، مطبوع بهامش الروضة

زین الدین عبد العزیز الملیباري، طبعة . ، للملیباريفتح المعین شرح قرة العین - 
  . مصطفى محمد، ودار الفكر، طبعة مصورة عن طبعة بولاق الأمیریة

مكتبة الإرشاد بجدة وطبعة : السابق، طبعات، طبعة. ، للنوويح المهذبالمجموع شر  - 
  . زكریا علي یوسف، ودار الفكر: المكتبة السلفیة بالمدینة المنورة، وطبعة

  . أبي القاسم عبد الكریم ابن محمد الرافعي. ، للرافعيالمحرر في فروع الشافعیة - 
شمس الدین . ربیني الخطیب، للشمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج - 

، أعادت طباعته بالأوفسیت دار الذخائر الإیرانیة بقم، )هـ٩٧٧:ت(محمد بن أحمد 
  . إیران، عن دار الفكر، بیروت

أبي اسحاق إبراهیم بن علي بن یوسف فیروزآبادي الشیرازي . للشیرازي المهذب، - 
والسبكي  الطبعتان المشار إلیهما مع المجموع للنووي: ، طبعات)هـ٤٧٦:ت(

  . والمطیعي، وطبعة دار الفكر، لبنان
شمس الدین محمد بن أبي العباس أحمد . ، للرملينهایة المحتاج إلى شرح المنهاج - 

، مطبعة مصطفى )هـ١٠٠٤:ت(بن حمزة بن شهاب الدین الشهیر بالشافعي الصغیر 
  . هـ١٤٠٤هـ، ومطبعة دار الفكر ببیروت، الطبعة الأخیرة، ١٣٥٧البابي الحلبي، 
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  : المذهب الحنبلي) ٤(
أبي عبد االله محمد بن مفلح . ، لابن مفلح الحنبليالآداب الشرعیة والمنح المرعیة - 

  .هـ، مطبعة المنار بمصر١٣٤٩، الطبعة الأولى، سنة )هـ٨٨٤:ت(المقدسي الحنبلي 
أبي عبد االله محمد بن أبي بكر . ، لابن قیم الجوزيإعلام الموقعین عن رب العالمین - 

 . ، طبعة المكتبة التجاریة بالقاهرة)هـ٧٥١:ت(وب الزرعي بن القیم الحنبلي بن أی

 يشرف الدین أبي نجاموس بن سالم بن عیسى بن سالم المقدس .الإقناع، للحجاوي - 
هـ والمطبعة ١٣١٩المطبعة العامرة الشرقیة سنة : ، طبعة)هـ٩٦٨:ت(الحجاوي 

  . اللطیف موسى السبكيهـ بتصحیح وتعلیق عبد ١٣٥١المصریة بالأزهر سنة 
علاء الدین أبي الحسن سلیمان . ، للمرداويالإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - 

المرداوي، تصحیح وتحقیق حامد الفقي، الطبعة الأولى، مطبعة السنة المحمدیة، 
  . م، أعادت طبعه دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان١٩٥٧/هـ١٣٧٧

منصور بن یونس . ، مختصر المقنع، للبهوتيستقنعالروض المربع بشرح زاد الم - 
، والمكتبة ١٩٨٠، الطبعة السادسة، المكتبة السلفیة، القاهرة، )هـ١٠٥١:ت(البهوتي 

  . الثقافیة، بیروت
أحمد بن عبد بن أحمد البعلي . للبعلي الروض الندي شرح كافي المبتدي، - 

  . ، المطبعة السلفیة)هـ١١٨٩:ت(
شمس الدین أبي الفرج عبد . لابن قدامة المقدسي لمقنع،الشرح الكبیر على متن ا - 

مطبوع مع المغني لابن ) هـ٦٨٢:ت(الرحمن بن ابن عمر محمد بن أحمد بن قدامة، 
  . طبعة دار الفكر، وطبعة الریاض الحدیثة بالریاض: قدامة الحنبلي، طبعتان

  . السابق الذكر، طبعة دار الفكر. ، للبهوتيشرح منتهى الارادات - 
الشیخ مرعي بن یوسف . ، للمرعية المنتهى في الجمع بین الإقناع والمنتهيغای - 

  ). هـ١٠٣٣:ت(الحنبلي 
، )هـ٧٢٨:ت(أبي العباس تقي الدین أحمد بن عبد الحلیم . ، لابن تیمیةالفتاوى الكبرى - 

  . دار الكتب الحدیثة، مصر
ى، المطبعة السابق الذكر، الطبعة الأول. كشاف القناع عن متن الإقناع، للبهوتي - 

  . هـ١٣١٩العامرة الشرقیة، سنة 
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السابق الذكر، الطبعة الأولى، المكتب . ، لابن مفلحالمبدع في شرح المقنع - 
  . م١٩٨١/هـ١٤٠١الإسلامي، بیروت، 

الشیخ مصطفى الرحباني، . ، للرحبانيمطالب أولي النهى في شرح غایة المنتهي - 
  . مطبعة المكتب الاسلامي، دمشق

موفق الدین أبي محمد عبد االله بن أحمد بن محمد بن . دامة الحنبليالمغني، لابن ق - 
الطبعة المارة الذكر مع الشرح الكبیر، وطبعة : ، طبعتان)هـ٦٢٠:ت(قدامة المقدسي، 

دار الفكر الجدیدة، منقحة مرقمة المسائل والفصول طبقاً للمعجم الصادر عن وزارة 
  . رشید رضا الأوقاف والشؤون الإسلامیة في الكویت وطبعة

، لابن النجار تقي الدین محمد منتهى الارادات في جمع المقنع مع التنقیح وزیادات - 
، تحقیق عبد الغني )هـ:   ت(بن أحمد الفتوحي الحنبلي المصري الشهیر بابن النجار 

  . عبد الخالق، عالم الكتب
  
  
  : المذهب الإمامي) ٥(
أبي طالب محمد بن الحسن . لحليلمطهر ال، إیضاح الفوائد شرح إشكالات القواعد - 

  . ، المطبعة العلمیة، بقم)هـ٧٧١: ت(بن یوسف المطهر الحلي 
، للامام الخمیني، مؤسسة مطبوعات اسماعیلیان، نجفي، دار الكتب الوسیلة رتحری - 

  . العلمیة، إیران، قم خیابان
 جمال الدین الحسن بن یوسف علي المطهر الحلي. للمطهر الحلي تذكرة الفقهاء، - 

هـ ٣٨٨، من منشورات المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة بالأوفسیت سنة )هـ٧٢٦:ت(
  .  بطهران

الشیخ محمد حسن النجفي . ، للنجفيجواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام - 
  . ، المرتضى العالمیة، دار المؤرخ العربي، بیروت، لبنان)هـ١٢٦٦:ت(

زین الدین الجبعي العاملي . ليشرح اللمعة الدمشقیة، للعام الروضة البهیة، - 
طبعة دار الكتاب العربي بمصر، وطبعة دار المعارف : ، طبعات)هـ٩٦٥:ت(

 . الإسلامیة بإیران ومطبعة جامعة النجف الدینیة

أبي القاسم نجم الدین . ، للمحقق الحليشرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام - 
، تحقیق )هـ٦٧٦:ت(ق الحلي جعفر بن الحسن جعفر بن الحسن المشهور بالمحق



 ٦٥١

خراج وتعلیق عبد الحسین محمد علي، الطبعة المحققة الأولى، مطبعة الآداب في  وإ
  . م١٩٦٩/هـ١٣٨٩النجف، 

 . ، للسید أبي القاسم الخوئي، الطبعة الثانیةمستحدثات المسائل - 

من أعلام (نصر الدین نصر الحسن بن الفضل الطبرسي . ، للطبرسيمكارم الأخلاق - 
، تحقیق علاء آل جعفر، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة )ن السادس الهجريالقر 

  . هـ وطبعة مؤسسة النعمان، بیروت١٣١٦لجماعة المدرسین بقم، طبع سنة 
  . م١٩٧٠/هـ١٣٩٠للطوسي، دار الكتاب العربي، بیروت،  النهایة، - 
العاملي محمد بن الحسن الحر . ، للعامليوسائل الشیعة إلى تحصیل مسائل الشریعة - 

  ). هـ١١٠٤:ت(
  
  
  
  
  : المذهب الزیدي) ٦(
، )هـ:   ت(أحمد بن یحیى بن مرتضى الیمني . الأزهار في فقه الأئمة الأطهار - 

  . مطبوع على المنتزع المختار
المهدي أحمد بن یحیى بن . ، للمرتضىالبحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار - 

  . م١٩٤٧/هـ١٣٦٦، الطبعة الأولى، )هـ٨٤٠:ت(المرتضى 
شرف الدین الحسین بن أحمد . ، للصنعانيالروض النضیر شرح مجموع الفقه الكبیر - 

  . م١٩٦٨، الطبعة الثانیة، مكتبة المؤید بالطائف، )هـ١٢٢١:ت(بن الحسن بن أحمد 
محمد بن علي الشوكاني . ، للشوكانيالسیل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار - 

  . م١٩٨٥/هـ١٤٠٥یة، بیروت، لبنان، ، دار الكتب العلم)هـ١٢٥٠:ت(
لابن مفتاح لأبي  شرح الأزهار المنتزع من الغیث المدرار في فقه الائمة الأطهار - 

الحسن عبد االله بن مفتاح ، دار المعرفة، بیروت، والطبعة الثانیة من مطبعة بیروت 
  . هـ١٣٥٧الحجازي بالقاهرة سنة 

، كمائم الأزهار في فقه الأئمة الأطهارالمنتزع المختار من الغیث المدرار المفتح ل - 
  . هـ١٣٤٠لأبي الحسن عبد االله بن مفتاح، مطبعة المعاهد بمصر، 



 ٦٥٢

  
  : المذهب الظاهري) ٧(
ى -  ى شرح المجلّ : ت(أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم . ، لابن حزمالمحلّ

نقحة طبعة جدیدة م: ، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، طبعتان)هـ٤٥٦
مصححة بتصحیح مكتب التحقیق بدار إحیاء التراث العربي، طبعت على النسخة 
الأصلیة بتحقیق الأستاذ أحمد محمد شاكر، وطبعة دار الجیل، بیروت، بالتحقیق 

  . المذكور
، لابن حزم الظاهري، السابق، مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات - 

  . ر الكتب العلمیة، بیروتهـ، دا١٣٩٩الطبعة الأولى، 
  
  
  
  : باضيالمذهب الأ) ٨(
، طبعة )هـ:   ت(محمد بن یوسف أطفیش . شرح كتاب النیل وشفاء العلیل للأطفیش -

  . المطبعة الأدبیة بسوق الخضار بمصر
  
  : المراجع الأصولیة-ب
  . الدكتور مصطفى إبراهیم الزلمياستاذنا . للزلمي، یدأصول الفقه في نسیجه الجد - 
أبي اسحاق إبراهیم بن موسى بن أحمد اللخمي الشاطبي . للشاطبي لاعتصام،ا - 

  . ، طبعة دار المعرفة، بیروت)هـ٧٩٠:ت(
لدكتور فاضل عبد الواحد عبد الرحمن، مطبعة ستاذنا ا، لأالأنموذج في أصول الفقه - 

 .م١٩٨٧جامعة بغداد، 

لمحلاوي، مطبعة الشیخ عبد الرحمن ا. ، للمحلاويتسهیل الوصول إلى علم الأصول - 
  . هـ١٣٤١مصطفى البابي الحلبي، سنة 

تاج الدین عبد الوهاب ابن السبكي، طبعة البابي الحلبي، . للسبكي جمع الجوامع، - 
  . م١٩٣٧مصر 

  ). هـ٧١٩:ت(للبناني وجلال الدین محمد بن أحمد المحليّ  حواشي جمع الجوامع، - 



 ٦٥٣

  . ، تألیف عاطف أحمد محفوظدراسة أصولیة فقهیة  - 
أبي حامد محمد بن محمد الغزالي . ، للغزاليتصفى من علم الأصولالمس - 

هـ، طبعة مصورة في إیران ١٣٢٢، الطبعة الأولى ببولاق، مصر، سنة )هـ٥٠٥:ت(
  . بالأوفسیت على هذه الطبعة، منشورات الشریف الرضي، قم

أبي اسحاق ابراهیم بن موسى اللخمي . ، للشاطبيالموافقات في أصول الشریعة - 
، تحقیق محمد عبد االله دراز، طبعة دار )هـ٧٩٠:ت(اطي المعروف بالشاطبي الغرن

  . الكتب العلمیة، بیروت، لبنان
  
  : القواعد الفقهیة وشرحها -ج
زین الدین بن إبراهیم محمد الشهیر بابن نجیم . ، لابن نجیمالأشباه والنظائر - 

الحلبي، القاهرة،  ، تحقیق وتعلیق عبد العزیز محمد الوكیل، طبعة مؤسسة)هـ٩٧٠:ت(
  .م١٩٦٨/هـ١٣٧٨

، )هـ٩١١:ت(جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر . للسیوطي الأشباه والنظائر، - 
  . الطبعة الأولى، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان

مطبعة وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامیة، . ، للزركشيالبحر المحیط في أصول الفقه - 
 . م١٩٩٠/ـه١٤١٠الكویت، الطبعة الأولى، 

  . ، للشیخ خالد الأناسشرح مجلة الأحكام العدلیة - 
عز الدین عبد العزیز بن عبد . ، لعز بن عبد السلامقواعد الأحكام في مصالح الأنام - 

م، مكتبة كلیات ١٩٣٤/هـ١٣٥٣الطبعة الأولى،  )هـ٦٦٠:ت(السلام السلمي،
  . الأزهریة

الدكتور محي  استاذنا ، للسرحانثةالقواعد الفقهیة ودورها في إثراء التشریعات الحدی - 
  . م١٩٨٧هلال سرحان، جامعة بغداد، مطبعة أركان، 

  . م١٩٦٨/هـ١٣٨٨، دمشق، ٥/، لجمعیة المجلة، دمجلة الأحكام العدلیة - 
الدكتور عبد الكریم . ، للزیدانالوجیز في شرح القواعد الفقهیة في الشریعة الإسلامیة - 

  . م٢٠٠١/هـ١٤٢٢الطبعة الأولى،  زیدان، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان،
  

  : كتب وأبحاث فقهیة وشرعیة عامة، وأخرى مقارنة -رابعاً 
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، لأبي الفضل عبد االله الصدیق الحسني، تحقیق وتعلیق أجوبة هامة في الطب - 
صفوت جودة، مكتبة دار القاهرة، مصر مطبوع مع تعریف أهل الإسلام بان نقل 

  . العضو حرام، وسیأتي ذكره، ومؤلفه
، رسالة ماجستیر لردینة إبراهیم حسین الرفاعي أحكام التجمیل في الفقه الإسلامي - 

  . م١٩٩٢تقدمت بها إلى مجلس كلیة الدراسات العلیا بالجامعة الأردنیة، كانون الأول، 
، اطروحة دكتوراه، تقدم بها الدكتور أحكام الجراحة الطبیة والآثار المترتبة علیها - 

ید الجكني الشنقیطي، إلى الجامعة الإسلامیة بالمدینة محمد المختار بن أحمد فر 
  . م١٩٩٧/هـ١٤١٧قسم الفقه، /النبویة

تألیف الدكتور أحمد شرف الدین،  الأحكام الشرعیة للأعمال الطبیة، - 
  . م١٩٨٣/هـ١٤٠٣

، تحقیق علي )هـ٥٩٧:ت(، لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي أحكام النساء - 
  . مدي، دار الكتب العلمیة، بیروتبن محمد بن یوسف المح

  . للشیخ أحمد بن حنبل، طبعة دار التراث العربي أحكام النساء، - 
، للدكتور محمد عثمان شبیر، مكتبة الفلاح أحكام جراحة التجمیل في الفقه الإسلامي - 

  . م١٩٨٩/هـ١٤٠٩للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، 
  . ، دار المعرفة، مطبعة المنار)هـ٥٠٥:ت(الغزالي  مامللإ إحیاء علوم الدین، - 
، تألیف فوزي محمد حیدر، دار الصفدي، الاستنساخ البشري بین التحلیل والتحریم - 

  . م١٩٩٩/هـ١٤٢٠دمشق، الطبعة الأولى، 
، للدكتور عبد الهادي مصباح، الدار المصریة اللبنانیة، الاستنساخ بین العلم والدین - 

  . م١٩٩٩هـ، ینایر ١٤١٩الطبعة الثانیة، رمضان 
للشیخ محمد المختار السلامي، مفتي الجمهوریة التونسیة، بحث له  الاستنساخ، - 

  . ١، ج٢٢، السنة ١منشور في مجلة الهدایة، العدد 
، تحقیق محمود )هـ٦٠٦:ت(للشیخ فخر الدین الرازي  أسرار التنزیل وأنوار التأویل، - 

  . م١٩٩١أحمد وآخرین، دار الواسط، بغداد، 
، لأدلة تحریم نقل الأعضاء، للشیخ حسن بن علي السقاف اءالامتاع والاستقص - 

م، ١٩٩٠جمعیة عمال المطابع التعاونیة، الطبعة الأولى : الحسني الشافعي، الطابعون
  . عمان
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، للدكتور علي الشاذلي، بحث إنتفاع الإنسان بأعضاء إنسان آخر حیاً أو میتاً  - 
  . عةمنشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الراب

للدكتور محمد علي البار،  انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حیاً أو میتاً  - 
منشور في مجلة المجمع الفقهي الاسلامي، الدورة الرابعة، العدد الرابع، الجزء الأول، 

  . م١٩٨٨/هـ١٤٠٨
، للدكتور محمد سعید رمضان إنتفاع إنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حیاً أو میتاً   - 

 . م١٩٨٨بحث مقدم إلى مجمع الفقه الإسلامي، سنة  البوطي،
  . ١٧/، الإصحاح الخامسإنجیل متى - 
، للدكتور محمد نعیم یاسین، مجلة الحقوق، السنة الحادیة بیع الأعضاء الآدمیة - 

  . م١٩٨٧مایس /هـ١٤٠٧عشرة، العدد الأول، رجب 
ي مكتبة نوري فارس حمه خان، غیر منشور موضوع ف مام، للإبین یدي كتاب االله - 

  . أوقاف السلیمانیة المركزیة
محمد عبد االله . ، دتأثیر الحضارة الإسلامیة الطبیة والجراحیة على الحضارة الغربیة - 

 . سید محمد خلیفة، من بحوث المؤتمر الطبي العربي الرابع والعشرون بالقاهرة

ن قیم ، شمس الدین محمد بن أبي بكر المعروف بابللجوزي التبیان في أقسام القرآن - 
  . الجوزیة، تصحیح وتعلیق طه یوسف شاهین، دار الكتاب العربي

من القاهرة منتصر / إعداد ماجدة أبو المجد  التجمیل صنع االله وتعدیل البشر، - 
من المغرب، بحث منشور باللغة العربیة على  /من عمان، نور الدین مالك /مرعي

 .، الانترنیت)قناة اسلام اون لاین، حواء وآدم(
، الطبعة العربیة الهندیة، )هـ٥٧١:ت(لابن قیم الجوزیة  المودود بأحكام المولود،تحفة  - 

  . م١٩٦١/هـ١٣٨٠
، عمر فاروق الفحل، بحث منشور في مجلة نهج تحول الجنس بین الشریعة والقانون - 

  . م١٩٨٩/هـ١٤٠٩، جمادي الآخرة ٣٤الاسلام، العدد 
اني ، الشیخ عبدالحي ، دار الفكر للكت) نظام الحكومة النبویة (التراتیب الإداریة  - 

 .هـ١٣٦٤العربي ، بیروت، مطبعة الاهلیة بدرب الفاس ، الرباط ، 

، للأستاذ علي القاضي، بحث منشور في مجلة الوعي التربیة الجمالیة في الإسلام - 
  . هـ١٣٩٦، شعبان ١٤٠الإسلامي، العدد 
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بن عبد االله، أبو زید، ، الدكتور بكر التشریح الجثماني والنقل والتعویض الإنساني - 
  . بحث مقدم إلى مجمع الفقه الإسلامي

  . ، عبد القادر عودةالتشریع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي - 
، لأبي عبد االله بن محمد الصدیق الغماري، تعریف أهل الإسلام بأن نقل العضو حرام - 

ولى، مكتبة القاهرة، الحسني، تحقیق وتعلیق الاستاذ صفوت جودة أحمد، الطبعة الأ
  . م١٩٩٧/هـ١٤١٨

من إعداد . ثلاثة بحوث في نزع القرنیة من عین إنسان وزرعها في إنسان آخر - 
-١٣٩٦اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء برئاسة الشیخ عبد العزیز بن باز عام 

  هـ١٣٩٧
تور في ، بحث منشور للدكجراحة التجمیل بین التشریع الإسلامي والواقع المعاصر - 

  . م١٩٨٨/هـ١٤٠٨، جمادي الأولى ٢٨١مجلة الوعي الاسلامي، العدد 
، جریدة الریاض الیومیة الحجامة بین الطب الشعبي والطب الحدیث والطب النبوي - 

Riyadh Daily Newspaper  السنة  ١٤٠٣٩، العدد ١٤٢٢ـ الأحد ربیع الأول
 على الانترنیت ٣٧

 ترنیتعلى الان ،الحجامة لمن یرید السلامة - 

السید رزوق الطویل، منشور في مجلة الفیصل، . ، دحدیث الجمال في القرآن الكریم - 
  . م١٩٨٨أغسطس -، آب١٣٨العدد 

، للدكتور بكر أبي زید من منشورات تجمع الفقه حكم إعادة ما قطع بحد أو قصاص - 
  . الإسلامي

كمال الدین جمعة ، رسالة ماجستیر، حكم الانتفاع بالأعضاء البشریة والحیوانیة - 
  . بكرو، دار الخیر، سوریا

، بحث الدكتور علي محمد یوسف المحمدي، تقدم به لمنظمة حكم التداوي في الإسلام - 
 .م١٩٩١هـ ـ ١٤١١المؤتمر الإسلامي، مجمع الفقه الإسلامي 

، بحث للدكتور علي محمد یوسف المحمدي، من الأبحاث حكم التداوي في الإسلام - 
  . م١٩٩١/هـ١٤١١مؤتمر الاسلامي، مجمع الفقه الإسلامي، المقدمة لمنظمة ال

محمود علي السرطاوي، . ، دحكم التشریح وجراحة التجمیل في الشریعة الإسلامیة - 
، الجامعة الأردنیة، عمان، المجلد )الشریعة والقانون(بحث منشور في مجلة دراسات 

  . م، العدد الثالث١٩٨٤الحادي عشر، تشرین الاول 
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  . م١٩٩٠، للغزالي، المكتبة الحدیثة، بغداد، الطبعة الأولى، مخلوقات اهللالحكمة في  - 
تألیف الدكتور یوسف القرضاوي، الطبعة الثانیة عشرة،  الحلال والحرام في الإسلام، - 

  . تخریج محمد ناصر الدین الألباني، طبعة المكتب الإسلامي
طه، دار النهضة  ختان الإناث بین التحریم والمشروعیة، للدكتور محمود أحمد - 

  . م١٩٩٥العربیة، 
  ختان الإناث بین الخطر والمشروعیة،  -
للدكتور محمد رمضان، تقدیم الدكتور محمد  ختان الإناث دراسة علمیة وشرعیة، - 

  . م١٩٩٧/هـ١٤١٧سلیم العوا، دار الوفاء، الطبعة الأولى، 
ذیاب،  ، تألیف ساميختان الذكور والإناث عند الیهود والمسیحیین والمسلمین - 

  . م٢٠٠٠فبرایر /الطبعة الأولى، شباط
، بحث للدكتور ابتسام عبد الحلیم، منشور في مجلة منبر الختان بین الطب والدین - 

  . م١٩٧٣/هـ١٣٩٣، جمادي الثاني ٣٤، السنة ٦الإسلام، العدد 
، بحث مطبوع على الكومبیوتر غیر منشور الختان بین الطب والشریعة والقانون - 

  . للباحث
، حكمه الشرعي طریق إجرائه، تألیف الدكتور محمود الحاج قاسم ن تأریخهالختا - 

  . م٢٠٠١/هـ١٤٢٢محمد، والدكتور عبد الرحمن عبد العزیز الشهواني، 
  . أحمد شوقي الفنجري. ، دالختان في الطب والدین والقانون - 
الوضعیة، مقارنة بالتشریعات الیهودیة والنصرانیة والقوانین  دراسة في الفقه الإسلامي، - 

  . تألیف كمال الدین جمعة بكرو، دار الخیر، سوریا
، للدكتور عوض أحمد إدریس، الطبعة الأولى، دار الدیة بین العقوبة والتعویض - 

 الصغرى. مكتبة الهلال، بیروت
، طبعة المدني -من علماء الهند–، للشیخ محمد صدیق حسن الدین الخالص - 

  . بالسعودیة
م، مطبعة ١٩٧٢/هـ١٣٩٢، كمال الدین الطائي، لمعاصرةرسالة في التوحید والفرق ا - 

  . سلمان الأعظمي، بغداد
بحث للدكتور هاشم جمیل عبد االله  زراعة الأجنة في ضوء الشریعة الإسلامیة، - 

، السنة الثانیة والعشرون، ربیع الأول ٢٣٢منشور في مجلة الرسالة الإسلامیة، العدد 
  . م١٩٨٩تشرین الأول /هـ١٤١٠
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، بحث للاستاذ أحمد محمد جمال مقدم إلى مجمع الفقه عضاء البشریةزراعة الأ - 
  . الاسلامي في الدورة السادسة

مسحوب على زراعة الأعضاء وظاهرة العصرنة بین الطب والشریعة الإسلامیة  - 
زراعة الأعضاء الواقع (الانترنیت بدون ذكر الباحث، البحث كامل، مقدم لندوة 

وة عقدت بجامعة الخلیج بكلیة الطب في لیلة النصف وهذه الند) وتحدیات المستقبل
  . هـ١٤١٥من شهر رمضان 

، بحث للدكتور وهبة الزحیلي من بحوث مجمع الفقه زراعة عضو التواصل في حد - 
  . الإسلامي

عرض وتعلیق عبد الناصر عبد الظاهر محمد، منشور في مجلة  زرع الأعضاء، - 
  . م١٩٨٧/هـ١٤٠٧، شوال ٢٧٤الوعي الإسلامي، العدد 

أبو العباس أحمد بن محمد بن علي . لابن حجر الهیتمي ،الزواجر عن اقتراف الكبائر - 
  . ، مطبعة دار المعرفة للطباعة والنشر، بیروت)هـ٩٧٤:ت(ان حجر المكي 

، رسالة ماجستیر، قدمتها شفاء إبراهیم الیعقوبي، زینة المرأة في المنظور الإسلامي - 
 . مشقم، د١٩٨٦/هـ١٤٠٧الطبعة الأولى، 

رسالة ماجستیر تقدم بها فاروق عبد  الضرر المعنوي وتعویضه في الفقه الإسلامي، - 
  . م١٩٩٠-هـ١٤١١االله البرخي إلى مجلس كلیة العلن الإسلامیة سنة 

  . ، حنیفة الخطیبالطب عند العرب - 
، بحث مقارن للباحث أنور أبو طرق الإنجاب في الطب الحدیث والتلقیح خارج الجسد - 

، شباط ١٣، العدد Bلجاف منشور في مجلة زاتكون سلیماني، القسم بكر كریم ا
  . م٢٠٠٤

، ظهور الفضل والمنة في بعض المسائل المستحدثة في نقل الأعضاء وعلم الأجنة - 
  . م٢٠٠١/هـ١٤٢١تألیف الدكتور محمد محروس المدرس، 

طبعة تالیف مصطفى أحمد الرزقا،  )عقد البیع(العقود المسماة في الفقه الاسلامي  - 
  . م ، دار القلم ، دمشق١٩٩٩-هـ١٤٢٠جدیدة منقحة ومزیدة ، الطبعة الاولى، 

، على الانترنیت ، میادة الصباغعودة الحجامة تهز عرش الطب الغربي - 
  . Islam online.netصفحة

، للشیخ الدكتور عبد االله بن عبد الرحمن الفتاوى الشرعیة في المسائل الطبیة - 
  . سعودیةالجبرین، دار الصمیمي، ال
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، لمجموعة من الباحثین، واللجنة الدائمة للبحوث العلمیة فتاوى زینة وتجمیل النساء - 
  . والإفتاء، جمع وترتیب أبو أنس صلاح الدین محمود السعید، دار القمة، دار الإیمان

  . ، للشیخ حسن محمد مخلوف، طبعة دار الاعتصامفتاوى شرعیة وبحوث إسلامیة - 
  . ة الزحیلي، طبعة دار الكتابهب، للدكتور و وبه الجدیدالفقه الاسلامي في اسل - 
، للدكتور وهبة الزحیلي، طبعة دار الفكر المعاصر، دمشق، الفقه الإسلامي وأدلته - 

  . م١٩٩٧/هـ١٤٧١
للمؤلفین محمود مطلوب، خالد رشید الجمیلي، مطبعة جامعة بغداد،  الفقه الجنائي - 

  . م١٩٨٤
  . االله، مؤسسة المعارف للمطبوعات، للسید محمد حسین فضل فقه الحیاة - 
، قضایا فقهیة معاصرة، تألیف الدكتور بكر عبد االله أبو زید، مؤسسة فقه النوازل - 

  . م٢٠٠١/هـ١٤٢٢الرسالة، الطبعة الأولى، 
  . ١، آیة االله الشیخ محمد آصف المحسني، طالفقه والمسائل الطبیة - 
بة محمد حسن النوري، حققه وقدم له فوزي عطوي، مكت. ، للجاحظكتاب الحیوان - 

  . م١٩٦٨/هـ١٣٨٧دمشق، مكتبة الطلاب، وشركة الكتاب اللبناني، بیروت، 
 ،مؤسسة الرسالةللدكتور محمد عبدالعزیز، ،اللباس والزینة في الشریعة الإسلامیة - 

  م١٩٨٣- هـ١٤٠٣دار الفرقان الطبعة الأولى، سنة 
هـ، تحقیق عبد القادر ١٣٨٠، الطبعة الثانیة، مختصر منهاج القاصدین، لابن قدامة - 

  . الأرناؤوط، نشر المكتب الاسلامي
الدكتور حمد عبید الكبیسي والدكتور : للأساتذة المدخل لدراسة الشریعة الاسلامیة - 

م، ١٩٨٠محمد عباس السامرائي والدكتور مصطفى ابراهیم الزلمي، الطبعة الأولى، 
  . وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

، اطروحة دكتوراه، دراسة مقارنة، تقدم بها رف بالأعضاء البشریةمدى شرعیة التص - 
  . م١٩٩١عارف علي عارف إلى مجلس كلیة العلوم الإسلامیة في جامعة بغداد  هكاك

، دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر تقدم بها الباحث مدى شرعیة تشریح جثة الإنسان - 
میة في ربیع الثاني أنور أبو بكر كریم الجاف إلى مجلس كلیة العلوم الاسلا

  . م١٩٩٥/هـ١٤١٥
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، بحث للأستاذ سمیر أورفلي، مدى مسؤولیة الطبیب المدنیة في الجراحة التجمیلیة - 
، ٩٠٨، العدد ٢٠منشور في مجلة رابطة القضاة بالدراسات القانونیة والقضاة، السنة 

  . م١٩٨٤مارس 
بالقاهرة، الطبعة  ، أنور الجندي، دار الاعتصامالمرأة المسلمة في وجه التحدیات - 

  . هـ١٣٩٩الأولى، 
، للدكتور عبد الحمید مسؤولیة الأطباء والمستشفیات المدنیة والجنائیة والتأدیبیة - 

  . منشأة المعارف بالاسكندریة: م، الناشر١٩٩٨الشواي، 
، بحث منشور للدكتور أحمد محمد إبراهیم في مجلة الأزهر، مجلد مسؤولیة الأطباء - 

  . هـ١٣٦٧، ذو الحجة ١، ج٩
، للدكتور أحمد إبراهیم، القاضي بمحكمة المنیا الوطنیة، وفیه بحث مسؤولیة الأطباء - 

  . هـ١٣٦٧، ذو الحجة ١٠، ج١٩جراحة التجمیل منشور بمجلة الأزهر، مجلد : بعنوان
، للشیخ عبد العزیز المراغي، بحث منشور بمجلة الأزهر، مجلد مسؤولیة الأطباء - 

  . هـ١٣٦٨، جمادي الأولى سنة ١٠، ج٢٠
، للشیخ عبد العزیز المراغي، مجلد الأزهر، المجلد العشرون، مسؤولیة الأطباء - 

 . هـ١٣٦٨جمادي الأولى، 
وفي القانون السوري والمصري  المسؤولیة المدنیة للطبیب في الشریعة الاسلامیة - 

  . . م١٩٦٦، للدكتور عبدالسلام التونجي ، حلب، والفرنسي
، )هـ٧٢٩:ت(محمد بن محمد بن أحمد القرشي تالیف  بةمعالم القربة في أحكام الحس - 

تحقیق محمد محمود شعبان صدیق أحمد عیسى، مطبعة الهیئة العامة المصریة، سنة 
 . م١٩٧٦

 . ، للسیوطي، تحقیق علي البجاويمعترك الأقران في إعجاز القرآن - 

 . ، للدكتور عبد الكریم زیدانالمفصل في أحكام المرأة والبیت المسلم - 

، طه باقر، دار الحریة للطباعة والنشر، بغداد، مة في تاریخ الحضارات القدیمةمقد - 
  . م١٩٧٣

، في الأحكام الفقهیة والعقائدیة، تألیف دكتور محمد سلام مناهج الاجتهاد في الإسلام - 
  . م١٩٧٣/هـ١٣٩٣مذكور، الطبعة الأولى، سنة 

ة البغدادي ، یحیى بن عیسى بن جزلمنهاج البیان فیما یستعمله الإنسان - 
  ). هـ٤٩٣:ت(
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، للدكتور الطبیب محمد علي الموقف الفقهي والأخلاقي من قضیة زرع الأعضاء - 
  . هـ، دار القلم، الدار الشامیة، بیروت١٤١٤البار، الطبعة الأولى، 

، دراسة مقارنة للدكتور عبد السلام نقل وزراعة الأعضاء الآدمیة من منظور اسلامي - 
  . م١٩٨٨/هـ١٤٠٨لمنار، القاهرة، الطبعة الأولى، عبد الرحیم السكري، دار ا

بن بسام المحتسب، تحقیق وتعلیق حسام الدین نهایة الرتبة في طلب الحسبة،  - 
  . م١٩٦٨السامرائي، مطبعة المعارف، بغداد، 

، تألیف عبد الرحمن بن نصر الشیزري، قام على نشره نهایة الرتبة في طلب الحسبة - 
الخدیوي اسماعیل الثانویة باشراف محمد مصطفى، زیادة، السید الباز العریني مدرسة 

  . هـ١٣٦٥القاهرة، لجنة التألیف والترجمة والنشر، 
، لابي بكر حسن الكشناوي مطبعة عیسى البابي واسهل المدارك شرح ارشاد السالك - 

  .الطبعة الاولى
  

  : طبیة أخرى وابحاث سلامیة وكتبإكتب طبیة أبحاث و  -خامساً 
، للبغدادي عبد اللطیف بن یة المستخرجة من سنن ابن ماجه وشرحهاالأربعین الطب - 

 . یوسف بن محمد البغدادي 

، لابي عبداالله محمد بن علي فرج  الاستقصاء والإبرام في علاج الجراحات والأورام  - 
القربلیاني، الملقب بالشفرة ، مطبوع ضمن كتاب الطب والاطباء في الاندلس 

ونصوص ، تحقیق وتالیف محمد العربي الخطابي، دار الإسلامیة ، دراسة وتراجم 
 . م١٩٨٦الغرب الإسلامي، بیروت ، الطبعة الاولى ، 

، للطبیب الدكتور محمود الحاج قاسم بین العلم والدین) الاستنساخ(الاستنسال  - 
  . م١٩٩٩/هـ١٤١٩محمد، الموصل، العراق، مطبعة الزهراء الحدیثة، 

  . أسرار الجمال - 
للطبیب الدكتور عبد العزیز بك إسماعیل، بحث منشور في مجلة ، الإسلام والطب - 

  . هـ١٣٤٥رمضان  ٦، ٩الأزهر، ج
،للدكتور الطبیب راجي عباس  الاسناد الطبي في الجیوش العربیة والاسلامیة - 

 .م١٩٨٤هـ ١٤٠٤التكریتي، دار الحریة للطباعة ، بغداد 
  . لي، مطبعة اشبیلیة، بغدادللدكتور السید الجمی الإعجاز الطبي في القرآن الكریم، - 
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، الدكتور شفیق نظام، منشور في مجلة العربي، آفاق جدیدة في الجمال والتجمیل - 
  .م١٩٨٠، إبریل ٢٥٧العدد 

للدكتور محمد الظواهري مع مجموعة من أساتذة كلیة  الأمراض الجلدیة والحساسیة - 
، العدد ١٩٨٤الطب، الجامعة الأردنیة، عمان، المجلد الحادي عشر، تشرین أول 

  . الثالث
للطبیب الدكتور محمد علي البار ، دار المنارة للنشر، جدة،  الامراض الجنسیة، - 

  الطبعة الاولى
  . ، سلسلة مطبوعات منظمة الطب الإسلاميالإنجاب في ضوء الإسلام - 
، مطبعة شفیق، بغداد، ١البكارة ومشكلاتها، للطبیب الدكتور أحمد عزة العتیني، ط - 

  . م١٩٦٧
محمد عبد االله . د. ةیبر الحضارة الإسلامیة الطبیة والجراحیة على الحضارة الغتأثیر  - 

 سید محمد خلیفة من بحوث المؤتمر الطبي العربي الرابع والعشرون بالقاهرة

 .م١٩٦٧/هـ١٣٧١عبد الحمید العلوجي، مطبعة أسعد، بغداد،  تاریخ الطب العراقي، - 

) ٣٦(ل ، الجزء الاول، السنةمنشور في مجلة الهلا تجمیل الوجه بلا سكین ، - 
 . م١٩٢٧هـ ، اول نوفمبر سنة ١٣٤٦السادس من جمادى الاولى 

بیترو بن بیتر إبراهام، : ، تألیفالتشریح السریري في الإجراءات العملیة الجراحیة - 
جامعة الموصل، الدكتور أحمد  -ترجمة الدكتور جان توماس بوشوجیان، كلیة الطب

 . م١٩٨٥-١٩٨٤حامد الجواري، 
  . ، للزهراويالتصریف لمن عجز عن التألیف - 
  . م١٩٨٣، نوفمبر ٣٠٠، مجلة العربي، العدد الجدید في العلم والطب - 
، للدكتور السید محمد وهب، دار المعارف الجدید والقدیم في جراحة العظام والتقویم - 

  . بمصر
احظ، للدكتور محمود الشامي والدكتور لطفي اللبابیدي، مطبعة الج جراحة البطن، - 

  . هـ١٤٠١سوریا، دمشق، 
  . للطبیبین الجراحین الدكتور محمد الشامي والدكتور لطفي اللبابیدي جراحة البطن، - 
ماجد طهبوب، من بحوث ندوة . ، دجراحة التجمیل بین المفهوم الطبي والممارسة - 

  . الرؤیة الاسلامیة لبعض الممارسات الطبیة، ثبت الندوة
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على أكبر موقع تجمیلي  ٣١/٥/١٩٩٨في  اءاتمقالات ولق الجراحة التجمیلیة - 
بالانترنیت في السعودیة، حوار بین الطبیب التجمیلي أحمد نور الدین والدكتور 

  . القرضاوي
 .العملیات الجراحیة التجمیلیة في الوجه على الانترنیت الجراحة التجمیلیة، - 

رجمة الدكتور ، كتاب الحلف الأطلسي عن الجراحة العسكریة، تجراحة الحرب الطارئة - 
یاسر الیاغي، مراجعة الدكتور نبیه معمر، مؤسسة الأبحاث العربیة، الطبعة الأولى، 

  . ، بیروت١٩٨٢
للدكتور رضوان بابولي والدكتور انطوان دولي، منشورات جامعة  الجراحة الصغرى، - 

  . هـ١٤٠٧حلب، كلیة حلب، سنة 
، مطبعة طربین، سنة ، للدكتور هاشم بكداش، الطبعة الثالثةالجراحة العصبیة - 

  . هـ١٤٠١
بحث منشور في مجلة بناء العین، العدد یونیو حزیران  الجراحة المجهریة في العین، - 

  . م١٩٧٩
للدكتور ریاض أحمد النابلسي اختصاص الجراحة عضو  الجراحة والعلاج النفسي، - 

  . م١٩٨٨/هـ١٤٠٩، طبعة دار النهضة العربیة، بیروت، (Roussel)فریق أبحاث 
  . م١٩٨٧صبري القباني، الطبعة الثالثة، . د سیدتي، جمالك - 
، للطبیب الدكتور محمد علي البار، الدار السعودیة خلق الإنسان بین الطب والقرآن - 

  . م١٩٨٣/هـ١٤٠٣للنشر والتوزیع، الطبعة الرابعة مزیدة ومنقحة، 
 .١٩٨٨، للدكتورة سامیة حمزة، دار الآفاق الجدیدة ، بیروت، دلیل البدائل الطبیة - 

عن الجراحتین . ، للسیوطي، طبع دار العربیة، بغدادالرحمة في الطب والحكمة - 
التجمیلیة والترمیمیة، مقابلة منشورة في مجلة كل العرب مع الطبیب الدكتور سیلفان 

  . م١٩٨٩، ٣٤٩سنوب، العدد 
، من بحوث مجمع الفقه زراعة الأعضاء التناسلیة والغدد التناسلیة للمرأة والرجل - 

  . سلامي من الدكتور كمال محمد والدكتورة صدیقة العوضيالإ
، للدكتور عباس راجي التكریتي، دار الأندلس للطباعة السلوك المهني للأطباء - 

  .هـ١٤٠٢والنشر، الطبعة الثانیة، 
  . م، ببیروت١٩٨٦، للدكتور محمود فاعور، طبع الشفاء بالجراحة - 
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هیم الصیاد، منشور بمجلة العربي، ، للدكتور إبراالشیخوخة المبكرة وأمراض العصر - 
  . م١٩٨٣، نوفمبر ٣٠٠العدد 

رانكلین، أعدها ونقلها . ر.و.تعرف إلى أعضاء جسمك، تألیف ج الصحة والسلامة، - 
  . إلى العربیة جوزیف فاخوري، المكتبة الحدیثة للطباعة والنشر، بیروت

اكي، شرح وتهذیب ، تألیف داود الأنطصیدلیة الأعشاب المعروف بتذكرة أولي الألباب - 
  . محسن عقیل، طبعة دار المحجة البیضاء، بیروت

 . م١٩٩٤، ٤٣٦، العدد  ضوء یعالج السرطان منشور في مجلة العربي - 
  . فؤاد غصن. ، دالطب الشرعي وعلم السموم - 
للدكتور جارفیس، ترجمة الدكتور أمین رویحة، الطبعة الرابعة،  الطب الشعبي، - 

  . ، دار القلم١٩٧٤
  . م١٩٦٠، للدكتور أمین أسعد خیر االله، طبعة أمریكیة، سنة ربيالطب الع - 
، للدكتور الطبیب ضیاء نوري حسن، مطابع الطب القضائي وآداب المهنة الطبیة - 

  . مؤسسة دار الكتب، جامعة الموصل
  . ، طبعة جدیدة منقحة، دار الكتاب الحدیث، الكویتالطب النبوي لابن قیم الجوزیة - 
هـ، ١٤٠٧، للدكتور محمد ناظم النسیمي، الطبعة الثانیة، الحدیثالطب النبوي والعلم  - 

  . مؤسسة الرسالة، بیروت
هـ، ١٤٠٧، للدكتور محمد ناظم النسیمي، الطبعة الثانیة، الطب النبوي والعلم الحدیث - 

  . مؤسسة الرسالة، بیروت
لابن القیم، طبعة جدیدة منقحة، دار الكتاب الحدیث، الكویت،  الطب النبوي، - 

  . م١٩٨٨
، للشیخ موفق الدین عبد اللطیف البغدادي، تحقیق عبد الطب من الكتاب والسنة - 

  . هـ، دار المعرفة، بیروت١٤٠٦المعطي قلعجي، الطبعة الاولى، 
، دراسة وتراجم ونصوص، تحقیق وتألیف الطب والأطباء في الأندلس الإسلامیة - 

  . م١٩٨٨ة الأولى، سنة محمد العربي الخطابي، دار العرب الاسلامي، بیروت، الطبع
، للدكتور محمود ذیاب، مطبعة الأنجلو الطب والأطباء في مختلف العصور الإسلامیة - 

  . م١٩٧٠المصریة، 
، نوفمبر ٣٠٠، منشور في مجلة العربي، العدد طریقة جدیدة لتقویم الأسنان الناشزة - 

  . م١٩٨٣
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. د یوسف النجار، دمحمو . ، دالعظام في دراسات الانثروبولوجیة والطبیة والجنائیة -
   .م١٩٨٩/هـ١٤٠٩ریتشارد ماكولیامز، ترجمة محمود یوسف النجار، الطبعة الأولى، 

من أبحاث المؤتمر العالمي الأول، للإعجاز  علم الأجنة في ضوء القرآن والسنّة، - 
ة، إسلام آباد، باكستان، في الفترة من  هـ ١٤٠٨صفر  ٢٨-٢٥العلمي في القرآن والسنّ

  . م١٩٨٧اكتوبر  ٢١-١٨الموافق 
على   Reduction breast Lift  عملیتا تصغیر وشد الصدر: على الانترنیت  - 

 .الانترنیت
، لأبي الفرج بن موفق الدین یعقوب بن اسحاق الكركي، دائرة  العمدة في الجراحة - 

 . هـ١٣٥٦المعارف العثمانیة ، حید آباد ، الدكن 

بلا –على الانترنیت، قناة الجزیرة  ،عملیات التجمیل بین الطب والتكلفة المالیة  - 
أستاذ جراحة –مقابلة أجراها أحمد منصور مع الدكتور أحمد عادل نور الدین  ،حدود

جامعة القاهرة، والسكرتیر العام للجمعیة المصریة  -التجمیل بكلیة الطب قصر العیني
لمیة لجراحي التجمیل وعضو الجمعیة الأمریكیة لشفط الدهون، وزمیل الجمعیة العا

 .هـ٢١/٩/١٤١٢لزراعة الشعر، یوم الأحد 

، منشور على قناة الجزیرة البرامج الحیة عملیات التجمیل بین الطب والتكلفة المالیة - 
  . م، على الانترنیت أیضاً ١٧/١٢/٢٠٠٠هـ، الموافق ٢١/٩/١٤٢١یوم 

 ، اشترك في تألیفه نخبة من أساتذة كلیات الطبالعملیات الجراحیة وجراحة التجمیل - 
م، دار ١٩٧٤/هـ١٣٩٤بجمهوریة مصر العربیة، إعداد محمد رفعت، الطبعة الرابعة، 

  . المعرفة للطباعة والنشر
على موقع  عملیات تجمیل الأنف وصور توضیحیة قبل وبعد العملیة - 

www.Tajmeel. org. .  
 .على الانترنیت ،Face Lift عملیات شد الوجه والرقبة والجبهة  - 

على – Increase Your Breast Sizenaturally- عملیة تجمیل الثدیین - 
 .الانترنیت

 .على الانترنیت عملیة شد الجبین ورفع الحاجبین - 

 .على الانترنیت إزالة التجاعید، عملیة شد الوجه والرقبة، - 
على  Breast Reduction and Breast Lift عملیتا تصغیر وشد الصدر - 

 الانترنیت
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تشاردسون، كاتبة ومستشارة في مواضع الجمال ، تألیف بات ر العنایة بالوجه والجسم - 
  . م١٩٨٤واللیاقة، ترجمة الدكتور محمد رفعت، مكتبة الهلال، 

  . ، دراسة تحلیلیة مقارنة لمشروعیة نقلالقانون الجنائي والطب الحدیث - 
، للشیخ الرئیس الحسن بن علي بن سینا البلخي البخاري القانون في الطب - 

م، شرح وترتیب الاستاذ جبران جبور، تقدم ١٩٥٣یا، ، طبعة رویة إیطال)هـ٤٢٨:ت(
له الدكتور خلیل أبو خلیل، تعلیق الاستاذ الدكتور الطبیب أحمد شوكت الشطي، 

  . م١٩٨٠مكتبة المعارف، الطبعة الثانیة، 
، الدكتور السباعي حماد، كلیة الطب، قبسات من إعجاز االله في خلق الإنسان - 

  . م١٩٩٥/هـ١٤١٦دار الكواكب، الأنبار، جامعة الأنبار، العراق، مطبعة 
، بحث منشور بمجلة منار دللدكتور محمد محمد السقاعی قضایا طبیة معاصرة، - 

  . م١٩٩٠/هـ١٤١٠، جمادي الآخرة ١٥، السنة ٦الاسلام، العدد 
، تألیف الدكتور محمد محسن سلمان رئیس صحة المعارف، كتاب الصحة للأحداث - 

  . م١٩٤٠ مطبعة الفیض الأهلیة، بغداد،
  . م١٩٥٣، تألیف الدكتور فیج لیفي لینز، دار المعارف بمصر، المرأة المستنیرة - 
  . ، للدكتورة نوال السعداويالمرأة والجنس - 
، للطبیب الدكتور محمد محمد المحسن معارج، أستاذ مقدمة في الهندسة الوراثیة - 

  . م١٩٩١/هـ١٤١٩مساعد في الوراثة الجزئیة، كلیة الطب البشري، جامعة دمشق، 
، شرح وتحقیق )هـ٣٠٣:ت(لأبي بكر محمد بن زكریا الرازي  المنصوري في الطب، - 

  . م١٩٨٧/هـ١٤٠٨الدكتور حازم البكري الصدیقي، الطبعة الأولى، الكویت، 
للسیوطي، تحقیق حسن محمد مقبول المنهج السوي والمنهل الروي في الطب النبوي  - 

  . هـ١٤٠٦الأحمدل، الطبعة الأولة، 
  . ز لما أضافه العرب في الطب والعلوم المتعلقة بهالموج - 
، ١٩٨٥، للدكتور هشام إبراهیم الخطیب، دار الأرقم، الوجیز في الطب الإسلامي - 

  . عمان
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  : الموسوعات والمعاجم الفقهیة والطبیة واللغویة - سادساً 
  الموسوعة العامة -أ

مترجمـــة مـــن اللغـــة  لمجموعـــة مـــن المستشـــرقین ، وهـــي . الإســـلامیةدائـــرة المعـــارف 
الالمانیة والانكلیزیة والفرنسیة واعتمد في ترجمتهـا العربیـة علـى الاخیـرتین منهـا، طبعـة 

 .   دار الشعب، مصر 

 .علمي للأ ، مقتبس الأثر ومجد وما دثرف او ار دائرة المع - 

بإشراف محمد شفیق غربال، دار الشعب، القاهرة، مؤسسة  الموسوعة العربیة المیسرة - 
  . فرانكلن للطباعة والنشر الزركلي

 
  : الموسوعة الفقهیة -ب
عربي انكلیزي، للدكتور محمد رواس قلعجي والدكتور حامد  معجم لغة الفقهاء، - 

  . م١٩٨٥/هـ١٤٠٥صادق قنیبي، دار النفائس، الطبعة الأولى، 
، موسوعة جامعة للأحكام الطبیة في الصحة والمرض الموسوعة الطبیة الفقهیة - 

طبیة، تألیف الدكتور الطبیب أحمد محمد كنعان، تقدیم الدكتور محمد والممارسات ال
  . م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠هیثم الخیاط، دار النفائس، بیروت، الطبعة الأولى، 

م، مطبعة ذات السلاسل، ١٩٨٩/هـ١٤٠٩، الطبعة الثانیة الموسوعة الفقهیة الكویتیة - 
  . الكویت، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، الكویت

  . ، المعروفة بـ موسوعة جمال عبد الناصرة جمال عبد الناصر الفقهیةموسوع - 
  
  : الموسوعة الطبیة -ج
إعداد محمد رفعت رئیس تحریر مجلة طبیبك الخاص، دار  قاموس الرجل الطبي، - 

  . ومكتبة الهلال، بیروت، لبنان
، لجنة ١٩٧٠لمجموعة من الأطباء، الطبعة الثانیة،  الموسوعة الطبیة الحدیثة، - 

  . النشر العلمي بوزارة التعلیم العالي بمجهوریة مصر العربیة
، للدكتور عبد الحسین بیرم، مطبعة القادسیة، بغداد، الموسوعة الطبیة العربیة - 

  . م١٩٨٤
  . ، للطبیب الدكتور كنعان أحمد محمد، دار النفائس، بیروتموسوعة جسم الإنسان - 
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سیر الارشادات العلمیة في الآیات ، منهاج لتفالموضوعات الطبیة في القرآن الكریم - 
القرآنیة، تألیف الطبیب الاختصاص محمد جمیل بن عبد الستار الجمال، والطبیب 

م، ١٩٩٥آذار /هـ١٤١٥الاختصاص ومیض رمزي العمري، الطبعة الأولى، شوال 
  . م١٩٩٥الموصل، جامعة الموصل، دار الكتب للطباعة والنشر، 

  
  : نحویةالمعاجم والكتب اللغویة وال - د
للقنوجي السید صدیق حسن خان  أبجد العلوم الوشي المرقوم في بیان أحوال العلوم، - 

القنوجي البخاري، وضع حواشیه وفهارسه أحمد شمس الدین، طبعة جدیدة محققة، دار 
 . الكتب العلمیة

، دار )هـ٥٣٨:ت(جار االله أبي القاسم محمود بن عمر  .أساس البلاغة، للزمخشري - 
  . روتالمعرفة، بی

، لجلال الدین أبي بكر السیوطي، مطبعة دار البهجة المرضیة في شرح الألفیة - 
 . هـ١٤١٩الهجرة، الطبعة الاولى 

، للاستاذ ظاهر ترتیب القاموس المحیط على طریقة المصباح المنیر وأساس البلاغة - 
  . م، مطبعة الاستقامة بالقاهرة١٩٥٩أحمد الزاوي الطرابلسي، الطبعة الأولى، 

، صنفه الشیخ أبو اهر في غریب ألفاظ الشافعي الذي أودعه المزني في مختصرهالز  - 
، حققه الدكتور محمد جبر الألفي، مراجعة الشیخ محمد )هـ٣٧٠:ت(منصور الزهري 

شبر الأدلبي والدكتور عبد الستار أبو غدة، في وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامیة، دار 
  . إحیاء التراث الإسلامي، الكویت

المصري  رح ابن عقیل، تألیف بهاء الدین عبد االله بن عقیل العقیلي الهمدانيش - 
  . ، بدون سنة الطبععلى ألفیة بن مالك

م، ١٩٥٦إسماعیل بن حماد الجوهري، الطبعة الأولى، القاهرة، . للجوهري الصحاح، - 
  . م١٩٧٥والطبعة الرابعة، 

  . بع العراق، للصاغاني، تحقیق محمد حسن آل یاسین، طالعباب الفاخر - 
  . ، لابي هلال العسكري ، نشر دار الافاق  الفروق في اللغة - 
، تألیف نخبة من الاساتذة ذوي الاختصاص ومن اللاهوتیین، قاموس الكتاب المقدس - 

  .١٩٧١هیئة التحریر بطرس عبدالملك ، الطبعة الثانیة ، 
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، )هـ٨١٧:ت(مجد الدین محمد بن یعقوب الشیرازي . للفیروزآبادي القاموس المحیط، - 
  . الطبعة الثالثة، والطبعة الأمیریة ببولاق

، تحقیق ) هـ١٧٥:ت(، للفراهیدي، أبي عبدالرحمن بن أحمد الفراهیدي كتاب العین - 
 - الدكتور مهدي المخزومي والدكتور إبراهیم السامرائي مطبعة دار الحریة للطباعة

 .١٩٨١م ، عن مطابع الرسالة ، الكویت ،١٩٨٤هـ ١٤٠٤ -بغداد

لابن القاسم جار االله  لكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویلا - 
  . محمود بن عمر الزمخشري، دار المعرفة، بیروت، لبنان

التهانوي محمد  )موسوعة اصطلاحات العلوم الاسلامیة(كشّاف اصطلاحات الفنون  - 
الدكتور لطفي ، تحقیق )في القرن الثاني عشر الهجري: ت(علي فاروق التهانوي 

 . البدیع والدكتور عبد النعیم محمد حسنین، المؤسسة المصریة العامة
أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور . لابن منظور لسان العرب، - 

طبعة دار صادر ودار الفكر، تحقیق علي شیري، : ، طبعات)هـ٧١١:ت(الأفریقي 
 . طبعة بولاق

تحقیق السید أحمد ) هـ١٠٨٥: ت(لطریحي للشیخ فخر الدین ا مجمع البحرین - 
  .الحسیني ، المكتبة  المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة 

  . ، لابن فارس، تحقیق زهیر سلطان، مؤسسة الرسالةالمجمل في اللغة - 
مكتبة لبنان، بیروت : المعلم بطرس البستاني، الناشر. للبستاني محیط المحیط، - 

  . م١٨٧٠بالأوفسیت عن طبعة 
  . محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي، طبعة الكویت. للرازي الصحاح،مختار  - 
الطبعة ) هـ٤٥٨:ت(أبي الحسن علي بن اسماعیل الاندلسي لابن سیده،  المخصص - 

  . هـ١٣١٦الأولى بالمطبعة الكبرى الأمیریة ببولاق سنة 
  . ، لأبي الحسین أحمد بن فارس بن زكریامعجم مقاییس اللغة - 
  . م١٩٨٩لابن سعید الأندلسي، طبعة لیدن،  لمغربالمغرب في حلى ا - 
  

  : وكتب وأبحاث قانونیة مقارنة القوانین وشروحهامتون  -سابعاً 
  متون القوانین  -أ
  . القانون السویدي - 
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 . ١٩٨١سنة ) ٨٩(رقم  قانون الصحة العامة العراقي - 

ع، ، منشور في مجلة القضاء، العدد الراب١٩٤٣، لسنة ٥٤رقمه  قانون الضمانات - 
 . ١٩٤٣السنة الثانیة، تموز 

 .قانون العقوبات العراقي -
 .قانون العقوبات المصري -
  . ١٩١١سنة  الألمانيالمدني القانون  - 
 . قانون المدني العراقيال - 

  .١٨٠٤ الفرنسيالمدني القانون  -
 . قانون المدني المصريال - 

 . ١٩٨٦سنة ) ٨٥(رقم  قانون عملیات زرع الأعضاء البشریة العراقي  - 

 .   بشأن ممارسة الطب  ١٩٥٤في ) ٤١٥(رقم  ون مصريقان - 

 .بشأن آداب ومیثاق شرف مهنة الطب المصري ١٩٧٤سنة  ٢٣٤رقم  قانون مصري - 

، لزامي على السیارات في البلاد العربیة واللوائح التنفیذیةمجموعة قوانین التأمین الإ  - 
ن، الأمانة العامة، وتعریفات التأمین الالزامي، طبعة الاتحاد العام العربي للتأمی

 . م١٩٩٦القاهرة، 

  
  شروح القوانین  -ب
للدكتور ) دراسة مقارنة(، مصادر الحقوق الشخصیة شرح القانون المدني الأردني - 

 .١٩٩٧عدنان السرحان، والدكتور حمدي، طبعة، 

  . القسم العام، للدكتور محمود مصطفى، الطبعة التاسعة شرح قانون العقوبات، - 
القسم العام، للدكتور محمود نجیب، طبعة دار النهضة  ات،شرح قانون العقوب - 

 . العربیة
بیروت / ، طبعة دار أحیاء التراث العربيالوسیط في شرح القانون المدني الجدید - 

 .بدون سنة النشر

  
  
 
  : مقارنةو كتب وأبحاث قانونیة  -ج
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ول محمود نجیب حسني، نشر جامعة الد. د أسباب الإباحة في التشریعات العربیة، - 
 .١٩٦٢العربیة، المطبعة العالمیة، 

، مطبعة شركة تعلیقات على قوانین التأمین الإلزامي على السیارات في البلاد العربیة - 
  . م١٩٨٩التأمین، دمشق، 

تألیف الدكتور  -دراسة مقارنة– التعویض عن الضرر المعنوي في المسؤولیة المدنیة - 
باعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، مقدم السعید، الطبعة الأولى، دار الحداثة للط

  . م١٩٨٥
للدكتور إبراهیم الدسوقي، بحث منشور في مجلة المحامي  التقدیر القضائي للتعویض، - 

  . م١٩٨٥/یونیو -مایو- أبریل: الكویتیة، السنة الثامنة، بالأعداد
د للدكتور محمد السعی -دراسة مقارنة– الجوانب القانونیة والشرعیة لجراحة التجمیل - 

  . م١٩٨٧رشدي، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، فرع بني یوسف، 
، للمحامي مكي إبراهیم لطفي، بحث منشور في مجلة القضاء، العددان حجم التعویض - 

  . م١٩٧٤كانون الأول -، تموز)٢٩(، السنة ٤-٣
  . حق الإنسان في المحافظة على سلامة الجسم - 
، رسالة ماجستیر، ته الجنائیةحق الطبیب في ممارسة الأعمال الطبیة ومسؤولی - 

قدمها عادل إبراهیم إلى مجلس كلیة القانون والسیاسة بجامعة بغداد في القانون عام 
 . م١٩٩٧

بحث للدكتور عبد الرحمن عبد الرزاق الطحان،  حیویة المسؤولیة عن الخطأ الطبي، - 
لیة بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الأول إلى كلیة الشریعة في جامعة جرش الأه

 .م١٩٩٩كانون الثاني  ٣-١المنعقد للفترة من 

اطروحة دكتوراه تقدم بها أسعد  الخطأ في المسؤولیة الطبیة المدنیة دراسة مقارنة، - 
  . م١٩٩١عبید عزیز الجمیلي إلى كلیة القانون، جامعة بغداد، 

 ، اطروحة دكتوراه تقدم بها علي الجیلاويرضا المتضرر وأثره في المسؤولیة المدنیة - 
 . م١٩٨٨إلى مجلس كلیة القانون، جامعة بغداد، 

، رسالة ماجستیر قدمها ضاري خلیل رضا المجني علیه في القانون الجنائي المقارن - 
 .م١٩٧٧محمود إلى كلیة القانون، جامعة بغداد، 

، للدكتور أحمد محمود سعید، الطبعة الأولى، زرع الأعضاء بین الحظر والإباحة - 
 .م، القاهرة١٩٨٦/هـ١٤٠٦
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باسمة كیال، مؤسسة عز الدین للطباعة والنشر، بیروت، لبنان،  سیكولوجیة المرأة، - 
 . م١٩٨٣/هـ١٤٠٣

، تألیف الدكتور فوزي رشید، دار الرشید للنشر، الطبعة الشرائع العراقیة القدیمة - 
  . ١٩٧٩الثانیة، سلسلة دراسات ، 

قدم بها هیثم خلیل ، دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر تعملیات زرع الأعضاء البشریة - 
  .م١٩٨٤/هـ١٤٢٠المصاروة إلى مجلس كلیة القانون في جامعة الموصل، 

، دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر تقدم بها نظام جبار طالب فكرة الضرر الجمالي - 
 .م٢٠٠٠الموسوي إلى مجلس كلیة صدام للحقوق، عام 

 . لللدكتور عامر سلیمان، جامعة الموص القانون في العراق القدیم، - 

، دراسة مقارنة، اطروحة مدى مشروعیة عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة - 
دكتوراه، تقدم بها جابر مهنا شبل إلى مجلس كلیة القانون، جمادي الآخرة 

  . م١٩٩١كانون الثاني /هـ١٤١١
، للدكتور مصطفى، منشور في مجلة القانون مسؤولیة الأطباء والجراحین الجنائیة - 

 . ١٢ن الرابع والخامس، السنة والاقتصاد، العددا

، للدكتور مسؤولیة الأطباء والجراحین المدنیة في التشریع المصري والقانون المقارن - 
  . حسن زكي الأبراشي، دار النشر للجامعات المصریة، القاهرة

مسؤولیة الأطباء والصیادلة والمستشفیات المدنیة والجنائیة والتأدیبیة، للدكتور عبد  - 
  . م، الناشر منشأة المعارف بالاسكندریة١٩٩٨بي، الحمید الشورا

  . ، دكتور محمد سامي الشوامسؤولیة الأطباء وتطبیقاتها في قانون العقوبات - 
، رسالة ماجستیر تقدمت بها المسؤولیة الجنائیة في الجرائم الناشئة عن نقل الدم - 

  . هـ١٤١٩أمل فاضل عبد إلى كلیة القانون، جامعة بغداد، 
، الدكتور أسامة عبد االله قاید، الطبعة الأولى، دار جنائیة للأطباءالمسؤولیة ال - 

  . م١٩٨٧النهضة العربیة، القاهرة، 
، الطبعة الأولى، مكتبة الهوازن المسؤولیة الجنائیة للطبیب في النظام السعودي - 

  . م١٩٩٦بالسعودیة، 
بها زینة ، رسالة ماجستیر تقدمت مسؤولیة الطبیب الجزائیة عن الجراحة التجمیلیة - 

زهیر محمد شیت مجید الحنوش إلى مجلس كلیة القانون، جامعة الموصل، 
  . م٢٠٠١/هـ١٤١٢
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دراسة مقارنة نظریة وعملیة، رسالة  مسؤولیة الطبیب المدنیة عن أخطائه المهنیة، - 
ماجستیر قدمها عبد الرحمن عبد الرزاق داود الطحان إلى كلیة القانون والسیاسة في 

  . م١٩٧٦ان جامعة بغداد، حزیر 
، رسالة تقدم بها نائب المدعي العام قاسم رضا مسؤولیة الطبیب عن خطئه جزائیاً  - 

  . م١٩٩٢/هـ١٤١٣القسم الجنائي،  -إلى المعهد القضائي
، للدكتور عبدالوهاب حومد، بحث منشور في مجلة المسؤولیة الطبیة الجزائیة  - 

امسة ، العدد الثاني ، شعبان الحقوق والشریعة التي اصدرها جامعة الكویت، السنة الخ
  . م ١٩٨١ -هـ١٤٠١

، للدكتور منذر عبد الحسین الفضل، دراسة المسؤولیة الطبیة في الجراحة التجمیلیة - 
 . م، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن١٩٩٢مقارنة، الطبعة الأولى، 

ائق الجوهري، دار ، تألیف الدكتور محمد فالمسؤولیة الطبیة في قانون العقوبات - 
  . الجوهري للطبع والنشر، مصر

للدكتور محمد حسین منصور، الناشر منشأة المعارف  المسؤولیة الطبیة، - 
 . بالإسكندریة

، دراسة تحلیلیة  مسؤولیة المستشفى الخاص عن أخطاء الطبیب ومساعدیه - 
 . أحمد محمد سعد. لاتجاهات الفقه والقضاء المصري والفرنسي ، تالیف د

محمد شریف بقله نائب نقیب الأطباء، دمشق، . د سؤولیة في جراحة التجمیل،الم - 
اكتوبر  ٢٨- ٢٢، بحث مقدم إلى المؤتمر الدولي عن المسؤولیة الطبیة ١٩٧٨
 .م١٩٧٨

، للدكتور حسام الدین كامل المشاكل القانونیة التي تثیرها عملیات زرع الأعضاء - 
 . الأهواني

  . ١٩٨٤الدجیلة للطباعة والنشر، بغداد، ، دار الموجز في تاریخ القانون - 
للدكتور محمد  الوجیز في نظریة العامة للالتزامات في القانون المدني المصري - 

 . م١٩٧٨جمال زكي، الطبعة الثالثة، مطبعة جامعة القاهرة، 

  .كتب التراجم والرجال: ثامناً 
، طبعــة حمــويلیــاقوت الإرشــاد الأریــب إلــى معرفــة الأدیــب المعــروف بمعجــم الأدبــاء  - 

 .١٩٢٥-١٩٠٧مرجلیوس بمصر 
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) هـ٦٣٠:عز الدین علي بن محمد، ت(لابن الأثیر  أسد الغابة في معرفة الصحابة، - 
  ١٩٩٣هـ ـ ١٤١٤طبعة دار الفكر ، بیروت، لبنان 

، لابن حجر العسقلاني، تحقیق علي محمد البجاوي الإصابة في تمییز الصحابة  - 
 .١٩٩٢-١٤١٢دار الجیل، بیروت، والأعلام، للزركلي، الطبعة الأولى، 

 ، للزركلي الاعلام - 

، تألیف سامي الكتب والفنونأإیضاح المكنون في الذیل على كشف الظنون عن  - 
، منشورات مكتبة المثنى بغداد  .إسماعیل باشا الباباني أصلاً والبغدادي مولداً ومسكناً

إسماعیل بن عمر بن ، للحافظ عماد الدین أبي الفداء، البدایة والنهایة في التاریخ - 
 .هـ١٣٥٨كثیر القرشي، مطبعة السعادة بمصر، سنة 

، لأبي عبد االله محمد بن فتوح بن عبد االله  جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس - 
 .١٩٦٦طبعة دار المصریة للتألیف والترجمة سنة ) هـ٤٨٨(الأزدي المتوفي 

لاني، طبعة حیدر اباد ، لابن حجر العسقالكامنة في أعیان المئة الثامنة رالدر  - 
 م١٩٥٠-هـ١٩٤٥

، لمحمد بن محمد مخلوف طبع بمصر شجرة النور الذكیة في طبقات المالكیة - 
 . هـ١٣٤٩

، طبعتان ، للشیخ عبد الحي بن العماد الحنبليشذرات الذهب في أخبار من ذهب - 
، والمكتبة التجاریة للطباعة والنشر  هـ١٣٥٠مكتبة القدس بمصر سنة  طبعة،

 . ،بیروت

 .هـ١٣٥٥-١٣٥٣، للسخاوي طبعة مصر الضوء اللامع لأهل القرن التاسع - 

 .هـ١٣٢٤لتاج الدین السبكي طبعة مصر  طبقات الشافعیة الكبرى، - 

، أبي العباس أحمد بن القاسم بن عیون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أبي أصیبعة - 
 فكر، ، إصدار دار ال١٩٥٦خلیفة بن یونس السعدي عن الخزرجي، طبع سنة 

، لمحمد عبد الحي اللكنوي طبع بمصر الفوائد البهیة في تراجم الحنفیة - 
  ١٩٧٩هـ١٣٢٤

تألیف الإمام الحافظ شهاب الدین أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر  لسان المیزان، - 
لبنان، الطبعة الثانیة، -العسقلاني، منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بیروت

 .هـ١٣٩٠- م١٩٧١

 م١٩٥٩-هـ١٣٧٨، عمر رضا كحالة، طبعة الترقي بدمشق، نمعجم المؤلفی - 



 ٦٧٥

 .طبع دار الكتب المصریة ىبرد غرى، لابن تالنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة - 

تألیف صلاح الدین خلیل بن ایبك الصفدي، الطبعة الثانیة غیر  الوافي بالوفیات، - 
 .م١٩٦٢-هـ١٣٨١ فیسبادن/ فرانز شتاینر: هلموت ریترن طبعة: المنقحة، باعتناء

 ابن، لأبي داود سلیمان بن حسان الأندلسي المعروف  وطبقات الأطباء والحكماء - 
 .هـ١٤٠٥جلجل، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، سنة 

، أسماء المؤلفین وآثار المصنفین، لإسماعیل باشا البغدادي، طبع في وهدیة العارفین - 
 ١٩٥٥-١٩٥١استانبول 



 ٦٧٦

 

 



 A

Abstract 
 

Through this study I have reached the following conclusions:-  
1- Plastic surgery forms a special branch of general surgical 

branches such as therapeutic, expository and anatomic 
surgeries…. etc. This refers to the close relation between 
plastic surgery and other kinds of surgeries regarding 
performance, application, subject and purpose.  

2- Plastic surgery is not something new, but rather has 
ancient historic roots known by many civilizations and 
nations like the Egyptians, ancient Indians, Babylonians, 
Arabs, and Muslims…. etc who are the first in founding the 
cornerstone for this surgical branch.  

3- Plastic surgery has tremendous advantages as to aesthetic, 
health, psychological, living, social, medical and cultural 
sides.  

4- Plastic surgery development is rendered, besides its 
advantages, to multifarious reasons associated with 
advancement in science horizons and its applications.  

5- The most famous plastic surgeries in the modern age can 
be classified to various categories the most important of 
which, is: plastic surgeries by removing and adding organs 
and parts, plastic surgeries to modify organs and stature and 
plastic surgeries by conversion, transformation and 
changing…. etc.  

6- In the modern researchers’ efforts, there is no clear 
discussion of aesthetic origination related to beautification 
and plastic surgery, though this origin has been expressed in 
the Holy Quran, the Prophetic Tradition and scholars’ 
sayings, especially with what they have dealt in wergild 
(diya) and felony sections. The Holy Quran has expressed in 
many verses beauty and beautification to implant feeling both 
of them in man’s soul proving that it is wanted and intended 
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in man, universe and animal, rather It considers beauty and 
beautification the right religion pillar and its true and tolerant 
legislation. Accordingly, the Prophetic Tradition confirms the 
importance of taking care of beautification and 
embellishment in all man’s privacies, especially his boy 
organs and appearance.  

7- The positive modern legislations as well as modern Arabic 
legislations include texts with general rules and principles 
that take care of aesthetic origination, yet they have not 
ascended what the Islamic Sharia (law) has reached in this 
affair.  

8- The Muslim jurists affirm the importance of taking care of 
the beauty of man’s organs as an emphasis to what is cited in 
the Holy Quran and the eminent Prophetic Tradition. In this 
sense, their efforts and judgments bring forth what is 
responsible of harms for aesthetic organs when a damage 
occurs, in that they classify its responsibility into two kinds: 
the first concerning the responsibility of causing harm to 
external aesthetic organs like head wounds, the second 
concerning the responsibility of causing harm to aesthetic 
organs in the rest of the body.  

9- The responsibility of causing harm to aesthetic organs like 
head wounds is cited in Islamic Sharia (law) literally of the 
hair, both eyes, eyelids, edges of the eyelids, both ears, nose, 
both cheeks and chin, both lips, tongue & teeth.  

As to the responsibility of causing harm to the rest of the body, 
it is also cited of the neck, both clavicles, female breast, male 
breast, spinal column, both hands, both feet, fingers, fingertips, 
nails, both hips, penis, glans, female testicles, male testicles, 
labium, اسكتین, and skin.  

10- The Islamic Sharia (law) permits the cure and treatment by 
having surgery with its two kinds: therapeutic and plastic and 
also by taking food and medicine… etc, therefore; the Sharia 
includes theoretical and practical rules with respect to 
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learning and teaching medical and plastic surgeries on one 
hand, and surgeries treatment and performance of medical 
surgery on the other hand.  

11- The positive law, like the Islamic Sharia in this field, 
allows and permits doing therapeutic and surgical works to 
man relying on the social interest criteria in law and using the 
personal right which are considered fundamentals in 
permitting these works.  

12- Besides Islamic Sharia permitting therapeutic surgeries, it 
includes special rules and judgments prove the legitimacy of 
doing plastic surgeries that spring out of the Holy Quran, the 
Prophetic Tradition and other subordinate resources of 
legitimate judgment.  

13- The modern contemporary’s points of view differ about 
plastic surgery between absolute prohibiting and absolute 
allowing, and between absolute narrowing its permission and 
widening it with conditions. Yet, the researcher is the 
supporter of the widening with conditions followers.  

14- The most important plastic surgery norms and conditions- 
in Islamic Sharia (law)- are to be the only means of treatment, 
expected to succeed, help in returning the human structure to 
its past shape or near to it, not to intend forbidden cheating, 
deception and swindle, not to use forbidden or dirty materials 
unnecessarily, not to include what is prohibited by law and 
what changes the perfect healthy creation such as the 
imitation of one sex to the other. 

15- The law agrees with the esteemed Sharia in protecting 
human rights, organizing his life and taking care of his 
necessary needy and improving interests, therefore; the 
positive law situation towards surgery relies on two bases, the 
first: the plastic surgeries should have aesthetic goals, and the 
second: they should conform with the social interest 
necessities. Both form legitimate justifications to be a plastic 
surgery.  
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16- The legal jurisprudence (fiqh) situation towards plastic 
surgery does not differ a lot from the Islamic Sharia jurists, 
where the law jurists distribute between a prohibiting trend 
and permitting trend, and narrowing trend and widening 
trend. These juristic situations have their effect on judicial 
applications in different world countries.  

17- The most prominent plastic surgery terms in the position 
jurisprudence (fiqh) and judiciary are represented in the 
doctor’s qualification and specialization, as in the Islamic 
fiqh, the patient’s satisfaction and acceptance, the doctor’s 
required care and continual watch, enlightening the patient 
with perfect commitment to ethical principles in plastic 
surgeries and considering the proportionality between plastic 
surgery dangers and hopeful advantages.  

18- The doctor’s responsibility in plastic surgery differs from 
his responsibility in the therapeutic surgery because in the 
therapeutic surgery he is not obliged to achieve the result, yet 
he is obliged to do his utmost care, whereas in the plastic 
surgery he is obliged with the two matters altogether.  

Yet, he is still under the criminal responsibility for both 
surgeries equally. If the criminal intention exists at the time of 
starting the plastic operation, the crime will be intentional. The 
crime is represented by the aggression against man’s right in life 
or his organ. And if the criminal intention does not exist during 
his performing the operation, the crime will not be intentional.  

19- The special judgments of plastic operations distribute on 
many kinds the most important of which are the judgments 
related to removing the organs and parts or piercing them, 
bone modification and stature, and conversion and change.  

20- The jurists agree on the permissibility of hair removal 
from special places in human body, for the proofs cited in this 
affair, as in removing armpit and عانة hair, but they disagree 
on hair removal in other places like eyebrows and cheeks hair 
and the alike.  
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21- There is no dispute among jurists and modern researchers 
on forbidding the removal of head hair origin totally or 
partially by a surgery or other unless for a significant wisdom 
like punishment and treatment. This also goes on hair 
removal of eyelids and eyebrows for their external beauty and 
purposive advantage.  

As to the judgment on hair removal of the rest of the face like 
the eyebrows, the cheek, the beard, the moustache, the عنفقة for 
women is commendable or permitted at the lowest estimate. 
Whereas the hair removal of the rest of the body other than the 
head and the face is commendable for women and is better left 
for men.  

22- The Islamic Sharia commends the removal of small 
blemishes likewise the big blemishes, therefore; the jurists 
agree on the permissibility of removing the moles, cicatrices, 
scars, tetters (vitiligo alba), freckles, pimples and blebs… etc. 
surgically or other.   

23- The likely jurists’ opinion says it is permissible to cut the 
sebaceous cyst (wen), the additional finger and the alike that 
is not with the original creation of human body.  

24- The jurists agree on the necessity of circumcision for 
males, yet they differ about females. Some of them 
necessitate the circumcision for females, some others 
commends it and others permits it. The researcher prefers the 
last opinion.  

25- Peeling, whitening and changing the skin with another 
color is forbidden unless for therapeutic purpose like the 
prevention of a sickness, removal of a blemish or the alike.  

Planting hair, tooth, bone, hand, foot and their fingers, patching 
the burned skin, transplantation of the cornea, returning the 
amputated ear and nose or replacing the organs and parts with 
medical materials, all of these are permitted with legitimate 
terms and norms more likely. 
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As to transplantation of vulva (pudendum) like penis (phallus), 
fore part or vagina… etc of sexual organs (genitals), it is not 
permissible because the street has made the origin of things 
divulgence, whereas it has made the origin of vagina 
prohibition, especially in the vulvas where they are the most 
prohibited and the greatest at the street for it cares for vulvas 
other than others.  

27- the Islamic Sharia (law) permits for women piercing the ear 
and the nose in favor of embellishment, and does not permit that 
for men for the make up section in women’s right is wider and 
larger than that in man’s right. Yet, it does not permit brand, 
sawing and tattoo in both sexes’ right unless to remove a defect 
or to cover deformities.  

28- Upon the permissibility of modification and repair of every 
curved twisted thing in man, it is permitted to do plastic 
surgeries to correct the noses, ears and stature and also repair the 
rest organs and parts including the patching and mending of 
hymen (virginal membrane) with its terms.  

29- The improving surgery, like the necessary and needy 
surgery, is permitted legally whenever the considerable interest 
is found such as the performance of pulling, lifting and lowering 
operations in pulling the face, forehead, the flabby breast and 
belly or lifting the loose flowing lower lip and the alike, that is 
because the Sharia prohibits these works if they were for 
exhibiting young age and not for increasing youthfulness, 
strength and beauty as advised by the jurists.  

30- There is no legal objection on the performance of 
magnification (increase) and diminution (decrease) of the organs 
as well as lengthening them, so it is permissible to magnify and 
enlarge or diminish the eye socket as well as the mandible and 
maxilla –the two jawbones- similarly with enlarging the thin 
skinny lip and lessening the thick one. This also goes with the 
woman’s breast, vulva and uterus besides the permissibility of 
lengthening the penis and bones.  
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31- There is no dispute among science people of legitimate 
researchers on the forbiddance of surgical operations to change 
the sex from male into female and vice versa. But, the 
reconversion of the sex to its original source is permissible in 
accordance without dispute.  

32- The improvement and metempsychosis (succession) of 
genetic hereditary characteristics in botanic and zoological 
beings are permitted legally, but rather required sometimes if 
they were for the sake and welfare of man. Whereas the Islamic 
Sharia (law) forbids such performance on human being due to 
forbidden change and the trial to nullify the divine wisdom as 
well as the loss of social and relative connections and rights.  

The Jewish and Christian religion agree with the True Islamic 
religion on the non-permissibility of delivering through 
succession. Hence, the prohibition of surgical interference in 
delivering children genetically modified is understandable.  

 

Second: Suggestions 

The suggestions came to the researcher’s mind are so many, the 
most important of which are the following:  

1- The definitions of plastic surgery by contemporary 
researchers are so many, however, they have been under 
consideration, due to their non-integration upon the 
legitimate, medical and legal prospective. Accordingly, the 
researcher suggests the definition of this surgery as: “the 
performance of one surgical operation or more or what 
substitutes it, from experienced people of human body, for 
the need of beauty or perfection, or both of them, in 
accordance with the perfect healthy creation upon legitimate 
norms”.  

2- The plastic surgery is considered one of the age issues 
with negative and positive aspects combined by the aim and 
purpose of its performance, therefore; the concerned people 
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should put rules and norms to circulate its legitimate practice 
and define limits and restrictions for its deviated practice. The 
first spring from which these norms and limits are taken is the 
esteemed Islamic Sharia (law) proving superiority in care and 
attention over all other legislations and laws for its being 
general and introduction of rules in general for total flexible 
principles including the three temporal dimensions. Truly, the 
Islamic Sharia (law) as said fits every time and place and 
every incidence or event.  

3- An objective criterion should be laid to distinguish 
between therapeutic and plastic surgeries in order to know the 
rules of each isolated from the other rules. 

4- The mistreatment of this subject in Arabic and Islamic 
legislations is considered a legitimate defect, therefore; it 
requires the organization of plastic surgery rules and the 
extent of doctors’ responsibility in the performance of this 
surgery.  

5- The legislators in Arabic and Islamic countries, especially 
in Iraq and its region Kurdistan, should utilize the great 
Islamic jurisprudence (fiqh) and valuable opinions of Islamic 
Sharia (law) jurists especially in treating the plastic surgery 
and its resulted effects concerning civil and criminal 
responsibility before any of positive laws dream of.  

6- The research discusses seriously wergild application in the 
Islamic Sharia (law) in cases of doctors and related persons’ 
mistakes in plastic surgical operation, because the 
compensations decided by International customs and positive 
laws are considered as the application of wergild system in 
the Islamic Sharia (law), yet the laws have not treated wergild 
elements and rules – which is similar to compensation- as are 
treated in the Islamic Sharia (law) and because this Sharia has 
treated and counted all beauty places in human body in a way 
that no other heavenly or positive legislations has reached to, 
even in current modern legislations. Consequently resulted in 
fair and stable compensation when the civil responsibility 
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rises, in such a manner that convulsion, increase and decrease 
are unacceptable.  

7- The Arabic and Islamic legislations must define the rules 
of changing the sex with elucidating the resulted effects on 
the person as well as the rules of metempsychosis 
(succession) and genetic modification by genes with the 
consideration of Islamic Sharia (law) rules that aim at the 
general interest of human beings in every time and place and 
in all life aspects.  

8- We suggest when rationing the insurance on human organs 
and life, despite the existence of differences in the 
permissibility of that among researches, that the specialist 
legislators review the compensations origins in the Islamic 
law (Sharia) named under several names and several titles 
such as the blood money, wergilds and guarantees. And since 
the outlined compensations in Islam relies on science, justice 
and wisdom, therefore; it fits all times and places.  
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